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الشطر الا 
من الكتاب فى اللوف 
بان حقيقة الحوف » وان درجانه » وان أقسام المذاوف » وبين فشيلة انلوف 


فضل‌من | وف والرجاء وياندواء انلوف» وبيانممنى سوءالاعة» ويان أحوال 


وفیه « 


اخانفین من الأ بياءصاوات الله عم ؛ والسالين رة الله عليهم ونأل الهحسن التوفيق 


بیان 


حقيقة الموف 


اعم أن الموف عبارة عن تألم القاب واحتراقه » ببب قم مكروه فى الاستة 


وقد ظهر هذا فى بیان حقيقة الرجاء ؛ ومن أنس باه » وماك الق قلبه ؛ وصار ابن وقتهه 
مشاهدا بال الق الدوام » لبق له التفات إلى المستقبل:فل یک له غوف ولارجاء» 
إل صارحاله أعلى من اللموف والرجاء: فإم..! زمامان جنعان النفس عن اروج إلى رعوناتم! 
و إلى هذا آشارالواسعلی <يث قال : انلوف حجاب بين الله وبين المرد.وقالأيضا:إؤاظبر 
الم على السرائر » لایبق فيها قضلة رجاء ولا لحوف ٠‏ وباج لحب إذا شغل قلبه 
فى مشاهدةال هبزب وف الفراق »كان ذلك نقصا فىالشوود . وإ:سا درام الشرود غاية 
القامات . ولسكنا الآرت انا تکام فى أوائل القامات فنقول : 

حال الموف ينتظم أيضا من عل » وحال ء وعل .آما الم » فرو ام بالسيث الففی 
إلى المكروه . وذلك كن جنى على ملاك »ثم وقم فى يذه فياف القتلمثلا او جوز افو 
والافلات ٠‏ ولسكن یکون تأم قله بالحوف محسب قوة علمه بالأسباب الفقضية إلى قتله » 
وهو تفاحش جنابتة ٠‏ وكون الك فى نفسه حقوداء غضوبا» منتقیا . وكونه محفوفا يمن 
يحثه على الا نتم خاليا من يتشفع إليه فى حقه . وکان هذا المائف عاطلاعن كلوسيلة 


رعس ران جنارقه عند الاك ۰ فا بتظاهر هذه الأسبات سبب لقوةا وف»وشدة 


1 القاب . و سب مف هذه الأسباب ضع ف الموف .وقد 


پراهث ارف 


3 کتابا وف والرجاء “ie‏ 
چناية قارفها الخائف ۰ بل عن صفة الفوف» کالنی وقع فى غالب سبع » ذإندبخاف 
السبعنوهى حرصهوسطو:هعلى اراس غالا نکن افتراسه بالاختيار 
وقد یکون من صفة جبلية لميخوف منه »كغوف من وقع فى جری سيل» أوجوار 
درن » فان ام خاف لأنه بطیمه بول على السیلان والاغراق » وکذاانار الا عراق 
فلمل بأسباب الکروه هو السبب الباعث الث رلإحراقالقلب وتألله.وذلك الاحراق 
هو االخوف . فكذلك الخوف مرت الله تمالى تارة یکون لمعرفة له تعالىومهر فةصفاته 
وأنهاو مك لیف لم يبال وم نمه مالع » وتارة يكون لكثرة الجناية من المبد تقارفة 
ایکون بهاجيما . وبح بمعر فتهبعيوب نفسه » ومعرفته ج ادل الله تعالى 


اسب لصفةذا 


الى ۱9 
وا- تغنائه » وأنه لإي :ل ما يفمل وم يثلون » تکون قوة خوفه . فأخوف الناس لربه 
أعرفهم بنفسه وبربه . ولذلك قال صلى الله عليه 1 أن آخرش کم مركذلكةل 
اشتمای( إا تیان م ما اكات المرفة آورات جلال 
اناوف واحترا اقااقلب ثم 5 را 5 0 ؛وعلى ال وارح؛وعلااسفات 
أمافى البدن فباشحول ء والصفار» ولفشية ‏ والزعقة » والبكاء» وقدتنشق بهاارارة 
فيفضى إلى لوت » أويصمد إلى الدماغ فيفسد العقل » أويقوى فيورث الفنوط والبأس 
وأمافى الجوارح فبكفها عن العامى » وتقبيدها بالطاعات » تلافيالمافرط » واستعدادا 
اامستقیل. ولذلكقيل: لي س اف میک ویدسح عیفیه من ماخاف أنيماة 
عليه . وقال أبوالقا م الحسكيم: ن‌خاف شیا هرب منه ؛ ومن‌خاف الله هرب إليه. .وتیل 
لذى النون : منیب 5 ذالمبد اذل نفسهه نزلة السةيم ییالول نام 


وأمانى الصفات » قان قمع الشهوات ؛ ویکدر اللذات » فتصير الماصی الحبوبةعنده 
مکروهة» کایصیر العمل مكروها عند نيشتهيه إذاعرف أنفيسما . فتحترق‌الشهوات 
بالحوف » وتأدب الجوارح ء ويحصل فالقاب الذبول » والأشوع » والذلةء والا> اة 


(۱) <د. يثأنااخوة كم : البخارى من حديث أنس وال ایلاخشا کر له واتفام له ولاشيخين من حديث 
اله افلاعدهم بال وأشدم 4 خشية 


7 فطر : ۲۸ 


۲۳۰۱ - احیاء علوم 
ویفارقه الكبر ‏ واقد » والحسد »بلنصير مستوعب الحم مخوقه والنظر فى خطرعافيتم 
فلايتفرغ لغدبره »> ولایکون له شنل إلالاراقبة » ولحاسبة ‏ واجاهدة : والضنة بالأتقاس 
والاحظات ووم ؤاخذة النفسبالمطرات والطوات والكاءات؛ ویکون ال منوقع 
نفل عنه فيفات » أويهجم عليه هلك . فیکون ظاهره 
وباطنه مشذولاعاهوخالف منهءلامتسع فيه اتيره . هذاحال من‌غلبه لوف واستول 
عليه . ومكذاكانحال جاعة من‌الصحابة والتابمين . وقوة الرافبةوالهاسبةوالجاهدة حسب 


فى مخااب سيع ضار» لايدرى أ 


لوف النی هو "أل القاب واحترافه . وقوة اللموف بحسب قوة العرفة يجلال الله 
ن يديها م نالأخطار والأموال . وأقل درجات 
ارف مایظیر أثره فى الأمال » أنمنم عن اممظورات . ویسی الكف الاصل 
عن امظورات ورا . فإن زادت توت ه کف عمايتطرقإليه إمكانالتحريم » فقیکف یا 
: آن تابر به إلىمالا يريبه.وقد محمله 


وصفاته وأفماله » ودیوب النقس وماب 


ذلك تقوی. إذااتقوى آن. 


افةمانهبأس. وهو الم دق فالتقوى:فإذا | 
نه »ولايجمع مالاا كله بولا بت 


إايهالتجرد اشدمته 


فى الصدقالتقوى :ويدخل ف التقوى الورع »ود خل‌فالورع المفة »فم اعبارة ع نالامتناع 
عنءقتفى الشهوات خاصة . فإذ الحوف ؤثرفالجوارحيالكف والإقدام؛ ويتجددا 


پسپب الكف انم المفة » وهوكف عنمقتضى الشهوة. وأعى منه الورع » فإنه أعمالأنة 
کف ع نكل حظور . وأعلى منه التقوى » فإنه نم للتكف عن الحظور والشمة جيما . 
ووراءه الم الصديق والقرب» وتحرىالرتبة الآخرة ابا ری الأخص من الأعم » 
فإذاذ كرت الأخص فقدذكرت الكل جنك تقول الإنسان إماعر بى وإما يجمى :والمرربى 
إماقرشى أوغيره » والقرشی إماهاشمى أوغيره ‏ والحاشمى إماعلوي أو غيره بوالماري 
ماح نی أوحسينى . فإذاككرت آنهحسنی مثلا ققد وصفته بیع .وان وصفتهبأنهعلري» 


وفوقههماهوأ أعومنة .فكذلك إذاقات صد “وورع؛ وعفيف, 


5 کتاب| نوف والرجاه - ۲۳۹۷ - 
على منطلب المانی من الألفاظ » اتب الألفاظ العانى 
فهذهإشارةإلتبامع معانى اللموف » وما یکتفه من جانب مر ءکالمرفة الوجبقلهه 
ورت جات السفل كالأعمال الصادرة منه كفا 13 
يباك 


درجات انلوف واختلافه فى القوة والضه‌ف 


ام أنالموف مود »ورعایظن أنكل ماهو خوف مود »فکل ماکان أتزى رأ كار 
كان اج . وهو غلط : ر لوف سوط لله سوق بهعراده ا 
۳۳ رب حال تما , وا الأصلح للميمة أنلاتخلو عن‌سوط » وکذا السبی 
ولسكن ذلك لایدل على آنالبالنتی اضرب مودة. وكذلك اوف لقصور ؛ وا 


ولهاغتدال . والحمود هوالاعتدال والوسط . فأما الفاصر منه فهو الذى يحرى ری 


رقة النساء بتخطر بالبال عندسماع آبةم نالقرءان :قبورث البكاء :و”فيض الدموع .وكذلك 


عند مشاهدة سبب هائل . فإذا غاب ذلك السيب عن الهس ر جع القاب إلى الذفلة . فوذا 
ځوف فار قايِلالجدو ی نميف الفع .وهوكالةضيب الضعيف الث ىتغرب بدا فو ای 
لياه ابر » فلات وها إلى القصد » ولایصاح ریاتما. وهکذا خوف انا یکلم 
إلااامارفين والماماء . واست أعنى بالماماء الترسمین برسوم الغلماء ء والمتسمين با بأسمائهم » 
لأعنى العلماء باه وبأيامه وأفماله ‏ وذلك م#اقدعز و جوده 


ناسك ت فانلث إنقات:لامكرت» 


فإنهم أبعد الناس عن اوف . 
الآن ولدلك قال الففي لن عياض" إذافيللك مل 


تیدها 


وإذقلت: نم كذبت.وأشاربهإلىأنالاوفهوالنى یک ف الإوارح عن|اءادى» 
بالطأعات «ومالميؤثرف الجوارح فووحدیت نفس وحركة خاطر ‏ لايستحق 

وأا القرط » فإنه الذى قوی ويجاوز حدالاعتدال » حتى مخرج إلى اليأس والقنوط » 
وهومذهوم أيضاء له ينع من العمل . وقديذرج الوف أيضا إلى امرض والضمف» 
وإلىالوله والدهشة وزوال ااعقل . فالراد م نالحوف ماهو الراد م ن/اسوط ؛ وهوا + على 
الحدل .واولا كان الحرف كالا لأنه بالحقيقة نقصانء لأن.نشأه الجهل والمجن .أمالجول» 


إسمى خوفا 


ليقو إخياء علوم الدين ۷ 
اه ابس بدری عاتبة أمره » واوعرف يكن ع خائفاء لأن موف هوالذى بتردد فيه . 
وأماالمجز يفو وآهمترض لحذور لايةدرعلىدفمه. ند هو خود الا افة إلى نقص الادی. 

واغا الود فىنفسه وذانه هوالم والقدرة بوکل A‏ .ومالامجوز 


وصف ال بهفلیس E‏ 
احتمال ألمالدواء مود لأنه أهون من آلارض والوت . فاخرج إلى القنوط فهومذه‌وم 
وقد مرج الخو ف أيضا إلى الرض والضمف : وإلى الوله والدهشسة وزوال المقل . 
وقد خرج إلى اوت . وكل ذلك مذموم ؛ وهو كالضرب الذى يقتل الصي » والسوط 
الذي الدابة أوعرضما » أو یکسر عضوا من أعضا ها . وإغما ذكررسول افص الله 
عليه وسلم ا اارجاه وا کنر مها »یم به صدمة الخوف اأفرط الفضى إلىالقنوط 
ور . فكل مابراد لأمر قلمود منه مايفضى إلى الراد القصود منه . 
وما يقصر عنه أو جاوزه فبو مذموم . وفائدة الخوفالحذر:والورع“والتقوى» والجاهدة 
والمبادة » والفكر : والذكر » وسائر الأسباب اأوصلة إلى الله تمالى ۰ وكل ذلك 
الحياة مع صعة البدن وسلامة العقل . فكل مايقدح فى هذه الأسباب فهو مذموم 
فان 


اواعد هده 


ستدعی 


قات:من خاف فات من خوفه فبو شبید : قکیف كوت حاله مذموما ؟ 
بيدا أن له رتبة بسبب موته مرت . الموف »کان لا نلالومات 
فى ذلك الوفت لا ببب الخوف . فهو بالإمنافة إليه فضي . . فأما بالإافة إلى تقدير 
(قائه وطول مره فى طاعة الله وسلوك سبله » فليس بفضيلة للاسالك إلىاثهتمالى بطريق 
الفكر » والجاهدة , والترق فى درجات المارف » ىكل ظة رتبةشبيدوشبداء. ولولاهذا 
لعانت رابة صي قتا ء آوع‌نون ی من‌رتبةنیآوول عوت حتف أنه 
وهو حال : فلا نی أن بل أفضل السعادات طول العمر فى طاعةاشتمال 
فكل ماأبطل المر » أوالمقل » أو الصحة التى يتعطل العمر بتعطيلها :فب وخسران ونقصان 
بالإشافة إلى آمور وإن كان بمض أقسامما فضيلة بالإضافة إلى آمور أخرءكاكانتالشوادة 
فضيلة بالاسانة إلى مادونها » لالانافة إلى درجة التقيين والصديقين 


فاعم أن معنى کو 


ی 


فلا :الخو فإن رك ثر فى العمل فوجوده مه » مثل الوط الذى لا يزيد فحركة 


الرن 
الامرم 


۸ کناب ا وف والرجاء و 
الدابة . وإإن أر فله درجات حس. إن يحمل إلا على المفة ؛ وهی الكف 
عن مقتفی الشموات » فله درجة . فإذ ام الورع»خموأعل. وأقصىدرجاته أن يشر درجات 
الصديقين » وهو أن ,سلب الظاهر والباطن ما سوى الله تال » حتى لايق اغير الات الى 


فيه فيه نسم . فبذ آقه‌ی مامحمد منه . وذلاك م بقاء الصحة والعقل . فان جاوز هذا إلى إزالة 


الكل والصحة ؛ فهو مرض بحب علاجه بت قدرعليه . ولوكان ممودا لاوجب علاجه 
بأسباب الرجاءوبنیره حتى يزول . ولا کان ا رجه الله قول لام ريدين اللازمين 


لاجوع أياما کثیرة: احفظوا عتولک » فإنه م يكن ای ول ناقص العقل 


بباہ 


0 الخوف بالاضافة إلى مامخاف منه 


آمل أن الغوف لایتحقق |لابنتظار مکروه . والشكروه ]ما أن يكو ذمكر وهاق ذانه 
كالنار » وإما أن یکون مکروها لأنه يفضى إلى الکروه » 5 کره العاصی لأدائها إلى 
بد ة» ا يكره ااریض الفواکه ااضرة لأدائها إلى اموت . فلابد لكل 
خا ن أن يتمثل فى نفسه مکروها من أحد القسمين » ويقوى انتظاره فى قلبه » حتى 
حرق قلبه بسبب استشماره ذلك اللكروه ٠#‏ ومقام الخائفين يختلف فيا يغاب على 
قلوبهم من الکروهات الحذورة فالذين یفاب على قلويهم ماليس مكروها لذاته بل لغيره » 
كالذين يغاب عليهم خوف الموت قبل النوبة » أو خوف نقض التو ونکت امه وخوف 
منعف القوة ع نالوفاء بتمام حقوق الله تعالى » أو خوف زوال رقةالقلى وتبدلها بالقساوة » 
أو خوف الیل عن الاستقامة أو خوف استيلاء المادة فىاتباع الشروات الألوفة؛ أو خوف 
أن کله الله الى إلى حستاته اتی اکل عليها وتمزتزيهافىعباذالله وخوف ابطر بكثرة 
لم الله علية ‏ آو توف الاشتغال عن الله بغير الله» أو خوف الاستدراج بتوائر انم » 
أوخوف انکشاف غوائل طاعانه حيث بدوله من الله مام .يكن يتس ب ءأو:وف تبعات 
انش :و جار ال وء و خوفمالايدرى أنه حدث 


الناس عنده ف الغيبة. 
ره اوو ف تمجیل الةو مقق الد نياوالافتضاحقبل لاوت أوخوف الاغترار نز خارف ادا 


- ۲۷۵ - إحياء علوم ألدين 4 
أوخوف اطلاع الله على سربرته فى حال غفلته عنه» أوخوف الل عند ااوت بخامة 
السوء أوخوف السابقة الى سبق تله فى الأزل » فهذمكاها وف "مارفین .ولك واحد 
خصوص فائدة » وهو س_لوك سبيل الحذر ما يفضى إلى المذوف . 

فن یشاف استيلاء العادة عليه فواظب على الفطام عن المادة . والذى یاف ب ناطلاع 
الله تءالى على سربرته پشتذل بتطهير قلبه عن الوساوس . وهكذا إلى 2 ل یة الأقسام 

وأغلب هذه الغاوف على اليقين وف الماتمة » فان الأ فيه خطر . وأعی! أنسام 
وأدلها على كال المرفة خوف السابقة » لأن ال نة تتبع السابقة ء وفرع تفرع عما بعد 
تخال آسپا بتک عة ظهر ماسبق به القضاء فى أم الكتاب + والالف من انا 


بالمنفة إلى الط لف من السابقة >كرجليني وتع لك فى حقبءا بتوقيع » بمتدل أن یکون 


فيه جز اارة 1 


وعتمل أن یکون فيه تسليم الوزارة إليه . وم صل الاوقيع ایا سد ٠‏ 
فبرتبط قاب أحدها ال ومول ااتوتیع ونشره » وأنه ما يظبر » ورتبط قا الا خر 


بحالة توقيع الت وكيفينه ؛ رنه ما الذى خطر ل فى حال التوتيع من رجة آوغضب : 
وهذا التفات إلى السبب » فبو أعلى من الالتفات إلى ما هو فرع . فتكذلك الالتفات 
إلى القضاء الأزلى الذى جرى بتوقيمه ال » أعلى من الالتفات إلى ما يظور فى الأبد . 

وإليه أشار ال حی ٹ کان على ان ee‏ "وم 


اق ناقة السمید من سه 
» . وهذاکازن-ام۱ظ ‏ 
(۱) حديث هذا کاب ناله کب فيدأهل | 7 انیم وأسماء ا انهم - الحديث 
عبد الله ابن مرو بنااعاص وقال حسن ميع غریب 
+ الفواق : هومابين الحلبدين من الراحة » ولفم فاه وتفتح 


م ؟ :ثالث عم - إحياو 


۰ كعاب الحوف والرجاء - ۲۳۵۸ - 
اله مالى تفسه لصفته وجلاله: وأوصافه الى تدضی الميبةلاعالة باعل 
وإنكاذفطاعةالصديقين وأما الا خرفبوفی عرصة الترور. والامن إن وانلب عیالطاعات 
فائاوف من المسية وف السأ ین » ولوف من الله خوف ااوحدین وااصد: 


واذاك یی خوفه 


الى . و کل من عرفه وعرف صفاته عم من صفاته ما هو جدم 
ريخاف هن غير جناية . بل الماصی او عرف الله دق المرفة لاف الله ول ريخف مم 


وهو رة الم 


واولا أنه غوف فىتفسه للا سخره لامعضية » ويسر له سبيلها ء ومهدله أسباماء فإ نتيسير 
أسباب المصیة| مد سبق مندقبل المعصية معصيةاستحق با أنيسخر لاممصيةوتجرى عليه 
أسبا بج ولاسبق قبل الطاعة وسيلةتوسل من بدمرت ل الطاعات :و مداه سیل القربات.فالعامى 
قدقضى عليه بالعصيقغاءأم أبىء وكذا الطيع . فالذى برفع مدا صل الله عليه وسام إلىأعل 
ان غير وسيلة سبقت منه قبل وجوده » ويضع أبأجول فى أسفل سافليف من غير 
جناية سبقت منه قبل وجوده » جدیر بأن يخاف منه لصفة جلاله .فان من أطاع لطاع 
بأنسلط عليه إرادة الطاعة موآناهالقدرة .ومد لق الإرادة الجازمة والقدرة الا 
الفمل ضروريا . والذى عمى عمی الأنه ساط عليه | ازمة 
والقدرة » فتكان الفمل بعد الإرادة والقدرة ضروريا .فا 
هذا وتخصیمه بتسليط إرادةالطاعات عليه وماالذى أوجب إهانة الا خر 
يه ؟ وكيف يحال ذلك على لد وإذاكانت الم والةترجع إلىالقضا الأزلى 
منغيرجناية ولاوسيلة فال موف من يقضى عايشاءو يتم عابريد جزم عند كل عافل . ووراء 
هذا المنى سر القدر الذى لاوز إفشاؤة 

ولا عکن تفهم نموف منه وصفاته جل جلاله إلاجثال ,لولاإؤن الشسرع )بستجرى, 
ذوبصيرة . فقد جاء نامر 7" أنالله تملی أوحى إلىداود عليه السلام : ياذاود » 
خفن کخاف السیع اضاری قهذ لالم حاسل الم ات بك على 

سسببه .فان الوقوف على سببهوتوف 2 ر ولابکشت ذلك إلالأمله 
أجد له ملا E‏ المنف 


تصدیایراده انه‌من الا ETE‏ 3 ثب امايعبر ات عن الاسرائيلرات 


التق مغير مرفوعة 


N= 
واعاصلآن ال !نان‎ 
وهیبته وله يفم لما يفم لولابيالى‎ 
عليك وإيقاء على روحك»بلأنت‎ 
ألفمثاك و ها دهع و‎ 
من‌تدرنه وسطوته. ول الث لالأعلى: ولکن من عرفه عرف بالشاهدة الباطنة انيه ى أقوى‎ 
وأواق وأجلىهن امشاهدة الظاهرة ,أنهصادق فىقوله هؤلاء إلىالجنة ولاأبالى »ومو لاءإلى‎ 
الثار ولا أبإلى . ات الميبة والجوف المعرقة بالاستغناء وعد م المبالاة‎ 
الط اتشلا تفسهمماهوا الکروهءوذاك»ءلسکرات الوت‎ 


با رال( ند 
نده آخس‌من أنيلتفت إليك حیا كنت أوميتا. بل إهلاك 


ةواحدة :إلا دح ذلك ءال سبعيته: وماهوموصو ف به 


أبة من الخائفين: 
رده ارال وا کر أرعنات ب القبر أوهول الطام :أوهيبةااوتف بين يدىالله 
تمالی؛وایاء م نكف الستر: وال ؤال عنالنقيروالفطمير,أواللاوف تنالصراط وحدته 
وكيفية امبور عليهه أواللموف من‌النار وأغلالها وأموالما“ أوالحوف منآطرمان عنالنة 
داراائعيم واللك القجم وع ن تقصان الدرجات»آوالحوف من | لجاب عن الله الى 

وكل هذهالأسيا 
وأعلاها رنبة هوخوف افراق والحجاب عن‌افهتمالى» وهوخوف الءارفين. ومافبل ذلك 
خوف العاملين ؛والصاطين» والزامدین؛ وكافة العالمين .ومن تسكمل معرفته وتفتح 

ته اميشعر بلذة الوصال »ولا بألم یمد والفراق .وإذا كر له أن المارف لابخغاف 


كروهةفىنفسهاءفهى لاغالةغوفة :وتختاف أحوال اله فين فیبا 


غا ياف اعجاب » وجد ذلك فى باطنه منکرا وتمجب »نه فى تسه بورعا أنكر 
لذة النظر إلى وجه الله الكريم ؛ لولا منع الشرع إياه من إنسكاره » فیکورت اعترافه به 
بالاسان عن ضرورة التقليد » و إلا فباطنه لايصدق به لأنه لایمرف إلا لذة البطن والفرج 
ر إلى الألوان والوجوه اسان وباجملة كل لذة تشارک فما لام . فأمالذة 
اد 0 غيرم »وتفصیل ذلك وشرحه حراممع»ن لي سأهلاله ومنكان أهلاله 


استبسر بنفسه واستننی عن أن بشرحه 4 غیرد 


" فإلى هذه السام يرجم خوف این »تسا لاق تال سن التوفیق بکرمه 


۲ - ۲۳۹۸ - 
فغك لوف والترغيي فيه 
اعم ۳ ل اوت ف ارة سرف باتأمل والاعتبار ».وتارة بالایات رالا ار 


يلة الشىء بقسدر غنائه فى الإفضاء إلى سعادة لقاء الله تمالی 
إذلامقصود سوى السه‌ادة » ولاسعادة لاعبد إلافىلقاء مولاه والقرب منه . 
فكل ماأعان عليه فله فضيلة » وفضيلته بقدر غايته. وقدظهر أنهلاوسول إلى سمادة اما 
ف‌الا خر 2 تسصیل عبته » والانی يدف الدنیا E‏ الحبة إلابالممرفة . ولاحصل 
المرفة إلابدوام 3 . ولاعسل الس إلابالحبة ودوام کر . ولاتتیسر الواابة على 
ال کر O‏ تطاع حب انیا من اقاب ولاینطم ذاكإلابتر ك لات الد تارش راما 


ولاعکن ترك الشنميات إلابقمع ال روات «ولاتتقمع لشهوة بشىء کاب 
فانلوف هوانار الحرقة لاشروات .فان فضیانه,قدرماحرق من‌الشهوات : 


الح.ودة نی تقرب إلى الله زان . وأمابطريق الاقتباس منالآيات والاخبار؛ 
فاورد فىفذيلة الحوف خارج عن الجر »وناهيك دلالة على فشيلته جع اللهتمالى ااخاثفین 
الهدى » وارجة »رام » واروان دی 0 نقانات 7 النان J‏ الله تمالی 


أا 0 ال 2 لشم 0 عز وجل (رخی اله 8 وَرَطوا 
ر ) . وكل مادل على فضيلة الم دل على فشيلةالموف » لأن 
رة ام . ولذلك 1 ILE‏ السلاة والسلام » وأما الل لفون فان م 
الرفيقالأعىلايشا ركو إذفيه.فاظركيف أفردميراءقةالرفيق الأعلى: وذلك لأنم لوالا 
أنبياءلأهم ور الأنبياء. وصرافقة الرفيق الأعلى للا نبياء ون 


۱ 0 قاطر : ۲۸ © البيئة : ۸ 


مراب اف 


2 


E 


ا E‏ 
ولذاك "لما سير رسول الله صلی الله عليه وس فى عرض موته بين البق اء 

فى الدنيا وبين القدوم على الله تعالى كان قول « لت ال فیق الأ » فإذن إن نظر 
ال مثمره نهوالمل » وإذاظر لته فالورع والتقوى »ولا ماوردف‌فضال! حت 
الت موسومة بالتقوى » #صوحة بها ا سار ال جد خصو صا باه تعالىء 


E‏ سول اله صلی لله عليه وسل » حتى. قال اد لله رب المالمين » والماقبةللمتقين» 
والصلاة عی‌سیدنا مد صلى ال عایه ول واه مین وندخصص ال تءالىالتقوى بالاضافة 
إلى نفسه» فقال تمالى ( أن ال الله وما ولا داوعا ولو ا اوی منک ) 
رف کاسبق . ولذك ل تال ( إنَّ أ كر مك* 
ا :")رن 2 اله تما الأوين والآخرين بنقوی فقال تمالى 

۹۲ وک آن اتقو اه ۳ ) وقالءزوجل 
نم وین 3 ) فص ۳ تابن .فا لانتصور 


«ؤمن تس 
وفال رسو ل الله على الله عليه وسل فى فضيلة التقوى ۳ « إا 4 ۳ در 3 


5 


(۱) حديث لماخير مض موته كان بقول ا-ألك الرفيق الأعلى :متف قعايه من حديث عائشة قالت كان 
انس الله عليه وس يقول وهوصميح المإيقيض یحی بری مقعده من ا+ 
به ورأسه فى حجرى عدى عليه ثم أفاق فأشخص يمره ال الى سقف ابیت ثمقال الهم ار 
الأعلى فعلمت انهلاغتارنا وعرفت‌انه ال .ديت الذىكان دنا وهوحیح - ال 

(؟ ) حديث اذاجع الله الأولين وا خر يوم عاوم تاداشم بصوت إسمعه اقساهم کایسععه ادنام 
یو 1 لي وا كم هذا قأنستوا الى اليوم انماهى 

مالك ترد عقوم كدت آی‌جعلت! 5 الستدراه 


11 کتاباشوف والرجاء 
REE TA‏ 2 


4 » وقال عليهالصلاة والسلام 


ب دی » 


5 3 عليه اسلا رام ۷ 


5 
SS 0‏ أت أذ 


لل يوما رب ات له باب من المكة N‏ قط . بر ۳ إن معاذ : 1 موس 
إلا وياحةها حسنتان : خوف المقاب » ورجاء المفو »كلب بين أسدين 


وخ موسی عليه السلاة وااسلام : وأما الورعوذفإله لابق أحد الا نانشته ساب 
وفتشت عمافىيديه » إلاالورعين : فإنى استح ی »نهم + وأجلهم أنأوتفهم لاحساب والورع 
والتقوی آسام اشتقت من معان شرطها االحوف فان خلت عن الموف تم مپذهالاسای 
وكذك. ماورد ف‌فضائل الذکر لايخ » وقد جله اه تسالی خصوسا بال ثفين .فقال 
ال 55 : 


1 2 


ةه رم اه «م خآف الله 5000 
ا ل تیه » وقال صلی اله عليه وسل اک اش 
و تاوا 


: 0 


بر اله تاك به ون غغ تاه 


يك عقبة بن عام و 5 
الحوف بسی ول لئار :لاقف لاعلىی اسل 
ال اس 1 


ابنحبان فى فده دق ع 


(4) حدیت ولك و 


36 عقلا أتدم ته خوفا - الد أقف له على أصل ومح فقضل المقل ثیء 


۰۱ عن : + 


۳ إحياء علوم امین‎ rel 
وقال ی نماد رة اه عله : کن ان‌ادم » لوخاف النار كا اف الفقر دخل‎ 
الجنة . وقال ذوالنون رجه الله تمالی : من‌خاف اله تمالى ذاب قلبه > واشتد له حبه» وسح‎ 
لابه . وقال ذوالنون أيضا : ينبنى آن یکون انلوف آبام من الرجاءء فإذا غلب الرجاء‎ 
تشوش القلب . وكان أبو الحسين الضرير يقول : علامة السعادة خوف ال‎ 
لأن الوف زمام بين الله تعالى وبين عبده » فإن نقطع زمامه هناك مع المهالكين‎ 
وتیل لیحی بنمعاذ : من آم ان" الاق غدا ؟ فقال : أشدم خوفا اليوم . وقال سهلرحمه‎ 
اله : لالجد لوف حتى تأ كل الملال . وقيل لاحن : ياأبإسعيد »كيف نسنع ؟ نجالس‎ 
أقواما مخوفو تنا حتى تسکاد قلوبنا تطير . فقال : واه نك إنتخالط أقوامايخوفو نك حتى‎ 
يدركك أمن » خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتی يدركك الموف . وقال‎ 
أبو سلمان الداراتى رحمه الله : مافارق اثلوف قابا إلا خرب‎ 


وقالت ”7 عائشة رضى الله عنها . قلت يارس ول اله( لذ 


000 


لوي 


1E 


وجلة ٩(‏ ) ھواارجلسرق وز نی قال ەلا ل الج لصوم و لمل و تمدق 
1 والتشدددات الواردة ی کا وعدا لانتدصر . 
وکل ذلك ۳ عل الوف ءلأن مذمة الشیء ثناءعل ضدهالذى ينفيه ءوضد الحو ف الأمن » 
5أنضد الرجاء الثأس .وكادات مذمة القنوط على فضيلة الرجاء فکذلك ندل مذمة الأمن 
على نضيلة لوف الضا له .بل ةول کل‌ماورد فىفضل ارجاء فهودايل على فطل الموف» 
۱ ن رجاعبوبا فلابد وأنخاف فوته » فإنكان لايخاف فونه 
فهو اد لاحبه فلا یکوب باتظاره راجيا 
فانلوف وال رجاء متلازمان بستحیل| کال حدهاءنالا خرن 
عل‌الا خر وها تمانو 2 
وهذا لأن من شرط ار 


نفا حدما 
زان يشتغل القلى بأحدههماولا يلاف ت إلى الأ خرف الخال اغفلتهعنهه 
اشكوكفيه إذ الوملابرجی و لایخاف 


عبدالر حن بز سعد ,ن و هب لالرمذی‌ورویعنعبدالر من ن سء دعن أن حازم عن أو هر رة 
( الومنون ٩۰‏ 


۳ کناب الخوف والرجاء - ۲۳۵۲ - 

فإذاً لحبوب الذى وز وجوده جوز عدمه لاعالة . فتقدیر وجوده بروح القاب 
وهوالرجاء؛ وتقدير عدمه روباقاب وهوالوف .والتقديران تقابلان لاعالة إذاكان 
ذلك الأمى النتظر مشکوک فيه . نم آحدطرفی الشاك قدرتر جح على ال خر ضور بمض 
الأسباب : ويسمى ذلك ظنا » قيكون ذلك سبب غلبة أحدها على الا خر . فإذا غلب على 
الظن وجود الحبوب » قوی الرجاء وخ انموف بالإمذافة له وكذا بالمكس؛ و ع ىكل 
حال نیما متلازمان . ولذلك قال مالك ( و ند غود وال عز وجل 
بم حو وه ۱۳ ) ولذلك عبر العرب عن الخوف بالرجاء . فقال تمال 
) نک لاترجون" ك وتا ۳ ) أى لانخافون . وكثيرا ماورد فى القرءان الرجاء نی 
الخوف » وذلك لتلازمهما ‏ إذ عادة المرب التمبير عن الشیء تا بلازمه 

بل أقول كل ماورد فى فضل البكاء من خشية الله فهو زظبار لفضيلة الخشية » فان 
اکا ة الخشية . فقد قال تاد( 9 تلا و كوا كبر ٩۵‏ 00 تا 


ربا و 


0 وان كانت 
د 


(۱) حدیت‌مامن مؤمن مخرج من‌عینه دمعة وان کانت مثل راس الذباب ‏ الحديث : الطبرائى وال 
فالشعب منحديث امه 
(۲) حديث اذا اقشعر جلد الؤمن », 
من‌حدیث العباى بسند ضعيف 


اه حاتت عنه ذنوبه ‏ الحديث : الطبرای والبيهق فيه 


من خثية الله السديث : الترمذى وقال حن صحبح والنذاكى 


وا إحياء علوم الدین 


0 
۱ 


وقال عقبة بن عاص. ام بو و 


90 


مر د ۳ 
ب اْمُوع دما والأشراعىة 
ان لاله » ودکر متهم رجلا ذكر اله خالیا ففاضت عيناة 

وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : من استطاع أن يکي فليباك » ومن لم بستطع 
فيتباك . وكان تمد بن التكدر رجه الله إذا ببكى مسح وجبه ولیته بدموعة ورقول : 
بلثتى ات النار لاتأ كل موتا مته الدموع . 
وقال عبد الله بن عرو بن الماص رضي الله عنهما : ایکوا 


اء الحسين الروزی فيز ياد انال الزهد 
اقه مسلا دون ذكر اقهوذکر الا 
انمنقال فيه عنايه وهم وانماهوعن الم بنعبد امه مضلا وال وسآم هذا + 
سالم بن عبد اقه الحاربى ولیس بابن عمراتپی ومادکره منانهسالم الحاربى ا 
عليه كلام البخارى فى الارع ملم فى السكنى وا 0 E‏ 
ار الله ابوسلنة وا عنم کی 
ابنعسا کز ف‌تار عه الخلاف ف‌آنالتی ن‌سالم ا اوسام بنعبد الله بن مر 
(ه ) حدیث سبعة يظلهم لله ف‌ظله -۱ 


سفق عليه منحديث أی‌فریرة وقدتقدم 
م ۳ : ثالث عشر إحيام 


۱۸ کتاب الوق والرجاء د el‏ 
وال أبو سليان الدارانی رحمه الله : مانئرغرت عين بمائها إلالم يرهق وجه صاحبها 
قتر ولا ذلة ا أل را ما راءن السيران . 
ولوأت. رجلا بك فى أمة ما عذبت تلك الأمة 
وقال أ او سلمان : البكاء من الموف» والرجاء والطربمن‌الشوق وقا لكب الأحبار 


رضي الله عله : والذی نقمی یده لات آبک من خشیذ الله حی تسیل دموعی عل 
وی ا ب إلى من أن آنصدق يجبل ان ذهب . وقال عبد الله بن هر رف E‏ 
لأن أدمع دمعة من خشية الله أحب إلى من أ آن آأتصدق ألف دیتار 

وروي ”" عن حنظلة قال :کنا عند رسول اله صلی الله عليه وام“ فوعظنا موعطة 
رقت لما القلوب » وذرفت مها الميون ؛ وعرفنا أنفسنا : فرجمت إلى أهلى » فدات »نی 
الرأة ؛ وجرى با من حديث الدنياء فنسيت م أكنا عليه عندر ول الصا لله هوس 


وأخذنا فى الدنيا . ثم تذکرت مکنا فيه » فقلت فى نقمى تسد نافقت” حيث حول نی 
ا ن وف والرقة . فخرجت وجملت آنادی نافق حنظلة.فاستقبا ىأ وبكر 
الصدرق رضي الله عنه فقال كلام .ينافق حنظلة . فدخات على رسول الله ل 
وأنا أقول نافق حنظلة . فقال رسول الله صلی الله عليه وسل د کلا باق 
فقات يارسول الله “كنا عندك فوعظتنا موءظة وجات منما لقلوب» وذرقت منهاالعبون 
وعرفنا أنفسنا . فرجعت إلى أهلى » ذأ ك عليه 
فقال صل الله عليه وسل « هلر اكم کش باعل لك الخال ساك 
اللانکه فى الطاراق 13 زاس لکن" 00 ساعة وَساعة » 

فإذا: كل ماورد فى:فضل الرجاء والبكاء » وفشل التقوى والورع :وفضل الملومذمة 
الأمن » فبو دلا على فتلا رف ؛لأنتجلةذلكمتملقة به إماتماق اسب أوتماق السبب 


نأ فى حديث الدنيا » ونسيتما كنا ء 


(1 ) حديث حنظلة کناعند رسولاله صلى اث عليه وسلفوءظنا ‏ الحديث : وفيهنافق حنظلة_الحديث: 
وفيه واكن ياحنظلة ساعة وساعةهلم مرآ 


~ ممعم اجاء حادم این ۹ 
دح مرح .۰ 1 م 


نادم 


أن الأفضل هو غبة الرف أو غابة الرجاء أواعتدالحما 


اعم أن الأخبار فى فطل الكوف واارجاء تدكثرت .ورعا ينظارالناظر إليهماء في رنه 
شك فى أن الأفضل أيهما . وقول القائل موف أفضل أم الرجاء ؤال فاسد» يضاهى 
قول القائل نیز أفضل أم الماء . وجوابه أت يقال الميز أفضل لاجائع ٠‏ والاء أفضل 
لاعطشان » فإن اجتمما نظر إلى الأغاب ء فإن كان الجوع أغلب فالايز أفضل » وإن كان 
لماش أغلب فالاء أفضل » وان استويا فهما متساويان : وهذا لأن كل مابراد لمقصود 
له يظور بالإضافة إلى مقصدودهلاإلى تفسه : روف والرجاء دواا يداو ببماالقاوب 
ففضابءا بحسب الداء الموجود ٠‏ فإن كان الغالب على القاب داء الأمن من مکر الهم الى 
والاغتراربه »لوف أفضل . وإنكان الأغلب هو البأس والقنوط من رجمةالله » فالرجاء 
أفضل . وكذلك إن كان الغالب على المبد المعصية » فالموف أفضل 
نال مطلقا الحوف أفضل» على التأويل الذى ,قال فيه البز أفضل من 
السك ين رساك ا مرض الوم » وباسکنجبورن مرض الصفراه . ومزض 
الجوع أغلب وا کنر » فالحاجة إلى الميز 
أفضل » لأن الممامى والاغترار على الاق آغلب 

وان نظر [ىمطلع الوف والرجاء :فارجاء أفضل؛ لأنه تق من بحرالرحمة؛ ومسئق 
ادرف من عر الفضى . ومن لاحظ منصفات اقتال ما : 
الحبة عليه أغلب ویس وراء الحبةمقام:وأماالموف ف تدده الالتفات إلى الصفات الى تقتهى 
المنف ‏ فلا عازجه الحبة مما زجم) للرجاء 

وعلى اب فا يراد یره ينبنى أن يستعمل فيه لظ الأصاح لالفظ الأفضل . فنقول 
أ کنر الما الخوف لمم أصلح من الرجاء» وذلك لأجل غلبة العامى . فأما التي الى 
ترك ظاهر الإثم وباطنه » وخفيه وجلیه» فالأصح أن يمتدل خوفه ورجاژء . ولذلك قبل 
او وزن خوف ااؤءن ورجاژه لاعتدلا . وروي أن علياً اكرم الله وجبه قال لبعض ولده: 


كبر » فهو أفضل . فبهذا الاعتبار غلبة امرف 


بى الاطاف والزجة كانت 


مرف عر 
ری الق عله 


کتاب ا موف والرجاء ۲۷۵۹ - 


» خف الله خوفا تری أنك لوأتيته حسنات أهل الأرض لم تقباها منك » وارج الله 
رجاه ترى أنك اوأتيته بسيئات أهل الأرض غفرها لك . ولذلك قال مر رذى الله عنه 
او نودي ایدخل انار كل الاس إلارجلا واحداء ارجوت أن 1 کون أنا ذلك الرجل. 
واو نودي ليدخل النة كل الناس إلا رجلا واحدا * لحشيت أن أ کون أنا ذلك الرجل . 
وهذا عبارة عن غاية الخوف والرجاء؛واعتدالحمامع ااذلبة والاستيلاء.ولسكن على سبيل 
فأما العاصئ 
إذا ظن أنه الرجل الذى استثنيءن الذين أعمروا بدخول النار » كان ذلك دليلاعلى اغتراره 


التقاوم والتساوي . فثل عر رضى اله عنه نبنی أن يستوي خوفه ورجاؤه . 


ر ری 


فت قلت :هثل عر رد ی الله عنه لابنبنی أن یدساوی ی خوفه ورجاژه» بل یاینی 
أن یناب رجاؤه كاسبق فى أول كناب الرجاء وأن توتد 
أسبايه كا مثل بازرع والبذرء ومعلوم أن من بث البذر الصحيح فى أرض ثقية : وواظاب 
على 'نمبدها » وجاء بشروط الزراعة ججيعها ؛ غاب ب على قلبه رجاء الإدراك ؛ و يكن خرفه 
مساويا ارجائه . فيكذا ينب نی أن کون أحوال ای 

فاع أن مت بأخذ المارف من الألفاظ والأمثلة 


أن تسكون مسب قوة 


زلله . وذلك وان آوردناه 
مثالا » فليس يضام ما حن فيه من كل وجه » لأن سبب غلبةاارجاءالءل الحاصل بل 
إذ عمج بة صعة الأرض ونقاءها » وعدة البذر » وصعة اللمواء : وقلة سوام امالك 


فى تلات البقاع وغيرها . وإنما مثال مسألتنا بذر رم جرب جنسه » وقد بث فى أرض غرربة 
لمیدها الزارع وميختيرها : وهى فى بلاد لیس ىك ا الم لد 
هذا ازارع ون أدى کنه عبوده ؛ وجاء بكل مقدوره : فلا يغاب رجاژه على خوفه . 
واابذر في مسأاتنا هو الاعان؛ وشروط ته دقيقة » والأرض القاب » وخفایا 
وصفاله مرن الشرك المنى » والفاق » والرياءء وخفايا الأخلاق فيه غامضة» والافات 
هي الشبوات وزخارف الانيا ء والتفات القاب إليها فى مستقبل الزمان وإن سل فى الالء 
وذلك سا لانتجقق ولا ,مرف بالتجربة» إذ قد يعرض من الأسباب مالايطاق غالفته» 
ول يجرب مثله ء والصواعق هی أهوال سکرات الموت »واضطراب‌الاعتقادعندهبوذلك 
مالا یرب مثله .تم الحصاد والإدراك عند النصرف من القيامة إلى الجنة » وذلك )2 ب 


- ۲۳۵۷ 


فن عرف حقائق هذه الأمور » فان كان ضیف القاب» جبانا فى نفسه » غلب خوفه 
على رجانه لاعالة » کا سيجى فى آحوال اللثفين من الصحابة والنابمين :وان كان قوي 


القاب » ثابت الجأش » تام المرفة» استوی خوفه ورجا 
واقدکان عر رضي الله عنه یلع فى تفتیس قلبه » ح کان ال یاه 

اذهل .مرف به من اثارال: ق بت + ذکان قدخصه رسول الله صل الله عليه وسلم ” 

بعلم النافقين , فن ذا الذى يقدر على تطبير قلبه من غاب النفاق وااشرك نیو اعد 


ثقاء قلبه عن ذلك فن أين يأمن مكر الله تعالى بتلبيس حاله عليه ء وإخفاء عيبه عه 
وان اقب( ان أن بس 0 لام حسنالخاعة؟ 


ل أل ال 


در فاق 


هل ار وقدر فوق الثاقة لاحتمل لا رم خاطر 
یتاج فى القاب عند الوت ‏ فيقتضى خاتمة السوء .فکیفژمن ذلك ؟ 

فإ أقصى غايات ااؤمن أن يمتدل خوفه ورجاؤه . وغلبة الرجاء فى غالب الناس 
تكون مستندة للاغترار وقلة المعرفة . وأذلك جع اله تهالى بدنهما فى وصف من ی علييم 


0 


فقال تمالی ( عون د تغوقا و ۹ ) وقال عز وجل ( یمتا را وَرَهبًا*) 
وان مثل عبر ري الله عنه؟ 


فالماق اموجودون فى هذا الزمانكاهم الأسلح لمم غلبة وف » بشرط أذلايخرجهم 


(۱ ) حديث انحذيفةكانخسه رسول اف سلی الله عليه وسل بعلم الناقتقين :لمن حدر 

اثناءشر »ناققا تمامه لايدخلون ال جنة حق يلج ال فم الخياط ‏ الحديث : 
(۲) حدیث انالرجل لیعدل سمل أهل الجنة ين الجنة الاشبر وق رواية 
الاقدر فواق ناقة _ الحديث : ملم من حدیت ی الزمن الطویل 
بعمل أهل الجا یسمل أهلالثار ولا ن سنة 


سود 


لیس فيهتقدير من العمل خم ينسنة ولا کر 


7 اسجده : جل 29 یاه : ٩۰‏ 


نا کتاب الحوف والرجا 
إلى اليس وترك العمل » وقطع الطمع من التفر » فيكون ذلك سببا اتكاسل عن الل » 
وداعيا إلى الانهماك فى العاصی » فان ذلك قنوط وایس نوف . إنما الحوف هو الذى 
بت على الل » ویکدر جيع الشهوات » ویزعج القلب عن الركون إلى الدنياء ویدعوه 
إلى التجافى عن دار آلنرور + فهو الحوف احمود . دون حديث النفس الذى لا بوثر 
فى السكف والحث » ودون اليأس الوجب لاقنوط 
وقد قال ڪي بن معاذ : من عبد الله تمالى عحض الجوف غرق ف عار الأفكارءومن 


- ۲۳۵۸ - 


عبده بمحض الرجاء تاه فىمفازة الاغترار » ومن عبده باو ف وارجاء استقام فى حجة 
الادكار . وقال مکحول الدمشق . من عبد الله بالحوف روحروريءومنعبدهبارجاءفوو 
*رجىء ؛ ومن E‏ »ومن i‏ 
نا لابد من اع بين هذه الأمور : وغابة موف هو الأصاح ولسكنة,لالإشيرا 
على لوت . أما عند الوت فالأصاح غلبة الرجاء وحسن الظن » لأن الخوف جار عبری 
الوط الباعث على الحمل : وقد انقضی وقت العمل . فا مشرف على الوت لايق درعل الممل 
اب الخوف » فإن ذلك يقطع یط قلبه : ويمينعل تعجيلموانه . وأماروح 
الرجاء فإنه يقوى قلبه » وحبب إليه ربهالذى إليه رجاژه 
ولا ينبنى أن يفارق أحد انا إلاعتاه تسالی لکوت غبا لاه تال . 


ثم لاب 


. والرجاء تقارنه الحبة .فنا رج یکره هفو ,وب 
را ن العلوم والأعال کا معرفة 2 الله تمالی ۰ حتی شمر المرفة الحبة »فان السیر 


فإن من أحب لاء الله أحب الله 


إلبه » والقدوم بالوت عليه ٠‏ ومن قدم على محرو يه عظم سروره بقدر عبته » ومن فارق 
بوبه اشتدت عنته وعذابه 

فهماكان اقاب الغالس عليه عند الوت حب الأهل » والولد » والمال ؛ والسكرن 
والءقار » والرفقاء» والأععاب » فهذا رجل عابه اما الدنيا ء فالدنياجنته . إذ ال 


عن البقمة الجامعة جم الاب . فوته خروج من النة » وحيلولة ببنه وبين ما بش 
ولا یخن حال من حال بينه و بین ما يشتهيه 
فإذا يكن له بوب سوی الله تعالى » وسوي ذكره ‏ وهم 


والفكرفيه والدنيا 


۲۳ - ۲۳۵٩ 

وعلائقبا شاغلة له عن امحبوب» فالدنيا إوا سجته » لأن السجن عبارة عن البقعة المائمة 
للءحوس عن الاسترواح إلى مابه» فموته قدوم على بوبه وخلاص من السجر 
ولایخن حال من أفات من السجن : وخلى يبنه وبين حبوبه بلامانم ولا مكدر 

فبذا ول ماياقامكل مرت فارق الدنيا عقيب موته من الثواب والمقاب: فلا را 
أعده الله اد المالمين » ما ره عين »وم تنسدمة أذن » ولاخطر على قل بشرءوفضالا 
عما أعده الله تمالى للذين استحبوا المياة الدثيا على الآخرة » ورضوابها ء واطمأنوا إليها» 
من الأنكال » والسلاسل . والأغلال » وضروب الخزي والدكال » فنسأل اله تمألى أن 
یتوفانا مسامين » ويلحةنا بالصالحييك 

ولا مطمع فى إجابة هذا الدعاء الا با کتساب حب الله تعالى» ولاسبيل إليهإلابإخراج 
حب غيره من القاب 2 املاق عن كل ماسوی الله تمالی مرت جاءهومال؛ووطن 


والفرض أن غلبة الرجاء عندالو. تأماع e‏ لا E‏ و بوذ فئبلالوت 
ا لأنه أحرق 1 1 الشهوات » وأقع لحبة الدنیاعن القلى. ب .ولذاك قال سل له وس 
۳ لا وت اعد کم لا وم زد 4 » وقال تعالى : أناعندظانعبدىبى + 
فلیظن فى ماشاء . ولا حضرت سلبان التببى بنه :يابني» حدثتى با خص » 
واذكر لى الرجاء» حتى أا الله على حدن الظن به ٠‏ وكذلك لا حضرت الثورى الوا » 
واشتد جزعه : جع العاماء حوله بر جونه . وقال أجمد بن حنبل رضي الله عنه لابنه عند 
الوت : اذكر لى الأخبار الى فما رجاء وحسن الظن 
والقدود من ذل ككله أن حبب الله تمالى إلى نفسه . ولذلك وی اله تمالى إلى داود 
عليه الصلاة والسلام ؛أن<ببنى إلىءبادى. فقالب اذابقال بأن تذكرهم AEN,‏ 
فذا غاية ا ت عبا هتمالی » وإناتحصل الحبةبالممرفة »و يإخراج حم انیا 


(۱) حديث اللهمارزقيحبك وحب. الترمذى- ن حد. 


(۲) حديث لاووتن حدم لاوهوعن الظن بربه:مسم من‌حدیت جار 


فلا دکار وادعوات 


قدقدم 


- ۲۳۹۰ کتاب ا موف والرجاه د‎ tt 
من‌القاب +حتی تصیر انیا كلها كال جن السائع منالحبوب .ولذات رأى بمض الصالمين‎ 
آاسلیان الداراتى فى النام وهويظير » فأله: فقال الآن أفلت" . فلما أصبح سأل عنعاله»‎ 
یل لاه بت ارك‎ 


انم 


الدواء الذىبه بستجاب حال انلوف 


اعل أن ماذكرناه فى دواء ااصبر » وشرحناهفی کتاب الصبر والشکر:هوکاف‌‌هذا 
الغرض . لأن الصبر لايمكن إلابمد حصول اللحوف والرجاء .لأنأولمقامات الدين اليقين” 
الذى هو عبارة عن قوة الاعان باه تمالى » وباليوم الآخر ء والجنة » والنار . وهذاالقين 
الحوف من النار » والرجاء لاجنة ٠‏ والرجاء واوف ,تویان على الصبر . 
» فلا يصبر على ماما إلابةوةاارجاء؛والنارقدحةتبالشبوات 
لوف . ولذلك قال عليكرم الله وجبه . من اشتاقإلى الجنة 


فلا يصبر على مما إلا 
سلاعن الشبوات » ومن آشفق من النار رجع عن الحرمات . ثميؤدىمقام امبر الستفاد 
من اموف والرجاء إلى مقام الجاهدة » واتجرد لذكر الله تالى» والقكر فيه على الدوام . 
ويؤدىدوام الد کر إلى الأنس » ودوام القكر إلى كال المعرفة .و یژدی کال المعرفةوالأنس 
إلى الحبة » ويتبعها مقام الرضا ء والتوكل » وسائر القامات . فبذا هو الترتيب فى ساوك 
«نازل الدين . ولیس بعد أصل اليقين مقام سوى اللموف واارجاء» ولا بمدامقام‌سوی 
الصبر » وبه الجاهدة والتجرد لله ظاهرا وباطنا ٠‏ ولا مقام بعد الجاهدة ان فتح له الطريق 
إلا المداية والعرفة » ولامقام بعد امعرفة إلا الحبة والأنس » ومن ضرورة الحبة اارضا 
بفعل الحبوب » والثقة بمنايته » وهوالتوكل .فإ فما ذكرناه فى علاج المبر كفاية:ولكنا 
تفرد الحوف بكلام جل‌فتقول: 

لوف حصل بطريقين مختافين . أحدها أعلى من الا خر . ومثاله أن الصبى إذا كان 
فى بيت » فدخل عليه سی أوحية :رباكا نلايخاف“ورعامد اليد إلى المية ليأخذهاويامب بها 


لاف احاه علوم ین 1 
ولسكن إذا كان معه أبوه وهو عافل » خاف من المية وهرب منها . ذإذا نظر الصي 
إلى أبيه وهو ترتعد فرائسه؛ ومحتال فى المرب منما» قام ممه » وغلب عليه اللموف » 
ووافقه فى ا هرب . فخوف الأب عن بصيرة ومعرفة بصفة المية » وسها » وخاصيتهاء 

وسطرة السبع ؛ وبطشه ‏ وقلة ميالانه . وأما خوف الابنفإعانعجرد التقلید لاه بحسن 
ان ابید أنهلامخاف إلامنسبب وف ف نفسه.فيمأ ناليع غخوف:ولایمرف وجهه 

وإذا عرفت هذا امثال فاعم أن انموف من الله تمالى على مقامين . آحدها لوف من 
عذابه » والثاتى الموف منه . فأما امرف منه» فهو غوف الملماه وأرباب الةلوب المارفين 
من صفاته میتی اي ,وانوف وا طذر » الطلمين على سر قوله تغالى( ومحر کال 
لته ۱ )وقوله غز وجل ( نواعت تك ۳) 

وأما الأول فهو خوف توم الاق ؛ وهو ار بأل مان بالجنة انار وکونهما 
جزاءين على الطاعة والعصية » وضعفه بسبب النفلة وسبب مف الإعان » وا ترول 
اتذكير ؛ والوءظ » وملازمة الفكر ىأهوال ل يومالقيامة:وا أصناف المذابفى الاخرة 
وزول أيضا بالنظن إلى اطاشین » وعالستمم » ومشاهدة آحرالم . فان فانت 
الشاهدة فالسماع لايخلاو عن تاثير . 

وأما ای وهو الأعلى ‏ فأن يكون الله هو المذوف »أ 
نون رم الله 7 ای ٠‏ خوف النار عند خوف اله راق 


اف البمد وامحاب 


3 | . قال ذو 
كقطرة قطرت فى حر ۸ ی . وهذه خشية الملساء حيث قال الله تمالى ( | يأ الله 
مر اا )رادرم زنج ایتا امن ن هذه الهية ؛ ول‌کن هو عجره 
الثقليد » يضاهى خوف المي من الحية تقليدا لأيه » وذلك لایستند إلى بصيرة ,فلاجرم 
بضف ویزول على قرب حتى أن المي ریسا یری العزم يقدم على أخذ المية» فینظر 
إلبه وینتبه » فيتجراً على أخذما تقلئذا له »كا احترز من آخذها تقليدا لأيه . والمتائد 
فى الغالب إلاإذا قویت عشاهدة أ. أسبام| المكدة ما على الدوام؛ وبالواطبة 
مقتضاها فى نسكثير الطاغات واجتناب المعاصى مدة طويلة على الاستمرار 


(© العفران وم 29 ا عمران : ۱۰۲ ٩‏ فاط : ۲۸ 


م 4 : ثالث عشر إحباة 


عام آرم 
رارسی 
رما 

السرم 


اه كتاب وف والرجاه ۲۳۵۷ - 
فلا من ارنقی إل ذروة المرفة » وعرف اه تمالى » خافه بالغسرورة » فلا حتاج إلى 
علاج لب اتلوف ٠‏ 6 أنمن عرف السيع » ورأى تفسه واقما فى عالبه ؛ لامحتاج إلى 
علاج علب انبوف إلى قلبه» بلى بخافه بالضرورة شاه أبى . ولذلك آوحی الّتءالى إلى 
داود عليه الضلاة والسلام ی 6 تذاف السیع الضارى . ولا حيلة فى جاب الاوفءن 
اسیع الضاری إلا معرفة السبع » ومعرفة الوقوع فى مخالبه » فلا حتاج ال حيلة سواه 
شن عرف الله تمان عر دن يفعل مایشاءولایبای » وبحكماير يدولا ياف تب الملا 
من غير وسيلة سابقة » وأبمد بیس من غير جرعة سالفة ٠‏ بل صفته ماترجه قوله تمالى . 
مؤلاء فى الب وال ؛ *ومز مؤلا انار وان الاب إلاعلمعصية 


ا الشروة؛ 
كاناافءل واابالغسرو وتان کال فلع اامسية هل ذلك لمصية سابقة 
حت تال إلى غيرتهاية » وتف لالة على أول! ی 

وعن i E‏ ادا 
والسلام عند ر 


ل تم وی آن یات كته 
1 امین سنه قال سل لله علي وس معي “< 

فن عرف السب فى هذا الأ معرفة صادرة عن نور الحداية» فرو من خصوص 
العارفين المطلمين على سر القدر . ومن عم هذا فا من به وصدقعجردالسماع»غبومن#وم 


آدم وعومى عند رهما قج آدم موسی - الحديث : هسل من حدیث أبى هريرة 
وعومتفی عايه بالفاظ خر 


ل عدت إحياء علوم الددين ۳۷ 
امؤمنين . وحصل لکل واحد من الفريقين خوف » فإن کل عبد فهو واقع فى 
القدرة » وتوع المي الضميف فى ا 5 بالاتفاق فيخليه ؛ وقد 
مهجم علبه فيفترسه ),وذلك عسب مايتفق ٠‏ . ولذلك الاتفاق أسباب ص‌بة بقدر معلوم» 
ولسكن إذا أضيف إلى من لایمرفه سمي اتفاقا ‏ وان أعنيف إل عل لهل يجز أن 
اتفاقا . والواقع فى خالب السیع أوكلت معرفته اكان لامخاف السب »الأن اليم شیر 
إن ساط عليه الجوع افترس ؛ وإن ساط عليه الغفلة خلى وترك . فا مخاف خالق السبع 
وخااق صفاته . فاست أقول مثال الحوف من الله تمالى وف من السيع إذاكثيت 
الغطاء عل أن الموفمنالسبع هوءين الحو ف من اثهتم الى لالهلا بواسطةالسيعهو الله 

فاعم أن سباع الآخرة مثل سباع الدنیا» وأن الله مال خلق أسباب الملاب وأسباب 
الثواب » و اق اکل واحدأهلا؛ بسوته القدر التفرععنالقضا: اءالجزء الأزلي إلى ماخاقله 
فخاق الجنة وخلق لها أهلا سخروا الأسبام) زا أم أبوا » وخاق الثار وخاق لها آملا 
شاؤا أم أبوا . فلا برى أحد نفسه فى ماتطم أمواج القدر إلاغلبهالجوف 
بالضرورة . فهذه مخاوف المارفين بسر القدر .فن قعدبه القصور عن الارتفاع إلى مقام 
الاستبسار » فسبیله أن الج نفسه سماع الأخبار والآثار #فيطالع أحوا الالإاثفينالمارفين 
وأتوالهم » وینسب عقوم ومناصمم إلى مناصب الراجين الفرورین ؛ فلا ,: بتماری فىأن 
الي بم آول ی ول دیس 2 : ما نونف فراعت واجوال 
غبیاء .اسلا هط ( فبو سید الأولتتوالاخرن؛ ۲ وكانأشد 
اناس خوفاء حی روي © أنهكان صلی على ملفل ا دعاله 1 

وعذاب" ب ار هوق رد نئي ۳ أن سیم قائلا يقول : هنیا 


سید ولدآدم ولاغر - الديث : 
شرین ينا قوله وله الاخشا کرش وقول 


( ۳ ) حديث انه کان يعلى تلیطانل فسمع ف دعالهیقول اهم قعذاب القير وعذاب الا ری 
الي على لله عليه وس على على سي اوصبية قال 3 احد 


وال اهر لوأفلت احد من تة 1 
( ؛ ) حديث اهسع تانمول لطفلماتهنيئالك عصفور منعصافء 


ين رري أنه سل لله عله وسم قال ذلك باعل 0 
من الهاجرين الأولين : لا قالت أم ند لك الجن كانت تقول أم سامةبمدذاك 


وا لاأزى أحدا بد عات 
وقال عمد بن خولة الجنفية : والله لازک أحدا غير رسول الله صلی الله عليه وس + 
ولاأبى الذى ولدنى . قال فثارت AE‏ بر علي ومناقيه . 


وروي فى حدیث آخر » عن ۳ رجل من أهل الصفة استشبد» فقالت آمه هن لك 
عصفور من عضافير الجنة» ۽ هاجرت إلى رسول الله صل الله عليه و »وقنات فى سبيل 


9 


مره 


وق حدیت آخر آنه ۲۳ 12 0 1 على بض أحاه وهو عليل» ۰ نیع 
. فقال هلىالله علهوسل « من ن هذم ال عل اث تال 
تقال« وبا يريك لمل فلا ات 


امرأة تقول : 0 
فتال اریش :م 


نة الت توق صی فقات طوی لهعصفور من عصافير الجنة ‏ الدیث ؛ 


فلضب وقدتقدم 


(۱)عدیت اررق عمان بنمغاءون قاات امسلمة هتيثالك الجنة ‏ الحديث : : اليخارى من ۰ 


نی آمه هتيئلاك اها 

وقدتقدم فذم الال والبخل مم‌اختلاف 
(۳) حديث دخل و تقول هثيثاله الجنة ‏ الحديث 
(+) حدیث 


هود وأخواتها ‏ الديث : الترمنى وحنه واطاکم وصحه من حديث ابنعباس 
وهو فالمائل منحديث أبىحجيفة وقدتقدم فيكتاب الماع 


سس 


۳۹ 
وعو اما مره ند ول الس ور »ال لاء لمل ذاك 
لما فى سورة هود من الإبماد + كقوله تعالى ( آلا مدا ماد دقام شو ")رالا ا 
دود ۳ ) ( ألا مدا لذي کا بشت شود ")مع علمه صلى. الله عليه وس 3 

او شاه الله ماآشرک وا إذ لوشاء لانى كل نفس هداها 
وفى سورة الواقعة ( لیس لو نت 
کاان» وتمت السابقة » حتي زات الواقعة » ما خافضة قوما كانوا مرفوعين فى الدنيا » 


ذبه خافضة را ف )ی جف القن با هو 


واما رافعة قوماكانوا غفوضين ف الدنيا 
وق سور اتکور أموال یوم ات یه › وهؤةولهتمالى( إا یلحم 


وف عم يتسا لون( 2 با یدام ۳ ) الا وقول تمال 
00-6 نا ا 007 

1 5 . ولو م يكن فيه الا قوله تعالى 
دی ) لسكانكافيا إذ عافد 
آحادها . وا سد منه قول تدا( أا من 6 
۳ ) وقوله تما ( سل تین 
هَن ) ؤقوله عز وجل (آقیئوو 


( وی اناد زان 
عل أربعة شروط يمجز العبد عن 


الله ۱۳ ) الایتوقوله(وکذ بخ نه ان آخده 
TT 1‏ تعالى ( وم امن وَفْدا ۲۳ ) الا تین‌وتوله 


تمال (وَإِن منک لا وردما ۳ )ان وفوله( ۳ مق 0ك الآية ا 


ow 


ره الا وتوله ال( ود ماعا تت ( 


( هود :د () هود :مد © هود : مه ( الواقية : ۳۰۲ التکور : 
۰ الا :هس( طه : 0۸ القصص : بإب (۱۳ الأحزاب : ۸ 6۱ 
ممم : ۷۷۱ 00 فسات : ۰ 


اف ٩٩:‏ 29 هود : ۱۰۲ () صم : ۸ 
( الشوري : .ب 040 الزئزال : ٩۳۷‏ الغرقال :۲۳ 


تم بر القردايم 
رف الم 


و مه 


الحوف والرجاه ۲۳۹۹ 
خر )ال ۲ آخر السود: 


هن 
أربعة شروط اشلاصمن اطسرا 

وف ین ليم من التعمء ء انم | أمنوا مكر الله تمالی » 
ولا بأمن كرات إلا الوم الماسرون » حی روي ۷ أن الني -وجبريل عليهما المتلاة 
والسلام 8 یا خوفا من الله تمالى » فأوحى لل الما | يكيان وقد آمتتکا؟ فقالا: ومن 
5 »كرك ! کنیا علا أن اللههو علام النيوب» وأأنهلاوقوف ماع غايةالأمور 
م أمنا أن يكون قوله قد أمنتكا ابتلاء وامتحاناالحما » ومكرا ها » حتى إن سکن وفر.| 
غلرأنمهءا قد أمنامن لكر »وما وفيا بقوطما 

کا أن ابراهيم على اله عليه وسل لما ونم فى النجنيق » قال و 
من الدعوات العظأم » فامتحن وعورض جربل فى الهواء » حتى قال لك حاجة ؟ فقال أما 
إليك فلا . فكان ذلك وذاء مقيقة توله حي الله ف بر ال تعالى عنة فقال ( راهم 
نی وی © ) أى وجب قوله حسي الله 

وعثل هذا أخبر ء ی سل اٹ هست ةل ( ۳ 
أو" ان بيطت ال لا سک اش وی 7 ۳ ) ومعهذا ا نی السجرة سحرم 


1 TE 
اف ان فرط عا‎ 


وحن مودی ف أفسه خيفة : إذلم يأمن ن مكر الله »والتبس الأمر عليه حت جدد عليه الأمن 
وقيل ( لا تفت | أنت لا ) 

ا نی و افش ان میت الك إن لا هذه 
ألمصتابة | بقع وجه الارض بدك »قال أبو بكر رضي الله عنه : دع عنك 
مئاشدتك ربك 0 ٠‏ فسكان مقام ااصدیق رضي الله عه مقام 
مفف اله وق كه ا م 


(۱) حدث اله 


5-8 
(۲ ) حدیث قال يوم بدر هم انتهلك هذءالعسابة یی عوجه 
عباس بلفظ الهم انششت متمد بعد ايوم  -‏ 


0 لس : ۰ لچم : ۳۷ 7© طه :میج 490 طز 


۲۳۹۷ - 
» لأنهلا.يصدر إلا عن کال المعرفة بأ < 
سن مارضدر عنها کی .ومالعد من الیشر اوتوف a‏ صفات الله تماق . 

ومن عرف حقيقة أل رفة » وقصور معرفته عن الإحاطة يكنه الأمور ي عم خوفه 
لاع ولذلك قال السیح مل یه وسل »لا تبلا( أأنت قلت لتاس ا 


ورن لى أنا 0 ى ۳ 


إحياء علوم این ۳۱ 


ان له أن لين لسن ار شيء 0 3 عن 
حد المقولات وال فات » فلا سکن الک علما بقیاس » ولا حدس ؛ ولا حسبان » 
فلا عن التعقیقوالاستیفات ۲ 
وهذا هو الذى قط قاوب المارفین » إذ الطامة الكبرى هى ارتباط مرا 
۷ باك مه فقد بم بزل ف اليا 


لاد ثم مخ عنه قول ل 1 
NY‏ ت اناس 0 وقل ل 
شا )0 لآية a‏ 

فکیف لاع ف ماحق من القول فى الأزل .ولا يطمع فى تدارکه : ولو كان الم 
آنا لكانت الأطلاع تد إلى حيلة فيه » ولكن ليس إلاالتسليم فيه “ واستقراء خفي السابقة 
من جلى الأسباب الظاهرة على القاب وال جوارح . فن يسرت له آسباب الشر » وحيل يينه 
وبين أسباب امير » وأحكت علانته من الدنياء فكأن هكشف لمعل التحقيق سر السابقة 
الی سبقت له بالشقاوة . إذ کل ميسر لما خاق له. ون کانت انیرات كلما ميسرة » 
والقاب بالسكلية عن الدنيا منقطما » وبظاهره وباطندعل الله مقبلا »كان هذا بقتفى افيف 
الموف » لوكان الدوام على ذلك موثوقا به . ولکن خطر اناعة وعسر البات يزيد نيران 


0 الائدة : كوو 9 للائدة :م1( © الجدة : م2 هود ۱۱۹ 


مع كتاب ا موف والرجاه - ۲۳۹۸ - 
انلوف إشعالا ء ولا عکنبا من الانطفاء. وکیف رمن تنبر ا ال وتاب الؤمن بين أصبءين 
مت الجن »وان 0 تقلبا م نالقدرفىقايانها ٠‏ وقدقال متا اب القلوبعزوجل 


فاجهل انا من آمته وهو ينادى بالتحذير من الأمن . واولا أن ال" لطف يغبادة 

المارفين ؛ إذ روح قلويهم بروح الرجاء » لاحترقت فلوبوم من تار توف فاد باب ارم 
رة لمواص الله : وأسبآب النفلة رحمة على عوام اماق من وجه» إذ لو انتكشف الفطاء 
أزهقت اانفوس» وتقطعت القلوب » من خوف مقاب القلوب . قال بعض المارفیل : 
لو حالت يدق وبين من عرفته بالتوي د خسین 1 اسنطوانة » فات مات وحید 
لأ لاأدرى ماظهز له من التقلب . وقال ءضهم : لو كانت الشمادة لباب الدارءوالوت 
على الإسلام عند باب الحجرة ؛ لاخترت الموت على الاسلام» لألى لاأدرى مارمرض قى 
ب الججرة وباب الدار 

وکان أبو الدرداء حاف بالله ماأحد أمن على |عانه أن 
سول يقول : خوف الصديقين من سوء اناعة عند كل خطرة » وعن دکل حركة .وعالذن 
ومنیم الله تال إذقل (وثلويم )2 

ولا احتضر سفيان جعل يكى و مجع » فقيل له :یا عبد الله عليكبالرجاء :فإنعفوالله 
أعظم من ذنو بك . فقال : أو على ذنوبى أبسكى ؟ لو عامت أنى أموت على الت وحيد | أبال بأن 
ای الله بأمال الجبال من انا 


ابه عند الوت إلاسابه . وکان 


وحكي عن بعض:الاثفين اداو (مض إخوانه فقال : إذا حضرتنى الوفاة » فاقمد 
عند رأسى » فإن آیتی مت على التوحيد» تفذ جیع امک » فاشتری به لوزا وسكرا » 
وانثره على صبيان أهل الد » وةل هذا عرس النفلت . وان مت على غير التوحيد . نع 
الناس بذلك حتى لاينتروا بشهود جنازتى: ليحضر جنازتى من حب على بصيرة » اثلا 
ياحقنى الرياء مد الوفاة . قال وبم أعل ذلك ؟ فذ كر له علامة . فرأى علامة التوحيد 
عند موته فاشتری السكر والاوز وفرقه 


2 العارج : ۲۸ 7 الومنون : ۰و 


AA‏ إحياء علوم امین لال 

وکان سبل يول : اارید مخاف أن يبتلى بامعامى » والمارف مخاف أن ييتلى بالكفر 
وکان آبو يزيد قول : إذا توجت إلى المسج دكأن فى وسطى زناراء أخاف أن يذه ببى 
إلى البيعة ؛ وببت انار » حتى أدل السجد فبنقطع عنى ااز نارءفهذا لىفى کل يوم نمسمرات 

وروي عن السيح عليه الصلاة والسلام أنه قال بش ورین ااانا 
وحن مماشم الأنبياء مخاف الكفر . وروي فى أخبار ایا نبا شک إلى الله تال 
الجوع » والقمل» والعري سنين . وكان باسهالصوف . فأوحى الله تعالى إليه : عبدى ما 
رضيت أن صمت قلبك أن تكفر بى » ؛حتى الى الدنیا 
وقال : بلى قد رضنيت يارب » فاعصينى من الکفر 
كان خوف المارقين مع رسوخ أقدامهم وتو انیم مت موه اط ید 
فكيف لايخافه الضعفاء ! 

ولسوء الاتمة أسباب تتقدم على اوت ؛ مغل البدعة» والتفاق» والكبر » وج من 
السفات المذ.ومة» ولذلك اتد خوف الصحاية من النفاق » حتى قال البسن: اوأعم أنى 


أخذ الثراب نوضعهعلى رأسم 


برىء من التفاقكان أحب إل مما طلءت علي هالشمس . وماعنوا به النفاق الذى هو ضد 
أصل الإعان » بل الراد لاوا تون ماما منافقا » وله علامات 
كثيرة. قال صل اله علبه وسل ارج 
ام وزعم هش نکن 


من ذا حدث کذب و 
آخر «ولذاغاهد عدر 

وقدفسر الصحابة والتابمون التفاق بتفاسير لايخلو عنشيء منه إلاصديق ع إذ قال 
الحسسن : إن من النفاق اختلاف السر والعلانية » واختلاف الاسان والقلب ؛ واختلاف 
الدغل والفرج . ومن ای يخاو عن هذه العاى ؟ بل سازت هذه الأمور مألوفة بين 


(۱) حديث أربع م نكن قيه فهوءنافق - الحديث : متفق عليه ن حديث عبد الله بن مرو 
وقد تقدم فى قواعد التقائد 


م © : ثالث عشير إحياة 


۳1 کتاب الحو والرجاء ۲۳۷۵ 
الناس معتاوة * ونسیکونما متكرا بالكلية . پل جری ذلك عى فرب عبد بزمان النبوة » 
فكيف الظن بزماننا ؟ حتى قال ۳ حذيفة رضي الله عنه . إن كان الرجل ليتكام بالكادة 
على :مد رسول الله صلی اله عليه وسلم » فيصير بها منافقاء إلى لاسما من أحدك فى اليوم 
وكان ”© أصماب سول الله صل الله عليه وسل یقولون :ار لاون الا 
هي أدق فى أعيني من الشمر »كنا نمدهاعلی عبد رسول ال صل علیه وسل من الكباثر 

قال بمضهم : علامة النفاق أن ككره من الناسماتأتى مغله: وأ نضحب عل‌شی«من | اور 

ا تبغض على شيء مناللمق ٠‏ وقيل : من الاق أنه إذا مدح بشىء ليس فيه أعجبهذلك 
وقال ۴۳ رجل لابن مر رمه الله : إنا ندخل على هؤلاء الأمراء فنصدة,م فيا ةولون 
فإؤا خرجنا تتكلمنا هم . فقال كنا نمد هذا تفاقا على عبد رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وروي أنه ٩‏ سم ر رجلا يذم الجاج ویقم فيه » فقال أرأيت لوکان الحداج حاضراء 
أكنت ت تتكلم کلمت الا . قال کنانمدهذا غاقاعل عهدرسو سل عليدوسام 
وأشد من ذلك ماروي “ أت نفرا قمدوا على باب حذيفة ینتظرونه» فكانوا 
یتکلمون فى شىء من شأنه .فا خرج عليهم سكنواحياء منه. فقال تسكلدوا فها کم 
تقولون ۰ فسكتوا . فقا لكنا تمد هذا نفاقا على عبد رسول الله صلى الله عليه وس . 
وهذا حذيفة كان قد خص بعلم اللناققين وأسباب النفاق » وكان بقول إنه يأتى 
على القاب ساعة ی لام ارت حتى لایکون للتفاق فيه مخرز إبرة » وبأ عليهساعة 


عشر م 


(۱) حدیث E‏ کلم بل عمط عهد رسول الله على الله عليه وسلم سیر بوامناققا 
۳ 


سول مل ال ليدوم ان لتعملون أعمالا هىأدق فى أعيتم من الشعر 
نحديث أبىسعيد وأحمد وال ماک 


( ۴ ) حديث حاب 
لحد 


(۳) حدیث قال رجل لاب مر ۳ على هؤلاء 0 فنصدقهم عایقولوث - الحديث : رواءأحمد 
والطبراق وقدتقدم فى قواعد العقائد 

( ۽ ) حديث ممع ابن مر رجلا نم الححاج ويقع فيه ققال أر أرأيت لوكان الحجاج حاضرا - الحديث 
تقدم هناك وم أجد فيه د ا 

( ه) حديث آن‌تفرا قعدوا عندياب حذيفة ينتظرونه فکانوا بت كل ون فشی: «من‌شأنه فلماخرج سكتوا 
الطحديث :۸ أجد له أصلا 


۰ ۲۳۷۱ - إحياء علوم الدین ۳۵ 
عتلى» بالنفاق حتی ليكوت الا عان فيه مفرز إبرة 
هد رت نا ات درف الارفت دن سو اغا رأن سید آمود تقنمه ما 
البدع » ومنها المامی » ومنها لفق . ومتى یاو لمبد عن شيء من جلة ذلك ؟ وإن ظن 
أنه قد خلا عنه فو النفاق » إذ قيل : من أمن التفاق فهو منافق : وقال بعضهم ابش 
المارفين .نی أخاف على نفسى النفاق » فقال اوكنت منافقا لما خفت النفاق . فلا بزال 
العارف بين الالتفات إلى السابقة والاتمة » خائفا منهما . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم 
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ممق وء اللامة 
فان قات : إن أ كثر هؤلاء بجع خوفهم | إلى سوه ان فا ممنى الاغة 
فاعم أن سوء اامة على ر ؛ إحداها أعظ لم من الأخرى 
فأما الرتبة العظيمة امال » فأن یل على القاب عند سكرات الوت وظهور أهواله 
إماالشك و إماالجحود »فتقبض الروح على حال غلبة الود أوالشك.في> و نماغلي على القاب 
من عقدة الجدود حجابا يبنه وبين الله تعالى بدا ء وذلك قتضى البمد ام والسذاب الل 


والثائية وهي دوم : أن یاب على قابه عند الوت حب أعس من أمور انیا » وشهوة 
من شهواته » فيتمئل ذلك فى تابه ويستغرقه » حتى لابق فى تال متسع لذيره فتفق 
قبض روحه فى تلف الال » قيكون استغراق قابه به متکسا رأسه إلى انا » وصازقاوجهه 
إلا .ومد انصرف الوجه عن ل كان ف نض را ل لات ول 
عنه . فأما امن السلم قلبه عن حب 


المذاب » إذ نار الله الموقدة لن 1 


ا ن 
تقدم اذم الدنيا دکره ابنالبارا 4 


ی ,رجه واه سند الفردوس 


5 
ملا وراب 
2 


۳۹ كتاب الخوف والرجاء 0 

الدنياء المروف هه إلىالتمالىءتتقول له انار : ر يامؤمن » فان نورك قد أطفاً هي 

فما اتفق تبض الروح فى حالةغلبة حب الدنيا فالأممعخطر + لأنالرء يموت عل ماماش 
علية » ولا عکن | كتساب صفة أخرى لاقلب بمد اوت تضاد الصفة الثالبة عليه إذ 
لانصرف ف القلوب إلا بأعمال الإوارح » وقد بطلت الجوأرح بالموت : فبطلت الأعمال 
فلا مطمع فى عمل ؛ ولا مطمع فى رجوع إلى الدئیا ايتدارك . وعند ذلك تمظم الل ع 

إلا أن أصل الاجان وحب الله تعالى إذا كان قد رسخ فى القاب مدة طويلة » وتأ كد 
ذلك بالأعمال الصالحة » فإنه دو عن القلى هذه المالة التى عرسنت له عند اموت . فان 
كان اعانه فى القوة إلى حدمثقال :أ خ رجهم ن النارف زمان قرب وان كان أقل منذلكءطال 
مكثه فى النار . ولو م یکن إلا مثقال حبة » فلا بدوأن يخرجهمن انار واوبمدآلاف‌سنیل 

فان قلت : فا ذكر 
القيامة » وبل طول هذه الدة 

فاع أذكل من أنكر عذاب القبر فهو مبتدع محجوب عن وراه تعالى؛ وعن نور 
القرءان ونور الإمان . بل الصحيح عند ذوى الأبصار ماصت به الأخبار » وهو أن ^ 


تفی أن تسرع النار اه عقيب موته »فا له يخر إلى يوم 


القبر اما حفرة من حفر الار » أو روضة من رياض الطْنة . © وأنفقد فتح إلى قبر العذب 
سیمون با من ای کا وردت به الأخبار » فلا تفارقه روحه إلا وقد نزل بدالبلاءمإنكان 
قد شقي بسوء الخاتمة .نوما حتاف آصناف العذاب باختلاف الأوقات : فيكون “ؤال 
منکروتکیر عندالو ضع ف القير وا بت * النافشتنیا ساب( وا ات 


(۱) حديث ال اماحفرة 


: الرمتی من حدیت اسما وفال ٠‏ 


غریب وقد ق الاذ کار 


لاملا 


٩ (‏ ) حدیث الافتضاح علوملا الأشهاد فالقيامة : أحمد والطيزائى من حدیث ابنعمر باسنا 
من ولده ليقضحه فى الدتيا فشحه الله على رؤس الاشهاد وف الصحيحين من حد. 
وآما ا[ کافر والنافق فینادی بهم على رۇس الخلائق هؤلاء ٠‏ الدين کنبوا على ریم والطر براق 
والءقيلي فى الشعفاء من <_ديث الفضيل بن عياض فضوح ادنيا آهون مت ففوح 
الآخرة وهوحديث طويل متکر 


إحياء علوم الدين ۳۷ 

ن الأشهتاد فى القيامة ء ثم بعد ذلك © خطر الصراطة”" وهو أن 
الزبانية إلى آخر ماوردت به الأخبار . فلا يزال الشقي مترذدا فى جيع أحوا حواله بین آمناف 
المذاب » وهو فى جلة الأحوال معذب إلا أن يتغمده الله“ برجته 

ولا تطانن أن عل الإعان ,أ كله التراب ‏ بل الراب رأ كل جيع اللبوارح ويددماء 
إلى أن باغ التكتاب أجله قتع الأجزاءالتفرقة »وتعاد الما ااروح‌الی هی‌عل‌الاعان 
وقدكانت من وقت الموت إلى الإعادة ؛ إما فى حواصل طيور خضرمعلقة حت العرش 
إنكانت سعيذة » وإما على حالة نضاد هذه المال إن كانت والمياذ لله شقية 

ن قلت : فا السبب الذى يفغى إلى سوء انا 

اب هذه الأمور لاعکن إحصاؤها على التفصيل » ولكن يكن الإشارة 
إلى اسب . أما الم على الشنك والمحود فینحصر سببه فی 0 

أحدها:يتم ورم تام الورع وال هد وتام الاح فالأعال کالبتدع از اهد نان عافبته 
مار ةجدا موان كان تأعمالهصالمة . ولس تأعنىمذهبافأقول إنهبدعة»فإنبيان ذلك يطول 
القول فيه .ب لأعنى بالبدعةأنيمتقدالرجل فذات اه وصفاته وأفماله خلاف الق فیتقده على 
خلاف ماهو عليه » إمابرأيه:ومءةولهونظره الذى بديجادل عم وعلیهیمول؛ وبديترء و إما 
أخذابالتقايدمنهذاحاله .فذافرب‌ااوت؛وظپرتله ناصية ملك الموت:واضطربالقاب عا 
.ف 4فىجال سکرات‌الوتبطلان مااعتقده جهلا ؛ إذ حال! أو تحال كشف 
النطاء » ومبادىء سكراته. منه » فقد ينكشف به بعض الأمور ..فهء! بطل عنده-ما ,كان 
اعتقده » وقد كانقاطم| به 


فيه» رعا 


أنه أخطأ فى هذاالاعتقاد خاصة » 
لالتجاثدفيه إلى رأيهالفاسد »وعقلهالناقص . بل ظن أن كل مااعتقده لاأصلله» إذ م يكن 
تقاده الفاسد » فيكون 
انکشاف بعض اعتقاداته عنالجبل سیبا لبطلان بقية اعتقاداته » أواث 


عنده فرق بين إتانهاللورسولهوسائر اعتقاداته الصحيحة» 


١(‏ ) حديث خطر الصراط: تقدم فى قواعدالعائد 
:الطبرای من <.دیت أنس الزبائية يوم القيامة أسرع الى فسفة حلة القرءان 


الاوثانوالنيران قال‌صاحب اليزانحديث متكروروى ابنوهب عزعبدال رمن 
يزيد بنأسل معضلا وخزنة جهنم مابين متكي حدم كابين اشرق والغرب 


اوناع 
الى اسر 
الا 


4 اسلف 
من افرص 
الیرم 


۸ کتاب اطوف والرجاه ۲۳۷ - 


فإن اتفق زهوق روحه فى هذه اللمطرة ء قبل أن يثبت ویمود إلى أصل الإعان » فقد 


ل 


مر E‏ 
م مسیون ألم _حسنون 


الخد 
E MN Oe‏ 
آشذال الدنيا عن القلب» ككذلك ینکشف فى سكرات الموت بعض الأمور . إذ شواغل 
الدنيا وشهوات البدن هي الانمة لاقلب من أن نظر إلى الملسكوات ٠‏ فيطالع مان اللوج 
الفوظ » لتتكشف له الأمور على ماهي عليه . فيكون مثل هذه الال سيا للكشف + 
ویکون الکشف سبب الشك فى بقية الاعتقادات 

وکل من اعتقد فی اله تعالىء وفى صفانه وأفماله شيعا على خلاف مافو به» |ماتقلیداه 
وإما أظرا بارأى والعقول » فو فى هذا اطر . واژهد والسلاحلایتکن لدفع هذا 
الطر . بل لاینجی منه إلا الاعتقاد الاق . واه ععزل عن هذا اللإطر ‏ أعنى الذين انوا 
بال ورسوله ولیوم الآخر إيمانا جحلا راسا »كالأعرابٍ » والسوادية ؛ وسائر الموام» 
الذين ووا فى البحث والنظر » ولم بشرعوا فى ا E‏ إل أصناف 
ااسکلمیننی تقليدأقاو ياب الختافة. ولذاك قال صلی ایوس RS‏ 

ولذاك منم الساف من لبحت والنظر والحوض فى السكلام : والتفتيش عن هذءالأ.ور 
تصروا على أن يؤمنوا با أنزل اله عز وجل جیما » وبكل ماجاء من 
انشبيه : ومنءوهم عن الموض فى التأورل » أن الأطر فى 
» وعقبانه كؤودة:ومسالكه وعرة ‏ والمقول عندركء لال الله 
تما قاصرة : وهدارة اله تعالى بنور القين عن القلوب با جبات عليه من حب الدني أ جوبة 
وما ذکی ه الباحثون بیضاعة عقوم مضطرب ومتمارض والقلوب م ألق إليها فى ميدأ 
النشأة الفة » وبه متعلقة » واتعصبات الثئرة بين الماق مسامير مو كدة لاعقائد الورو'ة 
الا ذة بحسن الظن من الملمين فى ول الأعس . ثم الطباع يحبا 
(۱) حدر 1 
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وأمروا الاق 


اده 


الظواهر مع 


البحث عن الصفات ءظ 


علوم الدبين فغ 
هوات الدنيا عشنقها آخذة, وعن تام الفكر صا 


۲ فت باب التكلام فی الله 
ونی صفاته بلرأى والمقول »مع تفاوت لاس في ترا واختلاقهمفقطبنهموحرص 
ن بدعی الكل أو الإحاطة بكنه الق ١‏ انطلقت ألستهم ۽ عايقع لكل 
واحد متهم ء وماق ذلك بقلوب الصنین إليهم »وتا کد ذلك بطول الألف فيهم ؛فانسد 
بالكلية طريق الالاص علييم . فكانت سلامة الماق فى أن يشتذلوا بالأعال الصالة > 
ولا تەر وا لما هو خارج عن حد طاقتیم ع 

ولکن الان تد استر 5 المنان» وفشا الحذيان . ونزلكل جاهل على ماوافق طبفه 
ا يمتقد أن ذلك عل واستيقان» وأنه صقو الإعان » ویظن أن ملوقع 
به من حدس ومين عل الإقين وعين البقيت » واتملمن ناه سفن > وشن ينعن 
فى هؤلاء عند كدف النطاء : 

أحسنت ظنك بالأيام إذ حدنت ولمتخف سوء مابأنى به القدر 
وسالمتك الل الى فاغتررت با وعند صفو الايالى يحدث الكدر 

أجل :يقبا أن کل من فارق الإعان الساذجبلله ورسوله وكنبه؛ وخاض فى البحث 
فقد تمرض ذا الحطر . و ماله مثال من انكر ت سفينته وهو فى ملنطم الأمواج » 
پرمیه موج إلى ٠وج ٠‏ فرعا إيتفق أن .يلقيه إلى الساحل وذلك بيد واملاك یغاب 

وكل نازل على عقيدة تلقفها من اباحتینبیضاعة عقوم » إما مع الأدلة نی حرروها 
فى تمصياتهم » أو دون الأدلة» فإنهإنكان شا 
آمن‌من مكر الله .منت بمقلهالنافصء وکل خائض فی البحث فلا ينفك عن ماتینا تین 
إلا إذا جاوز حدود المقول » إلى نور المكاشفة الذى هو مشرق فى عام الولاية والنبؤّة 
وذلك هو کیربت الأجر ‏ وأنى تير ! وا يسام عون هذا الاطر البله منالموام» 
أو الذي شنامم خوف النار بطاعة الله قل یخومنوا فى هذا الفضول . فهذا أحد 
الأسباب الغطرة فى وء اللائمة 

وأما اسب الثاتى فهو ضمف الإعان فى الأصل ثم استيلاء حب الدنيا على القاب + 
ومهیا مامف الإا منعف حب الله اتعالى + وقوي حب الدنيا »فيصير بحي تلاقف القاب 


فيه فو فاسدالدین » وإنكانواثقابهفبو 


۳ تاب اف والرجأء او 
موتع لب الله تعالى » إلا من حیث حدرث انفس ‏ ولا بظهرله أثر فى الفة لنفس» 
والعدول عن طريق الشیطان » فيورث ذلك الانه.اك فى اتباع الشهوات +حتیظلاقاب 
ويقسو وسود؛ 0 ظلمة النفوس على القلب » فلا يزال یطنی» مافيه من نور الإعان 
على دمفه , حتى رصيو طبما وريا . فإذا جاءت سكرات الوت ازداد ذلك الب ؛ أعنى 
حب الله تضعفاء لاييدو من استشعار فراق الدئياء وهي الحبوب النالب على القلبء فيتألم 
القاب باستشمار فراق الدنيا :و بري ذلك م 0 
الوت » وكراهة ذلك من حيث إنه من الله » فیخشی أن ,شور فى باطنه بفض انه تمالىبدل 
الب . ما أن الذى يحب ولده حبا ضميفا » إذا أخذ ولده أمواله التى هى حب إليامنولده 
وأحرتبا » انقاب ذلك اب الضعيف بغضا . فن انمق زهوق روحه فى تلك الاحظة 
التى خطره تنيم_اهذهااطرة»فتدخم له بالسوءء وهلكسلاكا »ؤ دا والسبب الذى یففی 
إلى مل هذه التمة هو غبة حب الدنياء وا کون إليها » وافرح سا مع يف 
الإعان ؛ اا وجب اضمف حب الله تعالى . فن وجد فى لبه حب الهأغاب من حب الدئيا» 
وإنكان مب ایا آیضا » فهو أبمد عن هذا ااطر 

وب ادبا ارآی خطيئة : وهو الذاء النضال دنم ات الق وذاکله 


ميره بإنكار ما قدر عليهمن 


قه ينهو بي نأهلهوم الموسائرحا به قيكونء وتدقد وماعىء اأبنضهوفراقا ا أحبه فيقدم 
على ثهقدوم المبدالبنض الآ بق إذاقدم بهعلمولاءتبرا:فلایخن مایستحتهسن|لزي والکال 

وأما النى يتوف على امب » فإنه يقدم على الله تعلی قدوم الید الحسن الشتاق إلى 
مولاء ؛ الذى تحمل مشاق الأعمال ووعئاء الأسفار طمنا فى له فلایخن میامن اشح 


۲۳۷۷ إحياء علوم این i‏ 

والسرور عجرد القدوم » فضلا مسا يستحقه من لطائف الا كرا ام وبدائع الانمام 

وأما لاغ الثانية التى هي دون الأولى » وليست مقتضية للغلود فالثارء فلها أا 
سببان : أحدها كثرة الماصی وات توي الإعان » والا خر ضف الابمان وان قات 
العامى . وذلك لأن مقارفة المعامى سبم| غلبة الشهوات و برغا ف القلبء کار 
الإاف والعادة . وجي ماألفه الإنسان فى يمره مود دكره إلى قلبه عند موته .فان کان 
میله الا كثر إلى الطاءات » كان اک سا محضره دک طاعة ا وا نکان ميلهالاً كثر إلى 
المعامى » غلب ذكرها على قلبه عند الوت . فرعا تقبض روحهعند غلبة شروةمنشبوات 


ام روص نی آلمامی بها قلبه » ويصير عجوبا عن الله تعالى.فالذى لايقارف 


الذنب إلا الفيثة بعد الفيثة» فهو أبمد عن هذا الاطر . والفی ام يقارف ذنبا أصلا » فرق 
بمید جدا عن هذا اثاطر . والذي غلبت عليه العاصى : وکانت أ کنرمن‌طاعانه » وقلبهبها 
رح منه بالطاعات » فبذا ار عظیم فى حقه جدا ۱ 

وأمرف هذا ال . وهو أنه ليخن عليك أن الإنسان برىق مناموجلةم نالأحوال 
الى عبدهاطول عمره ؛ حتىأنه لايرى إلامايعائل مشاهداته فى اليقظة » وحتي أن الراهق 
الذى يحتلم لابری صورة الوقاع إذا لم یک ن قد واقع فىاليقظة » ولو بت يكذلكمدة لمارأى 
عند الاحتلا. م صورة ة الوقاع "ثم لایشنی أن الذی قضی ره فى الفقه ؛ بری من الأحوال 
التماقة بلطم والعاساء أ ا ما براه التاجر الذى قفى مره فى التعارة . والتاجريرىمن 
الأحوال التعلقة بالتجارة وأسبابها أ كثر ما براه الطبيب والفقیه لا يظبر فى حالة 
الثوم ماحصلل مناسية مع القلب يطول الإلف »أ وسبب آخر من لاحك 

والوت شبیه انوم » واکنه فوقه ا مكرات الوت وما یتقدمه من النشية 
قريب من النوم » فیقتضی ذلك تذکر الأأوف»رعوده|إلىالقاب وأحد الأسباب الرجحة 
سول ذکره فى القاب طول الإلف . فطول الإلفبالمعامى والطاءات أ,ضامر جح وكذلك 
تخالف أيضا منامات الصالمين منامات الفساق . فتكونغابةالإاف سب لأنتتمثل صورة 
فاحشة فى قلبه وقیل الما نفسه » فرء! تقبض علیبا روحه » قيكون ذلك سببسوءخامته 


م 5 : ثالث عشر إحياء 


5 کتاب الحو والرجاء ۲۳۷۸۰ - 

واٍنکان أصل الاعان باقيا بحيث برجی له احلاص مما 

أ وكا أن مامخطر ف اليقظة إغا خطر ببب خاص دلمه اللءت.الى»ككذلك احادالنامات 
شا أشبابعندائةتمالى» ترف بعةها ولاندر ف يمضبا. 6 أن نعل أناغاطر نتقل‌ اله 
إلى مابناسبةإما بالثمابهة » وإما بالمضادة : وم بالقارنة : بأ يكون قدورد على اس منه 

أما بالشانهة :فبأن ينظر إلىجيل فيتذكر جیلا آخر 

ینظر إلى جيل فبتذکر قبيحا ويتأمل فى شدة التفاوت ينها 

بأذرنظر إلى فرس قد رآه من قبل مع إنسان» فيتذكر ذلك الإنسان 
وقدينتة لاط من شىء إلىشی»ء ولايدرى وجه مناسبته له . وإنغايكو زذلك بواسطة 


نمی« 


وواسطتينمثلأن ینتقل من شیء إلى شیء “ان » ومنه إلى شىء ثالث »شم ینمی الثالى > 
ولا کون بين الثالث والأول مناسبة » ولسكن یسکون بينه وبين الثانى مناسبة» 


وبين الثانى والأول مناسبة . فكذلك لاتقالات انلواطر فى النامات آسباب مرك 


هذا ا لجس » وکذاك عند سكرات اموت 

فلى من وال عند اله » من كانت المياطة أ كثر أشهاله ء فإنك تراه بوئء إلى 

رأسهكأنه يأخذ إبرته ليخيط بهاء ویبل أصبمه الى للها عادة بالكستبان ؛ ويأخذ الإزار 

من دوه » ویقدره و بشبرهوکانه زتعا تفصيله » ثم جدایده إلى المقراض 

ومن أراد أن كف خاطره عن الاتقال عن الماصی والشبوات »فلا طریق له 
الاجامدة طول العمر فى فطامه نفسه عنما ؛ وفى قع الشبوات عن‌القاب .فهذا هو القدر 
الذى يدخل تحت الاختیار » ویکون طول المواظبة على المير »وتخليةالفكرعن الشر عدة 
وذخيرة طالة سكرات الوت » فإنه عوت اارء 2 ما عاش عليه » وتحشر على مامات عليه 

ولذلك تال عن بقال أندكان يلقن عند الو كاي الشرادة فيقو[ 
فكان مشذول النفس بالجساب الذى طال إلفه له قبل اموت 

وقال بعض العارفين من انسلف :المرش جوهرة تتلا نورا ؛ فلا.يكون المبد على 
حال إلاانطبع مثاله فى العرش على الصورة التى كان عليهاء فإذا كان فى سكرات الوت 
کشف له صورته من العرش » فرءا بری نفسه على صورة معصية » وکذاكیکشف لوم 


:خسة ؛ستةاء أربعة 


۳ 
القيامة.فير ىأحوال تفسه» فأ خذهمن المياء والموف مامحل عن الوصف , وماذكره يح 
وس بب الرؤيا الصادقة قريب من ذلك . فان النائم يدرك مایبکون فى الستقبل من 
مطالعة اللوح الحفوظ » وهي جزء من أجزاء النبوة 

۳1 دجم سوء اناة إلى أحوال القاب واختلاج اثبواطر : ومقلب القلوب هو الله 
والانءاقات القتضية اسوء اواعار غير داخلة حت الاختیار دخولا كايا »وإن كانلطول 
الإلف فيه تأثير . فبهذا عظم خوف العارفين من سوء ال اغة » لأنه لو أراد الإنسان أن 
لابرى فى الما أحوال الاين : وأحوال الطاعات والمبادات » عسر عليه ذلكءوإن 
كان تکثرة الصلاح والواظبة عليه مما يؤثرفيه » ولسكناضطرابات انیاللاندخلبالکلية 
تحت الضبط » ون كان الغالى مناسب 
الشيخ با على الفارمذى رحمة أ عليه »بصف لى وجوب حسن أدب الرید اشيخه» وأن 
لابکون فى قابه انکار الكل مایقوله» ولا فى اسأنه ادلة عليه ؛ فقال : حكيت لشيخى 
أبى اام الکرمانی منام) له وقات رأیتك قات ىكذا ء فقات لم ذاك ؟ قال فمجرق 
شرا ول یکمن وقال : لولا أنهكان فى باطنك تجو بز المطالبة » وإنتكار ماأقوله لك لما 
جرى ذلك على اسانك فى النوم . وه وکا قال . إذ تما بری‌الانسان‌نینامه خلافمایغاب 
فى البقظة على قلبه . فهذا هو ااقدر الذى سمح بذ کره فى عل الاملة مر آسرار مر 
الإامة : وما وراء ذلك فهو داخل فى عل الكاشفة 


1 


ر فى انوم لما غلب فى اليقظة ‏ حتى سمت 


وقد طور لك بهذا أن الأمن من سوه آلا بن تری الأشياء ا ھی مہہ نی جول 
وی جيع العمر فى طاعة الله من غير معسية . فإنكنت تملم أن ذلك ال أو عير » 
فلا بد“ وأن یغاب عليك من‌انوف ماغل ىعى العارفين :حتى يطول يبه بكازكونياحتك 
ودوم بهحز نك وقلقك » کا سنحکیه من أحوال الأنبياء والساف المالمين » کون 
ذلك أحد الأسباب المبيجة لنار انلوف من قلبك 

وقد عرفت بهذا أن أعمال العم ركاب ضائمة انم يسل ف النفس الأخير ای علیه خروج 
الروح » وأن سلامته مع امنطراب أمواج الحواطر مشكلة جدا» ولذلك كان مطرف بن 
عبدالله ,قول . إنى لب من هل ككيف هلك » ولکنی أيجب من تجاكيف نا . 


کتاب الخو والرجاه ۲۳۸ - 
غاف : إذاصمدت اللانسكةبروح امد أاؤ ن وقدماتعلى انلیروالاسلام 

تمجبت الملائسكة منه : وقالواكيف جا هذا من دنیا فسد فيها خیارنا؟ وکان الثوري بوما 
یکی فقيل له علام تیک ؟ فقال بكينا على الذنوب زماناء فان تیک على الاسلام 
وبال من وقمت سفينته فى لة البحر » وهجمت عليه الرياح العاصفة » وامنط, 

1 واج » كانت النجاة فى حقه أإمد من اللاك . وقلب ااؤمن آشد اططراب من السفين 
۳ المواطر أعظم اتطاما من أ واج البحر . وإما المذوف عند 0 ار وا 
مط شط بوه انی چ قال فی ا ال 


5 تضطرب وتخطر خطور البرق الماءاف 
وقال سهل : ری تكأنى أدخلت النة» فرآیت نت ي سم ما خرف کم 
فون فى الدنيا ؟ قالوا وء الخاتمة . ولأجل هذا ار العظيمكانت الشمادة منبوطا 
عليهاء وكان. موت الفجأة مكروها 

آما اموت فحأة» فلا' نه رجا تةق عند غلبة خاطر سوء واستیلا 
لايخلوعن أمثاله إلا أ يدقع بالسكراهة» أو ينور المعرفة 

وأما الشهادة فلانه! عبارة عن قبض الروح فى عم .بق فى القاب سوی حب الله 
0 والمال » والولدء وجيع الشهوات عن القلب » إذ 

لاج م على صف القتال و طا تس ریق إلا حبا لله » وطابا مرضانه » وبائما دنیاه 

ان تال ال ( إن الله اشارى من لوين 


+ على القاب » والقاب 


۳ ) ا انع راغب عن البيع لاعالة ؛ ورج حبه عن 

القاب + ورد حب 2 الطلوب فى قلبه . ومثل هذه ال+لة قد يغاب على القب فى 

بمض الأحوال» ولک ان لارتفق زهوق الروح فما ؛ فصف القتال سبب ازهوق لروح 
(۱) حدیث انالرجل ايعمل بعمل أهل الجنة سین ستة - امد 
۳ او ۱۱۱ 


-۲۳۸۱ - 1۵ 
على مثل هذه الله . هذا فيمن 
فان من هذا حاله واذقتل ف الک » قبو بسيد عن مثل‌هنه ارتية کا دلت عليه الأخبار 
وإذ بان لك معنى سوء الماتمة» وما هو مخوف فيها» بالاستعداد لها ءفواظب 
على ذکر الله تمالى » وأخرج من قلبك حب الدنيا ء واحرس عن فمل العامی بدوارحك 
ومن الفكر فيها تابك » واحترز عن شاهدة المامی ومشاهدة أهلبا جپدك ‏ فإن ذلك 
آیضا يؤثر فى قلبك » ویصرف إليه فكرك وخواطرك 
واگ إن تسوف وتقوا ل : سأستمد لها إذا جاءت اناغة» فإذكل نفس من أنفاسك 
»لا عکن أن تددطف فيه روحك . فرافب قليك كل تطرفة» وا أت 
ص لطة فلمل لاك الاحظة طف فيهاروحك. هذامادمت‌ق 
لتك . وأما إذا نمت فإك أن تنام إلا على طهارة الظاهر والباطن ء وأن بنليك ال ارم 
الاد ةذكر اشعل قابك. است أقول على لسانك .فان ركةاللسان عجر دهاط'ميفةالأثر 
واعل قطما هلا راب عندالنومعلى لك إلا ما كانةبل النوم غالبا علبه»وأنهلايذاب ف النوم 
الا ما كان غالبا قبل النوم » ولا ينبعت عن ومك إلا ماغلب علىقابكفى نومك وااوت 
والبعث شبیه الوم واليقظة . فتك لاينام امد إلا على ماغلب عليه يقظته ولایستیفظ 
إلا على ماكات عليه فى نومه » فتكذلك لایموت الرء إلاعلى ماعاش عليه ولا حشر 
إلا على مامات عليه . وتحقق قطما 
انوم واليقطة حالنان من أحوالك . وآمن بهذا تصديقا باعتقاد القلب »إن لم تسكن أهلا 


ابة »والغئيمة» وحسنالصيت بالشجاعة 


1 


بیدا أن اموت والبمث حالتان من أحوالك » کا أن 


اشاهدة ذلك بمين الإقين ونور البصيرة 
وراب أنفاسك ولظاتك » وإيا 
که کشت مع ذلكى خطرعظع 


ل عن الله طرفة عين » فك إذا فعات ذلك 
بف إذالتفمل ! والناس کاهم‌ها دک إلاالعالمون»والعااون. 


١ (‏ ) حدیث انتول فى المرب اذاكان قصده الغلبة اد وحن الصيت فهو بعيد عن رتية الشبادة. 
إل اثهالرجل يقاتل || ارجل 


453 کتاب الخوف والرجاه = ۷۳۸۷ - 
كليم هلكى إلا العاملون » والعام لو ن کا بم ملمكى إلا المخاصون:والذامو, دعل خطن عظيم 
وا أن ذلك لایر لك مال تع من ن الد 
وملبس » ومسكن » والباق كله فضول :وال رور 
فینبنی آن یکون تناولك تناول مشط ر کار ه له «ولانکون رغبتك فيه أ كثر من رغبتك 
-ا ضرورتان فى 


بقدر ضرورتك؛ وضرورتك مطعم + 


نیم صابلث »و يسدر 1 


فى قضاء حاجتات » إذ لافرق بين إدخال الطعام فى البطن وإخرا 
الجبلة . وکا لايكون قضاء الحاجة من هتك الى يشتل ما انکر ن ازل 
الطمام من هتاك . واعل أنه إن كان متاك مایدخل بطناث ‏ فقیمتاك مليخرج من بطنلك 
وإذا يكن قصدك من الطعام إلاالتقوتىعل عبادة اق تعالى >كةسدكمنقضاءحاجتك 
فملامة ذلك تظهر فى ثلائة أمور من مأ كولاك : فى وقته ؛ وقدره » وجنسه 
أما الوقت: فأفلهأن يكتفي ف الوم والايلةبمرة واحدة » فيواظب على الصوم 
وأما قدره فبأن لابزيد على ثلث البطن . وأما جنسه فأن لايطلى لذائذ الأطمسة 


عایتفق . فان قدرت على هذه الثلاث » وسقطت عنك مؤنة الشرواث الاذائذ 
درت بد ذا ل رك امات رک لد ن حله » فان الال يمن 
ولا مجميع ااشبوات 


وبا مليسك فلیکن غرعاث منه دقع الجر والبرد » وستر المورة . فكل مادفم البردءن 
رأسك ولو فلندوة بدائق »فطليك غيره فضول منك» 0 فيه زمانك » ويازمك 
الشغل الدائم ء والمناء اقام ی حصیله الک صرة بو لطم خری»سن ارام واش 
وئس بهذا ماتدفع به ار واليرد عن بدنك : فكل ماحصل مقصودالاس إن اتکتف به 
في خساسةتدرهوجنسه» ل يكن لك. وقف ومرد بمده بل كنت من لاجلا" بطنه إلا الراب 
وكذلك اللسكن » إن | كتفيت عقصوده كفتك السماء 
غابك حر أ, أو برد فعليك بال اجد . فإن طلبت مسكنا خاصا طال عليك » وانصرف إليه 
أ کثرمرك » وعمرءهو بضاعتك ا ا سوی کو حائلا 
يدك وبين الأبصارء ومن السقف سو ى كو نه دافم للأمطار فأخذت ترفم الميطان + 


وآزین السقوف » فقد تورطت فى بو أقیمدراك معا 


. والأرض مستقرا . فإن 


۷ إحياء علوم الدین‎ An 

وهكذا جيع ضرورات تررك إن اقتصرت عليبا تفرغت 0 ت على التزود 
لا خر » والاستعداد تمانتك . وان جاوزت حد الضرورة E‏ ة الأماق تشمبت 
وملت؛ وبال اله فى أي رادأماكك فانبل هذهالنصيحةمنهوأحوحإلىالنصيحةمنك 

واعل أن متم ااتدير والتزود والاحتياط هذا الممر القصير . فإذا دفمته ,وما یوم 
فى تسويفك د » اختطفت غأة فى غير وقت إرادتك ؛ وم تفارك حسرتك 
وندامتك . فان كنت لانقدر على ملازمة ما آرشدت إليه «ضعف خوفك » اذایکن فها 
وصفناه من مس اللائمة كفاية فى تخويفك » فإناستورد عليك من أحوال الكاتفينمالرجو 
أن يزيل بعض القساوة عن قلبك » فإنك تتحةق أن عقل الأنبياء : والأوليام: والعاباء» 
وعوم ومكاتهم عند الله تمالى غلم يكن دون عقاك » وماك » ومکانك . فأمل مع كلال 
(سپرتاك, وعش عين قلبك فى أحوالحم »۸ آشتد مهم نموف » وطال بهم المزن والببكاء 
حتى كان بعضهم (صعق » وبعضهم يدهش » وبعضهم بسقط مفشیا عليه ؛ و بعضوم رمعا 
إلى الأرض . ولاغرو إنكان ذلك لايؤثر فى قلبك » فإن تلوب 
قسوة؛ وان من الحجارة لما يتفجر منه الأجارء وإن مما انا يشقق فیخرج مته الام» 
مها ما من خشية الله » وما الله بذافل ما تمملون 


بسانم 


أحوال الأبياء الاک علهم المسلاة والسلام فى وف 


ي 


روت" عائشة رضي اله عنما » أن رسول اهس عليه وسل کان|ذاتنیرامواموهبت 
رب عاصفة : تفر وجهه» فيقوم ويتردد فى الحجرة ء ويدخل ویخرج كل ذلك خوفامن 
عذاب اه" وقرأصلاللهءليه وسل 1 | يةفىسورةالواقمةفصەق .وقال تما (وعمویصقا() 


انف على اام واب > كتاب الم اع كاتقدم 


7 الأعراف : ۱۵۳ 


مرف رسرل 
ات می ان 
کت 

من الث مال 


eA‏ کاب ا وف والرجاء 


Es‏ الله صلى الله عليه وسلم ۲ ره جر 


وروي أنه عليه لسلام 2 MS‏ 


الله الما مالک تیکیان کل هذا الب کاء؟ فقالايارب ءانا مر مكرك . فقال ای : 
هکنذا كوناء لاتأمنا مكرى . وعن تمد بن الکدر قال : لما خاقت انار طارت 
أفئدة الاک من آماکنبافماخاق 
وعن " أنس أنه عليه السلام سأل جبريل دمل ل 5 5 
فقال جبريل . ما حك مي كائيل منذ خلقت النار . ويقال إن لله تءالى هالانسكة لم يضحك 
الحم یات موی نمهب ۳ 
وقال ”© ان عر رضي الله عنهما : خرجت مع رسول الله صل اله عليه 
بعض حیطان الأنصار» غمل يلتقط من‌الفر وبأ كل. فقال« يان مر مات 


اد م عادت 


يلحك ۰۱ 


حودخل 
:1 کل 
١(‏ ) حديث انمرأى صورة جبريل بالأبطح فسعق :البزارمن‌حدیت ابن عباس دند جرد سأل البي صلی ال 
عليه وسلم جبريل أذيراه صورنة قفال ادع ربك فدعا ربه فطلع عليه من‌قبل اشرق مل 
تفع ويسيرفلماراءصعق ورواءابنالبارامن روايةالحسنمرسلابله ظ ففشى عليهوفىالسحيحين 


عنءائشة رأى جبريل فسورته مرتين وما عنابنمسعود رأى جبريل لسن 
(؟ ) حديث كان إذادخل فالصلاة مع لصدره أزيز کاز یز المرجل :أبوداود والترمذىفىا 
منحديث عبد الله بنالعخير 


باس 
والشای 


مه ام بینیدی ابا 
ينس ك الحئق ختاج إلى معر فته 


( 4 ) حديث آنی انه صلی الله عليه وسل تال لجبريل مالى لاأرى 
NE‏ 3 


ق‌الشمب وفحق جبريل رواء انز 

( ه) حديث ابن تمر خرجت مع‌رسول اه صلی الله عليه وسلم حت دخل على<بطان الأنصار فجمل پاعفط 
منالقر ويأكل ‏ الحديث : ابنصردويه فى التفسير والبييق فالزه د منرواية رجل یسم 
عن ابی تمر قال البييق هذا اسناد جهول والجراح بنمنهال ضميفت 


14 
ادق“ lb‏ و" 
ا 0 5 


غك 


ات ارسول ا لا 


: ان يسمع أزيز قاب ابراهيم خليل الرحدن صلی الله عليه وسل إذا قام 
فى الصلاة من مسيرة ميل » خوفا من ربه 

وقال مجاهد 5 داود عليه 0 ای وبا سرت رأسه حو 
رسد فتنسق »2 


نيت الرعى 


ال 5 3 خطئنى فی کن . فصارت خطيثنه 1 ا 
لاط کفه اطمام ولا اشراب ولا لثيره 0 رآها فآبکته .قال وکان تی بانقدح 
فإذا تناوله أبصر خطته » ها يضعه على شفته حتى ,فيض القدح من دموعه 

ویوی مه له لام أنه مرت راه إلى السماء E‏ ن الله عز وجل, 
وان رل ف اانه : إل ی إذاذ کرت خطیژی ضاق تي الارض رها واذاذ ت 
رجتك ارندت إل روحی , سبحانك للی أطباءعبادك لیداوواخطثنی فكلرم علي 
یدای . فبؤسا للقانطین من رحتك 

وقل الفضیل :بلننى أذداود عليه السلام کر ذنبه ذات يوم ء فوب صارخا واضما 
يده رتیت رال فاجت م ت له لسباع تال ارجم و الاأريدك.إغاأريدكل بکاوعلی 
| خطركته» فلا يستقبانى إلابالبكاء . ومن + أن ذا خطيئة فايصنع بداو دالخطاء . وکان يعاتب 


٩۰ : المتكبوت‎ ۷ 


م ۷ : ثالث عشر |خپاو 


مرف دادم 


عب ابرم 


00 كناب الحو والرجاء - “A‏ 


فىكارة البكاءفيقول : دعوت أ بك قبل خروج روم البسكاء :قبل ريق العظام واشتمسال 
اش » وقبل أن ؤم بی ملاک غلاظ شداد لایہھ ون اٹ ماآمرم ويفءلون مایو رون 

وقال عبد ازز بن عر :لما أصاب داود المطيثة تقص صوته .فقال إلى ع رن 
فى ضفاء آسوات الصديقين . وروي أنه عليه السلام ل ماه بکاژه ولم ينفمه ذلك 
فذاق ذرعه» واشتد مه قال يارب أما ترحم بكالى ؟فأوحى انتعای إايه : ياداودنسبيت 
ذنيك وكرت بكاءك ! فال : إلى و N Sa‏ 
اء الجارى عن جر یه وسکن هبوب الريح ع » وأظانى الطير لرا بی ألمت ار جرش 
إلى ع را ! إلى وسيدىء فا هذه الوحشة ۳ تی بانى وبينك ! فأوحی الله تمالی إليه'ياداود 


ذلك أنس الطاعة ‏ وهذه ودشة الممية . ياداود» آدم خلت من خاق ؛ خانته بیدی » 
وافخت فيه من روحى ؛ وأسجدت له ملالکنی» وآلبسته و بکرامتی » وتوجته بناج 
وفارى . وشکالی الوحدة فزوجته حواء أمتى » وأسكنته جنتی ؛ عصانی » فطردته عن 
جوارى رانا ذايلا . باداود اسع مز منی؛ واو 10 » أطمتنا فأطمتاك :وس ًلتنافا ءل ۳ 
وعسيتنا هناگ : وإن عدت إلينا على ما كان منك قبلناك 

وفال ني بن أ ى كثير . بلمنا أن داود عليه السلام كان إذا أرادأن نو حمكث قبل ذلك 
سبعا لابا كل الطعام » ولا يشرب الشراب ‏ ولا يقرب النساء . فإذا كان قبل ذلك دوم 
أخرج له النبر إلى البرية . فأمر سلبان أن ينادى بصوت يستقرى البلادوما ولا من 
انياش ال کم » وال بال ؛ والبرارى : والصوامع » والبيع » فينادى ااا من آراد 
أن يمع اولح داود على نفسه فليأت . قالفتأنى الود وش منم ریک بوتأ‌السباع 
من انیاض » وتان الهواممن الجبال » ونأ الطيرمن الأوكار عونأ المذاري من خدورهن 
محيطبه بن و إسراثيل »و كل نف 
خذ فى الثنساء على ربه»فيضجون 


وتجتمع الناس لذلك لیوم وی داود حتى برق الثبر 6و 
على و به وسليان عليةالسنلام قال على رأسه 
بالبسكاء والصراخ » شم يأخذ فى ذكر اطنةاوالنار 
والسباع والناس » ثم يأ فى آموال القيامة ؛ وفى النيأحة على نفسه؛ فيم وت من کل نوع 
طائفة . فإذا رأى سلما ن كثرة الوتی :قال باه . قد مزقت المستممين كل مزق »ومانت 


وت امموام » وطائفة من الوحوش 


۵۱ إحياء علوم الدين‎ PAY 2 
0 وم‎ E E EE 


علوائف من بى إسراثيل ومن الوحوش وال وام . فيأخذ فى الدعاء . فيبنا هو كذلك + 
إذ ثاداه بمض عباد بنى إسرائيل ٠‏ ياداود عجات بطلب الجزاء على ربك . قال فيخر داود 
مذشیا عليه ء فإذا نظر سليان إلى ماأا 
ألامن کان له مع داود جيم أو قريب فيا 
ذكر الجنة والنار . فكانت المرأة تأتى بالسرير وتحمل قر يها وتقول : یامن قتله ذكر الار 
امن قتله خوف الله م إذا أفاق داودقام ووضعيده على رأسه؛ ودخل يبت عبادته» وأغاق 
فسلمان و يقد 
7 مهذا علىماتريد 
فيأكل من ذلك القرص ماساء الله »ثم بخرج إلى بنى إسرائيل فيكون بد م 

وقال يزيد الرقاشی : خرج داود ذات روم بالناس یمظیم وخوفیم رج فى أربمين 
فا فات ميم ثلائون ألفا ء وما رجع الافی عشرة آ لاف .قال وكانلهجاريتاناتخذها 


ابه أنى بسرير له عليه ثم أم متادیا شادی 


بسریر فايحمله :فان الذي نكانوا معه تدتلیم 


EN ۱‏ 
بابه » وقول ياإله داود » آغضبان أنت على داود ؟ ولا يرال یناجی ربه 


على الباب » ويستأذن » ثم بدخل ومعه قرص من شعير » فيقول یا 


حتى إذا جاءه الموف وسقط فاطرب » قسدتا على صدره وعلى رجليه » غافة أن 


' 'لتفرق أعضاؤه ومفاصله فیموت 


زكريا یا السلام بيتالقدس وهوان 
اشءر وااسوف» ونظر إلى هلويم قد 


وقال ابن مر رضي اله عنهما : دخل نحو 
شان حجج » فنظر إلى ادم قد ابوا مدارع 
1 


ساسکوا فیهاالسلاسل » وشدوا ألقسهم إلى أطراف بيت القدس ١فهاله‏ 
ذلك » فرجع إلى أبويه . فر إصبيان يلمبون » فقالوا له بحي هل بنالنلمب:فقال ]نی آخانی 
لب . قال فأنى أبويه » فسألمما أن يدرعاه الشمر » ففملا . فرجع إلى بيت القدس موکان 
مدمه نهارا ؛ ویصیح فيه ليلاء حتى آنت عليه س عشرةسنة)فخ 


خرقوا الترا 


رجوازءأطواد الأرض 
وغيران الشعاب . فخرج أبواه فى طلبه » تأدركاه على حيرة الأردن » قد أنقع رجليدف لاء 
حتى كاد لماش يذبحه »وهو قول:وعزتك وجلالك لاأذوق بارد الشراب حتى آطرآین 
مکانی منك . فسأله أبواه أن طر على قر ص کارت معبما من شعير ».و يشرب من ذلك 
الاب ففمل وكفر عن عينه > فدح بابر » فرده أبواه إلى بدت القدس » فکانلذا ام 
بيصلى بکی حتى یکی ممه الشجر والمدر » وییکی زکربا عليه السلام لبكاله حتی يخمى علي 


ورف کی 
علي السمرم 


تفری عور 
E‏ 


لها کتاب الوق والرجاء ۷۲۳۸۸ - 
فم بزل ییکی حت خرفت دموعه طم خدیه .وید اه رین فلت له مه 
لو أذنت لى أن مخذ لك شيا توارى به أضراسك عن الناظرين ؟ فأذن للها . فعمدت إلى 
قطمتي لبودفًلسقتهها على خدیه» فيان إذا ام يصلى بى » فلذااستنقمت دموعه 
فى ی 


هذه دو : وهذه ای وان دك وأنت ا ارحم الراج 


ت اه مهف ریا فلذا رأی دموعه تسيل على ذراعي آسه قال . اللهم 
. فقال ل ۳1 ا 
1 . يإأبت . إن جبريل عليه السلام 
3 7 . فقال 5 ریا عليه السلام.بابني فابك 
وقال السیح عليه السلام . .»اشر الحوارييكف » خشية الله وحب الفردوس رورثان 
امبر على الشقة : ویباعدان من الدنيا حق آقول کر إذأ كل اغسير وااندوم على 
اازابل مع لكلاب فى طلب الفردوس قلیل 
وقيل كان الیل دلوات الله عليه وسلامه إذا کر مل 
قلبه ميلا فى ميل ؛ فيأتيه جيريل فبقولله . ك السلام ويقول .هل ریت خليلا 
رياف خليله ؟ فيقول ياجبريل »نی إذا ككرت خطيئتى نسيت خن 
فبذه أخؤال الأنبياء ع السلام » قدونك والتأمل فوا لمم أعرف خاق اله الله 


عليه ويسم ع امنطراب 


وسفانهسارات الله علييم أجمين » وعلى کل عباد الله امقر بین » وحسبنا الله ونه م الوکیل 


بيادم 


أحوال الضحابة والنابمين وا للف والمالمين فى شدة لوف 


روي أن أبا بك رالصديق رضي الله عنه قال لطائر . ليتنى مثلاك ياطاثر وم أخاق بشرا 


وتال أبو ذر رضي الله عنه . وددت لوألى شجرة تمشد . وکذلات قال طالحة 
ؤقال عبات رن 


الله عنها ی بت امنيا 


ياه عنه .وددت ألى إذا مت | أبعث . وقالت عالشة رضي 


وروي آن مر رضي الله عنهكان قط م ن الرف إذا سمع يمن ن القرءان مشي 
عليه ؛ فسکان يعاد أياما . وأخذیوها ية من الأرض ؛فقال . با 


تى كنت هذه التبنقء 


۲۳۸۹ - إحياء علوم الديين ۳ 
وتات سس سس یه اس سطا الیل 
یلیتی مأك شيئا مذكورا : 


#مررضي العنه خطان أسودان من الدموع . وقال رضي اللهعنه:منخافالإرشف غرظه 


ليتتى كنت ذسیا من سیاء یالیتنی | نی أي . وكان فى وجه 


ومن ات الله ل بسن يسع مایرید» ولولایوم القامة لكان نو مروت 
لا ار رن الله منه((۱3 آلشسی لورت ۳ ) وانمی ال قوله تما( واا 


0 
ال شرت ۱ 


)سس E‏ وسیوعا بثار ان وهو صلوعراسوره 
(واثلرر 7 ) فوقف يستمع؛فاءا باخ ولەتمالى( إن عذاب ریات آوا 3 الا من ان 
زل عن جاره؛ واسنند إلى حاط » ومكث زماناء ورجع إلى منزله فرض شهرا بموده 
الثاس » ولا بدرون‌مامرضه ۰ وقال علي كر م لله وجبه؛ وقد سل من صلاة الفجر » 

وقد علاه کا ب وهو یقاب بده : اقد رأیت آعواب #د ا فل أ ار اليوم 
أعينيم أمثال رکب المزی» 


اهم و أقداميم » فإذا أصبحوا 


با » صف 


شيعا یشم لد توص حون 
الله سجدا وقياما يتلونكتاب الله » براوحون بز 


كرو الله » تمادوا کا عيد الشجر فى يوم الريح » وات أعينوم بالدموع حتى تبل یام ٠‏ 
والله فسكأى بالقوم بانوا غافلين . ثم قام فا ری بعد ذلك مناحکا حتی ضر به ابنماجم 
وفال‌مرانبن خصضين :.وددت أن أ کون رمادا تثسفنی ارب 
وقال أبو 3 9 
عی» وون مرق . وكان على بن الحسين رضي الله عنه إذا توأ افر وله . فقول 
له أهله . ماهذا الذى يمتادك عند الونوء؟ فیقول . أتدزون إبن يدي م نأريد أن أقوم! 
وقال »ونی بن مسمود :كنا إذا جلءنا إلى الثورىكأن انار قد أحاطت ينا »لا رى 


ن الجراح رضي الله عنه : ودوت آنی 1 


وجزعه : وقرأمضر القارىء یوما( هذا کت 
عبد الواحد بنز يد حتى غشي عليه » فا أفاق قال : وعزتك لاعسيتك جودى 
أبدا ؛فأعنى بتوفيقك على طاعتك . وكان المسور بن مخرمة لاقو ىنيع شيثامن القرنءان 


0 لكوي :۱ 7 الکو : ٠‏ 7 الطور : و 2 الطور : ۷ 2 الجاية ۹۰کس : ۸0۰۸0 


بقعا 


3 فاعادها عليه افذوق 
شوقة فلحقبالآخرةموقرى" عند ي الكاو (و ری لو رس 0) فاح 


یماد من آطراف ابعرة 


صيحة مکت منیا مر یضا أربعة 
وقال مالك بن دینار : بد 
الكمية + وهي تقول . یارب کې شېو 3 پ 
وعةوبة إلا انار +وتیکی ٠‏ فا زال ذلك مقامها حتى طاع الفجر . قالمالك . فلمارأ.يت ذلك 
وەت دی على رأمی‌صارخا آقول . كلت مالك اه 
وروي أن الفضيل رژي يوم عرفة والناس يدعون * وهو ییکی بكاء التكلى الحارةة 
حت إذاكادت الشمس تنرب : قبض على يته »ثم رفع رأسه إلى السماء وقال . واسوأ 


منك وإن غفرت. ثم مع الثاس . وسئل ابن عباس رضى الله عنهما عن! 


قال .هم بطوف قرحة 0 اة ٠‏ يقولونكيف فرح والوت من ورائنا » 
والقبر أمامنا ؛ والقيامة .وعدنا» وعلى جهنم طر نا وبين يدى اله ربناموقفنا 

وم اسن بشأب وهو مستثرق فى نکد » وهو جالس مع قوم فى عباس » فقالله 
الحسن .یافی + هل مرت بالصراط ‏ قال لا . قال فهل تدرى إلى الانة سير إلى انار 
ول لا. قال : فا هذا الضحك :قال فا رؤى ذلك الفي بعدها ضا<كا 

وکان حماد بن عبد ريه إذا جاس جلس مستوفزا على قدميه » فيال له لو اسلءأئقت ؟ 
فبقول : لت جلسة الآمن » وأنا غير آمن إذ عصيت الله تمالى 

وقال مر بن عبد دزی :نا جمل اله هذه الثفلة فى قلوب العباد رة » كار 
وتوا من خشية الله تعالى . وقال مالك بن دینار : لقد ممت إذا آنامت آبرم أن 
قیدوثی ويلوق» ثم ينطلقوا ہی إلى ری یکا ينطاق بالعبد البق إلى سيده 

وقال حاتم الأمم : لانفتر بموضع صالح » فلا مكان أصاح من الجنة » وقد ای آدم عليه 
السلام فيها مالقي. ولانفتر بکتر ة العبادة . فإن ابلیس بعد طول تمبده اقي 


داف إحباء علوم امین ۵۵ 


لا شخص أ كبر هنزلة عندالله من الصعانی صلى الله عليه وسل, 


ينتفع بلقا مأقار به وأعداؤه 
وقال اسر : إنى لأنظر. إلى أ:نى كل :وم مرات دغافة أن يكوذقدا- ودوج 
وقال أبو حفص : من أربمين سنة اعتقادى فى نفسی أن الله ينظر ال نظر الط ء 
وأعمالى تدلعل ذلك ۰ وج ابن البارك وما على أصحابه فقال .نی اجترأت البارحة 
على الله » سألته الجنة ٠.‏ وقالت أم عمد بن کب القرظى لابنها . يني نی أعرفك 
طيباء و كبيرا 0 


۳ 
أراك تصنع فى لباك ونبازك ال 
نی أن ييكون الله تال قد اطلم ‏ ای وأنا على بمض ذنوبى فقتی وقال وعزتن 
وجلالى لاغفرت لك ؟ . وقالالفضيل إى لاأغبط نيا مرسلاء ولا ملكا مقرباء ولا 
عبدا صاطاء لیس هؤلاء معاون يوم القيامة ؟ إغا أغبط من 1 بخاق 
: ليس هؤلاء بماینون يوم القيامة ؟ إغا أغبط من ) بخلق 
وروی أن فى من الأنصار دخاته خشية انار فنكان یکی حتى حبسه ذلك فى 
ابیت . ۸۶ النى صلى الله عليه وسل » فد[ ر » فخرميتا . فقال یله وسل 


+ فان الفرق من 


ورام 
» أن هكان إذا أوى إلى فراشه یقول . ياليت أى لم تلدنى.فقالت 
له أمه يا .يسرة : :إن لله تعالى قد أحسن إليك » هداك إلى الإسلام .قال أجل » ولكن الله 
قد بين آنا آنا واردوا تار »و بین لناآنا صادرون ميا ۰ وقیتل لفرقد السبنی 
أخبرنا بأعجب شىء بلك عن بى اسرائيل . فقال . بلننى أنه دخل بيت القدس خممالة 
عذراء ؛ لباسون السوف والسوح » فتذاكرن :واب الله وعقابه »فتن جميما ف يوم واحد 
وكان عطاء السامى من المائفين » و يكن رسأل الله الجنة أبدا با كان رسأل الله المفو . 
وئيل له فى مرضه آلا تشم ی شین فال إن خوف عم ۸ یدع فى لي موضعا للش وة 
ويقال إنه مارفع رأسه إلى السماء ولا حك أربمين سنة .وأ تعرفع رأسه يوما ففزع»نسقط 
فانفتق فى بطنه فتق . وكان عس ج ده في بعض الليلة غافة أنيكون قد مسخ . وكان إذا 
أصابتهم ريح » “أو رق » أوغلاءطءامقالهذا من أجلى ,صيبهم. لوماتعطاءلاستراحالناس 


وروي عن ابن ميس 


١ (‏ ) عديث انفی من الأتسار دخاته 


من نار حت حبه خوفه ف‌البيت - الاد منیا 


بق قاكشب من‌حدیث سهل بن‌سعد باسنادین فيهما نظر 


فا ین من<دیت حن. 


قه كتاب الحوف والرجاء ۷۳۸۷ 


وقال عطاء : سل عتبة الغلام » وفینا كهول وشیان يصاون صلاة الفجر بطهور 
المشاءء قد تورمت أتداميم من طول القيسام * وغارت آم فى رعوسهم » واسقت 
جاردم عل ام یت امروق كام لأر بر يصبدون كأنجاودم 000 


را نهم قد خرجوا من القبور برو نكيف أ كر م الله الطيعين » وكيف أهان الماصین 
و فخر منشيا عليه : 1 بکردن 


75 ملالرى رتم جل من 0 ١‏ 1 ا جرهم 5 انار 
و ولا ) فصق نم باق فت . زد ياصالم » فی 
١‏ رافوا أن روا ما أعیوا ها ) فخ میت 

وروي أن زرارة بن ألى أوفي صلى بالناس الغداة » فلما ترا 
خر مخشيا عليه » فحمل ميتا 

و ندز 0 


وقال ”" میمون بن مبران . لما نزات‌مذه الیو جم رعاش مین () 
صاح سلمان الفارسى » ووضع يده على رأسه » وخرج هاربا لا یم لايقدرون عليه 
ورأى داود الطائی امرأة تک على رأس قبر ولدها وهي تقول .یناه ليت شمری 
أى خديك بدأبه الدود أولا. فصعق داود وسقط مكانه 
وتیل مرض سفیان الثورى : فعرض دايله على طبيب ذعي ؛ فقال‌مذارجل قطم الحوف 
۳3 . ثم جاء وجس عروقه ثم قال . ما عامت أن فى اللة المنيفية مثله 


(۱) حديث میمون ن‌مهرانلنزت‌هنه ال توا‌جهن موعدم أجمعين ساحسلمان غارس 
لاحزاب :د 29 المج :۲۲ 9 لدثر : ۸ 40 الحجر :۳ 


۷ احاء علوم دين _ الكت‎ A 
وقال مد بن حنبل رجة اه عليه : سأات اه عز وجل أن یفتج علي بايا مرن اللوف‎ 
ففتح * فخفت على ی . فسکن قلي‎ 
وقال عبد الله نمرون الماص : آبکوا » قن لم تبکواقتا كوا » فوالذى نفسی‎ 
لويم الم أحدم اصرح حت يتقطع ی وکانه آمار‎ 5 
57 هلال وس 0 تیک ليلا و تیم‎ 
وقال المنبری: : اچتم أتعاب الحديث على بل شین عیاض بتاطاع عل م من کو-‎ 
تو فال عليعبالقرءان»عليكبالصلاةهو لیس‌مناز ازمان‌حدیت]عاهذازمان‎ 
بکاءبو ضرع واستكانة؛ ودعاء كدعاءالئريق .إغاهذازماناحفظ انكءو أ خم انك »و ال‎ 
قاباث» و خذمالرف :و دع‌ماتتکر وزو ؤىالفضيل. ,بومأوهوعشی: :فقيل إلىأن:اللاأدرى.‎ 
وکانعشی وال امن الو ف وقالذر بن رلا بيهر بن‌ذر :بل التکل تکام‎ 
فإذاتكلء. تأنت ممعت البكام نكل جا انبافقالیابی: ليست الناتحةالتكلى: بكالنائحةالس تا‎ 
ققالوا ما النى ييكيك برجمك ا :قال قرحة‎ ٠ وحكي أن نوما وتوا بمابد وهو ,یکی‎ 
شدها ا فون فى قادبیم . قالوا وماهي  قال روعة النداء بالمرض على الله عز وجل‎ 
وکان اناواص د کی وقول فى مناجاته : قدكبرت وذءف جسمى عن خدمتك فاعتفی‎ 
وقال سا الری : قدم علينا ابن الماك مرة فقال . أرنى‎ 
دم . فذهبت به إلى رجل فى بمض الأحياء فى "خصله» فاستأذتاعليه ء فإذا رجل دمل‎ 


خوداءفقرأت علبه ( إذ الغل فى أ 

رن یی 1 5 

وذهبنا إل آخر» فدخلنا عليه » فقرأت هذه اة فع 

ای ید اه ادخلوا إن لم تشناونا عن رينا . 1 

مقامي ومَاف وعد ) فشرق شوقة» یا انم من متخريه » وجمل يتشحط فى دمه 

حتی ,بسن" فترکناه على حاله وخرنا . فأدرته على ستة أنفس » کل خر ج من عندهو رکه 
(۱) حديث اوتملمون ماع لشحكم تیا وليكيم 


7 غافر : ۷۱( ابراهيم : 14 


و الما 


5۸ کتاب الحوفى والرجاه ت۲۳ 
متشياعليه نبتباسابم ات ناعذا ام آقمی‌دا حلاص تقول: اد خلوافد خلنا:فلذا 
شيخفان. E E‏ نا عليه 
مقاماءفةال ينيدي هنك ويك ! ثم تق مجو 7 
لاعتميفءأوهأو + حتى ا تقطع ذالك الصوت؛فقا 
فا كان بعد ذلك سا لتعنالقو. م:فإذا ا ةقد أفاقواءوثلاثةقدلةوابللهتءالى» وا آمالشی 
ا العو اك لايؤدى فرضاء فاما کان بعد ثلاث عقل 

وکان يزيد بن الأسود بری آنه من الأبدال » وكان قد حلف أنه لابضحك أبداة 
ولاينام مضطجماء ولاياً کل سنا أبدا . فا رژی ضاحکا » ولا مش علصا و١1‏ كل سنا 
ختى مات رجه اله . وقال الحجاج لسعيد بن جبير .بلنی أنك لم تضحك قط . فقال 


نيةقدأعدت! . وةالرجللاحسن: 


بدوتعال .ألاإنلاخاقغدا 


شاخصاإصره«صيح لصوت 


لتأصرأنهاخرجوا نون ساة 


فام 


كي فش رجینم قدسعرت؛ ENE‏ 
ياأيا سعيد » كيف أدبحت؟ قال خر قال کیف حالك اقبسم ال سنو قال:تسانیعن حالى! 
مالك بناسٍ ركبوا سفينة حتى "وسعاو|البحرفانكسرتسفينتهم » فتعلق كل إنسان»نهم 
شبة» ا حال يكون؛قالاارجل على حال شديدة ۰ قال 1 ن حال اشد نحالم 

ودخلت» و لاقل مر بنعبدالءزيزعليه فساءت عليه ثم قامت إلى مسج دی 
رکنتون»وغایناعینا هافر قدت»فاستبکت فی: نامجائما تت تءفقالتيأأمير اا مني ی والله 

رأيت با قالوماذلك اقالترأيت الناروهي تزف ر على أهاباءئم جىء بال راطفوضع علىءتنم|. 

فقال‌هیه.قالت غالا بن م وان:فحمل عليه ف أمغى عليه إلايسيرحتى نفا بهالصراط » 


قصات فيه 


ذهو ى إلى جبنم .فقا عمرهيه.قالتثم جی مبلولید ین عبدا الاك :فحمل عليه هامضى |لايسير حتى 
ب« لممانين عبدالملاك:فامضى عليه إلا 
ابو كذلك قاری تالت ی با وا ر 
خشیاعلیه:فقامت له فجمات تناد ىف أذ نهيأم ير للؤه :ين اف 


فصاح مر رحمةاللهعايهصيحة. 


رأيتك والله دیحوت |نی راك واثقدنجوت.قال‌وهی تنادی‌وهواصیح ورفحص برجايه 
ویک أنأويسا القرنى رجه الله کان بعش عندالقاص فییکیمنکلامه» فإ ذاذكرالنار صرح 
أوإس ميقو ممنطقاءفیتملناسفی ولو نونعنون . وقالمعاذن‌جبل‌رضی اللهعنه. إن 


ؤم نلايسكن روت 2 


جسرجهنم وراءه وكانطاوس يفرش لهالفراش »فيض طجم و یت 


ال انين 5 الحسدن ا إرحنهالله: خر ج من الناررج ل لمد الف عام ياليتىكنت ذلك الرجل 


وإغا قال ذلك ناوفهمنالهلودوسوءالمتمة . وروی نهماضحك أربمينسنة.ةال وكنت إذا 
رأیته قاعدا كأ نه سیر قدقدم لتضر ب عنقه . وإذا ككلمكا نعيماين الا خر ةفيخبرء نمشاهدتها. 
فإذا سک تكأنالنارتسمر بيزعينيه. وعوتب‌ف‌شدة حز نهوخوفهفقال:مايؤمتي أنيكونالله 
تعالى قد نيع دض مآيكره» فقتنى فقالاذهب فلا غفرت لك نالف شیر معتمل 
وعنابنالسمالدقال. وعظتيومافىمملس:فقام شاب من الوم فقال.يأالمباس لقدوعظت 
البوم كدق كا بال أن لانم یره قات وماهي رجك‌انه:تال تراك :لقدةطع قارب 
الاين طول الملودين »مانی الجنأوف انار غاب نی ففقدتهى الاس الآ خرف ار 
فسالت عنه» فأخبرت أ #أعوده؛ققات : باأخى ماالذى ری بك ؟ فقال 
یالب اس عذلك من قولك. اتمدقطع قار با فين طول الود ين إما فى الجنة أوفى النار. 
قال ثم مات ره الله » فاته فى اتام » فقلت بای مافمل اللهبك!فالغفرلى ورجنی 
وأدخلنى الجنة.فلت اذا ؟ قالبالكلمة . فهذمعغاو ف الأنبياء:والأولياء:والعلماهوالصالهين 
وتم نأجدربالرفمنهم. لك نل سالموف بكثرةالدنوب» بل بصفاءالقلوب؛ وال المرفة 
و إلافليس أمننا لقلة ذنوبنا وكثرة طاعاتن: بل 
ملاحظة أحوالنا غفلتنا وقدوتنا. فلا قرب الرحيل ينها ء ولا کار 
رکنا» ولا مشاهدة أحوال :ولاخطر ال ة بزعجنا .فنسألالله تال أن 
يتدارك بف له وج وده حو النأفيم لح :ا إن کان حر يك الاسان؟جردالؤ الدونالاستعدادرنفعنا 
و الال أن إذا آردنا الال فى الدنیا زرعنا » وعرساء واتجرنا 
ورکینا ابحار واابر ری وشاار ناء وان ردنا طابر ار تمینانی حفظهوتكراره 
م تېد فى طلب أ ارزاتنا ولا شق شمان ات ولانجاس 0 
ارزقناء ثم إذاطمحت ت أعيننا و اليك الدائم القم » 9 


و تنادوغایتعلیناشق و تنا؛وصدتناعن 


الذنوب 


فنقول اليم 
الم اغفرلنا 


وارحناوالنی|لیه‌رجاژناموبهاعتزاز و نان لاماستی) 
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کتاب ا وف والرجاء - ۲۳۹۸ - 
IA‏ ) وا برد يربك انکر 2 
ا ولاف ن آودية غرورنا وان .فا و 
بۃنصوحبتدارکناما ويحبرنا.فنسأل اله تمالی أنيتوب عليناءبل نسأله أن 
بشو ق إلى التو بةسرائرقاوبناءوا لانمل حر ركةاللسازب ؤال التو بقغايةحظنا »فنسكون من 
قول ولايەل »وع ولاقبلءإذامتاالوءظ بکیناءوإذاجاء وقت العمل عا مناه ءصینا 
فلا علامة لاخذلان أعظم من هذاء فنأ اله تمالى أن عن علينابالتوفق والرشدعنه وفضله 


والقتصر من حكاية أ<وال امین على ماأوروناه »فان اللیل من هذا بسادف 
القلب القابل » فيكنى » والكثير منه وان أفيض على القاب الغافل فلا يغنى 

ولقد صدق ااراهب الذی حك عنه عيسى بن بن مالك الحولاتى ؛ وكان من خيار ال 
أنه رآه علرياب بدت القدس وانفا که شزو دة الوله» مایکاد ا 06 مکی 3 
البكاء » فقال عيسى . !| رأيته «الى 
فقال ياأخى عاذا أوصيك ؟ إن استطمت أن 6 


فرو خائف حذر عياف أ 7 ا سور قيشه م 
ااقلب وجل » فهو فى الخافة ليله وان أمن الذترون » وف الزن نباره وإن فرح البطالون 
ثم ول وترکنی. فقات لو زدتی شيئا عمی ينفنى؟ ققال الظما ن جز به من للاء أيسرهوقد 
صدق ؛ فان القاب السانی بح رکه أدتى عافة والقلب ال امد تنبوعنه كل الواءفل 

أن يظن أنه تقدير » بل 


ة باطنك » لرآیته مشحونا بأسداف ادباع 


وماذ کرهمن تقدیره أنه احتوشته السباع والهوام ؛ فلا 
. فك لو شاهدت بنور ال 
وأنواع الهوام ؛ مثل لغب » والشهوة : والحقد ۰ والحسد » والکبر بولمجب 
والرياء وغبرها » وهی التى لاتزال تفترسك وتنرشك ان غفات عنما لمظة » إلا أنك 
مخجوب المين عن مشاه دتها. فإذا نكف الغطاء؛ ووضعت ف قبرك»عاينتم اوقد مات لك بصورها 
وأشکاشاالوا «فتری بات قرب و طبات وقدأحدقت بك فى قبرك » وا هي 
صفان ك الماضرةالآنءقدا نكث ف اك ورهاءفإنأرد ت أنتقتل اوتقه ر هاوأ نتقادرعليرافبل 
اا وتفافملءوإلاف وطن نفس لش عل لدنم او المي با فضالعنظاهربشرتاثو 0 
2 ؟ فاطر : م 7 الاتقطار :و 


هو حترق 


ررر قر 


5 کتاب الذثر والزهد - ۷۳۹۸ - 


ر( 
ررر 
وهو السكتاب الرابع من ربع النجيات م نكتب إحياء علوم الدین 


عاسم 
ادن نی تسبح له الرمال , وتسجد له الظلال » وتتدكدك من هيبته الجبال. خاق 
الإنسان من الطين اللازب والساسال : وزین صورته بأحسن تقو وأتم اعتدال ودم 
فلبه بنور امداية عن ورطات الضلال » وأذن له فى قرع باب اندمة ایند والأصال م 
کدل إصيرة الل ص فى خدمته بنو 
البهجة والبهاء واتككال مااستقبح دوذمبادىإشراقدكل حسن و جال »واستثقلكلماصرفه 
عن مشاهدته وملازمته غاية الاستثقال » وتمثل له ظاهر الدنيا فى صورة امرأة جيلة تيس 


امبرة حتى لاحظ بضيائهحضرة الجلال » فلاح له من 


وتختال » وانکشف له باطنها عن عجوز شوهاء عجنت من طبنة لازي وضربت فى فالب 
النسكال » وهي متلففة يحليابها ان 
حبائلها فى مدارج الرجال » فبي تقتنصیم بضروب الکر والاغتیال »ثم لانجتزی, سس 
بالماف فى مواعيد الوصال » بل تقيّدهم مع قطع الوصال بالسلاسل والأغلال » وتبلییم 
بأنواع البلاياوالأنكال . فيا انکشف لامارفين»نها قبائحالأسرار والأفعال زهدوافيها زهد 
الب لها فتركرها وتركوا الفا خر والتكائر بالأموال »وأقبلوايكنه ۸ء م على حضيرة الجلال 
واثقين منبا بوصال لیس دونهانفصال ؛ومشاهدة أبدية لاستريها فناء ولا زوال . 
والصلاة عل‌سیدنا مد سيد الأنبياء وعل آله خير آل 

أما بعد :فان الدنيا عَدوة لله عزوجل » بغرورها ضل” من سل » وعکرها زل من زل 


تالم أسرارها بلطائف السحروالاحتبال»وقد نبت 


غها رأس المطايا وا 
بوصفها وذم الحب لحا فى کتاب ذم الدنيا من ريع البلکات » ونحن الان نکر فضلالمفض 
لحا والزهد فیا فإنه رأ سالنجيات فلامطمع فى النجاة إلا بالانتقطاع عنالدئيا والبعد منوا 
لسكن مقاطتها إما أن تكون بانزوانها عن العيد ويسمى ذلك فقرا هوإمابنزواءالعيد 


یثات » وبغضها أم الطاعات وأس"القربات. وقد استقصينا میتی 


- ۲۳۸۸ - إحيأء علوم ألدين 


و می ذلك زهدا:واکل واحدءممادرجةفى نيل الءادات'وحظ 


لكر حقيقةالفقر والزهد ؛ ودرجاتماءوأقسام,ماءوشرواه نا وأعکاهپدا 
ول 


ومن الآن 


ونذكر اافقر فى شطر من ال کتاب › والزهد فى شطر آخر منه مونبدأ بذكر | 
الشطر ارول 
من الکتاب فى الفقر 


وفيه يان 


فتر » وبيأن فضيلة الفقر مطلقا ؛ وان خصوص فضيلة الفقراء 
الفقير على التي » وبيان أدب الفقير ىفقره » وبيان أدبدفى قبول المطاء بو بيان 


رال ؤال إغير ضرورة » ويبان مقداز الى الحرم لو ل » وان أحوال السائلين» 


واه ااوفق لاصواب باطفه وکرمه 


اعم أن اانتر عبارة عر فقد ماهو تاج إليه . أما ققد مالا حأجة إليه فلا ی 
:لم يكن الحتاج فقيرا . وإذا فیمت هذا 
م تداك فى أن كل موجود سوی الله تمالی فہو فقير هل محتاج إلى دوام الوجود نی 
الال » ودوام وجوده متفاد من فضل اله تعالى وجوده . فإنكان فى الوجود موجود 


فترا . وان کان امعتاج إليه ءوجودا مقدورا 


لاس وه مستفادا له من غبره فرو الننى الطاق » ولایتصورآن يكونهثلهذاالوجود 
إلا واحدا » فليس فى الوجود إلا غني واحد؛ وكل من عداء فإنهم عتاجون له ادوا 
جودم بالدوام . وإلى هذا الحصر الإشارة ب#وله تعالى ( واه المي وا )هذا 
مش الفتر مطلقا .. ولکنالسنا تقصديان الفقرالطلق »بل الفةر من الال على اصوص 
ولا فقر مد بالإمنافة إلى أصناف حاجاته لاينحصر » لأن حاجاته لاحصر سا . ومن 
جلة حاجانه مایتوصل إليه بالمال » وهو الذى ترد الان يانه فقط » فنقول : 


00 عمد ۳۸ 


نمی الق 


مراب 
ابل تسان علب 
عرس امال 


کتاب اقفر والزهد لقع 
کل فاند المال فإنا نميه فقیرا بالإضافة إلى المال الذى فقد 

عتاجا إليه فى حقه . 7 ا 

كل حال باس » انتوصل بای إلى کر أحكاءبا 

هى الملياء أنيكون حیت لوأناه المال لكرهه وتأذىبه» وهربمن 

أخذه ؛ مبنضاله » وعترزا من شره وشتله » وهو آلزهد» واسم صاحبه اازاهد 

أن یکون بحيث لابرغب فيهرغبة .فرح سوه ٠‏ ولايكرهمكراهةرتأذى بها 


آتاه " وصاحب هذه الخالة بسمی راضيا 


اذا کات ذلك اافتود 


ن #يزهأو دص 


ة: أذيكون وجود المال أحب إليه من عدمه » لرغبة له فيه ؛ ولسكن لم ,بلغ من 
رغبته أن ينوض لطلبه » بل إن أناه صفوا فوا أحذه ونرح4» وان افتةر إلى تعب ف‌طلبه 
لم يشتغلبه . وصاحب هذه ال أسميه قانما » إذ قنع تفسه‌بالوجود حتى ترك الطاب , 
مع ما فيه مرن الرغبة الضعيفة 

الرابعة :أنيكون تركه الطاب لمجزه : ولا فهو راغب فيه رغبة لووجدسبيلاإلىعالبه 
واوبالتعس لطلبه » أوهو مشنول بالطلت . وصاحب هذه الال نسم حريص 

انلامسة: أن یکون ما فقده من امال +ضطرا إليه کم الفاقد لانخيزء الماری 
الفاقد لاثوب . ویسمی‌ضاحب هذه | (2مضطرا » کیفها كانت رغبته نیالطاب]ماصميفة 
راا تفا هذها لاه عن الرخبة 1 

فهذه خسة أحوال » أعلاها الزهد . والاضطرار إذانغم إليه ازهد » وتصوتر ذلك » 
فهو أقصى درجات الزهد كا سيأنى بيانه .. ووراء هذه الأحوال الجسة حالة هي أعلى 


ي أن بستوي عنده وجود امال وفقده .فان وجده يفرح به ول تاذ . 


من الزهد + 
وان فقده فسكذلك ۰ بل حاله کا كان حال عائشة رضی الله تال عنها » 
درم من العطاء» فأخذةها وفرقتبا من يومبا فقالت خادمتها : مااستطءت فمافرفت الوم 
أن تشترى لنا بدرهم لما نفطر عليه ؟ فقالت لو کرت لفت 

فن هذه حاله لو کانت‌الدنیا محذافيرها فى بده 


نه | تضره ‏ إذهو بری الأموال 


فى خرانة الله تال لای ید قسه ؛ فلا یف اقب آن کون فى كار فى ید ماركا 
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ی أن يسمى صا حي هذه الطالة الستتی» لأنه غني عن فقد الال ووجوده جیما 
7 من هذا الاسم ممنى يفارق اسم نی الطاق عل اف تما ءوعلی من کر ماله 
ن العباد . فإن من رمال م ن‌العباد وهو يفرح به ؟ فهو فقير إلى بقاء الال فىريده » ولا 


15 غي عن دخول الال فى ده » لاعن بقاله . فهو إذاً فقير من وجه . وأما هذا الشخص 
فرو غي عن دخول الال فى بده؛ وعن بقائه فى يده » وعن خروجه من بده أيضاء فإنه 
لبس يتأذى به ايحتاج إلى إخراجه ؛ ولیس ,فرح به ليحتاج إلى بقائه » وليس فاف‌دا له 
ليحتاج إلى الدخول في بده . فنناه إلى الموم أميل . فهو إلى المنى الذى هوو صف اف تمالى 
أقرب + وما قرب المبد من اله تعلی بقرب الصفات » لابقرب السکان 

ولكنا لانسمى صاحب هذه الالة غنياء بل مستغنيا ء ليبق الننىاسما لمن لهالمنى المطاق 
عن كل شىء . وأما هذا المبد فإن استننى عن امال وجودا أو عدماء فل بستفن عن أشياء 
خر سواه » وم يستغن عن مدد توفیق الل له ليبق ۱ 
القاب القید بحب الال رقيق * والستفنی عنه حر » والله تعالى هو الذى أعتقه من هذا 
ارق » فهو محتاج إلى درم ام هذا الستق . والقاوب متقلبة بين الرق وال نی أوقات متقاربة 
N‏ أصابع الرعن. فش يكناسم الغنى مطاق عليدمم هذاالكال إلا از 

واعل أن الزهد درجة هي کال الأبرار . وصاحب هذه المالة من القر 


» الذي زين اللهبه قلبهه فش 


صار الزهد فى حقه نقصانا : إذ حسنات الأبرار سيئات الق بين . وهذا لأنالمكاره انیا 
مشذول بالدنياء کا أن الراغب فا مشذول بها . والشغل با سوی اه تسالی حجاب عن 
لله تمالى » إذ لبعد ينك وبين الله تعالى حتی یکون البمدحجايا قرب إليك من حبل 
الوريد؛ ولاس هوفىمكان <تى تكو نال وات والأرض حجاب ينك ويينه فلاحجاب ينك به 
الاشذاك بخيره .وش ةلك بنفساك وشم و انك شغل بخيره:وأنت لاتز ال,مشغولا بنفسك وبشروات 
نفسك » فكذلك لاترال محجوبا عنه. فالشولبحب نفسه.شغول عنالله تمالى . والشغول 
ينض نفسه أيضا مشغول عن الله تالی . ب لکل ماسوی اله مثاله مثال الرقيب اطاضر 
فى اس ممع العاشق والءشوق » فإبن التفت قاب العاشق ال الرقيب » ول بغضه 
م ٩‏ : ثالث عشر إحباء 


٩‏ كناب الثقر والزهد لاد 
واستعقاله » وكراهة حضوره ؛ فرو في حال اشتذال قابه بذضه مصروف عن التإنذعشاهدة 
معشوقه . ولو استغرقه الندق لنقل عن غير العشوق » ولم تفت إليه . سکن أن النظر 
إلى غير المشوق لبه عند حضور العشوق شرك فى العشق » ونقص فيه » فکذاالنظر إلى 
غير العبوب انه شرك فيه وتقمن » ولكن آحدها أخف من الآخر : بل انکال فى 
أن لا,لفت ت القاب إلى غير الحبوب بغضا وحباء فإنه ک لاختع فی اقاب حبان فى حالة 
واحدة ‏ فلا بو و 

فالشخول ينض الدنيا غافل عن اله کالشنول ما ۰ أن الشدول بح اغافل و هو 
فى غفلته سالك فى طریق البعد » والشفول بيغضها غافل ؛ وهو فى غفلته سالك فى طريق 
د نفلة وتتبدل بالشهود» فالکال له 


مرتقب ء الأن بض انیا مطية توصل إلى اله 

فاعب وامبغض كر جلين فى طر يقي المج ۽ مشخ و ای بركوب الناقة.وعافراءوتسييرها 
ولکن أخدها مستقبل الكمبة » والاخر مستديرلحا . فما سيان بالإضافة إلى الحال » 
فى أن كل واحد مهما حجوب عن السكمبة ومشنول عنبا ‏ ولكن حال المستقبل ود 
بالإمنافة إلى المستدير » إذ یرجی له الوصول إليها ‏ ویس ودا بالإمذافة إلى التتکف فى 
التكمبة ء اللازم لحا » الذى لامخرج منها حتى يفتقر إلى الاشتذا 1 یبا 


فلا بنبنی أن 7 ن أن بغض الدنيا مقصود فى عينه . بل الدنيا عالق », 
ولا وصول إليه إلا بدفعالعائق . ولذاك قال بو سلياتى الدارائى رجه | 
الدنيا واقتصر عليه» ققد استمجل الراحة . بل ينبئى أن بشتفل بالآخرة . فبين أن سلوك 
طرق الآخرة وراه الزحد »كنا أن ساوك طرق المج وراء دقع التريم العائق: عن المج 

فإذاً قد ظهر أت الزهد فى الدنيا إن أريد بهعدم الرغبة فوجودهاوعدمهاءفروغاية , 
الکال : وان أريد به الرغبة ففعدمها ء فهو فال بالإضذافة إلى درجة الراضى » والقانع » 
والحرريس ».وتقصان بالإضافة إلى درجة الستننی. بل الكال فى حق اما لأنيستويعندك 
امال والماء.. وكثزة الماء فى جوارك لاتؤذيك بأن کون علىشاطىء البحر .ولافلتهتؤذزيك 
لاف تدر شورس آذ ال هت الل عتاج يه فلا یکون قابك 


۷:۳۲ - إحياء علوم الدين ا" 
رح مس لد 


مشولا بالفرار عن جوار الماء الكثير > ولا ینض الاء السكثير .بل تقول آشربمنهبقدر 
+ وأستي منه عباد الله بقدر الحاجة » ولا آمخل به على أحد 
فیکنا ري أن 5 إن المال» لأن یز والماء واحدبف الماجة »وعا الفرق ینهما فى 
خر . وإذا عرفتالله تال » ووثقت بتدييرهالذى د ره العام عات 
أن قدر حاجتك من نیز ,أنيك لاعالة مادمت حيا ».كا بأنيك قدر حاجتاك من الا» على 
ماسیاتی بیانەنی كتاب التوكل إن اء لله تمالی 
قال أحد بن أبى الموارى : قلت لأبى سليان الدارانى : قال مالك بن دیشار للمغيرة 
اذهب إلى اببدث » تفذ الركوة ه التىأهديتها لى » فان اعدو وسوس لى أنث اللص قد 
أخذها . قال أبو سليان : هذا من منمف تلوب الصوفية » قدزادهفى الذنيا ماغلبه من أخذها 
فبين أ نكرافية كون ااركوة فى يته الفات إايها سببه الضعف والتقصان 
ن قلت : فا بال ال یه والأولياء هر بوا منالال ونفرو منهكل النفار 
فأقول :كا هربوا من الاء » على ممنى أنهم ماشربوا أ كارمرن -اجتهم روا 
وراءه :وم جمسوه فى القر ب والراوايا يديرونه مع شیم » بل تركوه فالأمبار وال بر 
والبرارى للمحتاجين إليه . لا هم کانت قاو بهم «شذولة حبهآو بغضه وقدجلت ( حزان 
الأرض إلى رسول اله صلى اللهعلية وسل . وا أى بكر ونر رضي لله عهما» فأخذوها 
ووط‌وها فى «واضمما : وما هر بوا منیا .إذ کان يستوى عندهم امال ؛ والاء ؛ والذهب ‏ 
وا جر . وما قل عنیم من امتناع ء فإما آن ینقل عمن E‏ مخدعه الال 
( کتاب الفقر وازهد) 
(۱) حدیث انخزائن الارض حملت الى رسول الله صلی اف عليه وسل والى أبى بكر وعمر فأخنوها 
ضعوها فىءواضعها :هذامعروف وقدتقدم فآ داب العيشة ٠‏ نعند البخارى تعلیقا عبزومابه 


3 أنس أ النى سل الله عليه وسل يمال من البحرين وکا كثر مال 
رسول الله صفىالله عليه وسلٍالىالصلاة لباقت نی الصلاة جاءفجللى اليفققلها كان 
برى أحدا الااعطاه وص له عمر بنممد الحبری فى سحيحه من هذا الوجه وفى المح 
من‌حدیت مرو بنعوف قدم آبو 3 لحو دزت حت اد شاد 
و مما منحديث جار لوجاءنا مال 
حل ا ری تفا 


انالتی سل الله 


دی من مكان هی رسول لل عل الله عليه وسل 
وسل وعدنی ختالی لا 


« الركوة - الزورق السفیر 


فول الشصاية 
الال مرف 


فى مرائ 


کتاب الفقر والزهد ek‏ 


ویقید قلبه » فيدعوه Ey SN‏ لزع له لاخر نه 
فى حقهم كال ٠‏ وهذا حم جيع الاق » لأن کا ابم تفا إلا الأنبياء والأولياء »وإماأنيتقل 
عن قوي بل بغ الال »سكن طبار وا رل برجة الضعفاء یقتدوا بهنی 
ركذ ادا به فى الأخذ لملكوا» * كأ یفر الرجل المعزم بين يدي وان ا 


لا لضعفه عن أخذها »ولكن لعامه أنه أو أخذها أخذها أولاده إذا رأوهافيبلكون:والسير 


بسير الضعفاء ضرورة الأنبياءء والأولياء؛ والمماه 

ققد عرفت إا أن الرانب ست » وأعلاها رتبة المستفنى » ثم الزاهد »ثم الراضى » 
ثم القائع ‏ ثم اطریص . وأما الضطر فیتصور فى حقه أبضا اازهد ؛ واارضاء والقناعة» 
ودرجته تختاف بحسب اختلاف هذه الأحوا ال . وام الفقير يطلق على هذه اة , 
أما نسمية الستننى فقيرا فلا وجه لما بهذا المعنى . بل إن سمي فقيرا ف 


آخر » وهو 
اه عن الا خاصة 


معرفته بکونه عتاجا إلى الله تما فى جيم آموره عامة) و 
یکو ن اسم الفقيرله كاسم امد ان عرف نفسه بالمبودية وآتر »ناه أحق بام لد 
من النافاین» وإنكان الم المبد عاما للغاق » فكذلك اسم الفقير عام : ومن عرف فسه 


بالق إلى الله على فمو حق بلسم الفقير .فسم الفقير مشترك بين هذين الممنيين 


عرفت هذا الاشتراك » فهمت أن قول رسول الله صلی الله عليه وسل د ود 
ره وتوله عليه السلام " «کذ اف نیون کنر » لايناقض قوله 
تك تا » إذ فقر الذطر هو الذى استءاذ منه » والفقرالذى 
هو الاعتراف بالسكنة ء والذلة » والاتقار إلى اله تال » هو نی سأله قى دسلا 
عليه وس وعلى كل عبد مصطنى من أهل الأرض والمماء 


(۱) حديث أعوذبك منالفقر :تدم فىالاذكار والدعوات 
( ۴ ) حديث كاد الفقر أنيكون كفرا :تدم فما لحد 
(۳) حديث اللهم أحينى مسكينا وأمتتى مسكينا:الترمذى من حدیث أنس وحسنه وابن ماج ولا كم 


وصحه منحديث آی‌سعید وقدتقدم 


2 ")ساق انكلام ی سرض المدح ثم قدم وصفیم بالف 0 وعفبم 
الإحصار وفيه دلالة ظاهرة على مدح الفقر 


بجر 


وأما الأخبار فدح الفقر فا كار من أن می . رویء:دانه ین رصن له غنهما 
قال : قال رسول لله صلى الله عليه وس لأسابه« أي لاس جف الزا موسر من 
الال مل ی حتاف قسه وال . فقال « تم الأب هذا وش .به » قالوا هن خير 
الئاس بارسول الم لی هذه 00 8 9 


1 لوال قوق ابر الشرور © دخ م 


تام »ونی حدیث آخر ۳ د ب 
الفقير المرإص على المي المريص ع مخمسمائة عام تقدير بر دم 0 زامد 


( ۱ ) حدیث ابن عر أنه صلی الله عليه وس قاللأحابه أىالناى خير لوا موسر من امال يعطى حق اله 

من نذه ومالاققال ن ارجل هذاولیس بو فن خير اس‌تال 
الدیامی ق‌مسند. ا بستدضعیف مقتصرا على اارفوع منه‌دون -: 
EE‏ لماع كاب علدنت م1 


وقال حدن يح وقدتقدم 
ث دخوهم قبلهم بأربعين خريفا :ملم من حديث عبد لله بنعمر و لاه قال ققراء للهاجربن 
والترمذى منحديث جابر واس 


۲۷۳ : انس : 7 البقرة‎ ٩ 


۷۰ كتاب الفقر والزهد NEN‏ 
على الذني الراغب . وما كر ناه من اختلاف درجات الفقر يعرفك بالضرور 
ا 
الزاهد “ إذهذه نسبة الأرسين إلى خسمالة 

ولا تغائن 1 صل لل عله وسل ریک اسانه جزافا وبالاتفاق » 
يتطق سل اه سل لتاق فانه لا علق 0 ان آموی إنهوإلارحي 
یوحی وهذا 5 له صلی الله عليه وسل ا 9 الأؤيا اس من 

جزء ين » فإنه تقدير محقرق لامحالة ٠‏ ولسكن لیس فی 
تلا النسية إلا بتخمين.. فا بالتحقيق فلا . إذ يلم أن النبوة 
بهغيره ؛ وهو بختص بأنواع من المواص 

أحدها : مرف حقالق الأمور السلقة باه وصفاته ء واللا شک » والدار الآخرة» 
لا کایمله غيره.» بل خالفاله بكثرة الملومات ؛ وبزيادة البقين والتحقيق والتكشف 

وی : ناف نفسه صفةيهانتم لهالأفمالالمارقة لاعادات :كان لناصفة اتم ارات 
ا نا وهي القدرة » وإنكانت الق 3 

والفالث : أنلدسفة مایم اللا ويشاهدم : أن لابصبر صفة بها يفارق الأعى 
بهايدرك ماسیکون فی‌النیب» إمافیاارقطة 
أوف للنام » إذبمايطالع الاوح الحفوظ » فبرى مافيه من 

فهذه كالات وصفات يعم ثبوتها لیا وم انقسام کل واحد منها إلى أقسام » 
ورغاء يعكننا أيضا أن نتكاف 
إلى ستة وأرمین »یت تقع الرؤيا الصحيحة جزا اواحدا من جلها : ولکن تین طر 1 
واحد من‌طرق اقسیات المكنة لاعکن إلابظن ومين » فلاندری الى أراده 
رسول الله صلیاعلیه وس لا نالماع السفات ایام نبوةوأصل انقساء ا 
وكذلك لايرشدنا إلى مرفة علة التقدير 


یل 


قتامختص ره يو رفارق 


القرونة بإرادتنا وبا 


حتى بدرك بم اللبصرات . والرايع : ألاصفة 


ا ی بو إل سيت بوزلستن مود تم 


بخاری من حدیث أبيسعيدورواء, 
توا الخد 


إحيا علوم الدين ۱ 
6 درجات كاسبق » فأما لم كان هذا الفقير الجر بء ملاعل 
ببق له التقدم بأ كثر من أربمين سنة إلى الجنة » 


أصف سدس درجة الفقير الژاهد » 


من‌التضمین » ولاوثوق به. . والغرض التنبيه على منهاج التقدير فى أمثل هذه الأمور » 
فإنالضميف الإعانقديظن أنذلك 0 یمن رسول اس له له وس علسبيل الاتفاق» 
و 1 دامج إل ال‌تقل ا 


اقفر واماد ريل عليه السلام نز لعل رسو لاه یله وسلر 
فقال امد » إن الله عز وجل ,قرأ عليك السلام ويقول : أتحب أنأجمل هئه ا إبال ذهباء 
إن معك أينيا كنت ؟ فأطرق رسول اله على اف عليه وسل ساعة ثم قال« یب ین 
ایا داز من لادار له ومال من لامال له وا َم من لاعل له » فقال له جبريل : 
باممد ثبتاك الله بالقول الشابت 

وروت السيح على الله له وم حیف Lg‏ نائم ماتففیعباءة فا 
وقال بانائم تم کی الله تشای . فقال ماتريد منى ؟الی قد ترکت الانيا لأهلها . 
ققال له قم إذا باحیی : وس موسى صلی الله عليه وس برجل نام على التراب موحت 
رأسه ابنة » ووجبه ولیته فى التراب » وهومتز 
ا حا «یاموسی: أما علد تآ إذا نظرت إل ید بو جهی كلدزويث عنهالدنيا كلها 
وعن ' آی دافم أنه قال : ورد على رسول الله صلی الله عليه وسل ضيف » فل مجدعئدء 


(۱) حديث خيرالأمة فقراژها وآسرعهاتضجما فى الجنة ضفاژها: إأجد 4أصلا 


قة.اليارب عبدك هذا الدنياضائم 


(۲ ) حديث اذلى حرفتين اثنتين ‏ ال 
(۳) حديث انجبريل نزل ققال انا رك اللامويقول أتحب أ نأجمل هذه ا لجال ذهبا_الحدبث: 
وفيه انالدنيا دار من‌لادارله - الحديث : هنا فروی التزعذى من حديث 
أب ىأمامة عرض فى رب ليجمل لی اک ذعباقات لاير د لعن ن أشسعيوما وأجوعيوما 
الحديث :وقال حن ولا مدمن ديت عالشة الد تيادارمنلادارله. الحديث:و#دتقدم ف ذم الدتيا 
( ۽ ) حديث أب راقع ورد على رسول اله صلی الله عليه وسلم شيف قل جحد عنده ماینلجه فأرلی 


۷۴ کتاب الفقر والزهد اناك 


IL ۰‏ 
وقال« قل له : قول لك مد" اسلفنی 


7 0 إلى رجل من مود خ. 
1 ا م یت را 


رت لت هذه الآية( وَل 56 
الأ ) الآية . وهذه الاب 
وقال سل وس | 
وقال ضلى اللهعليه وس 5 « من سبح منک ساق نی 
وت مه قکا غا جز ت لَه الا حذافر ماه 
وقال کب الأحبار : قال الله بای لوسی عليه السلام » يادوسىءإذارأيت الفقزمقبلا 
فقل صرحبا بشمار الصالحين . وقال عطاء انلراسانی ٠‏ مر" ىمن الأنبياء بساحل» 
فإذاهو برجل 0 اعد قر وألق الشببكة فل مارج فيا شىء. ثم 
1 خر » فقال اس الشيطا كه ٤‏ فخرج فیا من یتان ما كان يتقاعس 
من کارا قال الني 1 الله عليه وسلم . يارب » ما هذا ؟ وقد عامت أنكل ذلك بيدك 
فتال اله تا للملائكة ١ ١‏ کشفوا المبدى عن منزلنيهها . فلما رأى ما أعد الله تمالى لهذا 
من الكرامة» ولذاك من الموان * قال رمضنيت يارب 
وال ین لا ليه وسل « اتف الق رات أ کنر اه تا 
امت فاثار مت 9 مله | 
0 سم اد » وى حدیت آخر 


سول لل سل ا عله وس عن الدنیا 
لین ئ اليذار الأسن تلخد الفرس» 


والنستاء » وق لفظ آخر « فل 


4 


ا 
فرایت | كر اهل النار النماوه 


- الحديث : فى نزول قوله تعالى. ولا تمدن عينيك الى مامتعنا 


1 0 
( )چت من اسع متك متاق مه 


۷۰4 - إحياء علوم ألدين ۷۳ 


شا ما م َيل ار ان الب وَالرَعْم رانا » 


وتال السيح صل اله عليه وس E‏ يدخل الذني الجنة 
وق عن آهل ابیت ري و عم دو 
ج 2 لاه الب ال له 


رق 


3 ام E‏ من خلقك حتى أحبهم لأجلك #فقال کل 

بر فثير . فیسکن ان أن یکون الثانى لت کید » وعکن أن راد به الشدید الضر 

9 اليح علوات اله عليه وسلاءه : نی لاب السکنة وأبةض التعماء. وکا 
أحب الأساى إليه صاوات الله عليه أن يقال له يامسكيرن ۰ 

ولا" قالت سادات المرب وأغنياؤم لاني صلی الله عليهو سل :اجه لنایوما وم بوم» 


(۱ ) حدیت تحفة الؤمن فان الفقر ۲ 
ق مسند الفردوس من حدديث معاذ جل بستد لابأس به ورواه آبومندور آیشافه 


رأيته نی عد الرحمن ا الجنة زخا: تدم وهوشیف ‏ 


اذا أحب الله عبدا اب 


الحديث. ا E‏ بة اغولاف 


1 ار نت بجر 
رسول الله صل الله عليه وم E‏ ا ات 
فأو ورواء بوني الحلية من قول كب | مرقوع باسناد ضیف 
٩ (‏ ) حديث قال سادات ا 1 1 وسل‌اجعل انا بوما ولمم يوما ‏ الهديث ز 
إل قوله تعالى واصبر تفسك مع‌آتن بدعون ربمم الآية تقدم من حديث خاب ولیس 

فيه ان‌کان لباسهم الصوف ویفوح رهم اذاعرقوا وهذه الزيادة من‌حدیث سمان 
م ٠١‏ :ثلث مرا 


Vt‏ تاب الفقر والزهد و 
بلال » 


بن الأرت» وعمار بن ياسر» وأ هريرة؛ 


مجیژن إليك ولا يحىء ومحیء إليك ولا جيؤن» بمنون بذلك الفةرا 


وسامان ؛ وصہیب » وألى ذر» 


وأصاب السفة من الفقراء رضي الله عم أجمين : ام النبى صلى الله عليه وسل إلى ذلك 
وذلك لأنهم شكوا إليه التأذى برائحتهم » وكان لباس القوم السوف فى شدة ال » فإذا 
شتد ذلك على الأغنياء» ممم الأنيع بن حايس التيمى 


عرةوا فاحت الروائح من یم + 


وعيينة بن حصن الفزأرى ؛ وعباس بن مرداس السامى وغيرمم فأجابهم رسول الله 
صل اله عليه وس أن لايجممهم وایام مجاس واحد قزل عله زول بار ال( واص" له" 


بمنى الفقراء( ‏ ر 
EE‏ )یی ۱ ول ال من ۲ 
لیک ) الآية ا EP‏ کم کل انی سل اه ند 
على الله عليه به ول فزل ال( 


رجل من أشراف قريش ؛ فشق ذلك على ال 
ه001 ا لل م كر اعت 
وت أن جاه الام وما ندريك 
ی إن أم مكتوم من 
0 


(۲) حديث یوت بالعبد يوءالقيامة فيعتذر افالیه كا 
مازویت انیا عنك شموانك لى ‏ ال 
باسناد ضعیف قول الله عزوجل يوم القيا 
فیقول‌فقراء الاين فيدنون ل اما نيا عتم وان كان بم عليه ولك نأردت 
نشف اس كرامق البو نوا ءاشام اليوم ادت :نون اس الد 
وأماأول ال ديث فرواء آبونيم قاللية وأ فى اط ديث الذى بمده 


(۲۰۲۰۱) الكيف :وم 40 الكيف : ۲۹ ( ۰۰ ۹) عبس :9-۱ 


اب الثواب من دیث أن 
امنی أحبائى فتقول اللا؛ كة وم نأحباؤك 


بل شم رو 


ده امشوا به |] 5 


وال فمو "ا 


اس غ إلى » فالظر إلى هذا بوعبد عن ساب يم رل 


ا ام لزه من المشرة رت مم من أمل الإتة »وهو من الأ ی 
الذين فال نیم رول ال له وام ' "امن قال يمال كتا وكا » 
ومع هذا فقد استفر بلتی إلى هذا المد 

'*'ودخلرسولالهصلى هه وسلم على رجل بر “فلم بر له تیا . فقال « وم 


١(‏ ) حديث أ كثروا معرفة الفقراء واغذوا عندم الانإدى فان لهم دولة - الاديث : أبونيم فى الحلية 
من حديث سین على بسند ضعيف اشوا عند الفقراء یادی فان لهم دول يومالقيامة 
فاذاكان يوم القيامة نادىمناد سيريا الىالفقراء الم کایتثر آحدع الىأخيه فال نيا 

(؟) حديث دخات الجنة فسمعت حركة أماى فنظرت فاذابلال وا 
الحديث : الطبرانی من حدیث نی مامة بسند ضعیف نحو 


(۳) حديث انعبد الرحمن بنعوف أحدالشرة الخصوصين بام من أهل الجنة: 
منحديث سعيد بؤزيد قال التزمذى حدن حح 

٤ (‏ ) حدیث الامن إل بالال عكذا وعکنا :متفق عليه منحديث آی‌ذر 

(ه) حدیت دخل على رجل ققير ولړرله شيئا ققال اوقم تور هذا على اهل ا لاجد 


اب 1 تم 0 0 

۳ وقال ران E‏ 
فقال « ان اک 7 5 
ری شج وف میات زیاس اقا قت ٤‏ 
يباب فاطمة » فقرع الباب وقال د التلام ع د خل 1 فقالت ادخل‌بار- وله .قال 
3 ]وه ؟ مم »٩‏ قالت ومن »ملك یارسول الله ؟ قال « عران, » فقالت فاامة والذى 
بعشك باق نبياماعلي” إلا عباءة قال « اطي ما هگذا وَمَكذَا » وأ 
عذاجمدى قد وارته فکیف برأم ؟ فالق إل E‏ 
تل مك نم أذنت له فدخل : فقال « السام علیکم ی 
قات ات مت وف ورد وزادلی‌وجما على مابى أنى لست أقدر 
ا الجوع . فبكى 00 لحي 
ماذقت طماا ند" ۳ 


وأما الا ثار : فقد قال أبو لدرداء رضي اله عنه : ذو الدرهین آشد حدبنا ‏ آوقال أشد 
حسابا من ذى الدرمم ا لله عنه إلى سعيدين عامر بألف دينار » فجاء 
حزینا كيبا » فقالت امرأته : أحدث آمر ؟ قالأشد منذلك . ثم ال: : آریی‌درعكانلا. 
فشقه وجعله عررا ا ویک ال دام تال مت رسول الى 
الله عليه وسل كك 


ال من الا 


وقال ابو هريرة : ثلاثة بدخاون | 
E‏ ابه فلا يقالله أ ا ترید 


يكن لهخاق يلبسه:ورجل لنب على مستو قد قدرین» 
2 نیا دا قربتك. 


رحه الله فقال له خط » آوکنت 
من آکهابه ,ودوث م ققراءء لکثر 

وقال الومل : ما رأيت الذني أذل منه فى باس الثورى »ولا رأيت الفقير أعز ماه 
فى اس الثورى رجه الله . وقال بمض المسكء : مسكين ابن ادم ؛ لوغاف مش 
النار ا يخاف من الفقر لنجامنیما جيما . ولو رغب فى الجنة کا برغب فى الغنى لفاز با 
جیما . واوخاف الله فى الباطن کا بخاف خلقه فى الظاهى لسمد فى الدارين جیما 

وقال ابن عباس . ملمونمن أ کرم بالذنى وأهانبالفقر . وتال لقمانعليهالسلاملابنه: 
لاحتفرن أحدا لقان ثرابه» فت 1۳4 وان 

وقال حي بن معاذ : حبك الفقراء من أخلاق المرساين » و إيثارك عبالستهم من علامة 
السالين » وفرارك مر صعبتهم من علامة الناققين . وق الأخبار عن الكنب 


(۱) حدر یدیم دل فتراء دنا ا لته جخ بات عام اد 


نريبه للفقراء وإعراضه عن الاغنياء 


قبهم خمسمنة عام فهو عند التزمذي من حديث آن‌هریرتوخحه وق E‏ 


۷۸۰ كتاب الفقر والزهد ۲۸۱۵ - 


السالفة » أت الله تءالى أوحى حى إلى بض آتیاهعلیهمالسلام : احذر أن أمقتا 
من عینی » فأمب الدنيا عليك صبا 


واقد كانت عالشة رضي الله عنما تفرق مالة ألف درم فی یوم واحد »رجه إليهامعاوية 
وابن عامر‌وغیرها وإن درعها ارقوع » وتقول لما الجادية لواشتريت لك بدرم لجا 
"فطرین عليه ؟وکانت صائة » فقاات لودکراینی امات . وکان قد أوصاها ۳ الله 
سل 1 عليه وس وال ۲ سس 3 


وجاء رجل 1 


ادنك نه 


فضيلة خوص افقراء من الراضين والقا:ءين والصادقين 


0 1 لاس 


4 


0 
م وكآن عش 


رن أن لطر ف 7 اب له على فقره . ولكن السمومات اور اردة نشل 
ر “ندل على أن له وابا جا سيأنى تحقيقه . فامل المراد يعدم ادا هو الكراهة فمل الله 
فیس ادنيا عنه . ورب راغب فى المال لايخطر بقلبه إنكار على الله تمالى ولا کراهة 
فى فنله . قتاك السكراهة هي الى تحبط واب الفقر 

(۱) حديث قال اعانشة انأردت الاحوق بفعليك بعيش الفقراء واياك وعبالسة الاغنياء ‏ ادیش : 
الترمدی وقال غریب والماع وححه توه منحديثها وقدتقدم 
ب انهدی للاسلام وكان عيشه كفافا وقنع به رواه سا 
امشر الفقراء اعطوا الله رت من قلوبک - الد 


الفردوس من حدیت آی‌هربرة وهو شیف جدا فيه أحمد بن اسن بن آبان الصرى 
عتهم ب کذب ال .دیت : 


عدم 


تصور الديلى فى من ند 


- ۲:۱۵ - إحياء علوم اين 


وروي عن مر بن الطاب رضي لله عنه» عن الني على اله عليه وا أ 
1 الكل شار ie‏ متاح أ و اه کور 
جلساء اله تا يوم ألقيامة» . كم ٠‏ ان نا 
عليه وسم أنه قال 0 ؟ «أحب الماد ام 0 
ات 5 ول سل اله عليه وسلم ۳ 
وقال ‏ « دامن أحد عي لاقي لاد بو ی فوت و 

وأوحى الله الى إلى اسماعيل عليه السلام . اطلبتى عند 2 بهم . قال ومن ھم 
فال الفقراء الصادقوت . وقال صل الله عليه وسلم ** « لح 
۳ د هرك اه سال 


و لاس" ىلابا 
نت والراضى » وأما الزاهد فسنذ کر فضله فى الشطر اثأنی من الکتاب 
إن شاء الله تمالى . وأما الآمار فى الرضا والقناعة فکثیرة . ولا ين أن القناعةیضادها 


وإنه من‌یشس عا 


الطمع . وقد قال مر رضي الله تعدلى عنه : إن الم تر یی ۶ 
بمب قال أبو مسمود رضي‌افه‌تمالی نه:مامن‌بو الاو 
يك خير من كث يطفيك .وق أبوالدرداء 


فاك الناس وقنع :۱ 
بادی من حت العرش : باابن ۳ ۳ 


ديث : الدارقعانیفى غرالب مالك 
ف الشعما. دت ای مرا 
اراضی منالثه: إأجده بهذا الافظوتقدم عند ابزماجه 


(۱) عدث انال شی» مفتاحا ومفتاح الجنة حب للا كين الم 


وأزعد عقف 


رضي الله تعالى عنه . مامن أحد إلا وفى عقله نتقص » وذلك أنه إذا أتنه الدنيا بالزيادة ظل 


فرحا مسرورا » والیل والنهار دائيان فى هدم مره ملاح نه ذلك . ویجابن آدم» مايتقع 
مال يزيد ور ينتقص ؟ وتیل لبعض الحكاء ماالذنى ؟ قال قلة تمنيك » ورضاك عا يكفيك 

وتیل کانا براهيم بن أدهممن آهل اكم بخراسان » فبينما هو ,شرف منقصراذاتيوم 
إذ نظر إلى رجل فى فناء لقصر» وق يذه رغیف أ کله . فلا أ كل نام .فقا لبعض غلانه 
إذا قم نی به . فلا قام جاء به إليه. فقال إبراهيم .یم الرجل »أ كات الرغيف وأنت 
ات لمم . قال فشبعت ؟ قال عم . قال ثم نمت طیبا ؟ قال نعم . فقسال ابراهيم فى 


قسه . فا أسنع أنا بان والنفس تقنع بهذا در ؟ .۰ ومر" رجل بعاص بن‌عندالقیس 
وهو يأ کل ملعا ربقلا . فقال له . ياعبد الله آرضیت من ن الدنیا بهذا ؟ فتال ألا أدلك على 
ر من هذا ؟قال بل . قال من رضي بالدنیا عوضا عن الا خرة 


رکاذ دنر 3 ای ایو بأ کر قول»ن‌رضي 
ن اٹ أقواما آم لم اله تمالی 


ن 


00 


ی ورب الب ءوالازض ( 
الابة .وكا نأبو ذر رضي وا تمالی عنه روما جالسا فى الناس ء فأتته ام أنهةقالتله .أتجاس 
بت هؤلاء؟ والله مانی البيت هفة ولا سفة : فقالياهذة»إنرين E‏ لاجو 
منبا الا کل مخف . فرجمت وهي راضية . وقال ذو النونرجه‌اه.آقرب الناس إلىالكفر 
ذو فافة لاصبر له ٠‏ وقيل لبعض المسكاء.ما مالك ؟ فقال التجمل فیاظاهر»والقصد فى الباطن 
واليأس ما فى أيدى النانس . وروي أن لز وجل قال ف مض الکتب سفن یبن 
ادم لو كانت الدنيا كلما لك »| يكن لك منها إلا القوت . فإذا أنا أعطيتك منها القوت 
وجعات حسابها على غيرك » فا نا حسن إليك وقد قبل فى القناعة 

اضرع إلى الله لاتضرع إلى ناس وافنع بيأس فان الز فى الباس 

واستغنعن کل‌ذی‌قر إلفوذى حم 


0 الراريات : ۲ »۳ 


- ۲۸۱۷ - احاء علوم ادن ۳ 
وقد قيل فى هذا العنى أيضا 

پاجامما مانا والدهر يرمقه متدرا أى باب منه یفاقه 
کرک هآ بیس ند 
جىتمالافقل لى هل جستله ‏ يلجامع السال أياما رنه 
الال عنندك خزون لوارثه ما الال مالك إلايوم 7ز 
إرفهببال قى بدو على قة اذالنی‌تم الأرزاق برزته 
فالعرض ءنهم صو نما يدنسه والوجه منه‌جدیدلیس,خلقه 
إن القناعة من بحالبساحتها ليق فى ظباها يؤرقه 


فضيلة الفقر على الغنى 

اعام أن اس قد اختلفوا فى هذا . فذهب الجنيد » والمواض » وال ثرون » إلى 
تفشیل الفقر . وقال ابن عطاء 5 القائم حقه أفضل من الفقير ااصابر :وبقال 
إن الجنيد دما على ان عطاء لخالفته إياه فى هذا ء فأصابته منة ء وقد كرا ذلك ف ىكتاب 
الصبر ووجه التفاوت بين الصبر والشكى» ومهدنا سبيل طلى الفضيلة والأعمالوالأ-وال 
وأن ذلك لامكن إلا بتفصيل ٠‏ تم امقر والتی إذا أخذا مطلتاء | يسترب ين قرلا 
الأخبار والآثار فىتفضيل الفقر » ولا بد فيه من تفسیل فنقول : 

إا تصور الشاك فى مقامين . أحدهها :فقيرصابر » ليس حریص على الطلبء بل هو 
یس حر بسا على إس الالال 
القائع أفضل من الثني 


قانع أو راض» بإلاضافة إلى غني منفق ماله فى الإ 
والثاق حررص امن حریص . إذ لامخنی ان 
المريصالممسك» وأن اي المنفق ماله فى الميرات أفضل منالفقير المريص 
ما الا له فرعا بن أن اي أفصل مرت افقیر » لأنهما ساز لای كنف الرس 
على الال لام متقرب بالصدقات والميرات » والفقير ءا 
ابن عطاءفيا تحسبه . فأما الذني المتمتع با مال »و نکن فى مباح » فلا يتصوّر أنيفض لعل 
م 11 : ثالث عقر إحبام 


عنه . وهذا هو الذي ظنه 


- ۲:۱۸ كاب الفقر والزهد‎ f 
الفقير القانع . وقد يشهد له ماروي فىالخبر  الفقرا شکوا إلى رولا مل اهر سل‎ 
سبق الاغیاء بالميرات » والصدقات ء والج :والإهادء قمادهم كلاتف التسبيح » وذكر‎ 
همم نالون بها فوق ماناله الأغنياء قم الأغنياء ذلك فکانوا قولونه » فعاد الفقراء‎ 
إل زسول اله صلی عليه وسل فأخيروه ! فقال عليه السلام د لاع فا ا‎ 
0 RAE تاه » وقد استث مد به ابن ءطاء أبضا لا سل عن ذلكفقال : الي‎ 

أمادليله الأول ففيه نظر ‏ لأن ابر قد ورد مفصلا تفصيلا بدل على خلاف ذلك » 

وهو أن واب الفقير فى التسبيح ید على “واب التني » وأن فوزم بذلك الثواب فضل الله 

یه من يشاء » فقدروی ۳ زيد بن أسل » عن أنس بن مالك رضي اله عنه قال : بمث 

الفقراء رسولا إلى رسول الله صل الله عليه وس + » فقالإنى رسول الفقراء إليك ؛ فقال 
دمن عدم قم احم ب ه قال قالوا يارسول الله » إن ال 

باون ولا در بارت رون ولا قدر عليه » وإذا ۰ 


ل الله صلی الله عليه وسل رسولا انالأغتباء ذهب 
وفيه بلغ عق الفقراء انان صر واحتسب e‏ 
خمال ليت لاغنياء ‏ اند زأجده هكذا بهذا السیاق والمروف فى هذا العنىمارواء 
سول الله صلی الله عليه وسل مافضل 


ان‌ماجه من حديث ابن مر اشک ققراء الھاجریں | 
ن قال يامعشر الفقراء لش ركن قفرا 


بنصف يوم حخسائة عام واسناده ميف 


At SES 


کڈ لت أله ال نا فرجع إل ةحبرم عاقال رسو ل الله 
لله عليه وسل » فقالرا . رضينا رطينا . 
فمذاندلعلىأنقوله دد لك ال الله 


تيه من ماه أىمز يدث واب الفقر اءعل ذكرم 
وأما قوله : إن التي وصف الق » ة أجابه بعض الشیوخ فقال . أترى أنالله تمالی 
غي بالأسباب والأعراض ؟ اطع ول واینطق وأجاب آخرون فقالوا . إذالتكبرم نصفات 
0 یکون أفضل من التواضع .ثم تارا : بل مذایدل عل أن الفقر أفضل 
أفضل للعبد »كالجوف والرجاء : وصفات الر 1 
فم 0 ل "ای فما روی عنه ar‏ د السکیریاه ردانیوالمط 


الق » فد 


لان صفات المبود+ 


1 3 فپ » لأ امن عة 
فن هذا الجنس تسکلموا فى تفضیل الننى واافقر » وحادل ذلك 7 
التأويلات» وبكاءات قادیرة لاتبعد منافضما . إذ كا يناقض قول من فطل نی بأنه 


صفة ان بالتكبر : فكذلك يناقض قول من ذم الننى له وصف للءبسد ام والعرفة » 
فإنه وصف الرب "الى » والجول والنفلة وصف الءبد ٠‏ ولوس الأحد أن يفضل الغفلة على 
الم . فكشف النطاء عن هذا هو ماكر ناه ىكتاب الم بر » وهو أن مأ لابراد لمينه بل 
3 فینینی أن يضاف إلى مقصوده » إذبه ,ظبرفضله .والد نياليست عذورة لمينها 
واسكن اسكونما عائقة عن الوصول إلى الله تعالى . ولا الفقر مطلوبا لمينهء لك نلأنفية 
فقد العائق عن الله تعالى » وعدم الشاغل عنه ٠‏ وك من غي لم يشئله نی عن اله عز وجل 
مثل سلهان عليه السلام » وعتان * وءبدالرجمن بنعوف رضي ل عا وك من فقر 
شئله الفقر وصرفه عن القصد . وغاية اللقصد فى الدنيا هو حب الله تعالى والأنس بةء 
ولا يكون ذلك إلا بعد معرفته » وسلوك سبيل المعرفة مع الشواغل غير ممكن » والفقر 
قد یکون من الشواغل » كا أن النتى قد یکون دن الك yT‏ 
حب الدثياء إذلاجتمع معه حب ان نی القاب . وا معب لاشيء مشنول‌به سواء كاتف 


فق لوغر 


١(‏ ) حدیث قال اله تعالى الكبرياء ردای والعظمة 


۳۳ کتاب النفر والزهد ۷۷۰ - 
فى فراقه أوفى وصاله .وربا یکون شغلہ فیالراقا کنربورنایکون شلف الوسال کنر 
والدنيامعشوقة الغافلين » امدروم‌ممامشنول إطلبهاء ولقادرءلرامشنول محفظماوالفتع بها 

فإذا إن فضت فارغين عن حب امال» بحيث صار المال فى حقهما كالمأء:أسّتوىالفاقد 
والواجد ؛ إذ کل واحد غير مت متمتع إلا بقدر الماجة . ووجود تدر الاجة أفضل من فقده 
سك سبیل ااوت لاب ل المعرفة» وان أخذت الا باعتبار الأ كبرفالفقيرءن 
ال مد إذ الضراء » ومن العصمة أن لايقدر . ولذلك قال 
الصحاءة رضي الله عنهم لتا بفتنة الضراء فصير ناء وبلينابفتنة السراء فلم أصير . وهذه 
خلقةالادمیین كلهم إلا ااذ الفذ الذى لايوجد فى الأعصار الکثيرة إلاناورا ,ولا كان 
خطاب الشبرع مع الكل : لامع ذلك النادر » وااضراء أصلح لكل دون ذلك آلادر + 
زجر الشرع عن الننى وذمه » وفضل الفقر ومدحه » حتى قالالمسيجعليهالسلام .لاتنظروا 
إلى آموال آمل الدنياء فان برق أموالهم .يذهب بنور اعانک رتال عض العلماء 
الأموال مس حلاوة بان . وف الخبره إن ی دک اة ت لاوجل 
الديتار قار" رهم » وكان أصل عل قوم دوسی من حاية انب والفضة أيضا . واستواه 
المالوالماء: وا انب والجحر »| تصور للا ند لبم لامو والأولياء. بام مذلاك بعد 
نشل الله تعالى بطول الجاهدة » إذ كان النبي سل اله عليه وس( ۲ قول لادنيا « لك 
کي“ إذ كانت تمثل له بزينتها ٠‏ وكان 
ویایضاء غرى غیری . وذلك لاستشعاره فى تفسسه ظرور مبادی الاغترار بها : ولا أن 
رأی ی برهان ريه . وذلك هو الننى الطاق . إذ قال عليه السلاة والسلام ‏ « لأس انى 


هه 


و لام 


فا 


م الله وج . باصفراء غری غبری 


وإذاكان ذلك بميداء فإ ا الأصلح لكافة اماق فقد الال وان تصدتوابه وسرفوه 
إلى اطیبات» لأنهم لینفکون فى القدرة على امال عن أنس بالدنيا » وتمتع بالقدرة علا 
(1 ) حديث !كل أمة تيل وعبل هذه الامةالدينار والدرثم:أبومنصور ادیلی ع نطزيق أف عبدالر ٣ن‏ 


السامى منحديث حذيفة مناد فيه جهالة 
عنى ‏ الحديث : الا مع اختلاف وقدتقدم 


العرض - الحديث : «تفق عليه من‌حدیث أبىهريرة وتدقدم 


o اما علوم الدین‎ r~ 
س‎ 


واستشعار واحة فى نا ء وكل ذلك يورت الأنس بهذا العام . وبقدرمابأنس المبديادنيا 


یستوحش من الآخرة . وبقدر مانس بصفة من صفاته سوی صفة المرفة؛ 
من الله ومن حّه ٠‏ ومیما اتقطءت أسباب الأنس بالدنيا تما فى القلب عن الدنيا وزهرتها. 


موعن 


والقلب إذا يجا فى عما سوى الله تمالی » وكان مؤمنا 
قاب فارخ + ولیس فى الوجود إلا اه تعالى وغ 
ه : ویکون إقباله على آحدها بقدر تحافيه عن الا خر موقربه 


رف لاال اڭ لامور 
أقبل على غيره فقد جافی عنه » 


ومن أقبل عليه ای عن 
من أحدها بقدر بعده من الآخر . ومثلبها مل الشرق والثرب » ذإنهما جهتان» فالتردد 
ينها بقدر ما يقرب من آحدها يمد عن الا خر . بل عين القرب من آحدها هو عين 
البمد من الآخر . فين حب الدنيا هو عين بنض الله تعالى؛ فیننی أن كوت 
وأنسه بها 

والني مسب تعلق قلبيهما بالال فقط .فإنتساويافيهتساوت درجم 
نقطم لاب عن الال ويكون 
4 دفيئا فى باطنه وهو لايشعربه» ولا يشعر به إذا فقده . فليجرب نفسه 
رق منه ۰ فان وجد لقلبه إليه التفاتا > فليم أنه كان مغرورا . ف من رجل باع 
اشتعات من قابه النار 
كان مستکنا فى الفؤاد 


مطمح نظر العارف قابه فى عزوبه عن | 
فإذاً فضل الفقير 


الا آن هذا مزلة قدم و.وضع غرور . فإن الاي ر 


تقطع القاب عم . فبعد ازوم البيع و تسا ال 


فيه » فتحقق إذ) أنهكان مغر ورا » وأن ال 
استكنان النار تحت الرماد . وهذا حال كل الأغنياء» إلا انب 

واذا کان ذلك خی بميدا ان ند U‏ الفقر ا 
لأن لان علاقة اله بف ۰ ود 


وا ۳۹ وت 13 فى قلب فارغ من غير المدكور كتأثيرها فى قاب 
مشذول . ولذلك قالبءض الساف ۰متل من تيد وهو فى طلب الدنيا مثل من يطىءالنار 
بالحلفاء » ومثل من یذسل يده من الغمر بالسمك . وقال أبو سلمان الدارانى رحمه الله تعالی 
تناس ذقير ذون شهوة لارقدر علبهاء أفضل من عبادة غي ألف تام . وعن الاك ليخ 


۸1 کتاب الفقر واازهد 


کلبا فى سبیل الله تعالى . وقال رجل لبشر E‏ : ادع ال ES‏ 
العيال . فقال . إذا قاللك عيالك ليس عندنا دتیق ولا خبز » فادع الله لى فى ذلك الوقت» 
فإن دعاءك أفضل من دعائى . وكان قول . مثل الي امد مئل روسة على مز بلة مومثل 
الفقير التعبد مثل عقد الجوهر فى جيد السناء 

وقدكانوايكرهون سماع عل المرفقمن الأغنياء وقدقالأبو بكر الصديق رضيالله عند 


ام ای أسألك الذل عند النسئمن قى » والزهد ها جاوز اسکناف . وإذا كانم 


الصدرق رضي أله عنه فى کال حاله حذر من الدنیا ووجودها ؛ فكي د 
ااال أصلح من وجوده ؟ هذا مع أن أحسن أحوال نی أن أخذ حلالاء 
ومع ذلك فيطول حسابه فى عرصات القيامة » ويطول انتظاره . ومن نوتش المساب 


فقد عذب . ولهذا تأخر عبد الرحمن بن عوف عن الخنة » إذ كان مشغولا بالمساب 6ا رآ 
رول الله ی اه عليه وسلم . ولحذاقال أبو الدرداء رضي الله عنه : ما حب انل -انوتا 
على باب الجد » ولا مخطثنیفیهسلاةودکر» وأربح کل بوم سین دنر » وأتصدق 
بها فى سبيل الله تعالى . قيل وما تکره ؟ قال سوء الجساب 

ولذلك قال سفيان رجه الله : 


اختار الفقراء راحة الفس » وفراغ القلب » وخفة المساب . واختار الأغنياء نمي القن 
وشغل القاب : وشدةا ساب . وما كره ابن عطاء من أن الثى وصف المق» فهو بذلك 
أفضل ؛ فو صرح » ولسكن ن إذاكان الميد ۲ 
عندمكلاها . فأما إذا کان غنيا بوجوده » ومفتقر إلى بقائه » فلا يضاهى غناه غنی اللتمالی 
لأن الله تعالى غني بذاته » لابا بتصور زواله . والدال يتصور زواله بأن يسسرق : وما ذکر 
قاء الال . 


ار کال سین 


اله ليس غنيا بالأعراض والأسباب صرح فى ذم غي 
أنصفات الق 


AV إحياء علوم الدين‎ irk 
إن سالك الطريق إلى الله تمالى قبل أن يقطع الطر يق تصير الأساء النسمة واا ون‎ 
أوصافاله . أى یکون له من کل واحد نصيب‎ 

وأما التكبر فلا يلبق بالمبد » فإن التكبر على من لابستحق التكبر عليه ليس من صفات 
اله تال ٠‏ وأما التكبر على من يستحقه» كتكبر المؤء ن على التكافر» وتکبر ال لمعل الجاهل 
ا .م قد يراد بالتكبر الزهو » والصاف » والإبذاء» ولیس 
ذلك من وصف الله ال رن ما EE‏ »وأنة يل أنه 
لاك الب د بانور ۷ نه يطلب أعلى الرانب إن قدر عليه » ولكن بالاستحقاق 15 
هو حقه » لاباباطل واتییس . فی اد أن يعم أن الزمن أ كبر من الکافر ‏ ولاطيع 
ا کہ من العاصى ؛ والءالم أ كبر هن ال » والإنسان أ كير من بمة واللناد وانبات 


وأقرب إلى الله تعالى منها . ذ_أو رأى نفسه هذه الصفة رؤية عققة 


فما »لکانت 
صفة التكبر حاصلة له» ولاثقة به » وفضيلة فى حقة . إلا أنه لاسبيل لهإلى ممر فته ء فإذذلك 
»وتوف عل اللامة » وليس بدری اللائمة كيف تکون » وكيف تنفق .فاجله بذلكوجب 
أن لابعتقد انفسه رتبة فوق رتبة الكافر » إذ رعا مخت للسكافر بالاعان؛ وقد م بالکفر 
فلم يكن ذلك لاثقا به لقضور عامه عن معرفه العاقبة 

كن لم الثنىء على ماهو به: كان ام الا فى حقه ‏ له فوصفات الهتمالى 


ولا كانت معرفةبمض الأشياء قد تضره «سارذاك الم تقصانافى حقه .إذليس» نأوصاف 
الله تمالی عل یضره » فعرةة الأ.ور الى لاضر, رفا هي اتی تتصور ف المبد من‌صفات الله 
اله الى فلا جرم هو منتهى الفضيلة :وبهفضل الأنبياء والأولياء والملماء 

فإذا لو استوىعنده وجود الال وعدمه . فبذا نوع 


ای شا ور 
بوجود الالغلا فضيلة فيه ألا 


النی الذى بوصت به الله سبحانة ؛ فبو فضيلة .اا 


الذي 
فبذا بيان نسبة حال الفقير القانم إلى حال الغنى الشا کر 
القام الثاتى :نی‌نسبة حال الفقير ار .يصن إلى حال الذي اریص 
وانفرض هذا فى شخص واحد »هو طالب لمال ؛ وساع فيه » وفاقد له ثم وجده قله 
حالة الفقد وحالة الوجود . فأي -التيه آفضا ل ؟ فقول ٠‏ ننظرءفإنكانمطاويمالابد 


۸۹ كاب أنشر واازهد “tet‏ 


منه فى المميشة » وکان قصده أن يساك سبیل الدين » ویستمین به عليه » غال الوجود 
آفدل . لان الفقر بشفلهبالطاب . وطالب القوت لایقدر على افکر والذکر الا قدرة 
ال . والمكنى هو القادر ولذلك قال ل الله عليه وس د 1 اج توت ال 
مد کنات » وقال « كاد اف أن یگون كر » أى الفقر مع الامنطرار لابدنه 

وإنكان الطلوب فوق الماجة » أوكان الطاوب قدر الماجة 0 | يكن القصود 
الاستعانة به على سلوك سبيل الدين ء فحالة الفقر أفضل وأملح» » لأنهما استویا فى احرص 
وحب الال » واستويا قأنكل واحد منرما ليس قصد به الاستمانة على طريق الدين. » 
واستويا فى أن كل واحدمنیا ليس يتعرض لمعصية بسبب الفقر والننى» ول‌کن افترقاى 
أن الواجد يأنس عا وجده فا کد حبه فى قلبه » ويطمئن إل الدنياء والفاقدالضطر بتجانی 
قلبه عن الدنيا » وتسكون الدنيا عندمكالسجن الذى یبنی الحلاص منه . ومهما استوت 
الأمور كلرا » وخرجمنالدنيا رجلان » أحدهها أشد ركو نا إلى الدنيا فحاله أشد لاعالةءإذ 
يانفت قلبه إلى الدنيا » و ,ستو حش من ارم عر سر E‏ “وقد قال لاله 


عليه وسل ٩‏ د إن اوح اقش ف دوعی 
وهذا تنبيه علىأن فراق احبوب شدید . 
ولا تخب مايفارقك وهو الديا . فإنكإذا أحييت الدنيا صکرهت لقاء اتال نيكون 
قدومك بالوت على مانتكرهه » وفرافك ما تحبه . وکل من فارق عبوبا فیکون أذاه فى 
فراقه بقدر حبه وقدر أ نسه به .وأنس الواجد للدئيا القادر عليهاأ كثرمن أنس الفاقد لما » 
وإنكان حريصا عليما . فإذاً قد انکشف مذا التحقيق أن الفقر هو الأشرف:والأفشل 
والأصلح اكافة الاق إلا فى موضمين: أحدها غنى مثل غنی عائشة رضي اللهعنها «ستوى 
عنده الوجدود والعدم » قیکون الوجود مزيدا له إذ يستفيد به أدعية الفقراء والمسا كين 
وجم همهم والثانى : الفقر عن مقدار الضرورة فان ذلك ركد أن يكو نكفرا ؛ولاخير 
فيه بوجه منالوجوه » إلا إذا كان وجوده .دق حياته » ثم يستمين بقوته وحيانه على الكفر 
والعامى:واومات جوعالكانتمعاصيهأقل»قالأصلحلاأنعوت جوعاولاحدمايضطر إليدأيضا 


ارقك وهوا تال 


(۱) حديث انروح القدس نفث رو آجب م نأحبت فانكمفارقه: تقدم 


لقعا إحاء علوم امین : ۸۸ 
فبذا تفصيل القول فى ااننی والفقر . ویبق النظر فى فقير حريص متکالب على طلب 
الالء ليس لهم سواه » وف غني دونه فى الأرص على حفظظ امال اکن ن تفجنهبفقد 
الفقير بفقر: ره فهذا عل ا ولد أن سا ناه 


باطنه فأن لأيكون فيهكراهية لا ابتلاه الله تعالى به من الفقر . أعنى أنه لایکون کارها 
فمل الله تعالى من حيث إنه مله » وإنكانكارها للفقر . کاممجوم يكون کارها لاحجاءة 
لله بها ؛ ولا يكون كارها فمل المجام ولا كارها للخدام 


ی 0 


عا تقد منه مئة . فبذا 


وأرفع من هذا أن لایکونکارها لافقر » بل يكون راسیا ‏ 

وأرفع منه أن یکون طالب له : وفرسا به لملمه بذوائل الننى دویکون متوكلا باطنه 
على الله تعالى » واثقابه فى قدر ضرورتهأ نه أتيه لاعالة » يكو نكارها المزيادة على الكفاف 
وقدقال عل کرم الله وجبه : إن ته تعالى عقوبات بالفقر » ومثوبات بالفقر . فن علامات 
الفقر إذاكان مثوبة » أن بحسن عليه خلته »ولطيع به ربهء ولا يشكو حاله» ویشکر اله 
على على فقره . ومن علامانه إذاكان عقوية » أن وء عليه خلقه » وهی ربه بترك 
طاعته » ويكثر الشكاية » ويتسخط القضاء 

وهذا بدل عل أن 
بالفقر وبرضی اهب قيل ماأعطي عبد شيا من الدنيا إلا قبل له خذه على ثلاثة 
أثلاث : شل » وهم ؟ وطول حساب 


فليس بمحمود . بل الذى لايتسخط ويرضى ء أ 


م ؟1 : ثالث عشر |حباو 


أدات اللقم 


ابا 


۳ کتاب الفثر والزهد ۲ 


اط٥‏ وأما أدب ظاهرهء فآن بظبر ااتنفف والتجمل ولا رظور الشکوی وا 


فقره » ویستر أنه يستره .فق 

وقال تعالى عم الجامل/ ن ۰ 

عند الحنة . وقال بعضوم : ستر الفقر م کنو ابر 
RS‏ 


AE‏ مه نید الذقبر 


وأمافى أعمالهء » قأدبه أن لایتوانع 1 
اه وجبه . ماأحسنتوامنع التي 
على النتينقة باه عز وجل . فبذه رتبة وأقل متها أن لاخالط الأغنياء ولا برغب فى 
الم » لأن ذلك من مبادى الطمع . قال الثوري رجه الله : إذا خالط الفقير الأغنياء 
عل أنه مره . وإذا خالط الساطان فاعم أنه لص : وقال بعض المارفين : إذا خالط افقبر 
الأغنياء امات عروته » فإذا طمع فيهم انقطعت عصمته » فإذا سكن الوم ل 
وینبنی آن لایسکت ع ذکر الق مداهنة للا اء وطمها فى السا 
وأما أدبه فى أفماله فأن لابفتر إسبب الفقر عنعبادة ؛ ولا ينع بذل ی 
لك جد القل: وفضله أ كثر من أموال كثيرة 0 
قال : قال رس ول الله صلی الله عليه وسل « دز رم من 
وه بل کف ايارو بل 


ج الباق وف الادخارثلاث درجات 
أت لابدخر إلا ليومه وليلته ؛ وهي درجة ال ديقين 


درفات |حداها : 
ازاد عليه داخل طول الأمل .وقد فهمالعلماء 


ادما والثانية: أن یدخر لأريمين وها 


(۱) حديث زيد بأل درم منالصدقة أفضل عند اف من مائة ألف قيل وكيف يارسول الله قال أخرج 
رجل من عرض ماله مائة آلف ‏ الحديث 
ف الزكاة ولاأصل لمن را 


7 البقره : ۲۷۳ 


: الناثى من حديث أبىهريرة متصلا وقدتقدم 


- ۲۲۷ - إحياء علوم الدين ۹۱ 
ذلك من میداد الله تعالى اوسی عليه السلام ‏ قفوم من ارخمة ی آمل ادا 
روما ؛ وهذه درجة اتقو 

والثالثة : أن يدخر لسنته »وهي أقمى الرانب » وهي رتبة الاين 

ومن زاد فى الادخار على هذا فبو واقع فى مار السموم» خارج عنحيز ااصوص بالكاية 
0 نی الصالم الشعيف فیط لبه فى قوت سنته » وغنى الحصوص ف أربعين وما 
وغنى خم وص الاصوص فی بوم وليلة . وقد قسم التي صلی اله علیه وسلم نساءه ع مثل 
هذهالأقسام ۰ تن كان فرت سنة عند سول 0ال و منرت ارد 


یوم هو بعضون روما وليلة ؛ وهو قسم عالشة وحفصة 


پادم 


آواب الفقير فى قبول المطاء إذا جاه بر سؤال 


أن ,يلاحظ الفقير فماجاءثلاثةأمور : نقس‌الال»وغرض الممطى »وغرضهف الأخذ 


أما 


س الال . فينبخى أن یکون حلالا خالیا عن الشبها ت کہا . فإن کان فيه شب 


فليحترز من أخذه . وقد كر نا ىكناب اللال والحرام درجات الشبهة؛ ومام ب اجتنابه 
وما ستحب ٠‏ وأماغرض الممطى . فلا محلو إما أن یکون غرضه تطييب قلبه وطاب 
عبته » وهو الحدية » أو الثواب » وهو الصدقة والركاة» أو الذكر والرياء والسمعة ؛ اما على 
النجرد ؛ وإما مزوجا ببقية الأغراض 
أما الأول وهو ۳ المدية » فلا باس بتبوشا ؛ فان قو لها سنة رسول الله صلى الله عليه مهم المهدية 
أن لايكون فيها تة . فان كان فيها نة فالأولىتر كها. فإن عل أن بعضها 
فليرد ابش دون البعض . فد ۲" آهدی إل رسو لا على الله عليهوسم 


ةة ا و 
( ۲ ) حديث آهدی الى النى صلی لله عليه وم من وأقط وک كبش فبل السمن والأقط ورد الكش 
أحد فىأثناء حديث ليعلى بؤمرة وأهدت اليه كبه. شین من سن وأقط فقال الني صلى اله 
عليه وسلم خثالأقط والسمن وأحد الكيشين ورد عايها الآخر واستاده جيد وتال وكيع 
مرة عن يعلى بن مرة عن أبيه 


“A= كتاب النقر والزهد‎ Ar 
“من » وأقط » وكش :ةل السمنوا الأقط » ورداكرش. ون صلی اله هو ,قبل‎ 
من بمض الاس ويرد على بمض . تال[ د أن ام‎ 


ِى » وفمل هذا جاعة من 
E E‏ قال و © ن البي 


3 نَ أذ انماری دوب 


ال ومد من 
ثم فتح اك خذ مها درها ؛ ور ساثرها و ی بتیضا ولک 
حمل إليه رج لکیس ورزمة من رقيق ثیاب خراسان : فرد ذلكوقال :من جاس سی 
هذا » وتبل من الناس مثل هذا ء اتيالله عز وجل يوم لقبامة دیس لدخلاق . وهذادل 
على أن مس الا والواعظ أشد فىقبو 0 المطاء . وقدکان اطسن 

وكاذابراهم تیلم اه انرم ر والدرهمین و 
فلا بأخذها . وکان بعضیم إذا أعطاه صدیقه شيئا يقول ار كه عندك » وانطر إن 
بعد قبوله فى قلبك أفضل منى قبل القبول » فأخبرتى حتى آخذه » ولا فلا . وأمارة هذا 
أن شق عليه الرد لو رده » وفرح يالقبول و یری لّة على نفسه ق‌تبول صدرقه هدیته . 
فان عل أله عازجه ه مباح ؛ ولكنه مكروه عند افتراء اس ادقین 

وقال بشر: ماسألت أحداقطشيثا 


الاسریااستعلی نهد سح عند ىز هدم الدنيا هو 
يفرح خروج الشی«من‌بده؛ ویتبرم له عندهفاً کو نعو اماب . وجاءخرا 
إلى الجنيد رحه الله ءال » وسأله نب كله فقال آفرتعل الفتراء فتال مار بد هذا تال 
ومتی آعیش حتى كل هذا ؟قال ماأريد أن تنفقه فى ال والبقل » بل فى الملاوات 


١(‏ ) حديث كان قبل من بعض الناسو 
يعديوىهنا من أحدهدية | الا 
(؟) حديث لقدهمت انلام ب الام قرغى 


إفهزيرءو م 
اسحق ورواه بالمنمئة 
ی هن حدیث آی‌هربرة 


سبل فرده فاا يرد على اه عزوجل :لأجد مسلا هكذا 
ولاجد وأ على ما پاتاد 5-0 خامرن‌عدی الى 
من غير مسئلة ولاإشراف نفس فا 

وأبهداود الطيالى منحديث أبىهر. 
وف الصحيحين من حديث مر 


۷ الأقط هو لبن عقف يبي متحجر يطيخ به 


ديه ع نأخيه 


من 0 
من‌هذا الالو أنتغير مترق ولا ثل‌غنه _الحديث: 


إحياء علوم الدین اد 
ل ذلك منه . فقال اراسانی : ماأجد فى بنداد من علي منك .فقال الجنيدة 
يقبل إلا من مثلك 

الثانى : أن يكون لاثواب الجرد وذلك صدقة أو زكاة » فعليه أنينظر فى صفات نفسه 
هل هومستحق لاركاة ؟ فإن اشتبه عليه فهو محل شبمة . وقد کر نا تفصيل ذلك ىكتاب 
أسرار الزكاة . وان كانت صدقة» وكان ,مطیه لدينه » فلينظر إلى باطنه . فَزْنْ كان مقارفا 
لمعصية فى السرء يهام أن الععلى لوعام ذلك لنفرطبمه » ولا ”قرب إلى اه بإلتصدق 
عليه : فهذا حرام أخذه. ا لو أعطاه اظنه أنه عم . أو علوي » ول یک فإن 
أخذه حرام عض لاشبهة فيه 

الثااث : أن يكون غرضه السمعة والرياء والشهرة 
ولابقبله » إذ یکون معيئاله علرغرضه الفاسد . وکان سفیان الثورى بردما بمعی و 
اوعلعت نم لایدکر ن ذلك افتخارابه لأخذت . وعوتب بعضهم فى رد ما كان تیه من 
صلة فقال : إغا أرد م ا » ونصحام» لأنهم بكرن ذلك ؛ ويحبون 


نیمه » فتذهب أموالمم » وتحبط أجورهم 


نی أن برد عليه قصده الفاسد 


1 


1 شمه ف الأحَذ فيدِنى أن ذظر أموعتاج إليه فا لابدله منه» أو هو مستئن 
عنه . فإنكان ممتاجا إلبه وقد سام م ن الشيهة والافات ی ذکرناها فى الط لى»فلأفشل 
الأخذ . قال الى صلى الله عليه وسل ا ' دما المتلی ات 


إذاكان ابا رقلس لاسام( دمن ان E‏ تال من" 


راف فش هو رزاق”سافه الله له » وق لفظ آخر « 0 


5 
وقال بض العاماءم نأعطي ول,أخذ سأل ول يط وقد كان ري السقطى بوصل إلى أحمد بن 


حنبل رجة الله علهما شتا »فرده مرة + فقال له السري »یاعد احذر | فة الرد »فا 


آشدمن آفة الأخذ . فقال له أمد . مد علي ما قات . فأعاده» فقال أحمد . ما رددت 


(۱) حدیتاله یمن 0 بأعظم أجرا. اذا كانعتاجا:الطبرانى من حديث ابن مر وةدتقدمفى الركاة. 
» من هذا الال من غير مسثلة ولااستتسراف فاا هورزی ساقه اثه اليه وف افظ 
ماقل هذا حدیث 


آخر فلاترده : 


2 


راصق 


المطات ,فص 
ارپار 


رصم او مد 


فبرل الهسقر 


رد الى 


3 كتاب الفقر واازهد ل e‏ 


عليك كلا 2 عندی 9 ت ا عدك 5 كان مد شیر لد إلتوتد قال 


٠‏ فإنكانمشغولا بنفسه 


زا 
E‏ عوالزهات لمم لاق 
فلاوجه الأخذه وإمسا که ات کان طالبا اا محضاتباع اله وى. وکل 
عمل لیس فهو فى سبيل الشيطان أو داع اع إليهء ومن حام حول ای وشات أ قع 
ثم له مقامان أحدها :أث یذ فى الملائية وبرد فى السر » أو بأخذ فى الملانية ویفرق 

ف السرء وهذا مقامالصديقين » وهوشاقعل انفس » لايطيقه إلامن اطماز آنتقسهبار بامنة 

والثانى : أ ترك ولايأخذ ء ليصرفه صاحبه إلى من‌هو أحوج منه او 
إلى من هو أحوج هنه : فيفملكايهءا فى السرء أو كابهء اف الملأنيةءرقد كر نا هل الأفضل 
إظلبار الأخذ أو إخفاؤه فىكتاب آسرار الزكاة » مع جلةم نأ حكا الفقر.فليطاب منموطمه 
وأما امتداع أحد بن حنبل عنقبول عطاءس ري السقطى رحمرم الله » فإ اكان لاستننانه 
عنه » إذكان عنده قوت شهر » ولم برض لنفسه أن يشتذل بأخذوصرفه إلى غيره» فان فى 


فسعت فقيرا قد فرغ من عاوافه وهو إةول بصوت خفي. 
فاترى فہا تری !یار يرى ولا 5-0 . فنظرت فإذا عايهخلةان لانکادتو اریه » فقات 
ف فسی . لاجد لدر راق موضنما آحسن من ن هذا . خملم| إليه : فنظر ر إلجاء ثم أي مذ 
خسة درام وقال أربمة »زر +ودرهم تال ساجةبى إلى الباق ؛ فرده . قال 
فرأيته الليلة 
بیدی ۰ فأطاقیهمه أسبوعا کل عوط منها على د و 
أقدامنا إلى الكمبين منها ذهب » وفضة » ویافوت»واژاژوجوهروا,ظهرذاك للناس 
فقال هذا كله قد أعطانيه فزهدت فبه» وآخذ من‌آیدی الاق » لأنه_ذه ال وفتنة » 


وعليه متزران جديدان» فبجس فى نفسی منه شي . فالتفت إليك» فاخ اذ 


وذلك لامباد فيه رحمة ولمة 
والقصود ٠ن‏ هذا أن اازيادة على قدر الحاجة ]نك اد وفتنة,لينظر شلک 


تعمل فيه » وقدر الاجة 


تال لقال ([ 
وقدقال صلی الله عایه 


لل من O TO‏ 
مثەرض لاحساب » وان عصیت الله فأنت متدرض المقاب 

ومن الاختبار أيضا أن تعزم على ترك لذة من اللذات تقربا إلى اللهتعالى؛وكسراً لصفة 

النفس : فتأتيك عفو صفواً اقتحن ها قوّة عقلك ء فالأولى الامتناع عنها » فان النفس إذا 

رخص ل فى نقض المزم لفت تقض المد » وعادتلمادتما؛ ولا يعكنقبرها فر ذلاك 

» وهو الزهد »فان أخذتعوصرفتهإليعتاج فهو غايةالزهدهوولايقدرعليهإلاالصديقون 

وأما إذا كانت حالك السخاء» والبذل » والتكفل محقوق الفقراء» وتعبد جاعة من 


۳ 


ااسلداء » فخذ مازاد على حاجتك : فإثه غير زائيد على <اجة الفقراء ء وبادر به ٍی‌الصرف 
ی نی 


ییم؛ولا ندخره .فان امسا که واو ايلة واحدة فيه فتنة وا 
قلبك فتمسكدء فیکون فتنة عليك . 

وقد تصدی لدمة الفقراء جماعة اتخذوها وسيلة . إلى التوسع فى امال»والتت.مفى لطعم 
والشرب » ؛ وذاك هو الملاك . ومن کان غرضه الرفق وطلب التواب به 
على حسن الظن بالله » لاعلى اعد السلاطين الظلمة ء فإن رزقه الله من حلال 
مات قبل القضاء قضاه الله تمالى عنه » وأرضى غرماءه » وذلك بشرط آنیکونمکشوف 
الال عند من يقرضه » فلا ير القرض ولاتخدعه بالواعيد » بل يكشف -الاعنده ليقدم 


یستقرض 


تضاه » وان 


TT‏ ذا ار ب آن قفی من ال یت الال» 
مدي 


اه الله" ) قيلممناه 
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مه اقفر اد 
اللاو سير 
همرك 


ك4 کاب الفثر واازهد - ۳۷ 1- 
اتعالى عبادا 


یم أحدثو بیه دوقیل»ناهفلیستترض اهه: فذلك ما اناء لله وقال بم م: إن 
فقون على قدربت الهم موث عباد یفتوذمیتدرحسنالش نمی ومات بش رمی 
ماله الاث طوائف الأذوياء والأسنغياء والأغنياء فقيل من هو لاء ؟ فقالأماالأقوياءفهم أهل 
التو كلعل الله تعالى وم نیام أهل< ن الظن باش مال وأماالأغنياءقهم أهل الانقطاع 
الاشتمای . فا مهما وجدت هذه الشروط فيه وف امال وق العطی » فلاخ ذه 
ویننی‌آن بری مايأخذء منالله لامن العطى » لأن الممعلى واسطة قد سر للمطاء عوهو 
مضطر إليةبما ساط عليه من الدواعى » والإرادات والإعتقادات 

وقد حكي أن بعض الناس دعا شقيقا فى سین من آصابه فوضم الرجل مالدقحسنة 
فما قمد قال لأصحابه : إذهذا الرجل بقول من !برش -: 
عليه حرام ٠‏ فقاموا كلهم وخرجوا إلا غا 
التزل لشقيق : ماقصدت بهذا ؟ قال أردت أن أ. 

وقال مومی عليه السلام . يارب جعلت رزق مکذا على أيدى بی اسرائیل شدي 
هذا روما ويعشينى هذا ليلة ! فأوحى الله تایه . مكذا نع نی ¢ أجرى دنام 
على أبدى این من عبادى ليؤجروا فوم N NE EA‏ 
أنه مسخر مأجور منالهتمالى . نسأل الله حسن الاوفيق لا برضاه 


هذا الطعام وقدمته فطعالى 


»کان دونهم فى الدرجة . فقال صاحب 
توحید أسمابى کا 


إذ قال صلى الله عليه وسل 0 لاسا زل حون جاء ی فرس » » وفى اطدیت 


(۱) حدیث السائل حق وان‌جاء على قرس :ا + 
یل بغي جهله أبوحتم 1 0 


قال أربعة أحاديث تدور 


۹ إحياء عقوم امین‎ i 


الستائل و بظلف عقر » ولو كان ال ؤال حرامامطلة) لما جازإعانة اتمدی‌عل‌عدوانه 


والإعطاء إعانة . فالکاعف للنطاء فيه أنالسزال حرام الأمل “وإ نايا فارورة 
أو حاجة مبمة قريبة من الضرورة . فإنكان عنها بد فهو حرام . وإغسا قلنا إن الأصل 


فيه التحرم لأنه لاينفك عن ثلائة أمور عرمة : 

الأول : إظهار الكو ىمن الله تمالى » إذ الال إظبارللفقر:وة؟, 
عنه » وهو عين الشكوى . وکا أن المبد المماوك لو سل لكان سوالهتشنیما على سيده » 
فكذلك ؤال المباد تشنيع على لأهتمالى :نوهذاينبنى أني>رم ولايحل إلالرورة کال اليتة 

الثانى : أن فيه إذلال السائل نفسه لخير الله تعالى . وليس للمؤمن أن بذل نفسه لغسير 
اله » بل عليه أن يذل نفسه إولاه » فإن فيه عزه . فأما سائر الماق ذإنهم عباد ماه » قلا 
ينبثى أن يذل هم إلالضرورة ٠‏ وفى الؤال ذل لاسائل بالإضافة إلى المسؤل 

الثالث : أنه لاينفك عن إبذاء ال ول غالبا ء لأنه رعا لاس تفده بالبذل عن طیب 


فلب منه» فإ بذل جياه من السائل أو رياه فو حرام على الآ -ذء وإن منع رعا انعا 
وتأذى فى تفسه با » إذ برى نفسه فى صورة الا فن البذل نقصان مأل : وى الع 
تقصان جاهه »وکا مؤذيان » والسائل هو السیب‌ف الإيذاء والإيذادرا لار ورة 

E E طايه الا‎ 


وقال صلی الله عليه وسلم دمن تال عن عت 3 0 من" جر جهم » 


(۱) حديث مسثلة الناس منالفواحش وماأحل لله من الفواحشى غيرها :لأ صلا 
(۲ ) حديث منسأل عن‌غنی فادايجك 
ابن الحنظليةمقتصرا علىماذكر منهو: ۳ 
أ.والهم تكثرا فا يسأل جرا الخدم 
لايزال العبد يسأل وهو غنحی غلی وجهه اسناده لين وال ن 
مايزال الرجل يسأل الناس حتى یی يوم القيامة وليس علي وجبه مزعة لحم واسناده جيد 


۳۶ : ثالث عشر إحواو 


نصو رال تما 


انر"مل فى 
الال الصرمة 


السرال امع 
ایت 


للطرورة 


وی افظ ار ا 
فى التحريم والتشدید ۳ 

0 ل اه صلی لله عليه وسلم ا علييم ات 

لة خفيفة « وا 

بالتعفف ع الزال و یقول ۴« 


» قالوا ومنك يارسول الله قال « ومن > 
53 ا وسمع مر رضي اله عنه سائلا يسأل بعد الخرب » فقال اواد من قومه :شار جل 

0 35 فمشاه . نم مه ثانيا يأل » فقال . ألم أقللك عش الرجل ؟ قال قد عشيته . فنظر مسر 
فإذا تحت يده مخلاة مماوأة خبزا . فقال . لست سائلاء ولسكنك تاجر .ثم أخذ الخلاة 

و رها بين دى إبل الصدقة » وضربه بالدرة» وقال لاتم د . واولا أن دژاله كاتف 


حراما لما ضربه ولا خذ علانه 

ولمل الفقيه الضعيف النة » الشیق الوصلة : يستبعد هذامن فءلعمرویقول-أماضربه 
فهو تأديب » وقسد ورد الشرع بالتعزير . وأما أخذمإمالهفوو مسادرة:والشرع ) برد 
بةبأخذ المال: فس كيف استجازه ؟ وه 
,ظبر فقه الفقهاءكلوم فی<وصلة عر بن الطاب رض اله عنه » واطلاءهعلى أسراردينالله 


1 مصدره الةصور فى الففه فن 


(۱) حديث من سأل وله مايغنيه كانت مسألته خدوشا وكدوحا فى وجهه :عاب ال نن من حديث 
ابن مسعود وتقدم فالزكاة 
ابع قوما على الاسلام فاشترط عليهم السمع والطاعة ثم قال کلة خفيفة ولانسألوا الناس شيئا 


00 عوف ينمالك الاشجمى 


E‏ و فى حديث إعدى اجنام 
اقل منالسؤال اخ 


E 
قعفقوا واوعزم الحطب وفيه من سم ولیی‎ 


۲۱۳۵ - إحياء علوم الدين ۹4٩‏ 
ومصالح عباده . أفترى أنه بل أن السادرة بالمال غير جائزة أوعام ذلك ولكن أقدم عليه 
غضبا ی معصید اه ؟ وحا 0 .أو أراد ازجر بالسلحة بخير طرق شرعها نيال وهم ات 
فان ذلك أيضا ل الفقهالذى لاحلهفيهأ نهر آهمستغنیاعنالسو ال بو بو آن‌من أعطاه 
شيا فا أعطامعل اعتقاد 0 فى ملك بأخذه مع انييس 
»فق مالا لامالك له » 


عر يز ذلك ورده إلى أعحابه . إذ لايرف أصمابه بانیم 0 
فوجب صرفه إلى الصا" الح » وإبل الصدقة وعلفها من‌الصالج 
ل السائل مع إظبار ااجة كاذبا» كأخذ العلوي بقوله إنى علوي وهي 
كاذب » فإله لمات مایخ وکأخذ الصوفي الصالح الذي يعطى لعملاحه:وهوف الباطن 
مقارف امصية لو عرفها الععلى لا أعطاه . وقد ذکرنا فى مواطع أن ماأخذوه .عل هذا 
الوجه لاعلكونه ؛ وهو حرام عليهم ء وجب عليهم الرد إلى مالک . فاستدل بفعل تمر 
رضي الله عنه على صعرة هذا المنى الذى ,مفل عنه كثير من الفواء وقد قرر ناه فى ونم 
طلان فل عر 
عل أن الذيء إما أن یکون مضطرا اه » 
ل 


ولااستدل بغفلتك عرن هذا الفقه على 


فإذا عرفت أن السوال يباح اضرو 
أو تاج إليه حاجة مهمة آو شاب 


ء أو مستنتی عنه ءفهذهأر بعة أ 

أما أما المشطر یه فهو سؤال الجاع عندخوفه على نفسه موتا أو ضرطاء وسؤالالعارى 
وبدنه مکشوف ایس ممه مایواریه » وهو مباح مهما وجدت بقية الشروط فى السئول 
بکو نه مباحا ء والسئول منه پکو نه رايا ف‌الباطن » وف السائل يكو نهعاجزاءن الکسب 
فان القادر على السکسب وهو بطال ایس له الؤال إلا إذا استغرق طلب الب آوقانه , 
وكل من له خط فهوقادر على الکسب بالوراقة . وأما المستننى فرو الذى يطلب شيئا 
وعنده مثله وأمثاله : فسؤاله حرام قطما , وهذان طرفان واضحان 

وأما امتح حاجة مبءة فكامر يض الذى يحتاج إلى دواء ليس يظبر<وفهلو 1 يستمدله 
واسکن لامخلد عن خوف . وکن له لای نا ى الشتاء» وهو تاد اا د ا 
. وکذاك‌من يمأل لأجل الکراء وهو قادر على الك 
فبذا أيضا ينبغى أن تسترسل عليه الإياحة » الأنها أيضا حاجة عققة .وللكن الع برعنهأولى 


۱.۰ کتاب الفقر والزهد ۲۱۳۹ 
وهو بالؤال تارك للاولى . ولا يسمى سواله مسکروها مهما صدق فى الژال : وقال 
لاس مت چبی فيص دولرد بوذیی أذى آطیقه » ولتكن بشن علي . فإذا مدق 
فصدته یکو نكفا 

وأما اماجةاغفيفة فشل سواله قيصا ليلبسه فوق ثيابه عند خروجه» لیستر المروق 
من ثيابه عن أعين لاس » وكن يسأل لأجل الأدم وهو واجد للخبز . وك ن يسألالكراء 
لفرس في الطريق وهو واجدكراء الجار . أو يسأل كراء الحمل وهو قادرعل الراحلة . 
فهذا ووه إن کا تليدس حال بإظبار حاجة غير هذه فهو حرام ٠‏ ول إن .يكن وكان 
من العذورات الثلاثة؛ من الكو ی» والذل » وإيذاء السؤل فهو حرام ٠‏ لأن 
هذه الحاجة لاتصلح لأن 
من ذلك فهو مباح مع الحكراهة 

فلت قلت :فكيفيمكن إخلاء الدؤال عن هذه المعذورات ؟ 

فاعم أن الشكوى تندفع بأن بظمر الشكرلله والاستغناء عن الاق » ولابسأل ؤال 
تاج :ول‌کن يقول :أنا مستفن عا آملکه» ول‌کن تطالبی رعو نة انفس شوب فوق 
“الى » وهو فضلة عن الماجة وفضول من اللفس . في رج به عن حد الشکوی 

وأما الذل فبأن بسال اه : أو قريه » أوصديقه الى ۳۹ 
ولايزدريهبسبب- ؤالهءأوالرجلالسخي النىةدأع ماله لئل هذه 


ارة .وله إن شتا الله تعالى 


هذه احذورات ۰ ون | يكن فما ثىء 


سه ذلك فى عینه » 


ویتقلد منه وله » فدسقط عنه الذل بذلك . فان الذل ل لازم لامتة لا عسالة 

وأما الإبذاء فسبيل احلاص عنه أن لا شخصا بالسؤال بعينه ؛ بل یلق اكلام 
عرطا “ بحيث لایقدم على البذل إلا متبرع بسدق الرغبة .وإنكانف القوم شخ ص مرموق 
لوم يذل لكان يلام » فبذا إيذاء » فإنه رجا بذ ل كرها خوفا من اللامةءویکونالاحت 
إليهفى امن اغلا لوقدر عليه من غير اللامة . وأما إذاكان رسأل شخصا مس 


فى 
بق له سبيلا إلى اناقل إن آراد ٠‏ الم در 2 
اه یال لا ی ل 
عنه » فان الجياء من السائل یوذی» كا أن الرياء مع غير السائل يؤذى 


آنلایسرح » إل عرض تعر ريضا 
عليه فذلاك ارغبته » وأنه غير متا 


۲۷4۳۷ إحياء علوم الدين ۱۰ 
فإن قلت : فإذا أخذ مع الب 
)اند ۱ ۱57 ا اه بن الأمة: 
وحكه ۴ أخذ مال الغير بالضرب والصادرة » إذ لافرق بين أن يضرب ظاهس جلده 
بسياط المشب » أو يضرب باطن قلبه ب وط المياء وخوف اللام . وضرب الباطن أشد 
زکاية فى قلوب المقلاء . ولا يجوز أن يقال هو فى الظاعى قد رضي به » وقد قال صلى الله 
عليه وسل ٩‏ « أك له هیارا » فإن هذه ضرورة القضاة فى 
فصل الاصومات » إذ لمكن ردم إلى لبواطن وقرائن الأحوال : فاشطروا إلى الحم 
إظاعس القول باللدمان » مع أنه ترجا ن كثير الکذب: ولسكن الضرؤرةدعت إليه .وهذا 
ؤال مما بين امد وبين الله تمالى : وا ک فيه أحك الجا كين » والقاوب عندهكالأاسنة 
عند ساار الحكام » فلا تنظر فى مثل هذا إلا إلى تليك وان أفتوك وأفتو كء فإن لفت محلم 
لاقاضى والساطأن ابحكوا فى عام الشهادة “ ومغتى القلوب م علماءالآخرة» وبفتوامالنجاة 
من سطوة ساطان الا خرة » كا أن فت وى الفقيه البجاة من سطوة ساطان الدئیا . 
فا ماأخذه م مع التكراهة لالک يينه وبين الله تسالی» ويجب عليه رده ال 
يشيبه على ذلك با يساوى 


هديتهء فلیه أن برد 


ياعث ای هو اللياء مه أو من الماضرين »وللا 


صاحبه ۰ فان کان e‏ إسترده ول پسترده 


قیمته فى معرض الهدية والمقابلة » لیتفعی عن عبدنه , ف 


ذلك إل وراه . فان تاف فى بده فهو مضم‌ون عليه يبنه وبين الله تعالی » وهو عاض 
ف فيه » وبااسژال الذى حصل به الأفه 

مس باطن بسر الاطلاع عليه » قكيف ااسپیل إلى الملاص منه ؟ فرعا 
يظن السائل أنه راض ولا يسكون هو فى الباط راضيا 

فأقول : لهذا ترك التقون ال ؤال رأسا : فاكانوا بأخذون من أحد شيئاأصلا .فكان 

شر لارأخذ من أحد أصلا إلا من السری رجن الله عليهما . وقال : لأنى علمت أنه يفرح 

مخروج ال دال من بدم نا أعينه على ماحب . وإغا اعظم فلم التكير فى ادال وتا كدالأعس 

بالتعذف لهذا ء لأن الأذى إما يحل بضرورة» وهو أن یکون الائل مشرفا على الحلاك » 


(۱) حديث اناع بااظاهر والله يتولى السرا 


تأچد 4أملا وكذا وال الزی لاسثل‌عنه 


مایا 


الال 


۱۰۲ كتاب الفقر واژزهد A=‏ 
2 بق سل إلى الخلاص ٠‏ وم جد من يمطيه من غي ركراهة وأذى » فيباح له ذلك 
كا بباح له أكل لم التزير وأ كل لم الينة .فسکان الامتناع طريق الورعين ۰ ومن 
أرياب القلوب ن کان وانقا ييصيرته فى الاطلاع على قران الأحوال » فكانوا يأخذون 
من بض النداس دون البعض - ومنهم من کان لا.أخذ إلا من أسدقاله ٠‏ ومنهم من كان 
أن مما يعطى دض ویرد بمضا ء كا فمل رسو لاله صل اه عليه وسلفى البکش رالسمن 
والأقط : وكان هذا نیا یم من غير سوال » فان ذلك لایکون إلا عن رغبة . ولکن 
قد اتکون رغبته طمما فى جاه أو طلبا الرياء والسممة » فكانوا 
!إلا ف مود 
أحدما : الضرورةءفقدسأل ثلاثقمن الأنبراء فى +ونع الضرورة . سامان » وموسی + 
واضر عليوم ال الام .ولا شاك ی أ م ماسألوا إلا من علموا أن 
والثاتى : السؤال من الأصدقاء اون »ققد کانوا ,أخذوت مالل م بير ؤال 
واستثذان» لأن آرباب القلوب علدوا أن ااطلوپ رضا القلب لا نطق الاسان» وكانوا قد 


زود من ذلك 


اما ال وال قد توا عه رآ 


برغب فى إعطائهم 


باسطتیم . فإذا ک نوا ون الإخوان عند شکم 


واقوا باخوامم مک وا غرحون > 
فى اتندار اد خوالمم على ماردونه ولا نان تبون عن ال وال 
وحد إباحة السؤال آن تمل أن الدؤل بسفة لو عل مابك من الاجة لابتدأك دون 

الؤال . فلا يكون ا-ؤالاك تأثير إلا فى تعریف حاجتك . فأما فى حر يك بالحياء :و ثارة 
داعيته یل فلا . ورتصدی للسائل حالة لايشلك فيه فى الرضا بالباطن؛ وعا 
بقريئة الأحوال . فالأخذ فى المالة لو لى حلال طاق؛ وفىالثانية 
حرام سحت . ویتردد بين المالتين أحوال بشك فما + فلوستفت قلبه فيها » وليترك<زاز 
القلب » فإنه الإثم . وليدع مابريبه إلى مالابر به وإدراك ذلك بقرائن الأ<وال سبل على 

من قورت فطنته ؛ وضعف حرصه وشپوته . فإن قوي الأرص وذعفت الفطنة تراءی له 
مایوافق غرعنه » فلا و e r‏ سرقوله 
صلی الله عليه و سل ۱ و 


(1) حدیت ان‌أطیب ملأكر a‏ :هدم 


۲:۳۹ - إحاء علوم الدين ۱.۴ 
لأن من لاكسب له» ولا مال ورته م نكب أيه أو أحد ترجه فكل م نأيدى الناس 
وان أعطى بذير ؤال فإغا يعطى بدینه . ومتىيكون باطنهحیت لو اككشف لایه‌طیبدینه 
فيكون مايأخذه حراما . وان أعطى ؤال فأين من بطبب قلبه بالمطاء إذا سكل ؟ وأين 
يقتصر فى السؤال على حد الضر, 
فإذا فتشت أحوال من يأكلمن أيدىالناس عام تأن جع ا 
وأن الطيب هو الکسب الذى | کنسبته حلااك أنت أو مورئك . فإ ميد أنيجتمع 
الورع مع الأكل من آیدی انس ء فنسأل الله تعالى 


2 


حلاله عن حرامه » وبفضله عن سواه عنه وسعة جوده ٤‏ 


بیاہ 
مقدار ال ۳ 


E 2‏ 0 1 0 
لقادیر » بل يستدرك ذلك بالتوتيف 


إاينا و 
e‏ 
اد ۹ 

ری بث 


3 عداو 
ون اقب فد سل إا +( ورد فى فغ آعرآر,سوژدرها ومرمااخلفتالقدیرات 
وتعت الأخبارفنرنىأذرةطع بورودهاعليأ-وال عتافة نان ا قف :فسالا ی ونإلا واحدا 


000 ردك و 0 بأحوال الالحتاجين: 


4 کتاب الثثر والزهد ۷:0 - 

تما الأحاس فبي هذه آتلات ون با الى اها ی لسن CE‏ 
للمسافر إذا كان لايقدر على الشي » وكذلك مامحری مجراه من ااهات, وبلدق بنفسه 
عياله وواده » وکل من و یت 

وأما لقدیر فالثوب براعی فيهمايليقبذوىالدين » وهوثوب واحد »وقيص » ومندیل 
وسراويل ؛ ومداس ؛وأما ای من كل جنس فهو مستذن عنه . وليقس على هذا نات 
لیبت جيما . ولا ينبثى أن يطلب رقة الثياب؛ وكون الأوانىمن النحاس والصفر نایک 
فيه المزف » فإن ذلك مستغنى عنه . فيقتصر من العدد على واحد ؛ ومن النوع على ك1 
آجناسه مالم يكن فى غاية البمد عن المادة . وأمأ الطمام فقدره ف اليوم مد » وهو 
ماقدره ااشرع . ونوعه مايقتات ولو كانم نالشعير » والأسم على الدوام فضلة؛وقظامهبالكلية 
اضرار »فق طلبه فى يعض الأحوال رخمة . .وأما المسكن فأقله ماتمرىء من حيث 
0 السؤال لازينة والتوسع نو و العنظهرغنى 

وأما بالإضافة إلى الاوقات ؛ فا يحتاج إليه فى امال من طعام يوم وليلة " ووب بليسه 
ومأوى يكنه » فلا شك فيه . فأما اله للمستةبل فبذا له ثلاث درجات 


القدار » وذلك من 


إحداها :ماحتاج إليه فيغد . والثانية : ماتاج إليه فى أربمين يوماأو+سينيوما 

والثالثة : ماحتاج له فى السنة ٠.‏ ولتقطع بأن من معه ما يكفيه له ولعياله ؛ إن 
كان لهعیال» لسنة » فسؤاله حرام . فإن ية الغنى. وعليه نز ل التقدير مس يزدرهها 
فى الحديث . فإن خمسة دنانیر تسكن المنفرد فى السنة إذا اقتصد . أما لمعيل فرعا لايكفيه 
ذلك . وان کان يحتاج إليه قبل السنة ء فإن كان قادرا على السژال ولاتفونه فرصته.فلا حل 
له السؤال ء لأنه مستغن فى الما » وربا امیش إلى الغد» فيكون قد سأل مالا تاج » 
فيكفيه غداء يوم وعشاء ليلة : وعليه نل المبر الذي ورد فى التقدير بهذا القدر . 

وإن كان 25 ال ء ولا يحد من يمطيه لو أخر » فيبا له ,السؤال» لأن 
آمل البقاء سنة غير بعيد » فهو بتأخير السؤال خائف أن یق مضطرا عاجزا عا يمنيه 

فان کان خوف المجز عن الال ف الستقبل ضیف » وکان مالأجله الؤال خارجا 
عن عل الضرورة. إيخل. سوااهعنکراهیةموتکون کراهته بحسب درجات مف الاضطرار 


۷44 - إخياء علوم ألدين ۱۰4 
وخوف الفوت ‏ وتراخی المدة التى فپ حتاج إلى الوال 
وکل ذلك لا يقبل الضبط » وهو منوط باجتباد المبد ونظره لنفسه بینه وبين اللهتمالى 
فیستفتی فيه قلبه » ویممل به إن كان سال کاطر یق! و کلم نکان 
أتم » وقناعته بوت الوقت آظهر ‏ فدرجته عند الله تمای أغل. 


أقوى؛ وثقته 


:اررق ق ااستقم 
فلا یکون خوف الاستقبال وقد آناك الله قوت يوم كلك ولمالك إلامن مف اليقين 
والإصناء إلى مخویف الشیطان . وقد قال تما ( وَل رشم ن فم کم 
۳ ) وقال عز وجل ( الشیعانۂ مد کم ألمت ویاش کم باتخشاء واه 
ید کم تشه مه وفتل © ) 

وال‌وال من الفحشاء التى أبيحت بالضرورة . وحال من يمأل لاجة متراخية عن 
وهه وان کان ما حتاج إليه فى السنة » أشد من حال من ملك مالاءورو”اوادخرهلحاجة 
السنة ٠‏ وكلاهها مباحان فى الفتوى الظاهرة » ول‌کنما صادران عن حب الدثياء 
وتو ل الأبل » وعدم الثقة بفضل اله وهذه ااسلة مرن أمبات الما دكات » 


را 
نسأل ال حسن التوفق باطفه وکرمه 


E‏ الین 
كان بشررجه اله ول : الفقراءثلاثة : فقير لايسأل وان أعطي لايأخذ ٠‏ فهذا مع 
الروحانیین فى عليين . وفقير لايسأل وان أعطى أخذ . فبذامع امقر بين فی‌جنات الفردوس 
رش سال وت فنا الصادقين من أسماب اليمين : فذا قد اتفق کم على ذم 
السؤال» وعلى أنه مع الفاقة حط لب والدر جة 
قال شقيق البلخی لابراهیم بن أدم حين قدم عليه من خراسان :كيف تر کت الفقراء 
من أصحابك ؟ قال تركتهم إنأعطوا شکروا» وان موا صبروا . وظن أنه لما وصفيم 


00 آل عمران : ۱۷۵ © القرة : ۲۹۸ 


م 4 : ثالث عشر إحياو 


ال 

بترك السؤال قدأتى عليهم 
له راهم : فکیف تاه عندك ین اسحق 1 نمی شکروا »رن 
اعطوا اتروا . فقبل رأسه وقال صدقت باأستاذ . باب الاحوال فى الرضا 
والسبر » والشکر » وال ؤا لکتبرة . فلا بد لسالك طریق الا خرة من معرقنها» ومعرفة 
انقساءم! واختلاف در,انها ء فانه إذا مل ) قدر على الرقي من حضيضها إلى قلاعم اومن 
أسفل سافان إلى أعلى علبين . وقد خاق الانسان فى أحسن تقوم مد إلى أسفل ساذلين» 
ثم أمر أن بترت إلى أعلى عليين . ومن لاعيز بين السفل والماو لايقدر على الرقي قطما .وإغا 
الشك فيمن عرف ذلك » فإنه رعا لايقدر عليه 

وأرباب الأحوال قد تغلبيم حالة تقتعنى أن یکون الؤال مزبدا لهم فى درجأتهم : 
ولكن بالاضافة إلى حالم . فإن مثل هذه الأعمال بانیات » وذلك 5 روي أن منم 
رحمه الله عدیده ويسأل النای فى 
ذلاك واستةبحته له برته بذلك فقال . لا 
فان انوری لم يسأل الناس إلا ليعطيهم »وا سألحم ليم فى الا 


رأى أبباسدق اد بض المواضع » قال فاسته‌فامت 


لم هذا عليك ؛ 


تيت الجنيد رجه الله 


ن مالة درهم »تم قبض قبضة فألقاها على الماثة » ثم قال 
اجب إليه . فقات فى نفسى [غا بوزن الثىء ليعرف مقداره ؛ ككيف خلط به جم ولاوهو 
رجل حكيم ؟ واستحبيت أن أسأله . فذهبت بالصرة إلى النورى » فقال هات اليزان» 
فوزن ما درهم وقال ردها عليه » وقل له أنا لاأقبل منك أنت شيا ٠‏ وأخذم ازادعلى المائة 
قال فزاد تمجی » فسألته فقال . الجنيد رجل كم » ر ن 
المائة لنفسه طليا لثواب الآخرة وطرح عليها قبضا 
له تبارك وتعالى » ورردت ماجدله انفسه . قال فرددتما إلى الجنيد فبكى وقال . أخذ ماله 
ورد مالسا الله الستعان 


رست واااو ییا 


EET 


۲:۱۳ - إحياء عاوم الدین 1۷ 
فانظر الان کیف صفت قلويهم وأحوا الهم »ورک خلت ف أعالهم ختى کان 
يشاهد کل واحد r‏ قلب صاحبه‌من غير مناطقةبالاسان » ولکن بتشاهد القاوبوتناجى 
الأسراره وذلك تا كل الملال» وخلوالقاب ءن حب الدنياءو الإفبالعل اتال بکنه هم 
فن آتکر ذلك قبل تجربة طريقه فبو جاهل » کن ینکر مثلاکون الدواء مسهلا قبل 
به . ومن آنکره بد أن طال اجم‌اده حتى بذ لكنه ‌روده وا صل » فأانکر ذلك 
لغيره »کان كن شرب المسبل فل بر فى حقه خاعة لعلة فىباطنه »فأخذ یشک ر كر نالدواء 
مسولا . وعذا وإن كان فى الجبل دون الأول » ولكنه ليس خالياءن حظ واف من الجبل 
ال لام اعد رجلين . ما رجل سلاك الطريق فظهر له مثل ماظن لهم : فهو صاحب 
الذوق والءرفة ؛ وقد وعل إلى عين اليقين ؛ وإمارجل لم بسلا الطر يق ,أو سلاكوم يصل 
ولكنه ا ذلك وصدق به ؛ فهو صاحب عل اليقين » وإن ل يكن واصلا إلى عبر 


وال اليقين أيضا رتبة » وإنكان دون عين اليقين . ومن خلا عن عل الیقین وعين اليقين 


فهو خارج عن زصرة المؤمنين» ومحشر يوم القيامة فى زصرة الجاحدين المستكبرين » الذين 
تی القلوب الشميفة وأتباع الشياطين » فنسأل الله تدای أن مانا من ارامخین فى الم 
القائلين آمئا به » كل من عند ربناء وما ۱ الألباب 

الط اليا 


من الكتاب فى الزهد 


وفبه بیان سقيقة ازهدء و بیان فضيلة اازهد » ومان درجات الزهسد وأقسامهيووإن 


تفيل الزهد الم * واللبس؛ وللسكن»والأًثاث؛ وضروبالميشة مویبانعلامة هد 


حقيقة اازهد 


ا أن الزهد فى انا مقام شریف من مقامات السالکین . وينتظم هذا امقام من عل 
وحال : وعمل» کساث القامات + لأنأبوا ابالإعا نكابا ما قالالساف ترج إلیعقد: وقول 
ول وكأن القول اظهرر آم متام الحال » إذ به يظور ال الباطن. وإلافليسالقول 


می الرشر 


ES کتاب الفقر والزهد‎ VA 


مرادا لعينه . ون لم یکن صادرا عن حال سمي إسلاما وم يسم با .وال هو السبب فى 
المال » يحرى عجری الثمر ء والعمل يحرى من ن الال عجرى المرة . فلنذكر الال مع كلا 
طرفیه من العم والممل . أماالحال فننى بها مایسی زهدا. . وهو عبارة عن اسان 

ن الشىء إلى ماهو خير منه . كل م ME‏ 5 
تا عدل إلى غيره ارغبته فى غيره » غاله بالإمذافة إلى المدول 
إلى المعدول إليه يسمى رغبة وحبا 


فاغا عذل عنه بت عنه . 


عنه يسعى زهداء وبالاسافة 


فا یستدعی حال الزهد م‌غوبا عنه » وصرغوبا فيه هوخير من الرغوب عنه وشرط 
یکون هوأيضا مرغوبا فيه بو جه من الوجوه . فنرغب اليس مطاوبا 
ف‌نفسه‌لایسمی زاهدا .إذتارك الحجر والترابوماأش هه لايسمى زاهدا. وإمايسمى زاهدا 
من ترك الدرام والدنانير » لأث التراب والحجر ليسا فى مظنة الرغبة 

وشرط الرغوب فيه أنيكون عنده خيرا من الرغوب عنة ؛ حتى تذلب هذه الرغبة . 
فالبائ لایقدم على البيع إلاوالشترى عنده خير من البيع » » فیکون حاله بالإمضافة إلى ايع 
زهدا فيه» وبالإمنافة إلىالدوض عنه رغبة فيه وحبا .ولذلك قال الله آمالى ( ور 


اارغوب 


لس دراه ماود 11 وا فيه من الرتاهدين 3 ) معنامباعوه .فقديطاق الشراء ععنی 
بیع . ووصف |خوة بوسف بازمد فيه إذطه-وا نارهم وجه أيهم کان ذلك مندم 
أح ب إليهم من‌وسفه فا دما فىااموض . فا كلمنباعالدنا بالآخرة 
فالدنيا وکل منباع الا خر .ولكن العادةجارية 


بتخصيص اسم الزهد بمنيزهد ف الدنيا» کاخسص لم الا اد عنعيل إلىالباطل خاسة» 


فهوزاهد 


فهوأنضًا زاهدواتكن فالآ 


وإ ث كان هو الیل فى 2 اللسان 

ولا كان الزهد رغبة عن حبوب باجخلة ‏ لم یتصوتر إلا بالعدول إلى شيء هو أحب منه 
وإلا فترك العبوب بغير الأحب عال . والذى برغب عن كل ماسوی الله مال حتی 
الفرادیس ‏ ولا يحب إلا الله تعلی» فو الزاهد المطلق . والذى برغب عن كل حظینالنی 
نب وم يرهد فى مثل تلك الظوظ فى الآخرة »بل نی ور +والقصوره لباز 


00 پوس : ۷۰ 
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والفوا که فهو أرضا زاهد » ولسكنه دون الأول . والذى يترك من حظوظ الدنيا البمض 
دون البعض » کلنی يترك المال دون الجاه: أو بترك الوسع فى الأكل ولا يتركالتجملفى 
الزينة » فلا ستحق اسم اازاهد مطلقا . ودرجته فى اازهاد درجة من .توب عن بش 


المعامىفى تابن . وهو زهد صعيح . 5! أن التو بة عن بعضالمعاصى صميحة . فإنالتوبة 
بارة عن ترك الحظورات » والزهد ءبارة عن ترك المباحات التى هي حظ النفس ولا يبعد 
أن درطل ترك بش الباحات دون بعضء € ل رمد ذلك فى النظورات . والقتصر عل 


ترك الحظورات لايسمى زاهداً » وإنكان قد زهد فى المدظور وانصرف عنه » ولکت 


العادة تخصص هذا الاسم رالات . فد زهد عبارة عن رغبته عنالدنياعدولا 


أو عن غير الله تعالى عدولا إلى الله تعالی موهی الدرجة المليا . وكا يشترط 


یکون خيرا عنده » فیشترط فى الرغوب عنه أن یکون مقدورا عليه 
فان" ترك مالا بقدر عليه محال ٠‏ وبا زوال الرغبة ۰ ولذلك قيللابنالبارك بازاهد 
فقال الزاهد عر بنعبد العزيز عإذ جاءته الدنيا رائمة ق ركبا » وأما آنا ففما ذا زهدت؟ 
وأما ال نی هو مثمر لمذه المال» فهو الم بكون التروك حقيرا بالإمنافة إلى 
الأخوذ »كل النأجر بأن الموض خير من البيع فيرغب فيه .وم يتحقق هذا الم إيتصور 
أن تزول الرغبة عن البيع . فتكذلك من عرف أن ماعند الله باق » وأن الآخرة خير وأبق 
أى لذاتها خير فى أنفسها وأيق : ا تسكون الجواهر خيرا وأبق من الثاج مثلاء 
ولا مسر على مالك الاج ینوا اهر واللا لى" . فهكذا مثال ادنيا والآخرة ٠‏ فالدنيا کاشلج 
الوضوع فالشمس لایزال ف الذوبان إلى الانقراض » والآخرة كال وهر الذى لافناء له 
ی 


فبقدر قوئّة اليقين وال‌رفة بلتفاوت بين الدنیاوالا خرةءتقوی‌ا غبة 
نفسه ومالهء کا قال الله تسای ( إن الله 
ن مم اة )ثم بين أن صفقتهم راعحة فقال lu‏ )6 
: 0 7 0 

فليس يحتاج من العلم فى الزهد إلا إلى هذا القدرء وهو أن الآخرة خير وأبتى . وقد 


۱۱۱۰۰۲۰۰ 


۱۳ کتاب الففر والزهد “i=‏ 
ءلم ذلك منلابقدر على ترك انا ما لضمف عامه وبقینه » وإما لاستيلاءالشهوة فى اال 
عليهء وكونهمقهورا فى بد الشیطان » وإما لاغتراره عواعید الشيطان فى التسو يف يومابعد 
يوم + إلى أن مختطفه الوت » ولا ببق معه إلا المسرة بعد الفوت 

وال تعريف خساسة الدنيا الإشارة بقوله تعالى ( ون ماع | 
تمرف فلا رها رای بل (وتال لین اون 1۳ و 


الل حي" ) قبه على أن الم بنفاسة الجوهر هو الرغب عن عوضه 
9 اتسور یمد إلا تاه ورغبة من یوب 2 ۳ 


ن نالل تما 5 2 ۰ وکل 
اوق فمو بالإضافة إلى جلالك حقير . والعبد براا حقيرة فى حق نفسه بالإطافةإلى ماهو 
خير له . ولا رتس وتر أن ری بانع الفرس و إن رغب عنه‌فرسهکایری حشرات الأرض :ثلا 
له مستتی ع عن المشرات أصلاء ولیس مد عن الفرس . والله تعلی غني بذاتهءن کل 
ماسواه » فیری الكل فدرجةواحدة بالإمنافة إلى جلاله ويراه متفاونا بالإشافة إلى غيره . 
واازاهد هوالفی بری تفاوته بالإضافة إلى نفسه لا إلى غيره 

وأمالسل الصادر عن ال الزهدء فهو ترك واحد» لاه يع :ومعاملة: واستبدالالذى 
هوغیربالنی هوأدنى. فکاآنال دل الصادر منعقد البيع هوترك البيع» وإخراجه من اب ايده 
وأخذالءوض .ككذلكالز هد يوجبترك اازهود فيهبالكلية؛ وهي اداي يا أسهامع 
ومقدمانها » وعلالقہا » فيغر سب ی تس مر من ال 
والید ماأخ. خرجه من القاب » ويوظف على اليد والمين وسائر اطرایج وظائف الطاعات , 
والا کان کر نسم امبيع ول ایأْحذالشن 
یمه ای بایعبه فان الذى بایمهبہذا ابيع وف بالعهد .فن سل حاضرافغائب »وسل اطاضر 


(۱) حدیت قال رجل الهم ارف الدتیا كاتراها ققال له لاتقان ه-كذا وا کن قل أرف الدنيا كأأريتها 
الصالحين من عبان ره صاحب آلفردوس ختصرا اللهم أرق انیا كاتريها سا عبادك 
من حديث أب القضير ولخرجه ولدم 

2 التساء : ۷۷( القن 


إذا وق‌شرط الجانبين فى الأخذ والترك فلیستبشر 


4 


۲۸۸۷ - أحياء علوم لین الا 
وأخذیسی فی‌طاب الفالب » سل إليه الغائب حينفراغه منسميه إن كان الماقد منيو شق 
«صدقه »وقد ره ؛ووفانه بالمهد . ومادام سک الدئیالایصح زمده‌ملا وا تست 
اللدتءالىإخوة بوسفبالزهد فى ه أحب إلى أ بينامناء 
وعزهوا على إبماده ماعزموا على يوسف » حتى تشفع فيه أحدم فترك . ولاوصفهم أيضا 
از هد فى وف عند العزم على إخراجه » بل‌عند التسایم والب 

فعلامة الرغبة الإمساك ؛ وعلامة اازهد الإخراج . 
د زاهد فيا آخرجت فقعلء واست زأهدا مطلقا . وإن يكن لكمال ول 
ساعدك الدنياء لم تصو رمنكالزهد ء لأن مالا رادرم رک .ورعايستهويك 
ااشیطان بغروره » ويمخيلإليك أن الدنيا وان 2 


وا ندرا تست 


غروره‌دون أن تستواق وتستظهر ۽ ي دا + بحال القدرة 
بالقدرة على الترك عندها . فک من ظان بنفسهکراهة المعاصي عند تمذرها » فا 
سرت له أ اما من غير مكدر ولا خوف م بن الاق وقع فيا . وإذا كان هذا غر 

اس فى الحظورات » ذإياك أن نثق بوعدها فى الباحات. وال N‏ ۱ 


أن را مرة بد مرة فى حال القدرة . فإذا وفت عا وعدت على الدوام » مع اتغاء 
الد وارف والأعذار ظاهرا وباطناء فلابأس أن تثق بها توت مولکن تکون منتغيرها 
باعل حذر فإنها ‏ الرجوع إلى مقتفی الطبع. 

وباطلة فلا أمان بالإضافة إلىماترك فقط » وذلك عندالقدرة. قال ان 
لبلى لابن شبرمة ألاترى إلى بن الحالك هذا لانتى فى مسأل إلا رد علينا؟ یی 
حك كال این شبرمة : لاآدری آدو TT‏ 
ابه ارد اود يكم فطلبتاها . وكذلك ” " قل جيع الاين على «بدرسول 
1 : بناء وأو علمنا فى أي ثى «عبته لقنا اناه حتی ترل‌تولهتعای 
او زا تلم 0 


أ 
فى 


برك الا 
لفارئررا رقم 


ا کب آلتر والزهد - 
قال این مسمود رجه اله : قال لى ردول الله صلی الله يه وسل وات ا 
نی من القليل .قال ۱ وماعرفت أن فینا من يحب الدنيا حتى نزل توله تالى 
( منم من رید نونكم من رید الا خر 90) 

واعم أنه ليس من الزهد ترك الال وبذله على سبيل السخاء وافتوة وعسبیل سل 
القلوب » وعلى سبيل الطمع » فذل ك كله من محاسن المادات » ولكن لامدخل اشيء منه 
فى العبادات . وإغا الزهد أن ترك الدنيا لملمك مهقارتم! بالإمذافة إلى نفاسة ال 
كل نوع من الترك فإنه يتصور من لابؤمن بالآخرة. فذلك قد یکون مروءة » وفنوة 
وسخاء ؛ وحسن خاق ٠‏ ولكن لایکون زهدا إذ حسن کر ومیل القلوب من حظوظ 
الماجلة » وهي ألذوأهناً من امال . وكأأنترك الال على سبيل الستم‌طدها فى الموض لیس 
من الزهد؛ فکذلك ترکه طمها نکر » واا هار بالفتوة والستخاء» واستثفالاله 
لاف حفظ المال من الشقة :والمناء :والماجة إلى التذلل اسلاطین والأغنياء ليس من اازهد 
أصلا .بل‌هواستمجال حظ آخر لانفس . بلالزاهد من تنه الدنيا رائمة :فوا عفواء 


و 


وه‌وقادر عنم بهاءمنغير تقصان جام وقبح اسم »ولافوات حظ لانفس :قتركه اخوفا 
من أدبا نس بهافبکون انا بتر لله بوعبا كلا وى اه مویکون مش رکا فى تال 
أوتركها طمعا فثواب الله فىالأخرة قترك القتعم بأشربة الدنيا طمما فىأشر ب ان 


غير 
وترك التمتع بااسراری والنوان طمعا فى الورالمین بوتراتفرج فى البساتين طمعا فى 
بساتين الجنة واشجارها ء وترك التزين والتجمل بزبنة الدنيا طمعا فى زينة الجنة »ورك 

E EE E 5 0‏ ۳ 
الك ا ىفوا که الجنة» و خوفا م نأنيةالله (أذهيم یات جاک 
انیا ' ) فاثر فى جيعذلكماوعدبهفى الجنةعلى ماتیسر لهف الدنيا عفواصفوا» مه بان 
مافى الا خرة خبر وا 


بق» وأن ماسوی هذا فعاملات دنيوية لاجدوی شا فى الآخرةأصلا 


(۱ ) حديث ان‌مسمود ماعرفت آن‌فنا من يحب ادن حت نزل قوله ای مک من رید انیا 
ق دلائل البوة باستاد حن 


آل مران : ۱۵۲ ( الاحقاف : ۰ 


- ۲۵۸4 - كد علوم الدين 0 ۴ 


یام 
فضيلة اازهد 
ار ال ( وال لام 


وا دقل ع وج( 


0 


ففرومه أن ا ا ی خرة على الميأة الد ۳ 
وأما الأخبار : فا ورد متم فى ذم الدنيا کثیر . وقد آردا بمشها فى کناب نمی 
1 الهلکات » إذحب انیا من هلكات . ونحن الآن نقتصر عل فضيلة له بض الدنيا 


العبد قدأوق صمتا وزهدا قالدنيا فاقتريوا مندقاتهيلتق الحسكة :ابنماجه من حديث 


آی‌خلاد بسند فيه ضعف 


( القصس : ۷۹( القصس : ۸۰ (© القصص : وه (4) ال كيف : ۷ (*) الشورى : ۲۰ 
7 طه : ۱۳۱ 9 ابراهم :۳ 


م ٠6‏ : ثالث عشر إحباو 


كتاب النقر والزهد مات + 


) ولذلك قبل : من زهد فى الد : 
وأنطق بها لسانه . وعن بض الصحابة أنقال : ۳" قلدایارسول الآی‌لناس‌خبر ؟ قال 
1 لبن ا سوق اسان » قلنا یارسول‌اوما وم قلباقال 
۲ ی ولا عم »تن ارسول اف نعل" 
ل حب 7 » ومقهوم هذا أن شر الناس الذى يحب الدنيا 
وقال صلى یه وسل ١‏ إذأرذت ان » غمل اازهد 
سيبا لمحبة . فن أحبه الله تعألى فهو فى أعلى الدر 


الراهم تی 


5 ا إناازهد فى الدايا 


بتر ناف من أفضل القامات تیه ان عب اذا ترش اخ اث تناك 
وف خر من ط بق أعل ابیت | 


2 


أنكما فيه ولا الا » 
نا مومن‌حقا فال دوم حقيقة ا نك ۳و 
وكأ بل بر کی 


قال ءزفت شی لوو فاستوی مندی حجرها و 


ل 3 


3 
- رت 


لط زد عبد تور اله 3 
ولا سثل رسولالله صلی عليه وسل. عنمبی شرم فی فلا 1 د 4 


)١(‏ حديث قلنا بارسول الله وما#وم اقب ال لتق بنماجه باسناد عیع من حديث 
عبد الله بن مرو دو ون قوله بارسول الله شن على أثره وقدتقدم ورواء اه هذه الزيادة بالاسناد 
الذكور الخرائعلى فمكارم الأخلاق 

(۲) حدیث ا د 


إحياء علوم ین 


۱ 
ی د إن اور إا 


ماع 
لر 
لہر-مرم 
س الفرور 
ایا » قالوا إنالذستحى منه تعالى 
e‏ اا ا ور 0 
اک وه فد زار عند البلاء؛ والشكر عند الرخاء» وار اون اقضا 
الشماتقبا اصییة]ذا نز نزات بالأعداء . فقالعليه اسلا وااسلام ۱ 1 
لا نا كارن ولا موا مالا تسکتون ولا تاقوا فبا عله تون » خمل الزهد 
تک لاعانیم . وقال” " جابر رمي اللعنه : خطينا رسول الیو تال 
ن چاه لا لا ٩‏ لط ما رم وت له نة فقام إليه علي کرم الله 
: أ أنت وأى بارسول اش الط اا .فتال 
اسفار يقرت 


الہ میم ہے 


5 فالنوادر من حديث زید بن‌آرقم باسناد ضعيف نوء 

( ؛ ) حديث السخاء من البقين ولايدخل النار موقن الحديث : قكره صاحب الفردوس من حديث 
آی‌الدر داء وغرخه واده ف‌سنده 

)ه 1 حدیث السخى قر : 


لله - الحديث : الترعذى منحديث آی‌هربرة وقدتقدم 


۳ ۳ الثرة اه على على الثم لاعالة. ۱ "أذ 
رسول اله صلی اله عليه وسل أنهقال: من رهد فى ان اذل اه المكمة تلبه تس 
8 و ا دوعا واخرجه ما سالل) إل دار اكلام » . وروي أنه 
صلی اله عليهوسل ا "مس أصحابه بعشار من لنوق حفل ۽ وهي 1 بوامل » وكانت من 
أحب أمواهم یم وآشیب تام اما شب ولحم ان ور 
و اما تلو مت الةتالى (وإذا المشار عطلت" ۳ )ال فاع رض عنهار سوا لاس 


عط عر تی للبار سول نهذ ا E‏ إليها؟ قال« قذ م 


(۲) حىدیت 


الله یرش 0 ادزم من ارسل ۳۳ 7 
مكروهها والصير عن عبوبا نم برض إلاأن كافنى ما کفنهم قال تمالی فاصير کاسبرآواوا 
المزم م الرسل وعبلا. مختاف فىالاحتجاج به 


۱۳۱: 


اه ۲۵۳ إحياء علوم الدين 


۶ ول "وا مال ین 
إلا بال » 


الله عن » أنه حين قتع عليه الفتوحات :قالت له ابنته حفصة 
17 لله عنما . البس ألين الثياب إذا وفدت عليك الوفود من الا فاق * وس بصنعة طعام 
انطعمةوتطعم من حضير. فقال تمر : باحفصة ,ألمت #ملمين أتأعرا الناس حال الرجل أهل 
يته »فقالت إلى .قال باشدتك الب هل تممین أنرسول الهصلى اللهعليه وسل لبث فى النبوة 
کذا وکذا سنة ءلم شبع هو ولا أهل 


بيته غدوة إلا جاعوا عشية » ولا شبموا عشية إلا 
جاءوا غدوة ؟وناشدتكالله “هل تمامين ناب سل عليه وسل لبث ف لو كذا ركذا سنة 
7 بشع من افر هو وأمله » حتى تح العليه ؟وناشدتكاللّ»ه لتعامين أنر رسول اسل 
الله عليدوسل فرتم تم إلبه يوماطهاما علىمائدةفيمارتفاع “فش ذلك عليه حت تغيرلونه ثم أ 


(۱ ) حديث ان عمرلاحت عا هالفتوحات قاتا حفسة اليس لينالثياب اذاقدمت عليك الوفود -الحديث: 
بطوله وفيه ناشدتكاله هل "دين كذا بذ کرهاماکان عليهالنى صلىالله عليه ليه وسلرحتق أب بكاها 
وکا :ل أجده هكذا مجوع فحديث وهو مفرق ىعد ی ها من حدیث 
عمران بن حصینتالماشبع رسول اف صلی الله عليه وسم وأهله غداء وعشاء من خبز شعير 

حقانى ربه وفيه مرو بزعبد لله القدرى متروك ‏ الحديث : ولترعذى من یت بان 

تم قات اذكر امال اق فارق رسول الله 
ولم مرتين فى يوم قال حديث حن 
من ان طعا ثلاث ليالتباعا حت‌قوض وللبخارى 
موحدت بت أ كان لابأعل على خوان -الددیت: وتفدم ف آداب الا کل وللترمذى ف الثمائل 
من حديث حفسة أنها سثات ماکان فراش النى صلى لله عليه وسلم مسح تثنيه ثنتين فينم 
عله - الحديث : ولابن سعد فى الطیقات من حديث ش لاني صلی اله 
1 ن حدي ث أ الدرداه 


یواعد > 


باعاویت E‏ على مایت 


وشن البخارى داتسا وا نی وخ وغرم و من شد ترا ناسا 


() الأحقاف : ۳۵ 


۱۸ کتاب الففر والزهد “iol‏ 
ال دة فرفمت؛ ووضع لام على دوذذلكءأ, ووت عل الأرض؟و ناشدتك اه ؛ه ل تعامينأن 
رسول اسلا عليهوسم كان ينام ع‌عب فثنيت له ليلة أرب بم‌طاقات : فامعلیبا فلا 
موز فى قیامالایلۃبہذہ العباءة باننوها بائنتين ؟كا كت مانو ا4و ناشدتك 
ناونع رز نا ببلالفیژذنه 
بالصلاة: فاد وبا خرج بل الصلاة حتى رج بها إليالصلاةةوناشدتك 
الله نه لتعادين نرسو لاله مط لاله علية وسز یتراهم بی فر اکان و 
ل به 
ليس عليهغيره » قدءقد طرفيه إلى عنقه »فصلی کذلت ؟ فا زال قول حتی أبكاها ؛ وبکی 


مر رضي الله عنه واتتحب وحتىفاننا أن نفسه ستخرج 


ازارا وراه »و بعثت یه بأحدها قبل أذيياغ الآخر فخرج إلى الصلاة وهو 


وف بمض الروايات زيادة من‌قول‌عر » وهو أنهقال : کی صاحبان سلكا طريقاءفإن 
سلكت غير طريقهما ساك بی طرق غير طر يقهما .وی واه 0 الشدیدامل 


0 ارف خاق الله بال ری‎ i 


وق حديث ” "مر رضي الله عنه أ: 


بل حدم بالفرفلاجد | 

حديث آواهدخات ۳ بي ایوس هويوعك دون قوله وانكان حدم یی باتفمل 
(؟)حديث عر لماتزل قوله تغالى ‏ والدین يكنز 
فيه فأى شی" ندخر ابن ماجه و E‏ وله 
رواها الطرایقا 2 وهومن حديث وان و و 
عمر لان مر هوالنی سأل 
البزار من حدیت ابن عباس 


ناديح ف ناه 


تقال 0 الله 15 و 1 


وروی تس 


اقمع مت 


1 » وقل اسیح سل لله عليه وس : الدنيا قنطرة فا اعبروها ولا تسروها  ,‏ ایریا باه 
1 نعبد الله فيه ؟ قال اذهیوا فابنوا تاه على لاد 


1 E e 


0 
والذی بت باق کی لال CEE‏ عرق و E‏ 
١(‏ ) حدیث حذيفة من آثر الدثيا على الآخ 


اث - الحديث : لم أجده من حديث حذيفة 

والطبراى من‌حدیث ابن-مود بند حن 
لاینفد عناه وحرص بلغ غناء وأمل لايا منتهاه وق‌آخره زیا 
(۲) حدیث لایستکل عبد الامان حتى یکون أثلايمر ف أحب ا فوحق یکون أقلدأحب اليه 
رذكره صاحب الفر, انطاحة لانتل 
أحب اليه م نكثرته وح 
يرجه واده ىمد الفردوس وعل بن أف طلحة أخرج لملم 
عنه میس فالحديث إذأا معضل 


الله أحب اليه 


1۳۰ کیب نش وانرد 


با 
1 رل 0 ن هذا إسرافيل عليه السلام قد تزل إل قدت يم 
كلامك . فأناه إسرافيل ققال : إن اله عز وجل سمع ما کرت » فبعنی 
وأمرنی أن أعرض عليك»» إن آحببت أن أسيّر معك جبال ترامة زمردا دویانوادوذه) 
و نبيا ملكا » وان شعت نبيا عبدا 0 یه جربل توا 

a e ا ا‎ 


انبج الأر ص 


وال صلوات له عليه ” EAE‏ 
۴ رمق ای »ال صلى الله عليه وسا E‏ 


ایر . ها الواردة فى مدح بنض الدنيا وذم حبها لاعکن 
3 ماما( لصرف الناس عن الدنيا إلى الآخرة » و إليه يرجع أ كثر كلامم 
اق » وفما آوردناه كفاية بان 


اب تارف وأما الآثار : ققد جاء فى الأثر لا ترال لاإله إلا الله دنم عن العباد سخط اله عز وجل 
طبر الاش 


مام سا مانقص من دام 50 E‏ :مام يؤثروا صفقة دنيام على دينهم » فإذا 
فملوا ذلك وقالوا لاإله إلا الله »قال الله تمالى -كذيم استم با صادقين. وعن بعض الصحابة 


(۱) حديث اذا أراد لله دحم 


ق‌سند الفردوس 
(؟) حديث ازهد قالد 


بغر شير هداية فلیزهد ف الدنيا :ل أجدل أ صلا 
سارع الىالخيرات_ الخد حبانفاشعفاء م نحديث عبن أ طالب 
بع لايدرك نالا تعب الصمت هوأول العبادة_الحديث :الطبرافىو الماع من حديث أنس وقدتقدم 


۲4۵۷ إحياء علوم امین 2 ۱1۹ 


رضي الله عنهم أنه قال : انا الأجمال كلبا فلم نر فى أمر خرة أبلغ من هد فى الدنيا 
وال بعض الصحابة اصدر من امین : أنم أ كثر أعمالا واتهادا. بیان ولا 
اله مل الله عليه وس » وكانوا خيرا منک مل واه ت ؟ قالكانوا أزهد فى الدنيا مني . 
احة القلب والجسد . وقال بلال 0 
N‏ سدنا فى الدنیا وحن نرغب قا . وقال رجل لسفياق . أشتهى 
أرى عالا زاهدا . فقال ويك ! تلك طالة لاتوجد . وقال وهب بن منبه 0 
ثمانية أبواب » فإذا صار أهل الجنة إلبها جمل البوابون يقولون : وعزة رین لايدخلبا أحد 
قبل الزاهدين فى الدنيا» الماشقين للجنة . وقال يوسف بن أسباط رجه الله. إلى لأشتهى 
من الله ثلاث خسبال E‏ حت آموت ولس فى مالک درم » ولا يكون علي 
دين » ولا على عظمى 1 م .لیذ کله 

وروه اش تا أرسل إلى الفقهاء حور فقباوها » وأرسل إل الفضيل إمشرة 


وقال مر رضيالله عنه :از 


آلاف فل ,با . فقال لهبنوه: قدتبل الفقهاء وأنت ترد على حالتك هذه ؟ فیک الفضیل 
وقال : أندرون مامثق ومشلم ؟کنز ل قومكانت مقر بحر رون علمها :فلماه رم تذبحوها 
لاجل آن غموا ادها . وكذلك آتم أردتم ذيحي على كب سنى ۰ موتوا یی جوعا 


خير لک من أنتذيحوا فضيلا . ا . كان السیح بن مرج عليه اسلام 
یاس الشمر »وی کل الشجر » ولیس له و موت ء ولا یبت مخرب : ولا بدخر لد 
نا آدرکه الساء نام . وقالت امرأة أبى م لأبى حازم . هذا الشتاء قذ هجم عليناء 
ولا بد نا من الطعام والثياب والحطب . فقال لجا أبوحازم . من هذا كله بد سکن لاد 
امه ها د 

وتیل لاحسن :لم بابك . قال الأمر أل من ذلك 

وقل إبراهيم بن أدة قن حیت تاو بنا بثلائة أغطية » فا ان یکشف لامب اليقين ی رفع 
هذه اجب . الفرح بالو جود »واطز زنعلى الفةود؛ والسروربالدح . فذافرحتبالو جود 
فات رن »وا حزنت على الفقود فأنت ساخطء والاخط معذب ؛ ولذا مروت 
بالدح فأنت معجب ؛ والمچب بط العمل. 


م ۱۹ : ثاث عشر إحراو 


درم تالاقم 


۱۳۲ کتاب النقر والزهد ۲۵۵۸ - 
وقال ابن مسمود رضي الله عنه : رک دان من زاهد قلبه خير له وأح ب إلى امن عبادة 


التمبدين البتهدن ال آخر الدهم أبدا سرمدا 
علينا فما مرف عنا كثر مت r‏ 


وقل بعض الساف : لعمة الله 


E‏ تنم 0 آنالسة 
ف انع اازدی 2 مها فى الإغطاء ودی إلى الستم 
وكانت الثوري بقول: الذنيا دار التسواء لادار استواء» ۳ ترح لادار فرح » 
من عرفها لم يفرح برخاء» وم حزن على شقاء , 
وقالسبل:لابيخاص العمل لتمبدحتى لايفرغم نأ اء.الجوعءوالءري؛واافقرءوالذل 
وقال الجسن اابهری : أدركت أقواما وصفبت طوائف ما كانوا يفر<ون لشيء من 
لد بل » ولا أسفون على شيء منباآدر» وطي كانت فى أعينهم آهون من اتراب : 
سنة :لم بطوله ثوب » ول بدصب له قدر :و سل 


کان أحدم بمیش خسین سنة أ 
ببنه وبين الأرض شیثا ؛ ولا مر من فى بيته إعبئعة طعام قط 


أقداميم» يفترشون وجوهیم ؛ نجری دهوعبم على خدودم ؛ با 
رقابوم : کانوا إذاعماوا الحسنة دأبوا فى شك رها » وسألوا الله أن يقباهاء وإذا عملواالسيئة 
أحزتتهم » وسألو له أن يفف رها لم 0 الوا غلى ذلك ء وواثه ماساهوا من الذنوب 


ولا وا | إلا اف رحة اليم رون 


بان 


درجات الزهد وأقسامه بالاضافة إلى تفده ,ول الرغوب عنه وإلى اار غوب فيه 


وافسه إليبا ملتفتة» ولکنه حاهدها ویکفا . وهذا يمى التزهد . وهو ميدأ ازهد فى 
حق من بصل إلى درجة اازهد بالکسب والاجماد. والتزعد رذب أولا نفسه ثم كيه 


(۱) حدیث اناه محمی عبده الومن من الدنيا ‏ الحديث : 


۱۳۳ 
نفسهءق الطاعات؛ لافىالصبر عل‌مافارفه .والتزهد 
پوت یمود ال لد نیال الاستراحةبهافى قلبل أو كثير 
الدرجة الثانية : الذى ترك الدنيا طوعا لاستحقاره إياها بالإمنافةإلى ماطمع فيه. .كالذى 

ترك درها لأجل درهمین : فإنه لايشق عايه ذلك وإن کان محتاج إلى انتظار ار قلیل .ولكن 
هذاازاهديرىلاعالةزهده؛و ادليه »5 ری البائم لع ويلتفت إليه ٠.‏ فیکادیکوف 
»نهر شیاه قدرلام وأعظ قدرامنه.وهذا یضاتقصان 


aS 


as 


الدرجة الثالثة بومي‌الملیا : أن بزمد طوعا؛ ویژهد فى زهده ؛ فلا یری زهده » إذ 


لایری آنه ترلك شيا إذ عرف أن الدنا لاشيء» فبکون كن تر حزفة وأخذ جوهرة 


فلا بری ذاات»ءاومنة » ولایری افسه‌تارکاش») . والدنيا بالإمشافة إلى الله تال ونيم الا خر 2 
أخس من خزفة بالاافة إلى جوهرة . فنا هو الکنال فى الزهد . وسببه کال المرفة . 
ومثل هذا اازاهد امن من خطر الالتفات إلى الدنياء ا أن تارك الزفة بالجوهرة آمن 


E‏ .قال أبو د رجه الله تعالى لأبى موسی عبد الرحيم ٠‏ فى أي 

تکام ! قال فى اازهد قال فى أ يد أنه 
۹ فى ثيء الدنيا اشيء» | 

ومثل من ترك الد خرة عند أهل المرفة وأرباب القاوب اا لمعم ورت پالشاهدات 
والكاشفات, ل من منمه من باب الل ك کلب عل بابه » فألق إليه لقمة من خبز » فشنله 
بنفسه » ودخل الباب وثال القرب عند املك > حتی نف أمره فى جيع ملكته . أقترىأنه 
خيز ألقاها إلى كلبه ‏ فى مةابلة ماقد' ناله؟ 

فالشیطان کاب على ياب الله تسالی بنع الناس من الدخول » مع أن اباب مفتوح » 
والحجاب مرفوع والدنيا كاقمة خبز» إن أ كلت فإذتها فى حال لمضغ» وتنقغى علىالقرب 
بالابتلاع » ثم يبق غلبا فى المعدة ثم تنتهى إلى النقن والقذر »ثم محتاج بمدذلك إلى إخراج 
ذلك الثفل . فنتركها لينال عز الل ك كيف يلتفت إليها ! 

ونسبة الدنيا كلها ء أعنى مالم لكل شخص منها وان تمر مائة سنة » بالإضافة إلى 
نمم الآخرة» أقل من لقمة بالإمنافة إلى ملك الدنيا . إذ لانسبة للمتناهى إلى الام ايقل 


!قال ف اليا . فض يده وقال ۰ نا 


هد فیبا 


بری انفسه يدا عند الماك ۷ 


مثال تارك 
الديا 
لعل رز 


اقام الزشب 
بامرضاف: الى 
الرغرب فب 


۱۳4 کتاب الفقر والرهد “Ne‏ 
والدنيا متناهية على القرب. ولوكانت تتمادی ألف ألف سنة صافية ع نكل كدر لكان 
لانسية شا إلى تم الأند . فكين ومدة العمر قصيرة » ولذات الدنيا مكدرة غير صافية ! 
فأي نسبة لها إلى نیم الأبد ٠.‏ فإذا لايلتفت الزاهد إل زهده إلاإذا النفت إلى مازهد 
فيه ولا تفت إلى مازهد فيه إلا لأنه يراه شيا معدا به ولا پر 


ممرفته . فسبب نقصان الزهد نقصان المرفة 


يثاممتدا به إلا لقصور 


ت درجات الزهد . وكل درجة من هذه أيضا لها درجات؛ إذ تصبر النزهد 
تاف وتف جب بزهدهقدر 
التفاته إلى زهده . وأماانقسام الزهد بالأمذافة إلىالمرغوب فيه فر وأ يضاعل'لاث درجات: 

الدرجة السفلى : أن یکون المرغوب فيه النجاةمنالنار ومنسائر الآلام:كمذاب القبر 
ومنافشة المسياب : وخطر الصراط وسائر مابين يدي المبد من الأهوال كا وروت به 
الأخار ااذ فبا آن ار جل لیوقف ق الساب سے او وردت مائة ر عطاشا عل 
هو زهد الخائفين » وكأنهم روا بالعدم لوأعده واءفإن ملاس 


واب الله ونمیمه ‏ واللذات الوعودة فى جنته :من 
. فان هؤلاء مائر كوا ادن 


الور ؛ والقصور ؛ وغيرها . وهذا زهد الرا+ نة بالعدم 
واللاص من الألمء بل عامموا فى وجود دم ولمم سرمد لا اله 

:وهي المليا .أن لایکون له 
الا لام ايقصد الحلاص منبا » ولا إلى اللذات ليقصد نيلا والظفر بها ؛ بل هو مستغرق 
تي الذى لايطاب 


إلا فى اله وف لاله » فلابلتفت قلبه إلى 


الهم باه تمالى . وهو الذى أصيح وعمومه م واحد . وهو موحد الل 
غير اله تمال . لاذمن طلبغيرائهفقدعبده ء و کلمطاوب معبود وکل طالب عبدبالإضافة 
إلىمطلبه . وطالب غير امن شرا لاني . وهذا زهد الحبين : وم المارفون » لأنه لامجب 
(۱) جديث انالرجل ليوقف فى الحساب حق لووردت ماثة بر عطاشا على عرقه‌اصدرت ره 
نعباس التق مؤمنان علي باب الجنة مؤعن غق ومزمن ققيد - ف 
بمدلدعبسا فظيما كرييا ماوصاتاليك حی‌سال من العرق مالوورده لفیا 
نسوب تاج المعرقته وال أحمد حديثه مثله 


ددرت عنه رواء وقيه دويا 


14 إحياء علوم الدين‎ - ۲4٩۱ 
ARLE لان لحا اا‎ BE E ل‎ 


لله الى خاصةإلامنعر فه.و5اأن من عرق الدیناروالدرم» وعلا أنه لايقدرعل ایلع بينيماء 
E‏ الدينار » فكذلك من عرف الله » وعرف لذة النظر إلى وجمه الكريم » وعرف 
آنا بين تلات اللذة : 
الأشوار 


بين لذة انعم بالمور المين : والنظر إلى نقش القصور وخذرة 
يمكن » فلا حب إلا لذة النظر » ولا يؤثر غيزه 
غانن أنأهل الجنة عدد النظر إلى وجه الله تمالى یت اإذة مور والقصور متسع 
فىقلويهم »بت ال بالإمافة إللذة نب يم أمل الجدة كلذة ملك الدنيا والاستيلاء ی 
أطراف الأرض ورقاب الاق بالاضافة ۷ دق عسفورواللهببه . والطالبون 
م ان عند أهل و أرباب القلو ب كالدبي الطااب للمب بالعصفور ء التارك للذة 
و ذلك لقصوره عن إدراك لذة الاك : لالأن لس بالمصفور فى نفسه آعل أل 
می‌الاستیلاهبطر يق الللكعلكافةالماق . . وآمااقسامهبالإافةإلىارغو ب عنهفقدکثرت 
فيه الأقاويل . ولءل الذكور فيه يزيد على مائة قول » فلانشتذل بنقل الأقاويل » ولسکن 
نشور إلىكلام عبط بالتفاصيل؛ حتى, ثرمادكر فيه قادسر عن الإحاطةبالتكل»فنقول: 
اارغوب عنه باازهد لهإجمال و تفصیل .ولتفصیله مراتب»؛ بمطها آشرح ح لاحادالأقنام» 
وبمضها أجللاجءل . أمالإججالفالدرجة الأولىفووكلماسوى اشفينبنىأن. 


حت يزهد فى نفسه أيضأ . . والاجال فى الدرجة الثانية أن 


فما متعة . وهذا يتناول جيع مقتضيات الطبع مرن الشهوة و 
والرياسة : والمال : والجاه » وغيرها 
وفى الدرجة الثالثة أنيزهد فالمال والجاهوأ». 


الما ترجع جيع حظوظ الفس 
وف الدرجة الرابمة أنيزهد فى الم » والقدرة » والدينار» والدرم » ء الاه إذالأموال 
وإنكثرت أمنافهافيجء.ياالدرنار والدرهوالجاه وإنكثرت أسبابهفيرجم إلى الل والقدرة. 
وأعنى بدك لعل وقدرة مقصودها ملك القلوب . إذمعنى الجاه هوم لك القاوب والقدرةعليهاء 
؟أنممنى المال ملك الأعيان والقدرة عليها 
فإن جاوزت هذا التفصيل إلى شرح وتفصیل یلم من هذا : فيكاد يخرج مافيه الزهد 
عن ال حير 0 الله لفق اقا بن ناس الشوات 


اقام الاه 
پابوطان: الى 
تفت ف 


۱۳۹ کتاب الفقر والزهد ۷۸۹۲ - 


وإذافيمت طر 1 0 عرفت از 0 من هذه لامخالف البمض بواغا 
فارقهفى الشرح عرة »والإجال آخری . فالاص لأنالزهد عبارةعن الرغبةءن حظوظ 


الثف سكام . ومرها رغبءن حظوظ اانفس رخ : 
غاد البقاءال: تع وبرید الع ادن رد 5 
ب الياة إلاحبدوام ماهو م وجود أو مکن فى 

واذلك لا كت علي مالقا نک کت 
جلت بب ) فقال تمالى ( قز اء بل ۳ ) أى لثم تریدون البق 
الالتاع الدنيا . فط كر ی کت لین 


إحدى الح نيين » وكانوا إذا دعوا إلى القتال يستنشقون رائحة الجنة.ويبادرون إليهمبادرة 
الان إلى الماء البأرد : حرصا على نصرة دين الله » أو نبل رتبة الشمادة وکان من‌مات»: م 


عیفر 


یتحسر على فوت الشمادة » حتى أن خالد بن الوليد رضي اله تعالى عنه لااحتضر 
اشه كان قول 7 غررت بروحی وهجمت على الصفوف طمما فىالشهادة 
وأنا الآن آموتءوت ت العجائز .فا مات عد على جسده ثمائماثة قب منآنار الإراعات 
هكذا كان حال الصادقين فى الإعان رضي ال تعالى عنم أجمين 

وأما ال 


ذ ففروا من الزحف خوفامن الوت » فقيل لهم ( إن الأوات اذى 


نملا 6 )إا #البقاء على الشبادة استبدال الذي هوأدلى بالذى 


۲(۶ ۴) الحديد : ۲۰ 640 النازعاء 


٩ (۰‏ ) لاء : ۷۷( اجه :م 


۱۷ 


- ۲۹۹۳ 


هو خبر . فأولاك الذين عت تام وما کانوا مبتدین 


وأما لصون فإن الله تعالى اشتری منهم سهم وأموا حم بأن م الجنة . فلمارأوا 


اہم تركوا تع عشرين سنة مثلاء أوثلائين سنة 3 الأبد » استبشروا بيهم الذى 


بایموابه فهذابيان اازهودفیه . وإذافهمت هذاعلمت آنمادکره التكلءون فی‌حداازهد 
مبشيروا به إلاإلى بع ض أقسامه.فذكركل واحدمتممار آم ا باعل تفسه:أوعل می‌کان عذادابه: 


فقال بشر رمداقتء_الى:الزهد فى الدنياه والزهدفالناس وهذاإشارة إلى ازهدقالجاه 


خاصة وقال قلم الجوعى : الزهد فى الدنيا هو الزهد فى الجوف , فبقدر ماغاك من بطنك 
كذلك تلك من الزهد . وهذا إشارة إلى الزهد فى شبوة واحددة. ولعمرى هي آغاب 
الشهوات عل الأ كثر ؛ وهي الهینة لأكثر الشهوات 

وقال الفضيل : الزهد فى الدنيا هو القناعة . وهذا إشارة الى المال خاصة 


هده وقصر الأمل.وه و جامع جميع الشووات.فإن ن غيل الال وات 


دت نفسه بالبقاء » فيطول أمله . ومنةصر أمله قكأنه رغب عن الشهوا ت كلها 


وتال أويس : إذا 
رلکن جمل التوكل شرطا فى الزهد . وتال آویس أيضا : الزهد هو ترك الطاب 
امشمون,وهو إشارة إلى الرزق . وال أهل الحديث :الدنياهوالعمل بالزأى والعقول 
رازهد إغا هو انباع الم وازوم السنة . وهذا إن أريد به الرأى الفاسد والنتول الى 
طلب به ال جاه فى الدنيا » فهو صعيح . ولسكنه إشار 


خرج الزاهد يطلب ذهب الزهد عنه . ومافسد بهذا حداازهد » 


ال نات ااام او ال 
إن من العلوم مالا فائدة فيه فى الا خرة» وقد طولوها 
بواحذ منها ۰ فشرط الزاهد أن یکون الفضول 
رل سر درب عنه عد ۰ وتال السن. الزاهد الدى |ذارأی أحداةالهنا أفد يق 


اض ماهو من فضول الشبوات 


حتى رنقغى تمر الإنسان فى الاش 


ذذهب إلى أناازهد هو التواضم . وهذا إشارةإلى نف الجاهوالمحب »وهو مض أقساماازهد 
وقال بعضیم : ازهد هو طلب الخلال . وأبن هذا عن ول الزهد هو ترك الطاب » 
قال آویس , ولا نشك فى أنه أراد به ترك طلب الملال 


اقاريل ادف 
فى یف 
الرھے 


کناب آنشر واارهد - ۲۱۵ - 
بن آمباط یقول . من مبر عل الأذی» وارك الشروات ۰ وأ کل 
ارم ولد اعد اس 1 مد 
وف اازهد آقاوب بل وراء ماتقلناه» فم نرق نا فائدة: فان من طاب کشف حقائق 
لاء ورمن آقاریل الناسر رآها ختلفة ء فلا يستفيد إلا الميرة » وأما من ن اتكشف له الق 
فى تسه وأدرک بمشاهدة من قلبه » لايتاقف من سمه » فقد وق بالق »واطلم عل تصور 


من قصر لقصور (صبرته : وعلى اقتصار من من اتتصر مع كال المرفة لاقتصارحاجته .وهؤلاء 
كلم اقتصروا لالقصور فى البصبيرة » لكنهم د کرو مادکروه عندااجة فلا جرم دکروه 
بقدر الماحة » وااجات هتات »فلا جرم الکلیات تختلف 

وقد یکون سبب الافتصار الإخبار عن ال الراهنة انى هي مقام المبد فى نفسه + 
والأحوال تختاف . فلا جرم الأفوال الخبرة عنها 

وأما الق فى نفسه فلایکون إلا واحداء ولا يتصوتر أن تختلف . وإما اجام منهذه 
الأقاويل ؛ الکامل فى نفسه وان | يكن فيه تفصيل » ماقاله أبو سلمان الدارانی إذ قال : 
معنا فى الزهدكلاما كثيرا ء والزهد عندنا ترك كل شی 
فصل مرة وقال . من تزوج » أو سافر فى طلب المبيشة ؛ أوكتي الدرت نقذ ركن 
إلى الانيا . غعل E‏ ودرا و E‏ : ای الله 
بقلب ۽ سَلِيم 7" ) فقال هو القاب اب الذى ليس فيه غير اله تمالى ۰ وقال .]غا زهدواف الانيا 


نلك ع, ن الله عر وجل . وقد 


لتفرغ قلوبهممن همومالا خرة . فبذابيان! تقساماازهدبالإشافةإلأصناف الزهود فيه 
فأما بالإضافة إلى أحكامه فينقسم إلى فرض ؛ ونفل » وسلامة ‏ كاقاله راهم نآده» 
فالفرض هواازهد الحرام .والنفل هواازهد فى اللال .والسلامة هواازهد والشبمات. 
وقدذکر نا تفاصیل درجات الورع فیکتاب ال لال واغرام » وذلك من‌الزهد إذقيل الك 
بن أنس . ماالزهد ؟ قال انقوی . . وأآما بالاضافة إلى خفايا مات رکه .فلا نهاية الزهد 
فيه . إذلاع| ةلامع بهالتفسفى الحطرا. ثر الحالات.لاسيماخفاياالرياء 
فزن ذلك لاوطلععلیه إلاسعاسرةالعلماء . بل الآ وال الظاهرةأيضادر جات از هدفمالاتتناهي 


( الشعراء : 


درک إحياء علوم دين A‏ 


0 سد عيسى عليه السلام إذ توسد حيرا فى نومسه» 
1 له الهیطان اک نت تركت الدنيا .فا لفی‌بدا لكةالوم! الذى تمد قالتوسدك 
الجر أى تمت برفع رأسك عن الأرض ف النوم:فرمى الحجروةال.خذدمع ماتركتدلك 
وروي عن حي بن زكريا يما السلام » أنه لبس السوح حتي‌نقب جاده تركاللتنعم 
بلين الاباس » واستراحة حس اللمس . فسألته أمه أن لبس مكان السح جبةمن صوف » 
ففمل . فأوحى اله تمالىإليه :بحي » آثرت علي" الدنيا. شبك ونزع الصوفءوعاد إلىماكانعليه 
وقال أحمد رجه | الى : اازهد زهد أويس » باغ من المري أن جلس فى قوصرة . 
وجلس عيسى عليه السلام فى ظل حائط إنسان » فأقاعه صاحب | الط فقال متیآ 
إن أقامنى الذى لم برض لى أن تنم بظل الط 
فإذاً درجات الزهد لاهم وبا 1 نا لاحم رهما . وأقلدرجانه الزهدنى كل شبهةوخظور 
ازهد هو اازهد فى الال لافى الشمة والحظور . فليس ذلك من درجانه فى 
لال فى آموال الدنياء فلا بتصوتر اازهد الآن 
اكان الصحيح هو أن ازهد نرك ماسوی الله » كيف يتصور ذلك 
مع الأ كلءوالشرب» والسبوطالطلةاناس موم کالم و کل ذلك اشتغال با وى انا 
فاع أن ممنى الانصراف عن الدنيا إلى الله >الى هو الإقبال بسكل القلب عليه 
ذكراوفكرا . ولا يتصور ذلك إلا مع البقاء . ولا بقاء إلا إضروريات النفس . فما 
اقنصرت من الدنيا على دفم الولکات عن البدن » وكان غرطاك الاستمانةبالبدن على العبادة 
م تكن مشتغلا بغير الله » فان مالايتوصل إلى الشيء إلا به فهو منه ء فالشتغل بعلف الناقة 
وبسقيها فى طریق المج ليس معرضا عن المج ولكن ينبنى أن یکون بدنك فى طريق 
لله مثل فك فى طرق المج ولا غرض لك فى تنم ناقتك باللذات» بل غ ردك مقصور 
على دفع الهلکات عا » حى تسیر بك إلى مقصدك . فكذاك يتبنى أن کون فى صيانة 
دنك عن المجوع والعطش الاك بالأكل والشيرب :وعن الجر واابردالمبلكبالاياسوالسكن 
فتقتصر على قدر الضرورة » ولاتقصد ادخ بلالتةوتىعل طاعة الله تعالى فذا كلا يناقض 
از د» بل هو شرط الزهد 


م ۱۷ : ثالث عش إحباو 


تفصیل الزشد 
فى لام 


۰ کتاب الفقر والزهد A‏ 

وإن قلت :فلا بد وا ل تند الجوع : فل أن ذلك لايضرك » إذا) کی 
تسد التلذذ . إن شارب الاء اد قد يستلذ الشرب » ويرجع حاصله إلىزوال معا 
ومن یققی عایعته قد ب بذلك » ولكن ليكوت ذلك مقصودا عندمومطاو يقد 
فلا یکون القاب منصرفا یه . فالإنسان قد يستري فى قيام الیل بتنسم الأسحار ودوت 
الأطيار, وا لكن إذالم ,قصد طلب مومع لهذه الاستراحة فا يصيبه من ذلك بغير قصد 
لابضره موك له الأسدار ‏ خيفة هن 
الاستراحة به » واس القلب معه » فیکون فيه أنس بای » وتتصان فى اش 1 
وتوع الأنس بنير الله . ولذاك کان دازد الطائى له حب مكشوف فيه ماه فككان 


لايرفعهمن الشمس» ويشرب الاء الحار و یقول ٠‏ من وجدلذةالماء الباروشقعليهمفارقةالدنية 
ا ا فإ 
على التأد لايثة لعل أهل الممرفةء القاهرين 


فىمعرفة المضادةالتى بين الدنياوالدين » رضي الله تءالى عدوم أجمين 


ا 
تفصيل الزهد فيا 7 من ضروریات المياة 

اعلم أن مان 000 فيه ينقسم | إلى فضول ول میم : فالفضول اليل السسومة 
مثلاء إذ غلاب يقتنيها للترقه بركويها» وهو قادر على الثي . والهم الأكل 
واشرب . 13 تب على تفصيل أصنا 
الهم ااضروري. ولم اا بتطرق إله فضول فی مقداره 0 » وأوقانه . فلا بد 
من يان وجه الزهد فیه .۰ والرمات ستة آمور . الط : سء والمسكن وأثائى 
yy‏ ل الجاه 
وسيب حب الاق له » وكيفية الاحتراز منهء فى کتاب الرياء من دبع كك و 
الان نقتصر على بيان هذه الهمات الستة 

الأول لطعم : ولا بد للارنسان من قوت حلال يقيم سا وت ررض 
فلا بد من قبض طوله وعرضه تی يتم به ازهد 0 (ضاقة إلى جلة العمر » فان 


سهم سياسةالشرع 


الفضول » فان ذلك لاشحصر. وإغا تحصر 


- ۲۳۷ - إحياء علوم تن ۱۳ 


من تلاك طنام يومه فلا ,قنع به . وأما عرضه فى مقدارالطمام» وجنسه » ووقت تناوله 
أما طوله ذلايقصر إلا بقصرالامل . وأقل درجات الزهد فيه الاقتصار على قدر دفع 
ابلوع عند ش_دة الجوع وخوف امرض : ومن هذا اله فإذا استقل عا تناوله 
لم بدخر من غدائه امشائه » وعذه هي الدرجة لیا 
الدردة لا 
الدرجة الثالئة 


أنث يدخر اشهر أو آربه 
ان بدخر لسنة فقط . وهذ 


اد . ومن اذخر لأ كثر 
اهدا ال » لأن من أمل بقاء أ كثر من‌سنة فمو طول الأملجدا؛فلا 
6 منه الزهد إلا إذالم يكن ل کسب ‏ وم برض انفسه الأخذمن أيدى الناس ۰ کداود 


من ذا 


الطاثی » فإنه ورث عشرين دينارا ؛ فأمسکما وأنفقها فى عشرين سنة . فبذا لايضاد أصل 
الزهد إلا عند من جمل التوكل شرط اازهد 
وأما عرضه فبالإنافة إلى القدار : وأقل درجاته فى اليوم والليلة اسف رطل: رأوسعله 
رطل ؛ وأعلاه مد واحدوه وماد رال تمالى فى إطمام السكينف الكفارةوماوراءذلك فبومن 
اناع البطان والاشتغالبه .ومن( قد رص الاقنم ارعل مد ليك لمن اازهد فىاابطن نسيب 
وأما بالإافة إلا جنس فأفله کل مایقوت ولو الخيز من النخالة » وأوسطه خيز الشمير 
لذرة بوأعلاه خبزاابر غير منخول . فإذاميّز من النخالة وار حواری فقد دخل ف الم 


من الأدهان أي دهن 


كان . و أده الم أي 0 0 . فإن سار دائما » أو 
أكثر من مرتین ف الأسبوع » خرج ع نآخر آبواب الزهد» فم يكن صاحبه زاهدا 
فى ابش لا . وأمابالإمنافة إلى الوقت » فأفله فى الوم وال لة ممرة » وهو أن 
کون اتا ۰ وأوسطه أن بصوم ويشرب ليلة ولا بأ كل » وبأ كل ليلة ولايشرب.وأعلاه 
أن نتهی اي أن يطوي ملاثة أيام » أو أسبوعا وما زادعليه .وقد كر نا طاريق تقايل الطعام 
وكسر شرهه فى ربع البلکات 1 

ولينظر إلى أحوال رسول الله سلى اه عليه وسلم » والصحابة رانا عم فكيفية 


۱۳۲ كتاب التقر والزهد 


زهدم, فى الطاعم » وت رکیم الأدم . قالت ٩۳‏ عائشة رذ الله تمالى عنما : كانت أن 
علينا أرب ون ايلة وما ,وقد فى يبت رسول ا صلى ال عليه وسا ام مسباولاثار . تیل طانم 
كنم میشون ؟ قالت بالأسودين . الفر والاء . وهذا ترك اللحم» وا والرقةوالأدم 

وقال "© اس نكان رسول هم اله عليه وسل رف الخارء وباس ادرف 
ویتعل الغصوف » وید أصابعه» ويأكل على الأرض رل 6 أ] عيذ[ که كنا 
57 ی واجس کا لس البيث» 

وقال البح عليه السلام : حق آقول لكم ‏ إنه من طلب اافردوس قح الشمير له 
والنوم على اازا ابل مع الكلا ب كثير 

وقلافشیل 7 . ماشبع رسول الله سل اله عليه وسل متذ قدم الدينةثلاثةأياممن خبزالبر 

وكان السیح سل الله عليه وس اسراثیل » عليكمبالاءالقراح»والبقل البری 
وخبز الشمير لک بر م موا بشکره 

وقد ذكر نا سيرة الأ والناف فى للطم و ب 3 الباکات فلا ايده 

ولا امل افيه وسل أهل قباء» أ ة سل ۰ قوط 
ال دی ت رون رس که راطما به تال » 
اد عر رضی الله عنه بشر بقمنءأءباردوعسل فى يوم صا ف » فقال.اءزاواعی‌حسایها 
وقد قال يحي بن معاذ الرازى : اازاهد الصادق قوته ماوجد : واپاسه‌ماستردومسکنه 
سجنه اوالقبر مضحمه » والملوة عبلسهء والاعتبار فکره » والقرءان 


قول 


القدح من بده 


حيث 


حديئه »والرب أنيسه» وال كر رفيقه : والزهد قرینه , والزن شأنه : والمياةء شماره 


(۱) حديث عالشةکانت 
اد 


تأ ربمون لب ومایوقد فى بيت رسول الله صلی الله عليه ول + فلا 
على لمحد الشهر مابری فى ن 
حمد کان عر بناهلال وهلال مایو: 


ابن‌ماجه من حدیث 


ال 
نار وغروابة لەثلانە أهلة 
(؟) حدیث الحسن کان رسول الله صلی افعلیه وسل يركب | 
فانه ليس منحديث الحسن انماهو من حديث عالشة 
ی 10 
( 5 ) حديث لاني أهل قباه وم بشربة من لن 


“A= 

والجوع إدامه » والسكنة كلامه ؛ والتراب فراشه » والتقوى زاده » والصمت غنيمته : 
والصبر متده » ولتو کل حسبه» والقلدیل ولدةحرفته مهن ادلی 
الميمالثالى :لبس .وأةلدرجنته ماندفع ا حر رالد :و بسترالمورة ٠‏ وه وکساءیتغطی به 


وأوسطهقيص »وقلنسوة : ونملان . وأعلاه أن كونممه مندیل‌وسراویل : وماجاوزهذا 


إحياء علوم الد 


من حيث القدارفهو او حد الزهد ۰ وشرط ال زاهدآنلایکون لوب باب سه إذاغسلثوبه 


بل.ازمه القءود فالبيت . فإذاصار صاحب قيصين وسراو بلین:ومندیلین »فقدخرج من 


الزهد من حيث القدار 
أما الجنس فأقله لوح انلشنة : وأوسطه السوف انذشن » وأعلاه القطن الثليظ 


وأما من حيث الوقت سنة ء وأقله ماییقی بوما حتی رقع بعضیم ثوبه 


بورق الشجر ؛ وإنكان يتسارع الجفاف إليه . وأوسطه ما ك عليه شهرا وما ,قاربه 


فطلب مايبقى أکاز من سنة خ روج إلى طاول الأمل ؛ وهو مشاد زد ؛ إلا إذا كان 


أن 


الطلرب خشو تنه »ثم قد ينبع ذلك قوثه ودوامه :فن وجد زيادة من ذلك 
یتسدق به. فان أمسكدلم يكن زاهدا .بل كان با للدنيا 
ولينظرفيه إلى أحوال الأنبياء اا-اية كيفتركوااللابس. قالأبوبردة ۱:أخرجت. 


لذا عائشة رضي اللهتمالى عنما کماءملیدا »وإزارا 


عفقالت قیض رسوا ل الل سای الله عليه 


وسل ف لذن . وفال صل أا علينة وإ E‏ تال اذل الى 

بل مالس » . وقال مرو ن الأسود الدنسی . لاألبس مشپورا أبداء ولاأنام يليل 
عل دثار أبداء ولار ركت عل مائؤر آندا: ولاآملاه جوف من طاءامأبدا فتال ۳ هر : 
سره أن ینظر رل هدي رسول الله صلی الله عليه وسل فلينظر إلى “مرو بن الأسود 


ت عاثشةکاء ملبدا وازارا غلظا ققالت قبتی‌رسول اه صلی الله علهو-لق‌هنین: 
ان وقدتقدم آداب الميشة 

انيدل الدی لايبالى مالبس جلأجدا أسلا 

ار الى سدی رسول اله صلی الله عليه وسلم فلينظر إلى عدى مرو 


ابنالاسودرواء أحمد 


تفيل الزققب 
فى اباس 


4 کتاب الفقر والزهد ۲:۷۰ - 
وق اتہر« ماين عبد لس قوب برع إلا عرض الله عله على لزع 
وان کات ِ 5 
واشتری رسو لان صل الیو سونو ارم درام ۰ وت قمتر یه و و 
وكان لبس ثملتين 
#ضاوين من دوف . وكانت تسعى حلة لب ثوبان من 0 . ورجا كان ,لبس 


EE 


وکان إزاره أربمة أذرع ونصفا ۳ واشتری سراويل بثلاتدرام .© 


بردن عانییت او سحولین من هذ التلاظ . وق اغ © إن تم رسول الله 
سل لله عليه وس هک قيص زیات 

E‏ اه صل له وس ار سیراه من 
(۱) <.دیث 


درن قوله وان کان عنده جیا 
(۲ ) حديث اشتری رسول امه صلی الله عليه وسل و 


:دس +تیمته ماثنا 


عبد لیس توب شهرة - ا-دیث : ابن ماجه من حديث أبىذر باسناد جي د 


ایخ ف یکناب أخلاق تی رسول ا‌صلی اللهعليه و-لرمن‌رواية 
نازیر مس كان ردا سول لله سل لله عليه وسلم أربعة آذرع وت 


أربمةأذرع ونصفا: أبوالشيخع 


IE‏ اول 
قبس دک کر فیه‌قدار ثمنه والالثرمذى حن یج 
٩ (‏ ) حدیث کان بابس تملنين يضاوين من‌صوف وکات تسی حلام ئوان مزجن واحد 0 


TES‏ فحلةحبراء ولأ د من‌حدیش 
ا الىالحرور ا مایکونمن‌حال ال وةل رأيت عر سول اله 
لیا عايه وسلم أحنمايكون من الحللو ف الصحيحين من حديث عاد ناهوس 
قيض فثويين أحدها ازار غليظ ممايصنع بالین وتخدم فد ولأبهداود والتر.تى 
والثائى 0 أفرمثة وعليه بردان أخضران سكتعليه أبوداود واستغربه والتزمنى 
7 فيه عريف بن ابراهيم لابعرف قالالذهي 
یات: ارمق من حديث نس بدند ضعيف کان يكثر دهن راه 
وتر لته و 


ةك إحياء علوم این ۱ 

إنة؟تعدبا. وكان 
قد أهداه إايه القوقس ماك الاسكندرية » فآراد أن يكر مه پلوسه ثم ES‏ 
رجل من الشركين وصله به م حرم لبس اطربر والدياج . وكأنة إغا هلان كيدا 
للتحريم كا ۴ لبس خاقا من ذهب رومام نزعه فحرم لبسه على الرجال.'"' وکا لمائشة 
على لا هلب ولا ء » فلما اشترطته صمد عليه السلام انبر رهه . 


م . فك أعحابه سونه وبقولون : بار ولالله ‏ أنزل عليك مذامن 


فى شأن بريرةه اشر 

وع أباح لته 

وقد * لى رول سل عليه یه وسل ف 

۳ 1 فار ی با 

غل الثوب اناعم 
5 


م حرمهاء لتأ كيد أمى اانکاح 
خيصة ها عل . فلا قال« 
E‏ 


هه اه 


الق 00 مَذا ديد 5 


ی إليه على التبر 


ان یی خرچ م اد رسک 
E‏ : حیکت لر سول اله صلی اعایه وس جبة من صو ف ار 
وجمات حاشيتها سوداء . فلما لها قال« | نظرتوا حسما میت قالفقام إليدأعراي 
فقال : يارسولالله هبها لی ؛ وكان رسول الله صلی اللمعليه وسل إذا سل ‌شیشام بل به تال 


۱۳۹ 


قدقمبا 20 ماك له واحد 


- ۷۷۷ 


آخری » فات عل لی الله عليه وس وهي فى الحا كد 
* جابرال دخل كله علىالله o‏ 0 


1 د 


۱ 


1 
ره مارد 0 تماخاصة 


واشتری علي نأبى طال بكرم للدوجبه توب بثلانة درام » ولبسه وهو فى الالافة» 
وقطم كيه مناز غین وقال : اعد لله الذیکسانی هذا من ریاشه 


وقال الثوري وغيره : البس م ا 


(۱) حدیت جا 
( ۴ ) حديث انم 


خوف عنایه - 


iW‏ إحياء علوم دين 


وکان قول : إن الفقير لم بى وأنا أل لىقأدعه جوز ؛ وعر بی واحدمن 
هذه البزة فأمقته ولا أدعه 


وقال بعضهم : قوآمتثو بي سفيان ومليه بدرم وأريمة دوائق . وقال ان‌شبرمة : خير 
ثیایی ماخدمنى» وشرها ماخدمته . 

وقال بعض الساف : البس من الثياب ماتخلطك بالسوقة » ولا تلبس منها مايشهرك 
فینظر |ايك . وقال أبوسليان الذارانى؛ الثياب ثثلامة: ثوب لله وهوماإستر المورة؛ووب 
للنفس وهو مايطلب لین ؛ وثوب اناس وهو مايطلب جوهره وحسنه 


وقالب.ضهم : من رق ”و به رق دينه . وکان جهور الملماءمن التابمينقيمة مایت 
العشيرين إلى الثلائين درها . وكان انفواص لابلرس أ كثر من قطمتين قيص ومكزر حته 
ورعا يعطف ذيل قيصه على رأسه . 

وقال بعض الساف : أول النسك الزي . وف المبر . البذاذة من الاجان . وفى انبر , 
لله تعالى » وابتذاء لوجمه کان حقا على الله أن 
بدخر له من ن عبقري الجنة فى نخات الياقوت 

وأوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه . قل لأولياثى لابوا ملابس أعدائى؛ ولابدخاوا 
مداخل أعدائى » فيكو نوا أعدائى كام أعدائى . وأظر رافع بن خدج إلى بشر بنمر وان 
على منبر الكوفة وهو بمظ ‏ فقال. انظروا إلى أميرك يمظ الاس وعليه ثياب الفساق ٠‏ 
وكان عليه اب رقاق . وجاء عبد الله بن عاس بن رييمة إلى أبى ذر فى , 


من ثرك ثوب جال وهو ,قدر عليه :وا 


فى الزهد» فوضع أبو ذر راحته على فيه » وجمل إضرط به . قفضب ابن عاص » فشکاه 
مر . فقال نت مد ات و ! 
وقال علي کرم الله وجهه . إن الله تمالى أخذ على أئمة الحدى آن‌یکو نوا فى مثل أدنى 
أحوال الناس » لإقتدى بهم التي » ولا زرى بلفقير ققره . ولا عوتب فى خشونةلباسه 
قال : هو آقرب إلى التواضع » وأجدر أنيقتدى به الل 
5 ن ات م وقل « إن ف تاد لیوا 


» 
(۱) حدیث هی ع نالتنعم وتال انعباد الله لب وابالتتعمين: أحند من حديث معاذ وقدتقدم 
مما : ثلث عثمر |حپاو 


۱۸ 
ورژي ”" فضالة بن عبید وهو ز 
هذا ! قال نان رسول اله سل الله عليه وسل عن الإرفاه » وأعرن أن تحت ین 
وقال علي اممر رضي اله عنما : إن أردت أن تلحق إصاحبيك تأرقع لقص »وككس 
الازار بواخصف النمل » وكل دون الشبع 
وقال مر : آخشوشنوا؛ ولا 5 
وقال علي کرم الله وجبه : من ر 
وال رسول الله صل اله عبه وا 
ون الوا 1 
وتالسل ایو ول 1 


المج م کسری وقیصر 
تا فهو م 


aL 9‏ ار ,وق » 
وقال الأوزام : لباس الصؤف فى السفرسنة موف ال ضربدءة 
ودخل مدن واسععل‌تتيبة نس »وعايهجبة صوف «فقال لق 
السوف ؟فسكت . فقال أ كلك ولاتجيينى . فقالأ 
فامكررى, : وقل‌أبوسلمان: 


سل أحدهها لبس الا خر »حتی لاب علیهعال [لاوعورنه مت 


وتیل اسامانالفارسی سوت مالكلاتلدس ال يدمن الثیاب!فقال ومالاءبد والثوب 


درا أكاون آلوان الطعام - | 
(۳) حديث ازرة الؤمن ا انصاق ساقيه ‏ الحديث : مالا و دوب 


إحياء علوم الدين ۱۳۹ 


4 لى أبدا . وروی عن رنع,دالمزیز رحهالله »أنه 
كان لهجبة شمر و كساء شعرء ۳ من الايل إذا قام بصلی 
وقالالسنلفرقد ال سب أنلك فضلا على الاس بكسائك ؟ بلننى أن أ كثر 
أصمابالنار أصراب الاکسیةفاقا 
الارق من الزابل » ويغسلما 3 ويلبسها . فقلت إنك تکسی خيرا من هذا . فقال : 
»اضرم ماأصابهم فالدنيا » جيرا هم نة كل مصيبة . فجمل نحي نممينيحدث واوییکی 
الهم الثالثالمسكن : ولازهد فيه أيضا ثلاث درجات : 
أعلاما : أن لايطلب »وما خاصا لنفسه » فيقنع بزوايا الساجد کاساب الصفة 


5 وقل نحي إن معين.رأي ت أباماويةالأسود وهو بلط 


وأوسطها :أن يطلب ٠‏ ونعاخاصا انفده » مث ل کوخ »بى من سم ف أوخ ص أومايشيهه 
وأدناها:أنيطلب حجرة مبنية . إمابشراء أو إجارة . فإنكان قدر سعة السکن علىقدر 


حاجته من غير زيادة ‏ ولم یکن فيه زر 


طلب النشييد ؛ والتجصيص » والسعة» وارتفاع القت[ كار م 
ا بالكلية حد الزهد في ال کک 

فاختلاف جنس البناء بأن ييكون من الإص» أو الفصبء أو بالطين» أو بالأجر » 
واختلاف قدره بالسعة والضيق ٠‏ واختلاف علوله بالإمنافة إلى الأوقات» بأنيكون ماركاء 
آو مستأجرا» آومستارا, وا زهد مدخل فى جیع ذ ذلك 

وبابلة کل مایراد لاضرور 
من انیا 21 الدين ووسيلته . وما جاوز ذلك فهو مضاد لادين .والغرضمن السکن‌دفم 
الطر والبرد» ودقع الأعين والأذى . وأقل الدرجات فيه معلوم ؛ وما زاد 
والفضول كله من الدنیا . وطالب الفضول والساعى له بيد من الزهدجدا 

وقد ل ولت OE‏ رسول الله صلی الله عليه وسل التذريز 
والنشبید » يمنى باتدر نكف دروز الثياب نا "۴ كانت تشل شلا.والتشييدهوالبنيان 


غ رکف فروىالطيراق 
وتال عكذا ریت رسول الله صلی الله 
آنس في قصة بناء مسجد الدینة فصفوا النخل 


آذرع + فقد 


فلا ینبنی أت جاوز حد الضرورة . وقدر الفرورة 


یه‌فبو الفضول 


0 نتالثياب 
نالاسابع من. 
وی وا ٠١‏ قف الصحيحين من حد» 


السك 


e 
با جص والا جر » وإنما کا نوا .بد‎ 
زمان یوشون ثيابهم ا توشى البرود الهانية . وأعى رسول اللہ صلی الله عله وس‎ 
ی آن دم علي ة کانقدعلای: کو بعليهالسلام مجنبذةمعلاة:ققال: لن هذه‎ 
أفلان . فما جاءه الرجل أعرض عنه » فلم .يكن يقبل عليه كا كان . فسأل الرج ل أصمابه عن‎ 
یر وجبه صلی الله عليه وس . فأخبر» فذهب فبدمها . . فر وسول الله صلی الله عليه وس‎ 
لك منع فل برهاء فأخير باه هدما دعا له خر‎ 

سن لف كر وا بضع لبنة على. ولا قسبة 
علىقصية . وقال ال ي سل لله عليه HERES‏ يميد شر اهلك ماله فى 
الا وائلین ول عبد الله بن مر . 2 ١‏ اول ال مل اف وسل ون 
ماج غما له م۱1 » قلنا خص لناقدوهي فقال دأ E‏ مر هل منذ لك ۰ 

واتحخن نوح عليه السلام یامن قصب ‏ فقيل لو پل ؟ فقالهذا كثير ان يموت 

وةال الحسن . دخلنا على صفوارتفت إن محيريز وهو في بات هن قصب قد مال عليه » 
و 


E‏ م 


يه کلف ان مله 


(۱) حديث آمرالمای اندم علية له كان قدعلاها :الطبرای‌من‌روايةآی‌الهالية انالمباس بى غر فةفقال 
4 انی صلی الله عليه و اهدمها - الحديث : وهومتقطع 


(؟)حدث 2 معلا: تقال هاده هار لفلان فشانباءء ا الرجل أعرض عنه 


(ع) حديث لحن مرول مل ال عليه سم وضع بط 

اقا لية هكذا می‌سلا ولاطبراى ففالأوسط 0 

بنظر إلىفلنظر إلىأشعث شاحب مشمر لبه بنة ‏ اد 

٤ (‏ ) حدیت اذا أراد الله آهلك ماله ق الماء والطين :أبوداود من حسدیث عائشة باسناد جيد 
خضر له ف‌الطین واللان <ی يني 

) ه ) حديث عبد اله يمر معلينارسول الله صلی الله علهوسا ون ماج خالا قدوهی -الحديث: 
أبوداود والتزمذى وعحه و وابنماجه 

کف روم لیا انيمله: الطبرائى من حديث| بن مسعود باسنادفيهلينوا قطاع 


۷ 


59 ج ورد 0 الله د ارجل الذى شكا 08 3 تیم فى 
شماه » أى فق الجنة ٠‏ ونظر عمر ري اللهعنه فیطر بق الشام إلى صرح قد نى يخس 
واجر» فسكير وقال .ما كنت أظن أن كن امل الأمة من ينى بنيانهامانافرعون 
نی تول فرعون ( قوذ ی یمان عل اطین ۳ ) یش به الاجر 

ويقالإن فرءون هو ول من "بي له بالجص والآجر » وأول من عله هامان ثم ترم ٠ا‏ 


ای را ری 
ورأی بش الساف جامما فى بمض الأمصار فقال :أدركت هذا السجدمينيا من الجرريد 
والسمف ثم رأيته مبنی من رهص » ثم رأيته الآن مينيا بالابن » فكان آصحاب السف 


خيرمن أصحاب اارهص؛ وكان أصحاب الرهص خيرا من 0 37 
+ وقصر مه » 


حج أو غزا تزع ببته أو وهبه یرنه 


وكان فى الساف من .نی داره مرارا فى مدة ره لضعف 


وزهده فى إحكام البنيان . وکان منهم مت لا 
فإذارجع آعاده . وكانت دوم من المشيش واللود» ود العرب الآن ببلاد المن 
وكان ارتفاع با الستف قامة وبسطة قال اسن كنت إذا دخات یوت رسول الله 


سد يؤجرعلها الاما فق الاءوالطين:ابن٠اجهمن‏ حديث خباب بنالأر ت باستاد 
جيد بافظ الافىالتراب أوقال فىالناء 

(۲) حديث کل بناء وبال على صح الاماأ كن من‌حر وب 
بلفظ الامالايمنى مالايد منه 

(۳)حدرث قال لارجل الدى شى اليدضيق منزله انسع فالماء: قال لاعن فأىفالجنة أبوداودف للر اسيل 
من روا لس نالغيرة قال شک خالد بنالوليد فذكرء وقدوسله الابراق تفال عن لسع 

بيهعن خا بن‌الولید الاانه قال ارقع إلى الماء واسأل اه السعة وق‌اسنادء این 


:أبوداود من < دیث أنس باستاد جيد 


00 القصص :سم 9 القصس : ۳۸ 


امین الزھہ 
فى آنا 


۱:۲ کتاب الفثر والزهد EVA‏ = 
إذا أعلى العيد البناءوق 


hy 
ستة آذرع ناداه ملك ال أن یآفق لفاسقيز‎ 
وقدنهی‌سفیان‌عن النظر إلىبناءمشيدوقال , لولانظرالناسلاشیدوا» فالنظر إليهممين عليه‎ 
. وتالاافضيل: نی لاأعجب من بى وترلد ك ولكنى أعجب من نظر إليه ول یر‎ 
وقال ابن مسدود رضي اعنه :ی قوم برفمون الطين ؛ ويضءون الدين » ووت ماون‎ 
البرازين » .يصاون إلى تباتک » وعو”ون على غير دینکم‎ 
ات الله‎ e الهم الرابع :أثاث البيت . ولاز هدنيه أيضادرجات‎ 
عليه وسلامه : وعلى کل عبد معطفی » إذ كان لاب حبه إلا مشط و کوز » فرأی نسانا‎ 
له بأصابمه؛فرمی المي .ورأی آخر بشرب من الهر بکفیه» فرمی بال کوز‎ 
عک کل » فإنه إا يراد لمقصود . فإذا استفنی عنه فهو وبا الدنياوالآخرة‎ 
ومالا ست و ات ؛ وهو الحزف ف کل مایکنی فيه ازو‎ 
ولا الى بأن کون مکسور الطرف إذاكان القصود يحصل به‎ 
وأوسطہا :أن يكون له أن اث ,قدرالماجة :صحي فى نفسهوولكن‎ 
فى مقاصد »كالذى ممه قصمة يأك كل فا ء يشرب فيها هو حفظ الماع‎ 
بستحبون استمال لة واحدة فى أشيا.‎ 


عمل الآلةالواحدة 
يها . وكان السلف 


اتخغفيف 


وأعلاها :أن یکون له بمددكل حاجةآلة من الجنس النازل اسیس.فان زادفامدد 
أوى تقاسة الجنس » خرج عن جيم أبواب الزهد : ورکن إلى طلب الفضول 
ونش 1 موه رسول اف سل لی لله دوس وسادة الصحابة رضواناله عليه مین 
فقد قالت ( لشة رضي الله عنها .كان ضجاع رسول الله صل الله عليه وسل الذى يشام 
عليه وسادة من أدم : حشوها ليف . 
DS‏ : ما کات فراش رسول الله صلى الله عليه وسل إلا عباءة مثنية » 
ووسادة مرن ۳ حشوها ليف 


ال ل الله صلی الله 


سم الدى ينام عليه وسادة م نأدم حشوهالیف 


( ؟) <دیث ماکان فراش رسول اله صلی اه عليه وسل الاعا 


1 نبة ووسادة من آدم احشوه ها لیف 


١ إحاء علوم ین‎ VA 
ور‎ 
. وهو تائم على سرير مرمول بشروط : » فلس فرآی أر الشريط فى جنبه عليه السلام‎ 
۶ فدمعت عينا مر . فقال له ادبي سا لی لله عليه وس « ما ی أ کال ان اطقات‎ 


تال ذکرت کسری وقیصر 1 ەمن اللات ؛ ووك وأنت حییب الله وميه 
ویر نائع عل سرير مرول بالشربط . فقال صل اله عليه وسل « ما ا 
کون 2 » قال بل بارسول افه. قال « قذللت گذ للت » 

ودخل رجل على أبى ذر » فجمل بقلب بهره فى بيتة » فقال اب ذر : ماأرى فى يبتك 
متاعا ولا غير ذلك من الأثاث ! فقال : إن لنا يتا نوجه إليه صاط متاعنا . فقال إنه لابد 

ن متاع مادمت هبنا . فقال إن صاحب النزل لايدعنا فيه 

ولا قدم مير بن سید آمبر 0 رض الله عنما قال له : ماممكةن الانيا 
فقال معي عصای اتو كأ عم وأقل با . ودعي 
رمعي قصمى 1 كل فما وأعسل فم‌ارأمی ا رك 
ساره .فا كان بعد هذا من انا فبو تيع لا معى . فقال مر . صدقت رجات اله 

ا من سفر » فدخل على فاطمة رضي الله عنما » 

ذرأى على باب مزا سترا : وفى دیما قلبين من فضة فرجع: 50 


ي أن مر بن الطاب رضي الله عنه ”© دخل على رسول اه سل الله عليه وسلم 


أجل فيه یی . 


11۹ تاب الف والزهد ES‏ 
المت سارت » فأرسات هما بلالا إلى رسول الله ل اله عليه وس وقالت .قد 
تصدقت بهما ء فضمهما حيث تری . تال ال « ادعب ین ول هل الصفة » 4 


لانت بدرهمین ونصف » دنت پم 0 . فدخل 55 اه و ۳ إلى 


EM 
ل ا ا‎ 


ول الحسن: ی 
وبين الأرض ثوبا قط : كان إذا أراد النومباشر الأرض تحسمه‌وجمل وبهفوقه 
امماامس: المنكح . وقد قال قاثلون . لاممنى لازهد فى أصل انسکاح ولا فى كثرته 
اام فکیف نزهدة 


من الأخارنا لادم الا ثوبه» وما ونم حدم بینه 


والیه ذهب سبل بن عبد الله وقال ٠‏ قد حبب إلى سیدالاهد 


(۱) حديث رأى على باب عالشة سترا فهتكه ‏ الحديث: الت كفل ی بحديثها 


(۲) حد.. فرشت لهعائعة ذات للة فراشا جديدا وفيه كان ينام على . 
ف اب أخلاق النى صلى الله عليه وسلم من یا قالت دخلت علي امأة 
فراش رسول الله صلی لله عليه وس عب بة فانطلقت فبعثت الي بغرا 
فدخل علي رسول الله صلی الله عليه وسلم ققال ماهذا ‏ الحديث : وفيه اندأمرها بردهثلاث 
مرات فردته وف اد ی + منالشمائل 

(۳) حديث أتته دنا 


نى اهمالك شاه الوجه 


م الوج ج 9 
ققالء ن أجل الدتائير السبعة الى أنتنا أمسأمسينا وهىفىخصمالفراش وفرواية سینو|نفتها 


-۲:۸۱- إحياء علوم امین 11 
ووافقه على هذا القول ابن عيبنة وقال :كان آزهد الصحابة عل ان أبى طالب رضي الله 
عنه ؛ وكان له أريع نسوة » وضع عشرسر 3 

والصحيح ماقاله أبو سلبان الداراتى رحمهلله إذقال: كل ماشناك عن الله من أهل .ومال؛ 
وواد؛ فهو عليك مشئوم . والرأة قد تکزن شاغلا عن الله 

وکذف الق فيه آنه قد تکون المزنوبة أفضل فى بءض الأ<وال کا سبق ىكتاب 
النکاح» ء فيكون ترك النكاح من الزهد. وحیت يكون التكاح أفضل لدفع الشبوة الغالبة 
فهو واجب ‏ فكيف یکون رکه من ازهد وان یه اف رکه ولافعله مولکن 
نرك النکاح احترازا عن »يل القلب إليهن » والأنس بهن » حیت یشتفل عن ككر الله » 
فرك ذلك من اازهد ٠‏ فان عل أن المرأة لانشغله عن ككر الله مولکن ترلشذلك احترازامن 
أذة النظر » والمضاجمة ؛ والواقمة » فليس هذا من الزهد أصلاء فإن الولد مقصود لبقاء 
نساه» وتکثیر أمة مد صلى اله عليه وسل من القربا . واالذة التى تلحق الإنسان فما هو 
من ضرورة الوجود لاتضره ‏ إذلم تكن هي القصد والطلب . وهذا كن ترك أكل 
از وشرب اللساء احترازا من لذة الا کل والشرب » ولیس ذلك من اازهد فى شيء » 
لأنفى ترك ذلك فوات بدنه » فكذلك فى ترك التكاح اتقطاع. نسله 
فلا يجوز أن يترك الكاح زهدا فى لذته “من غير خوف! فة أخرى وهذا ماعناء سه“ 
لاممالة . ولأجله نكح رسولالله صلى الله عليه وسل 
وإذاثبت هذا فن حاله حال رسول الله صلی العليه وس ۳ فی آنه الال کار 
النسوة ‏ ولا اشتغال القاب بإصلاحهن والإنفاق عون ' فلا معنی آزهد 
عرد لذة الوقاع والنظر . ولك أتىيتصوتر ذلك امير الأنبياء والأولياء ! 
يشغلبم كثرة النسوان ٠‏ فینبنی أن ترك الأصل إن کان يشغله . وإن لم يشغله وكان مخاف 
ان نشل لكر مون ١‏ أو الالر اد 5 
قال أبو سليان . الزهد ف الناءأنيختارالمرأةا 


جميلة » وليراع قلبدفى ذلك. 
على ال رأةاجميلةوالشريفة, 
(۱) حديث كان لإبشذله كثرة النسوةولااشتغالالقاب باصلاحهن والانفاق علیین: تقدم ف النكاح 


م وا : ثالث عشر إحياو 


تین الیرم 
فى الال براقا 


۱۵ کتاب النفر والزهد - ۳:۸۷- 

وقال اتید رحمهالله . أحى لمرد البتدی أن لايشغل قلبه بثلاث » والاتشیر 
ا اتکسب » وطب لد » راد ل ای ا 
لأنه آجم شمه . فإذا لیر أن ل ةالتكاحكلذةالأ کل فا شذلعن اللهفبو حذورفمداجیما 

الم السادس : مليكون وسيلة إلى هذه السة » وهو امال والجاه 

أماالجاه :فمناه ملك القلوب بطلب عل فيها » لبتوصل به إلى الاستعانة فى الأغراض 
والأعمال . وكل من لايقدر على القيام 
إلى جاه لامحالة فى قلب خادمه * لأنه إن لم يكن له ا يتم مخدمته . وقيام 
القدر وال فى القاوب هو الا » وهذا له آول قرب ؛ 1 بهإلى هاوية لامق 
لحا . ومن حام حول الجى روشك أن بقع فيه . وإنما محتاج إلى الحل فى القلوب إما لجاب 
3 ع أو لدفع ضرء أو حلاص من ظلم 

فأما القع فيتنى عنه الال .فان من يخدم بأجرة يخدم » وان ل يسكن عنده امتا جر 
قدر . وإنما حتاج إلى الجاه فى قلب من يخدم بغير أجرة 

وأما دفع الضر فيحتاج لأجله إلى الجا بلد لابکنل فيه المدل »أو یکون بين جيران 
إظامونه» ولا قدر على دفع شرم إلا محل له فى قاد م » أو محل له عند الساطان . وقدر 
الحاجة فيه لابنشبط » لاسيا إذا انم له كوف وسوء الظن بالدواقب : وااْض فى 
طلب الما سالك طرق الحلاك . بل حق الزاهد أن لايسعى اطلب للف القاوب صلا . 
فإن اشتغاله بالدين والعبادة عبد له من امحل فى القلوب مايدفم به عنه الأذى ولو كان بين 
السكفار » فکیف بين المسامين ؛ فأما التوعمات والتقدیرات لت تحوج إلى زيادة فى الجاه 
على الحاصل بغي ركسب » فهي أوهام كاذبة امن طلب الجاه أيضالم يخل عن أذى فى 
بض الأحوال . فملاج ذلك بالاختمال والصبر أولى من علاجه بطاب الجاه . فإ 
امحل فى القلوب لارخصة فيه أصلا . والیسیر منه‌داع إلى الكثيرء وضراوته آشدمن مرا 
ار » فلیعترز مر ليله وکثیره 

وق نا . أعنى القليل منه . ذإن كانكوباء فإذا | کنسب 


بنقسه فى جيع حاجانه » وافتقر إلى من تخدمهءافتقر 


ماجة بومه نی أن يرك لكك کان مض م إذاا کنسس حب 


۷۵۸۳ - إحياء علوم الدين ۱۷ 
هذا شرط الزهد . فإن جاوز ذلك إلى مايكفيه أ کثرمن سنة ققد خرج عن حد ضعفاء 
الزهاد وأقويائهم جيما . وإن كانت له منيعة و يكن له قوة ةين فى التوكل » فأمسك 
منها مقدارمایکنی ريمه لسنة واحدة » فلا خرج بهذا القدر عن الزهد » بشرطأن,تصدق 
بكل مایفضل عن كفاية سنته » ولكن يكون من ضعفاء الزهاد . فإن شرط الو کل فى 
اازهد ما شرطه أويس القرنی رجه الله ؛ فلا يكون هذا من الزهاد . وقولنا إنه خرج من 
حد اازهاد نی به أن ماوعد للزاهدين فى الدار الآخرة من القامات الى ودة لايناله . وإلا 

الفضول والكثرة. 

/ تفرد چيم ها خم نأ ر الميل؛ وقد قال أب سلمان : لاينيتى أن يرهق الرجل 
املإل الزهده بل دعوم یه , فإنأجا بواء وإلا رکم و قعل بنفسه‌ماشاء » ممناءأ نالنضييق 
الشروط على الزاهد مخصه » ولا يازمه كل ذلك فى عياله . أ م لاينبشى أن جيم آیضا فم 


مرج 9 حد الاعتدال » وليتعلم من رسول ل اله صلی اشعليدوسل إذانصرفمن يدثفاطمة 


نلم الزهد قد لاغارته بالاضافة إلى مازهد فيه , 


اوه 


رذوان الله علبها ببب ستر وقلبين » لأن ذلك من از بنة لامن الماجة 

د مايضطر الإنان له من جاه ومال ليس محذور . بل الزائئد على الحاجة سم قال 
والتتصر على الضر ورة دواء نافع ۰ وما ينْهما درجات متشامة ؛ فا يقرب من الزيادة وإن 
م يكن سما قاتلا فهو مضر. وما قرب من الضرورة فبو و إن | یکن دواء نافما لکنه یل 


افرر . والسم حظور شربه : والدواء فرض تناوله »وما هما مشتبه آمره . قن احتاط 
َإنما حتاط لنفسه » ومن تساهل فلغا يتساهل على نفسه ٠‏ ومن استبرأ لدينه وتركمابرربه 
إلى مالابریبه» وردنفسه إلىمضيق الضرورة:ة افرقةالناجيةلاعالة 

وااقتصر على قدر الغسرورة واأبم لايجوز أنينسب إلى الدنيا :بل ذلكالقدر من الدنيا 
هو مين الدين » لأنه شرط الدين » والشرط من جلة الشروط . ودل عليه ماروي أن 
ابراه بم الیل عليه السلام أصابته حاجة لكي ]ل سم[ یر تا ری 
فرجع 0 . فأوحى الله تعالى إليه . لو سألت خليلك لأعطاك . فقال يارب : عرفت 
مقتتك للدنيا : فخفت أن أسألك منها شيئا . فأوحى الله تعالى إليه . لیس الحاجة منالانيا 

فإذاً قدر الماجة من الدبن . وما وراءذاك وبال فالآ خرة: وموف الدنياأيضًا كذلك 


الا خنباازم» وهوه 


مامع ال ليا 


مع 
ارات 
کرودانظط 


تاب الفقر والزهد EA‏ 
۰ وماعليهم من الحنة ف ى كسس الال وجمه وحفظه؛واحتمال 
عادتهبدأن يب لورثته في کاو نه»ورعا یکونون أعداءله دوقدیستمینون 
1 3 


فسكون هو میا لهم علا 


به على العصية 


ولذلك شبه جامع الدنيا ومتبع الشهوات بدودالقز » لبزال ندچ على نفس هحي انم يروم 
المروج فلايجد غلسا ‏ فیموت ويلك بسبب عل الذى عله بنفسه .ككذلك کل مناتيع 
شهوات الدنيا فإغا ج على قلبه بسلاسل يشتهيه » حتى نتظاهی عليه الد لاسل 
فيقيده الال » والجاه » والأهل ٠‏ والولد: وثمانة الأعداء »ومر أآةالأصدقاء» وسائر حطوظ 
الدنيا. فلو خطر له أنه قد أخطاً فبه » فقصدالاروج من الدئياءلم بقدر عليه » ورأى قلبه 
| بسلاسل وأغلال لايقدر على قطها : ولوترك بوبا من اه باختباره ».6د أنيكون 
انفده » وساعيا فى هلا که » إلى أن ,فرق ملك الوت بينه وبين جیمها دفمة واحدة 
فتبق السلاسل فى قلبه معاقة بالدنيا التى فاتته وخلفم! ‏ فبي تجاذبه إلى لدنیاء وعخالب» لك 
الوت قد علقت بعروق قلبه يحذبه إلى الآخرة 


فیکون أهون أحوالهعند ااوتأنيكون 


كشخص نشم بالنشار ؛ ويفصل أحد جانبيه عن الآ خر بالجاذءة من الجانبين . والذى ينشر 
بالنشار [غاينزل الوم یدنه وی قلبه بذلك بطريق السرابة من حيث أثره . فاظنك بألم 


يتمكن أولامن صميم القلب » خصوصابه لابطررق السرابة لسن من غیره 

فهذا ول عذابلقاه‌تبل مايراهمن <سرةفوت النزول فى أعلعليين ؛وجوارربااءالين. 
فبالتزوع إلى الدنيا حجب عن لقاء اله تعالى . وعند المجاب تنساط عليه نارجهتم » إذاا نار 
E‏ . قال الله تال رک 1 ْ ڪن دم تاذ حو بون 
le‏ آمالا الي ۳ ) فرب المذا ذاب بالنارعلى ألمالحجاب .وأا جاب كاف من غير 
علاوة النار . فكيف إذا أضيفت الحلاوة إليه ! فنسأل الله تعالى أن يقرر أسماعنا ‏ مانفث 
فى روع رسول الله صلی الله عليه وس ٤‏ حيث قيل له . أحبب من أحببت فإنك مفارقه 

وف معنى ماذ کرناه من المثالقول الشاعر 

(۱) حدیت تفت فى روعه أحب من أحبت فانك «فارقه : هدم 


( التطقيف : 1۵ 


۸۵ - إحياء علوم الدبن VE‏ 


کدرد كدود القز ينسج داغا ‏ ولت تماوسط ماهو ناسجه 
ولااتكشف لأولياء الله تعالى أنالمبد ملك نفسه بأعماله واتباعه هوى نفسه اهلاك 
دودالةز نفسه » رفضوا الدنيا بالكلية .حتيقال المسن سيمين بدرياكانوا فياأحل 
اله مأزهدمكيفيا<رم اللهعلي>.وفىافغل آخر ,كان وابالبلاءأشدفر. حامته امب والرخاء 
ور تمو مقلم انين ؛ ولورا اواخیارک قالوامالمؤلاء من خلاق»ولور وا شراركقارا مايؤمن 
هؤلاءبيومالمساب. وکا حد هيمر ض لها مال الملال فلا يا خذمويقول أخا ف أنيفسدعلي قلى 


فنكان لهقاب فرولاعالة يخاف من فساده . والذين أمات حب الدنيا تلوب 
انعم إذقالتمالى ( 
وقال عزوجل (ولا 
وقال تمالى ( عرض من یا 
7 الي )حال ذل ككله على "۳ و از .واذلك قالرجل اعيسى عليه السلام: 
الى مەك فى سياحتك . فقال أخرج مالك والقی . فقال لاأستطيع . فقال عيسى عليه 
السلام : بسچب ل الى اة ارال 

وال : امن يوم ذترشارقه إلاوآرر ون ف الآفاق بأربمة أصوات» 
ملتكان بالشرق » وم اكان بالذرب » بقول أحدم بالشرق . ياإغي الميرهلم » وباي الشر 
الاو الم أعط منفقا خلفا؛ وأعط مسکاتلفا. وقول الإذان بالذرب 
أجدها . لدوا الدوت » وابنوا لاخراب . ویقول الآخر کاوا وتوا اعاول اساب 

ياك 

بلامات الزهد 

١‏ عل أنه ف رظن أن 0 زاهد . ولي سكذلك ۰ فان ترك الال وإظبار الث ونة 
سول على من أجل الدح بالزهد . فکم من الرهابين من ردوا أنقسه مكل يوم إلى قدر 
يسير من الطمام » ولازموا ديرا لااب له ء ٠‏ وتا مسرة أحدم معرفة الناس حالهبونظرم 
إليه»ومدح مم له . فذلك لابدلعل ازهددلالةقاطعة. بللا بدمن الزهد فى الال والجاه چیعا + 


هواه وکن اطم ل 


0 يونس :۷( الکیف : ۲۸ © النجم :۰۲۹ ۳۰ 


صف مل عى 


الاقم 


موا 
اراھ مزا 


۱9.۰ کتاب الفةر والزهد SS‏ 


عق يكل از د فى جيع حفاوظ النفس من الدنيا . بل قد یدعی جاعة ازهد مع 
لبس الأسواف الفاخرة . والثياب الرفيمة » € قال الو اص فى وصف الدعين إذقال : 


' وقوم ادعوا اازهد» ولبسوا الفاخر من اللباس؛ عوهون بذلك على الناس ليهدى إليهم 


ا و ری قروا ‏ فيعطوا کانعطی 
امسا كين ؛ وحتجون ن لتقوسهم بان تباع الم :و 3 على ااسنة » وأن الأشياء داغلة یم 
وهم خارجون متها » وإغا بأخذون إن بعلة غيرم هذا إذا طولبوا بالمقائق » وألوا إلى 
اللشايق , وكل هؤلاء أ كلة الدنيأ امین ؛ لم يمنوا بتصفية أسرارم» ولا بمذیب آخلاق 
قرم » فظورت عليهم صف ام ١‏ فخليتهم » قادعوها عالا لهم . فم ماوت إلى 
إن للبوى : فہذا كله كلام انمواص رجه الله 
عرفة از هد أعس . مشكل . بل حال اازهد على الزهد مش-کل . ویلینی أ 
ول فى باطنه على ثلاث علامات 

الملامة الأولى : أن لابفرح بجوجود: ولابحزنعلىمفقود . كاقالتمالى( لكي 
تی ما تست ولا تفر خوا > IG‏ نبئى أن یکون بالضد من ذلك »وهوأن 
حزن بوجود الال » ویفرح رفقده 

الملاء 
والثاق علامة الزهد فى ااه 

الملامة الثالثة : آنریکون أنسه باه تعالى : والغالس على قلبه حلاوة الطاعة . 
القاب عن حلاوة العبة . إما عبة الدنيا . وإما ع وعافى القلب كالماءوالمواءف القدح. 
فلا ذا دخل خر ج المواء : ولا يحتممان . و کل من آنس باه 


ة : أن يستوي عنده ذامه ومادحة . فالأوّل علامة الزه_د فى الال 


تغل به »ول يشتغل بغيره. 


هم . إلى ماذا أفضى بهم الزهد ؟ فقال. إلى الأنس بال فأما ات 
وبا 0 . وقد قال أهل المرفة ۳۳ تعلق الإعان بظاهی القاب 
» وعمل ما . وإذا بطن الإعان فى سویداء القاب ان 


الدنيا ول 


ایا 


( امد م 


- ۲۸۸۷ - إحياء علوم این ۱۰۱ 
اجان پاشر قلي . وقال آبو سلمان : من شغل بنفسه شغل‌عن ااناس : وهذا مقام العاملين. 
ومنشغل بربه شغل عن اسه » وهذامةام العارفين . والزاهد لابد وأن یکون فى أحد 


هذين القامين . ومقامه الأول أن يشغل نفسه ينفسه » وعند ذلك يستوى عند اللدح والذم 
والوجود والمدم . ولا يستدلبإمسا که قليلامن الال على فقد زهده أصلا. 
الألىسامان.ا کان داودالطائى زاهدا #قال نمم .قلتقديلفى أنه 
5 ق‌عشرن سنة ؛ فكيف كان زاهدا وهنو عسك 
الدنائير ! فقال . أردت منه أن نم حقيقة الزهد ! وأراد بالحقيقة النأية » فإن الزهد ليس 
له غاية لكثرة فس . لاتم الزهد إلا زهد ق جيما ٠‏ قعل من ترك من الاي 
عليه » خوفا على قلبه وعل دینه » فله مدخل فى الزهد بقدر ماتركه.واخره 
أن يقر ككل ماسوى الله حتى لايتوسد حجرا ء كا له السیج عليه السلام . 

فنسأل اثهتءالىأن. دی نصيم و إذقل »فإ نمث نال يستجرى عل الطمم فى غاياته 
وان کان قطم الرجاء عنفضل الله غير مأذون فيه وإذا لاحظنا عجالب نم اله تمالی علينا 
عامنا هتم لايتهاظمهشىء » فلا بمدفىأن نما ال اعتمادا على البودالجاوز كل کال 

فإذاً علامة الزهد استواء الفقر والتنى + والمز والذلءوالمدحوالذم . وذلكاخلبةالأنس 
إلله . ویتفرع عنهذه الملامات علاماتأخرى لاعحالة؛مث لأنيترلكالدنياولايبالىم نأخذها 

وتيسل علامته أن ترك الدنیا كا هي فلا يقولأبى رباطا أو أعمر مسجدا 

وقال يحي بن معاذ : علامة اازهد ‏ الخاء بالوجود 

وقال ابن خفيف : علاءته «رجود الراحة فى اروج من الاك 

وقال أيضا : الزهد هو عزوف النفس عن الانيا بلا کلف 

وتالأبوسليان : الصوف ءل منأعلام اازهد فلایننی 
قلبه رة خسة درام 

وقال أجمد بن حتبل وسفیات ر 

وةالسسره رى : لا.,طيس عيش اازاه دإذااشتغل عن نفسهولا:طيب عيش ار ف إذاا. 


قالابنأبىالمواري : 5ا 


مع القدر 


آنیلبس‌سوف بثلاثة درام “وفى 


با الله : علامة اازهد »قصرالأمل 


۳1 کاب لثر وارفد سرا 

وقال النصراباذى : الزاهد غريب فى الدنیاء والسارف غريب فى الا خرة 

وقال بحي بن معاذ: علامة الزهد ثلات . عمل بلا علاقة وقول بلاطم ؛ وعز بلارياسة 

وقالأيضا : الزاهد في طك الل واردل :والمارف بشمك الساث والعبر 

وقاللهرجل . متى أدخلحانوت لت کل وألبس رداء الزهد »وأقمدمع الزهدين ؟ فقال: 
إذاسرت منريامنتك لنفسك فی‌السر إلى حد لوقطع المعناك الرزق ملاثة أيم لم:نض.ف فى 
نفك : اما مات هذه الدرجة.خاوسك على بساطالزاهدين جول. ۷ آمنعليك أن تح 

وقال أيضًا : الدثيا کالمروسن» ومن ,ظلهها ماشطته! »والزاهد فيهايسخم وجهما وتف 
شعرها ؛ ومخرق ومها . والعارف يشتفل باله تمالى ولا يلتفت الما 

وقال السرى : مارست كل شىء من أعس الزهد : فنات منه ماأريد إلا الزهد فى 
لاس » فانی م أبلنه و أطاقه 

وقال الفضيل رجه الله : جعل الله الشر كله فى بیت » وجمل مفتاحه حب الايا . 
وجعل ال کله فى بدت » وجءل مفتاحه اازهد فىالدنيا 

نهذا ماأرة:ا أن نذکی 


بالتو كل » فانشرع 


من قيقة الزهد وأحكامه ٠‏ وإذا كان الزهسد لانم إلا 
إن شاء الله تعالى 


5 E 


ا کاب انوحید والتوكل 2۲:۰ 


كن تيزلل 


وهو الكتاب انظامس من ريع النجيات م ن کتب إحيأء علوم الاين 


اعد ث مدر الك واللکوت : المنفرد بالبزة وال جروت » الرافم اسماء بغير عمكاد » 
القدر فها أرزاق العباد » الذى صرف أُعِيّنَ ذوی القارب والألباب عن ملاحظةالوس الط 
والأسباب إلى مسیّب الأسباب : +دش یم عن الالتفات إلى ماهر الاعماد على كدر 
سواه فل بدوا إلا یه علب بأنه الواحد لد المد الإلهء وتحقيقا بأن جيم أصئاف 
الاق عباد هم لاتنی عندهم الرزق » وأنه مامن رة إلا إلى الله خلقراء وما من دابة 
إلاعلى اله رزقها . فسا حققوا أنه لرزقعباده ضام ء وبه کفیل » :وكلوا عل‌فقالوا 
حلا الله و الوكيل . والصلاة على عمد قامع الأباطيل » المادى إلى سوام السبيل + 
وعلى آلهوسل ی 


أما بعد : ف 


نمنازلالدين » ومقاممنء قامات الو قنین . بل هومن »الى 


درحات المقربين الل ع الس E‏ ثم هو شاق من حيث العمل . 
ووجه نموه من حيث انیم أن ملاحظة حط الأسباب والاعتاد عليها شرك فى الد 
وال مب الک الله وقح ف الع . والاعیاد على الأسباب من غير أن 
فى وجه العقل » واننهاس فى غمرة بل . وتحقيق معنی التو کل على وجه 
توافق فيه مقتضى التوحيد ؛ والنقل ؛ والشرع ء فى غاية النموض والكشر :ولابقوی‌عل 
کی لتلا شدة اما إلاستتاسرّة العلماء » الذين | کتحاوا من فضل الله تمالى 


بد » 


بأنوار اقا بصروا وتا ثم توا بالإعراب مما شاهدوه من حيث استنطقوا 
وحن الان نبداً بذک فضيلة التوكل على سبیل التقّدِمة مه بالتوحيد فى الشطار 
الأول من الکتاب ؛ ونذ کر حال التوکل وعمله فى الشطر ان 


EAN‏ إحياء علوم الدين تاها 


0 


ات فقد قال تما 52 اله شر کلوا إن كثم' مین 
کل 34 و کون ”)وال لا( 
و لین ۳ ) وأعظم تام شوم عة اله تعالى 
ماه ومضدون تا .1 فن الله تعالى خنبه وكافيو» وه وطراعزه» 
فقدفاز ز الفورالمظم فان ابوب لام » ولا يعد ولاح 
وقال تال از کف مد ۳ ) نطاب الكفايق من غیره هو درل 
وکل وم للكذب هذه اه زلف تر ان کر ۹9 
ن ۱ TEE‏ 
LEE‏ یمن 
استجار 0 من لاذ غاب » والتجأ إلى زمامه‌وخاء وحکیملا: ر عن تدییرمن 


وکل على تديره ‏ . وقال تعالی ( إن ال 


ع 2 ۳ ایی تب ۳ م ال 
والوکل على الواحد القبار ۱ 
وم الأخبار فقد قال سل اله عليه وسل فبا رواه "ان مسمود « اریت ال" 


( کتاب التوحيد والتوکل ( 
مق تسا الهل وال الحديث :روا 


یارسول الله ؟ قال «الذین لا 


. م۳9 آخ ال‎ e 


رن » فقام عكاشة وقال الاق ل اذا عل ول ا 
5 سول الله »ادع اه أن می ۱ 


(۱) حدث او آم ع ترکلرن ا حق توكله ارزةكم كأيرزق الطير ‏ الحديث : الذي والا كم 


0 

من اتقطع الىلله ل ناا کر المؤنة 2 الحديف 

فالك عبن روايةا سن عن عم ران 

( ۴ ) حديث من‌سرء أنيكون أغنى الناس فلیکن ۽ 
من حديث ابن‌عباس با-ناد ضیف 

( ؛ ) حديث كان اذا أصاب أهلهخصاصة قالقوموا ال‌الصلاة ويقول هذا أملى ربىقالتمالى وأمرأهلك 

بالسلاة واصطير عليها :الطبراى فى الأوسط دن حديث مد بن<, 

کان النې صلی اف اذانزل بأهلهالضيق آمرم بالصلاة تمق رأهذه الآية و عد 

ايه عن جن وج اع من ا 


ابنبوسف بنعبد الله بنسلام اکر والمروایته ء, 


(طه :۱۳۲ 


۲۹۳ 
وقال صلى لله عليه وسل 0 
وروي أنه لا قال جیریل لابراهيم عليبما السلام » وقد رمي إلى انار بامنجنيق . ألك 
حاجة ؟ قالأما إليك فلا .وف بقوله . حدمي اهو نمم وکیل» إذقال ذلك حين أخذ ليرمى 
تأنزل الله تال(و| راهم الى وق( ) 
وأوحى ال تعالى إلى داود عليه السلام . ياداود مأمن عبدیمتصم لىدون خا 
.وات والأرض :لا جمات له رجا 


وأماالاثار : فقد قال سمید بن جبير : لدغتنى عقرب ؛ فأقسءت عاي" أمى لنستر'قين 
فناوا ات اراق يدى التی ام تلغ 

وقرأ لماص قوله تمالی (وتو کل عل اي الى لاتوت ۳ ) إلى آخرها فقال: 
ماينبتى للعبد بعد هذه الارية أن يلجا إلى أحد غیر التمال 

وقول لبش العلماءفيهنامه , من وثق باق تملل ققد أحرز قول 

وقال بعض العاماء: لا بشنلات المضمو ذلك من‌الرزق عن الفروض عليك من العمل » 
لتطيع أ ارك » ولانئال مرن الدنيا إلا ماقدكتب الله لك 

ونال يحي بن معاذ : فى وجود المبد ارزق من غير طلب دلالة على أن الرزق مأمور 
بطاب امد .۰ وقال راهم بن أدع . سألت بمضالرهبانمن أينتأكل:'فقال لى. ليس 
هذا الم عندی ولکن سل رن من أين ,طعمنى : 

وقل هرم بن حیان لأويس القرنى : أبن تأمرنیآن أكون ؟ فأومأ إلى الشام . قال 
هرم : كيف المديشة ؟قال أويس : أف لهذه القلوب : قد خالطما الشك فا تنفمماللوعظة 

وال بعضهم :مت رضي تبان وكيلابوجد ت إلى کل خیرسبیلا. نسأل اث تما حسن الأدب 


(۱) حدیت بي بت وکل من استرقوا کنو 
آومن حدیث الغيرة 


رهی وح نهو ا ی والعلبرانی والافظ لهالا أنموال 
شعبة وتال التره‌نی من! کتوی أواسترق قفد برى' من‌النوکل وقال 
النسای مات وکل E‏ 


3" النجم : ۲۱۳۷ الفرقان : ٠۸‏ 


انار فى 
فصب اذ رل 


۸ کتاب التوحید والتوکل - ۷:۵4 - 


حقيقة التوحید الذى هو آصل ال وکل 
اعم أن التوكل من أبواب الاجان. "وج أبراب 0 إلا ۲ ؛وحال » 
ول . والت وک ل كذلك بنتظ نتم من هو الأصل؛ وتمل هو ا 0 اسم ات وکل 
قدأ بیان الم الذى هو الأصل ؛ وهو اللسمى انا فى أصل لان إذ لمان م 
التصديق ؛ وكل تصديق بالقاب فو عل » وإذا قري سمي .قينا . ولسكن أبواب اليقين 
كثيرة + وحن إغا عتا *نها إلى مانبی عليه الت وکل » وهو التوحيد »ای ,ترجدةولك 
لاله إلا الله وحده لاد شريك له » والإعان بالقدرة النى يترجم عناقولك . لالللك.والإعان 
بالجود والحكمة النی يدل عليه تولك . وله الجد» فرت قال لاه إلا اله وحدهلاشريك 
لهء له الاك وله الْجذ؛ وهو على كل شيء قدير »عم له الإعان النی ه وأصل التوكل »أعنى 
أن ,صیر منی هذا لقول وضفا لازم لقلبه » غألبا عليه 
ما اتوحید فهو سل . والةول فيه يطول .وهو من عل الكاشفة . . ولکن مش 
علوم اللكاشفات متمق باعل بو اسطة الأحوالء ولا يتمع العأملةإلابها. فإذا لاتعرض 
إلا لاقدر الذى ,تماق بالمماملة . وإلا فالتوحيد هو البحر اف عم الذى لاساحل له قنقول : 
۱ لاتوحید أربع مانب : وهو بنةسم إلى اب » ول لب و 
اثرمبر2 ألأشر . ولتثل ذلك 7 ریا إلى الأفيام الضميقة بالموز فى قشر 


فان له قشر تین » 
وله اب » ولاب دهن هو اب الاب 
بة الأول : من اتوحید هي أن يقول الإنسان بلسانه لاإله إلا الله ء وتابه غافل 


أية : أن يصدق من الافظ قلبه ‏ کا صدق به موم المسامين » وهو اعتقاد الدوام 
: أن بشاهد ذلك بطريق الكشف » بواسطة نور الق ؛ وهو مقام القر بون 
کثيرة : ولكن براها على كثرتها صادرة عن الواحد القهار 


والرابمة : أن لايرى ف الوجود إلاواحدا .وهي مشاهدةالصديقين :وتسميهالصوفية 


وذلك بأن دق 


الفناء فى التوحيد ؛ لأنه من حيث لايرى إلا واحدا فلا يرى تفسه أ 


۱۵4 إحياء علوم الدين‎ Eo 


لکو نه مستفرقا بالتوحيد كاذفانيا عن نفسهفی تو حیده؛ بمنىأنه فني عن رو بة نفسهوا لاق 


فالأول : موحد جرد الابنان » ویمصم ذلك صاحبه فى الدنيا عن اليف والسنان 


والثانى : موحد عمنى أنه معتقد يقلبه مفووم لفظه » وقليه خال عن التکذیب جا انمقد 
عليه قلبه ؛ وهو 


المذاب فى الآخرة إن توفي عليه » وا تضعف بالداصی‌عقدته . ولحذا المقد حیل 


القاب ليس فيه انشراح وانفساح » ولكنه يحفظ صاحبه من 


با تضمیفه وتحايله سم بدعة . وله حول ,قصد بها دفع حيلةالتحايل والتضیف »ويقصد 
ا أيضا إحكام هذه المقدة وشدها على القلب : وتسمی كلاما ‏ والمارف به يمى متكلا . 
وهو فى مقابلة البتدع » ومقصده دفم المبتدع عن تحليل هذه العقدةءن قلوبالعوام .وقد 
منص التکام بلم الموحد » من حيث إنه حمی بكلامه مفهوم افظ التوحید على تداوب 
اسوام » حتى لاتتحل عقدته 

واثاات :»وحد. عمنى أنه لم يشاهد إلا فاعلا واحداء إذا انکشف له ال مق ا هوعلیه 
ولا بری فاعلا با قيقة إلا واحدا . وقد انکشفت له الحقيقة 6 هي عليه » لاأنه کلف قلبه 
أن يقد على مفروم افظ اطقيقة » فإنتلاك رتبةالموام وااتکلمین » إذ یغارق المتكلم العامي 
تق الكلام النى به يدقع جيل البتدع عن تحليل هذه المقدة 


فى الاعتةاد » بل فى صنعة ا 
والرابع: موحد بمنى آه | حضر فى شهوده غير الواحد » فلا بری الكل من حیث 

نه كثير » بل من حيث إنه واحد . وهذه هي الماية القصوى فى التوحيد 
فالأولكالقشرة المليا مر الجوزء وااشانی كالقشرة السقلى » والكالثكالاب؛ 


والرابعكالدهن المستخرج من الب : ۸ 

وكاأن القشرةالمليا من الإوز لاخير فما * بل إن أكل فرو مر الذاق » وان نظر إلى 
باه فهو كربه النظر »وان اتخذ حطبا أمفً انار وأ کر الدخان » وإن نرك فى لت 
منيق الکان : فلا ,سا إلا أن يترك مدة على الجوز للصون + ثم يري به عنه» فكذلك 
التوحيد بمجرد الاسان دون التصديق بالقاب عديم الجدوى كثير الضرر » مذموم الظاهس 
والباطن. : لكنه تفع مدة فى حفظ القشرة السفلی إلى وقت الوت » والقشرة السفلن هي 
القاب والبدن . وتوحيد النافق يصون بدنه عن سيف الفزاة» فإنهم.لم بوم وا بشق 


0 کاب التوحيد والترك 440 - 


القلوب » والسيف إنا سيب جسم البدن وهو القشرة . وتا يتجرد عنه بللوت فلا .ب 
اتوحیده فانده سده ۰ :وكا أن القشرة ااسفلی ظاهمة النفع بالإضافة إلى القشسرةالمليا » 
فإنها تصون الاب و حر. سه عن الفساد عند الادخار » وإذا فصلت‌آمکن آنینتفم ماحطبا 
لكنها نازلة القدر بالإنافة إلى الاب » و كذلك عرد الاعثقاد من غير كمف كثير القع 
بالإضافة إلى جرد نطق اللسان ء ناقص القدر بالإضافة إلى الكشف والمشاهدة الى حصل 
شرح الضدر و - و اد . إذذاك الشرح هو الراد بةوله تمالى 
لاستلام ۲ ) وبقوله عزوجل ( أن قرح 
اه مدرم جوم و من ره ) 

وكا أن الاب نفيس فى تفس بالإضافة إلى الفشر: وكله المفصود » ولسكنه لاماو عن 
شوب عصارة بالإضافة إلى الدهن المستخرج منه ؛ فتكذلك توحيد الفمل مقصد عال 
0 ال لامخاوءن شوب ملاحظة ابر ؛ والالتفات إلى الكثرة بالإمضافة إلى 

ن لابشاهد سوه الواحد الق 

فان قلت :كيف یتصور أن لايشاهد إلا واحدا »وهو يشاهدالسماء:والأرض :وسار 
؛ فکیف یکون الكثير واحدا؟ 

فاعل آنهذهغ يةعاوم المحاشفات.وأسرارهذاالءل لامجو ز أن تسطر ىكتاب تقدقال المارفون 
ا و .نم هوغيرمتعاق بلالا لة. رذ كرما حكسرسورة استبعاوكمكن 
ومو آن النىء قد كو ن كيرا بنوع مشاهدة 
المشاهدة والاعتبار . وهذا كا أن الإنسانكثير إن ١‏ 
وعروقه : وعظامه » وأحشائه » وهو با 


رح در 


الأجنام احسوسةوهي 


ویکون واحدا بنوع 07 من 
إلى روحه » وجسده » وأطرافه 


خر ومشاهدة آخری واخدء إذ نقول انه 


إنسان واحد . فهو بالإضافة إلى الإنسانية واحد .وگ من شخص بشاهد انسانا ولا مخطر 
يباله کرد أ 
یا أنه فى حالة لام نراق والاستبتار به مستفرق بوا د لیس فيه تفريق » وكأنه 
فى عين المع * واللتفت إلى الكثرة فى تفرقة 


۲ انم : 166 207 ازمر : ۲۷ 


اله : وعروقه» وآطرافه » وتفصیل روحه » وجسده »وأعضاله . والفرق 


لعا إحياء عاوم دين لكل 


فسكذلك كل ما الوجود من‌ا ی والخلوق لداعتبارات ومشاهذات كثيرة ع 
فیواءتبار واحد منالاعتبارات واحد ؛ وباعتبارات أخر سواءكثير . وبمشها أشدكثرة 
من يعض . ومثاله الإنندان » و إنكان لاإطابق الغرض» ولکنه ينه یال علكيفيةه ضير 
الكثرة ىجي الشاهدة واحدا 

ويستبين بهذا الكلام ترك الإنتكار واطلحود لمقام |تبلنه» وتؤمن »مان تصديق » 


فيكوذلك منحيث إنك مؤمن مهفا التوخيد نصیب » واناییکن نا 
أنك إذا آمنت بالنبزة » وان تکن نبيا »كان لك تسيب منه يقدر 

وهذه الشامدة الى لايظورفيم! إلاالواخدالحق تارةتدوم »وتارةتطراً كالبرق الحاطاف 
وهوالاً کار . والدوام نادر عز بز . وإلىهذا أشاز سین بنمنصور الاج ؛ حيشرأى 
لاص بدور ف الأسفار فقال .فياذا أنت #فقال أدور فىالأسفار لمح الیو کل» 
وقدكانمن الت وکاین» فقالا سین .قدأفنيت عم ر كف عر ان باظنك عفأينالفناء فىالتوحيدة 


فسكأن الوا صكان فىتصحيح القام الث ف التوحيده فطالبه بالقام الرابع »فیذ‌مقامات 


آلو دن فاكو دقل 
فإنقات: فلاید لهذا 
أما ارام :فلا جوز الأوض ا .ولي التو کل 
بالتوحيدااثالث . وأماالأول: وهو النفاق فواضح. 
وأماالثانى: وهوالاعتقاد هوه وجودفوم المسامين :وطريق تأ كيده بالتكلام ودقع 
حیل البتدعة فيهمذ كو د فعل النکلام وقدذكر نان کتاب الاتتصاد فى الاعتقادالقدرالهممنه 
واماالثااث :فر والذييبنىعليه التوكل .جرد التوحيد بالاعتقاد لامورث حال التوكل؛ 
فلنذکر منه القدر الذى برتبط التو كل بهدون تفصيله الذي لاحت .له أمثال هذا الكتاب 
وحاصله أن يكشت لك آنلافاعل الا تعالى » وأذكل موجود من خلق » ورزق؛ 
وعطاء؛ ومنع »و اة ؛ وموت » وغنى » وذقر »إلى غير ذلك ماينطاق عليه اسم »فان د 
بإبداعهواختراعه هواثه عزوجل » لاشريك لدفيه .وإذا اتكشف لكهذا ]ننظر إلىغيره, 


ناء التوكل عليه فأقول : 
یه بيعل حال او كل 


م ۷۱ :ثالث عشر إحياه 


شرع مقاداث 
ال ميل 


رای کتاب التوجيد والتوکل - ۷۹۹۸ - 


بخ راید زج ك ٠‏ وه عتاث » وعلیه اتكالك . فانه الفاعل على الا نفراد 


E 5‏ مسترون ن لااستتقلال م بت 


۱ 
بك ذرة من مرت السموات 


منم : الالتفات إلى اختيار 7 انات + وال نی 5 ات 
أماالالتفات إلى اجادات فكاعتمادك ل لطر ف‌خروح الزرع ونبانه وغاله : وع انیم 
فى نزول الطر » وعلى البزة فى أجماع الثم + وعلى الريح فى استواء اسفينة ويره . ومذا 
کاه شرك فى التوحید » وجبل محقالق الأمو 
له ان كن تم إلى أله 
بةولون لولا استواء ایح للايجونا 
وه ن انكف ل ماد ماع مووا وا اء لايتحرك بن 
مرک محرك » وكذلك ع ركه » وعكذا إلىأنيتم ي إلىالحرك الأول الذي لاعرك له » 
ولاهو متحرك فى نفسه عزوجل . فالتفات العبد فالجاة إلىالريح بضاهی التفات من أخذ 
از رقبته » قكتب الاك توقيما بالعفو عنه وتخليته » فأخذ يشتثل بذكر البر والكاغد 
والقلم الذى بهکتب التوقيع يقول ل توا اقلم لاتخلصت : فبري نجاته من للم لامنعرك 
القلم » وهوغابة الجبل . ومن عل أنالقي لاح له فى نفسه ؛ وإعا هومسخر فيد اكانب » 
شفت یه » ولميشكر إلاالكاتب. بلرعايدهشه فرح النجاة » وشکر ال والكاة 
من‌آن خر باله الق » وا لیر » والدواة . والشمس » والقمر » والنجوم » والطرء والیم: 
والأرض؛ و کل‌حروان وجاد مسخرات ف‌تبضة القدرة كتسخير القلرفىيد الكانب. بلهذا 
تيل فى حقك لاعتقادك أناللمك ااوت 3 هو الكاتب التوقيع . والاق أن الله تبارك وتعالى 
هو الکانب» لقوله تال ( ودک اه ری © 
فإذا النكشف اك أن جيع مان السدوات وماق الأ مسر ات على هذا الوجه 
انصرف عنك الشيطان خ لبا واس عن مزج توحيدك بهذا الشرك » فاناك فى الهلكة 


ا 
دوأ الله غلم 


(التکیوت : مد( الاقال : 1۷ 


- ۲۷۹ - إحياء علوم الد ۳9 
الثانية » وهي الالتفات إلى اختيار اليوانات فى الأفمال الاختيارية » ویقول :كيف تری 
الكل من الل وهذا الإنسان بمطيك رزقك باختياره » فإن شاء أعطاك و إنشاءقطع عنلك 
وهذا الشخص هو الذى بحز زقبتك يغه“ وهوقادر عليك ؛ إن شاء حر رقبتك » وإن 
شاه عفا عنك ؛ فكيف لانخافه » وکیف لاترجوه » وأمرك يده » وأنت تشاهد ذلك 
ولا تشك فيه ؛ ويقول له أيضا :نم إنكنت لامری الق لأنه مسخر » فکیف .لاتری 
اسکانب باق و المسخر له؟ 

وعند هذا زل أقدام الأ كثرين » إلا عباد الله المخاسين ء الذين لأساطانعليهم لشیطا 


مین فشاهدوا بثور البصائ ركونالكانب مسخرا مضطرا: 5 شاهدجيع الشءفاء کون 
الفلرمسيخرا .وعر فوا أنغاط المفاء فیلات كذاط الذلةمثلا لوکانت تدب على الكاغد»فترى 
ا القلم يسود الكاغد اواتد برها إلى اليد والأصابع فضلا عن صاحب اليد ؛ ففاطت 
وظنت أن القم هو السود ابيا » وذلك اقصور بعرهاعنباوزقرأس اقل لضیق حدتما 

فسكذاك من ینشرح بنور ای صدره للایسلام » قصرت بسیرنه عن ملاحظة 
جا السدرات والارض » ومشاهدة کونه قاهرا رراء الكل » فوقف ف الطرین عل 
الكانب وهو جهل عض . بلأرباب اقلوب والشاهداتقدأ نطق ال: ای فی حقیم كل 
ذرة فى ال وات‌والٌرش!بقدرته الى ہا اق کل‌شیء بحتی سمعوانقدیسها وتسبیحبا لله 
تعالى » وشهادتما على نفسها بالمجز باسان ذاق :تکام بلا حرف ولاصوتهلابمعهالذين مم 
عن المع معزولون . واست أعنى به السمم الظاهر الذى لامجاوز الأصوات ؛ فان امار 
فيه » ولا قدر لا ,شارك فيه لاثم وا أريد به مما يدرك به‌کلام ليس زف 


7 
ولا صوت ؛ ولا هو عربي ولا کت 
. فهذه جوية لايقبلها المقلء فصف لى كيفية نطتها: وأا كيف نطقت » 
1 ت سبحت وقدست ؛ وكيف شبدت على نقسها بالمجز؟ 
فاع ا کل ذرة ف السسوات والأرض مع أرباب القسلوب مناجاة فى السر . وذلك 
یتناهی . فإنها کلات تستمد من بح ركلام الله تعسالى الذى لانهاية له . 


یمرو 


لتوكل” وارت 
۰ بز ) لاب من نداجی بأسرار ال 
واللکوت ‏ وإفدا لسر ام ؤم ار قبور الأسرار . وهل رأيت قط ین 
على أسراز الاك : قد وجى ار اا ال ی اف کل 
سر نا ل قال ملي اله علي وسل 2 1 سخ م ليلا و 
بل کان بذ کر ذلك هم ی کون ایکون 0 مي عن فا سر ال کر 
ولا تال کر جوم سکاو إا وک یکوا و وک دای 


1 


يكوا » ولا ''' خص حذيفة رضي الله عنه ببعض الأسرار 
فإذا عن عکایات مناجاة ذرات الاك راکوت اقلوب أرباب الشاهسدات مانءان 
أ ادها : استحالة انشاء السر 


وا خر أ عن الأعسر والماية . ولكنا فى الال الذى کنانیه وهي رك 
الق » مک من «حاجانها قدوا فهم به على الاجال كيفية ابتناء التوكل عليه » ونرد 


کال روف والأسوات وان نكنم هي حرو = واتامولکند, هي‌ضرور الوم فتول: 


قال بمضن الناظرين عن مشكاة نور الله تعالى للكاغد : وقد رآه اسود وجهة ابر ۰ 
مابال وجہاك كان یش مشرقا 
فيه ؟ فقال الكاغد. ماما تی فى هذه لقألة » فإنى ماندودت وجبی بنفسى » ولکن‌س 


ابر م فإنهكان موا فى امبرة الى هي مستقره ووطنه » فسافرغن لومان» 01 


:والآن تدظبر عليةالسواد ؟ فل سودت وجبك؟ وماالببب 


وجبئ ظلنا وعدوان : فقال ددقت 
فأل ابر عن ذلك فقال. ملأ نصفتى :فان کنت فى امسبرة وادغا سا کنا» عازما 
على أنلاأبرح منها + فاعتدی علي الق هلاس واختطفنىمن وطى» و جلاعن بلادی 


(۱) حديث اوت مون ماأعلم لضحكتم قلیلا - | 
(۲ ) حدیتابیعن افش 

وجلسرءلفظ أ نهم وقالاين عدىا 
(۳)حدیث اذاقكرالنجوم فأمسكواواذاذكرالقدر تاو ا اد 
( ۽ ) حديث اله خس حذيفة یعض‌الاسرار: تقدم 


۱٩۰ : الكيك‎ 00 


= إحياء علوم الدين ۱۳۵ 
a‏ ای هس دد. 
وفرق ججعى > ویددتی كا تری على سساحة بیضای فال وال عليه لاع . فقال‌صدقت 

ثم سأل امن ن السپب فى ظمه وعدوانه “ وإخراج ابر من آوطانه . فتال. سل 

اليد والأصابع » » فإ ى کنت قصيا تابا على شط هار : مرء اتسار و 


اید کین فنحت عنى قشرى * ومزقت ع ثيانى؛ وافتلمتى من أصلى »وفصات 


٤‏ م برتنى وشةت رأسى » ثم نحستنی فى سواد امبر ومرارته » وهي تستخدمنى 
وتشيى على ةة رأسى * ولقد نثرت اللح على جرحى ب ؤالك وعتابك » فتنح عنى وسل 
من بر . فقسال صدقت 

¢ سأل اليد عن ظمبا وعدوانها على القلم واستخدامرا لهء فقالت اليد . ملأنا إلا لحم 
بنفسه ؟ وإعا نا ىكب مسخر 5 
ركبنى فارس قال له القدرة 1 ؛ فري نی ترددنیوشجول ىف نواحی الارض. آما تری 
الدر ؛ والحجر؛ والشجر» لايتمدى شيء منم ا مکانه. ولا تحرك بنفسه إذ لميركبه 


وعظم ودم » وهل ر رأيت جا یظلم وم 


مثل هذا الفارس القوي القاهر ؟ أما ترى أبدى الوتی تساوبی فى صورة الحم والمظم 


فسل القدرة عن شا 3 

م مأل القدرة عن شأنها فى استم اها اليد ء وكثر 
عنك لوی ومع »فس من لاثم موم » وك من ماوم لاذنب له . وكيف خفي عليك 
آمری : وكيف ظلنات أن ظامت اليد لا رکبتها ‏ وقدكنت لما را كبة قبل التحريك ؛ 
وما كنت أحركرا ولا أستسخرها ء بلكنت نائمة سا كنة نوما ظن الظانون بى أت 


استخدامما وتردیدها : فقالت 
دامبا وتردیدها ‏ فقالت دع 


ميتة سدية لأف مل كيت آنحراك ولا ]رلك حتی جادتی شر كل زی آوآرهقني 
إلى مانراه منى فكانت لى قوة على مساعدته ؛ و تکن لى قوةعلى عذذافته . وهذا اا وکل 
بسبی الإرادة ولا أعرفه إلااباسمه وهجومه وصياله إذ آزعجنی من مرةالنون »وأرهقنى 
إلى ما كان لى مندوحة عنه لو خلانی ور 

ثم سأل الإرادة ماالذى جرأك على هذه القيرة السا کنة الطمكنة » حتى صرقما إلى 
التحريك ؛ وأرهتتها هراق تجد عنه اما ولا مناصا ؟ فقالت الإرادة : لاتعجل علي" 


قال صدقت 


۱۹۹ کتاب التوحيد والتوکل ۷۵۰۷ - 


فلمل لنا عذر راو تارم » فی ماانتهضت بنفسی‌ولکنأنهضت: . وما بت ولکی بشت 

کم قاهر وأعى جازم . وقدكنت سا كنة ا و ةالقاب 
رسول الم ی اسان المقل » بالإشخاص للقدرة » فأشخ مم ا بااطرار . فإلى مسكينة 
مسخرة ة نحت قهر المي والمقل » ولاأدرى بأي جرم وقفت عليه . وسخرت له » وألزت 
طاعته . لكنى أدر :رى أ فيدعة وسکون مام برد علي ه. ذا الوارد القاهر » وهذا الا > 
العادل أو الظالم؛ وقد وقفت عليه وتف »وا طاعته اما بل لابيق لی معه مهما جزم 
حکنه طاقة على الخالفة .ری مادام هو فى التردد مع تفسه »والتحيرفى كفا ناسا نة 
اکت مع استشمار وا نتظار لحكمه فا تجزم حكمه أز زعجت طبع وقور نحت طاعته 
وأشخست القدرةانقوم عوجب حكمه. فل الام عنشاق» ودع عنی عتا بلك فإنى کاقال القائل 


متى ترحات عنتوموقد قدروا أن لان تقسارقوم فلراحاوت م 

فقال صدقث 
وأقبل على العم والعقل والقاب م طالبا 4 
وتسخيرها لاشخاص القدرة Jl.‏ المقل : 
وقالالقلب: أماآنا فاوح ماانبسطت بنفسی ولسكن بسعلت. وقال الم :ما 
ی . فم كان هذا الاوح قبل 


1 یلم على استن-اض الإرادة 


عات 


أسراج مااشتمات بنفسیو لکن أء 


ف‌یاض لوح القلب ل اأشرق سراج المقل ‏ ومااخططات + 
خاليا عنى فسل القلم عنى » لأن الط لایکون !بقلم 
فمند ذلك تنمتع السائل وم يقنمه جواب . وقال : قد طال تبي فى هذا الطریق » 
وکثرت سارل 7 بزال بحیلی من طمعت فى معرفة هذا الأص منه على سيره » 
ولكنى كنت أطيب تفسا بكثرة الترداد لا كنت نت أسم مكلام مقبولا فی الفؤاد ؟ وعذزا 
نلاهرا فی دنع السؤال . فأما قولك إنى خط ونقش :وا خطنى قل فلست أفهمه فان 
اس ن القصب » ولا لوحا إلامن المديد أو المشب» ولا خطا إلا بابر . 
الاسراجاإلاء نالنار . وإ فلع فى هذا التزل حدیت‌لاوح والس اج» والط ول 


دمن ذلك شيا ع جمجعة ولا أ, ری طحنا . فقال له العم : إن صدقت فماذات 
نك مزجاة ؛ وزادلك قليل » و كرك زميفة ؛ واعل أن الهالكف الطر. ق 


۵۰۲ - إحياء علوم امین ۳ 
ها کثبرة . فالصواب لك أت تتصرف وتدع ماأنت فيه ةأ هذا بمشك فادرج 
عنه » فکل ميسر لا خاق له 

وان كنت راغيا فى استمام الطر يق إلى المد فألق مك وأنت شريد + واعلمأن 
الوا م فى طر يقك هذا ثلاثة : عا الماك والشهادة أوَّلهاء واقد كانالكاغد »وا الحيرءوالقلم 
واليد من هذا الا ٠‏ وقد جاوزت تلك‌النازل على سبولة 

والثانى : عام الملتكوت » وهو ورائى . فإذا جاوزتی اتيت إلى منازله » وفيهالمامهء 
والفيح » والجبال الشاهقة » والبحار الغرقة »ولا أدرى كيف تسلم فبا 

والثاات :وهو عام الجبروت » وهو بين عام الاك وعالم الملكوت . ولقد قطمت منها 
ثلاث منازل فى أوائلها » مزل القدرة » والإرادة » والعلم ؛ وهو واسطة بين عالم الك 
والشهادة والاسکوت لأنعال الاك أسهل منه طريقا > وعاماللكو تأوعرمنةمنهجا 
عام الجبروت بين عام اللاك وعام لکوت یشبه السفينة نی هي ف اط رک بن الأرض 
والاء» فلا مي فى حد اطراب الاء »ولا هي فى حد سكون الأرضوثبانما وكلمن شى 
على الأرض عمی فى عالم الك والشبادة » نان جاوزت قوته إلى أن بقوی على ركوب 
السفيئة كان كن شى فى عام الجبروت . فان اثتمبى إلى أن عشي على الماء من 
»شی فى عام الملكوت من غير لتمتع 

فإنكنت لاتقدر على المغي على الماء فانصرف » فقد جاوزت الأرض +وخافت ال فينة 
ولم ببق بين بديك إلانلاء الاق : وأوّل عام لکوت مشاهدة الم النى یکنب بدالا 
اوح القلب »و حم ول این لت شى ندعل لماء . أماسممت قول رسو ل سل هو ۳ 
فيعيسى عليه السلام « لو 

فقال السالك السائل . قد تحيرت فى آصری واستشعر قلى خوفا ما وصفته من خطر 


وا 


غير سفينة 


الطريق »ولس تأدرى أطيق قطم هذه البامه الى وصفتها أم لاءذبل لذلك من علامة؟ 
اررق Ci‏ وه a‏ وا سات 


قال نم . إفتح بصرك ؛ واجع حذوء عينيك » وحدقه حوى » فان ظبر لك القلم ای 


به أ كتب فى لوح الا 


کاب التوحيد والتوکل 


فتال السالك : لقد فتحت (صری وحذقته » فو اله مأأرى قميا ولا < 

نما إلأكذلك . ققال ا . لقد أبمدت النجمة . أما سممت أن متاع البوت إشبه رب 

البيت ؟ أما عامت أن الله 7 تمالى لاتشبه ذانه سائر الذوات » فكذلك لاتشبه بده الأيدى 
۱ 


ولا مه الأقلام » ولا کلامه ساثر التكلام » ولا خطه سائر الخطوط ؟ وهذه آمور | 
من عام اللکوت. فليس الله تمالی فى ذاته بحسم » ولا هو فى مکان ؛مفلاف‌غیره,ولا بده 


ل+موعظم ودم» لاف الأيدى . ولا مه دن قسب . ولا وحه من خشب ولا كلاءه 


لصوت وحرف ؛ ولا خطه رقم ويسم :ولا حبره زاج وعفص فان کنتلانشاهد 
هذا هكذا فا أراك إلا تا بين خرلة التنزيه ؛ وأنوثة النشبيه " مذیذبا بيت هذا وذاه 
لاإلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ٠‏ فكيف نزهت ذان الى عن الأجسام وصفاتها» 
ونزهت کلامه عن معانی المروف والأصوات »وأخز فی ايده » وقلنه ٤‏ ولوحه» 
وخطه ؟ فإن كنت قد فومت من تولا سا عله سم د ان ا ق آدم سوه » 
امسورة الظاهة لد رک بالبصرء فكن مشبها مطلقا » 6 يقال كن هوديا صرفا . وإلا فلا 
تلمب بالتوراة ‏ ون نهمت منه الصورة الباطنة الى تدرك بالبصائر لا بالارستار) 
فكنمئزهاصرفا بومتدسا خلا :واطو الطريق فإنك بالواد ا 
السرقابك؛ اى »فلملاك نيحد على النار هدى :ولهلاك من سرادقات‌المرش تنادى با نودي 
9 موی ( ىأر ب( 

فلما سم السالاثمن العم ذلك استشمر قصورنفسه. وأ هنت بين النشبيهوالتغزي+.فاشتمل 


قلبه نارا من حدة غضبه على نفسهلاراهابمين ا »و لقدكانزيته الذى فىمككاةقلبه كاد 
ريضىء لوم تمسسه نارء فا 
له الملم :ام الآن E‏ ی هدق ففتح,صره 


يته فأصيح نورا علي نور قال 


( الملق :0۵۰۰۳ ه : 1۲ 


۲۵۵ - آحاء وم ین فك 
فان کشف له القلم الإلمى » فإذا هو ما وصفهالمل فى الاغزيه »ماهو من خشب ولا قصب » 
ا مارم كان لد کل قاب 
تعالى عنى خيرا »إذ 


,ولالهرأس ولا 
را ری له . فقغىمنه المجبوقال .نعم الرفيق الل » فح 
ان ظبر ی صدق تاه عن آوصاف الق ی لام 
فمئد هذا ودع ال وشکره ‏ وقال 1 عندك » ومرادت لك » وأنامازم 
على أنأسافر إلمحضرة انتم وأسأله عنشأنة . فسافر إإيه ؛ وقالله : مابألك أيهاالقم خط 
على الدوام فىالقاوب م نالءلومماتبحث بهالإرادات إلىأشخاص القدروصرفها إلىالقدورات؟ 
فقال أوقدنسيت مارأيت فعال الك والشهادة» وسمعت منجواب ال إذسألتهء فأحالك 
على اليد ؟ قال نس ذلك . . قال خوابى مثل جوا . قال كيف وأنت لانشبهه ؟ قال الق 
أماسمءت أناللءنءالى خاق اد ادم على صورته ؟ الم .قال فسل عنشأق اللقب يمي الاك» 
فإىفىةبضته » وهوالذىيرددنى »ء وأنامقم ورمسخغر » فلافرق بين القلم الإلحى ول الادي 
فىمعنى الد خير » واعاالفرق فی‌ظاهر الصورة. فقال فن بين الاك ؟ فقال الق : آماست 
قول تمالى (واس نوات علو یت ينه )قل نم . قال والأفلام آیضا فى قبضة 
چینه» هوالذىيرددها . فافرالسالك منعنده إلىالبين حتيشاهده؛ ورأى من عجائبه 
مايزيد على عجائب الق » لاوز 


صف ثىء من ذلك ولاشرحه » بللانحوی مجلدات 
کتبرهعشرعشیروسفه .وا جلة هأ ندعين لاكالأعان:ويد” لاكالأيدى ,وأصبع بع لاكالأصايع. 
فرأى القلم عركا فى تبضته . فظهر لہ لقم . ف أل لین عن شاه وتحريك لاقل فقال: 
جوابی مثل ما مته من البين التىرأيتها نام الشهادة ؛ وهي الموالة على القدرة ٠‏ إذاليدلا>. ۴ 
لاف نفسهاء وإغاع ركبا القدرة 
٠‏ فسافر السالك إلىعام لقدرة ورأى فيه منالعجائي مااستحقر عندها ماقبله :و سألا 
عن حر بلك المين .فقالت إماأناصفة » فأسأل القادر »إذالعمدة على الموصوفات لاعلىالصفات 
بزیغ ويطلق بالجراءة لسأن الؤال » فثر 


ع 5 
باون " ) فنشيته هيبة 


اقول الثابت ونودي 


من وراء حجاب سرادقات الضرة ( لاس كما یل وم 


۵ : ثالث عشير إحياه 


التوكل - ۳۵۱۸ - 


اق قال سبحانك ماأعظم شأنك» تبث إايك» 
نك المك: المبارء الواحد:القهار »فلاأخافغيرك»ولاأرجوسواك» 
ولأأعوذ الابمقوك منعقابك» وبرضاك منسخظك :ومالى إلاأنأسألات وأتضرع اليك» 
ل بينيديك فأقول . اشرح ل‌صدری الأعرفك » واحال عقدة من لسانى لأثني عليك 

فنودی من وراء الحجاب . إباك أنتطمع فى الثناء» وتزید عل سیدالأٌنیاء بلادجع 
له فا اناك ذهو مانهاك عنهفانتهعنه وماقاله لاشفقله.فإنه مازادفی‌هذه المضر. 0 

« شالت لا أخصى که لیت تک 

فقا ل ]إلى إن ل يكن ادان جرادة على الثناء عليك : فول اتال ب مطمع فى مىر فتك ؟ 
فنودي : لب أن" نتخطى رقاب الصديقين » 1 إلى الصديق الأ كبر فاد به :نات 
ساب سید الأنبياءكالنجوم > م اتسیتم اهتدیم . آما سممته یقول : ال 
الادراك إدراك ؟ قيكفيك نصيبا 
عرن ملاحظة جالنا وجلالنا 

فمند هذا رجم السالك واعتذر عن أسئلته ابا ول ین »ار :و 
والارادة ‏ والقدرة » وما بعدها . اقباوا عذرى ؛ فإنى كنت غریبا حديث المد بالدخول 
في هذه البلاد » ولتكل داخل دهشة » فا کان تكارى علکالا عن‌قصور وجیل؛ والآن 
قد صح عندى عذرك : وانکشف لى أن النفرد بالك واللسكوت » والمزة وال جروت » 

هو الواحد القهارء فا انم إلا مسخرون تحت قهره وقدرته » صرددون فى قبضته » وهو 
الأول » والآخر * والظاهس » والباطن 

فلما ذ کر ذلك فى عام الشهادة استيعد منه ذلك » وتیل له :كيف يكون هو الأول 
وال خر» وما وصفان متناقضان ؟ وکیف يكون ه والظاهر والباطن ؟ فالأول لیس بآخر 
والظاهی لیس بباطن . فقال : هو الأول بالإمنافة إلى الموجودات » إذ صدر منه الكل 
على ترتيبه واحدا بعد واحد . وهو ال خر بالإمنافة إلى سير السائرين إليه » فإنهملايزالون 
مترقین من منزل ال منزل إلى أن بقع الانتهاء إلى تلاك الحضرة» فيكوت ذلك آخر السفر 


ول 


عاجز 


ن حضرتنا أن تمرف أنك حروم عن 


١(‏ ) حدبث سبحانك لاأحصى ثناء .ليك أنتكأئنيت على نفك : تقدم 


= ۲۵۰۷ - إحياء علوم اين "۷ 
اي ل ل ال اك المي ل لت 


فهو آخر فى الشتاهدة» أول فى الوجود 

وهو باطن بالاضافة إلى الما كفين فى عم الشهادة.» الطالبين الإدرا که با واس اجن 
ظاهم بالإثنافة إلى من إطلبه فى الدسراج الذى اشتمل ف قلبه بالبصيرة الباطنة » النافذة 
فى عام اللکوت . . فهكذا كان :وحيد السالتكين لطريق التوحيد في الفمل + أعنى من 
انکشف. ل آن افاعل وحن 

فإنقات : فد اتمى هذا التوحيد إلى أنه ببتى على الایان بسا لكوت »فن لم 
غرم ذلك و ححده فا طریقه ؟ 

فأقول أما الجاحدفلاعلاجله إلا أن يقال له. | نکار للم !الکو تکا تکار السمنية لما 
الميروت » وه الذين حصروا لساوم ق اللوان الس :فا نکر وا القدرة والإرادةوالمم 
لها لاندرك بالمواس امس » فلازموا حضيض عام الشمادة اواس اجس 

فإن قال : وأنا منم » فإنى لاأهتدى إلا إلى عالم الشهادة بال واس اس » ولا عم 
شيا سواه؛ فيقال|نكارك لما شاهدناه مماوراء الوا سسکا کار السوفدطائةالجواس 
اس » فإنهم.قالوا . مائراه لانتق بء فلملنا ثراه فى لام 

فإنقال :وأنامن جات 
مزاجه » وامتنع علاجه» فب 


ترك أياما قلاثل . وما كل مربض يقوى على علاجه الأطباء. 
هذا الاحد . وأما الذى لاتجحد » ولكن لايفيم فطزيق السالکین, منه أن 
نظروا إلى عبنه التى بشاهد - اعام اللکوت . نإن وجدوها صح ةف الأسل ؛ وقد 
رل فیا ماء أ اسود ,قبل الازالة وا اشتغلوا بتنقیته اشتغالالکالرا الا سا ارالظاهوة 
ناذا استوى بصره أرشد إلىالظاريق ليسلكها »کافل ذلك لی اه علیه وس ل مخوامن أصذابه 

خن کان غير قابل لاعلاج » فلم عکنه آن يسلك اطریق الذی ذکر نامف التوحیده وام 
يمكنه أن يسم ع كلام ذرات اللك. واللكوت بشہادة التوحيد» كلوه حرف وصوت » 
وردوا ذروة:التوحيد إلى حضيض فبمه ‏ ذإ نى عم ادا توحیدا؛ إذ کل 
أحد أن امازل يفسد بساحبین» وله بفسد بأميرين.. فقال ,لاع حد عقلمر- ال 
لو كان فما آلمة إلا الله لفسدتا . فنكون ذلك على فو مارآه 


واحد » والدر واحد» 


نی عاك اباق افسوسات» فبتال هنااشخمن فد" 


قيرع مامت 
یں 
ان 


۱۷ کتاب التوحيد واتوکل 

فى عام الشهادة » فینفرس اعتقاد التوحيد فىقابهيهذا الطريق اللا'ق بقدرء: 

أنيكاموا | الناىعلى تدر عقوم . ولذلك نزل رنب انلمرب على خدعادتهم ف الحاورة 

فان قلت : فثل هذا التوحيد الاعتقادى هل يملح أنيكونمادا للتوكل وأصلا فيه 

فأتول نمم .نان الاعتقاد إذا قوي عمل له الكشف فى إثارة الأحوال . إلا أنه 

فى الغالب يضعف ويتسارع إليه الاضطر اب والتزازل غالبا. ولذلك تاج صاحبه إلمتكام 

بحرسه بكلاءه » أو إلى نم هو الكلام لبحرس به المقيدة انى تلقنم| من أستاذه » 

أو من أبويه » أومن أهل بلده ٠‏ وأما النى شاهد الطريق وسللك بنفسهء فلايخاف عليه 

ثميء من فاث: بل لوكشف النطاء لما ازداد ,قينا » وان کان نزداد رت وان ان 

برى إنسانا فى وقت الاسفارلایزددقناعند طلوع الشمس بأنه إنسان : ولکن بزداد 

ر ا وطوحافىتفصيل خلقته . وما مثال الکاشفین والعتقدين إل کسجرة فرعون مم 
مثال الائفی ر 5 

رالتتریرر أصصاب السامري ؛ فان سحرة فرعون لما کانوا طامين على منتبی تأثبر السجر : اطول 


.وقدكات ال 


ی ن موسی مق ماجاوز حدود 2 9 هم 


بأ ادا ) فإن البيان والكشف نع اغیر 
اب السامري !! كان إيمانهم عن النظر | إلى ظاهر الثمبان :فلما نظر روا لعجل 
السامزي ؛ وسمدوا خواره » تغیروا» وسمموا قول ( هدا اکن و "لس 
أنه لایزجم | یم قولاء ولا جلك هم ضرا ولا ةا .فكل من آمن بالاظر إلى ثمبان 
یکفر لاعال إذا نظر إلى عل » لأن كاي من عام الشهادة. والاختلاف والتضاد فى عام 
الشهادة كثير : وأما عار اللکوت فو من عندالله تعالى: فلن لك لاتحدفيهاختتلافاونضادأصلا 
فإقلت : ماذکر تمن الت وحيدظاهرمبماثب تأنالوسائط والأس.ابءسخرات و کل ذلك 
ظاهر إلا فى حركات الا نسان» فانه يتحر ك إن شاء رسكن إنشاء ؛ فكي فيكون سخ را ؟ 


( وه : ۷۱ 9 طه : ۷۲ 9 طه : ۸۸ 


۲۰۰ - اخاد جام ۳ “WE‏ 
عم أنه لو كان مع هذا يشاء إن أراد أن بدا ولایشاء إن برد أن يشساء 
لکان هذا مزلة 0 وموقع الغلط. ولکن عل أنه يفمل مايشاء إذا اء أن شام لم 
يشأء فلوست الشيئة إليه . إذ 39 إليه رت إلى مشيئة آخری » وتساسل إلىغير 
۱ و تكن امش 


ضروراتترتب ا »وایس للمبد وجود المشيئة »ولا انصراف القدرة 
إلى القدور بمدها »ولا وجود المركة بعد بمث المشيثة لقدرة»فیومضطر فى اجميع 

فان قلت : فهذا جبر عض » والجبر يناقض الاختيار »وأنت لانتکرالاختیار فكيف 
,کون عرورا ارا ؟ 

فأنوا اللوانكش ف الغطاءلءرف تأنه فىعين الاختيار تجبور . فبوإذا بور على الاختبار» 
فكيف يفهم هذا من لايفهم الاختيار ؟ فانشرح الاختيار بلسانالكامين شرحا وجیزا » 
یلبق ها كر متطفلا وتابما » فان هذا الكتاب لم تقصديهإلاعما المعاملتولكنى أقول : 

لفظ الفمل فى الانسان طاق على ثلاثة آوجه : إذ ,قال الانسسان یکتب بالأصابع ۰ 
ويتنفس بالرثة والنجرة » و مخرق الاء إذا وقف عليه يمه . فينسب إليه نرق فى الما 


والتنفس » والكتابة »وهذه الثلاثةى حقيقة الامذطرار والجبر واحدة مولکنها مختاف وراء 
ذلك فى أمور».فأءرب لك عنما بثلاث عبارات : فنسمى خرقه للداء عند وقوعه على وجه 
فملا طبيعيا , ونسمی 'ننفسه فعلا إرادیا » ونسمى كتابته فعلا اختياريا 

والجبر ظاهر فى لفدل الطبيعى» له مهما وقف على وجه لاه أو تخطى من السعلح 
لاهواء » امخرق اامواء لاغالة » فیکون المرق بعد النخطى ضروربا 

والتنفس فى معناه » فإن نسبة جركة المنجرة إلى إرادة التنفس عكنسية انخراق الاء 
إلى قل البدن . فبما كان الثقل موجودا وجد الاخراق بمده . وليسالثقل إليهء وكذلك 
الإرادة ليست إليه . ولذلك لو قصد عين الإنسان بإبرة طبقالأجقان اعطرارا »واو أراد 


ان اضطرارا فه_ل إرادي » ولكنه إذا 


شرع دار 
فى ابرثمال 


WE‏ کاب التوحيد والتوکل 
تل صورتا نی مشناهذته بالإدراك حدثت الإرادة باتنمیض‌ضر ورة وسحدت الل رک 
9 .وا أراد أن يترك ذلك لم يقدر 5 عليه: مع أنه 
بالفمل الطبيعى ف كو نه ضروريا 
وأما الثالك :وهو الاختيازي فهو ٠ظنة‏ الالتباس »کال کارت والنطق » وهوالنی‌بقال 
فیهان شاء فمل وان شاء لم يغمل » وتارة ,شاء وتارةلابشاء ‏ فيظن من هذا أن الأ 
اهنا لانجهل عمنى الاختيار » نلتکشف عنه 
ويانه أن الإرادة بع امل الذى سک بأن الو ىء موافق لك . واا 
ماعسکم مشاهدتك الظاهرة 5 اليا 
الفقل فيه فالذى تقطم به من 
فلا یک ون فى عك تردد فى أن ج ذلك خير لك وموافق . فلاجرمتنمت اراد 
والقدرة بالإرادة.» وحصل حركة الأجفان بالدقم »وک كذ اليد يدف السیف » ولكن من 
ارو وق 5. ويون ذلكبالإرادة 


فمل بالقدرة والإرادة » فقد الشحق هذا 


قم ال 
افك من غير حير وتردد » وإلىماف د ترده 


تردد ء أن يقصد عيئك مثلا بإبرة» أو بدنك بسيف ؛ 


وفکز ی یتسیز أن اعإير ى الفمل أوالترك. فاذا حصل بالفسكر والر وا 
خير » التدق ذاك بالذى یقطع به من غير روية وفکر + شت الارادة ههنا کا 7ن 
لاف السیف والستان. فإذا انمبثت افملماظیر لمقلآنه خير سمیت هذه الإراد 
خير »وهو عین‌تلات الارادقو اینتظار فى 
| إلى ماانتظرت تناث الإرادة وهو ظمور خيرية الفعل فى حقه : الا اليتق دم 


متتقا؛ سن الاير »أىهو انبمات إل مامز للعقلأ 
۱ 


لیف ظورت من غير روية » بل على البدسمة » وهذا افتقرإلىالروية 
فالاختيار عبارة عن إرادة خاصة + وهي الى ابشت بإغارة المقل فمالاىإدر ا كتوق 
وعن هذا قل إن النقل يحتاج إليه خير الليرين » وشر الشرین . ولا بتصور 
۲ إلا حكم الس والتخبيل »أو بحكم جزم ن النقل» ولاك لو آزاد 
الانسان أن حر رقية.تقسه مثلا أرمكنه » لالهدمالقندرة فال ولالعدم السكين»ولكن لفقد 
الإرادة الداعية الشخصة لاقدرة » وإغا ققدت لارام تبت يمع امتل أو ا 


أن تنیست الإرا 


- ۲۵/۷ - 

بكو نالف لموافقا عع 1 
إلا إذا كان فى عقوبة مؤلة لاتطاق إن المقل هنا يتقف فى الحكم و تردد لأن‌تردده 
بین شر اشر إن ترج له بمد الروية أن ترك القتل أقل شرا 0 ام عكنه قثل نفسه.وإن 
حكم بأن اتل أفل شرا ا لاد سرد خارف بمنه » انبعت الإرادة 
والقدرة وأهاك نفسه كالنى َم بااسیف لاق 


فإنه برمی بنفه من الدظلح مشلا 
ون کان مبلكاء.ولا یال » ولاعكنه أن ابرم آفسه . فإ کان یم برب خفیض » 
فك انى ال جرف سح حم الملل بأن الضرب أهون من الرمي + فوقفت لعفا 
فلا عکنه أن يري نفسه »ولا تنبمث له داعية أأبتة : لأن داعية الإرادة مسيعرة کم 
المقل والمس * والقدرةمسخرة لاداعية ء والمركةخرةلاقدرة» والمکل مقدربااضرورة 
فيه من حيث لابدری »فءا هو ل‌وعجری هذه الأمور فما أن یکون مهن کلا ولا 


فإذأمننى كو انه حورا أن جيع ذلك حاصل فيه ن‌غبره لامنه » ء ومفى کونه تازا 
برا بعد حكم المقل بكون الفعل خیراعضا موافقا. وحدث 
الحكم أيضا جيرا“ فإذااهر عبور على الاختيار. ففمل النار فى الإحراق مثلا جر عض 
وفمل الله تعالى اختيار عض . وفعل الإنسان على منزلة بين النزلتون»غ نه جبرعل‌الاختیاره 
فطاب أهل اطق لهذا عبارةثالثة! لأنه لما كان فنا ثالشاء والتموافيه بكتاب أله تملی قرام 
کسہا ولیس منافضا للجبر ولا للاختیار ؛ بل هو جاءم ينهم عندمن‌فیمه 

وفمل اللهتعالىيسمئ اختيارا ‏ بشرط أذلايفهم من الاختيار إرادة بمد تحير وتردده إن 
ذلك فی حقه ال . وجیع الألفاظ اللذكورةفىالاغات لايمكن أنتستممل فى حق الله تعالى 
الا على نوع من الاستعارة والتجوز ءوذكر ذلك لايايق هذا الم » ويطول القول فيه 

فزن‌قات :فول تقول إذالعم ولد الإرادة .والإرادة ولدت القدرة »والقدرةولدت ال رك 
وإن کل متؤخر حدت من النقدم؟فآن قلت ذلك ققد حكمت بحدوث شي ملام نقدزة 
الله تال . وان أييت ذلك فا ممنى تنب البعض م نهذاعل البحض و 

فا أنالقول نمض ذلك حدث عن بعض جب عض عسواءعبرعنهاتولد أو يديره 
بل حوالة جيع ذلك على المنى الذى يعبر عنه بالقدرة الأزلية . وهو الأصل النى نم يتقف 


أنه عل لار ادة حدات 


تال رقف 
المقردء مع 
القدرة فن 

رود الشرط 


4 كناب التوحيد واوکل كاد 
كافة اللق عليه إلا اراسفوت ف الل » فاعم قراغ 
اکافة وتفوا على جرد لفظه مع نوع تشبيه يقدرتناء وهو بمید عن الق » 
وبيان ذلك يطول . ولكن بعض القدورات مترتب على البعض ف الحدو ثترتب امشروط 
على الشرط + فلا تصدر من القدرة الازلية إرادة إلا ,مدعل »ولاعل إلابمدحياة:ولاحياة إلا 
بمدعل اليا » وكا لايجوز أن يقال ابا تحصل من الجسم النی‌هوشرطا بات عکذالنی 
سااردرجاتالترتیب . ولحكن مض الشروط را ظهرت للعامة ؛ وبعضهالم يمر إلا 
لاخواص الکاشفین نوراق . ولا فلا بتقدم متقدم ولا تخر تار إلابالمق والازوم 
وكذاك جع أفمال الله تمالى . ولولا ذلك لكان التقديم والتأخير عبئا بضاهی فمل الجانين 
تعالى الله عن قول الجاهلين علوا كبيرا . وإلى هذا 
والس دون ۳ ) وقوله تسا (03) 
آاعبین OEE‏ إلا (CS‏ 
ا مابين السماء والأرش حادث على ترتیب واجب ؛ وحق لازم » لابتصور أن 
یکون الا کا حدث ؛ وعل هذا الترتيين الذى وجد . فا تأخر متأخر الا لانتظار شرطه» 
والشروط قبل الشرط عال » والحال لابوسف ببكونه مقدورا . فلا يتأخر المل عن النطفة 
إلا لفقد شرط المياةء ولا تتأخر عنها الإرادة بمد للم إلا افقد شرط العلم . وكل ذلك 
مناج الواجب » وترتیب اللي سف شىء من ذلك لعب واتفاق ب لكل ذلك حكةوند بير 


. وتفهيم ذلك عسير » ولكنا نشرب لنوقف القدور »مع وجود ال درة ‏ على وجود 
الفرط نالا یقرب مبادی« ال من رم الینة رذلك بأن در انساءا غدتاافند. 
انفمس ف الماء إلى رقبته ؛ فالحدث لابرتفع عن أعضائه » وان كان الاء مایت در 
ملاق له . فقدر القدرة الأزلية حاضرة ملافية للمقدورات متعلقة مها ملأقاة الماء للاعضاء 
ولكن لامحصل بها القدور * کا لامحصل رفع الأسدثبللاء ات | اشرط ؟ وهو غسل 
الوجه . فإذا وضع الواقف فى الماء وجبه على الماء ء عمل ال لاء فى سائر أعضائه» وارتقع 
الدث . فرعا یال ات ارم من ن اليدين برفعه عن الوجه » ل 


۷ القاريات : جم ©© الجر : ۷۹۰۸۵ 


نک اجه علوم لین ۱۳۷ 
إذ قول : كان الماء ملاقيا وا يكن رأفماء والاءلم يتغير جما كان » فکیف حصل منه مالم 
صل من قبل ! بل حصل ارتفاع الحدث عن اليدين عند غسل الوجه » فلا غسل الوجة 
هو اراقع ااحدت من الیدین . وهو خبل بضاهی لون طن آن ال رک عسل بالتدرة 
ادة » والإرادة بالعلم . و کل ذلك طا . بل عند ارتفاع المدث عن الوجه 
: ارتفع الحدث عن اليد بالاء الاق ماء لابنسل الوجه . والماء لم تفر واليد لم تفیر » 


۰ ولکن حدث وجود الشرط » فظبر آثر الل 


فبكذا نی أن تفهم صدور القدرات عن القدرة الأزا لية» مم أن اقدرة قدعة» 


والقدورات حاد'ة . وهذا قرع باب آخر لعالم آخر من عوالم الکاشفات 
ذلك » فإن مقصودنا التنبيه على طربق التوحید فى الفعل ؛فإن الفاعل بالحقيقة واحد» 
فهو الغوف والرجو؛ وعليه التوكل والاعتد. ولم تقدر على أن لذ كر من بحار التوحيد 
إلا قطرة من حر المقام الثالث من مقامات التوحید . واستيفاء ذلك فى مر لوح عال » 
کاستیفاه ماء ابحر بأخذ القطرات منه . وكل ذلك ينطوى نت قول لاإله إلا الله »وما 


أخف مز نته على الاسان * وما أسهل اعتقادمةبوم لفظه على القلبء وما أعز حقيقته واه 


ك جع 


عند العلماء الراسخين فى ال .فکیت عندغیرم 

فإن قات : فكيف ایلع بين التوحيد والشرع ؟ ومعنى التوحيد أن لافاعل إلا نمی 
وممنى الشرع إثبات الأفمال للعباد » فإن كان امد فاعلا فكيف يكون الله تمالى فاعلا » 
وان کان الثتما لی فاعلا فکیف یکون المردفاعلا : ومفمول بين فاعایین غير مفووم ؟ 

فأفول:نم ذلك غير مغووم إذاكان للفاعل معنى واحد . وإذكان له معنيان * ویکون 
الام جملا ردا يينهما لم يتناقض . کا ,قال قتل الأمير فلانا » ويقال قتله الجلاد ولككن 
الأمير قاثل عدنی» والجلاد قانل عى آخر . فكذلك المبد فاعل عى ۰ والله عزوجل فاعل 
. فعنىكوناللهتعالى فاعلا أنه المخترع الموجد . ومعیگون المبد فاعلاأنهالمل الذى 
بعدأن خاق فيه العم فارتبطت القدرةبالإزادة:واط رک 
بالقذّرةارتباط الشر طبالمشروط وارتبط بقدرةاللهارتياط ال وا لبالءلةءوارتياط الختر 2 بارع : 


خا فيه القدرة؛ مدان خاق‌فیه ال اد 


م ۲۳ : ثالث عثر إخياه 


کین ام 


۱۷۸ كناب اتود انول عقاف 
وکل مالهارتياط بقدر: قاعلا له کیت كان الارتياط » 5 يسمى الجلادقانلا 
والأمير قاتلا . لأن القتل ارتبط بقدرتمماء ولكن على وجرين عتافین . فاذلك سمي فلا 
ما قكذلك ارتباط القدورات بالقدرتين. 1 


مت وات ول (ان یَقْالا اش 


2 توت GEE‏ الينام قلتمالی رأ 
پا حا وء )وةل عز وجل ( 


۳ )قبل فالتفسير مناه از قرأه 00 
0 القت 


ا ۱ ) وهو جع بين النفي والإثبسات 
ا ان معناه وما رميت بالمنی الذى یکون الرب به رامیا ا 
یکون الفبد به راما ها ممنيان تمالی ( ال 

ما ینتم )م قال (الر هن عسل 
۰ )فا ( اراش 
ال سول سل هرس ۳ وهف ملك الآر رحام إنه « > وله الاجم 


١ (‏ ) حديث وصف ملك الارحام أنميدخل اارس 
وابنعدى منحديث عائشة انا 
الر<م فيقول يارب ماذا - الحد. 


قبأخذ النطفة بيده تمبصورهاجسدا - الحديث: البزار 
فيدخل 
الاو هواق معد الر<م وق‌سنده 


جهالة وقال ابنعدى انهمتكر وأعله «تفق عليه من حديث ابن مود بنحوه 


( السجده :و۱ 7 اازس :بج (لوقمق: ہ٦ C2‏ عيس :هو - ۲۸ م :۱۷ 00 آلعرم:۱۳ 
۱ التوبة :عا ( و ۱۰ ) الأغال:۱۷ ٩۱‏ الملق: ونه ( ۱۳۰۱۲ ) الرحمن :۲۰۱ 
0 القيامه :و الواقعه : 0۸ ۰ ۵۹ 


او بااشتاوة 0 

وقد 7 مش ال : إن الاك الذى يقال له الروح ء هو الذى 2 الأروا اح فى 
الأجساد وأنه تفس وصفه ؛ فیکون کل نفس من أتفاسه روط یاج فى جسم ‏ ولذلك 
سي روط . وماذكره فى مثل هذا اللات وصفته فروحق » شاهده أربابالقلوب بسار م 
ف کون زر :هل عکن آن بل بلل اک یال شبن رد 

وكذلك ذكر ادلی فى من الأدلة والایات فى الأرض وال موات ثم قال 
( أو سکف ربك أنه عل کل مين غهید ۳ ) وتال ( شهد 7 3 
لإ إلا هر ) فبين أ بهالدليرعل نفسه وذلك ليس متناقضا. بلعارقالاستدلال غتافة» 
في من طالب عرف اشتمالی بانظر إلى الوجودات ومن طالب عرف کل‌ااوجودات 
باه تمالی كافال يعضوم ات ربى بربى » وأولاربى لاعف ترب : وهو ممنی قوله‌تمالی 


راز 


کف را 


۳ 


قال صل الله عليه 


(۱ ) حديث انملك الوت وا احی‌لأموات 
فأوی لله إلييما أنكونا على ماک - الحديث 
(۲ ) حديث ال للذى ناوله القرة خذها وم ۳ 
ابن شر حبيل وو صله الطبراق عن‌هذيل عن انر ورجله رجال الدحيح 


(۳۰۱) فسات : 9۳ 


بان فكتاب روضة المقلاء من‌رواية هذيل 


0 آل عمران : ۱۳ 


۰ 
إليه وإلى الفرة ین رد لا لاجد لذ يأ الإنسان إل الال 
الا توب رن 


ونان أنه عتیق » وتوم ا إلى الله E‏ 7 ازء مثل نسبةالقت! ۳ 
رس زبالات نال تهإلى الجلاد . فاا اتكشف الق لأهله » عرفوا أنالأسبالمكس » 
ما الاذوي للمخترع » فلا فاعل إلا الله » الاسم له بالطقيقة » 


يتتجوتز به ما وه الامويله . ولا جرى حقيقة ال عق لسان بمش 


۴ ره 1 
ب قصداً أ ا ا الله 0 0 «اصدق بت تاه 


[ شیر فول أبيد» : لا 0 


آي کل مالافوام له بتفسه ء وا سه بأطال ؛ و إا حفینه 
بغيره لا 
د ۷حقباتيقة إلاالجي القروم» الذى ايس لعتشي فقا انهو کل ما واه قالم 
بقدرته فوواطق: وماسواهباطل. ولذلك قال‌سهل یمسکین کنر تكن ؛ويكون ولا 
تكون :ها 2: نت ايوم سرت تقول آنا ونا کن الآن كالم تكن » فإنه یوم كان 
فان قلت : فقد ظپر الان أن lL‏ الثواب» والعقساب» والغضب » 
ذلك قد أششرنا إليه فى کتاب الشکر 
فلا نعاول بإعادته . فهذا هو القدر الذى ز إليه من, التوحيد الى بورث 
حال التوكل . ولايتم هذاإلا انار حة واکة ء قإن التوحيد بورت انظر إلى مبب 
ااا ء والاعان با مة وسمما هو الذى يورت الثقة عشیب الاد باب ولا ب بم حال 
التو ک کا 7 1 ة القاب إلى حسن نظر الكفيل 
ب الى مد عرف الق لأهله: 
كل شی“ ماخلا الله باطل : 
وفيرواية لم أشعركة تكادت ببالعرب 


والرضا » وكيف غضبه على فمل نفسه ؟ فا 


م فالركاة 
ق عليه دن حديث 


- ۲۵۱۷ - إحياء علوم الدين ۸۱ 


وهذا الإعان أيضا باب عظيم من أبواب اجان » وحكلية طريق الکاشفین فيهتطول 


فانذكر حاصله ليمتقده الطالب لمقام التوكل اعتقادا قاطما لایستریب فيه » وه وأ نيمدق 


لاعف فيه ولاريب أن الهءز وجل ل لو خلق اطا ق كلوم على عقل أعقلهم 
بم » وخاق م من الط ماحتمر اه تفوسرم : وأفاض عليهم من المكمة مالا 


منتهی لوصفبا ثم زاد مثل عدد جيعوم علا وحكمة وعقلا ثم کشف لحم عن ءواقب ۶ 


اللطف وخشابا المقوبات » حتی 
أنيدبروا املك واللکوت با أعطوا 


عليه ان بزاد فها دبر 


الأمو, ر؛ وأطلمهم على أسرار اللكوت؛ وعرفیم د 

اطلءوا به على الخير ابر ؛ والتفع والضر + ثم رم 

من العاوم لمکم »لما اقتضی ندیه م ؛ مع التماون والتظا 
۳ 


الله سبحانه الاق به فى الدنيا ولا خرة جناح بموة» ولا أن ینقص منها جناح بموطة 


ولاأن برفع ما ذرة » ولا أن مخفض منها ذرة » ولا أنيدفم مرض» أو عيب » أو ثقص» 
آوفتر » أو ضرعن با ل ی 
عليه ؛ رل کل ماخلقه الله تعالی من السموات والارض إن ر 


مارآوا 


فما النظر : من تفاوت ولا فطور 


وأجل ؛ وسرور وحزن » وعجز وقدرة » ولا 
لاجور فيه » وحق رف لاظل فيه بل هوعل الترتیب الواجب الق على ماینینی» وکا 
: ویس فى الإمكان ألا أحسن مته ولا أتم »ولا کل 
وا كان » وادخره مع القدرة » وم يتفضل بفمله » لكان مخلا ينافض اود : وظاماينافض 
المدلء ولو ) يكن قادرا لكان جزایناقض الا 
مرن انیا وزيادة فى الا خرة . وكل نقص فى الا رة بالإمنافة إلى شخص » فهو ليم 
بالإضافة إلى غيره . إذ لولا الیل لما عرف در مار ؛ ولولا الرض لما تنم الأصاء 
اسعة واولا انا لما مرق أهل الجنة قدر النعمة 

وك أن فداء أرواح الإنس بأرواح الثم » وتسليطهم على فما ليس بم بلتقدم 
الكامل على الناقص عين المدل » ككذلك تفخيم الم على سكان الجنان بتمظيم الدقوبة على 
آمل التيران ردام لاب الكفراذعين ادل مازعا انس لا ابعر فالکاءل. 


پفیشی » وبلقدر الذى بل 


بل كل فتروضر ف الدنياء فهو نقسان 


۱۸۳ كتاب التوحید والتوکل =A‏ 
ولولا خاق ال انم لا ظبر شرف الانس » فان الكل والتقص يظبر بالاصافة 
فقتضى الجود والمسكة خاق الکامل والناقص جيما 

وکا أن تلع اليد إذا تأ کات ت إبقاء على اروح عدل » لأنه فداء کامل بناقص »فكذلك 
الأ ف التفاونت الذى بين الاق فى القسمة فى الدنيا وال < رة فتكل ذلك عدل لاجور 
فب“ وحقلاللب فيه . وهذا الآن حرآخر عظم .مق » واس عالأطراف :ضمارب 
الأمواج» تریب فى السمة من بحر التوحيد ؛ فيه غرق طوائف من القاصرين » ولميعاموا 
أن ذلك فا لابمقلة إلا العال لون » ووراء هذا البحر سر القدرالذى تحبر فيهالاً كثرون 
ومنم من إفشاء سره الکاشفون ۰ والاصل أن ابر والشر مقفي به ۳ كت 
ماقشني به واجب الحم ول بمد سبق الشيئة » فلا راد که » ولا معقب لقن 
بل مر ی بقدر معلوم متعظر » وما أصابك لم 
وما أختظاك ل يكن ليصيبك ٠‏ ولتقتضرعلى هذه الزامز من عاوم اشا 
متام التوكل : ولترجع إلى ES‏ تمالی : وحسینا الله وله ا 

الشطر الماك 
من الکتاب فى أحوال الو کل وأعماله 

وفيه بیان حال التو کل » و یان ماقاله الشیوخفی حدالت وکل ؛ و با نالتوكل ف‌الکسب 

بل » و بیان التوكل برك الادخار » و بیان التوكل فى دفم الضار,وییان التوکل 


اتداری وغيره » والله الوفق برحمته 


للمتفرد وال 


قد كرنا أن مقام النو كل ينتظم من غل * وحال » وعمل. وذكر نا ال 
ما الال فالتوكل بالتحقر قعبارةعنه ؛ وا الم أحله والممل رته: وقد أ كثر 
اائشون فى بیان حد ال وکل » واختافت عباراتهم 1 وکا مكل واحد عن مقام نھ 
ء کاجرت عادةأدل التمبوف به .ولا فائدةى النقل والا كثار 


وأز عن‌حده 


دقاف احاء علوم ألدين A‏ 
الفطاء نه التوكل ءشتق من الوقلة . يقال و كل أمرء إلىفلان ' أىفوضه 
. ويسمى الو کول یه کبلا» ويسمى المقوض إليه متكلاءليه » ومتوكلا 
عليه » مهما اطمأنت إليه تفسه» ووثق بهء ويم مه فيه بتقصيره ول يمتقدفيه توزاوقصورا 

فالتوكل عبارةعن اعتمادالئقاب على الو کیل وحده وانضرب لا وکیل فى الاصومةمثلافتقول: 
ن ادعى عليه دعوى باطلة بتليدس » فو كل لاخصومة من يكشف ذلك التلييس ۸۰ 
يكن و عليه : ولا واثقا به » ولا مطمئن النفس بتوکیله »الا إذا| عتقدفيهأربعة أمورة 


یه واعتمدعايه 


ى المداية : ومتتبى القوة ؛ ومنترى الفصاحة » ومنتهى الشفقة 
0 المداية : فليعرف بها مواقم ایس حتى لامخق عليه من غوامض الميلثىء أصلا 
وأما القسدرة والقوة : فليستجرىء على التصرح بالق فلا یداهن ؛ ولا يذاف » ولا 


يستحى » ولا مجین؛ فإنه رعا رطام على وجه تليبس خصمه فيمئمه لوف » أو الین : أو 
المياء ؛ أو صارف آخر من الصوارف الضعفة الق عن التصرشم به 
: 2 
وأمالفصاحة:فه ی أيضامن القدرة إلاأنهافدرة فى الاسانعلى (لافصاح عن كل مااستجرا 
القلب عليه ء در إايه » فلا كل عام جواقعالتاييس قاد ريذلاقة لسانهعلى > لعقدةالتلييس 
وأما مننهى الشفقة » فبکون باعثا له على بذ ل كل مایقدر عليه فى حقسه من الجرود + 
ن المناية به إذا كان لابهمه آصره » ولا یبال 


ارخصمه أوم بظفر 
هلك به حقه أو لم يبلك . فان كان شا كا فى هذه الأربعة » أو واحدةمنما » أوجوز 
أن یکون خصمه فى هذه الأريمة كل منهء ل تن نفسه إلى وكيله » بل بتي زج 
القاب » مستفرق المحم بالميلة والندبير ليدع مانحذره من قصور وكله » وسطوة خصعه 
ارك داعا نله 


ویکون تفاوت درجة أحواله فى شدة الثقة والطماً 


الحصال فيه . والاءتقادات والظنون فى الةوة وا نت 1 ت تفاوتالاانحصر فلاجرم 


تتفاوت أحوال التوكلين فى توة ال أنينة والثقة تفاوتالاینحصر» إلى أن ينتهى إلى اليقين 
الذى لاضعف فيه » ما لوكان الوكيل والد الوکل ؛ وهو الذى ,سى لم الملال والجرام 
لأجله » فإنه محصل له يقين جنتبی الشفقة والعناية ء فتصير خصلة واحدة من اناسال 
الأربعة قطمية . وكذلك سائر الحمدال ,ور أن بحسل القطع به » وذلك بطول المارسة 


0 
مت ال رل 
وا 
تفه فى 


ال رکیل 


ی کناب التوحيد والتوك :۵۲ 
والجرية» ونوا الأخار ات أفصح الناس لساناء وأقوام ياناء وأقدرم على أصيرة الق 
بل على تصویر الق بالباطل ‏ والباطل بالق . 

فإذا عرفت التو كل فى هذا الثال + فقس عليه التو كلعل اللهتءالى. فإنئبت فى نفك 
بکثف أو با جازم أنه لافاعل إلا الله كا سبق » واعتقدت مع ذلك تمام العم والقدرة 
عل كفاية العباد ءثم تام المطف والعناية والرحمة يحملة الماد والاحا ؛ وأنه ايس وراء 


منتهى قدرته قدرة » ولا وراه منتبی علمه عل » ولاوراء منتهىعنايته بك ور مته لك عناية 
ورحة ؛ اكل لاعالة قلبك عليه وحده » وم يلتفت إلى غيره بوجه » ولا إلى نفسهو<وله 
وقوته » فان لاحول ولا قوة الاب » کا سبق فى التوحيد عند كر. ال رکه والقدرة » 
فإن الجول عبارة تمن رکه ء والقوة عبارة عن القدرة 

فإنكنت لامجد هذهالحالة من ساك فسببه أحدأمين :اماضف اليقين بإحدى هذه 
اما الأر لعة ‏ وإماضعف القلب وصرطه بإستيلاء این عليه واتزعاجه بسبيب الأوهام 
الغالبة عليه ۰ فإن القاب قدرنزعج تبما لاوم » وطاعة له » عن غير نقصان فى اليقين . فان 
تناوله :واو كاف 


العاقل أنه بيت مع امیت فى تبر ‏ أو فراش » أو يبت » تفر طبعه عن ذلك + وإن كان 
بكونه ميتاء وأنه جاد فى المال : وأن سنة الله تال مطردة بأنه لاحشره الآن 
ولامحبيه وإذكان قادرا عليه كا نها مطردة بأن لارقلب القلم الذى فى ب 
بقلب السنور أسدا وإذكان قادزا عليه » . ومع أنه لايشك فى هذا اليقين 


حید؛ ولا 


فر طبعه عن 


مطاجعة اميت فى فراش » أو اميت معه فى الببت ؛ ولا ينفر.عن اثر اجنادات . وذلك 


جبن فى القاب » وهو نوع ضعف قلما يخلو الإنسان عن شيء منه وان قل" » وقد .وى 
فيصير مرضا ی يخاف أن بیت ف ابیت وحده مع إغلاق لباب وکام 

, فلا لانم کل إلا بق القلب ون اليقين جیما إذ هما صل سكو الاب 
یت .فالسکون ف القلب شيء» واليقين فکم من رقين لاطءأ نيئة ممه 
کا قال تد انی الإبراهي 1 3 


0 ۰ 2 
۱ 


اومن قال بل ولك 


- ۲۵۲۱ - إحياء علوم ألدين ۱۸۵ 
فالس أن کون مشداهدا إحياء امیت بعينه ايثبت فى خياله » فإ نالنفس تتبم ایال و تطشن 
به » ولا تطمثن بالإقين فى ابتداء أمرها إلى أن تباغ بالآخرة إلى درجة النفس الطمئنة ‏ 
وذلك لآيكون ف البداية أصلا . وك من مولمتن الابقين له كسائر أرياب المللوالمذاهمب 
فان ايهودي من القلب إلى موده» وكذا النصراني ‏ ولا ین فيم أصلا + وأغا 
تبون الظن وما وى الأنفس : واقد جاءم من رم المدي » وهوسبب الیقین ؛ إلا 
أنهم معرطون عنه . فا الجن والجراءة غرائز » ولا ينفع لبقن معها ؛ فبي أحد 
الأسباب التى تضاد حال التوكل »كا أن نمف اليقين باليصال الأريمة أحد الأساب .. 
وإذا اجتمست هذه الأسباب حصات الاقة باه تعالى : وقدتیل مكنوبفالتوراة 


ا 
من قته إنسان” مثله . وقد قال ماه عليه وس 9۱ من 1 بيد آذه اف تال 

وإذا انكف لك معنى التوكل » وعلمت ال التي يت توكلا » فاع أن تلات المالة 
لها فى القوءة والضءف ثلاث رجات : . الدرجة الأولى : ماذكرناه ؛ وهو أن يكون 
ماله فى حق الل تعالى » والقة بكفالته وعنايته » كاله فى الاقة باوکیل 

الثانية : وهي آفوی » أن يكون حاله مع الله تءالى كال الطفلمع أمه ٠‏ فإنه لایمرف 
غيرها »ولا فزع إلى أحد سواها » ولايعتمد إلاإياها . فإذا رآها تماقف كل حال بذیلبا 
وم لا . وإن ناه أص فى غيم اكان ول ساب إلى اسان ماه وأول خاطر يخطار على 
قلبه أمهء فإنها مفزعه . فإنه قد الهاء وكفاتها » وشفقتهاء'قة لدت غالية 
عن نوع إدراك بالقييز الذى له » ويظن أنه طبع من حيث إن المي لو طولب بتفصيلهذه 
الاصال ل بقدر على 7 افظه » ولا على إحذاره مفصلا فى ذهنه . ولكن كل ذلك وراء 
الإدراك . فن کان باله إلى الله عز وجل » وأظره إليه » واععاده عليه »كاف به ۴ كاف 
السي بأمه» فيكون متوكلا حقا . فإن الطفل متو كل على أمه . والفرق بين هذا ويف 
الأول أن هذا متو كل وقد قي فى توكله عن توكله » لیس ننفت قلبه إلى الاو كل وحققته 


«العقيلى ف الشعفاء وأ يونعم ف الحليةمن حديث عم رأورده الغقيلقثر 
بن‌عبد. الأدوىوقاللايتابع عل حديثه وقد دكرها بنحبانفىااثقات وقال خالف فر واه 


م :۲ : ثالث عشم |حیاه 


در مات ال رل 


اد كناب التوحيد ول ۲۷ - 
بل إلى التوكل عليه فقط » فلا بل فى قلبه لقبر التوكل عليه .وأما الأول فیتو كلبالتكات 
والکب ‏ وليس فانيا عن توكله » لأن له التفانا إلىتوكله وشه‌ورابه :وذلك شف لصارف 
عن ملاحظة التوكل عليه وحده ٠‏ وإلى هذه الدرجة أشار سبل حيث ستل عن التوكل 
ملأدناه؟ قال : تنك الأماني» قبل وأوسطه ؟ قال:ترلكالاختيار .وهو إشارةإلى الدرجةالثائية 
وسل عن أعلاه فلم يذ کره وقال : لايعرقه إلا من بل آوسطه 

الثالثة : وهي أعلاها » أن ,کون بين بدي الله تمالی فى حركانه وشکنانه ممل البيت 
بين يدي الفاسل » لايفارقه إلا فى أنه برى نفسه ميا ح رکه القدرة الأزلية 16 تمرك يد 
الفاسل اميت . وهو الذى قوى يقينه بأنه جرى لاح رک والقدرة والارادة» وال » 
وسائر الصفات » وأ نکلا حدت جبراء فيكون بانا عن الانتظار لما رى عليه »ورفارق 
المي » فإن الصبي إفزع إل أمه ء ويصيح ء ويتعلق بذيلوأ » ویشدو خلفها . بل هو مثل 
صي عل أنه وان | بزعی بأمه فلأم تطلبه» وأنه وان تماق بنیل أمه فالأم تحمله» وان 
ل بسا لین فلأم تفأحه وتسقيه ٠‏ وهذا القام فى ات کل شمر ترك الدعاء وال ؤال منه 
ثقة بكرمه وعنارته ؛ وأنه يمطى ابتداء أفضل مما يسئل . في من أعمةابتدأها قبل السؤال 
والدعاء وغیر الاستحقاق, والمقام الثانى لايقتضى ترك الدعاء والسؤال منه ؛ وإما يقتفى 
ترك ال وال من غيره فقط . فإن قلت : فهذه الأحوال هل بتصور وجودها 

قاعم أن ذلك ليس :حال » واکنه عزيز نادر . والقام الثانى والثااث أعزها : والأول 
آفرب ب ال الامکان . نم ثم إذا وجد الثالت والثاتى فدوامه آبمد منه» بل يكاد لایکون القام 
الثااث فى دوامه الا کسفرة الوجل . فإن انبساط القلب إلى م-لاحظة المول و 
الا طبع » و تقباضه عارض . كا أن انبساط الدم إلى جيم الأطراف طبع ناه 
عارض . والوجل عبارة عن انقباض الدم عن ظاهر البشرة إلى الباطن » حتی تنمحی عن 
إنشرة الجرة الى كانت برى من وراء الرقيق من ستر البشرة . فإن البشرة ستر 
تتراءى من ورائه جرة الدم » وانقباضه‌بوجب السفرةه وذلك لادوم .وكذا انقباش 
القاب بالسكلوة عن ملاحظة امول والقوة وسائر الأسباب ااظاهمة لامدوم . وأما المقام 
الحنوم » فإنه قد يدوم يوما ویومسین . والأول يشبه صفرة مريض 


AV 
أن بزول . فان قات : فول یت مع العيد‎ 
تدیر وتماق بالأسباب فى هذه الأحوال ؟ . فاعم أن القام الثالث يننى الشدییر رأسا‎ 
مادام تالحالة باقية . بل کون صاحبها کلبهوت . والقام الثانى ين كل تديير إلامنحيث‎ 
افزع إلى الله بالدعاء والابتهال مکتدییر الطفل فى التماق بأمة فقط . والقام الأول لابق‎ 
أصل التدبير والاختیار : ولکن ین بعض التدیبرات؛ کالتوکل على وكيلهنى ال صومةفإله‎ 
ترك تدبيره من جهة غير ال وکیل * ولکن لايترك التدبيرالذى آشار إليه وكيله به؛ أوالندير‎ 


- ۲۵۲۳ - 


استحی صرعنه ؛ فلا رمد أن يدوم ء ولا یمد 


الذى عرفه من عادته وسفته دون ریخ | (شارته . فأما الذى يمرفه بإشارته بأن يقول له . 
است أتكام إلافى حضورك فيشتفل لاعالة بالتدير للحضور » ولا یکون هذا مناقضا 
توكاه عليه ۰ إذ ليس هو فزعا منه إلى حول نفسه وقوته فى إظهار الحجة , ولا إلى حول 
غيره » بل من تام توكله عليه أن يفل مارسمه له إذ لولم یکن متوکلا عليه ولا معتمدا له 
فى قوله لما حضر بقوله . وأماللملوم منءادته واطراد 
امعم لا من السجا لقم توكله إن کان متو کلا عايه أن کون ممولا على سنته وعادته 
قتضاها » وهو أن محم ل السجل مع نفسه إليه عند خاصمته 


نته فو أنيمل منعادتهأنه لايماج 


ووافيا 


فا لايستفنى عن التدبيرفى الحضور وعن‌التد,برنی|!حطار الجل ,ولوترك ث 


نه واحضر 


كان نصا توكلة » قکیف ایکون فمله تقصا فيه ! نم بمد أن حشر وفاء بإ 


السجل وفاءبسنته وغادته: وقمدناظر|إلىعاجته :فقدینتهی|ل لام نوات ق حف وره 
حتىيبقكالمبووت النتظر لایفزع إلى<وله وقوته » اذلییق لهحول ولا فوة وقدکل‌فزعه 
إلى <ولهوقوته فيالحضور وإ<تضار الجل بإشارة الوكيلوسنته ,وتدانتهی ناته فلبیق 
نينة النفس والثقة بل وکیل » والاننظار لمايحرى . ولذاتأمات هذا اندقع عنك 
کل إشكال فا کل »وفیمت ناليس منشرط التوكل ترك كل نبیر وعمل؛ کل 
نديو وتمل لامحوز أيضامع التوكل ء بل هوعلى الانقسام مان لان مان 
فإذاً فزع “ التوكل ال حوله وةؤنه فا شور والاحضار لابتافض التوكل» لأنه م 
أنه لولاااوكيل اکان حضوره وإحضاره باطلا وتمباعضا بلاجدوى . فإذا لايصير مفيدا 


منحيث إنه<وله وقوته ٠‏ بلمنحيث أنالوكيل جمه‌متمدا حانجته »وع رغه ذلك ب بإشاريه 


۲ 1 _ کتاب التوحيد والتوکل 1 ۲۵۲۵ - 
نه فدآلاحوا 7 ولا قوة إلا بالوكيل . إلاأذهذهالكلدة لایکل ممناهافىحق ا وکیل» 

لیس خالقا حولدوقوته ‏ بلع وجاءل لمم امفيدين فى مویکو نا مفيدين اولافمله 

واغایسدق ذلك فى عق ا وکیل الق : وهوال نی : إذهوغااق امول والقؤة 


نف 
ف‌التو حيد» وهو الذى جملهعا مفیدین|ذجماهماشرطا لاسیخاقه نبمذها منالفوالدوالقاصد: 

فا لاحول ولاقوة إلابلل حقاوصدةا .ناهد هذا كله كان !راب المظيم الذى 
وردت بهالأخبار " فیمن قول لاحول ولافوة إلابلل .وذات تديستبمد فيقال : كيت 
لعطى هذا الثوا ب كله بهذه ال کامة مع سمو ما على الاسان +وسهولة اعتقاد القات عة 
لفظها ! وهيهات ! فعا ذلك جزاء علىهذه الشاهدة الى ذ كرناها ف الاوحيد .ولدبة هذه 
اکا ةو ٹوا ما إل یکل لاإله إلا وثوابيا 1 إخداهم|إلىالأخرى. إذىهذءالكامة 

ابن اه تعالى ف ۱ 

ليه فانظر إلىالتفاوت بين الكل وبينشيئين لته رف هواب لاإله لاه بالإبضافة إلىهذا. 

وكا ذكر نامن‌تبل آذاتوحید قشرين وابين فكذلك لهذة الكلمة ولسائر کلمت 
وان الق قيدوابالقشرين وماط رتوا ایا 
ال لاله إلا اه ماو مر كلبه لا وی 
الصدق والاخلاص أراد بالطلق هذا هید تفا ال ن ال الاعان ۷ 0 
فى إعض الواضم. :وأضافرا إلى خجردالإةاذف يعض الواطع » والراد به القيسد بامملالصا 

فاك لاينال بالحديث » وحركة اللسان حدیت : وعقد القلب أيضا حدیت » ولكنه 
حدريث فس * ولا الصدق والإخلاص وراءها . ولا يصب سرير الاك إلالامقربيكف 
وه لاص ون : نعم ان یقرب منهم فى ار 
وان كانت لاتنتهى إلى الماك . أما رى أن | 
السابقین تدرض اسرير لك ال ( 3 


ن أصتاب المين أيضاأ درجات عند اف تما 


الواقمة القربين 


00 
( 


(۱) أخاديث وات قول لاحول ولاقوة !! 
( ؟ ) حديث من قل لاله لاه صادقا 0 وجب تدان :الطبراق من حدیث‌زید. بتأرقم وأبويعلى 


من حديث أبوهريرة وقتتقدم 


EEG 


ییات )اه علوم ین ۹ 
ولانتبی: إلى أصحاب المي مازاذعلى ذکر الماءء والظل * والفوا که»والأشجار “والورالمين 
وکل ذلك من لذات النظور » والشروب ‏ ولا کول : والتكوح . ويتصور ذلك ابا 
على الدوام .ون ات الم من لذة املك والنزول في أعلى علیینفی جواررب الما اين ! 
واوكان مذه الاذات قدر لما وسعت على البهائم »ولا رقمت عليما درجة الملانكة 


أفترى أن أحوال البهائم وهي مسيبة فى الرياض » متنمة ال اء والأشجاز وأضناف 
ال کولات ‏ متمتعة بالنزوان والسفادء أعلى وألذ وأشرف؛ وأجدر بأن تکون عند ذرى 
النكال مخبوطة من أ<والاللائسكة فى سرورم بالقرب من جوار رب المالین ف أعل 
عليين ؟ هبهات همات ¿ ماد عن التحصيل من إِا خير بين أن يكون ارا أو يكون 
فى درجة جبريل عليه السلام فيختار درجة الجا ر على درجة جبريل عليه السلام 
ل منجذ ب إليه “ وأنالنفس الى تزوعیالل‌سنعة الأساككفة 
أ کثر من نزوعبا إلى صنمة الكتابة ؛ فهو بالأسا کفة 
وكذلك من نزوع نفسه إلى نيل لذات البهائم 1 کنر من نزوءما إلى نیل لذات ال 
قرو ام أشبه منه باللا ك لاع الة . وهؤلاء م | قال فيهم ( آولاك كلا 
م مك ۱۳ ) وان كانوا أل لأن لام ليس فى قوتها طلب درجة الملائسكة » فتركرا 
الطاب لامجز . وأما الانسان فى توته ذلك . والقادر على ثيل الكال أحرى بالذم وأجدر 
بالاسبة إلى الضلال مهما تقاغد عرن طلب الال 

وٍذ كان هذاكلاما ممترضا فاترجم إلى التصود » ققد يينا ممنى قول لالهلا اه 
ومنی قول لاحول ولافوة إلا باث» وات من ليسقائلا بهما عن مشاهدة فلا یقصور 
منه حال التوكل . فإن قلت :ليس فى قولك لاحول ولاقوة إلا بال إلانسبةشيئين إلى 
اه فلو قال قاال: السماء والأرض خلق اله » فول يكون واه مثل ثوابه ؟ 

فأقول: لاء لأن الثواب علىقدر درجة إلثاب عليه : ولا مساواة بين الدرجتدین ۰ 
ولا یرل عظم السماء والأرش وسر اطول وااقوّةء إن جازوضفهما دنر تجوز 
خودت الأو ربعم الأشغاص . بل كل عامي ,ميم أن الأرطن والسياء ليستا من جهة 


( الأعراف :۱۷۹ 


ولیس يني ان 


هی جوهره منه بالکناب ۰ 


ك2 


۳ 


تاب التوحيد والتوكل - ۲۵۲۹ 
بين » بل ها من خاق الله تعالى . قأما الول وا أشسكل آم‌ها على اتر 
و افلاسفةء وطوائ ف كثيرة من يدعى أنه ,دق النظر فى الرأي والعتول حيدق 
بحدة نظره»فبي مبلكة مخطرة : وهزلة عظيمة : هلك فيها الغافلون إذ أث: وا لأقفسهم 
أا »وهو شرك فى التوحيد : وإثبات خالق سوى الله ته الى فن جاوز هذه القبة 
ترف ق ا نمال إناء فقد عات رتبته ؛ وعظمت درجته . فو الذى يصدق قول :لاحول 
ولا توة إلا الله . وقد ذكرنا أنه لیس فى التوحيد إلا عتبتان : إحداها النظر إلى السماء 
والارش » والشس؛ والقدر )را والنجوم » والنيم » والطر ‏ وسائر ابلادات ٠‏ والثانية 
النظر إلى اختيار الدوانات › وم أعظلم المقبتينوأخطرهها » و قطمیما کال سرالتوحيد 
فلداك عظم ثواب هذه الكامة > أعنى ثواب المشاهدة الی‌هذه الكلمة: رجتم 

فآ رجع حال التوكل إلى التبرى من الأول والقوّة » والتوكل على الواحد الق »> 
وسيتضح ذلك عند ذکرنا #فصيل آمال التوكل إن شاء الله تمالى 0 * 


ماقلهالشیوخ فى أحوال ال کل 
بن أن شيعا منها لاخرج ما ذکرنا ء ولسك نكل واحد يشير إلى بض الا حوال 
ققد قال أبو موسی الى : قلت ی رید ما وکل + فال ماتقول أنت ؟ قات إن 
أا بنا بو اون او أن أن السباع والأفاعى عن ينك وب 


سرا 


فقال أبو يزيد . نعم هذا ق 
ف النار من ثم وقع ب 
فهو خبر عن أجل ۳ 6 5 1 کره بو یژد 
أنواع الل الذى هو من أسول ات رل وهو للم بالسكمة » وأن مافمله الله 0 قله 
ارات نا ديز بين أهل النار وأعل الجنة ال أصل المدل راک . رهزا 
آمش أ نواع العم ووراءه سرالقدر :وأ بوي ز يدقلما يتكلم الام ن أعل القامت وأقصى الدرجات 

وليس ترك الاحتراز عن بات رطاف المقام للم التوكل ققداحترز”" آبوبکر 


ات فالغار شفقة علي لني صلى اله عليه وس :تقدم 


۷۵۲۷ - إحياء علوم امین ۱۹۱ 


رضي الله عنه فى انار إذ سد منافذالیات ‏ إلا أن يقال فمل ذلك برجلهوم بتذير 


إنما فمل ذلك شفقة فى <ق رسول الله سل م لاف حق 
یره لامز يرجع إلى نفسه .وللظرفی نذا ال 
نی بیان أن أمثال ذلك وأ کثر من لابناقض الت وکل »انح رکه السر من 
لدت هو اللحوف » وحق التوكل أت ياف مسلط الات ؛ إذ لاحول الحیات 
ولا قوةة الا اه . فإن!حترزم يكن اتكالهعلى”دييره و حوله وقوتنه فى الاحتراز » بل على 
خالق امول والق و والتدنير . وسثل ذو النون الصری عن التو کل فقال : خلم 
الأرباب » وقطع الأسباب . فخلع الأرباب إشارة إلى عل التوحيد ء وقطم الأسباب إشارة 
إلى الاعمال » ولیس فيه تمرض صریح لاحال وان كان الافظ _تضمنه 
فقال . إلقاء النفس فى المبودية و|خراجها من الربوبية ٠‏ وهذا إشارة إلى التبرى من 
امول والقوة فقط . وسئل حمدون القصار عن التوكل فقال : إنكانلكعثيرة آلاف 
درم وعليك داق ن ۳ ن أن غوت ویبق دینك فیعنقك ولو كان عليك عشرة 
آلاف درم دن من غير أن تترك للها وفء لاتيأس منللّه تمالى أن یقضیها عنك . وهفا 
إشارةإلىيجردالإعان بسعةالقدرة 


له زدنا . 


اوأنالقدورات أسياباخنية سدوى هذه الأ باب الظاهرة 

وسئل أبو عبد الله لقرشي عن التو کل فقال : التعاق باه تع لى فى كل حال , فقا 
السائل زدنی . فقال . ترك كل سبب يوصل إلى سبب حتى يكون المقهو التولى لذلك 
فالأرّل عام للنقامات الثلاث » والثانى إشارة إلى امقام الثالث خاصة » وهو مشل تو کل 
ابراهيم صلى اعیه وسا إذ قال له جبر بل عليه السلام : ألك حاجة ؟فقال ما إليك فلا .إذ 
كان سزاله سببا غضی إلى سبت » وهو حفظ جبریل له ۰ فتك ذلك قة بأن الله تال إن 
آراد سر ری لاك فیکونهو التول لك وهذا حال مهوت غالب عن قسه 
باله تعالي فل بر ممه غيره . وهو حال مزیزق تفسه » ودوامه ان وحد آبسد مه اواعل 

وقال أبو سعيد المراز : التوكل انطراب بلاسکون : وسكون بلااضطاراب .ولمله 

يشير إلى القام نی . فسكو نه بلا امتطراب إشارة إنى سکون القلب إلى ااوكيل وثقته 
3 د بلاسکون إشارة إلى فزعه إليه ‏ وابتباله وتضرعه بين يديه ۳ 


یات 
انامه لب 
كت 


۱۹۳ کناب التوحيد والتركل ۵۲۸ - 
الطفل بیدیه إلى آمه ؛وسكونتلبه إلى عام شفقتبا ٠.‏ وقال أبوعليالدقاق:التوكل'لاث 


: التو كل » ثم التسايم »ثم التفويض . فالاو كل بسكن ال وعده وال یکت 
ا . وهذا إشارة إلى تفاوت درجات نظره بالا 


درا 


5 


إل النظور یه ءفإن الهم هو الأصل » والوعد يتبعه ؛ والحكم يتبع الوعد . ولا يمد أن 


یکوفاب ی تلب التوكل مللاحظة د ن ذلك . . وللشيوخ فى التوكل أقاويل 
سوی ماذكر تاه فلا نطول بها » فإن الکشف أنفع من‌اروایقوالنقل ٠‏ فهذامايتماق 


جال التو کل : والنه الوفق برجته واطفه 


اعلم أن ال يورث الخال » وا ال بشمر الأعمال : وقدیظن آن» نات کل ترلالکست 
بالبدن ‏ وترك | القتب »والستوطعل الأر ض كال بر 1 
وهذا نان الجهال . فإن ذلك حرام فى الشرع » والشرع قدأثتى عل التوكلين »فشكف ينال 
مقام من مقاماتالدين محظورات الدين ! بل ۳ الغطاء عنه و 

ما بظبر تأثير التو کل فى ح رکه المبد وسعبه بعلمه إلى مقاصده » وسعيالمدبا 
إما أن تكو نال جلت E E‏ ت ورد 
عنده کالادخار أو لدفم فم ضار لم یف ل 4 فع الصائل والسارق والسباع أو الإزالة ضار 
قد نزل به كالتداوى من امرض . فقصود حر ات المبد لاتمدو هذه الفنون الأربعة »وهو 
جاب النافع » أو حفظه » آو دنم الضار أو قطعه . فلنذکر شروط التوکل ودرجانه فى 
كل واحد منبا مترونابشواهد الشرع . الفن الأول : فى فى جاب النافع فنقول فيه : 
الأسباب التى بها جلب النافع على ثلاث درجات: مقطوع به “ومظنون ظنا یوت به » 
وموهوم وه لاتق النفس باثقه تامق ولاتطءئن إليه ٠‏ الدرجة الأولى : القطوع 
به . وذلك مثل الاسباب التى ار 
لامختاف : كا أن الطمامإذا کن وضوعا بين يديك وأنت جائع محتاج ءولكنك لست غد 
اه اليد تقول أنا مت وکز لء وشرط ات کل ترك السعي * ومداليذ یه سبي وحركة» 


بظت السیبات بها بتقدير الله ومشيئته ارتباطا مطردا 


۳0 إحياء علوم ین‎ e 
وكذلك مضه بل سنان,وابتلاعه باطباق أعالى المنك على أسافله ؛ فهذاجنون عض »ولس‎ 
من الت کل فى شيء . نك إن اتنظرت أن يلق الله تماى فيك شبعا دوذالمبن» أو يخاق‎ 
فى انلبز حركة إليك » أو يسخر ملعك مضنه .لك ويوصله إلى معدتك » فقد جبلت سنة‎ 
الله تمالى . وكذلك لولم تزرع الأرض» وطمءت نی أن يخلق الله تعالى نیا‎ 
او تلد زوجتك من غير وقاع ا ولدت ميم عليها السلام » ف کل ذلك نون . وا‎ 
هذا مم يكثر ولا عکن إحصاؤه .. فليسن ال وکل فى هذا القام بالممل » بل ال »وال‎ 

أما العم : فبو أن تمل أن الله تمالى خلق الطعسام » واليد» والأستان» وقوة الط رک » 
وأنه هوالذى بط .مك ويسقيك. . وأماا لمال : فبوآن يكون سكون قلبك واعتادلعل 
فمل الله تعالى: لاعلى اليد واطنام ف تعتمد على صذة يدك ورجا يمف فى الال وتفاج! 
وكيف :.ول على قدرتك ورعا ,طرأ عليك فى الال مايز بل عقلك : ويبظلقوة حركتك 
وكيف تمول على <شور الطعامورها يسلطالله تمالى من يقابك عليه أو ببمت حيةتزتجك 
عن مكانك " وتفرق ببنك وبين طمامك ! وإذا احتمل أمثال ذلك و يكن لما علاخ 
الابفش ل التمالى :فبذلك فتفرح كوعليه فاتمو ل .فإذا كانه ذاحالهو ءانه دلیف مت وکل 

الدرجةاثثانية : الأسباب الى ليست متيقنة» ولسكن الغال ب أن النتبياتلاتحصلدوتها» 
وكان احتمال حص ولا دونها بميدا . كالذى يفارق الأممار والقوافل ويسافر فى البوادى 
التي لايطرقها الناس إلانادرا » ویکون سفره من غير استصحاب زاد »فهذا ليس شرطا 
فالتوكل ,بلاستصحاب الزاد ف البوادى سنة الأولين »ولانزول التوكل بهبمد أنيكون 
الاعتماد على فضل الله تمالى لاعلى الزاد کاسبتی .ولكن فءل ذلك جائز؛ وهوم نأعلىمةامات 
التوكل:ولذلككان,ف-لهالحواص . فإنقات :فهذاسعيفى الملاك وإلقاء النفس فى الما 

فاع أنذلك مخرج عنكونه حراما بشرطين : أحدها :أنييكون الرجل قدراض نفسه 
وجاهدها » وسواها على الصبر عن الطمام أسبوعاوماءةازيه » بحيث للصبرعنه بلاضیق قاب | 
وتشوش خاطر موتمذر فىذكر الله تدای . والثاتى :أنيكون بحي ثيقوى علالتقوث / 
با شيش وءايتفق من الأشسياء السيسة . فبعدهذين الشرطين لاخار فى غالب الأ 


م ۵ دثالت عفر واه 


ج 
8 


144 
فىالبوادئ ف كل أسبوع ع نأن, 3 
فيحي ا بدغاهذا نف 4. و المج اهد ةع ادا وکل .وعل هذاكانيمو ل الوا ص ونظراؤهمنالتوكلين: 
والدلیل علیهآنارّاص کان لاتفارقه الإبرة والقراض » واطبل » وا لک تورقول: 
هذا لأبقدح فى ات و کل . وسبیه امعم آن‌لبوادی لایکون الماء فها عل وجه الأرض 
وماجرت سنة تال لبود الماء من‌البثربغتردلو ولاحبل,ولایغات وجود بل والدلو 
ف‌البوادی يغاب وجوه الحشيش. والماء حتاج له لوضوله کل بوم مرات» ولعطشة 
فكل يوم آونی مين عة »فإن اللسافر م حرارة رک لابه بر عن امامو إن ضير عن الطعام. 
وكذلك میکون هتوب واحد وزعايتخرق فتتكشف عورته ولابوجد القراض والالرة: 
فالبوادى غلباعند کل صلاة:ولايقوم مقا هماق‌اغياطة وا والقطم شي ءابو جد ف البوادى. 
فكل مامتی هذهالأرنمة أيضا لح ةلا مظنون ظنالیسمقطوعابه» 
لأنه يحتمل أنلايتخرق الثوب » أويمطيه إنسان ثوباء أويمد على رأس البثر من إسقيه . 
ولامحتم ل أن يتحر كالطمام مذ وغا إلىفيه.فبين الدرجتين فرقان» ولسكن نیمهن الأول 
ولهذا تقول اواتحاز ازإلی شب منشاب الجبال حيث ث لاماء ولاحشش ‏ ولابطرقه 
عاق فيه » وجلس متوكلا» فب وه ءساع ‘ملاك تفه . ارو يأر 
الأمسار و وق سفحجبل ,بها وقال : لاس حداشیشاسی أن تی زبىرزق . 
قالذی قسمتل ‏ وإلافافبضنى 
خل الامصار و تقعدبین الذاس . 


اهدامن الزهادنارق 
1۳ 


فکادعوت ت ون 5 : 
إلبك .واه جل‌ذکرهللیه 

فدخل الصروقمد » فجاءه‌هذا » وهذابشراب » فأكل وشرب » وأوجس ى فصن 

ذلك »فأ وحى اشّتمالى إليه : أردت أنتذهس حكتى بزهدك فالدنيا . أماءام تأ ىأنارزق 
عبدی بأیدیعباوی حب رید تدرق 3 فإ ذال باغدعن الأسبا ب كلها مر افو 
للحكمة »وجول بسنة الله «تعالى » والعمل عوجب‌سنة مالسالا "کال عل ان عن وجل 
دو نالأسبا بلا بناقض التو کل :کاضربناه مثلافى الوكيل امو مةمن‌قبل. و لکن‌الأسباب 
اتتقسم إلىظ" هرق و إلى خفيةفدنى التو كل الا کتفاء بالأسباب الفية عن الأسباب الظا امع 
سكو إذالنفس إلى مسيب,السبب لاإلى السبب . فإنقات فاقولك فىالقمود ف البلد 


- ۲۵۳۱ 


نحص 
ثرکسس: آهوحرام أومباح أومندوب ؟ فاع أذذلكليس حرام »لصاح ب‌السیا 

ف الباديةإذال يكن مباكا نفسه فیذا کیف كان يكن مہاکا نفسه ی یکو( ن فلحرام. بل 
لابءدات انيه ززق منحيث لايمدب» ؛ ولکز قديتأخرعنه ء والصب رمكن إلى أن 
یتفق» ولك نا وأغاق باب ابیت على نفسهحیثلاطریق لأحدإليه ففعله ذلك حرام ' ون 
فتحباب البيت وهو بطال غير مشذول بعبادة فالكسب واروج ول » ولسكن ليس فعله 
خراما إلا ف على الوت » فمند ذلك لزمه المروج والسوال والکسب . وات 
كان مشنول القاب بلله » غير مستشرف إلى الناس » ولا متطلم إلى من يدخل من الباب 
ا برزقهء بل تطامه | لى فضل الله تعالی 

التوكل.. وهو أن لله تعالى »ولا ینم برزقه » فإن الرزق يأتيه لاعالة . وعند هذا 
نسح ماقله دمض الملماء» وهو أن العبد لو هرب من رزقه لطلبه: 6 لو هرب من الوت 
لأدرکه . وأنه لوسأل اله تمالى أن لابرزقه لما استجاب له وكان عاصياء ولقال له ياجاهل 
كيف أخلقك ولا آرزنك ۱ . وناك الاين عباس رضي الله عنهما اختلف الناس ف 
کل ثيه إلافى ززق والأجل e‏ وا على أن لا ق ولا میت لا تمالی 


واشتفاله بلله » فو أفضل . وهو من مقامات 


ر E‏ با وا 


وقالعيسى عليهالسلام ان وی اطي زر ولاتحص دول خر وی برزقرایوما 
بیوم . فإن من أ كبر بطونافانظر و إلى ال دام كيف قيض الله تءالىلماهذا املق لارزق 
وال اه سرب لد ری یکرت عری از زاقيم على دی لمباد بلا تعب منهم 
ونیم «شنولون مكدودون : وقل بعضهمء . المبيدكلهم فى رزق الله تمالی » لکن 
بم کل بذ لکالسوال» دشیم بتعب وانتظاركالتجار؛ و بعضهم بامتمانكالصناع 
رضم پم كالصوفية » يشهدون المزیز » فأخنون دزقم من يده ولا يرون الواسطة 
(۱)حدیث اوتوكلتم على الله حق بتوکله - الحديث :.وزاد فى آخره ولزاات بدعائيكم الجبال وقدتقدما 


الامام مد بن‌نصر فى کتاب 
لباسناد فيه لين لوعرقتهاله حقمعرقته لشيتم الیو 


بون‌هنه الزيادة راللاة من حديث معا 


إحياء علوم الدين ۹۵ 


ارهد من‌رو واية وهيب لا کی عرسلا دون قوله ليثم على احور وول نا قمع 


00 


ال مه 


کیب 


سای 


اموه 


تشاد إلى ع 


ايبات 


درماث 

ال ركلين 
اللي فى 

ارپا 


۸41 کتاب التوحيد والتوکل -۲۵۳۷- 
الدرجة الثالثة : ملابسة الأسباب الى يتوم إفضاؤها إلى السپبات من غير ثقةظاهرة 
كالذي .تقصی فالتدبيرات الدقيقةفىتفصيل الا کتساب‌و: وجوهه.وذلك يخر ج بالكلية 
ان درجات التو کل كلها ؛ وهو الذى فيه اناس که م . أعنى من یکنسب باليل الدقيقة 
| كتسايا مباحا لال فياح . فأما أخذ الشبهة أو | كتساب ,طريق فيه شبهة فذلك غاية 
الرص على الدنيا والاتكال على الأسباب . فلا مخ أن ذلك يبطل التو كل . وهذا مثل 
لساك التى نیما إلى جاب النافع مثل نسسبة الرقية والطيرة والسكي بالإمضافة إلى إزالة 

الضار قإن الني صلى الله عليه وسلم وسف التوكاين ال أل م لأيكتسبون 


ولا یسکنون ال معار »ولا يأحذون من أحد شيعا ء ب( ل وسنوم بأنهم ۳۷۳ هذه 
الأكبات: وأنيال هذه الأسباب الت يوق بما فى المنسببات ما يكثر فلا عکن |عطاژها 
وقال سبل فى ات وکل : إنه ترك الندیر ٠‏ وقال إن اللهخاق الماق و حجبیمعن نفسه 
وإماحجابهم بتدييرم : وله أرادابه استنباط الأسباب البميدة بالفسكر » فبي التى حتاج 
إلى التدببر دون الأسیاب اللية ‏ . فا قد ظبر أن الأسپاب ی 
ماعن ن التوكل: وی مالامخرج . وأن الذى خر ج ينقسم إلى مقطوع به : وإلى مظنون. 
2 التوكلعند وجود حال التوكل وعامه ؛ وهو الانكال عل 
وأما الظنونات فالتوکل فما 
الأسباب على ثلانه مقامات 
الك 0 ارات يدور البرادى بر زاد ثقة يفضل 


ال وال سل 


على ار وت ل تبتر ذو 0 فإن 0 ۳۹ رد قد یفقد زاده ‏ أو بضل 
بمیر ‏ وعوت جوعاء فذلك کن مع اا زا »كا أنه يككن مع فقده 

امقام یی : آن .قد فى بیته أو فى مسحد :وا 0 اتسار وهذا ادت 
من الأول ولكنه أيضا متو كل لأنه تارك للكسي والأسباب الظاهرة » مول هل 
فضل لله تمال فى تدید أمره من جبة ال یاب اطفية» ا ااا 
لباب الرزق+ فان ذلكءن الأسباب الجالبة »إلاأن ذلك لاييطل توكله إذا كان نظاره 


ال رزته إليه ال سکان البلد » إذ بتصور أن نفل 


والرابع ». من كتاب آد آداب الکسب وهذا السمي لايخرجه آبضاعن‌مقامات التوكل إذا لم 
يكن ملمأنينة نفسه ‏ كنا انه رترت وجاهه وبضانته لك را يبلك الله تما 
جيعه فى لحظة . بل يكون نظره إلى الکفیل الق محفظ جي ذلك وتيسير أسبابه ۰4 بل 
7 يكسبه و إضاعته وك غايته بالإمنافة إلى قدرة الله تمالی کا ری القلم فى ید الاك لوقع 
فلا يكون نظره إلى القل با إلى قاب الات أنه اذا يتجرلك» وإلى ماذا یل + وم کر 


بل 
م إنكان هذا الكتسس مكتسبا لمیله ؛ أو ليفرق على السا کین فهو ببدنه 
مکتسس وا عن منقطع . غال هذا شرف من حال القاعد فى يته 


والدايل علىأن الکسب لاينافى حال التوکل إذاروعيت في»الشروطءوانضاف إليهالهال 
والمرفة كاسبق » أنالمنديق رضي الهعنه لمابويع الطلافة آسیح آخذ الأنواب تحت حضنه 
والذراع بيده » ودخل السوق بنادی‌حت ی کرههالسامون وقالوا : كيف ”فمل ذلك وقدأقت 
لافة النبوة ! فقال لانشهلونىءنعيار 
قوت أهل يات من‌السامین . شار رنه رایام ؛ وتطييب فاوهم' اة 
اوقت مسا السامین أولى . ويستحيل أنيقال يكن ن السدیق ما کل . ا 
مذالفام منه ! فدل عل أ تدكا متوكلا لاباعتبارترك الكسب والسعي بل عتبارقطمالالتفات 
إلى وته وکفایته, واعل هو میسرالا کنساب‌ومدیرا یاو روا رای 


»فق إن امم کنت! -اسواهاً. عنیع.حت فرطو اله 


ففطريق الكسس من الكتفاء بقدرال+اجةمنغير استكثار » وتفاخر »وادخار » ومن غير 


أن یکون درهمدأح ب له م ندر#غيره .فندخل السوق ودره هحب إليه مندرمغيرهفوو 
حریص على انا وعب لها ولايصحالتوكل إلامع الزهد فى ادا .نم بسح اازهد دون 
التوكل فات التو کل مقام وراء الزهد 

وقال أبوجمفر الحداد ووشیخ الجنيد رحة الله عليهما: وکان من التوكلين . آخفیت 
التوكل عشرین سنة ومافارقت السوق كنت أ کتسب فی کل يوم دينارا ولاأبيت من 


لط 


الام الثالث : أن بخرج ویکنسب اکتا الوجه الذى ذکر ناه فى اباب الثالث , 


الركئسات 
وبافی 
التركل 


كتاب التوحيد والتوكل = Net‏ 


| ج هكلهةبل الايل .وكان‎ ١ 
فی الت وکل عن رت وکان رقو لأست ی أ تنكام باهو اضر عندى . واعل أنالماوس‎ 
فرباطات الصوفيةمع سملو م ميدن ات وکل فإن لميكنمعلوم ووقفءوأسروا الاد مباطروج‎ 
لاطا یسح هت وكلإلاعى ف » ولسكن بقوى بالمال وال کت وکل الكتسب‎ 
وإذ یسلوا بل تسواعاص للم فا أتوى نوكاهم ءلكنهبمد اشتهار القوم بذلك» فقد‎ 

صبار مم - وقاءفه ی کدخو ل الوق ولاًیکونداخل‌السوق متوكلاإلا بشروط کثيرة اسب 

فإنقلت: فاالأفضل أنيقمد فى بيته أويخرج ویکنسب : فاعل أنه إنكان ب 35 

الک لفكن» وذكز » وإخلاص » واستفراق وقتبالمبادة» وكان الکسب إشوش عليه 
ذلك وهومع هذا لانستشرف نفسه إلىالناس فی‌انتظار من يدخل عليه فیحدل اب ا 
بل‌یکون قوى القلب ف الصبر والاتکال على الله تمالى »فاقمودلهولن: وإنكانيضارب 
قابه فىالبيت وتشرف إلىالناس فالكست أ أولى ناس استشراف القلب إلى الئاس سؤال 
بالقلب» وترکه أ منثرك الکسب . وماکان التوكلون يأخذون مانستشرف ! يه قوسوم» 
اعد بن حنبل دامر بتكن الروزی أنيعطى بعض الفقراء شيئافضلاماكان اسا 
عليه ».رده ذلماولى قال لوأحمد . المقه وأعطه فإنه قبل .فلحقه وأعطاءفأخذه . فسأ ل أحد 


عن‌ذلك فقال . کان قداستشرفت نفسه فرد » اخرج انقطع طمعه وأيس,فأخل 

إلىعبد فى العطاء آوخاف اعتیاالفس لذالك لميقبل منه 

:ب ماراه ی بت المغبرورذي لصحبتى » 

سكن نفسى إليه فيكو ن نقصا نت کلی .. . فا الكتس س إذاراعى 
آآذاب الکسب وشروط نیته كابيق. ى كاب الکسب وهو أثلايقصدية الأستكار ۽ 
و لیکن اعتاده على بضاعته وکفایته كان متوکلا ۰ .. فإ قلت فاعلامة عدم تکاله على 

عون الإضاعةوالكن تهلأوتعوق أص 


ال ا طل یه »ولمضطرب قلبه لكان حال قلبه نیال کون 


وكان الخواص رحهالله إذانظر 
وقال راص بمد أنسكل. 


؟ فاقول :علامته أنهإنسرقت إضاعته »أوخسرت تحار 


منأءورهكان راضيايه »و 
قله 
فقدسککن إليه . وكان شب بمب امنا 


بمده واجدا . فٍن یکن إلى شىء لميضطرب افقده. ومن | 


نطرب لفق 
زل فت رکه رذلات لأن البمادی کانه قال : بان 


ذلك فقلبه فأخرج. ال امازل منبذه و رکھا .وتیل رکه لمانوهت باه وقسد لا 


وقیل فل ذلك لماماك عبالهء-کا كان لسفيان تون دینارا رت فما عقامافات عیالافرقبا 
ورن یکون له بضاعة ولا سكن با » وهو يإ آذالکنت 


3 قول بأن بعلم أن الذين زق الله تال إبشاعة فم كثرة » 


کثرت بضاعتهم فسرقت وهلكت كثرة» وأن ونان إنفسه عل أت اله 
لایفمل به إلا مافیه متلاحه » فان أهلك بضاعته قرو خير له» فلمله لوت رک کان سا فسناد 
دبنه اوقد لطت اه تملل جه ؛ وغایته آن عوت جوغا؛ فينبتى أن بمتقد أن الوت خوها 


خبر لا i‏ لد kê‏ ای ان ای عليه بذلك »مین غير تقصير من جهتة ۰ فا تفن 


ات ما E‏ خينلى. ... .ومن لم یتکامل 
م تصوز منه التو کل ولذلك قال أبو ليان الدارانى لأحد بن أبى الحوارى :لی من کل 
نصيب إلا من هذا التوكل البارك » فإنى ماتعمت منه رائحة . هذا كلامه مع عاد 
قدره ‏ ول ينك ركو نه من القأمات المکنته ولكنه قالماأدركته . ولءلهأراد إدراك أقصام 
ومام یکمل الإعان بأن لافاءل إلا الله . ولا رازق سواه » وأن کل مايقدرهعلى اد 
من فقر ؛وغنى؛ ومو ه العبد »ریکل حال التو كل فبناء التو کل 
عل فوةالاعان هذه الأمور اسيق . وكذا سائر:مقافات الديق من الأقوال. .والأعمالة, 
ہنی على أو لها من الإعان . وبال لة:التو كلمقام مفروم» ولك نيستدعىةوّةالقأن 
وقوةاليقين .ولذلك قال سهل: من طمن على التكسب فقد طمن على السنة* ومن كد 


(۱) حديث اتالمدليم منالايل بأ صن التدارةعالوفمله لكان فيه هلا كدفظر اه 
عرشه فصرفه عنه ‏ ال ىالل يث ابر عباس باسنادطهیف جدا شوه 
الاانه قال انالد ليشرف على حاجة من حاجات انیا غیت بنحوه 


وحياة فبوخيرله ما 


- ۲۵۲۹ - تاب التوحيد والتوکل‎ f 


ترك التكسب ققد طمن على التوحید ...فان قلت فهل من دواء ينتفع سرف الاب 

عن الركون !| لباب ااظاهرة» وخسن الظن" لله تمالى فى 

ونم أن تعر ف أنسوء الظن" 0 ان تن اله سای 
قال اللهتعالى (الشئيطان > وم و 
سا )فلا نان بطبعه مشو ف بسماع 2 و يف العيطان و یل ۳ يق سوءالظن 
مولع . وإذا انغم إليه این » وضمف القلب؛ ومشاهدة التكلين على الأسبابالظاهرة 
والباعثين عليهاء غلب سو ٠‏ الظن و بطل التوكل با کلية . بل رزية اارزق من الأسباث 
الفية أيضا تبطل ال وکل فتدحكي عن عابد أنه عكف فى مسجدول يكن له معلوم » 
فقال له الإمام لو ۱ كتسبت لكان أفضل الك . فلم تیه حتىأعادعليهثلاثا ءخقال :فالرابمة 
مودي ق‌جوار السجد قد مم نلى کل .ومرغيفين. فقال:إن کان‌صادقای‌ضمانهنسکو فك 
فى ال جد خير لك . فقال : یاهذا لوم تكن إماما تقف بين يدي اله وبين ماد نم 
هذا الةم ف الو حيدكان خيراً لك + ذ فضات وعد مهو دي على ضمان الله تعالى بارزق 

وقال إمام السجد لبعض الساین : من أبن تأ كل ؟ فقال يشيع اسب حتى أعيد سل 
التىمليتها خلفك ثم أجييك ويتقع فى حسن الظن عجىء الرزق من فضل اله تسالى 
بوائمطة الأسباب ان ية أن تسمع المسكايات الى فيها ایس اشتعای‌قوسول الرزق 
لب قهر ا تعالى فى إهلاك أموال التجار والأغتياء ٠‏ وقتلهم جوعا 


رعتی » وقد کان خدمابراهيم بنأدهم » فقيل له . ماأعجب مارأيت 
فى طريق مكة أياما جد ماما “م دخ لکوت OE‏ 
E‏ إل إبراهيم ؤقال . ياحذيفة » أرى 7 . فقلت هو مارأى الشبيخ 
فقال ءاي بدواةوقرطاس . فجثت بهإليافكتب _ . 0 هن ال حج يم.أاتالقصود 
له بکل حال ؛ والشار إليه بكل معنى . وکتب شعرا 
آنا حامد أنا شا کر أناذا كر 0 1 أنا ضائع آنا عاری 
ستة وأنا الشمينلتصفها 2 فکن الضمين لنصفهايبارى 


هي 


YMA: 


ك مب نار خضتها ‏ فاجرعبيدك من دخول التار 
تمدق اي ارقعة ‏ قتال اخرج ولاتماق قلبك بثير الله تال :وادفع الرقمة إلى أول 
من يلقاك . فغرجت » فأول من لقينى كان رجلا على بثلة »قناولته ارقمة فأخذهاء فلماوقف 
عليها بکی وقال :ماقمل صاحب هذهالرقمة وققات هوف‌السجد لفلانی .فدفع اي صرففما 
ستمائة دينار . ثم لقيت رجلا آخر » فسألته عن را کب البغلة » فقال هذا نصراني . فجت 
4 فقال لاعسرا فإنه يحىء الساعة ٠‏ فلماكان بعد ساعة ذخل 


إلى إراهيم وأخبرته با 
النصيراني» وأ كب علىرأس إراهم له وأسلم 

وقال أبويءقوبالأنطع البصرى . جعت مرة بالمرم عشرة أيام » فوجدث فا » 
خدثتى نفسى باروج . فخرجت إلى الوادی لمل أجد شبثا يسكن مف . فرأيت 
-لجدةمطر وحة؛ فأخذتها دفوحدت ففلى منبا وحشة و وكأنةائلا قول لى جمتعشرة 
أيام ؛ وآخره يكون حظك ساجمة ميت بها ودخلت السجد وقمدت . فإذاأنا 


برجل أعجمي قد أقبل<تى جلس بين د سے ووطع وقال هذه لك . فقلت كيف 
خصصتى بها ؟ قال اعم أنا كنأ فى البحر منذ عشرةأيام » وأشرفت السفينة على الذرق » 
فنذرت إن خاصن الله تعالى أن أتصدق بهذه‌عی أول منيقع عليه بصرى من الجاورين + 
وأنت أول من لقيته : فقلت . افتحها . ففتحبافإذا فيباسعيدمصري » ولوزمقشور » وسکر 
کماب » فقنبضتقبشةمنذا وقبضة منذا وقلت رد الباق إلى أصحا بك هدية منى إليكم وقد 
با ثم قلت فى نفسى رزقك يسير إليلك من عشيرة أيام وأنت تطلبه من الوادى .. 
وقال مشادالدينوري .کان علي دين » فاتفل قلی بسببه . فرأيت فى النوم كأنقائلا 
قول : باخیل » أخذت علينا هذا القدار من الدين » خذ عليك الأخذ وعلينا المطاء » فا 
حاسبت بعد ذلك بقالا ولا قصابا ولا غيرهها 
وحكي عن بنان ا لجال قال : كنت فى طريق منمكة أجىء من مصر ومعى زاد » 
تى اصرأة وقالت لى يابنان » أنت مال تحمل على ظبرك الزاد وتتوع أنه لابرزقك ! 
قال فرمیت بزادی . ثم أنى علي لاٹ لم 1 کل » فوجدت خاخالا فی الطريق + فقات 


م 5؟ نات عدر احباو 
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نى شيئا فأرده عليه . فإذا أنابتلك الرأةفةالت لى: 
شا ! م رمت لی شیثامنالدرام وقالت: 


فى تقسى أجملهحتى يجىء صاحبه : فر 


أت باس عول عي ل ماه 
أنفقها . ف کتفیت بها ل‌قریب من مكة 

وحكي أن بتنا احتاجج إلى جارية مندمه» فان عط إلى إخوانه موا له نم » وقالوا 
هذا حیء النفير فنشتری مایوافق ٠‏ فلها ورد النفير اجتمع رأيهم على واحدة؛ وقالوا ۳ 
تصلح له فقالوا لصاحيها . بع هذه ؟ قال إنها لوست لیم . فا عليه فقال 2 
الجال » أهدتها إليه امرأة من عرتند : غمات إلى بنان وكرت له القصة 

وقبل کان فى الزمان الأول رجل فى سفر ومعه قرص ۰ فقال إن أ كاته مت . فو كل 
اندع وجل به ملک وقال ؛ إن أ كله فارزقه وا ,أ كله فلاتمطه غيره .قل بزل 
القرص ممه إلى أن مات ول بأ كله : وبق القرص عنده 

وقال أبو سعید راز . دخات ال 
بعيد ؛ فسررت بأن وصلت . ثم فکرت فى نفسى انی سكنت وانکات على غيره ؛ وآليت 
أن لاأدخل لار إلا أن أعل إلها . غفرت لنضی فى ازمل حفرة » وواریت جسدی 
فيها إلى صدرى . فمعتةصونا فى نصف الیل عاليا ,هل الرحلة إن لله تعالی ولا 
حبس نفسه فى هذا الرمل فالحقوه ۰ ناء جاعة فأخرجونى و جلونی إلى القرية 

وروي أن رجلا لازم باب مر رضي الله عنه » فإذا هو بقائل يقول . ياهذا هاجرت 
إلى تمر أو إلى الله تمالى ؟ اذهب فتعل القرءان فإنه سيغنيك عن باب مر . فذهب الرجل 
وغاب حتي افتقده حمر ؛ فإذا هو قد اعتزل واشتفل بالعبادة . فجاءه عمر فقال له . إلى قد 
اشتقت إليك » فا الذى شغاك عنى ؟ فقال إنى قرأت القرءان فأغنانى عن تمر وال عمر . 
فقال مر : رحمك الله ۰ فا الذى وجدت فيه ؟ فقال وجدت فيه ( وف اماه ركم 
ومانوعون ۲ )فقلت رزق ف السماذ وأنا أطلبه فى الأرض» فیکی مر وقال صدفت. فکان 
مر بد ذلك یه ويجلس إليه 


غير زا » فأصابتى فافة ؛ فرأیت ال من 


وقال أبوجزة اغراسانی :حججت سن منالسنين » فبيناًنا أمشى فى الطر يق إذوتمت 


( الذاريات.: +7 


- ۲۵۳۹ - احیاء علوم الدين ۳۰۳ 

یر ی نفسی آنأستنیت » فقات لاواثه لاأستغيث . فا استتممت هذا ااطر 
حتی ص رأ TT MTN‏ 
فيه أحد . فأتوا صب وبارنة ؛ وطبوا رأس ۰ فقات في نشی . 
بشیء جاء وکشف 


الب » فهممت أذ 


ال من أصيح ؟ هو أقرب منهما . وسكنت . فيين أنابمد ساعة : إذ 


عن رأس اپثر وأدل رجله » وكأنه يقول ,نما > فىههمة لمكنت أعرف ذلك فتماقت 


نهانى -يانى منك أن أ كشف الموى 
تلعافت فى أصرى فأديت شاهدی 
تراءيت لی باتیب حی ڪأغا 
أراك وبى من هيبتى لك وحشة 


وحي با آت فى الب حتفه 


وأغنيتى بالغهم منك عن الكشف 
إلى غاني والاطف ۳ بالاعاف 
شرنی انیب أنك فى الکف 
فتونسنی باللطف منك وبال طف 
وذا يس بکون الياة مع اتف 


وأمثال هذه الوقائم a‏ . وإذاتوي الاب : وانضم | إليه القدرة على البوع قدر 
أسبوع من غیرنیق صدر ءوقوي الاعان بأنه إن سق إليه رزقه فى أسبوع فالوت خير 
له عند الله عزو جل مواذاك حيسه عنه تم التوكل بهذه الأحوال والش‌اهدات . 
وإلا 8 

فلايتم أسلا 


نة اشر الثقافة الاسلامية - ۳۰۰۰ - ۱۵۰۰ - شمان سنة ۱۳۵۷ 


إحياءعلوم الدن 0 


فر ست البزه الثالت عشم 


رقم الصفحة رقم رقم الفحة رقم 
من الجزء مدل من الجزء ملل 
۳ ۹ اتا الثاتى م الاب فى ارف ۲ |۲۳۸۸|نقوی مر ره 
يانه مفیق الول |۸ |۲۳۹۵|خوف مر ن‌عبد العزيز 
بواعث ا وف ۳ ۰ 
۲۴١‏ أنأثير الخوف فالجوارح ۲ ۲۳۹۸ كتاب الفقر والزفر 


٦‏ |۲۳۹۲ببانه درجات الخوف واختلافه فىااقوة ٩۳|‏ |۲۳۹۹ اش ارول *. مہ لای فى الشف 

راشف ۰ 
۷ أسومم الخوف اذموم 
م ايار أقسام الخوف بالاضافة ای‌ماخاف مه 


۲ ۸٣ا‏ ہاں فشيلة الحوف والترغيب فيه 4 |۲۰۰ اماب الانان عند عدم الال 


۱٩‏ أهوعم أ إن الأفضل هوغابة ا موف آوغلةالرجاء|۷ |۲6۰۳ قبول الصحابة لمال عرف فىمواضعه 


أأواعتدالبما ۲٠٠٠| ٩‏ إا فضیلة ا 
٠.‏ [د۲۳۵|خوف مر رضي الله عنه ۷۷ 
جم مس ار الدواء الدى بی تجاب حال الحو |۷۸ |۲4۱۵ يإ فضيلة خصوص الفقراء م نالراضين 
۵ سمب امقامات الخوف من اه تعالى أوالفانمين والصادقين 
۹ |۲۳۹۲ عاجة آدم وموسی علييما السلام ۸۱ |۲۶۱۷ یم فضيلة الفقر على النی 
۹ |۲۳۹ تدبر الفرءان غوف العبد منربه تفضيل الفقير الصابر 
۳ ۲۳۹۹۱ اس 
۲۳۷۱۰ با ارم آداب 
vr) r‏ اب الفقير بای 
۱۳۳۳۳۳۲ ۰ | داه الظاهرية 
A‏ ۲۳۷۹ أدرجات الادخار 
| در ۱ اہی أيزي. آداب الفقير فى قرول المطاءإذاجا»م 
4۱ ۲۳۷۷ وت الرء على ماعاش عليه ۱ ار سزال 
ه؛ |۲۳۸۱ اسيل النجاة منسوء الخائقه أك البدية 
۷ ]|۲۳۸۴] ارم أحوال الأنبياء واللائسكة عم اصلان/۳٩‏ أومعم الركاة والصدقة 
ا فى الحوف الفطاء بتقصد الرياء 
آخوفر سول صل اله عليهو سلرمن! ناه تعالی اغرض الآخذ 
٩‏ ۲۳۸۵ خوف داود عليه السلام 4 .ميب اقول السدقة رحمة ااعطی 
o‏ نميلا ۵ أوسيب أخدمة الفقراء ا هلاك 
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۷۳۳ الأسل فالژالاطرمة 
|الؤال فاحثة أبيحت لاضرورة 
أتخريم مال الا 
أحد إباحة السژال 
زبایم مقدار الى الحرم لل ؤال 
۰ درجات السو ل لمستقبل 
e‏ أحوال الائلين 

الشطر الثالى مہ النناس قالزھر 
الزهد 


۳۹۳ 
۳۹۳۸ 
۳۹۳۹ 


اه 
ى الزهد 

اترك اهنیا مقارم۱ زهد 
ارم فشيلة الزهد 
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الزاهد فالدنيا عبوب فه تمالی 
علامة شرح الصدر للاسلام 
الخاه يقرب المد من ره 


العبادة مع حب انیا كالبناء على الاء 
ار قفشیة الزهد 


تفه وی 
ادرجات 3 
تارك التيا لا 
أقسام الزهد بالاطافة الى الرغوب فيه 
آقسام از هد بالاشافة الىالرغوب عنه 
أقاويل السلف فى حقيقة الزهد 

یار تفصيل الزهد فباعوء, 
اتقصيل الزهد الام 
اتقصيل الزهد ف‌البای 
بل الزهد ق‌الکن 
ل الزهد فى اث ابیت 


۳ ل ال کلام الال والاء 


مدن 
۳۹۹۰ 
ا 
rir‏ 
e‏ 


۲:۰۵ 
reye 
۲۹۷۸ 
۳۹۸۲ 


ع تع وا کدود 


۵ج 


مرر ياه عنه اتي ایو 


2 ی وأقسامه بالاضافة ی 


الرغوب عنه والى ال خوب فا 


یات| مان 


رقم الصفحة رقم 


من الجزء 10 
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۲۵۳۳۱۱۹۷ 


۱:۹۰ 


۹ 
۱۳ 


"یرم علامات الزهد 
أصفة مد الزهد 
أعلامات الزاهد -قا 


التوكل 

يان حقيقة النوحید الدى هوأصل التوكل 
أمرانب التوحيد 

أشمرح مقامات التوحيد 

أطريق توحید السا كين 


أوجبة وصف اف بالتافشین 


أشمرح الاختيار فوالأفمال 
سل توقف القدور مع القدرة على وجود 


أكيفية الع بين التوحيد والشرع 

ادر اتا امات ان 

اتركل رأعمار 

ایا حال التوكل 

ات التوكل وما 

أدرجات التوكل 
ہے ماه شیوخ فى أحوال التوكل 

0 أعمال التوكلين 

الأسباب القاطعة لباب الاح 

|الأسباب ااظانونة لجاب النافع 

اح نود فالا من غم ekg‏ 

الأسباب الوهمة الافضاء الى ابات 

أدرجات التوكلين ال خنین فى الأسباب 

الا کاب لاينافى التوکل 


نی أمرال 


فياوكيل 


ار ۲۰۳۵|۱۹ 


علامة لا کتسب غير الت وکل 


داري 


بدار ةا ادالاسلای 


ماس اير لشفت ال 


»شاف إليه 


تخریع المافظالمراق 


الاسلا. نك ثم ۳ الذاهرة ۳ تلینون ۲۵۰۵ 


- ۲۵۱۳ - 


الم أن من لعبال که فارق النفر 


الأن النفردلايصح توكله بصن . 
أحدها : قدرته على الإوع أسبوعا من غير استشراف وعیق ‏ 

والآخر :أ بواب من الاعان ذکر ناما »من جلها آن إطيب فسابالوت 
رزقه ؛ علما بأن رزقه الوت والجوع ؛ وهو وان كان تقصا فى الدنيا فهو زا 
ببق إليه خير الر 
ذلك وأئهكذا قغى وقدر له 


وأن هذا هو لارش الذئ به عوت 
1 م الت وکل للمنفرد 

ولا جوز تکلیف المیال الصبر الوم + رمک ن آن كم جر یت 
وأن ااوت على الجوع رز زق متبوط عليه فى نفسه إن اتفق ذلك نادرا . وكذا سار آبواب 
الإعان . فد لا يمكندق riz‏ توكل اللسكنسب» وهو القامالثالث : کت وکل ألى + 4 
الصديق رضي الله عنه إذ خرج للكسب 

اما دخول البوادى وثرك ایال لا نی حقهم » أو القمود عن الاهتام بأمرم وکلا 
فى حقهم » فبذا حرام » وقد یغفی إلى هلاكهم » ۳ هو مؤاخذا بهم . بل التعقیق 
أنه لافرق بینه وبين عياله» فإنه إن ساعده الميال علىالصبر علىالجوع مدة موعل الاعتداد 
بللوت على البوع فى الآخرة »له أن يتوكل فى حقهم . ونفسه أيضا عيال 
عنده» ولا جوز له أن يضيءبا إلا أن تساعدمعلى الصبرعلى الجوع مدة .فإ ن كانلارطيقه» 
ویشطرب عليه قلبه » رش یه اه )یه لت وکل 

ولذلك روي أن أبا تراب النخشى نظر إلى صوفي إل قشر طيخ لا کاهبمد 
لا آم » فقال له : :لابسلح الك الم وف » الزم السوق . أى لاتصوّف إلا مع التوكل 
ولا وسح التوكل إلا إن إصبر ع, ان الطمام أ کثر »ن :لاه أيام وقال أبى علي الروذباری : 
إذا قال الق 

نا بدنه غياله » وتوكله فیا در بدنه كتوكله فى عياله . واغا يفارقهم فى شىء واحد 
وهو أن ل تتکایف نفسه اسپر على البوع » ولیس له ذلك فى عياله 


له وهو رزق الا 


أنا جالع فز موه السوق » وصروه بالتدل واللکسب : 


3 کتاب التوحيد والتوکل ۲۵4 - 

-.وقد ان‌کشف لك من هنذا أن التوكل ليس انقطاعا عن الأسراب » بل الاعماد عل 
العبر على الجوع مدة * والرضا بأاوت إن تأر الرزق نادرا» وه ابلاد والامصار» 
أو ملازمة 0 ای لاتخلو عن حشوش وما ری را » فبذمكلها أسباب البقاء» 
ولکن مع نوع من الأذى » إذ لايمكن الاستمرار عليه إلا بام بر .وا کل فالأمصار 
أقرب إلى الأسراب من او کل فى البوادى . وکل ذات من الأسباب » إلا ارت اناس 


عداوا إلى أسباب أظبرمنها :لیوا تلك با رذگ لضمف إعانهم بوشدة حرصوم » 
وتلةصبرم على الأذى فى الدني أجل الآخرة, واستيلاءالمين على قاو #الظنوملول الأمل 
ومن نظر ق ملكوت السوات والأرض انکدت له قا أن الله تمالى دير الا 
واللکو ت ندییرا لاوز العبد رزقه و إن ترك الامذطراب: فان ألءاجز عن الامنعاراب 
م جاوز رزقه . أما ترى الجنين فى بطن آمه لا أنكانعاجزا عن الانرابکیف وال 
سرت بالأم حتى تنهی إليه فضلات غذاء الأم واسطة اسر و سكوك ةليل 
ثم مدا اتفصل ساط الحب والشفقة على الأم لتتكفل به شامت أم أبت » اضطرارا من الله 
تعالى إليه عا أشعل فى قلبها من نار المي Uê.‏ ا 2 عضغ به الطعام جعل 
من این الذى لاحتاج إلى الضغ ولال جه کان لايحتمل الثذاء الكثيف 
فأدر له ابن الاطيف فى ثدي الأم عند اغماله له على حسب حاجته ع أمسكان هذا ال 
أو بحيلة الأم ؟ فإذا صار بحيث يوافقه الغذاءالكثيف أنبت لهأسنانا > خاروس ١‏ 
الشغ . فإذاكر واستقل يسر له أسباب التعلم وساوك سبيل الا خ بلاغ 
زادت» فإنه انا يكن قادرا على 


کان الشنق عليه شخصا واحدا وهي الأم 


00 غ٠‏ لاه مانقضت أسياب ممیشته ۳ 


الا کتساب‌فالان قد قدر فزادت 
أوالأب» وکانت رطةجدا » ذسکان یطحمه ویستیه فى ايوم مرة أو ‌تینه وكان 
إطمائة سای الله قد الى الب والشفقة على قلبه : فکذل 
والرقة » والرحة على تلوب الملمين » بل أل ابل کافة » حتی أن کل واحدمنهم إذاأحس 
ج تأ لبه ورق عليه ية إلى | 
.. والان الشنق عليه ألف وزيادة “وقد اوا وذعليه شم رأوه ف كفالة الأمولأب, 


ساط الله الشفقة » والودة 


لة حاجته . فقد کانالشفق علیهواحدا 


- ۲۵4۵ 


وهو مشنق خاص » فا رأوه تاج . ولو رأء ييا لسلطالله داعية الرحمة على واحند من 


السامين » أو على جاعة » حتى + 


فا رژي إلىالآن فى سي" الاب تم 
قد مات جوعاء مع أنه عاجزعن E‏ ولیس کافل خاص ؛ واله‌تعلی کافلهبوامطة 
الشفقة الى خلتبا فى تلوب عیاده . ن 


إشتفل فى الصبا » وقدكان الشفق وااحدا وشن | 
يموع بامايفيدلفرض. 


ميف شفقةالا ماد 


یی » ولكنها واحدة,وشفقة احاد ناسون فت فیخر 
فک من يقي تاه حالاه وأ حسنمن حال هن 
بكثرةالشفقين», ربتركالتم» والاقتصارعل‌قدر الضرورة.واقد أحسن‌الشاءرحيث ,قول 
جرى قل القضاء ها يكون ٠‏ فسيان التحرك اد 
00 أن تسعی لرزق ‏ ويرزق فى غشاوته الجبين 
فان تات : الئاس یکفاون الي يم لأهم برونه عاجزا بصباه » وأما هذا نایم قادر على 
الكسب فلا يلتفتون إايه » ویقواون هو مثلنا فليجمد انفسه 
فأفول . إن كان هذا القادر بطلا فقد عدتواء فمليه الكسب » ولا ممنى للتوكل فى 
حقه » فان الو كل مقسام من مقامات الدین يستان به على التفرغ لله تعالى . فا لبطال 
والتوكل ! وان كان مشتفلا یاه : ملازما مسجد أ 
فالناس لايلومونه فى ترك الکست » ولا یکاغو نه ذاك » بل | 
فى تارب اناس » جى نارن له قوق 5ا 
إلى جيل من بين الاس . وما رژي إلى الا نع أو عابد استفرق الأوقات باه تمالل وهو 
قالامصبارشسات جوعا: ولابری قط . بل لو 
فإن من كان لله تمالى كان الله عن وجل له. ومن‌اشتن! 
الناس » وسخر له القاوب کا سخر قاب الام اولدها . فقد 
تدبيراكافياً لأهل الك واللکوت فر, شأهد هذا اتدیبر وثق بالمدبر ؛ واشتغل به »وامن 


بيت ؛ وهومواظب على الم والمبادة 
أله لله تعالى يقرر حبه 


وإغا عليه أن لايناق الباب » ولا يورب 


اد أنيطم چاعتمن ناس قواهاقدر عليه . 


لله تمالى الك واللکوت 
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فى اض الحو أل :اکن دبره تدببرا صل إلىكلمشتذل بسبادة اله تمالی فى کل آسبوع 
ررض شنز أو خان تناوله'لاعالة . والدالب أنه يل أ کثر منه : بل يصل مانزند 
عل قدو لطابجة والكفاية ...فلا سبي لترك نو كل إلا رغبة نفس فى العم على وم 
ولس الثياب الناصمة ء وتناول الأغذية اللطيفة » وليس ذلك من طريق الآخرة . وذلك 
راب » وهو فى الناب أ سا لیس محصلءم الاطراب؛ وإئنا 


سل ۳ | . وف النادر آیضا قد حمل بذیر انطراب» مراب اف عند من 
ات بصير وه مدز اضظر ابه» بلإلى مدر الماك والملككوت تدبيرا لامماوز 
إن سکن »الا نادزا ندورا عط 
فإذا انکشفت هذه الأمور ؛ وكان معه قوة فى القلب 


تصور مله فى حق اططرب 


جاعةنی النفس » أثمر ماقاله 
اسن البصرى رمه الله إذ قال : وددت أن أهل البصرة فى عيالى وآن خبة بدبنار . وقال 
وهیب بن الورد :لوكانت الا اساءوالأرضرصاصاءو | ا 
فإذا فبمت هذه ال ور فیمت أن التو كل مقام موم في نفسه » وعکن الوط ول اه 
لن قبن نفسه . وعلمت أن من أنكر أصل التو كل وإ عه أنكر. ین جهل عفإياك أن مجم 
بين الإذلاسين » الافلاس عن وجود امقام ذوقا : والإفلاس عن الاعان به علا 
فإذاً ماك باقن القليل » والرضا بالقوت فإنه باتيك لاعالة وان فررت ماه 


وعند ذلك على الله أن 


“مث بر زق: لظئذ. 


ا رك 
ره م الطير ولنائذ الأمة 
رن الا ار زق ای ندوم به حياته lS‏ من اشتة ل الان 
واطبأن إلى مانه .فان الذى أحاط نه تدبير الله من ن الأسباب الخفية ارزق أعظم ما ابر 
لاخاق .بل مداخل الرزق لانمی : وعجاربه لامتدى إلماء وذلك لأن فلوو ردعل الأرض 
وسببه فى السماء. قال الله تعالى ( وی ال نک وا وعشون ۰ ) وأسرارالسماءلالبطاع 
علها .و لهذا دغل جاعة على الجنيد » فقسالماذا تطلبون ؟ قالوا نطاب الرزق . سال 


O‏ ة لا آنه| تکفل له 


۰ الطلاق :۲۰۱( القاريات :۲۲ 


alv -‏ إجياء علوم الدين ۷ 
إن عم یوم هوذا وه.قالوا ألا قالإن مهم متا کند كر وه.فقالوا تدخ 
البيت و نت و کل و ننظر مایکون .فقا لانو كلعل الجر بةشلك . قالواف الميلة ؟ قالترك اطيلة . 

وقال مد بن عسی 1 
أسأل الله تعالى ملماماء فتلت لیس هذا من أفمال ااعوکلین فطالیتی آنآسأل ياء 


فلا مت بذلك سمت هاتفا هتف فى ویقول 


ويزعم أنه من أرب وأنا لاشیع مرت آنانا 
ویالنا عی الا 
فقد فرمت أن من انکسرت نفسه » وقوي قلبه ‏ وم يضدف بال بز 
الله تعالى »كان معامئن الفس أبدا »وق باه عزوجل 
یانبه ااوت 6 یف من لبس اا 
نام الت وکل ا بالشمون من جانب . والذى طمن رزق 
بهذه ال 
برد عايك من الا راق ی انيلم تكن ق‌ظنك وحسابك.ولا نك نفى توكالكمننظرا 
للا 00 ۰ لاتكون منتظرا لقلم الكاتب » بل لقلب الکانب » 
فإنه أصل حركة القلم . والحرك الأول واحد » فلا ینبنی أن يكون النظر إلا إليه : وهذا 


ار جهدا . كأنا لارا ولا رانا 


شرط تو كل من وض البوادى بلا زاد » أو بقعد فى الأمصاو وهو خامل 
وأما الذى له كر بالعبادة والملم » فذا قنع فى اليوم وی بالطمام» مرة واحدة کف كان 
دا م يكن ن من اللذاقذ» وئوب خشن يليق بأهل الدن » فی نا يأتيه من حيث يحتست 


ولا متسب على الدوام . بل يأتيه أضمافه .فترکه التوكل واهیامه بالززق غاية الضف 
والقدورء فإن اشتهاره بسيب ظاهر جحلب الرزق إليه أتوى من دخول الأمصارفحق 
الامل مع الا ا امام بالرزق قبيح بذوى الدين »وهو بالعلماء یج + لت 
شرطيم القناعة ».وا العام القاتع بأ جاعة كثيرة وان کانوا معه: إلا إذا آراد 


رز 


أن لا عم آیدی انس ویک م کب :فلت له وه الا ایا الممل النی‌س وک | 


إظاهر الل واممل » وم يكن له سير بالباطن . فإن ااسکسب جنع عن السي بالقكر امان 


مزا 
باراد تم 


مثال لاا 


مع فد 


در ى . وإعانة للمعطى ء اواب . 


نر إصارى سن له تال ٤‏ آنا 


له اذ أو 1 و تب » اظن أنالعقل رَرّقَ ما ارو خلافه 
عاموا أالرازق غيرم ء ولاثقة بالأسباب الظاهرة لم . قال الشاعر 
ولوكانت الأرزاق تجری على الحجا ‏ هلکن إذا من جهلون الما 9 


وال التوكلين فى التماق با 
اعم آنء ال انا تی مع الثدتمالى مثلطائفة هن 
وم عحتاجون إلى الطمام. فأخرج ایهم غلمانا 5 


بهضیم خفن رفن و رامضم 


ممم أرغفة مناللبزءوأمرم أنيمطوا 
+ وحم دوا ق أ نلايئفاو اعن و احدمهم وأصرمناديا 
إذاخرجوا الیک بلیننی آنمامان كل واحد 
مج فى موه مان مسخرون وممأمو رون ن بأن يوسا ایک طا . فن تاق 

اتبعته بغلام کون إن موكلا بف 
إل نتم امقو :الما سال ی رتك أن .ومن بيؤذ الغلمان وقنع برغيف 
واحد أناء من يد الغلا یلد رت فإى TT‏ دار 


حتی نادی‌فیمم:آز آناسکنوا ولانت 


بان وم وا رف اننا فتح باب ادا 


إليترغيفاء فان غدا أ ض ماک إليه نسم ال إلى أريمة اام لدم 
غابت عليهم بطونهم فم يلتفتوا إلىالعقوبة الوعودة : 13 من‌اليوم إلىغد فرج ؛ ونحجن 

الآن اون ءفبادروا مان فا ذوم وأخذوا الرغيفين :ة 
سم ۱ 00 الندم . وتسم تركوا ملق بالغلمان خوف العقوبة » 1 


القوية یم امد 


د المقوة » ومافازوا لاس 


DET 2i ALG u TWN‏ و راسد م يل 


۲۵۵ - 


وتسم قاوا تمس اکن تأخذ إذا آعطو نا رغیفا 


واحداءوتقنم به .فالتا نفوز با ام a‏ . وتم دابع اختافوا فىزوايااليدإن, 
وانرفواعن مرأى أعينالذلمانءوقااوا إناتيمونا وأعطونا فنمنا 
قاسينا شدة الجبوع الليلة »فلملنا تقوى على ترك التسخط » 
عبداللك » فام ذلك 


غيف واحدو |ناخطو نا 


نبة الوزارة ودرچة القرب 
وأء‌طوا کل واحد رغیفاپواجدا 
دقع جليهم 
صارف عن طول ١‏ فباتوا فجوع دید . فقال انان 
نا .ناسنا نطيق الصبر .وسكت الثالث الالیمباح» 
ال الاق والميدان هوالیاة فی ادنيا وباب ايدان 
ادة ات وکل بات 
اشرداء أ حا عند دمم 


ون هالأسباب. و الجالبن نامر 


وجری ,مث ذلك أياماء جتى اتفق على الندور أن اختن ثلا 


مم ةنا تهر نا لام ان واخ 


فنال درجة القرب والوزارة 


ااوت , والميءاد الههول يوم القيامة او بالوزا 


ايدان رأى النلمان #القي و إن ف الأمصارفى ارباطات والتاجد عل هيئةالسكون» 
فون فى إلزوايا #السانمون ف البوادى على هيئة التو كل والأسباب تتبمهم » وارزق 
1 ۳ إلاعلى سبیل الندور.فازمات واحستم جاژءارامنیا فلهالشهادة والفرب‌من‌اثه تما 
»وال م نکل مائة تءاق با 
ین للسبب عجرد حضودم وا اشتمارم ۰ 
وساح ی لا وتسخط منهم اثنان » وذاز بالقرب واجد ..ولملهكان ذلك 
فى الأعصار اليسالفة . وأماالآن فالتارك للاسیاب لایننهی إلى واحد.من: 
الفن الثاني فى التعرض لأسباب الادخار 
ث أوكسبءأوسؤالأوسيب من الأسباب يقل لاد ارف یرال 
الأول : أنبأخبذ قدر حاجته فى الوقت» نبأ كل ان کارت جالما مویلیس بإنكان 
ماربا ريشتري مسكنا غد مرا إذكان عداجاء ويفرق ای نیال موی 


۳ للق ال‌هذه الأدام 


نون 


ولادخره 


م۴ : دابع عثیر - إحياء 


أمر ل الرطر 


ارام بال 


1۰ تاب التوحيد والتوگل - de‏ 
إلابالقدر الذى تدرك بهمن یستحقه ويحتاج إليه » فيد رم على هذه اانية . فهذا عو الوفي 
عوجب التو كل تحقيقا : وهي الدرجة المليا 
ال الثانية: القابلة هذه : الخربجة لهعن حدود التوكل ۰ أنيدخر ۱ 


4 . فذهب سبل إلى آمعرج عن‌حد التو كل. 
جایزید على الأربمين .وال أب وطالب 
لخ لامخرج عن حد التوكل بالزيا ریمین أيضا وهذا اختلاف ی لد 
سل الادخار .نم ان ظان أنأصل الادخار ينانض الو کل .فأما التقدير 
دك را و ا رتبقفنهیتوزع على تلك ار تقو تلا تباب 


»وأصعاب البدایات صاب المين ماب البين 


وذهس انوس | 


وا :ویسمی اعاب النهايات | 
أيضا ل درجات .وكذلك السابةون .وأعالى درجات اب اليين تلاصق آسافل‌درجات 
السابقين » فلاممنى للتقدير فى مثل هذا ۰ بلالتحقرق أنالتوكل بترك الادخار لايم 
الاقصر الأمل.وا أماعدم آمال البقاء فيبعد اشتراطه ولوف نفس ءفإن ذلك کالم: للع وجوده, 
أماالثاش فتفا و توننی طول الأملوقصرء :وأ لور رجات الأمزيوم دون اعات. 
وأقصاه مايتدور أنيكون تمر الانسان .وینهما درجات لا رها . فن مرؤء لأ كثر 
بأرمينلأجل میداد موسی عليه لام 
دعن الأنلفية ازل امتاق طونی 

أمثاله سئة ال ای ف‌تدریع 


سباع » لأن اتح ةق 


من شمر أقرب إلى القدود من يؤمل سنة و 
بعيد ءفإن تلك الواقمة ماتصديها بيان مقدار 
لنيل ااوعودکان لام الابعد ارد 
الأمور کال عليهالسلام « « إن ا 
انلك الطينة التخم ركان موقوفاعل مدة مها ماكر 

فإذاً ماوراءلسَة الابدخرله کر عمف القلب والركونإلىظاهس الأسباب فب و خارج 


(۱) حديث خرطينة آدم بيدءأربعين عباحا ا ور الد 235 فه-ندالفردوس »نحديث ابنمسعوه 


- ۷۵۵۱ - إحياء علوم الدين ۱ 
عنمقام التو كل » غبروائق باحاطة التديبر من الوكيل المت مقاب الأسراب » فإن أسباب 
یل ف الارتفاعات وال كوات تتکرر بتکرر السنين غالبا ومنادخر لأفل مئسنة فل 
درجة حسب تع رأمله . ومن کان أمله شبررن اکن درجته كدرجة من أُمْل شبرا» 
نم من‌الادخار الافصرالأمل 
ن فتاه ا كثر . وتدرويقی 


نل ثلانةآشهرء بل‌هو بدممانیارنية ...ولا 
فلأنضل آنلابدخر أصلا وٍعف قلبه» فكلما ادخ 
۳ الفقير ایآ صف الله یه وسل علياكرءالله وجهه وأساء 


ا 0 نأك مأو 0 
ولیس الکوز والشفر 5 إليه على الدرام 
تاء فلامحتاج إليه ف الصيف .وهذا 
ف نفسه إلى آیدی الق » بل لاراتفت 


فى»مى ذلك فان اداه لابتقص الدرجة .وأمائوب 


فق منلاينزعج قلبه بترك الادخار» ولا 
قابهإلا إلى الوكيل الاق . فإ كان يب تشمرفی قلبه عن ماوق والذكر + 
والفکر » قالادخار له آوی . بل لو مسا یه رکفایته » وکان 


غ قلبه إلا به فذلات له أولى لأن القصود إصلاج القاب :جرد لذكرالله » ورب 


شخص شنله وجود الال » ورب شخص يشثله عدمه . والحذور مایشنل عن لعز وجل 


غیرذورةلا و جودهاولاعده با . ولذلك بعت رسول انس یه اه و سل 
إلى أصناف الاق » ونیم التجار واحترفون وأهل ارف والسناعات »فل يأ ااتاجر 
بترك تمارته » ولا الحترف بترك حرفته. ولا آم التارك ما بالاشتذال بهما . بل دعا 
الكل إلى الله تمای وا آرشدم إلى أن فوز a‏ فى انصراف تلو ہم عن الدنیا بدا 


(۱) حدیث انال قح 
مات لب آل اللدیت : وا 


وتقدم آخر الحديث قبل هتا 


القيامة ووجهه 


ربا 


لامیال من 
غير مطل 
لرل 


OT OTE ال‎ 


حید والتوکل 
ای . وغندة الاشتذال بالله تمالى عز وجل القاب . فد واب الضعیف ادخار قدر. حاجته 
کا أن عدواب القوي ترك الادخاز . وهذا كله ک التفرو 

اما انيل فلا خرج عن خد التوكل بدخار توت سنة لاله جيرا شةر اکونا 
وم + واوعار كتوسن ذلك :يطل الاتوكل» لأن الأسبات كور عدد کر 
السنین . فافعارة ماب بد عليه سيه مف قابه “ وذلك يناقض تة النوکل . فال کل 


ل 


غبارة عن دوخد قوي القاب “مطءكن النفس إلى ۳ ای واثق بتدببرة دون وجود 
الأساب الط 


0 


ة : ؤقك رود ول سل الل علیه وسل ۱ دال ؤك م 
وی آم أن وغيرها أن تدخر له شیا لند . بلالا عن الاذخار فى كسرة 
از ادخرقا لیفطر غلبا . فقال و فق بالا ولا م 
رشن وال اون 3 لت قلا ول یت 
إسيد التوكلين على الله عليه و سل 

وق دکان قضر أءله یت کان إذابال تمم رترب الاو قول هم" درآ اقل 6 3 

وان سل اله علي وسل لاخر ل ينقص ذلك م 
واکنه عليه ااسلام ترك ذلاث تن الاقو ياء من| متهءفإنأقو ياء 
ؤاد E‏ ال سنة لا 


اقندا 


| ادخره 


aT‏ ولكنا: 


(۳) حدیث تری بلالا 
ان‌سمود وا 
وروی آروسل والطبراق في لأ 
DHE‏ 

( 4 ) خدیث قالا 


(5) حديث انال حب انتؤق رحعه - الحدث : أحمد والظبرانى ولبق محارت محر وتدقدم 


د ۲۵۵۲ - إحياء علوم الدین ۷۱۳ 
اشفا حتى لايتتمبى بهم الضعف إلى ايأس والقتوط » فيتركؤن الي ور من الميرعليوم 
لجز هم عن مشهی ی الدر رات تال ردول الله سل ایوس إلارحمةللء الي که م 
قل اختلاف انانم درجم 

وإذا فبمت هذا عامت أن الادخار قد بضر بعض الناسرقدلا يضر . و یدل‌عایهماروی 
أبو ۳ أمامة الباملي : أن بعض 2 2 ا كفن :ال سلى اله عليه وس 
فقال على الله عليه وس « کیان » 
وقد کان غيره من المساهین EE,‏ .قول ذلك فى حقه. وهذا يل 
وجبين لا حال 2 خالين : آحدها أنه أراد کیتین من النار » کا قال تما( ری 
م وج ) وذاك إذا كان حاله طبار الزهد والفقر والتوكل 
مع الافلاس عن فرو نوع 3 . والثانى أن a‏ تائيس » فیکون ای به 
رکیتین فى الوجه . وذلك لایکون 


القعان ون درحه کاله » کینقص من جال الوجه آثر 


غن تبیس» ان کل ما خافه ار جل قرو تقصان عن درجته فى الأخرة » إذلا يكى آحد من 
الدنيا شيئا إلا نقص بقدره من الاخرة 

وأما بيان أن الادخار مم فراغ القلب عن الدخر ليس من ضرورته بطلان التوکل 
51 ت عن 0 


فيش بد له ماروي عن ,شر ء قال الحسين الذازلى مرن 
فدخل عليه رج اهل أسمر. خفیف المارطين 
قل ودنع لي" كفا من درام وقال : 
راان شال بك .قال ثت بطم فوضته فا کل ممه * وما 
قال فأ کانا حاجتنا ٠‏ و تی من الطعام شی ۶ کثیر » فاده الرجل وجمه فی او به وجل ممه 
واتضرف . فسويت مر ذلك وکرعته له ققال ل بشر : لمك | نكرت فل قلت 


تام لأحدغيره 
یب #انقدر عليه من الطءام الطيب. 
۱ أكليع غيره 


أعم أخذ بقية لام من غير إذن . فقالذاك أخونا فتح للوصلى : زار الوم من الوسل. 


)١ (‏ حديث أب أمامة توف بش أعاب الصفة فوجدوا دينارين فد ازاره فال صل اف عليه وس 


9 


رین <وشب عنه 


* 7 النوية :وم 


14 کناب التوحيد والتوكل 
إا أراد أن يعامنا أن التوكل إذا صح 8 
الفن الثالث : فى مباشرة الأسباب الذافمة اضر المرض ااشوف 


مه الادخار 


00 أن ااضرر قد إعرض الشوف فى نفس أو مال» ولیس من شروط ات وکل ترك 
1 سیاب الدافمة رأسا أما فى الفس فكالنوم فى الأرض السيمة» وی عجاری السيل من 
الوادى » أو تحت الجدار الال والسقف انكر » فكل ذلك منهي عنة ؛ وصا 


عرض افسه للولاك بير فاد م هذه الأسباب إلى مقطوع اء ءطو نوی 


ا 


ة. فترك الاو اوهوم .نبا من شرط ادو كل » وهي الى أسيم| إلى دفع الضرر أسبة 
١‏ نالک والرقية رقم به العذور دما لا يتوقع ول 
ونر از ٠‏ ورسول الله ! لی الله علیہ وسل لم بسف التوكلين إلا برك الكي 


0 ا a‏ مو بار E‏ 


عند المروج إلى السفر فى الشتاء بيجا 1 رل 1 ر 
فى الأسباب » والتهويل عليها . فيكاد يقرب من الكي لاف البة 
ولترك الأسباب الدافمة وإ ن كانت مقطوعة وجه إذا اله الشرر من إنسان » فإنه إذا 
نكن لسر وا والتثنى:فشرط الاو كل الاحتمالوالصبر قال تما( که 
RT TT 2‏ ا وغل الله قایتو کر 


8 0 مار 0 هاه مين 
)ونان اذى لا انای 


الأسبابٍ هبن 1 ف و ب ان لد ذو رل مد 


وكذلك فى الأسباب الدافسة عن الال فلا ينقص التوكل إغلاق باب البيت عناد 


(بلزمل : ۰۹ ۹2۰۱۰ 1 براهیم :۰ © الاح زاب : 4۸ 7 الأحقاف : 2۳۵ لکوت : ۵٩۰۵۸‏ 


- ۵۵ ۲ - و إحياء علوم الدین 1 

اروج» ولا بأن يغقل ابر لأن هذه آسباب عرفت بسنة ‏ الى إما تما وما نا 
واذلك قال على الله عليه وسل للاعرابى لما أت أهمل البمير وقال توکات عل الله ”9 
« اقلا وک » وال مال (خذوا عدت قیتملاةا رف( وی غذوا 
أ عَم ) وقال سبحانه (وأعِدوا م 3 
وقال تع الى لموسى عليه السلام ( و 7 
الأعداء ونوع تسیب © 


سول اله صل الله عليه وس فى لار اختفاء عن أعين 
الأعداء دفما لاضرر . وأخذ السلاح فى السلاة لیس دافما قطما کقتل اليةوالدقرب فإنه 
دافم قطما . ولكان أخذ السلاح سیب مظنون » وقد بدا أن الظنون کاقعلوع » وإغا 
ی التوكن رک 

فإن قلت ؛ فقد كي عن جاءة أن مهم من ونم الأسد يده على كنفة 


الوهوم هو الذى 


فافول وقد حكي عن جاعة أنهم ركبوا الأسد وسخروه » فلا ربن 
فانه ون کان صرحا قى نفسه فلا رسلح الاقتداء بطریق ات من الغير » بلذللك مقا 


فى الكرامات» ولیس ذلات شرطا فى التوكل » وفيسه آسرار لایقف عليها من ل ينته ها 


فإن لت : وهل من علامة أعلي بها أنى قد وصلت إلما : 

قافول الواد ل لاحتاج إلى طلب الملامات و لکن من الملامات على ذلك المقامالسمابقة یمان 
سرلا ت كاهو مع كف | ها بك مى الغضسء قلايز ال يعض ك و بض غيرا 
هذا الكاب بحبت إذا هيج وأشل لم يستشل إلا بإشارتك » وكان مسخرا لك » ريما 
تفع درجتك إلى أن بسخر لك الأسد لنی هو ملك السباع .كلب ذارك أولى أن 
يكو اغراك مكب البوادى » وکاب إفابك ول بان تخر می کلب دار 
سیر لك الكاى الباطن فلا تمع فى است خارا کاب الظاهی 


يث أنس قال عي القطان متكر ورواه ابنخزية فى التوكل 
ية الشمرى قيدها 


أعداء ذفعا لاضرر تقدم فى قسة اختفائه 
فى الغار عند ارادة 


(201) الام 0 الانغال ؛ و 42 ابدخان ۽ ۳۳ 


کتاب التوحيد والبوکل هه 


نات کل سلاحه حذرا منالمدو > وآغان باه حذراءنلاص؛ وعقل 
بعبره +ذرا م نأن ينطلق » فبأي اعتبار یکون متوكلا فأقول یکون متوكلا باللم والمال 

خأما الم فو آنیمر أذالاص إذاندفع يدفم بكفابته إغلاق الباب + بلم بندفع 
بیغ تایه فكم منباب يغاق ولاینفع » وكمن يمير يعقل و چوت أويفات » 
وك من آذسلاحه يقتل یناب . فلا کل على هذه الأسباب أصلاء بل على مسبب 
الأسباب اضربتا الئل فىالوكيل ف‌اصومة . فإنه إن ضر وأحضر السجل فلا سكل 
علي نفسه وسحله ٠‏ بل على كفابة ال وکیل وقوه 

وأماا لال فهو أنيكون رامنیا ععايتفى نیال م ق‌ببته ونقيف و 
E‏ الیت با 1 


.فلی لاآدری أن 


ءولاآدری أن رزق أوسبقت 


»شيعب لشف الأرل با هرزق غي, نضیت فأنا راض به ».وما أغاقت الباب تنا 
من ةفاك وتسيخطاله » بل جريا علىمقتضى سننك نی رتيب الأسباب »فلا ثقة لك 
يمسي بالأسباب ٠.‏ فإذاكان هذا اله ء وذاك الذى کر ناه عم نخرج عن حدود 
التوكل البعير » واخذ السلاج ».وإغلاق الباب 
فينبتي أنبيكون ذلك عنده نعمة جديدة من اه تال .و 
لته » فان 
فالآ 
فقد بان له أنه.ماكان مادقا فيدعوى التو کل لأن التوكلمقام بمد الزهد ؛ ولايصح الزهد 
الامن لايتأسف على مافات م نالدنيا ولايفرج مسايأى» بل یکون على المكسمنه فكيف 
بس له التوكل! تموقد بص له مقام اضر إن أخفاه ولميظير شسکواه» و سکثر سعيه 
ق الطلبوالتجسس. . .وإن لميقدرع ل ذلك حتی تأذى بقلب » وألير الشتكوى باسانه 
٠‏ واستقصی الطلب يدنه » فقد كانت السبرقة مزيداله فى ذ 


م إذا عاد فوجد متاعه فى ابیت 


ده إل وجده مسروقا نظر 
وجده‌راضا أي حا بذلك مالا أنه ماأخذ افتمالى ذلك منهإلا ليز 


رکه 


برة + فقد مبح مقامه ی او كل > وظررله صدفه. وان تألم ذليه به ووجدتوقالسبر» 


4 من حيث إندظور له قصوره 
عن‌جیع القامات ؛ وک ذبه ف‌جیم الدعاوى. فبعد هذایننی آن‌تهد حي لارسدق نفسه 
في دعاويها » ولايتدلي حول رورها ‏ مها خداعة لارة الوه »دعية اخپر 


fey -‏ إحياء علوم این ۱۷ 
فإذقات : سکیف یکون مت کل مالحتی بو خذ؟ فأقول الت وکل لااو یمتا 
فاا اکن فا وک 
يداع بماعدوته ۳ وغنرذلك من‌ضرورات اله‌يشة می‌آناث البيت : وتدیدخیل ف‌یده يال 
وهو عسکه لیچد تاج فيصرفه إل + » فلایکون ادغاره علىهذءالنية مبطلا ات کل ولیس 
النى بشرب‌منه واطراب الذی فيه زادف ؛واغا 
اد على قدر الغسرورة:.لأن سنة الل#جار ةيوم ول انليی 


یشرب وله » وإ لایر طمنو وسرات موادم ر رعا 


من شرط التوكل |خراج ١‏ 
ذاك ف ال کول ؛ و کل ما 
إلوالفقراء التوكلين فزوایاالبساجده وماجرت السنةبتفرقة ال کیزان والأمتمة یکلیوم 
ولا ىكل أسبوع . والمروج عن سنة الله عز وجل ایس شرطافل وكل . ولذلك كان 
امراش یذ ف‌السفژ الیل » وا رکوة » راقرا والابرة دون اراد 4 کن دا 
مور آنلاعزن إذا أخنمتاعه 
الذى هو تاج إليه ولا يتأسف عليه » إن كان لايشتويه فم أمسك ء وأغلق الباب عليه $ 
وان كان أمسك م لأنه يشتبيه لهاجتم لبه : فسكيف لاتأذی قلبه ولاممزن وقد حيل ببنه 
وبين مايشتهيه؟ . فأقول إغا كان حفظهليستمين به على دينب إذ كان يظ ن أن انیرة له 
فى أن يكون له ذلك الداع . ولولا أن الميرة له فيه لما رزقه الله ولا أعطاء 
على ذلك بتيسير الله عز وجل وحبن الظن باه تم الى معظانه أن ذلك ,مين ل عأ 
دینه ء وم يكن ذلك عنده مقطوعا به؛ إذ يحتمل أن تکون خيرته فى أن ,يتلى 
حتی ینصب في حمیل غرضه» ويكون ثوابه فى الام والتمب أ كثر . فا 
آعالىمنه نيط الاص تخير ظلنه الأنه فى جیع الأوالىوائق با حین الظن به .فقول لولاأن 
لعز وجل عل أن امبر كانت لی فىوجودها إلى الآنواايرةلي الا نی عدمرالا آخذمامی, 

نبل هذا الزن تعب أن يندم عنه المزن » إذ »مرج عن أن کون فر چ لساب 
من مس زلا ان جت | یره »سیب السات عاية وتلطفا . ومي 
كالريضن بين يدي اللبیب الشفيق برضي با يفمله»بفإن تم اه اغذاء فرح وقاك : لولا 
أنه عرف أن الغذاه تعن وقد تویت على اعتالة لأ قرب اي . وان أخر عنه الفا يميم 

مع بیع عفر چا 


تمالى جارية بالفرق بيالأمرين ٠‏ فإنةا 


1 
اله 


۸ كناب التوخيد ول 5 
ذلك أيضا فرح وقال : لولا أن الغذاء ,ضرق ویسوتی إلى لاوت ما حال نى وینه . 
وکل من لايمتقد فى اطف الله تعالى مأيمتقده المربض فى ااوالد الشةق الماذق بل الطب 


فلا بسح منه . ومن عرف الله تمالى » و عرف أفماله»وعرف سنته فىإصلاح 
)فإنه لايذرى أي الأسباب خیر له كا قال مر رضي 

فى لاأدرى آبهماخبری .فكذلك. 
إنه لادری مسا خير له فى الانيا أو فى الا خرة » 


تا رق 
فكم من متاغ .فى الدليا یکون ۰ نيت لاك الإنسان » وک تزاف غي يبل بواقة لأجدل 


غناه وقول باليتتى كنت فقيرا 
تسایر 
آداب الت رکاین إذا سرق متاءيم 

التو کل آداب فى متاع بيته إذا خرج عنه 

الأول : أن يناق اباب" ولا يستقصى فى أسباب الفظ , كالناسه من الجيران انظ 
35 الناق » وكممه آغلاقا كثيرة . فقدكازمالك بندينار لاقب دولکن ,شده إشريط 
ويقول .الا لکلاب ماشددهآیضا 

الثاتى : آن لایترلك فى البيت معا مرض علية السراق » فیکون هو سبب میم 
ی . ولذلك لا آهدی الغيرةإلى مالكبن دينار ركوة “ 
17 ذه الاماجة 3 ۳ 1 ؟قال ولوس 00 أن ااس آنا 0 


TT 1 ۱‏ 
الثالث : أن مایتعلر إلى تركه فى یت نبغ أ 

لله فب من تسلیط سارق ليه » وقول : مابأّعذه السارق فهو منه‌ف حل . أو هو فى 
سبيل الله مان » وان كان ققيرا فمو عليه صدقة . وان لم بشترط الفقر: فهو آولی ۰ فیکون 
له نيان لو أخذمفتي أو فقير »:إجداغا: أن يكون ماله مانماءله من المعتطية: فإله ردایستنی 
ل ل ER‏ 


.ينوي عند خروجه الرطا عا بقفی 


إحياء علوم الدين ۸% 


ن ماله‌نداه العم ار وو ملتوى امالغ 


اعلیه » فقد نصح للمسامين؛وامتثل 
و وه » واصر الظالم أن تمنمه ن 

» وعفوه عنه إعدام لاظل ومع له ۰ ولتسقق آن هذه الثبة لانضرء بوجه من 
0 . إذلاس فها مابساط السارق و يفير القضاة الأزلىء ولكن يتحقق بازهد نيته» 
فان أخذ ماله كان له بکل درم سب 
ی ؛6ا روي‌عن رسول الله لى الله ليه وسل ٩‏ فيدن ن ترك المزل فأقر” النطفة قرارها 
أن له أجر غلام ولد له من ذلك الجاع » وعاش ؛ فقتل فى سبیل الله تال ».وإ بولك له 
لأنه ليس أمى الود إلا الوقاع.. فأما الاق + والياة » والرزقء والإقاء فیس إليم فساو 
لكان ثوابه على فمله » وفله لم ينمدم ٠‏ فكذاك أ 

رایع :نذا وجدالال مسروقا فننی أن لايحزن» بل يفرح إن أمكنه ويقول:لولا 
أن الميرة كانت فيه لما سابه الله تمالى . ثم إن لم .يكن قد جمله فيسبيل از و جل فلايبالق 
فى طلبه » وق إساءة الظن بالسامین .و کان قد جمله فى سيل الله فيترك طلبه » فإنه قد 
قدّمه ذخيرة لةه إلى الا حرة , فإن أعيد عليه فالأولى أن لايقبله بد أن كان قد جلف 
سبول الله عز وجل . وان قبله فو فى »که فى ظاهر المل : لأن الماك لانزول عجرد تناك 
لت ولكنه غير عبوب عند لت کین . وقداروي :أن ابن مز سرقت نافنه فطلبها ب حتی 
ایام قال: فى سبیل الله تءالى.. فدخل السجد فص فيه ركمتين » فجاءه رجل فقال: 
اعد از ن » إن نافتك فى مكانكذا . فلاس اءله وقام » ثم قال آستنتر الله وجلس 
فقول له ألا تذمب فتأخذما ؟ فقال ای ای ون 

وقال بعض الشیوخ : ریت بعش إخوائى فى النوم بسذءوته» فقلتمافمل الله بك؟ 
قال غفرلى وأدخاى الجئة » وعرض عل منازلن فيها فر أا .قال وهو نع ذلك كثيب" 
ئ الصمذاء م ال : ای 


عال تسه » رک رد قءأق 
ون د انسر اع طا 


ت درم له نواه وقصده:وانغ بو خذ حصل لالج 


<زين» فقات قد غفر لك ودغت الجنة وت ان 


اتاك ظالما أوهظاوما: متفق عليه من‌حدیث أنس وقدتقدم 
العزل وأقر النطفة #رارها كان له أجر غلام ‏ الحديث 


:لاجد 4أصلا 


چیه . E‏ کتاب از یات کل 
الأزال حزینا إن يوم القيامة . قات ولم*قال:إنى لما رأیت متازلنفی اطنة ‏ رفمت الى 
قامات فی عیین ماربت مشلا فيا رأیت » ففرحت بها ' فلا همت بدخوشا نادى مناد 
إغاهي ‏ خی اسيل تا لا فقيل 

.بدا لك 


ان انا لی جنب رنجل ما هی نا اج ند 
هیانه و نومه به تال لک کان نی هنك وق کر له . خمله إلى الببت تو وز من عنده 
م يمداذلك لته تایه أنهمكانوا أخذوا هميان مزعا ممه قداء هو وأصابهمعه »وروا 
الغ ی وقال :حه خالا فليا فا كنت لأعودافى مال أخرجته:فى سبل الله 
عؤواجل عافل قبل ؟ انوا عليه !فد اب له » وجا ل يصره صررا وییمت بم إلى الفقراء» 
حتى لم ربق منه شيء . “فبكذاكانت أخلاق لعلف : وكذلك من أذ رغيفا ليمطيه 
فقيرا'فنات عنه ؛ كان يكره رده إلى ابیت بعد |خراعه » ف طبه فقسپرا آخر ۰ وكذلك 
هلف الدرام والدنائيز وساثراالصدقات 

الاس :وه و أقل الدزجات؛ أن لايدع و ض‌السارق الفق‌ظام» بالأخذ .فإن فمل بطل 
توكله .ودل ذلك ل کراهته وتأسفه ,كل مافات » وبطل زهده ۰ ولو بالخ فيه يطل أججره 
آیشافیاآمییت به ؟ فن الاير ۱۱ لمن دعل له ققد أنتصر» 

Sg‏ كي أن الرينع بن شیم سرق فرت له 6 وکا عشرين ألفاة وان فا ل 
فل َقطغ صلاته »و ينع اطلیه : فجاخه قوم زونه فقال . ما إنى قداكنت رد لبه 
وهو يله . قبل وتاملك أن ترجتره ۵ قال کنت فنا هو أحت الي م ن ذلك تبن الصلاة 
فجدارا يدعون عليه » ققال لافار وولا اعرا اتن ند | صدقة عليه 

لوقل اشيم فشي« قدكان سرق له ألا تدعو على الك ؟ قال ماأحب أن أكون 
عونا لاشيطان عليه ..قبل أرأيت ورد عليك؟فاللا انخذمولا نظ ر إليهء لأ كنت قدأ حلاتهله 

وقيل لا خر : ادع ع المع لك . فقا العاظانى أسد. ثم تل قا طم نفسه. آلایکفیه 
السکین غا نفسه حتی جم شنم المجاج عند بعض السلف 


)۱( حدیت مدع على مه ققد اتتضر: تدم 


A 


اناوس + أن ینتم الأجل السارق وءصیانه وتمومنه لمذابالله تدالى» ویشکر اه تما 
إذ جعله م.ظلوماً وا يحفله ظالما » وجمل ذلك تقعنارفى دياه لاتقصا فى دينه فقد شكا 
بعض الناس إل عال هنم غليه الطريق وأخذ ماله اققا . إن | يكن لك خم أنه قد 
مار فى السامین من يتح هذا أ کثر من تمك الك فا نصحت للسلمين . وسرق من 
على بن الفضيل دنائير وهو إطو ف الببت » فراءأبوم وه ويك ومحزن, فقال: لایر 
تبك ؟ فقأل لا وا ولكن على السکین أن ٍسئل بوم القيامة ولا تتكون له حجة : وقيل 
لبعضوم . ادع على من ظماك » فقال , إنى مشءْولبالزن عليهعن الدعاء عليه. فہذهأخلاق 
اسلف رضي الله عنم آجمیف 

الفن ریم :فى المي فى إزالة اضر ركداواة لارض وأمثاله 

اعم أن الأسباب الزبلة المرض آیضا تسم إلىمقطوع بدكالاءاللزيل اضر لماش 
رابز الزيل اضر الجوع » وال مظنون كالفصد : والجدامة » وشرب الدواء الول » 
وساار أبوا اب الطب آعی مخاة البرودة بالمزارة ء وارارة بالبرودة “مزهي الأسراب 
الظاهرة فى الطب ء وإلى موهو. 20 35 

أما القطوع فیس من التوكل تركهء بل ترکه حرام عند خوف الوت 

وأما للوهوم فشرط التو کل ترك إذ به وسف رسول انی اهوم( التوكلين 
رأقواها العكي ؛ وليه الرقية » والطيرة"آخر درجانما» والاعیاد عليها » والاتكال لب 
غاية التعدق فى ملاحظة الأسباب . وأما البرجة التومبطة وهيلطنونة : کالداواة 
بالأسبات الظاهرة عند الأطباء» ففمله ليس مناقضا لاتوكل مخلاف اهوم » وتركه لیس 


(۱) عديث انالمبه ليظل- الخلا 
مطالبة - الحمديث + تقدم 


#قدارماظليه :مدت لاظالم عليه 


عظورا تخلاف القطوع ‏ بل قد یبکون أفضل من فمله فى بعض الأخوال: وف بمض 
الأخخاس, و على وج رن .ول عل أن البداوى غير مناتض لتو کل 
فمل رسول الله صل الله عليه وسلرء وقوله» وأمرء به 

أما توله فقد قال سل اله عليه ول 1۷ لاه وله دواد ر 0 2 
2 1 ۳ ۰ 00 ؛وقال عليه لیام ۱ 


مال ؛ وبين أن اخراج الدم خلاص منه ءإذ لافرق وداج ۵ )پاك من ۳ 
وبين إخراح العقرب من حت الثياب ء وإخراج الجية من الببت ا 
ترك ذلك » بل ه و كصب الماء على النار لإطفائها ودفع ضررها عندوةوعوافى البيت ,ولس 
من التو كل ان وج عن سنة الوكل لا 98 


انم مود دون قول لام وهوعند ان‌ماجه شتصرا دون قوله عرفه ایآ خره واسناده 
جسن ولترمنی وعحه من ب أساءة یش یلق یم 0 


E E 
د مق‎ i حديث سثل دناد‎ )۲( 


ا جن موقوفا ورفعه التر.ذى بلفظ ان. 


دون دکر دکر التبيغ وتال حن غریب 


)٩(‏ حديث من احتجم يوم ناه لسبع عشرة من الشهر كان لد ا مسقل 


۳ 


ا E ES‏ وا 

وقطم اعد بن معاذ عرقا أئ فصده ۲۳ a‏ سای E‏ رضي الله 
راز بوک 2 
لاك » رمي سلقا قد 


ادینه گل ترا وت رد » قال 3 لقن م رمي 


/ 
وأما فلة عليه السلاةواللام » ققد روي فى حديث ۳ من طري قأهل البي تأ ناكان 

ييكتح لكل ايلة ؛ويحتجم كل شہر » ویشرب الدواءكلسنة .قبل السنا المكى ”"' وتداری 
نة " كان إذا تزل "عليه الوحى 


۱.وروي 


على الله یه وسلم غيرهرة من المقرب وغ 


بن حديث اس واسنادها واحد اختاف على را 


الحا 
وكلاما فيه وين العى وهو شش 
(۱) حدیت‌آمیء بالنداوي 


من الصحابة: التره ى وابنهاجه من حدیت أسامة بن‌شريك الدقال 


للاعراب حَيْنَسألوه تذاووا - اللدیت : وسباى فى قمة مل وسهیب فا 
(۲) حديث قطعمعرتالسعد بی معاد مال من حدیث ابر قال زي سعد فى أ كله فم الى اما اله 
عليه وا الحديث : 


(م ) حديث انكو ىأسعد بنزرارة: الطبرافهن حديث سه لبن حنیف سندشعيف ومن حديث أ ىأسامة 
ابن‌سهل بن‌حنیف دون دکر هل 

(4) حديث قال على وکان رمدا لاتأكل من هذا الحديث : أبوداود والتزمذي وقال حن غریب 
وابنعاجهءن حديث أمالنذر 

يأ كل ار وهو وج امین تال مر اوآنت مدا نلدیث:: تقدم‌فیا فات‌اللسان 

(1) حديثمنطر الدكان ایکتحا کل ا 
من جد اة وقال أنهمتكر وقه سيف بن مح دکنبه أحمد بن‌حنل وغي بن معان 

( ۷ ) حديث انه تداوى غير مرة من فیرها: الطبراى باسناد حندن من حدیث جلة بن الاززق 
آذر سول ه‌لی الله عليه وسل لدغته عقرب قنثى عليهقرقاء الناس _الحديث :ولق الأو سط 


وختح مکل‌شهروشرب الدواء کل :ا :ابنعادى 


تب وضو عليه ماء وعملا ولای‌یمل والطيزاق ق الکو من حديث عند الله 
ان‌جفرآن‌النی على الله عليه وم احتجم بعد ماسم وفیه جاب الج ضفه الجهور 

ازل علیه الوحى صدعه زأسه فيغافه بالحناء :البزاز وابنعدى ق‌التکامل من حديث 
قداختلف فى اسنادء على الاحوص بن حکیم کان اذاخرجت بهقرحة جمل علا 
حناء انترءذي واب نماجه زح بٿ سدي وال الترمذي غريب 


نميسرة ة وهوضعیف عن أ نسأنالنى صلی اف عليه وسل کان اذا اشتکی تھ قح , 


tenk كناب التوجيد وال‎ vi 


صدع رأسه ؛ فكان ينافه نا . وفى خبر آنه کان إذا خرجت به قرحة جعل عایما حناه 


وقد جمدل على قرحة خرجت به راب 
وماروينیتداو به وأمره بذل ك كثير خارج عن ال 


علب البي صلى الله عليه وشل . , وذكر بعش الملماء فوالإسراليليات أنه و مى علبهالسلام 


»وقدط:ف ف ذلك کناب وسمی 


اعدل هله : فدخل عليه بنواسرائل فمرةوا علتهء ققالوا لهلوتداويت بكذا لبرئت .فقال 
غير دواء . فطالت علته. فقالواله :إن دواء هذهالملةممروف 


هو من 


عرس الإختارئة ال لاأتداوى . وأقامت علته , فأوحى الله تال إليه : 
وعزتی وجلای لاأبرتك حتى تنداوی اذ کروه لك . فقال هم : داوونی عاذکرتم 


فداووه كبراً. او تفه من ذلك » فأوحى الله تالی إليه : أردت أ 
بتوكلك 8 ناو دع المقاقير نع الأشياء غبری ؟ 


یه : کل ابیش ,وشکانی آخر الشمف ی 1 
- قبل هو الشمف عن الع . E‏ الإ نمم قبح أولادم 
ل یه مرم أن يطمموا e‏ ۰ فإنه جسن الولد » ويفعل 
ذلك فى الشبر الثالث والرابع إذ قبه يسور الله تمالى الولد . وقد كانوا يطعمون الب 
السفرجلموانفساهارعاب .فم ثاتبينأ نمس الأسباب أجرى سنتهبر بط الك بات 
بالأسباب إظهارا لحك ة . والأدوية أسباب مد خرة حي التمالى كسائر الأسباب ا 
أن انز دواء ا جوع ؛ والاء دواء المعاش . فالسكتحبين دواءالصفرا» والسقد ونيا دواد 
الاسمال» لايفارقه إلا فى أحد أمرين 

آحدما : أن مالجة الجوع ولط إلا راز جلي توح ید رکه كافةالناس .وم ما عة 
السفراءبالسکنحبین رد رکه بعفن ال واص» فن أدرك ذاك بالتجر بةالتدق فئحةه بالأول 


(1 ) حدیثجمل هی قرحة خر. :البخارئ وسل ا حبیت عائعة كان اذا اشتک‌الانسانم 
الثتىء منه آوانت: قرحة أوجرح. قال النى صلی: اقعلیه وسل بيده هكذا ووضع سفران 
ابن‌عبينة الراوى سبابته ار رنه دقال بم اف ثرية أرضنا وريفة بعضنا بشني سقيونا 


01 تسار دام چ‎ E 
سکن افر وط اف رال‎ 
» ض الشروط‎ 
فبتقاعد الدواء عن ال وا آما زوال اليطى فلا يستدعى وی آلاء شروطا كثيرة‎ 
ن البوارض مایوچب دوم مط مع, اک شرب لاه وال رنادر‎ 
واختلال الأسراب أبدا ,نحصرفی هذن الشيثين .وال فلیسبب رتاو اليب لاعدلة‎ 


الثاني آن الدواء يسبل » وشک 


د توف عل جیم شروطرآ وه N‏ 


وقد رت 


مامت شروط ا اوک ذلك بتدبير مسبب الأسباب وتسخيره كك 3 


وا کم الوك کی نع ری 7 ا رن 


الأعمال'الداشمة اسر لا 
فان قلت :فلكي شام ۳ باب الظاهزة افع . فافول ليس کداش . 


٣ز‏ الیداری راسا ولس شر طا 


إن الاسیاب الظاهرة 
وأماالكي وکان اف الظرو ر لا خلت البلادالسكثيرة عنة .وم تاد الكي فا کر 
البلاد. وا اش عادة بض ال تراك والأءعراب. فبذآمن الأسباب ااوهومة کلرتي + الا 


أله شیز عنا بامر وه و أنه حي اق بالنار فى أطال مع الاستغناء عي فإنه ممن وجعيسألج 
بالكي إلا وله دواء نی عنه لیس في 
السرابة 0 5 عتهء لاف القع د والمجامة آإنسرايم ءابعيدة ‏ ولايسدمسدهماغيرهها 

ولتت می درل ل الله صل الله عليه وسل عن ارکي دون : لرق وکل واحد 
مها رید عن او کل .وروي أن مران بن المصين اعتل ۽ فأشاروا عليه با کی 


حراق . فالإحراق بالنارجرح عرب ابنية :متذور 


(۱ ) حديث هیر سول هعشا علهو. عن ابد 


|( ک وق الصحيحنءنّ حديثعائشة رخص سول هلا عليه وساف | 


مراع رواد 


تمد » والحتعامة : وشيربالسهل » وستی ا ابردات لر ور 
3 شرب الیل » وسقي اه بر 


اب + وعزم عليه الأ حتی | کتوی , فكان بقول.,کنت آری نورام 


ليس دہ 
ال کل الى 


ا 


- ۷9۹ - 
وأسمع سوت وترعي ET‏ تقطع ذلك عنى. وکانیقول :۱ کتوینا 
كيات ء فو الله ماأفاحت ولا أيمحت . ثم ناب من ذلك وأناب إلى اف تمالى ءفرد لتم الى 
عليه ما كان مد من أ اللانكة ول لطرف ن عبد الله . تر إلى الملانكة الوكان 
أ کرمنی الله بها قد ردها الله تمالی علي بعد أن كان أ 
فإذاً السكي وما يخرى عبرا هو الذى لابليق بالتو کل لأنه محتاج فى استنباطه إلى 
تدر ام‌هومذموم :ويدرذاك على شدة ملاحظة الأسباب وعل التسق فأ وال أعلى 


يباك 
أن ترك تنداوی فد محمد فى بعض الأحوال وبدل على توة ان کل 
وأن ذلك لاينافض فمل رد ول الله صلى الله عليه وس 

اع أن لین نداووا من الساف لايئحصرون . ولكن قد ترك التداوی أيشا جاءة 

من الأ كابر . فرعا ين أن ذلك تقصان لأنه لو کان كالا ت رکه رسول الله صلی الله عليه 
وسل » إذ ایکون حال غيره فى التوكل أ كل من اله . وقدروي عن ألى بكر رضي الله 
عنه أنه قيل له. لو دعو نا لك طلبيبا ؟ فقال . الطبيب قد نظر اي وقال إنى فمال لا أريد 
اوقل لألى الدرداء فى صرعنه . ماتشتكى :قال ذنوبى . قيل فا تشتهى ؟ قال#مفرةربى 
الوا . ألا ندعو لك طيدبا ؟ قال الطبيب آمرستی . وقيل لأبى ذر وقد رمدت عيناه :لو 
داوتهما ؟ قال . إنى عنهما مث مول . فقيل له : لو سألتاللّه تمالى أنيعافيك ؟ فقال :أسأله 
فيا هو آمعلي مدا .وان الربيع بن ختيم أصابه فال : فقيل له . لو تداويت ؟ فقسال قد 
مت ثم ذ کرت عادا ونود وأصعاب ارس » وترونا بین ذلك كثيراء وكان فم الأطباء 
هلك الداوى والمداوّى » وم تمن الق شيئا . وکان أحمد بن حنبل بةول . أحب لمن 
اعتقد التو کل وسلك هذا الطريق رل التداوی من شرب الدواء وغبره . وکان به علل 
فلا خر التعابب بها يض إذا سأله . وقيل لشهل. متى بسح لاحبد التو كل ؟ قال إذادخل 
كدر ی فىماله ء ذل ننفت إليه شغلا ماه وینظر تیم تدای عليه 
نا منم من ترك اس داوی وراه » ونیم من کرم .ولا یتضح وجه 
اي رلا مل اه میور وأفمالهم إلا مر السوارف عن التداوي 


بفقدما 


۲۱۱۷ إحياء علوم الیل ۳۷ 

فنقول . إن لترك النداوی أسبابا 

سین الأول : أن يكون الريض من الكاشفين :وقد كوف هی أجلأ 
الدواء لانقمه . ويكون ذلك مملوءا عنده تارف برؤيا صادقة » وتارة حدس وظن » وتارة 
كش ف عقق . ويشبه أن يكون ترك المد یق رضي الله عنهالنداوی مهلا السيب » 
فإندكان من الكاشفين » فإنه قال ی آله عنها فى آم اليراث .نا هن أختاك > 
وإئما كان لها آخت‌واحدة :ولك ن كانت ام أنه حاملا فولدت أ فى فل اکا a‏ 
بأنها عامل بای » فلا مد آن یکون قدكوشف أيضا باتماء أجله . وإلافلا يظنبه کار 
النداوی وقد شاهد رسول الله ص الله عليه ول تداوی وأص به 

السبب الكانى : أن یکون ااریض »-نولا حاله ؛ ومخوف عافبته » واطلاع الله تال 
ليه ؛ سیه ذلك ألم المرض » فلا يتفرغ قلبه لاتداوى شغلا حاله . وعليه يد ل كلام ذر 
إذ تال .ی نها مشفول + وكلام أبى الدر رداء إذ قال: إغا أشتكى ذو ی . فکان تیه 
خوفامن ذنوبه كثر من تألم يدنه برض ٠‏ . ویکون‌هذا فالداب عوت عزیز من عزته 
أو كال لف الذي صمل إلى ملك من اللوك ليقتل إذا قيل له ألا تأكل وأنت جالع ؟ فيقول 
أنا مشنول عن 1 الوع . فلا یکون ذلك إنكارا لكون الأكل نافما من البوع »ولا 
امنا فيمن أكل . ورقرب من هذا اشتفال سول حيث قيل له : ماالةوت ؛ فقال هو 
ذكر المي" القيوم . فقيل نا سألناك عن القوام . قال القوام هو المل . قل سألناك عن 
النذاء . قال الغذاء هو ال کر. قبل سألناك عن طعمة الجسد قال مالك وللجسد ! دع من 
تولاء أولا تولاه آخراء إذا دخل علية عفر هی صائعه . أما ریت الصنمة إذاعيث 
ردوها إلى صانم ا حتي يمسلحها 

السبب الثالث : أن تتكونالملة مزمنة »والبواء ان يؤسم به بالإمنافةإلى علن‌موهوم 
النفع.: جار مجری السكي والرقية » فيترك المتوكل وإليه يشير قول الربيع بن خث 
کرت عادا وود وفیرم الأطبء»نهات الداوی والداوی . أى أن دوه خبر و 
وهذا قد يكو نکذاك فى نفسه ؛ وقد یکون عند الریض كذاك لقلة مارسته لاطب + 
ول تجربته له فلا غاب على طنهکونه نف ,وشات فى آنالطیب المهرب أداطتقادا 


ارك 


اتراي 


الششوق و مک | 


۲۵۹۸ = كاب التوحيد والتوکل‎ A 


FE)‏ به من غيره » فتکون نقة والطن تسب الأعتقاد : والاعتقاد سن اجر 


وأ کثر من ترك اتدارئ»ءن امباد رها هذا مستنذم» لأنه يوق الدؤام عنده ڈیا 


دون سل له وذللك برح في بمض الا دوية عند من عرف مبناعة الطب » دم خی 
بش ولکن غير الطبیب قدینظر إلى الكل نظرا واجدا + فبری النداري تمتا 
ف اباب كالكي وار 3 تک تلا 
اسب رايع : أن ,مد لد رل ادری استبقاءاللرض ۽ لين ال اراب وض 


سین اي بو اه الى و ایچرب نفسه فى القدرة على الصير. فقد ورد فى واب 


ومد 0 
وف نخدت 2 من ریق هل ابیت « [ن الله 


رون ولانستهون »وقال ابن مسعود ر دی ان عنه : مد اازمن آمح ثیء 


آسع قيء كنا وأمزطه قابا .فل اتقام تاعیاض 


قلبا و وأمرضه جما . وتال 


د الباس بلاء ملأمل فلأل - ابیت : أحمد وأيويملى رالا 
مع‌اختلاف وقدتفدم عتشرا ورواء اطاع رطا من <ديث سمد 


(۱) عبت عن مدش لا نیام 


ط الشینین 


3 البق ق 


لیکو | توعد ان 


A -‏ إحياء علوم الدين ۲۹ 
وابلاء أحب قوم اارض واغتتوه؛ نالوا واب الصبر عليه» كان منهم من لهعلة مخفيها 
ولا بذ کرهاللطبیب ء ويقابى الملة »ويرضى کم الله تمالیء وا أن ال غاب على قلبه 

ون تام ای لرض جوارحه : وعلموا أن صلائهم قعوداً مثلا هم 
مع العافية والصحة ۰ فنی ای ۱ 


والسل ار ^ 
عليه من الأمراض والصااب E‏ 


E 
دک 00 وکان سول بقول : ترك التسداوى وإن ف عن ن الطامات‎ 
عن ال 0 من التداوىلأجل الطاعات . وكانت بهعلة عظيمة فلم يكن‎ 0 


ياداوى مما : وكان يداوى اأناس منها . وكان إذا رأئ العبد يصلى من قعود دولااستطیع 
أمال ابر من الأمراض » فيتداوى لاقيام إلى السلاة والووض إلى الطاعات » ,جب من 


ذلك ويقول: صلاته من تمودیع ارتا حاله أفضل مئ التداوى لاقو ة والصلا: 
وبل عن شرب الدواء فقال : کل من دخل فى شيء من الدواء فعا هو س 


تما لأهل الشف , ومن | يدغل فى شىء منه فمو أفضل »له إن أخذ 
ولوكان هو الاء البارد + 


ونذهت اليعمريين 7 


العنة 4 آخذه» ومن ل أخذ فلا ؤال عليه . وکان ‏ 
يف النفس بالموع وكير الشهوات» لملم 1 
اتقاوب تمل امبر » واارسا : والتوكل ؛ أقضل من أمثال البال من أعمال الجوارج . 
والرض لانم من أعمال القلوب إلا إذاكان أله غالبا مدهشا . وقان سهل رحه الله : عا 


الأجسام رجة : وعال القاوب عقوبة 


(۲) عه 


تول لاملا ؛کة | كتا امدی حال ۱۰ کان يعمل فانه ‌وناق - الحديث : الطبرانی 
كرست عند سيو عر چم 
(؟ ) حديث أفضل الأعمال ما كرهت عليه الفوس :تدم ولأجدممرنوعا 


ألم 


۳۰ کتاب التوحيد والتوكل ۷۰ 


أن یکون المد قد سبق له ذنوب وهو خالف متا : عاج عن 
e‏ الکن 


الب ادس 


با و من أن سرع زوال 


ا 5 


امشوة الما ا ١‏ 
ويجدهن كل واحد ألا فكو نكل ألم كفارة يوم © . ولاذكر مل الله عليه وس 
كفارة الذنوب بالجى سأل ز ذيد بن ثابت ربه عز وجل أن لایزال جوا . 1 نکن اللي 
تفارقة حتی مات رجه الله . وسأل ذلك طائفة من الأنصارء فكانت الم ی لانزايلوم 


ولا تال صلی الله عليه سار و مب اه کر ره 
اة » قال فلقدكان من الأأنصارم, تمنيالمعى . وقالعيسىعليهالسلام . لایکون عالا 
منت ل يفرح بدخول الضائب والأمراض على جسده وماله لا پرجو فى ذلك م نكفارة 
خطایاه . : وروی ان عليه اسلام نظر إلى عبد عم البلاء فقال.ياربارحمه 
فقال تمای کیف‌أرحه فمابه أرحمه ! أىبه أ کفر ذنونه وآزید ف‌دربانه 


على الارض كالبردة ماعليه خطيثة: أبو«لى وابن‌عدی 
أفهريرة والظبرائى من حديث أب الدردا تجره وقال الداع بدل الى اراق 
لأوسطامن حديث أنى مثل اللو باش إذاصح وبأ من مرضه کل البردة تفع نالدماءتقع 


(۱) حديث لاتزال الج 


ا 


1 


فضا اداھاب من حديثابنمشعوة إسندط 

(۳) حديث لماذكر رسول اله صلی الله عليه وسلم كفارة الذنوب بالجى سأل زیں 
موم -ادیت :وسأل ذلك طائفة من‌الانصارأحد وا 
باسناد جيد أترجلا من السلمین تا ولك ا 

قال فان شوكة فافوقها ول 

ث : ولاطبرانی فالأوسط من حدیث ‏ 


0 الله ماجزاء الجى E‏ 
1 عليه قدم أوضرب عليه عرق ققال الام ا فأسألك 
ی لاتمنعنى خروج ف بيلك وتو جا إلى بدتك ولا امجد تراك - اد : والاسناد 


هول قاله على 


الدیی 


“ليد له ثوايا دون الجة :تدم الرفوع منه دون قول فد كان 
فى الاتصار من یتدی العم 


- ۷۵۷۱ - إحياء علوم الدين ۳۱ 

السبب الماد نهر البد ‌نقسه مبادى ابطر وااطنیان بعاول مدة الصجة 
ال اارض فتماوده النةلة » والبطر »و الطنیان أوطول 
وتأخير الميرات » فان الصحة عبارةعن قوة السفات 
وما عك آموی» وتتحرك الشبوات؛ وندعو إلى الماصی . وأقلما أن تدعو إلى ال تم 
فى الباعات» وهو تضبيع للارقات » و مال اربع النظيم فى مخالفةالنفس وم لاز Li.‏ 
وإذا آراد ال ید خيرا ل له من ن التنبه بالأمراض والمسائب . ولذلك تیل: لااو امن 


فيتركالنداوى و ام 


الأمل» والنسو يف فى دا ا 


من عل » أو قلةء أو زلة . وقد روي أن الله تعالى يقول . الفقر سجنى » واارض تیدی 
ذا کافی اارض حبس عن الطنیانو رکوبالهاصی 

فأي خبر يريد عليه ! وم ينيغ أن يشتغل بعلاجه من حاف ذلك على نفسه . فالمفيةنی‌ترلد 
العاصى . فقدقال عض لمارفین لانسان .کی ف کنت ,دی ؟ قال فى عافية.قال | کنت 
۱ نمض اله عر وجل غات فى عافية . وان كنت قد عمنت 


أحبس به من ن آحب»ن خاق 


ا«آدواً من العصية 1 


ماعوفی من عمى ال . وال کرم الله وجیه لما رأى ز 
عید . ماهذا الذى آنلهروه ؟ قالوا با 


بط بالعراق فى يوم 
ب ان هذا 9 0 


شتتی ) ركذلك ذا 0 ادا 

وتال مضیم ال فرعون (1] ریک ۳ ) لطولالمافية له لبثا 
سئة لم ودع له ر أسء وا شم" له جم * ول یضرب عليهعرق » فادعی ار بو بية ءامن ةالله. 
مه ا اا 


لذات » و .ای رائد 
ون نم ون ی کل 
بام راض مختبرونم 
قال له ملك الموت . باغافل ء جا 


مرض مر ضتین ثم ل رڌ 


ات : الترمذى وقال حن غریب والشا 


أبهريرة وقدتقدم 
( لعمران : ۱0۲ ۱ البلد : ٩‏ ۴ النازعات : م : 43 التوبة : ۱۳5 


با وا ان ان یی اه 


کتاب التؤخيد والتوکل fe‏ 


رسول بند رسول فم يحب . وقد کان السات لذلك ,سو حشون إذا خرج عام بسا بوا 


فيه بتقص فی تفلن أو مال » وقالؤا . لاخو للؤمن فى كل آر 
رف ان كراش #قطاقها واگ 
سک من وصفیا حی .م أن یروج 


ا 


آویساب بلية ءحی‌روي أن عمار بن یاسر 
لبي صلى اله عليه وسل عرض عليه ا 
تیل وا رایس قط وال 7 ۳ 


1 


اناز ۰۰۰۸ ودد 


ند 0 3 
وق E e SRE‏ الوت تارش 
أغلب , فلا أن کبرت ذوائد الرض أىجماخةترلكالجيلةقزوالخا ءإذ ر رأوالأشتيم 0 
فيهاءلامن بت رأوالتداوینقصانا : وکیف یکون نقضاناوقدةملذلك مال الله رس 


بیان 
ك التداوى أفضْل بكل حال 


لغيره عو إلافبو حال الضهفاء» 


الرد على من قا 
فاو قال قائل. إا فمله رسول الله صلى الله عليه وس لس 
إنبغى أن یبکون من شرط رال وکل 


توجها فقیل فائها مضت قطقفال_لاحاجةلى 


ودرجة الأتوياء توج التوكل بترك الدواء» فيقال : 


(۱) حديث عرفت عليه امرأة فذکرمن و صفها حت‌ه| 

ا:أحمدهن. با را مه 

(۲) حديث 3 ذكر رسول اثضلی اثه عليه ودلالامراض والاوجاعکاسداع و 
9 اش عي - المراديث : آبوداژد .من خب 


قال رج ل ؤم الشذاع 
عاض البرام ی افر 


(۳) عديث ا نی حظ کل‌مومن از 


زار من حدیث غائدة ود من حدیث أبىأناءةوالطتزاق 
الأو وسط من حد آنی 1 1 


دور ادیلی ف متت الفردوس من جد 


ند إحاء علوم مین f‏ 
ترك الججامة والفصد 
المترت أو اللية فا 


الام .فان قيل:إن ذلك أي اشرط » فلبكن من شر طهأن تلد نه 
إذالدم لغ الباطن ء و المقرب تلدغ الظاهس + 
أشرط الو کل » فيقال فبغى نا بیغ لاش 
بالماه ولدغ الجوع بالميز وولدغ البرد بالجبة . وهسذالاقاثلبه ٠‏ ولارق بن‌هسذهالدرجات 


فإن جيم ذلك اا ا ااا سكا وال رای ماه 
ويدل على أذذلك لبس م من‌شرط او كل ماروي عن عر رضي الله نه » وعن الصحانة 
فى قصة الطاءون » نم ما قصدوا الشام » وانتهوا إلى الجابية با المبر أن به»وتاعظما 
ووباء ذريما , فافترق الناس فرفتین . فال بت لاندخل على اب » فاق بأيدينا إلى 
امک ,وقاات طائفة أخري بل ندخل وتو كل » ولا مهرب من قدر الله تعال » ولا نفر 
من الوت 0 ن قال الله تہ سا نیم( تر إل ات غرجوا من دارم" 
3 )جوا ال مر وه عن رآیه فقال ترجع ولا ندخل 
E‏ ۳ نف رآیه افر من كدر الله تعالى ؟ قال حمر :نمم نفر من قدرالله 
رین لوکان لأحدک عنم » فوبط واديا له شعبتان 
1 إن رعى ال صبة رعاها بقدر الله تعالى #وإذرعى 
الجدبة رعاها بقدر الله تعالى لوا لمم .ثم طلب عبد ارهن بن عوف لبسأله عن أيه 
وكان انا فلما أصببحوا جاء عبد من فسأله مر عنذلك »قال عندى نیاو منين 
موه ا و . فقال مر .لل كر 
عمت رسوا 0 سل هو بو لد | عنم و 


2 د ايند 


إحداهه! غصبة » والأخرى ع 


وإ 1 


:و أواه قصةخروج 
البخاری 


( البقرة ۲۸۳۱ 


»راع طر- اما 


8 _ کب آتوحد ولتوئل - ۲۵۷۵ - 
كاهم على ترك التو كل ء وهو من أعلى المقانات : إن كان أمثال هذا من شروط الول 
فان قات :فلم می عن انفروج» ن‌البلد الذى فيه الوياء: : وسيب ااوباء فى الط اشواء» 
وال طرق التداوى القرار من الغ ء واللدواء هو الضر ؛ فلم يرخص فيه؟ 
فاعم أنه لاخلاف فأن الفرارعن الضر غير منهي عنه » إذ E‏ والفصد فرار من 
اللضرءوترك التوكل ىأمثال هذا راح . وهذا لايدل علىالمقصود . ولسكن الذىينقدح 
فيه والعم عند الله تعالى ۽ آزامواء لايضر منحيث إنه بلاق ظاهی الببدن» بل‌من حيث 
دوام الاستنشاق له . فإنه إذاكان فيه عفونة > ووصل إلى الرئة والقلب وباظن الأحشاء 
أن فيها بطول الاستات.اقی » فلا يظون الوباء على الظ هس إلا بمد طول اباطن.. 
فالمر وج من اابلد لامخلص غاب من الأئي نی استکر من قبل . وکن يتوم الملاص » 
سیر هذا من جنس الوهومات کالرق والطيرة وغبرها . واو د هذا المنى: لكان 
مناقضا لت کل« يكن ماه و ولك سوسیا 
زهو اه او رخص للاجماءفي اروج ا قي فالبلد | 7 الرخی‌النین أقيدم الطاعون» 
فانکسرت قاوبهم ؛ وفقدر وا امد وی ف للد من ببسقمم اه و 
وم يسجزون عن»باشزتم.ا بأنقسهم فيك ون ذلك سمبا ياف املاکیم تحقيةا : وخلاصه م 
منتظر» كان خلاص الأصحاء متنظر. فل وأقامو! سکن الإقامة ار ل 
م يكن اروج قاطما اطلاص » وهو قاطع فى إهلاك البافين . والسا ون كالنيان شد 
نه بعضاً . وااؤمنونكا ند الواحد إذا اشتكىمنه عضو تداعی إليه سائر آضاله 
فبذا هو الذى يتقدح عندنا فىتمليل الي : ویشکس هذا فيمن لمتقدم بعد علالبلد » 
فإنه لمرؤثر واه قباطم » ولا بأهل اد حاجة ليم .نم لیبق باب ابو نون 
وافتقروا إلى التمردين ؛ وقدم عم قو مء فر اکان يتقح استعراب الم خول همنالأجل 
الإعانة».ولا ینهی عن الدخول لأنه رضن لضرر موهوم عل رجاه دفح خترز عن بهي 
السامین » وف " شبه الفرار مق الطاعون.قريمض الأخبان بالفوان 0 


ديم الطمام؛ 


(۱) حديث لشبيه الفرار من الطاءون بلفرار من الزحف :رواه أحمد من حدیت #الدة باسناد جيد 
ومن‌حدیث جابر باسناد هيف وقدتقدم 


۳۵ 
7 و یم یفن e‏ 


نامأ ا 9 1 25 و وفطي را 
فان قلت : فن ترك النداوى فضل 6 کرت فم | .ترك رسول اقتصلی| العليهوسلم 
التداوى اینال الفضل ۰. فقول : فيه فضل بالإضافة إلى من كثرت ذنوبه ليكفرها 
الشجوات »و احتاج إلى مادکره الوت لغلبةالغفلة 


او خاف عل تسه طنیان الناقة وغل 
أو احتاج إلى نيل “واب الصا 
بسيرته عن الاطلاع على ماأودع الله تمالى فى الأدوية من لطائف النافع حتى صار فى حقه 
موهوما کالرق » أو کان لاله عنمه‌عنالتدازی » وكانالتداوى _شنلهعن حاله لضعفه 
عن ابجع . فإلى هذه امءانى زجعت العدوارف فى ترك النداوى: و کل‌ذلات کالاتبالاصافة 
ال بض الماق »وتقضان بالإضافة إلى دربعة رسول الله لى الله غلية وسل .بل كانمقامه 
أغل من هذه الفامات كلها إذكان ماله بقتشی أن نون مشاهنته طی وتيزة. واحستة 
عند وجود الأسباب وفقدها . فإنه لم يكن له نظر نی الأحؤال إلا إلى مس لأسا 
ومن كان هذا مقامه لم تضره الأسباب . کا أن الرغبة فى المال نقض » والرغبة عن امال 
EE‏ له وانکانت كلا فهي 1 
وعدمه فاستواء الجر والذهب أكل من E‏ دون الجر . وکان حاله 
صلی الل عليه وسلم استواءالدر والذعب عنده . وكان لاء که اد 
فإله نمی قونهم » لالموفه على نفسه من إمسا که فانهکان أعلى 


0 


أو تعرت 


اقصوره عن مقامات الراطین والت وکلین »۽ 


نص بالاحافة إلى من يستوى ننده وجود امال 


الاق مقام الزهد 


من آن نفره‌الد نا 
وقد عرعنت هليه خزائن ارض‌فایی أنيقبابا . فکذااك ستوی عندههباثيرة الأسباب 
وترکبا ثلهذه الشاهدة ...وا لم يتركاستمال الدواء جریاعی‌سنةانهمالی»وترخیصا 
لمت فيا نمس إليه حاجتهم » مع أنه لاضرر فيه .مخلاف إدخال الأموال »فان ذلك يمظلم 


ضرره . لعم التدازی لانضر إلا من حیت روبة الدواء نافما دون خااق الدواء» وهذا قد 


تقدم ولفظه عرخت مناتيح خزائن إلا 


مقافي لار 


ارم 


۳۹ 


حید والتوکل - ۲۵۷۹ 
هی عنه . ومن حيث إل بقصد به الصحة لیستعان بها على الم ادى » وذاك مي ع: 
وا مؤمن فى غالب الأمى لايقصد ذلك . وأحد من الومنین لابری الدواء نافما نفسه ‏ بل 
من حيث إنه جله الله تمالى سيا نفع : كالارى الماءءرويا »ولا الخيز مشیما. 2 
التداوى فى مقصوده ککالکب »فإنه إن | کنسب للاستمانة على الطاعة أوعلى الممصية 
كان له کہا وان | کف ب انم الاح ا فقد ظرربالمءانىالتىأوردناما 
أن ترك النداوى قد ييكون آفضل فى بص الأحوالوأنالنداوىقديكون فض لق بعض» 
و أنذلك تاف با ختلاف الأ<و ال والأششا: اس»والنیات,وآن‌و احدا منالفءل واائركايس 
شر ط انی التو كل إلائركااوهوماتكالكي والرقءفإنذلكت.مق ف التدبيرات لايق ال وکایل 


بيادم 
أحوال للتوكلين فى إظبار الرض وکنانه 

اعم أن كتمان ا ارض وإخفاءالفقروأنوا اع البلاممن كنوز ابر » وهو من أعل القامات » 
لأن الرضا مک اٹ وال ہر على بلا معاملة يدنه وبين اللهءزوجل»فسكتمانهأسلم عن الآنات 
وم هذا فالإظوار لابأس به إذا عدت فيه النية واللقصد , ومقاصد الاظرار ثثلانة 

الأوّل : آذیکون غرضه الندارى ؛ فيحتاج إلى كره لاطبیب » فیذکره لافى معرض 
الشكابة إل فمعرض لكاب ی ریاس ا مالی , فقد کا 
الطبب أوجاعه. وکازا دن 


یر الطبيب وكان من #تدى به » وكان مكيبا فى المعرفة 


سر بف اءبدالر من 


یف قدرةاشتءالىفي” 
| زان :أن إمف 
اراد من ذكره أن رتال مته حمن المبر ف المرض» بل حسن اشکر بأن طهر ری 
أن امرض نمة فیشکر عليها ۽ فيتحدث به کا بتحدث بانمم . قال ان ن البصری : إذا 
جد الریش الله تمالی وشكرهء شم دکر آوجاعه + E‏ 
الثالث : أن بظبر بذلك ره وافتقاره إلى الله تمالى » وذلك بحسن ممن تلق 
e‏ المجز ٤ک‏ روي آنل لم فى مرطه رضي اللهعنه ‏ 
کرهوا ذلك » وظن را نه ععابة فتال , أ 
1 ۳ .تأحب أنرظهر زه وافتقاره مع ماعم هن لقوقوالضراوةاو ؛وتأدب فب هأدبالني 


۷۵۷۷ 


اا لليف د لذا ا مایا 

فمهذه النيات برخص فى کر ر الرض وإهايشترط ذلك لأنككره شكاية»والشكوى 

من الله تعالى حرام » 5 ذكرته فى تحريم الؤال على الفقراء إلا بضرورة 

وإصير الإناوار شكاية بقرينة السخخط وإظبار التكراهة لفعل الله تعالى . فإن خلا عن 
قريئة السخط وعن نات التى ذكرناها فلا بوصف بالتحريم » ولكن يم فيه بأن الأولى 
ترك » لأنه رها بوم الشكاية » ولأنه رعا یکرت فيه تصنع ومزيد 
فى الوصف على الوجود من ال . ومن ترك التداوى توکلافلا وجه فى حقهللا,ظرار لأن 
الاستراحة إلى الدواء أفضل من الاستراحة إلى الافشاء . وقد تال بعضمم . من بثٍبصبر 
وآیل فى نی توله( سيرك یل ۳ ) لاشكوى فيه . وقبل لیمقوب عليه السلام .ماالذى 
أذمب بصرك ؟ قال مر مان وطول الأ<زان . فأوحى الله الى إليه . تفرغت 1 
ال دی . ب أتوب إليك ٠‏ وروي عن طاوس وعاهد أنما قالا . یکتب على 
الر بش أنه ل مرمنه .ونوا یکره الرض لأنه إظارممنى يقتغى الشكرى 


ی بل ماأصاب |بلیس 


ا 


وود 


رشن نز بدخل عابه أحد <تى 
قول أشتهى أن أمرض بلا عوتاد . وقال . لاأ كره ال 


ووهيت »و شر ١‏ وكان فف 
الالأجل المواد . رض اله عنه وعنهم أجمين 

کل كتاب التوحيد والتوكل بمون الله وحسن توفيقه . يتلوه إن شاه اله تدای 
كتاب الحبة ؛ والذوق » والأنس » والرضًا. واف سبحانه وتمالى الوفق 


(۱) حديث مرش على فسممه رسول اف صلالله عايهوسل وهويقولااهم صبر قعل البلا قال ادات 


هی ريط ا نچ رل )بل + يفده 
۹ ۱-۶ 
ایا ا ا 


4 


٠‏ تن رون 


1۰ کتابامحية والشوق والأنى والرضا -۲۵۸۰- 


e‏ لودلات- AAN-‏ لله 
ناوضر لزنا 
وهو الكتاب السادس من ريع المنجيات من كتب إحياء علوم الدين 
اس 
الجد له الذى تزه تلوب أوليائه عن الالتفات إلى زخر ف الدنياو آفرته وس مارم 


خاسها لامكوف على بساط عزته ,ثم یل لهم باه 


من الاحظة غير حضرته 6 


وصفانه حت أشرقت با نوا مرفته ثم کشف لهم عن بحت وجره حو e‏ بنارا 
عبت :ثم احتجب عنما بکنه جلاله «تی‌تاهت فى یداه كبريائه وعظمته . فكلما اهرت 


للاحظة کنه الجلال غشرها من الدهش ماأغبر فو جهاامقل و بصيرته : و هتبلا صراف 


اس نودت من درف رآ ل 


DO‏ ا وسل كثيرا 
أما بعد : فإن العبة له هى الغاية القصوى من القامات » والذروة المليا من الدرجات 
الحبقمقام إلاوهوثمرةم نثمارهاءوتابع من توابعواء كالشوق » والأسن»واارعذا 


وأخواها» ولافبل الحبةمقام إلا وهو مقدمة من مقدمام| » کالتو بةءوالمبرءوالزهد وغيرها 

وسائر القامات إن عز وجودها فل تخل القاوب عن الإعان بإمكانها . وأما عبة الله 
تعالى فقد عز الإيمان بها ء حتى آنکر بمض المماء إمكانها ء وقال لامعنی لما إلا الواظبة 
على ساعقاشتمای ماجرب فحالإلاءم نس والثال ولا نکر وا الحبة أنكر واالأنس» 
والشوق » ولذةالنأجاة.وسائ رلوازم الحب وتوابمه ولا بد من کف الغطاء عن هذا الأم 

وحن نذكر فى هذا الكتاب بيان شواهد الشرع فى المحبة» ثم يانحقيقتها وأسباما + 
لسار ثم يأنأنأعظه الإذات لنةالنظر إلىر جە تمالم يان 
N‏ على المعرفة ف الدئياءهم انالا اللقوية لخب الله تعالى » 
0 ثم یان السبب ف‌تفاو سناسا لب باذك سق تصورالافیام عن+عر ا 
م يان می الشرق.م بیان با تمال لاعبد مالقول فى علاماتمبة المبد لله تمالی» 


- ۲۵۸۱ - إحياء عاوم امین [3 


متسه تال »ثم بيآن ممنى الانيساط فى الأنس »ثم القول فى معنی الرضًا 


8 


وان فضيلته»'م يان حقيقته »م يان أن الدعاء وکرا 2 الءاصىلاتناقضه.وكذا الفرار من 
الامی »ثم بیان حكايات وكلات المحبين «تفرقة . فهذه چیع يانات هذا الكتاب 


اع آنل ةمل آن الب ج تال ووه عل الل عبه وس فرض . وكيف 
a î‏ دال وكات اشر الل اب بالطاعة والطاعة تبع ال جب و 


ون 
ویدل عا ل بات الب ل تما قوله 
E‏ تهالي ( والذين 3 ")دمر ايلع 
وقد جل ردول ال اه عليه وسل الب ا 
زن الیل : پارسول الله ماالادان؟ 
۱ ول 


5 الاك 


0. 


ابا بری 


ا یکون اقه ور وله أحب اليه 
أحدحلاوة 00 
(۳) حديث لایژمن العبد حق أ کون أحب اليه من أهله وماله والناس أجمين وف رواية ومن نفسه 


متفق عليه منحديث نی والغظ ملم دون قوله ومننفسه وول البخارى من والدموواذء 
ولهمنحديث عبد اف بن‌هشام قل عر يارسول الله لأنت أحبالى منكل شی. الانفسىقفال 
لاوالدى نفسی بيده <تى أ کون أحب الك من نفك قال عمر فأنت الآن واف أحبالى 


( للائدة : 


م 58 ؛ رابع عشر - إعياء 


۲ كناب المة والعوق والأنى والرضا - ۷۵۸۷ - 


ذلك فى معرض هدید وال کار Aa‏ لسر 


N 


بروی " أن رجلا تل يارسول الله إة 


لفقر » ققالإنى اح الله تعالى . فقال « استّمد لاب 


عنه قال : نظرالنو اا ل إلى مصعب ا ه هداب 


0 
0 


وف انر الور 2 “نا مب TT‏ 1 
هل رأيت خلیلا :یت خليله ! فأوحی اله تمالی إليه : هل رأيت عبا یکره لقساه حبيب 
فتال يالك الوت الان فاقبض وهذا لايحده إلا عبد حب اله بکل تابه ءفإذا ع أذااوت 
سیب القاء اتزعج قله یه وم یکن E‏ 
وقدقال یناه اشعليه سق ماه د الم ازز 
ار نی إل حبك وج : : 
صلى الله عليه وسل فتال 10۳ اس الساعة ؟ قال دا : 
ماأعددت لها كثير صلاة ولا صيام ٠.‏ إلا أنى أح الله ورسوله»ققالله ردول ال صل الله 
عليه وس« او أ 


5 ماح » قال أنس فا رأيت ال سین فرحوابشيء بمدالإسلام 
TT TT‏ عنه : من ذاق من خااص عبة الله تالى 


١(‏ ) حديث أحبوا الله لمايفذو به‌ن‌اممه -اطد 
( ۴ ) حديث انرجلا قال بارسول ا ىأحبك قفالاسته 

ابن مغل بلفظ فأعد لافقر حفافا دون آخر ‏ الدب 
(۳) حديث حمر ول نظر الب لوال عليه وسل الب بن ميد قبلا وله اھا كبش 


( ؛ ) حديث انابراهيمةل لللكا!وتاذجاء 

(ه) حديث الهم | ارزتی حبك وب من ميك - الحديث : تقدم 

٩ (‏ ) حديث قال عراب یار سول الله قالساعة وال ماأعددت لها الحديث: 
ومن حديث أبىموسى وابنسعود بنحوه 


نفق علیه منحديث أن 


۷۵۸۳ - إعياء علوم این 30 
وقال الجسن : من عرف ربه أحبه : ومنعرف لدنيا زهد فيهاء والمؤمن لالهو حتی‌یففل 
فإذاتفسكر حزن؛ وقال أبوسليان الدرانى :من خلق الله خلقا مایشنليم الجنان ومافيها 
لاف يشتغلون عنه دنا 

وبروی آنعیسی عليه السلام صي بثلاثة فر روندات دام 
مالفی با" ماأرى ! فقالوا مرف من‌لنار.فقال حقطل الله أنيؤمن 1 اف مبزم 
إلى لاثة آخرين »ن نولا وتنیرا فال . مالذى بكم مأأرى ۲ قالوا الشوق إلى 
الجنة . فقال <ق عل الله أن fe,‏ مارجون . ثم جاوزم إل الا آخرین قإذام أشد 
واه كان و هيم اری‌من الور » فقال : ماالفی بلغ بم ی 
قالوا ی الا عروجل . فقال آنم القربونء اثثم القربون شید 
وقالعبد الواحد بنزيد: رت برجل تم 0 ققلت آماحد البرد؟ فقال من‌شذله 
۱ بأننيائها عليهم السلام؛ 
له تعالى » فإنهم ينادون یا لاه 
لله :هاموا إلالمّسبحانه » فتكاد قلوبهم تنخاع فرحا . وقال هرم بن حيان : الؤمن إذاعرف 
ربه عزوجل أحبه» وإذا أحبه أقبل إليه » وإذاوجد حلاوة الإقبالإلبه ین إلى الدنيا مين 
الشووة ؛ ولینظر الالا افترة » وهی تحسره فی الدلیا وتروحه فالآخرة 
وقال يحي بنها 
ككيف حبه ! وحبه يدهش المقول قکیف وده ! ووده .ی مادونه فب كيف لطفه ! 
وفيعض السكنب : عبدى أناوحقك لك عب » فبحق عليك كز لى عبا 


فيقال يإأمة موسى » ويأمة عيسى » ويأأمة ده غير 


القنوب تکیت رصواه اورضوانه بستفرق الامال 


تال خردلة من الح ب أحب إلي من‌عبادة سبعين سنة بلاحب 
إلى أت تىمقيم بالگ : مشنول بت راء آخذتی اايك ء 
ور قك وا من ن لطفك ۱ فالاعمال ستراء 
لك ء وتهماى فىرياضك : ملازما 
بقولك »ولاطر شاربى ولاحطاثرى عکیف أتصسرف اليوم عنككييرا» 
وقداعتدت هذامنك نيوا !فلىمابقيت حولك دندنة:وبالضراعةإليك ههمة» لأوعب وکل 


وتوبةء وزهدا : وشوقاء ورضاء وحباء تسقينى » 


رد 


15 کتاب الحبة والشوى والانس والرضا ۲۵۸ 
یبا معنوفه وعرظ جه هررق ۰ وكدررد فيسب اله تمال وال تیار 


تغليه 


تى معنى عبة الديد لله تال 
اعم أن الطلب من هذا الفصل لايتكشف إلا عمرفة 
شروطر! وأسبابه! ثم النظر بمد ذلك فى اقيق معناها فى <ق اله تع لى 
فاول ار 


إلا مایمرفه . ولذلك لم ,تور أن يتصف بالمب جاد ؛ بل هو من خاصية المي المدرك 


قيقة الحبة فى نفسما مر 


فى آنهلا.تد ور عب ةإلا بمدمعرفةوإدراك ؛ إذ لامب الا نان 


9 الدر کات فى انقسامها تقم إلى مابوافق طبع المدرك ویلاته وله » وال 8 
وینافره ويؤله؛ وإلى مالا ؤثر فيه یلام وإلذاد . فكل ما إدرا که لذة وراحة فهو 
عبوب عند الدرك ؛ وما فى إدرا كه ألم فرو مبغوض عند الدرك : وما تخاو عن 


ألم ولذة ولا يوصف بکو نه با ولاامكروها . فا کل لذيذعبوب عند اللنذ به 


وم یکونه وان فى اطیع ميلا له . ومحنى کو نه مبذومنا أن فى لب 
الب عبارة عن هيل الطبع إلى الثىء الملذ » فت تأ كد ذلك اليل وقوي سبي 


عشقا » والبغض ع الطبع عن الوم التمبء فإذا قوي سمي مقتا . فه-ذا 


ب لا کان 
الدرکات وا واس ‏ فاسكل حاسة | 


الدرکات . ولاطبم بسبب لك 
ساب 


دراك والمرفة انقسم لاعالة بح 


إدراك لنوع من الدرکات : واكل واحدهئ 
بل الما »فا 
سرات ابل : والعور الليحة ا 
فى رواشم الطيبة . 

فى الرواتح الطيبة . وا 
6 


ت عند الطيم | a.‏ 
بوبات عند الطبع ادام 3 
الذة ولذة الاذن 
وق فى الطدوم . 


نت هذه الدرکات بالمواس إذة كانت عبوبة 


المين فى الا بصا 


فى الننات الط 


ولذة اللدس ف اللين والنمومة . ولا 


۰ 


11 0 ۳ 6 
أي كان للطبع السايم ميل إليها . حى قال رسول الك ملى الله عليه وسلم” 


(1 ) حديث حببالىمندنيائثلاثالطيب والنساه _الحديت :النسانیمن حديث أ نس دون قو لاٹ و لم 


ل 


فين إلا ابصر والاس ؛ دون الثم ؛ والذوق + والسمع . وسمي الصلاة قرة عيل:وجءاها 
أب الهبوبات » ومماوم أنه ليس محظى بها المواس اس ء بل حسساوس مظتتهالقلب؛ 
لابدرکه إلا من کان له قاب . ولذات الواس اس تشارك فما الاثم الإنسان .فان 
کان الاب مقصورا على مدرکات اللواس الؤس ء حتی ,قال إزالله تمالى لایدرك بالمواس 
ولا رتل فی ابال فلا يحب » فاذقد بطات خاصية الانسان‌وما یز يهمن الس السادس 
الذى ؛مبر عنه إما بالمةل »أو باانور» أو بالقلب » أو عا شذت من a‏ 


وهات .19۰ إصيرة الباطنة آفوی من البعر الظاهر . والقاب أشد إدراكا من المين 
وجال العانی امد رک بال عنم من جال الصور الظاهرة الا بسار ء فتکون لاعالة لذة 
القات عا يدر که مم ار ره ی رت آن كر اشاس أتم وأبام 
فيكون ميل الطبع السام والمقل ل الصحيح إليه آفوی . ولا معنى لاحب إلا الیل إلى ماق 
إدرا که لذق, سیله : فلا يتكر إذأً حب اله تمالى إلا من قعد بهقصورفی‌درجة 
لام + يخاوز إدراك المواس افر 

1 آن الا مان لا 


بظنوث 39 ن 2 لزان غيره لذانه » مالم دجم منه حظ إلى الب سوی 
فانبين أسياب الححبة وأقسامها 


إدراك ذانه والق أن ذلك متصور وه‌وجوده 


وييانه أن الحروب الأول عند كل حي نفسه وذاته . وممنى حبه لنفسه اه ميلا 
۱ عن عذمة وهلا كد لأن الوب بالطيع هو املال النحب »وأي 
ثيه انم ملاعمة من غسه ودوام وجوده » واي شي دة ومتأفرة له من عد 

رهلک ! فلذاك يحب الإنسان دوام الوجود ؛ ويكره اوت والقتل » لالجرد ماخافه 
يمد الوت » ولا لجرد الحذر من سكرات اوت » بل لو اختطف من غير آم وأميت من 
غير ثواب ولا عقاب | برض بهء وكانكارها لذلك . ولا يحب الوت والعدم احض 


إلى دوام وجوده ؛ 


ابر مسانم 


a‏ ا 


رق والانس والرضا ۲۵۸۹ - 
إلا لقاساة ی الياة . ومبما كان مبتلى يبلاء فحبوبه زوال البلاء. فإنأأح ب المدم ل به 
ل لان فيه زوال البلاء . ملاك والعدم عقوت » ودوام الوجود عبوب 
وکا أن دوام الوجود محبوب . فك ل الوجود أرضا عبوب . لأنالناقص فاندل كال 
والنقص عدم بالاحنافة إلى القدر اافقود وهو هلاك بالنیة إليه. والملاكوالمدم »ةتوت 
فى الصفات وال الوجود» کا ندمقوت فأصل الذات. ووجودصفات الک عبوب؛ 


لأنه عدم » 


کا أن دام أصل الوجود بوب . وهذه غريزة فى الطباع حي سنة الله تمالى ( ول تج 


لته اله یلا ۳ ) . ا الحبوب الأول للاإنسان اه »ثم سلامة أعضائه ثم 
ماله رود نه واصداژه . ولاعفا عو بت وسلانا مطاوبة الان درل 
الوجود ودوام الوجود .وتوف عليه . والالعبوب + لأنه آرضا آل فى دوام الوجود 
وکاله " وكذا ساثر الأسباب . فلانسان حب هذه الأعياء لالأعيامء بل لارتباط حظه 


فى دوام الوجود وکاله با ء حت أنه ليحب ولده ون کان لاناله منه حظ » بل تحمل 
الشاق لأجلهء لأنه يخافه فى الوجود بمد عدمه » فيكون فى بقاء نسله نوع بقاء له .فرط 
ء نفسه يحب قاء من هو قائم مقا مقامه وكأنه جزء منه ,لما جز عن المع فى 
نیا على اعتدالهء اثر بقاء 


بقاءه من وجه » ولیس هو إقاءه الحتق . وكذلك حبه 


0 0 بن قله وقال واده » وكان طبمه 


يدنه برجم إلى حبه کال تفه فانه بری لھ pr! e‏ 
متجملا کالم » فان المشيرة والمال وال باب الحارجة كالجناح الكل للا 
الو حودودواء+ بوب بالطيع لاعالة . فذا ا عند کل 


( الاحزاپ : ۲ 


۷۵۸۷ - إحياء علوم اأدين ۷ 


دف » رعو جبلة وفطرة لاسبیل إل 
الذى لا ولاعلانة . وهذا إذا حققج إلى السيب ۷ 
1 5 کا 


رها . و ذا الیب قدحت 


من أمد بالال والمونة» وساثر اباب الوصلة إلى دوام اوجود . وکال الو<ود » 


و-صول ااطوظ الى بها با لوجود إلا أن افرق أن أعضاء الإنسان عبوبة لأن 
بها کال وجوده ؛ وهي عون كال الطاوب .فأما لمعن فليس هوعين ال كال المطاوب 
واکن قد یکون »كالطبيب الذى کون سببا قى دوام عة الاعضاء » قفر 
او نا بواطبیب 


حب الحا وبين حب الطييت القی‌هو سیب المحة 


عرب لاله بل الألة بت اة . 


الملل عبوب لذاته» وال 


بوب لكونه سيب الم الحروب . و كذلك الطعام 0 اب 


عبوب ‏ والدثانير بو بة ء لکن الطعام روب لذا انسیا لام 


فكل من : 
دم ولو نقص نقص الب :ولو زاد زاد . 
ویتطرق إليه الزيادة والنقصان محسب Ed‏ 


بقاء ذاته 2 


یه ماهر الب اليا باغ نی یوق بدوامه ءرذلات ۳ امال والسن 
فان كل جال محبوب عند مدرك یال وذلك لمين الججال » لأن إدراك اجا 

فيه عين اللذة» حبوبة لها لالذيرها . ولا:ظنن أن حب الصوراجخيلة لاتم ور إلا 
لأجل فضاء الشوة » فان قضاء الشهوة لذةأخرى قدتحب اضر اميل لأمعلها؛ وإدراك 
نفس الال أبضا لذیذ » فیجوز أن یکون بويا انه . وکیف رشك رذلك واطضرقوالاء 
اطاری يبوب » لا يشرب الاء وت كل اطذضرة أو ينآل منبا حظ سوى نفسالرؤية.وقد 
۲ كازرسو لالص اشعليه ول يمجبه المضرة والاء الجارى . والطباع الدايمة قاضية 


اني 


(۱) حددث كان جه الخضرة والاء الجارى: آبونیم قالطب النبوى ٠ن‏ حدیت ابزعباس أ 
صلی الله عليه ليه وس کان عب أنيتظر الى الخضرة واليالماء الجارى واسثاده ضعیف 


1۸ کب الحية 
باستاذاذ اظ إلى الوار ء والأزهار : والأطيار الليحة الألوان: الجسنة النقص “المتنا.بة 
اله كلءحتىأالإنسان اتنفرجعنه لغم وم واطهموم بالنظر إليهاءلالطلب حظوراءاانظر. 

فهذه الأسياب ملذة وكل لذیذ روب » وكل حسن وجال فلا ناو إدرا که عن لذة 
ولا أحد ینک رکون ال جال عبوبا بالطبع ذإن ثبت أن الله جيل كان لاءحالة 
من‌انکشف له جالهوجلاله»كاقال رس ول اهلیاف عليه وسا ۱« اه تجیل بان له 


والوق والانس والرضا - ۷۵۸۸- 


الأصل الرابع ق بان ی اخسن والال 
سن والال 
إلا تناس الماقة والك کل » وحسن الاونءوكرن البياض مشربا بالجرة.وامتداد القامة» 


اعم أنالحروس ف »ضبق الخيالات وال موساترعا يظن آنهلام: 


إلى غير ذلك مايوصف من جال شخص الإا 
اللإبصار » وأ كثر الا 
ولامتشكلا ؛ ولامتلونا 


إنا جن الأغلى على اماق حسن 


حسنء وهذافرس حن + بل تقول هذاتوث نے ودا اه عدن افاي می 


لسن الضوت والخط وسائر الأشياء إن ل يكن الجسن إلا فى الصورة !ومماوم أن اين 


تستلذ بالنظر إلى الخط الجن » والأذن تستلذ استماع الننيات الحسنة الطيبسة + وما من 


نشترك فيه 


شيء من اللدركات » إلا وهو منقسم إلى حسن » وتبيح » فا منی اسن الذى 
هذه الأشياء » فلا بد من البحثعنه وهذا البحث يطولولا ليق بعلم المماءلة الإطناب 
یه فنصرالمق ونقول :كل شيء: وجاله وحسنهفى أن مضر كاله اللائق به لمكن له 

فإذا کان جیع کالانه اامکنة حاضرة فهو قى غاية الال ون كان الحاضر بعطها فلهمن 


الحندن والال بقدرماضر قافن امن هو الذى جنع كل مايلبق بالفرس من هيثة 


وشكل :ولون »وحن عداو بوتیس رک" وفز عليه . واناط الح نكل ماجع مايارقبالمط 


5008 إحياء علوم الدين 4 
من تناسب | روف ؛ وتوازيها واستقامة ترتیها وحسن انتظامپاموکل‌شیء کال ليق به 
فلامحسن الإنسانجاتحسن به القرس 
ولاح سن الط بحسن به الوت » ولاتحسن ال ونیا حسن بهالثياب وکذلك‌سا رال عیاء 

فان قلت : فهذه الأشياء » وإن لم ندرك جیمرا هن البعسر مثل الأصوات » والطموم 
فإنهالاتنفك عن إدراك المواس لحا ؛فهي > وسات وايس يتك ر لجسن واجال لح وسات 
ولا بكر حصول الذة بإدراك حسنها ء وتا يمكر ذلك فى غير الدرك بالمواس 
قال هذا 
ص حسن » وهذه سيرة حسنة ؛ وهذه أخلاق جيلة » و ]تا الأخلاق اميلة براد ا الم 
ء وساثر خلال انظبر » وشیء 
من هذه السفات لايدرك بالمواس اس » بل يدرك بنور البصيرة الباطنة» و کل هذه 
اللال اجميلة عبوبة » وااوسوف بباءبو, 
الأ كذاك » أن ااطباع عجبولة على حب | 


بغيره ده خسن کل ثىءفى كالهالذى بلي 


فاعم أن الجن اال موجودق غبر الحسوسات ۱۰ 


سی: وهنا 


والمقل » والعفة » والشداعة + والتقوىء والکرم : 


دمن عرف صفانه ‏ ا وان 
ارات اه على ؛ وعل <ب الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم » مع أمهم لم يشاهدواء بل على -. 
وای 
فيحمله ذلك على أن ب 


من إطءن فى إمامه ومتبوعه : فک من دم آریق فى نصرة أرباب الذاهب » وايت شعرى 


أرباب اذامب » مثل الشا 


نيفة » ومالك ؛ وغيرم » حتى أن الرجل قد اوز به حبه اصاحب»ذهبه حدال 


لق 


جیم ماله فى أصرة مذهبه : والذب" عند » وشخاطر بروحه فىقتال 
بیع ماله ای لضر: سس من 


من يحب اش 


مي مثلا فلم حبه وم بشاهد قط مو رته “ولو شاهدهرعا لم ستحسنصورته 
فاستحسانه الذى مله على إذراط الب هو اعدورته الباطنة لالصورتة الظاهرة ؛ فا 
صورته رم قد انقلیت ترابا مع التراب ؛ وإعا به لصفاته الباطنة من الدین والتقوى 
وغزارة الل والأحاطة مدرك الدين واناه لدع لشرع ءولندرههذهاليرات ف ال 
وهذه أمور جيلة » لايدرك اللا إلا بنور البصيرة؛ فآما ا واس فقاصرة عنام وکذاات 
من بحب أ بكر الصديق رضي الله عنه ويفضله على غیره» وجب علا رضي الله تمالیعنه 
ويفضله ويتعصب لهء فلا r‏ إلا لاستحسان صورم الباطنة من العم والدين والتقوى 
م۷ رابع عشر -إحياء 


۵۰ کتاب الحبة والشوق والأنى والرضا - ۷۵۰ - 


والشجاعة والسكرم وغيره» 3 وم أن من حب الصدرق رذني الله تمالى عنه مثلا .لیس 
ES‏ زال وتيدل وانعدم » ولسكن بق 
ما كان الصدّيق به صدیقا» وهي الصفات الح ودة التى هي مصادر السير اجميلة » فكان 
زوال جع الصورء وتلك الصفات ترجع جما الم 
خلال 


الب باق 


والقدرة إذاعل حقا'ق الأمور » وتدر على حمل تفسه عیما : بقهر شهوانه 


بقاء تلك الصفات» 


سیر يتشعب على هذين الودفين : وسماغير مدركين بالأس وعلیما من ج 
تيقة وليس للجزء الذى لايتجزأ دورة وشتکل ولون بط 


. فإذآ الال موجود ف السير واو صدرت السيرة 


اب مصدراليراججيلةبوهي الأخلاق 


اج من غير عل و 9 
الجيدة ء واضائل الشريفة ؛ وترجع جانا إلى کا 
وغير مدرك بالمواس » حت أنالصى الغلى وطبعه إذا أردنأأن حبب إليه غالبا أوحاضرا حيا 
أو ميتا م بسكن نا سبيل إلا الإطناب فى وصفه بالشسجاعة والتكرم وال وسائر الصال 
الجيدةء فما اعتقد دك( يمالك فى نفسه ‏ ول قدر أن لابه » فهل غلب حب الصحابة 


ل الملم والقدرة : وهو ٠حبوب‏ بالطبع 


تمالی عنم :ويش ضأبى جبل :وب ض‌ابلاس امه الله :إلا بالإطئابفى وصف المحاسن 
والقایح التى لاندرك بالمواس » بل لما وصف الناس حائمابالسشاء؛ووصفوا خالدابالشجاعة 
بن نظر إل صورة عسوسة ولا عن حف 
یناه الحب منهم »بل إذا حكي من سيرة عض الوك فى بمض أقطار الأرض الدل 
والاحسان » وإفانة ابرغلب حبه على القلوب مع اليأس من انار إحسانه إلى المدبين 
دا نأي الديار» فد ليس حب الإنسان متصورا عى من أحسن إليهء بل الحسن 
ف نفسهعبوب وإ ن كان لاينتهى قط إحسانه ال ااحب »لأنكل جال وحسن فهو وب 
والصورة ظاهرة وباطنة والحسن والمال بثملهما:وتدرك الصور الظاهرة بالبصر الظاهر 
والصوراباطنة بالبصيرة الباطنة »فن حرم البصيرة الباطنة لايدركها ولایتذیها ولاحجم] 
ولاميلإلمماء ومنكانت البصيرة الباطنة أغلب عليه من المواس ااظاهرة كان حبه لامعا 
ظاهرة فشتان بين من يحب نقشا مصورا على الحائط مال 


أحبتهم القلوب حبا ضروريا : وليس ذلك 


ا۵ 


اديب الاس 2 بی ا 7 ا شخصين تتا کد الحبة 
نم لاإسبب جال أوحظ والكن عجرد تناسب الأرواح کال صلى الله عليه وس ۱۳ 
اختلف» وقدحققناذلك نی کتاب آداب الصحبةعند 
ا ب فإذترجع أفسامالحب إلى خسة 
» وحبه مزان إله فیابرجع إلى دوام 


آسیاب ار نفسة وکالهو: 
وجوده وبمین عل إقائه ودقع اواسکات عنهموحبه منكان حسنافى نفسه إلىالناس وإن یکن 
ار e‏ کان من اله ور اظاهرة أو الباطنة 


ن ۲ الباان, فلو اجته‌مت هذه الأسباب فی‌شخص واحد 
0 لاه عا :ركان نالا نسان ولدجيل الصورة ؛حسن الاق »كام ل لع +حسن 
اند یرحس ن إل اغاق بو 00 الوالد كان محبوبا لامحالة غاية الحب »وتسکون و ة 
الحب بعد اجتماع هذه الاصال بسب قوة هذه الالال فى نقسما ءفإن كانت هذءالسفات 
نمی ات ا 12 


أن الستعق للحبة هو الله وحده 
وأن من أحب غير الله لامن حيث نسبته إلى الله » فذلك یله وقصوره فى معرفة 
الله تعالى » وحب الرسول صلى اله عليه وسل تود : لأنه عين حب اله تعالى » وکذلات 
حب العلماء والأتقياء » لأن حبوب ااجروب محروب ورسول الحروب؛حبوب +ومحب 
الحبوب محبوب » وکل ذلك رجع إلى حب الأصل » فلا وه ره فلامد,وب 


. وإيضاحهبأن ترج إلى 


( ۱ ) حديث فاتعارف مما اثناف: مایمن حدیث 1 قدنقدم ف‌آداب السجة 


8 


تاس 


1 
لدرراع 


o 


AY 


از محض » لاحقيقة له ومرءا ثبت ذلك | 
ا استحالة هك اك اق ف 


لاس أحدا غير الله تمالى . فأما السبب الأول : وهو حب الإنسان افسه ویقاژه 


قتفی ات 


نضه لاک : وعدمه » ونقصانه ‏ وقواطم كاله فبذهجبلةكل 


عنها وهذا يقتغى غاية الحبة لله تسال» فان من عرف نفسه 
وعرف ربه عرف قطما أنه لاوجود له من ذانه ‏ وتا وجود ذانه ؛ ودوام وجوده:وكال 
وجوده ماه« وال اء وبال ؛ فهو الذترع ااوجد له وهو البق له : وهو الكل 
لوجوده بخاق صفات الكل : وخاق الأسباب الوعلة إليه ءو خاق اله-هابة إلى استمال 
الأسباب » وإلا فالعبد من حيث ذاته لاوجودله من ذاته » بل هو مجو محض» وعدم 
صرف » أولا فضل الله تعالى عايه بالإجاد » وهو هالك عقرب وجوده : لولا فضل الله 
. وهو ناقص ,مد الوجودء لولا فضل اله عليه بات كيل 


ننه 


س فى الوجود شىء له غسه توام إلا القبوم المي الذى هو قائم بذانه» 


وکل ماسواه قالم به » فإن أحب المارف ذانه ؛ ووجود ذا 


فبالفمرورة 


بحب الفید لوجودهء والديم له إن عرفه خالقا موجدا و 
ومقوما لذبره » فإنكان لابه فېو هله بنفسه و بريه وا مدب مباتعداءها 


۳ 1 . 
وتضعف بشعفها ؛ وتقوی بقوتما » ولذلك قال الحسن البصری ره الله تعالى :من عرف 


ربه؛أحبه ومن عرف الدیا زهد فما » وكيف تصور أن محب الانسان تفده ولا حب 


ربه » الذى به قوام تفسه : ومع لوم أن البتلى بحر الشمس لما كان بحب الظل فيحب 


ووجود الكل تابع لوجوده : 5 أن وجود الو رایع ل ود الظل تاب للشجر » 
بل هذا الثال سيج بالإمنافة إلى أوهام العوام » إذ تخيلوا أن النور أثر الشمس » وفانض 
منباء وموجود بها »وهو خطأ محض » إذ انكشف لأرباب القاوب انكشافا أظبر من 
مشاهدة الأبصار » أن النور حاصل من‌قدرة القهتءالمى ؛ اختراعاعند وتوع لقا 


سره با إحياء علوم الدين ۳ 

والأجسام الكثيفة : كا أن نور الشمس وعینبا وشکاپا وصورنها أيضا حاصل من قدرة 
الله تعالى » ولسكن الفرض من :3 افم » فلا يطلب فيها تانق فان کانحب 
الإنسان نفسه ضرورياء غبه لمن به قوامه أولا ودوامه ثانيا » فى أسله وصفانه ‏ وظاهرة 


وباطنه ؛ وجواهره وأعراضه آبضا ضروري أن عرف ذل ككذلك » ومن خلا عن هذا 
الب فلا نه اث 
نظره على شرواتهوه حسوساته »وهو عالااشهادة النی بشارکه امام فى التنعمبه موالانساع 
فيه دون عام الاکوت » الذى لايطأ أرضه » إلا من يقرب إلى شبه من اللاك ؛ فینظر 


ل بنفسه وشبواته وذهل عن ربه وخالقه ذا 


تفه جق معرفتة وتصر 


فيه إقدر قربه فى الصصفات من الاک » وي صرعنه بقدر اطاط إلىحضيض عالالبهائم 
وأما السيب الفا أحسن إليهء فواساه عاله ولاطفه بكلامه » وأمدته 


عمواته » وانتدب لنهرنه وقع آعدائه “وقام بنع شر الاشرارعنه » 


وهو حبه من 


مس وسيلة إلى 
جم حظوظه وأغراضه فى نفسه وأولاده وأقاربه » فإنه محبوب لامحالة عنده » وهذا 


ضى أن لاحب إلا الله تمالى » فإنه او عرف حق العرفة لمل أن المحسن إليه هو 
الله تءالى فقط » فأما أنواع إحسانه إلى كل عبيده فلست أعدها » إذ ليس حيط باحر 
حامر 5 قال تعالی ( و نت ) وقد أشرنا إلى مرف منه فى 
کتاب الشکر ولسكنا تقتصر الان على بيان أن الاحسان من الاس غير متصور إلا 
بالجاز ‏ ولا الحسن هو الله تمالى » ولتقرض ذلك فيمنأ. 
فإنك نظن آن‌مذاالاحسان منه وهو غلط » 
إحسانه بهو عالهو بقدرتدعل الال وبداعيته الباءثة له على صرف الال إليك : فن الذى آم 


0 


حصوها 


فما كيف تشاء» 


مه ترذ 


ماه » وخاق ماله ؛ وخاق قدرته» وخاق |رادمه وداعیته ؛ ومن الذی حبك الیه‌وصرف 


وجبه إليك » وألقى فى نفسه أن صلاح دنه أو دنياه فى الاحسان إليك » واولا كل ذلك 
لا أعطاك حبة من ماله ۰ ومیما ساط اه عليه الدواعى » وقررر فى نفسه أن صلاح دینه 
آو دنیا ف آن سل ايك مالدكان مقهورا مشطرا فى النسليم لايستطيع #لفته» فالحسن 
هو الذى احنطره لك وسخره : وساط عليه الدواعى الباعثة الرهقة إلى افمل : وآما يده 


( انحل :9۸ 


f‏ كتابالحبة والدوق والأنى والرضا لعفم 
فواسطة ,صل بها إحسان الله إليك » وصاحب اليد ٠ض‏ طر فى ذلك اضطرار ری اله فى 
جريان الا فيه » فإن اعتقدته سنا أو شک ر ته من حيث هو بنفسه حسن» لا من حيث 
هو واسطة كنت جاعلا حقيقة الأص ء فإنه لاإتصور الاحسان من الإنسان إلا إلىنفسه 
أما الإحسان إلى غيره فحال من المخاوقين ؛ لأنه لايبذل ماله إلا لغرض له فى البذل» ما 
الاست خارء أو الثناء والصبت » والاشتهار 


آجل وهو الثواب » وإما عاجل وهو 
ااسذاء والكرم » أو جذب تلوب الاق إلى الطاعة والحبة » وكا أن الإنسان لاياق مالانى 
البحر » إذ لاغرض له فيه » فلا اقيهفى يد انسان إلا لغرض له فيه » وذلك الذرض هو 
مطلوبه ومقصده» وأما أنت فلست «قصودا فالقیض دو صل غرعنه 
من الذكر وااثناء أو ااشکر أو الفواب» بسد 
لودل إل عرض ف ٠‏ فهو إذا عمسن إلى 
هوأرجح عنده من ماله ولولا رجحان ذلك المظ عند لا نزل عن ماله لأجلك ألا ألبنة 


باك امال ‏ وقد استسخرك فى القبض 
نفسه ؛ ومعتاضتما بذله من ماله عوضا 


ا وات وا من وجبیت 


آحدها: آنه مضطر تفای ۶ عیه فلا برة له ع‌لالفة » فووجارع‌ری 


يد إل من خام عليه له من جم ةالأمير 


مضطر O‏ 5 
لاسام ذلك : فسكذلك كل عسن او خلاه الله وافسه لم يبذل حبة من ماله : ستی ساط الله 
الدراعى عليه وأا فى تفده أن حظه دنا ودنيا فى بذله فبذله لذلا 


غالفته . واو خلاه الأمير و فسه 


و أوفى عنده وأحب مما بذله شک لايمد البائع 


سنا لأنه بذلبءوضهو أحس عنده مما پذله »قكذلك الواهت > اموا آوا مد 


واشاه ان موسازاعر» ی من شرط اسرض أن رة 
كاها أعواض تستجتر الأ.وال والأعيان بالاحافة إليراء فالاحسان فى الجود ؛ والجود هو 
بذل المال من غير ءوض وحظ برجم إلى الي 
5 


ی غير له سان قي 


فافظ ود والا<ساننی حق غيرهكذب أو از ومعناه فى حقغيره عال وممتنع امتنساع 


مام إحياء علوم ن 0 


الطولوالامتتان 


المع بين السواد والبياض فهو المنفرد باود و الا 


8 
نی أن لاب المارف إلا الله تعالى» | الا حسان من غیر«عال:قبو المستحق 


ا 


لذ الحبة وحده وأماغيرء فیستعق الحبة عل الإ حسان يشرط الجبل عم الإحسان و-قيقته 


وأما السب اثناث : وهو حبك الحسن فى نفسه وان لم يصل إليك إحسانه وهذا 
إذا بلنك خبر هلك عاد عادل عام رفیق بالناس »تاطف ee‏ 
ت آخر ظالإمتكبر 


بماء إذتجد فى 


أيضا موجود فالطباع» فإنه 


فاسق متبتك شر بر وهو أيضا بميد ءتك » 
القات میلا إل الأول وهو الب وهو ابنض نیع أنك آیس‌دن خير 
لار ل ری د TT‏ عن ااتوغل إلى بلادها فرذا حب الحسن من 
لى بل 


حيث إنه عسن فقط لامن حيث إنه محسن اليك وذا أيضا یقتفی س الله نا 
ی أن لاب غبره ألا الا من ديت شلق مده پیب » فان ال 
اکاة والتفضل على ججبع أصناف الملائق لاب ادم ونیا تكياوم با 
کان الأسیاب الى م 


هو ال 


الى هي م, ان ضرورانمم» وا ترق 


م 
ورابعا بتجميلبمالزاياوالزوائد التى هي‌فی» ظنةزينمم 


و انا تک نکن فى مظات الضرور: 
وهي خارجةعن رورا م و حاجامم. ومثالالضروری‌من الأعضاه الرأس» والقاب:والکید 
1 0 إايهالمين » واليدء والرجل؛ ومثالالرين 
وتاوز العينين » إلى غير ذلك مما لوفات ل تنخرمنه حاجة ولا ضرورة » ومثال الضروري 
ن الم المارجة عن بدن الانسان الماء والغذاء»ومثال الماجة الدواء:واللحمءوالفوا اک 
0 زايا وازواد خضرةالشجار» وحسن أشكال الأنوار والأزهار » ولنائذ الفوا که 
والأط.مة التى لاتنخرم بعد ماحاجة ولاضرورةوهذه الأفساء الثلائقمو. جودةلکل‌حیوان» 
بل لکلنبات » بل اكل دف من أصناف الاق من ذروة العرش إلى منتهى الفرش 
فا هوالحسن » فكيف يكون غيره حسناوذاك الحسن حسنة من حسنات‌قدرنه ! فإنه 
خالق اس وخالق الحسن ؛ وخالق الاحسان ؛ وخااق أسباب الاحسان . فالمبي 
بهذه الءلة یره أيضا جول ٠حض‏ ؛ ومن عرف ذلك لم يحب هذه العلةإلا الله تعالى 


استقواس الحاجبين»وحرة الشفتين 


ار 
زد 


یل الصفاث 
المیز لقارت 


َه کتاب المبة والشوق والانس والرضا - ۲۵4۹ + 
وأما اسب الرايع : وهو حب كل جيل لذات الممال » لالحظ بال منه وراء إدراك 
الجمال » فقد يبنا أن ذلك ا باع 0 الجمال ینقم إلى جال الصورة الظاهرة 
ا ال جال الصورة اللدركة الباطنة المدركة بمين القلب وور البصيرة 
والأول يدرك الصبيان والمأثم »وی مخعص بدرکه ربب القلوب + ولا یش رک 
من لاملل إلا ظاهرا من المياة الدنيا . وكل جال فهو محبوب عند مدرك الإمال . فإنكان 


فيه 


مدركا بالقلف فهو محبوب القلى ٠‏ ومتال هذا فى الشاهدة حب الأتبياء» والداما» وذوی 
المكارم السنية والأخلاق الرط. اك «#صور مع شوش عورة الوجسه وسائر 
الاعضای وهو الراد حسن ال راا را لاید رکه . نمم ر سن اباره 


السادرةءنه الدالة عليه » حتى إذا دل ااقلب عليه مال اقا 
الله صل اله عليه وس » أو الصديق رغ الله تعالى عنه أو الشاقمي رحة الله عليه فلاحبیم 
إلا سن ماظیر له منهم ؛ ولیس ذلك لحن مورم» »ولا من أفه الهم :بل دل حسن 
أفبالهم على حسن الصنات الى هي مصدر الأقمال » إذ الأفمال آثار صادرة عنما » ودالة 


اه ل 


عايها . فن‌رأی حسن تصايف الصنف » وحن شمر الشاعر »بل جسن تج اللقاش + 
وبناء البناء ؛ اتكشف له من هذه الأفمال صفاتها الجميلة الباطنة التى يرجع حاسابا عند 
البحث إلى العم والقدرة . 8 كان مارم أشرف وأتم جمالا وعظمة ام أشرف 
وأجمل ركذا قدو رکا ام عظم رتبق وا 1 


قدرا. وأجل الملومات هو اله تعالى» فلا جرم أحسن الوم وأشرفه.| معرفة الله تسال 


ليه أجل ریق شرف 


وکذاك مایقاره وحص به فشرفه على قدر تعلقه به 


إدَا جال صفات الصديقين الذين مم القاوب طبسا ترج ال لاه آمور : 


أحدها :عب * وملا کته » وكتبه » ورسله» وشرائع أنبيائه 
والثانى:قدرتهم على إصلاح أنقسيم وإصلاح عباد لل بالإرشاد وا 
والثااث:“مزههم عن الرذائل : والباثث والشهوات الغاابة الصارفة عن 


3 


سان الخير» 
الجاذية إلى طريق الشمر : وثل هذا بحب الأنبياء » والعلماء ء والفاء » والماوك الذبن م 
آمل المدل والنکرم , فايب هذه الصفات إل صفاتاتّتمالى 


۷ - ۲۵۸۷ - 


7 الذى حيط بالكل إماطة خارچة 


مانا ل نأي الا والأخرين ر ۱۸ 
N Ns‏ 3 ات ولاف الأرض وقد خاطى الاق 

كلهم فقال عز وجل( وما او تیم من لیلم | ليلق ")بل لواجتمع أل الأرض 
والسماءعلى أن بحيطوا بمامه وحكمته فىتفصيل خاق و ب.وضة لم ,طلموا على عشر عشير 
ذلك » ولا يحيطون بشی» من عامه إلا عاشاءء والقدر اليسير الذى عامه الاق كلهم 
فبتءايمه عدوه» يا قال تعالى ( لق الان عله ان ۳ ) فإنكان جمال العم وشرفه 
تی نب E‏ 
ل زمانه, 


را بوبا؛ وکان هو فى افا 
الا تمالى .فموم العلماءجولبالإمنافة إلى عامه. بل من عرف اعد 
استحال أذيحب بسبب الم الأجهل ويقركالآعلء وإنكان الأجول لايخلو عن عل 


مءيشته. والتفاوت بينء! الله وبينعل شلات كثر م‌ل أوت نع( آعم الفلا لق وأجبلهم؛ 
لأن الأعز لايفضل الأجبل الوم معدودة متناهية» رتم ور ف الأمكان أن اا الأجمل 
ا ۴ عل الله الى على علوماملاث کلرمخارج عن ال اي إذمءلومانه 

تا شا بومءلومات الاق 


متناهية 
بز نقص »فک كال ؛ و ساء ؛ وعظمة :وده 
واستبلاه فإنه بوب » ودرا که یذ » حت‌آن الإنسان یسیع فى الجكاء 
وخالد رذ الله تدای ما ای القن رس ا ايها لل رنه 
فیسادف فيتلبه اهتزازا » وفرحا » وارتیاحا ضروريا عجردلذة السماع فضلا عنالشاهدة؛ 
نه نوع كال . فن الآن قدرة 
الما ق كلمم إلىقدرةاف تما فأعظم الأشخاص قوة وأوسمهم ملكا وأقوام بط وأتهرم 
الشروات موأقمم بات الفس »وأجسم لاقدرة على سياسة نفسه وسياسة غيره 
مامتنهی‌قدرنه ‏ وا غاته أنيقدر على عض صفات نفسه » وعلى بض أشخاص الإنس 


وأماصفة القدرة نهیآیتا کال »وال 


ويورث ذلك حبا فى القاب ضروريا لامتصف به : 


فى بمض الأمور .وهومع ذلك لالك لنفسه موتاءولاحياة» ولانشوراءولاضرا ولافعا 


(الاسراء : هم ( الرحمن : "2 ۽ 
عم : رابع غشر - احپاه 


۵۸ کتاب الحبة والدوی والانی مارا دياه 
بل لايقدر على حفظ عينه من السمی : ولسانه من الرس » وأذنه من الصمم ؛ وبدنه من 
امرض . ولا حتاج إلى عد مایمجز عنه ق تفسه وغيره ما هو عل ا اة متعاق قدرنه » 
فلا عا لاتماق به قدرته من ملكوت الموات * وأفلا کها » وکوا كبها» والأرش 
واا » وتارها » وریاحها » وصواعقرا »ومعادنما » ونياتهاء وحیوانانها بوجیع أجزائها 
فلا قدرةله على ذرة مها . وما هو قادر عليه من نفسه وغيره فلوست قدرته من فسه 


و بفسه ‏ بل الله خالقه‌وخالی قدرته موخالق أسيابه» والمکنله من ذلك .ولو سلطسوضا 
على أعظم مات وأنوى شعمی من الطيوانات لاما ؟ ؛ فليس المید قدرة ۷ ,تکیت 
مولاه » ال فى أعظم ماك الأرض ذى القرئين إذ قال ( كاله فى دش ض *) 
ف یکن YL a‏ کین اه O‏ من الذرض» الاي 

افة إلى أجسام الما وجميع الولايات التى محظی بها الناسمن الأرضغبرة 
بل أن يحب عبذا 


النبرة أيضا من فضل الله تعالى وتمكينه فيب 


من تلك المدرة 
من عباد الله تعالی لقدرته » وسیاسته » وعکینه » واستیلاله » وکال قوته : ولا مب الله 
تمالی لذلك » ولا حول ولا قوة إلا باه العلي العظيم » فهو الجبار لقاهر : والعليم القادر» 
الموات مطويات یمینه » والأرض وملكها وما علها فى تبشته» وناصية جيم المخاوقات 
فى قبضة قدرته» إن أهلكهم من علد آخرم لم ینقص من ساطانه وملكه ذرة : وان خاق 
أمنالهم ات مزه ها ولا عسه لفوب ولا قنور فى اختراعباء فلا قدرة 
ولاقادرإلاومو أثرمن انارقدرته ‏ فله اال والبماء ءوالمظمةوالكبرياء؛ والقهروالاستبلاه 
فإن ان تصور أن يحب قادر لکنال قدرته فلا یستحق الب بکال القدرة سواءأصلا 

وآما صفة ره عن الیوب والنقائص » واتقدس عن ازذائل واطبالت » فبو اد 
موجبات اب » ومتتضیات اسن واتخال فى الم ور الباطنة , وال یاه والطدةوت 
وان کانوا منزهین عن ايوب وال مبالث فلا يتصور کال التقدس والتفزه إلالاواحدالمق 
اللاك القدوس » ذى الجلال والا کرام . وأما کل عخاوق فلا يخاو عن نقص وعن‌نقااص 
بلكونه عاجزا : مغلوقاء مخ را ء مطرا» هو عين میب والتقص» فالسكيال ندوحده 


00 الكيف :85 


۲۵۹۹ - إحياء علوم الدين E‏ 
وللس لتر ال الا در ماعطاهاقه ولي ف القدور آن ینم عنتهى السكيالعلغيره 
فان منتهئ السكمال آقل درجانه أن لایکون عبدا مسخرا لغبره»قابا بذيره » وذلك ال 
E‏ فو انفرد بالكال » النزهعن النقصء القدسعن الببوب وشرح وجوه 
لص يطول +وهومن‌آسرار ءلوم‌الکاشفات ,فلانطول بذكره 
فبذا الوصف أيضا إن کان لا وجالا عبوياء فلا ات لك وال غیرهوتنزهه 
لایکون مطاقاء بل بالإضافة إلى ماهو أشد منه تقصانا “كا أن للفر سكلا بالاحافة إلى 
اجار وا لا نا کال بالإنافة إلى الفرس . وأصل النقص شامل لاسکل ء ونا تفاوتون 
فى درجات النقصان . فا یل حبوب واجبل الطلق هو الواحدالنی لاندله؛الفرد 
الذى لاد له العسمد الذى لامنازع له :الي النی لاحاجة له القادر الذى يفل مایشاء 
وشحک مابرید» لاراد سکعه : ولا معقب لقضائه :الم الذى لا.زب عن علمه مققال 
ذرة فى اموات والأرض ؛ القاهى الذى لامخرج عن قبضة قدرته أعباق البابرة » 
ولا فاتمن سطواتهو بطشهرقاب القياصرة» الأزلي الذى لاأول لوجوده» الأب 
۷ آخر ابقائه؛ الشروري الوجود الذى لامحوم إمكان المدم حول حضرتهء الفيوم الذى 


ي الذى 


قوم بنفسه ورقوم كل موجود به ؛ جبار الدموات والأرض » خالق اناد واليوات 
والنباث» النفرد بالمزه وابروت » التوحد باللك واللکوت» ذو الفضل والجلال ؛ 

واا داعال : والتدرة والکال اذى تحير ق معرفة جاالهالمقول » ونخرس‌فی وصفه 
1 


الألسنة » الذى كال معرفة 
الإترار بالقصور عن ودغه وكا قال سيدالأنبياءصلوات اثهعلیهوعلي جمین()د 
1 كا لدت فل نفك وقال سيد الصندة ين رضي اله تسا عنه : 
موز عن درك om‏ 

فلیت شمری من يتكر إمكان حب الله تعالى قر 
CS O N‏ 0 بن e ٤‏ کو ناتال 
موصوفا بها ؟ أو ينك ركو نالكال وایال ءوالماءوالظمة » عبوبا بالطيع عندمن‌آد رک 

(۱) حديث لاأحمى ثناء عليك أنت کآنتیت على تساك : تدم 


ادافين الاعتزاف بالسجز عن مسرفته » ومنتهى ذ 


0 
فسببحان .ین احتجب عن بصائر العميان غيرة على جاله وجلاله أن يطلع عليه إلا من‌سبقت 
4 منه الحسنى » الذين مم عن تأر الحداب مبعدون » وترك ارين فىظامات العمى يترون 


ق والأنى وارنا E‏ 


وف مسارح امحسوسات وشبوات الثم ترددون » يعامون ظاهرا من الباة الدنيا وم 
عن الآخرة م غاملوق» الج له بل أ كثرم لاه‌مون 

فالس بهذا اليب أقوى من الب بالإحسان » لأن الإحسان بزید وينقص. ولذلك 
آوحی الله تمالى إلى داود عليه السلام ان ود رد اي م نعبدتى بغيرتوال: لكنليمعلى 
الربوبية حقها . وف الزبور : من أظل من عبدنی نة أو نار »لو م أخاق جنة ولا نارا ألم 
أ كن أهلا أن أطاع ! وص عیسی عليه السلام على طاثفة من الماد قد حاوا فقالوا نخاف 
الثار وثرجو الجنةء فقال هم 2 کذاك فقااوا 
لمبده حباله وتء طا لاله » فتال .أ آولیء الله حقا مسج آمرت أت أنم : 
وةلأبوحازم . إلا تح ىأ نأعبد. لاثوا اب 0 نكال بداو ناف 
IEE EE‏ کلاجیر 
السوه ان بم اجر ۱ يعمل ول 

وأما اسب الام س اح 
ال الشسکل أميل . ولذلات تزى الي » والكبير يألف السکبیر ويألف 
من غير نوعه : وأأس العام العام أ كثر منهبمنترف » وأئس النچار 


الطير نوعةء 
باتجار اک من 2 وتشهد له الأخبار والاثار» 
كاستقصيناء ىباب الأخو: 2 فالله من کتاب آداب الصحبة فیطاب منه 

وإذا كانت الناسبة سبب العبة فالناسبة قد تسكون فى ممنى ظاهر » کناسة الصبي 
تى اطع عليه كا ترى من الاتحاد الذى تة 
بين شخصين من غير ملاحظة جال » أو طمع فى مال أو غيره »كا أشار إليه ال: 
مرف مها الف وما ا کم 


بالفلاح » وهذا أص تشودبه التجر 


السبي فى ممنى السبا . وقد یکون 


عليه وسل إذقال, لاروك جرد ده بااختات» 
فالثعارف هو التناسس » والتنا کر هو اتباین . 


( ۱ ) حديث لایکوتن أحدكم كالأجير السوء انعط اجرا فاعمل : أجدلهآصاا 


۲۹۱ - إحياء علوم الدين 5 
E‏ 9 .جاجح 


قتفی حب الله 0 E‏ 
والأشسکال ال من اند موز ز آن يذكر بعضهافى الکتب ‏ وبمضها لايحوز أن 

يسطر . بل يترك نحت غطاء الغيرة حتي بر عليه السالتكون اطریق إذا استکاوا 
شرط السلوك . فالذى يذ كر هو قرو لبد من رب مز وجل ف نات التى أص فيا 
الانتداء والتخاق بأخلاقالر بوبية ءحتي قيل ناتو ابأ خلاق الله» وذاك‌فی | كتساب غامد 
الصفاتالتىهي من صفات الإلهية»من العم ع والبرءوالإحسان: :والاطفءوإفاضةالإبرءوال رحمة 


۳۳ » ومنعهم من الباطل :إلىغير ذلك من مكارم 


باه سبدانه وتعلی» لاجعی‌طلب القربباللكان » بل الصفا 


حقطم وار 


ايها قوله تمال ( باوث عَنٍ الوح قل الوح من مر رف 00 
رج ن حد عتول ال ل وليك قوله تءالى ( فا 
۳ ) ولذاك آسجد له ملاشکته . ويشير إليه فوله تما 
ادم خلافة الله تمالى إلا بتلا الناسبة. 


ا 
5 
فى ال رض )۸3۱ 


یه يرهز قوله على الله عليه وسل 03 


إن الله خلق آم عَلّ صُورّته » حتى ظن 
القاصرون أن لاصورة إلا الصورة الظاهرة المدركبالمواس : فشبهوا وجس.وا وصوروا 
تمالی الله رب العالمين جما يقول ال إاهلون علوا كبيرا.. وإليه الاشارة ۳" بقوله تمالى لموسى 


عليه السلام : مرمات فلم تعدلى فقال یارب 58 ذلك ؟قال مرض عبدى فلان فا تدده 


3 اذى سم EE‏ 1 : 
وهذا موضع + لحب قبض عنان القلم فيه » 9 الناس فيه إلى قاصرین مالوا إلى 


اق آدم عی‌سورته: تقدم 
و مخت فرامدی قا وکن 


( الاسراء : الجر : ٠‏ 


۹۳ کتاب الحبة والشوق والأنس والرضا ۷۱۰۷ - 
النشبيه الظاهی » وإلىغالين مسرفين جاوزوا حدالتاسبة إلى الاتحاد 6 وقااو ابال لول حى 
تال ل بمضیم بلق دسل التصارى فى عيسى عليه السلام فقالوا هو الإله و 
مهم تدرع الناسوت باللاعوت . وةال آغر ون اتحدبه وأما الزين نکشنلم استدالة 
النشبيه والقثيل » واستحالة الاتحاد وا لو ل«واتضح لهم «عذلك حقيقة السرء ف لأر 3 
ولل آبا لسن النورى عن ن هذا القام كانينظر إذغلبه ا 


لازات أتزل من ودادك نزلا ‏ تحير الألباب عند زول 


فليزل مدو وجده على أجة قد قط آصب 
منذلك » وهذا هو أعطم أسباب الاب وأتواها » وهو أعزهاء وأبمدهاء وأقاباوجودا 
العلومة من اماب ال ٠‏ وجلة ذلك متظاهرة فى حن الله تمالى ت 
لا .وف أعلىالدرجات لافىأدناها. كان المقول القبولءد 
فقط » ما آنالمتول الممكن ن عند السیان حب غير الله تعالى فقط . مكل من بحب 

5 رکه ریب ود أقصان 
E‏ مت رو وه شريك فيه فان 
ل وجد فيمكن آنیوجد : الا تعالى » فإنه موصوف بهذه الصفات التی هى ابة الجلال 
والكال ؛ ولاشريكل ذلك وجودا »ولاتصور أذيكون ذلك إتكانا »فلاجر ملاريكون 
فی حب شركة » فلا یط قصان إلى حب کالاتتطرق الشركة إلى سفانه ‏ فرو الستدق 
إذالاسل كال الحبة ا 0 فيه أصلا 


ياد 
أن أجل الإزا ات وأعلاها معرفة الل 58 والنظر إل وجه لكريم 
وأنه لاتصور آن یور علها لذة آخری إلامن حرم هذه اللذة 
اعم أن اللذات تابسة للإدراكات * والانسان جامم 2 من القوى والئرائز ؛ ولکل 
قوة وغريزة لذه ولذما فى نيلها لمقتضى طبعها ألذي لقت له » فان هذه الئزائز مارت 
فى الإنسان عبشا : بل ركب تکل قوة 


فهذه م 


سيب منهذه الأسراب نتم 


وغريزة لأص من الأمور هو مقتضاها بالطب 


لذتها فى الغلبةوالانتقام الذى هر مقتضى 


فثريزة الفضب خلقت لانشن والانتق 


ل احاء علوم ادبن 3 
طا . وغربزة شهوة الطعام مثلا خاقت اتحصيل الغذاء الذى بهااقوام ؛ فلا جرم لذتها 
هذا الغذاء الذى هو مقتضی طببعا 0 لذة ۳ و 
الا بسار + والاستماع » والتعم ..ة 
مدركاته! . فکذات فى القاب غريزة 
مره لاوسلا فهو عل نو 


وقدتسمى نورالاعازوالبقین ولام 


و ۲ ا 0 
) وقد تعىالمقل » وقد تسمى البصبيرة الباطنة 
لاشتنا( البالأساى:فإن الاصطلاعات متافة تیف 
ب نأنالاختلاف وای فى المانى »لأنالضعيف يطلب المعاتىم ن الألفاظ هو هوعکسالواجب 

٠‏ فالقاب مفارق السائر أجزا زاء البدن » بصفة بها يدرك المهاتىالتى لي 
کدرا که خلق العام » أو افتقاره إلى خالق قدي ؛ مدر حكيم : .وصوف بسفات إلبية» 
شرظط آنلانمم من لفظ المقل مايدرك بهطرق المجادلةوالمناظرة » 


فقد اشتهر اسم المقل بهذا » وذا ذمه إعض الصوفية وإلافالصفة تى فارق الإنسان بها 


e 


ةو لاعسوسة 


3 ay 


البهاثم؛ وبها يدرك معرفة اللهتمالى أعزالصفات »فلا ی 


ها :اق ال و کا فقتضی ,ا العف 


ىأنتذم وعذهالئريزةخاقت این 
۳ وهي اذجاء کاآنمقتفی‌ساثرالفرانز 
مولذما . ولیس بخن أن فى الم والعرفة لذة » حتى أنالذى ينسب إلى العم والمرفتواو 
فى ثيء خسيس ,فرح به » والذى نسب إلى الجبل واوق شیء حير يتم به . 
وحتی أن الاندان لابكاد يصير عن التحدى بل و القح به فى الأشياء الحقيرة » فلا 
باامب بالشطر نح على خسته لابطیق السسسكوت فيه عن التعليم » وينطاق اسان ذ کر 
اماه نه ؛ و كل ذلك افرط لذة العلم ؛ وما يستشعرهمن كال ذانهبه » فا الل 
برس منت ارویه وهی بع الكل 

ولذلك برتاحالطبع إذا أثنى عليه که وغزارة الم لأنه يستشعر عند ماع الثنادكال 
ذانه وڳال عامه » فیمجب بنفسه ویلتذبه . 

ملست لذة الم بالمراثة واطياطة كلذة ال بسياسة الملك وندییر أ الاق » ولالذة 
الل بالنحو والشعر كلذة الل بال تعالى وسفانه وملاشکته ؛ ومانکوت الموات 


7 ازمر ۲۲ 


اسم ات 
تال أ 
ارم 


تا لحة وال وق والانن والرضا 3500-0 


رض » بل لذة ا 


ف ال وقرف الم بقدر شرف العلوم » حتى أن الذى 
بعلم بواطن أجوال انلس شخب بات یمد له لذة» وإن جبله تاماه عط مه أن شخص عنه 
فان عام بواطن أ حوال رئيس البلد وأسرار تدییره فى ریاسته كان ذلك أل عنده وأطيب 

ن علمه بط ن حال فلاح أو الك » فان إن اطلع على أسرار الوزير وتدبيره وما هو عازم 
ابباطن 


عليه فى أمور الوزارة فهو أ أشبى عنده وألذ من علمه بأسرارالر ئيس ؛ فٍنکان-: 
أحوال اللاك والساطان الذى هو المستولى على الوز بر كان ذلك أطيبٍ عنده وألذ من 
عامه بباطن أسرار الوزير ؟ وكان تمدحه بذلك وحرده عليه وعلى البحث عنه آشد ؛ وحبه 
لهأ کر لأن لذ يه أعظم : ۱ 

فبهذا استبا نأ نألذالمارف أشرفه! «وشرفبا محسب شرف الءاوم فإنكان فىالءاومات 
ماهو الأجل والأً كل » والأشرف والأءظ م رم ما وأ با وأمییها 
ولیت ثمریهل ف الوجودشي ,أجل “ وأعلى » وأشرف وا کز ل وأعظم » من خالق | 
کلباوت‌کناها ودر يا ومبد نها وممیدها» ومدبرهادرس نها ار لته رن كول 
حضرة فى الاك » والسكيال » وابجال ‏ والبهاء؛ والجلال : أعظم من الضرة الرائية نی 
لاعيط جبادی جلالها وعجالب أحوالما وصف الواصفين ؟ 

فان كنت لانشك فى ذلك فلا نی أن تشك فأ نالاطلاع على أسرارالربوبية: وال 
الأمور الإلمية الحيطة بكل الوجودات ؛ هو أعلى أنواع المارف والاطلاعات » 
وألذها » وأطيبها بوأشباها ۷ وجافا 
وأجدر مايمظم به الفرح: والارتياح » والاستبشار 

ومذا تبين بين أن لمم ید وأن أل الوم اه له تمالى ويصفاته وأقماه » وتد 55 
لسكا ی معا عن لأست فی أن إل أن لذة العرفة 00 من 
سائر الاذات » أعنىلذة الشهوة والغضب» ولذة سائر الحواس اجس » فان للذات غتافة 
بالنوع أولا ‏ كمخالفة اذة الوقاع للذة السماع »ولذ 
والقوة » کمخالفة لذة كت الم من ابلاع للذة الفائر للشهوة » وكخالفة لذة النظر 
إلى الوجه اميل الفائق الجمال للذة النظر إلى مادونهنى الجمال . وإغا تمرف أقوى اللذات 


شیاه 


فةللذةاار باستعو ۱ 


- ۲3۰4 - ۹ 
غير بين النظر إلى صورة جيلة 3 جتشاهدماءربين 
استنشاق رواثم طيبة» إذا اختار النظر إلى الصورة الميلة على ها األذ عنده من الروائج 


بان تکون 


الطيبة . وكذلك إذا حضر الطعام وقت الأكل » واستمر اللاعب بالشطرنج على الب 
ورك الأكل » فيل به أناذة الغلبة فى الشطرنج أقوى عنده من 
صادق فى الکشف عن ترجيح اللذات» فتءود وتقول : 

ال‌ظاهرع كلذة الأواس!ل+س:وإلىباطنة كالذةالر ياسةءوا 


الاذات 


ولمم » وفیرما» » إذ ليست هذه الاذة لامين » ولا للا" نف » ولا للا'ذن » ولا الاس * ولا 
لاذوق . والمانى الباطنة آغاب‌عل‌ذوی الكل من اللات الظاهرة . فلو خير الرجل بين 
الأعداء ونل 


لذة الدجاج السمين واللوز بنج » وبين لذة الرياسة وق 1 
كان الذیر خيس المة ء ميت القلب » شدید الممة اختار الحم واطلاوة :و إنكان عل 


المة كامل العقل » اختارالرياسة وهان 


الجوع والسبرعن مترؤرة القو تناما كثيرة 
فاختياره لارياسة يدل على أنها ألذ عنده من ا نمم الناتص‌الفی|تسکمل 
معانیه الباطنة بدکالصبي أو كالذى مانت قواه اب دیشر للم 
المطءومات على لذة الرياسة . وكا أن لذة الرياسة والكرامة لب اللذات عل من حاون 
نقممان الصبا والدته ء فلدة معرفة الله تعالى » ومطااعة جال حضرة الربوبية ؛ والنظر إلى 
أسرار الأمور الإهية ألذ م نالرياسة النىهي أعلى اللذات تایه الاق و غايةالمرا 
أن قال فلاتعلم فس مان م من قرةا عين ؛ وإنه أعداهم ما لاعن رأت ؛ ولا أذن 
معت » ولا خطر على قلب بشر 

وهذا الآن لايءرفه إلامن ذاق الاذتين جيعا » فإنه لاعالة رو التبئل » وانفرد ء" 
والفسكر » والذکر » وينفمس فى بحار ا معرفة » و ترك الرياسة » ويستحةر الاق الذین 


7 لعامه بفاء ریاستهءوفناء منعليه ریاسته بو کر نةم ولا بالك ورات الى لاتصور 

انلوعنم موکو نهمقطوما بالوت الذی لايد من إتيانه مهما أخذت الأرض زخرفءاوازات 

وظن هلبا أمهم قادرون عليها » فیست: أفةإليما لذة ٠-رفة‏ الله :ومطالعةصفاتهوأفماله 
۵ رابع عش -احپاه 


3 

ونظام مملسكته من أعلى علبين إلى أسقل السافلين ۰ فإنها خالية عن ا ازاجات والكدرات؛ 
متسعة للمتواردين عليها : لاتضيق عنهم بكبرها ء وإغا عام حت شري روات 
والأرض » وإذا خرج النظر عن القدرات فلا نهاية لمرضها » فلا يزال العارف عطالمتبا 
ق ل ها ارات والارض و ٠‏ يرتع فى رياضها ه ويقطف من ثمارها + ویکرع من 

حياضهاء وهو آمن من انقطاعم!» إذ عار هذه الجنة غير مقطوعة ولا ممنوعة . ثم هي 
أبدية سرمدية لايقطعها للوت» إذ اموت لامهدم حل معرفة الله تمالى » وعلبا الروحالذى 
هو أمس رباني i‏ يقطع شواغليا وا وم 


EE 


0 أما أن میا فلا. (ولا ت 


e 


N. 


) الآية . ولا تظتن أذ هذا موص باتو ف رن للعارف 
بكل نفس درجة ألف شهيد . وفى ابر 7" أن الشهيد ی فى الا خرة أن برد إلى الدن 
فقتل رة ار ی لمظم مايرا من ثواب الشمادة ؛ وأن الشهداء يتم:ون لو کانوا عاماء 
الا روه مرن على درحة الا 


فإذا جيم اقظار ملکوت السموات والارش میدان لمارف ؛ يليوا 
4 


لله حيث شاه 


من غير حأجة إلى أن تحرك إلما يحسمه وشخصهء فهو من مطالمة جال السکوت فى 


ند فرضها رات والارش: ؛ وکل عارف فله مثلها من غيرأن يضيق بمضهم على بض 


نظرم وسمة مارم 


أصلاء إلا م بتفاوتون فى سمة منتزهانهم بقدر تفاوتهم فى انساع 
وم درجات عند الله .ولا یدخل فى الحصر تغاوت درجاتهم 

فقد ظور أن لذة الرياسة وهي باطنة » أقوى فى ذوى الكيال من لذات الوا س كلما » 
وأن هذه اللذة لاتكون لميمة » ولا لصبي » ولا توه » وأن لذة الحسوسات وال‌بوات 
تكون لذوى الكال مع لذة الرياسة ولحكن يؤثرون الرياسة 

تا ءومفانه» وأفماله » وملكوت صوائه ؛ واسرار ملک 

(۱) حديث اناك بيد يتمنى أنيرد فالآخرة الىالد: مر ةأخرى_الحديث :متفق عليه من‌حدیث 

نس وقدتهدم ولیس فيه وانالشبداء يتمنون أنيكونوا علماء ‏ الحديث 


9۳ آل عران : ۱55 ۱۷۰۰ 


۷ 3 إحياء علوم الدین‎ N= 
أعظم لذة من الرياسة » فبذا مختص عمرفته من نال رتبة المرفة وذافها ء ولا عکن إثبات‎ 
ذلك عند من لالب له لأن القاب معدن هذه اوه » 6 أنه لايمكن إثبات رجحان لذة‎ 
الوقاع على لذة الب بااصولان عند الصبیان » ولا رجحانه على لذة عندالءنیل‎ 

.ولکن من سل من ن آفة العنة ؟ وسلم حاسة شمه 
أدرك التفاوت بين اللذتين » وعند هذا لاتق إلا أن ا ذاق عرف 

واعمرى طلاب الماوم وإن ) يشتغلوا (طلب معرفة الأمور الإلبية » فقد استنشةوا 
رائحة هذه الإذة عند انکشاف الشکلات واحلال الشبهات التى قوی حر مم على مالبها 
فإنها أيضا معارف وعلوم » وان كانت مماوماتم] غير شريفة شرف امعاومات الإلبية . فأما 
من طال فكره فى معرفة اله سحانه » وقد الكش فك من أسرارملك الله ولو الشیءلیسیر 


۷ فقد الصفة التی بها تدرك هذه 


فه ,سادف فى قابه عند حصول الکشف من الفرح مايكاد 


طبر به ء ويتعجب من نفسه 


فى ثباتهواحتاله وة فرحهوسروره .وهذا مالادرك إلابالذو 
ياء » وأنه لالذة فوقها فد قال 
لله عبادا لوس يشغلهم عن الله خوف النار ولا رجاء الجنة» فکیف 
بفوظ 


أبو سايان الدارانی 
تشنلم دیا عن‌اله ! ولذلك قال بعض إخوان معروف الکرخی له : أخبرنى يأ 
أيثى هاج ك إلىالعبادة والاتقطاع: عناعماق؟فسكت .فقالذكرااو. 
فقال ذكرالقبروالبرزخ !فقال اوأىثىءالقبر؟ققالخو ف النارورجاءالجنة:فقالوأىثىءهذا؟ 
إذملكاه ذا کله يده إن أحببتها سالك جيم ذلك وإ ن كانت بينك و يينهممزفة كفاك جع هذا 
بسی عليه السلام : إذا رأيت الفتى مشةوفا بطاب ارب تعالى ء قتدالحاة 


الوأىثىءالوت 


وف أخبا 


ذلك تما سواه . ورأى بعض الشيوخ بشر بن الحارث فى النوم فتال : مافمل أبو نصر 
القار» وعبد الوهاب الوراق ؟ فقال : تركتبما الساعة بين يدى الله تعالى أكلان ويشربان 


قات فأنت ؟ قال عل الله قلة رغبتى قى الأكل والشرب فأعطائى النظر إليه 


وعن علي بن الوذق قال : ریت فى النوم كأنى أدخلت الجنة : قرا 
عل مائدةء وملكان عن ينه وثعاله لقيانه من جع الطیبات وهو اكل و 
قائ علي باب الجنة یتصفح وجوه الناس » فی‌دخل بعضا ويرد بعضا . قال :ثم جاوز مما 


۲۹۰۸ كناب الحبة والشوق والأئس والرضا‎ A 


یت فى سرادق المرش رجلا قد شخص ببصره بنظر إلى الله 
اتعالى لايطرف . فقلت آرنوان : من هذا ‏ فقالمعروف الكرخي » عبد الله لاخوفا من 
ناره ولا شوقا إلى جنته پل حب له ء فأباحه الاظر إليه إلى يوم القيامة . وذ کر أنالآخرين 
. ولذلكقال أبو سلمان : من کان اليوممشذو لابنفسهفهو 
کان اليوم مشغولا بربه فهو غدا مشول بربه . وقال الثورى 
قالت ماءبدته خوفا من ناره ولا حبا لته فأ كرنكالأجير السوء 
الحبة نظما : 
اذك من ج الوی رخا نک اهلد از عا 
نأا الذى هو حب ای ٠١‏ فشتل باکر من سوا کا 
وأما الذى أنت أهل له فكشفك لىالمجبحىأراك 
فلا اعد فی ذا ولا ذاك لی ول‌کن الجدف ذا وذاکا 
ولعابا أرادت بحس المدوى حب الله لإحسانهإليها وإنعامه علماحظوظ العابجلة ‏ ويه 
لماه وأهل له الب جاله وجلاله الذى انکشف لما ؛ وهوأعل المبين وأقواها . ولذة 
متا جال ازب ية هي اتی عبرعنما ”© رسول اله صل الله عليه وسل حيث قال کب 


لزابعة: ماحقيقة إعان 


بل عبداته حبًا له وشوق إليه . وقالتفىمعنى 


عن ربهتعالى « عدت لمادی الاين مایخ رت ولان معنت ولأَحَطارَ ملكا 
نيا ان انتهى صفاء قابه إلى الذاية . واذللك قال 
ع :إىأقول یار ب یا : فأجدذلك عا ی تلی أل من الجبال ا 


» وقدتمجل بعض هذه اللات فى 


و 


حجاب بوهل‌رأیت جایساینادی جليسه اوقال 

بالحجارة .یج کلامه عن جدعة وهم » فيرون مارتوله جنونا آرکنرا 
فقصد العارفین كليم وله 

اهوم 


قه» واوعرض عليه م الإنة )با 


آمل نفس مشاه 
اتكاهاء وسارالغاب مستغرقا نیمرا فل وأا قف الثار 
ت إايه کال لميمه » و بلوغة الغاية 


وإذاحصات امہ 
سيالا 


(1) حديث قال سات علیە وسل حا کیا 
البخارى م نحد. 


MA 


الى اليس فوقراغاية. ولیت شمر ىمن )ةم إلاح ب ام سوسات 
اللدتمالى؛وماله.ورةولا كل > وأيمني او عدائهتمالیبهعباده ود أنهأعظم انعم ابل 


من عرف اللهءر ف أناللذات الفرقةبإلشروات 'لختافة كاواتنطو يتحت هذه اللذةكاقال مضه م 


كات لقاۍ آه واءمفرخة ١‏ ف را لين ی 

ا وت رار ری 

ترکت لاداس ديام وديم شنلا بذحرك یادنی ودئاق 
واذلك قال سیم 

وهجره أعظم من 2 

وما أرادوا بهذا الا ثارلذة القاب فى معرفة الله ثم الى على لذة الأكل والشرب والنکاح» 

فان الجنة م مدن نتم الجواس » فأما القلب فاته فى لاء الله فقط 
ان الاق فىلذاتهم مانذكره » وهو أنالصبي فأول حركته 


بطر 


5 ولبس ااثياب وركوب الدواب » فيستحقر مها لذة للمب. ثم يظبر بده لذة 
e‏ باها فى الودول با . ثم تظمرلذة باسةوالماو 
تال امه وا »6 قال E EE‏ 


90 


0 ثم بمد هذا تظهر غ 


أخرى يدرك بها معرفة الله : اکلءتاخر 


فهو أتوى : وهذا هو الأخيرء إذ يظهر حب اللمب فى سن القييز “ وحب النساءوالزينة 
فى سن البلوغ » وحب اارياسة بعد العشرین » وحب العلوم بقرب الأربمين » وهي الغاية 
العليا . وکا آن السبي يضحك على من ترك الاحب ويشتغل علاءبة النساء وطاب الرياسة 
حكون على من لك الرياسة ويشتفل جعرفة الل 


خر منج کات يترون فسوف 


ال » وال‌ارفون 
ریق 


نهر رام 


N 


ش ألراء 


الثلى فى 
ارات 


- ۲۱۰ 


السپب فى زيادة النظر فى لذة الا خرة على المرفة ف‌الدنا 

اعل آن‌الدرکات تقم إلى مايدخل فى الال »كالصور المتخيلة » والأجسام ال نة 
والتشكلة من أشخاص 1 ان والتبات ء وإلى مالاندخل ف ایال کذات انه الى وکل 
ماليس جم کال او والقدرة والارادة وغبرها «ومن‌رآی تس بره نوجد 
r‏ الما . ولسكنإذا فت المين وأ بصروأدرا 


ولاترجع التفرقة إلى اخ لاف بين الصورتين بان الد ورة 
وإما الافتراق بزید الوضوح والكشف: فان صورة الرني صارت بارژبه أنم اکتا 
وونوعا . وهوكدشخص بری فی‌وقت الإسفار قبلانتشار ضوء امار »ت‌رژی عند عام 
الضوء» فإنه لاثفارق إحدى الالنين الأخرى إلا فى مزید الاتکشداف 

فإذا الميال أول الإدراك » والرؤية هو الاستکال لإدراك الميال » وهو غاية الكشف 
وسي ذلك رؤبة لأنه غاية الكشف » لاله فى المين . بل لوخاق الله هذا الإدراكالكامل 


الکشوف ف االمة أو السدر مثلا استحق أن ىرق 

وإذا فهمت هذا فى التخیلات نام أن إلعلومات التى لاتتشكل أيضا فى المبال لمر فما 
وإدرا كبا درجتان : إحداها أولى » والثائية استكال هما . وبين الأولى وا 
فى ءزد الشف والا بضاح مابین التخيل والرئى؛ فوسمی الثانى ينا اسان 0 
بت روية لاما غايةالكشف 


ااتفاوت 


. مشاهدة » ولقاء؛ ورژية . وهذه النسمية حق » لأن الرؤية 
وكا أن سنة الله تعلی جارية بأن تطبيق الأجفان عنع من تام الكشف بالرؤية » ويسكون 
حجابا بين البصر والرئى » ولا بد من ارتفاع الحجب صول الرؤية : ومام ترتفع كان 
الإدراك الماصل جرد التخيل » فكذلك مقتضى سنة الله تعالى أن انفس مادامت عجوبة 


إعوارض البدن ومقتضى اشهوات : وما غاب علیبا من الصفات البشرية؛ فإنها لاثنتهى 
إلى ااشاهدة واللقاء فى البلومات انارجة عن الخيال . بل هذه | لیا حجاب عنهابالضرورة 
کجاب الأجفان عن رة الأبصار . والقول فى سب بكوتها حجابا يطول عولا يلق بهذا 


1 إحياء علوم الدين‎ Al 
) العم :فك قال :تمالى لوسى عليه السلام ( ان رای )رقا تما( لاد رکه اس‎ 
أى فى الا . والصحيح ۱ أن رول الله صلی الله عليه وسل مارأى الله تمالى ليلة المراج‎ 

فإذا رتفع الحجاب پالوت » بقيت النفس ءاوثة بکدورات الدنياء غير منقكة عنها 
بالسكلية وان كانت متفاوتة . فته مارا کج عليه الحيث والصداً : فصار کال رآة الى فسد 
بطول تراک الحبث جوهرهاء فلا :قبل الإصلاح والتصقيل » ودؤلاء م الحجوبون عن 
er‏ أبد الآباد » نموذ الله من ذلك . ومنها مالم ينته إلى حد الرين والطبع :وا مرج عن 
قبول التزكية والتصقيل » فيعرض على النار عر طا قمع منه 
ویکون العرض على النار بقدر الجا جة إلى الم 
E 00 GS‏ 2 ول تقس عن هذا ول لا 


الذى هو متدنس بهء 


و أقصاها ف 


ا .نك أن دا رای کش »لمن یت 
آیذر سات رسول لله ماله سم هل‌رأیت ربك قال نورافأراء وذ 


۱ يتهله وعا 


1 ف القلب من ة اسناده شىء مع انف رواية 
جال اسنادها رجال الصحبح 
:الترمتى اكيم ف‌نوادرالاصول 


وأطولم مكنا امثل الدنيا من بوم خلقت وذلك سبعة آلاف سنة واسناده ذعيف 
0 الأعراف : ۱۵۳ 9 نام :۱۰۳ ۴ م :۷۲۰۷۱ 


ق والأنى والرضا r‏ 


حق إشسرط أن لاقم من الرؤيةاستكال نیال فى متخي لمتص ور خصوص 
ج ة وان * فان ذلك عا بتءالى عنه رب الأرباب علوا كبيرا ء بل كاعر فتهف الدنيامعرفة 
نيقية تامة من غير غيل وتصوتر وتقدير كل وصورة فتراه فى الآخرة كذلك . بل 
أقول المرفة الحاصلة فى الدنيا بمينهاهي التى تستکمل ؛ قتبلغ كال الكشف والوضوح 
وتنقلب مشاهدة » ولا يكونبين الشاهدة ف الآخرةوالماوم ف الدني اختلافإلامن حيث 
زيادة التكشف والوضوح کا ضربتا من الشال فى اس كال اطبال بالرؤية . فإذا لم 
یکن فى معرةة الله تال إثبات صورة وجبة» فلا يكون فى استکال تلك العرفة بعد 
بها اف شوح ا غاية الكشف آیضا تور رض ا 1 بعينب| لانفترق‌منبالا 


و 0 


8 


قولەتەالى( يَسْتَى اور 
اذ تام النور لايؤثر الاف ز 
العارفون فى الدنياء لأن المعرفة هي البذر الذى ینقلب فى | 
شجرة » وال زرعا «ومنلانواة ىأرض هكيف حصل له نخل !ومن 
مصد الزرع ١‏ فكذلك من لم يعرف ای فى الانيا 
ولا كانت العرفة على درجات متفاونة» كان التجلى أيضا على درجات متفاولة , 
فاختلاف التجل بالإضافة إلى اختلاف المارف كاختلاف ١‏ افة إلى اختلاف 
ف لاعالة بكثرتها » وقلما : وحسنها » وقوتنماء وضمفها . ولذلكقال الني 
عليه الصلاة والسلام "۲ “د إن الله يتل ناس عامة ولا کر خامَة » فلا یابنی 
أن رظن أن غير ی بكر من هو دونه جد من ن لذة النظر والشاهدة مایجده أبو بكر بل 
لاجد إلا عشر عشيره إنكانت معرفته فى الدنيا عشر عشيره. ولا فضل الا-اس بسر 


سة النظر واارؤية إلا 
اهدة ,کاتتقات 
زدع امب 


ف يراه فى الآخرة 1 


من حديث 0 وأ برد نع 


( دید : ۲۲ 


ا اه علوم ین Vf‏ 


وقرفی‌صدره “فت ل لاغالة جل ارد به . وكا أنك تر ىن الدتيا من بث لذة الرياسة على 
امعاموم و دالا :واریسن ۇث رلذة الإ رانکشاف متکلات ملك وت الو اتوالأرض 
وسائر الأمورالإلبية على الرياسة » وعل الکو »ولمم ء والشروب جيمافكذلك 
رکون فى الآخرة قوم یرون اة النظر إلى وجه الله تمالى على نمي الجنة ٠‏ إذيرجع نیا 
إلى المطعوم ی هو ء بعينهم م الذين حالهم فى الدئیا ماوسفنا من إيثار لذة 
العم وااءرفة والاطلاع على أسرار الربوبية على لذة ح؛ والطء‌وم » والشروب + 
وسائر الاق مشنولونه . ولذلك ما قبل لرابمة: ماتقواينفى الجنة ؟ فقالت الجارثم الدار 
ات إلى الجنة » بل إلى رب الجئة 

وکل من لایرف الله فى الدئيا فلا يراه فى الآخرة . وكل من لم يحد لذة المرفة فى 


عار فی الا ره ذ لیس ی دی ال 


ن اذه ان 


أنه ليس فى قلا ا 


نسح تن 


لد ولا حصد أحد [لامازرع » ولا عد هرا( لمات مه وت 
ماعاش عليه . فا به من ن اعرف موی : 3 1 


تلایا طاء» فتت 


فإذا نیم الجنة بقدر حب الله تال » وحب الله 
هي المرفة ای عبر الشرع عنما بات 

فإنقلت : فلن ةالرؤ يةإنكان له انسبةإلولذةالعرفةفر 
فد 1 

فاعم أن هذا الاستحقار للذة المرفة صدر من املو عن الم 
كيف بدراك لذتها » وان انعاوی عل معرفة لبه مشحون بعلاق‌الدنیا فکیف يدرك 
دتما فلاءارفين فى مرق م ونکرمم ومناجاتهم 5 تما لذات لو عرضت | الجنة 
فى ادا بدلا عم لم يستبدلوا ہا | لنالنة ثم هذه اللذة مع كالما لانسبة لها آملا 


تدالى بقدر معرفته .فل السءادات 


فما الأنلذةالحرفة 


ات الجنة فيا 


فتضاءفها إلى حدةر يب لاينتهى فى القوة إلى 


ان خلا عن العرفة 


م ٠١‏ : رابع عمر ‏ إحياء 


li - كناب الحية والشوق والأنس ورن‎ Vé 
إلى لنةالتاءواشاهدة »ا لانسبة للذةخيال المشوق إلى رو ته » ولا لاذة استنشاق روات‎ 
الأطعمة الشرية إلى ذوتبا »ولا للذة المس بای د إلى لذة الوقاع . وإظبار عظم التفاوت‎ 
: هما لامحكن إلا بضرب مثال فنقول‎ 

لذة النظر إلى وجه العشوق فى الانيا تتفاو 

أحدها : كال جال المشوق وتقصانه » فإن الاذة فى النظر إلى الأجل أ کل لاعالة 

والثانى :کال قوة الب ؛ والشهوة ؛ والمشق » فليس النذاذ من اشتد عشقه 
کالتذاذ من ضعفت شېو له وحبه 

والثالث : کال الإدراك » فلاس النذاذه برژية الشوق فى ظلمة » أو من وراء ستر 


التذاذه پادرا که على قرب من غير ستر » وعند کال الضوء » 
ولاإدراك لذة المضاجعة مع ثوب حائلکدر اک مع التجرد 

والرابع : اندفاع الموائق الشوشة والالام الشاغلة لاقاب 
الفارغ : امتجرد انظر إلى المشوق »کالتذاذالااف المذعور »أو امرض ات آوالشنول 
تبهعرم من المهمات . فقدر عاشقا ضعيف المشق » بنظر إلى وجه معشوقه من وراء ستر 


على بعد : بحيث عنم آنکش اف کنه صورته ؛ فى حالة اجت 


؛ فیس السذاذ الصحيح » 


عليه عقارب وزنابير 


تؤذيه وتلدغه وتشغل قلبه » فهو فى هذه المالة لامخلو عن لذة 
فلو طرأت على اجه الاك بها السترء وأشرق بها الضوه» واندفع غنه الؤذيات 
وبق سلما فارغاء وهجمت عليه الشهوة القوية والعشق الفرط حتى بل أقصى الغايات » 
فانظركيف تتضاعف اللذة حتى لاییق للا'ولى إليها نسية یمد بها 

فكذلك فافهم نسبة لذة النظر إلى اذة المعرفة . فالستر الرقيق مثال البدن والاشتذال 
به » والعقارب والزنابير مشال الشهوات النساطة على الإنسان من الجوع ٠‏ والمطش + 
والغذضبء والغم » والزن » وضعف الشهوة . واب معال لقصور النفس ف الدنيا 
وتقصاتها عن الشوق إلى اللا" الأعلى » والنفاتها إلى آسفل السافلين » وهو مثل قصور 
الصبي عن ملاحظة لذة اارياسة » والتفاته إلى الاحب بالمصفور 


من مشاهدة معشوقه 


والعارف وإن قويت ف الدنيا معرفته فلا خاو عن هذه الشوشات . ولا بنتصور أن 


- ۷۹۱۵ - إحياء علوم الدين Ve‏ 1 
يخاو عنما تة . نمم 
من جال المرفة مایپت العقل ؛ وتعظم لذته يحيث يكاد القلب يتفطر لمظمته . ولكن 
یکون ذلك كالبرق الاطاف وقلا يدوم . بل يعرض من الشواغ( ل والأفتكار واغواطر 

مايشوشه وینفصه » وهذه ضرورة دائمة فى هذه المياةالفانية » فلاتزال هذه اللذة منفصة 


تضمف هذه المواثقفى بعض الأحوالولا تدوم .فلا جرم ,لوح 


إلى الوت . وإما المياة الطيبة بعد الوت ء وإغاالميش عيش الآخرة( وَإِنَ ار 


ل لوان کنر رن ") .ول من هی إلى هذه ارب فإنه حب تاه" العادة لرل 
لله تال » فبحب اموت ولا الا من عبت ينتظر زياوة استسکال فى الممرفة » 1 ا 


الممرفة كالبذر » ومحر المرفة لاساحل له فالإحاطة بكنه جلال الله حال , فكلا كثرت 
امعرفة باله » وبصفاته وأفماله » وبأسرار مماسكته وقوبت کنر النميم فى ال خر 
5 آنهکلا كثر البذر وحسن » كثر الزر رع وحن . ولا عكن تحصیل هذا البذز إلا فى 
الدنياء ولا بذع لاف سيد تلب ولا ما إلافى الآخرة . ولهذاقال رسول الله 
سل الله عليه وسل ۱ « ات السكدَات طول لمر ن‌طاقة الله » لأن السرفة نا 
سكل وتتكار وتاسع فى ادر لول دوم نکر ولو على المهاهدة :والاتقطاع 
عن علا'ق الدنيا » والتجرد لاطاب ویستدعی ذلك زمانا لاعالة 


ه لأنه رأى نفسه واتفا فى المعرفة : بالماإلى منتهى مایسر له. ومن 


فن أحب الوت أحي 


كه ااوت ك رهدلا لهكان يؤمل »ربد ممرفة عمل له بطول الععر » ورأى نفسه مقصرا 
ما تله فونه لو عر . فبذا سیب > كرأهة الوت وحبه عند أهلالذرفة ؛ وأماسائرال+اق 
فنظرم مقصور عل‌شپوات الدنيا ء إن انسعت أحبوا البقاء : وضاقت نوا للوت. وكل 
ذلك حرمان وخسرات مصدره الجهل والغفلة . فالجهل والغفلة منرس کل شقاوة 

وال والعرفة آساس کل سعادة 
١ (‏ ) حديث أفضل السعادات طول الەم رعا 
عنابن‌آلمادی عن الطاب 


اهیم ارب فىكتاب ذكرللوت من‌رواةا 


۷1 ۲۹۱۹ - 
فقد عرفت عا كر نام العبةوسمتى المشق؛ فان احبةالفرطالف و ية وممنى لذة المرفقه 
ومعنى الرئزية»ؤءمنىلذةالرؤبة: وممن ى کون ألذمن سار اللذات عند ذوى الءقول واللكال 
وإن م تكن کذات عند ذوى النقسان » كالم تكن ریا منااطمومات عند الصبيان 

نقات :تهذه ارو بة لما القلى أو المي فى الآخرة؟ 
ناعم أن اناس قد اقا | فى رذاك . وأریاب ايسا لالفئون إل هذا اللاو ولا 
بلظرون یه بل الما کل البقل ولا يسأل عن المبقلة » ومن بشتهی ترقية معش وقه .دنله 
ات إلى أن رنه ملق فىغينهأوفي جت بل يقصدالرؤيةولنتهاسواءكازذلاك 
إن المين عل وظرف لانظر إلبه ولا حك له . وااق فيه أن القدرة الأزلية 


تس جوز أن تحكم عليها بالفصور عن ا :هذا فى حكم الإواز با 
الوائع فا انا يدرك ا واق ماظیر لأهل السنة والجاعة 
من ا نانز اون لفظاارؤيةوالنظر وسار الألفاظ الواردة 
ار اهر إلا مرورة والله تعالى أعلم 
دم 

(الاسباب القوية لب اف تدای ) 
ا أن أسمد اعطاق ت الاق الا خر با له تمالى » فان ال خرة معناها لقدوم 
1 میم اب إذافدم على 


وکن مندوام مشاهدته أبدالآياد منغير منفص وه کد ر اومن 


به بم دعو لے وقه 


اير رقيب ومزاحم 

2 اما چیه 5 ت اة 
ومن غير خوف انقطاع إلا أن هذا اليم عل قدر قوئة الب . فکاما ازدادت الحبة 
إا ات العبد حب الله تءالى فى الدئيا 


ازدادت اللدة 


(۱) حدبت ر 


حدیت أبىهريرة آن‌الناس قالوا ارول انهل ری 
هو له البدر = ات 


۲۹۱۷ - احاء‌خاوم 


ره 
قلا 2 رم و ر بقولهتمالى( إن 

بل هو معنی قولك لاإله إلاالله » أي لاممبود ولا حبوب سواه مود 
فإن المبد هو الق نود جوا بء وکل عع اك عاحبه. تارب ها ار 
(ارایتم : 
لور » ولذاك ال عليه ا و 
وممنى الإخلاص أن بخاص لبه له » فلا بق فيه شرك اثير الله فيكون الله عبوب 


2 8 له ات 


قلبه؛ ومعبود فا4 » ومةصود قاب ه فقط 

ون هذا حال انیا سجنه ماما نله 
وندرم على العبوب. فا حال من ليس له إلا عبوب واحدء وقد طال إليه شوقه او 
بد الاباد ؟ 


اهدة بو به ' وه ونه خلاص من السجن 


عنه حوسه» إلى من السجن + ومكن من الحبوب * وروتح بالأمن 
اعا ااب ذف حب اله الوب قوة حب ایا » ومنه حب الأهل + والمالاء انرز بمب 
با 


والواد» والأقارب » والمقار » والدواب » والسانین » والمتتزهات » حتىأن التفرح بطیب 
برض لاقصان .عت الله 


أدوات الطيور وروح نسيم الأسار ماتفت إلى نمی ان 


تالى بسببه . فبقددر ملأنس بالدنيا فيتقص آنسه باه » ولايؤتى أحد من الد 
ن الآخرة بالضرؤزة » أنه لانقرب الانسان من ن اشرق الاو 
بالضرورة من انرب بقدره » ولايطيب قاب امرأته إلا ويضيق به قاب ضرعا ٠‏ فالدنيا 


والآخرة ضرتان » وها كالمشرق والغرب » وقد انکشف ذلك لذوى القلوب انكشانا 


(۱) حديث منقال لاله لاه علصا دخل الجنة 


۾ © الأنعام : 221 الاحقاف :۱۳ 43 الفرقان : 80 


( الا<ز 


VA 


اة واكوق والأنس والرضا ماك 

أومطح من الابسار بالمين . وسبيل قلع حب الدنيامن القلب ساوك طريق الزهد + 
وملازمة السبر ء والا نقياد إلمءا بزمام انلوف والرجاء “فا كر ناه منالةامات كاانو بة 
والصبر ؛ والزهد : والحوف؛ والرجاء » هي مقدمات ليسكةسب با أحد ركني الحبة » وهو 
تخليةالقابعنغيرالله » وأوله الإعان يلل واليوم الآخر:والجنة:والنار:ثميتشعب 00 
واارجاءء و يتشعب منهماالتوبةوا الصيرعلم ماه ثم بنج ذلك إلى الزهدفالدنياءوق!لالواطاه» 
وكل حظوظ الدنيا » حتىيحصل من یمه طبا رة اقلب عن غير ا یتسم بده 
لنزول معرفة الله وحبه فا ا تطهير القاب؛ وهوأحد ركني الحبة :وإايه 

الاشارة بقوله عليه السلام E‏ الا ان» کاو کرن وا اب الطبارة 
ة معرفة الله تعالى وانساعا » واستيلاؤها على القاب + 
وذلك بمد تطپیر القلب من جع 2 شواغل انیا وعلائقها ری عر وضع البذرق الأرض 


بت وفراعها فى اما ۲ ) وإليها الاشاره بقوله سای ( يله 
لم لین )أي امعرفة( لاسام قم 7 )فالعمل الال کیال 
144 المعرفة وكاطادم ء وإغا العمل الماح كله #طريرائقلب أولامن‌الدنياشمإدامةملهارته 
فلا براد العمل إلا لحذه المرفة . وأما الم بكيفية العمل فيراد للعمل . فال ار لدو 
الا ره واغا الا ول عل المعاملة ؛ وغرحه 9 ل ؛ وغرض المعاءلة صقاء القاب وطبارتة 
يضح فيه حایة ۳ العرفة » وهو عل المكاشفة . ومبءا حصلت هذه 
0 ۲ 15 

المعرفة تمتها ا حبة بالضرورة » کا أن من كان ممتدل المزاج إذا أبصر اليل وأدركهبالمين 
حبه ومال یه » وما أحبه حصات اللذة » فا 


تیم الحبة بالفرورةىو الح ةلبع 
المعرفة بالضرورة : ولا يوصل إلى هذه المعرفة بعد انقطاع شواغل الدنیا من القلب إلا 
بالفكر الصافى وال نكر الدائم ءوالجد البالغ فى الطلب؛ والنظر الستمر فى الله :الى 


(۱) حديث الطبور شطر الاجان :مس منحديث أبمالاك الأشعرىوقدتقدم 


۲ راهم : ۷5 (۳۰۲) فاطر: ۱۰ 


7 0 0 


وف صفاته ؛ وق ملکوت واه وسائر خلوقاته 


والواسلون إلى هذه الرتبة يتقسمون إلى الأقوياء : وبکون أول مع رهم لله تمال»ثمنه 


ال ء ثم يترقون منبا إلى الفاعل 


رفون غبره » وإلى الضمفاء و ا 
تیه شویذ ۲ )وبقوله 
تما ( شید الله ا إلا ا بمعرفت ربك قال: 
عرفت ربى بربى» ولولا رف ۳ وإلى الشانی الاشارة بقوله الى 
۳ أنه ای ل '") الآيقويقولهعزوجل 

)وقول تعالى ( فل نموا ما في 


ام انبر م ل ری من تم وه 0 
بر ) وهذا ار هر الیل على الأ كثرين رهق 
لس oT‏ کثر دعوة القرءان عند الأمر بالندير »والتفكرء والاعتبار 
5 5 فى آيات خارجة عن اطصر 

فان قات : كلا ار يقين مشسكل » فأوضح لنا میم مايستمان به على تحصيل العرفة 
والتوصل به إلى الحبة» فاعم أن الطر رق الأعا e‏ بالق سېحانەعل سال رالاق 
ذهو ناش » والتكلام فيه خارج عن حدم أكثر اماق » فلا فائدة فى إبراده فى الكتب 


وأما الطر بق الأسهل الأدق فا كثره غير ی ن حد الأفهام ءواتنهرت الأخهامعنه 


لإعراضها عن التدبر » واشتغالها بشبوات الدنيا وحظوظ النفس » وللنع من ذكر هذا 
إنساعه 0 تب ی الحضر والنباية » إِذ مامن ذرة من أعل 


ا( E‏ 
) فانلوض فيه انغاس فى تحار علوم 


بش مداد لکلات 
۶رد (ب) 


كلمات” رل 


بو © العمران : ۱۸ ( الأعراف : 2۱۸۵ يونس :۱۰۱ 0 اللك :2۰۳ 


لط باب 
قارة الل فى 
عا الہ رط 


.۷ كناب الحبة والشوق والانس والرما لا 
الکاهفة . ولا يكن أن یتطفل به على علوم :الماملة » ولسكن يكن الرءز إلى مثال 
بقع التنبيه لجنسه قتقول , 
النظر إلى الأفمال » فلتتكلم فيبا ولنقرك الأعلى . 7 الأفمال الإلمية 
كثيرة » فلنطلب أا . وأحقرها » وأصغرها » ولننظر فى "لبها . فأقل الخ-لوقات هو 
ارس وما یا ای 0 إلى اللانكة وملكوت 0 نك إن نظرت 


نظر إلى 
یه وهی ااام 
» ثم السواتالسبع فى الکرسی 


صر ری ان ۳ فلكها الذى هي م 
الرابمةوهي صنيرة بالإضافةإلى مافوقبامن الد وات ال 
فى فلاة » واسکرسی فالمر شکذاات 3 نظ را 2 2 اص من یٹ 
القادی ‏ ومااخقر الارش کت اقا »بل 
فقدقال رسول الله صلى اله عليه وسل« الارض ف بر 
ومصداق هذا عرف بالشاهدة والتجربة » وعم أن الكشوف م ن الارش 6 الاء 
ميرة بالاصافة إلى كل الأرض 

ممانظر إل الادي الغاوق من التراب الذى هوجزء من الأرض » وإليسائر الله 
وال صغره بالإضافة إلى الأرض ؛ ودع عنك جميع ذلك » فاضت مانمرفه من ال 
البموض والنحل ومايجرى ره » فانظر فى البدوض على ققدر سذر قدره» وتأمله بمقل 
حاضر وقکرصاف؛فانظ ركيف خلقه الله تمالی على شکل الفيل النی هوأءظم الیوانات؛ 
إذخاق لهخرطوما مثل خرطومه » وخاقله على شكله الصغير سار الأعضاء كاخلقه لافيل 
بزيادة جناحين» وانظ رکف تسم أعضاءه الظاهرة »رت جناحه » وأخرج بدهورجله» 


و 0 


وشق سمعه ورصره ودبر فى باطته من أعضاء الغذاء وآلاته مادبره فى سائر الیوانات » 
ورکب فيها منالقوى الغاذية » والجاذبة » والدافمة : والاسکة ؛ والحاضمة ما رکب ف‌ساثر 
الميوانات . هذا فى شكله وصفاته . ثم انظر إلى هدايته كيف هدا الله تمالی إلى غذائه » 


( ۱ ) حديث الارض فى للحر کلاعظل فیالارض: مأجدله أصلا 


اكات أحياء غلوم دين ۸۱ 
وعرفه أنغذاءه دم الإنسان ‏ ثمانظر كيف أنبت لها لة الطيران إلىالإنسان» وف خاق 
له ار طوم الطو با دی رک مد ٠‏ إلى مشام بشرة الإنسان حى يضم 
خرطومه نیوا حدم : مكيف قواه حتى رفرزفیه الخرطومء وكيف عامه الص والتجرع 
الدم » وكيف خاق الحرطوم مع دقته جوفا حتى بحرى فيه الدم الرقيق وينتهى إلى باطنه » 
وينتشر فسائر أجزائه ويئذيه »مكيف عرفه أنالإنسان يقصده بيده فمامه حيلة ا مرب 
واستمداد الته » وخاق لهالسمع الذى یسم به خفيف حركة اليد وهي لعد لميدة منه فيترك 


الص ويهرب » ثم إذاسكنت اليد یمود ٤‏ ثمانظ رکف خاق له حدقتين حتى یبصر موطع 
نسده مع صثر حجم وجهه ناوا انظر إلى أنحدةة كل حیوان صغير ال تحتمل 
حدقته الأجفان لصذرء ؛ وكانت الأجفان مصقلة لمراة المدقة عن القذى والغبار» خلق 


غذائه 


بد على الدوام عمج حدتتيه يديه بوأمالانسان 
والیوان السكبير خی لحدقتيه الأجفان حتى ينابق أحدها على ال خر موأطرافهماحادقه 
بجع الغبار الذي باحق الدقة وبرميه إلى طراف الأهداب » وخاق الأهداب الود 
عع طوء المین» وتمین على الإنصار» وتحسن صورة المین ؛ وتشبکرا عندهیجان‌انباره 
۱ كباغنع دخول الغبارولاجنع ال بصار.وآمالبموض اق 
انهو ]کنیل یادن ات سارها را 
بي تطلب‌منوء انار »فإذا رأى المسكينضوء 
السراج الیل ظن أنه فى بدت مطل > وأن السرا جكوة من البيت اللا إلى الوضعالفیء 
فلا بزال إطلب الضوء» ويرمى بنفسه إليه ء فإذا جاوزه ورأي الظللام طن 
اسکوة وا قصدها على السداد » فيعود إليه مرة خرى إىأن حترق . 

واملك نان أن هذا لنقصانها وجبلهاء فاعم أن جبل الإنسان أعظم من جهلها .بل 
صورة الادی فى الإ كباب على شبوات الدنیا صورة 
تلوح للدي آوار آلشبوات‌می سیت ظاهس: صورتها ء ولا بدري أن ها سم الناقع 
القائل ؛ فلا بزال برمی افسّه عليها إلى أن 5 مؤيدا 


م ١١‏ دابع عشر -احباه 


آنه بمب 


مات قارة 


الث فى الل 


۱ عليهوسل ويقول ۳ 


E کاب ية والشوق والانس والرضاً‎ Af 
NI SEE 
ف‌الال»والادمي 00م دسا . ولذلك كان نادی ال الله ملي الله‎ 


ء فا ارارها ظاهر E SENAN‏ 


یهام آفتآآفراش » 


فبذه لمة عحيبة من 0 ب صنم 6 آسنر الميوانات » وفيها من المجاثب 
ماو اج مع الأولون وال خرون على الاحاطة بکنبه عجزوا عن حقيقته » و بطلموا على 
۳ ره . فما خفايا معانى ذلك فلا بطم علمها الا لت 

ثم فى كل حيوان ان رات أعجوبة وأعاجيب مخصة لابشارکه فيا غبره . فانطر ال 
النحل وعجائبها » وكيف أوحى الله تعالى إليها حتى اتخذت من الجبال يوتا ومن الشجر 
وما بمرشون » ركيف استخرج من[ باون الصدل سل اده سان و حمل الا خر 
شفاء . ثم لو تأملت عجالب أمرها فى تناو نما الأزهار والأأنوار > واح 
والأقذار » وطاءتما لواحد من جلها يي ا 
له أميرها من المدل والإنضاف ينما ء حتى أنه لبقتل على باب امنفذ كل ماوقع منه على ماس 
لقضيت منبا عجبا آخر المجبإن كنت بصيرا فى سك وفار امم بطنك وفرجاك؛ 
وشهوات نفك ف معاداة أقرانك وموالاة إخوانك . م دع عنك جيم ذلكءوانظر إلى 
نا نيوتها من الشمع » واختيازها من ججلة الأشكال الشكيل السدس » فلا تبنی يبنا 
مستدیرا | ءولاعربها ء ولا مسا بل سدسا الخاصية فى الشسكل السدس يقصر فم 
الپندسین عن درکها » وهو أن أو سم الأشكال وأحواها الستدبرة وما رقرب »نها » فان 
امرلع يخر ج منه زوايا مذائمة ؛ وشسکل النحل مستدير مستطيل » فترك الربع ی 
لاتضيع الزوايا فتبتي فارغة »ثم لو بناها مستديرة لبقيت خارج ال 
الكل المستديرة إذا جست ل تجتمع متراصة ‏ ولاشكل فى الأشكال ذوات الزوابا 
إلاالسدس 


ت فرج طالعة» فإن 


یقرب فى الاحتواءمن المستدير .ثم تتراص ا منەحی ت لیبق بمداجماءوافر. 


(۱) حديث ایم ك جرک عن‌آنار وأتم تهافتون نیام افت الفراش متفق عليه منحدیت ]| 
, کنل رجل استوقد تارا 


ت الدواب والفراش يقعن فأنا آخز : 
تم #قتحمون فيه لفظ ملم وا واقتصر البخاری عل أوله ولمم من حدیث جار وأنا تخ 
عبر وم رن وید 


۷۲۷ - إحياء علوم این ۳ 
1ت ا امسا عطي E‏ ووس له نمی 
و هذهخاصيةهذا الشکل .فان ركيف أله ان الى انز لتر مء ولطافةقده ءلطفا 
ابو جوده وماهو عتاج إليدليته نأ بميشه.فسبحا نهماأعظمضاً 

فاعتبر بهذه المعة اليسيرة من عقرات الميوانات » ودع عنبك عجائي ملکوت 
الأرض والس‌وات » فان القدر الذى بلنه فهمنا القادر منه تنقضی الأعار دون إيضاحه 
ولا نسبة لما أحاط به عامنا إلى ماأحاط به العلماء وا اءء ولا نسية لا أحاط به عل الملائق 

مس بل کل ماعر فه! ماق لاست ق أن يس مى علمأفى جنب عل اله تمالی 

فبالنظر فى هذا وأء له تزواد المرفة الاما بأسول الطريقين ؛ وبزيادة المعرفة تزداد 

مب : فان کنت طالباسمادة لقساءاثتمالىفا,ذالد نياوراء ظهرك » واستغرق الممر فا کر 

لدم ا اللازم»فساك اكحظىء: ۳ بسيرء ولك نتنال بذلك اليسيرماكاعظمالا ۱ آخراه 
بیان 

الب ف تفاوت الاس فى الب 
کر نق ال الب لاشتر اکم فىأصل الحبة »و کم متناو توت 
بهاء وآ کار 


ما 


»وأوسع لطفه وامتنانه 


0 فى السرفة وفى حب الدنيا » إذ الأشياء إغا تتفاوت بتفاوت 

اس ليس لهم من الله تمالى إلا الصفات والأعاء الی قرعت #ممهم؛ 
ما تلا لما ممانى بتالى عنها رب الأرباب » ورعا م بطل وا على حقيقتها ولا تخياوا لها 
می فاسدا + بل آمتوا | بها اعاتسليم وتصديقء واشتفاوا بالعملوتركوا ابحث ‏ وهژلاه 
م أهل السلامةمن أصعاب لمین,والتخیارنم لون والمارفو 
وقد ذکر الله حال الأصناف الثلاثة فى قوله تعالى ( ا 
وروح وران ۲ ) الاية. فان كنت لشیم الأمور إلا بالأمقلة 
فلنضرب لتفاوت اب مثالا فتقول . 


المقائقم القربون 


أصراب الشافمي مثلا يشتركون فى حب الشافمي رجه الله : الفقهاء مهم والسوام > 


لام مشتركون فى معرفة فضله » ودينه » وحسن سيرته » وعامد خصاله . ولكن العامي 


YE كتاب الحبة واكوق والأنس والرضا‎ A 
تمرف عامه جملا والفتيه يعرفه مفصلا . قتکون معرفة الفقيه به أتم »واه به وحبه له‎ 
آشد . فان من رأى تمذیف مصنف فاستدسنه وعرف به فضله  أحبه لاعالة ومال إليه‎ 


قلبه .فان رأى تصنيفا آخر أحسن منه وب » تضاعف لاع اة حبه : لأنه تضاعفت 


معرفته بعامه . وكذلك يمتقد الرجل فى الشاعى أنه حسن الشعر فيحبه » فإذا سم من 


ادلهحبا . وکذاسا!رال:اعات 


غرائب شعره ماعظم فيه - 


زداد بمعرفة دوز 


والفضائل. والسامي قد يسم أن فلانا مصنف » وه حسن الع ليف » ولکن لابدری 
ماف التصخيف : فيكون له معرفة 20 ؛ ويكون له #سبه ميل مل . والبصير إذا فنش 
عن التصانيف » واطاع على مافي.ا من العجائب «تضاعف حبهلاعالة » لأنءجالب السنعة 

والشمر والته‌لیف 1 على كال سفات الفاعل والسنف . وال جمته صنع ل 
وتصنيفه ؛ والعاى بعلم ذلك ويمتقده . وأما البسير فإنه ,طالع تفم 


اه مال فیه» 
حتى ری فی اببوض مثلا من عجالب صنعه ماینیهر به عقله» وی ابه ؛ ویزداد 
إسببه لاعالة عظمة الله وجلاله وکال سفانهنی قلبه »فيزداد له حبا. وكذا ازداد على أعاجيب 
صنع الله اطلاعاء استدل خلت على عظمة الله السائع وجلاله» وازداد به «عرفة وله جرا 
وبحر هذه العرفة » أعنى معرفة عجالب نع الله ای محر لاساحل له : فلا جرم 
آفاوت أهل المرقة فى المي لاحصر له 
وما تفاوت بسببه الى اختلاف الأ باب الخحسة الى كر ناما لاحب » فإن.تف 
يحب الله مثلالکونه سنا إليه » متم عليه » ولم حبه لذائه » ععفت عبته . 


الإحسان » فلا یکون حبه فى حالة البلاء كبه فى حالة امن ونیا . وأما من 0 ان 


0 ¥4 لوده وعفامته.‎ TT 


تفاوت الإحسانإايه 
فبذا وأ 
ف E‏ رت ول تال واه ري 


لاسراء : ۲۱ 


“e = 


A4 


سیب فى قصور آذپام الاق عن معرفة الله سبحانه 

اأوجودات وأجلاها هو الله تعالى . وكان هذا یقتضی أن تکونممرفته 
ةما إلى الأخهام ء وأسهلها على المتول : وترى الأعى بالضد من ذلك » 
فلا بد من بيان السبب فيه . وإغا قلنا إنه أظور الوجودات وأجلاها إمنىلاتفممه إلانثال 
وهو أنا إذا رأ يكتب أو یط معلا »کان کو له حا عندنا من أظهر الو 
غیانه » وعامه : وقدرته » وإرادته لاخياطة » جلى عندنا من سائر صفاته الظاهرة و لباطنة 


دات 


إذ صفانه الباطنة كه پوته » وغضبه » وخلقه » وحته: وصرطنه »وکل ذلك لانمرفه. وصفاته 
الظاهرة لا مرف بعضم| ؛ وبعضها نشك فيه کقدار طوله واختلاف لون بشرته وغيرذلك 


صفائه . آما حپاته . وقدرته ‏ وإرادته » وعلمه » وکو نه حيواناء فإنه جلي عند نا من 


من 


حس البصر بحياته وقدرته وإرادته .فان هذ هالصفات لانحس بشيء م نالحواس 


نه وحركته : فلو نظ رما إلى کل 
مافی العام واه م تمرف به صفته : فا عليه إلا دليل واحد : وهو مع ذلك جا 


اس لاکن أن نرف حيانهوقدرته وإرادئهإلا 


ووجود الله تعال» ودره وعلمه ‏ وسائر سفاته » بشهد له بلضرورة کل 


وندرکه بالمواس الظاهرة والباطنة من‌حجر :ومدر» ؛ وشجر » وحیوان »وسیاء» 
وأرض ؛ وک رکب » وبر ؛ ومحر »وناز وهواء » وجوهر +وعرض ؛ بل أوّل شاهدعلیه 


أنفسئا » وأجسا 


اء وأوصافنا » وتقلى أحوالذا ء وتذير قلوبناء وجیم آطوارنافی‌حرکانا 
وسكناننا .ونر الأشياء فى عمتا سنا ثم عوساتنابالموالس انلس ء ثم مدركائنا 
بالمقل والبصيرة . وکل واحد من هذه الدرکات مدرك واحد» وشاهد واحد» ودلیل 
واحد . وجیع ماف العام شواهد ناطقة »وأدلة شاهدةيوجود خالتهاء ومدبرها دومصرفپاه 
وغ ركه ء ودالة عل علمه ء وقدرتة ؛ واطفهء وحكته . والوجودات الدركة لاحم ها : 
فان كانت حياة الكاتب لاهية عندنا » وليس يشهدها |لاشاهدواحدءوهوماحسسنابه 
“0ن ح رکذ بده ككيف لابظور عندتا مالانتصور في الوجود شيء داخل نفو-:ا وخارجها 


شعورناء وتشکل 


أطرافنا »وسا ناف بأتقسراء كانم أنيدالكانب 


اتنا الظاغرة والياطنة: فا 


لتتحرك بنفسرآء ولسكن الريق ف الوجود شىء مدرك »وع وس ؛ ومعقول » وحاضر» 
وغائب » إلاوهوشاهد ومعرف » عظم بوره » قانهرت المقول ودهشت عنإدرا که 
فان ماتقصر عن خهمه عتولنافله سبيان : 

أحدها :خفاؤه فى نفسه وغوه » وذلك لايخق ماله . 

وال خر:مایتناهی وطوحه » وهنا أنالطقاش ببصر بالیل ولا یصربالهار» لااناء 
النهار واستتاره»اكن لشدة ظروره نبا ا 0 إرهااشمس إذا أشرقت» 
فتکون قوة طروره مع ضعف لهیره يبا لامتناع إبصاره »فلابری شيئًا إلاإذا امازج 
الضوء بالط لام وطءف ظهوره 


كذلك عةولنا ذميفة »و جالالضرة الإلبية فىنهاية الإشراق والاسننار 


ة »یفاب 


ككرت الل ONS‏ 
ختفىعن البصائروالا بسار بظهوره 
0 
وود ی هدهع در راک » فلو اختلفت الأشياء فدل بعضما دون بش 
أدركت التفرقة على قرب » ولا اشتركت فى الدلالة على ندق واحد کل الأس » ومثاله 
تور الشمس المشرق على الأرض » فإنا نمل أنه عرض من الأعراش حدث فى الأرض + 
ویزول عند غيبة الشمس . فاو كانت الشمس دائة الإشراق لاغروب ما » لكنا نظن أنه 
لاهرئة فى الأجسام إلا ألوانها » وهي السوادوالبياض وغيرها ؛ نا لانشاهد فى الأسود 
الا السواد ‏ وق‌الا یش إلا البباش. فأماالشوء فلا ندرکه وحده . ولك ل غابت 
الشمس وأظلمت الواضع * أدركناتفرقة یا لن»فعمنا أنالأج سام كانت قداستض امت 
پضوء» واتصقت بسفة فارقنبا عند الثروب » فعرفنا وجود النور پندمه ؛ وما کنا طلم 


- ۲۹۷۷ - أحأًء علوم امین AV‏ 
عليه لول عدمه إلا بمسرشديد» وذلك لشاهدتنا الأجساممتشا: 
E‏ سائر ال وسات 


غنافةفىالظلام والنور 


الا طریان مده فاه تمالى هو أظبر الأور » وبه ظلبرت الأشيامكارا * ولو كان لدعدم 
غببة أو تثبر لانهدت ال رات والأرض» وبطل الماك واللکوت ء ولأدرك بذاك 
بن الالين. ولوکان ب ض الا سموجودا بو بمضباموجودا ابغيرلأدركت | 
فى الدلالة » واکن دلالته عام 


شراءعل ن ق واحد ؛ ووجو دمام فى الأحوال 
ا فلا جم آورات شدة الظپور خفاء فیذا هو ااسبب فى قدور الأنام 


شمف منته » فإنه فى حال اعتدال أعرء لايرى تال 


د يس ور رلا اف »واه ارين 


دونه » وإنا الوجود لاواحد الق ی ای + وجودالنال کا .ومن 
هذه حاله فلا ينظر فى شىء من الأفمال إلا ویری فیه لفاعل: 


بل عن الفعلمنحرت!نه 


اء وارض + وحیوان » و 
نظره عاوزا له إل غیره » كن 


فيه من حيث إنه سنع الواحد الحق فلایکون 
سان: أو خطه أوتصنيفه»ورأىفيهاالشاعس 
بن حيث إن حبر » وعفص » وزاج مرقوم على 
پیاض » فلا يكون ند نظر إلى غير المصنف 

وکل العام تصنيف الله تعالى : فن أظر 
فمل ان وأحبە من حت هلاه يكن ناظرا إلافى الله » ولا عارفا إلا باه »ولا عباإلاله 
وكان هو ااوحد الق الذى لابری إلا الله ۰ بل لاينظر إلى 
حيث أنه عبدالله .فبذا الذى يقال فيه إنه قى فى التوحيد وإنه قىعن تفه وإليه الإشارة 
بقول من قال کت بت ففنينآ ينابلا نحن فهذءأمور مماوء ةعندذوى البعائر أشكات 
لضف الأفهام ی وقصور قدرةالعلماء ها عن |یشاحبا وا مبارقمفهمتموعلة 
للغرض إلى الأفہاءءا مشیم واعتقادم أن بياذذلك یرم ما لایيیم 

فبذا هو ااسبب فى قصور الأفهام عن ممرفة الله له تمالى ء وانضم إليه آنا مرکا ت کا 


رالات ورای نارهم حت أن 


إليه من حيث إنه فعل الله وعرفه من حيثإله 


تفسه» بل من 


ابر شطرار الى 


انر عقمد 


- ۲۹۲۸ - ناب الحبة والشوق والانس والرضا‎ A 


التى هي شاهدة على الله إا يدر كباالإنسان فى الصبا عند فقد المقل غ ثم تبدو فيه غريزة 


ساتةوألنها؛ فسقط 
۱ 


العا 
وقهپا عن قلبه بطول الأنس . ولذلك إذا رأى على سبیل الفح 
أو فعلا من أفعال الله تمالى خارقا لاحادة عحيًا : انطلق لسانه بالمرفة ط 


قليلا قليلا وهو مسترق الم بشپوانه »وقداد نس عد رکامه وع 


باتاغر ا 


ا 
فقال سبحانالله 


وهو رى طول التپاز نفسه واعضاهه » وساثر اكرات الا وکلها شواهد قاطة 
لاعس بشهادتها لطول الأنس بها . ولو فرض أ کا 
فامتد بصرء إل السياء ؛ والأرض » والأشجار ؛ والتیات ؛ والیوان؛ دقةواحدة عل سيل 
الفجأة: لليف على عقله أن يهر لظم تمجبه من شهادة هذه العجائب غاقها 


عافلاء ثم انقشعت غشارة عينه 


سباب م الان..اك فى الشروات هو الذى سد على الاق سبيل 


3 والسباحة فى بحارهاالواسعة؛فالناس فى طلم معر فةالەكا مده وش 
الذی يضرب به الئل إذا كان را كبا جاره وهو ,طلس ماره: والجلياتإذا 


صارت متامة» فهذا سر هذا الأص فیحقق » ولذلك قبل 
ةد لورت فا نى عل آحد إلا على أكه لايرف القمرا 


لسکن بطنت ءا آظبرت‌عتجبا ‏ فكيف مرف می‌بلمرف‌قدسترا 


معنی الشوق إلى الله تما 
اعم أن من آنکر حقيقة الحبة له تمالى فلا بد وأن يتكر <تيقة الشوق إذ لاتتصور 


الوق إلا إلى عبوب. ون تبت وجود الشوق لاله تال »و کون المارف‌مضطر! 
له بطريق الاعتبار والنظر بأنوار البصار ء وبطريق الأخبار وال ار 
أما الاعتبار فیکنی فى إثبانه ماسبق فى إثبات الب » فكل عبوب 
غيبته لاالة : فاما الحاصل الحاضر فلا . فان الشوق طلب ارت آس 
والوجود لايطلب . ولكن يانه أن الشوقلایتصور إلا إلى ثىءأدرك من‌وجه وإيدرك 
ا مالايدرك أصلا فلا يشتاق یه فإن من ل ير شخصا وام يسمع وصفه 
لايتصور أن يشتاق إليه . وما أدرك بل لایشتداق إلبه . وكال الإدراك بالرؤية » 


۸۸ إحياء علوم أدبن‎ Mr 
فن کان فى مشاهدة عو به مداوما لنظر إليهلاتصورأنيكون ل#شوق. ولکن‌الشوقاغا‎ 
تماق بما أدرك من وجه وم يدرك من وجه » وهو من وجرين لاینکشف إلا ثال من‎ 
اه فبشتاق إلى سكل‎ 


الشاهدات. فتقول مثلا من غاب عنه ممشوقه » وبقينی 
خباله بالرؤية : فلو انمحی عن قلبه وکره » وخیاله» ومعرفتهحتی نيه لم بتصورآن‌یشتاق 
إلبه . ولو رآه لم بتصور أن یشتاق فى وقت الرؤية . فمنی شوقه تشوق نفسه إلىاستكال 
خياله» فكذلك قد براه فى ظلمة بحيث لايتكشف له حقيقةصورته »فيشتاق إلى استكئال 
رؤيته . وتام الا تکشاف ف صورته بإشراق ااضوء عليه 


وان : آنبری وجه بو ه ولايرى شعره مثلا ولاساثر عاسنه : فبشتاق لرؤيته 
وانارمافط + وليعبت فى نفسه خيال صادر عن الرؤبة ؛ ولكنه بط أنلاعضوا وأعضاء 
جیلة» وایدرك تفصيل عالها بلرؤية : فيشتاق إلى أنيتكشف لسال بره قط 
متصوران فى حق الله تمالى » بلهمالازمان بالضرورة لکل المارفين » 
فان مااتضح لامارفين من الأمور الإابية وإنكان فى غاية الومنوح » فسكأنه من وراه ستر 


فلایکون متضحا غاية الانضاح ؛بليكون مشوب بشوائب التغیلات» فإنالميالات 
لانتر فىهذا الءالمعن الثثيل وا کاة لیم العلومات » وهي مكدرات لمارف ومنفصات. 
وكذلك ,نضاف الماشواغل الدياء فإغا کال الوضوح بالشاهدة وتام (شراق التجلى » 
ولایکون ذلكإلافىالآخرة:وذلك بالضرورة يو جب الشوقءفإنه منبی عبوب‌المارفین. 


فبذا أحد نوي‌الشوق » وهو استکال الوضوح فبا اتضحاتضاط تا 

الثانى : أ الأمور الإلبية لامجايةلها ءوإغا یتکشف لكل عبد من العباد بعضما هوتبق 
أمورلامهايةابا غامضة موالمارف يمل وجودها موکو نا معاومة له تمالى » وی أنماغاب 
عن علمهمن العلومات أ كثر ماحضرءفلابزال متشوقا إلى أنيحصل لأصل العرفةفيالإيحصل 


بق من الءلومات الى ليرفا أصلاء لامعرفةواضحةولامعرفة غامضة 


والشوق الأول ينتهى فى الدار الآخرة بالممي النى يسمى رقاية ؛ ولقاءء وم‌شاهدة» 
ولااتصور آن بسكن ق الديا . وقدكان إبراهيم بن أدم من الشتاقين فقال : قلت ذات 


ام 1 : رايع عدر - إحياة 


دار 
وال تارف 


رب 


۲ 9 1 9 
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"ك فأعطنى ذلك * فد 


يوم یارب إن أعطيت أحدا من الحبين لك مایسکن به قليه قبل 


. قال فرأيت ف النوم أنه أوتفنى بين يديه وقال : باإبراهيم » أما استحبيت” 


اضر فى الق 
مني أن تسأنى أن أعطيك مایسکن به لك نبل لقت ! وهل بسكن القت بل اه 
! فقات يارب بت نی ا أدر ماأقول فاغف رلك وعلمنی ماأقول . فقال .قل الم 
رعنی إقضائك.وصبروعل بلانك؛وأوزعنى شكر نمائك:فان‌هذا الشوقيسكنف الا < 

وأما الشوق الثاتى : فيشبه أن لایکون له نهاية لافى الدنيا ولا فى الآخرة » إذ مهابته 
أن يتكشف لاءبد فى الا خرة من جلال الله تعالى ؛ وصفاته» وحكته. وأفماله :ماهو اوم 


له تدای » وهو محال : لأن ذلك لانهية له » ولا يزالالمبد عالما ب بي من اال وال لال 
مالم يتضح له ؛ فلا يسكن قط شوقه ؛ لاسا من يرى فوق درجتسه درجات كثيرة » إلا 
أنه تشوق إلى استکال الوصال مع حصول أصلالوصال؛ فهو بحد لذلكشوةالذيذا لابظهر 
فيه أل . ولا یمد أن تكون ألطاف الکشف والنظر متوالية إلى غير لهاي » فلا یال اليم 
والاذة متزايدا أبد الاباد ؛ وتکون لذة مايتحددمن لطائ تان «يم شاغلةعنا 0 
إلى مام يحل » وهذا بشرط أن نکن حصول الكشف فها لم 5 
أصلا . فإنكان ذلك غير مبذول فيكون النعيم واففا على لت دلکن ييكون 
مستمرا على الدوام : وقوله سبحاله وت( وش سی و 
رن لا ور 7 ) عتمل لهذا المنیء وهو أن نينم عليه بإغام 
الدنيا أصل اللور ولان یکون الراد به ام النور فى غير مااستنار فى ال 
عتاجة إلى مزيد الاستكال والإشرا اق » فیکون هو الراد امه ٠‏ وقوله تعالى ( از 
E‏ 0 يدل على أن الأنوار لابد 
نا م رباد ف ال إشراقا . فأما أن يتجدد نور فلا. واج 
ال اه تال ات 
بزيدنا عما ورشداءويريناالحقحقاءتهذاالقدرم نأتوارالبصا ۱ ان 
وأما شواهد الأخبار والاثار فأ كثر من أن حصى . فا اشتهر من دعاء رسول الله 


ف فى الدنيا 


ور ممما زود من 


لطر اأظنون خطر » وم يتكشف لنا فيه بعد مبو 


90 الحرم نم( الحديد :۱۳ 


وق او ا ا لک : آخبرن من آخص آية» دی ف تور کال ورال اله 
مال : طال شوق الأبرار ر إلى لقائى “وإ إلى لقائّم لأشد شوةا. قال وسکتوب ال 
جانبها ؛ من طلبنی وجدنی » ومن طلب غیرست لم يجداى. فقال أبو الدرداء : أشبد ألى 
مت رسول اله صلی الله عليه وسل قول هذا 

وق أخبار داود عليه السلام » أن الله تمالى قال + يأداود » أب اك اران شيك 


اس ان‌آنس بذ کری »وصاحب ان‌صاحبنی: وتار 


ان اعیی» وعلیس ان جالتی: و 


أن اختارنی» ومطيع ان أطاعنى . ماأحبنى عبد أعلم ذلك ,قينا مر قلبه إلا قبانه لفسی + 
وأحييته حبا قدمه أحد من خلق ؛ من طلبى بالق وجدنی» ومن طاب: بری 1 يمدق 


فارفضوا إأهل الأرض ما تم عليهمن غرورها .وهاموا إل کرامی »ومصاحبی »رااستي 
وا را اۋاز دج وأسارع إلى عم ء فإلى خاة. لينة آحبالی من طينة إبراهيم ال 
وه وسی بجی ؛ ود صفي » وخلقت تارب ااشتاقين من نوری » ولمدتما مملال 

وروي عن بعض السلف أن الله تال أوحى إلى بعض الصديقين . إن لى عبادا من 
عبادی مب فى وأحبهم ؛ ویشتافون ال وأشتاق الم اویذ كرون وأذكرم “وينظرون 


اي وأنظر اییم .فان حذوت طريقهم أحبيتك » وإن عدات عنم »قنك ۰ قال يارب 
وما علامتیم ؟ قال براء‌وت الظلال بالنهار ما براعی الراعی الشفیق غنمه » وتحنون إلى 
غروب الشمس کا حن الطائر إلى وكره عند الغروب » فإذا جنهم الیل » واختاط الظلام 
وفرشت الفرش» وثصبتالأسرة هوخلا كل حبيب بحبيبه: نصبوا إل يأقدامهم ء وافترشوا 
اي جوعيم ؛ وناجونی یکلامی » وتلقوا إلي بإنعامى : قبين صارخ وباك وبين متاوه 
0 و وساجد » بی مارتحماون من أجلى ؛ وسمی 
مایشتکون من حب . آول ماأعطیهم ثلاث : 


ف من وری فى قاو م فیخبرون عنی ک 


(۱) حديث اکان ا فدعائه أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الوت - الحديث : 


أحمد واطا کر وتقدم ‏ ادعوات 


-۲۹۳۲ - تاب الخة والشوق والأنس والرضا‎ a 


خی عنيم» والثانية لو كانت السدلوات والأرض و 
والثالئة تا إل بوجوى عليهم » فتری من أقبلت بوجهی عليه یم أحد ماآرید أن آعطیه ! 

ار دود عليه السلام : إن الله تم الى أوحى إليه » ياداود » إلى كم انكر اب 
ولانسألنىالشوق إلي ! قال ياربمن الشتاقون|ليك ؟ قال إن الله 


ان 


فيها فى موازيتهم EY‏ لم 1 


إلي الذين 0 
من کل کدر وتمتهم بالاذر » وخزقت من قلدبهم إلي خر نظرون الي + ی لأجل 
لوهم یدی تیا على سای .ثم آدعو تجباهملائکت » فا اجتهموا سودوا نی ول 

ی أدكم انجدرال + ولکی دعوتکر لامش کا ام تلوب ال تافين اي" » وأباهى 
بكم أل الوق اي » فان تلوبهم لتغىءى سم رداک تضیءالشس له الارش 
ادود» إنى خلقت تلوب الشتاقين من روا 


: ولعمتبا بنور وجبى »فا 


كت 
دی + وجمات أبدانهم وضع نظری إلى ۱ الأرض »و قطمت من قاو م ریق نظ رون 
به إلي بزدادون فى کل روم شرقا . قال داود: يارب أرنى آمل + 


فةال باداود ؛ الت 


جبل لبان »فان فيه أ 
فرش منی السام رة 


شبان » وفییم شوخ وام كول تإذاأنية م 
بكم رق ركم السلام وقول لكم: ألا نسألونعاجة؟ 
انا حبائى :وأنیایی ٠‏ وا ولاز ی أفرح ال 0 إلى ۶ بتکم تام داود 
ايه السلام» فوجدم عند عين من الميون ,: لله عروجل . فلمانظ روا 
إلى داوداعليه السلام مضو ليتفرقؤا عنه . فقالداود : :إلى سول ال إليك, جد تکم لا دک 
رسالة ريكم . فأقبلوا موه وألقوا أسماعهم حو دوا واوا رم إلى الأرض . فتال 
داود نی رسول الله ایک براك السلام ؛ديقول لك ألا تسألون حابجة :ألا تثادونى 
ی صوتكم وكلامكم »کح واسنیای » 1 نی » أفرح لفرحكم ؛ وأسارع 
یتک انظ د يك فى کل ساءة نر اة ا يقة الرفيقة . قال فجرت الدموع 
عل خدودم ۰ فقال شيخبم . سبدانك سبحانك » من عبيدك و بنو عبیدك » فاغفر شا 
مافطع قلوبنا عن ذكرك فيا مفى مر أعمارنا 

وقال الا خر :سیحانك سبحانك + حن عبيدك وبنو عبيدك ‏ فامان علينا حسرن. 
النظر فعا يبنا 


وقال الا خر : سيدانك سبعانك: تن عيدك وبنو ید 


۲۷۱۳۳ - احیاء علوم الدين A‏ 
أفنسترى ء عل الدعاء وقد علمت. أنه لاحاجة لنا فى شيء من أمورنا ٠‏ فأدم نا زوم الطريق 
إليك ام بذلك النةعلينا . :وتالالآخِن:نمقصروذ فطلب رضاك:فأعناعليتايجودك 

وقال الآخر : من نطفة خلقتناء ومننت علينابالنفسكر فى عظمتك » أفيجترىء على 
التكلام من هو مشتدل بمظءتكمتفكر:فى جلالك» وطليتنا ادن من نورك 

وقال الا خر :كات ألسنتنا رن دعانك لعظم شأنك » وفربك.من أولبائك» 
كثرة متنك على أهل عبتك ٠‏ وقال الآخر : أنت هديت قاوبنا لذكرك » وفرغتا 
فى كرك 
قد عرفت ساجتنا نا هي النظ إلى وجك 
:كيف مجتری, المبد على سيد إذ أمزتنا بلدعاء بجوداك * فهب لا 


فاغفر لا تقصیرنا 


ورا متدى هی الظامات من أطباق السموات 


وقال الا خر : لدعوك أن تقبل علينا “وتدمه عندنا ٠‏ وقال الا خر . تسألك تام 


متك فبا وهبت انا » وتفضات به علینا ۰ وقال الا 
خاقاك »فام ن علينا بالنظر إلى جال ,وجك 


:لاحابة ناق شی« من 


أسألك من دهم أن تعمى عينى عن النظراإلى نا ولا وقلى عن 
الاشتفال بال خرة . وقال الا خر :قدعرغت تبارکت وتعالیت أنك تحب أوليالك 
ال القاب بك عن کل شي 


نك 


فليفارق كل واحد مكم صاحبه » وایتخذ لنفسه سرباء فإنىكاشف الحجاب فما يبن وينم 
حتی تنظروا إلى نورى وجلالى . ققال دواود :یارب بم نالوا هذامنك ؟ قال بحسن الظن 
والكف عن انا وأهلراء والملوات بى ء ومناجاتهم لى » وإذهذا منزل لايناله إلا من 
رفض الدنيأوأهلها » و ,تغل بشيء من ذكرهاء وفرغ قلبه لی : واختارنى'على چیع خلق 
فمند ذلك أعطف عليه » وآفرغ نفسهء وأ کشف الحجاب فبا یی و 
نظر الناظر بمينه إلى الشنيء ‏ وأريهكرامتى فى كل ساعة ‏ وأقربه 
مرش مرمنته ا تمض الوالدة الشفيقة ولدهأ » وإن عماس آرویته وأذيقه م ذكرى 


3 كتاب اة وا 


زق والاانس والرضا WE‏ 
فإذا فملت ذلك به يأداود عميت نفسه عن الد نی وأهلما موام بم إليه؛لايفترعن الاشتنال 
۳ رب بن الدنیا واهلپا ءولم بج ئن 

بی» يستمخلى الققدوم + وأنا أ کرهآن أميت 


ا نع نظری م 


ولا آری غیره ۰ فاو رأيته يأداود وقد ذابت تفسه» ول جمهاونبشمت‌آعط ژ 
ا بذ كرى ء أباھی به ملالکتی وأعل م واتی» بزدادخوفاوءبادةءوءز تیو جلالی 
ياداود لأقمدنه فى الفردوس » ولأشفين صدره من النظر إل : حتى برفى وفوق‌الرعنا 
قل لمبادى التوجبين إلى عبتى + ماض رک إذا احتجبت عن 
يني ویک حتىتنظروا إلي بیو نقلو پراش رزیت 
e‏ من الدئيا إذا بسطت دب لک ونا ضرم سخطة ا إذا القستم رعای ؟ 

رف آخر دیا » أنالله تعالى أوحى إليه ؛ 2 أنك تحبنی » ا تحبنی 


وف أخبار داود أ 


خاق ؛ ورفعتاجاب في 


یامن قلبك »فان حبى وحم| لاجتممان لب . باداود خالص 
تن أهل الدنيا عذالطة . و نيه » ولاتقلددينكالر جال . آمامااستبان 
اك»اوافق عبی فت مك به موأماماآشکل عليك فقلدثيه »حا على“ أنىأسارع إلىسياستك 
وتقويمك » وأ کون قائدكودليلك » أعطيا على الشدائد 

وإنىقد حافت على :فسى آنیلا نیب إلاعبدا قدعرفت من طالبته وإرادته القاءكنفه ينيدي 
وهای , بدعنى . فإذا كنت كذلك نزعت الذلة والوحشة عنك » وأسكن ای تالبك ء 
فإنىةدحافت على نفسى أندلاءط كن عبد إلى نفسه ينظر إلى فمالها الا رکانه إلا أن 
الي» لانضاد ملك فتكون متمنيأ ولايد 
فايس شاغاية وی طلبت »نی الزيادة أعطك مولانعد 


انوا 


ان غير أنتسأانى » وأعينك 


بك من يصبدك, ولاتجداءرفتى حداء 


بی حدم نخاق نسب ءفلتظم رغبتهم وإرادتهمعندى 0 هالاعين رأت؛ 
ولاأذن سمت ٠‏ ولاخطر على قاب لشر ٠‏ ضعني بين عينياك » وانظرإلي” صر قاب لش » 
ولانظر بمیناك التى فىرأسك إلىالنين حجبت عقوم عنى » فاص‌جوها وسخت بانقطاع 

نوابیعنها :فإنى حافت بمزتی وجلان لا اف ولايد دخل‌فی‌طاعتی لا 
تواضع لمن "مامه » ولاتطاول على الريدين » فوعم آهلعبتی مئزلة الريدين عندی لکانوا 
لهم أرذا عشون عليها . باداود : لأن تخر مرا من کرد موف تستنقذه فا كنك 


شرالتاویف: 


1 - احیاء علوم امین لل 
عنذی جیدا » وم کتبته عندی جبیدا لاتكون عليه وحشة ولافاقة إلى الخلوقين . باداوده 
“سك بكلامى » وخذ من نفسك انفساك» لاتؤتين منها فأحجب عنك عبت + لاتؤ 


اواس 
عبادی من ر تی اطع شوت كل فإنما بحت الشروات لضعفة خلق .مابال الأقوياءأنينالوا 
ف 


الشروات فإنها تنقص حلاوة مناجانی .وإماعةو ة الأقوياء عندی فموضم التناول »وی 
۲و ص 0 ا م ر (e‏ 
مليصل إل مأذأحجب عقوم عنى :نی لأر الدنيا طيبي ونزهته عنما نيأداود :لاتجمل 


نك عالما يحجبك 1 عنعبتى » أوااك قطاع الطريق على عبادی الربدین . 


استمن على ترك الشدروات بإدمان الصوم » وإياك والتجرة فى الافطار ؛ فإن محبتى لموم 
إدمانه . ياداود » تحبب إل“ ب.اداة تفسك » امنمها الشموات أنظر إليك ؛ وتری الحجب 
لاف 1 
عنك وأنتهتمسك بطاءتي : وأوحىالله تەالى إلى د اد یداو »وب ال 


نك مرفوعة .|: ما أدار يك مداراة لتقوى علىوابى إذامننت ءليك‌به :و اكه 


ذعنى یف 


انتظارى .هم ؛ ورفقى بهم » وشوق إلى ترك معاصيوم ءلاتوا شوقاي" 
من عبتى . باداود» هذه إرادتی فى الدبرین عنی» فسكيف إرادتی فى القبلين علي ! یاداود 
أحوج مايسكون العبد إلى ذا نى ؛ وأرحم ما کون بمبدى إذاأدبر عى :وأجل 
ءا ڪون عندى إذا رجع الي ٠‏ قبذهالأخبار ونظائرهاتمالايصىت”دل على إثبات الحبة 
شکشت عاسبق 


ببادم 


عبة الله للمبد وسناها 


طمت و مالم 


والشوق » والأنس » وإ ت 


ا أن شواهد القرءان متظاهر على أن الله ته الى يحب نين ء فلابدمن معرفة معنی 
قال اله مال( 0-0 ور “ونال تفال 


ذلك . ولنقدم الشواهد على عبته 


(إنَ الله حب اذ 


)وود یداهن ن ادعى أ تحبيب الثهفقال ( 5 


کاب ية والدوق والأنى وألرضأً 500 


ر ابیت ۳ ) وممناهآنهلذا أ تاب عليه قبل اللوت 
وان کترت » کا لاخر الكفر الأفی ا 

بط الله تعالى للمحبة غفران الذنب فقال ( فان" که 
کدوک ")رل رال اه رم ۳ 
۹ نن لاجت ولا ی ۳ إل 
رول اف مل اف مه وس" « من و 
En‏ ذکر اه ان مت اسر 1 و تال 1 


وما وزد من ألفاظ الحبة خارج عن الحصر » وقد ذکرنا أن عبة المبد لله تمالى حقيقة 
ارة عن»يل النفس إلىالشىء الوافق » والمشق 
أن الاحسان موافق لافس » واجسال موافق 


وليست هداز » إذالعبة فوضع الاسان 
عبارةعن الل الغالب افرط * وقد يذ 
أيضا »وأنا جال والإحسان نارة يدرك بابصرء وتارة يدرك بالإصيرة» وا حب قبع کل 
واحد منهما فلا ختص بالبصر . فأماحب اف لامبد فلاككن آنیکون بهذا المنى أصلاه 


منحديث E ERE‏ حن دون قوله ومنأ كثر الىآخره ورواءبوعلى وأحمد بهذه 


ابن هيعة 
اى لابزال العبد بتقرب الى بالنوافل حت أحبه ‏ الحديث : البخارى من حديث 


0 للائدة : ۱۸ 29 البقرة : ۲۷۲ 7 العمران : ۳۱ 


- ۲۹۴۷ - إحيأء علوم لین ۷ 
بل السا کاہا إذا أطاقت على الله تعالى وعلى غير اشم تنطلق علمما نی واحد أصلاء 
أن اسم الوجود الذى موأعم الأسماء اشتراکا لاي ءل اغالق وانلاق عل‌وحه واحده 
بل كل ماسوى اله نمال فوجوده مستفاد من ودود الله تما » فالوجود التابع لايكون 
ق الاسم »نظيره اشتراك الفرس والشجر 
فيهما منغيراستحقاق أحدها لأنيكون 
فيه أصلا» فليست الجسمية لأحدهها مستفادة من الاخر» ولیس کذاك اسم الوجود لله 
ولاعلاقه . وهذا التباعدفى سار الأساى أظهر» كالمل ء والإرادةءوالقدرة وغيرها “فكل 
ذلك لايشبدفيه الاق الل الغة سا وفع هذه الأساى ولا لاخاق » فان 
أسبقإلالةو ل والأفهام من الحااق » فكان اما ما فى حق الاق بطريق الاستعارة » 
والتجوز والنقل . وال نميل اللفس إلى موافق ملانم»وهذا 
ما بورق نفس نافصة فاتها مابوافقها : 6 فنتذ نی وهذا ال 
على الله أعالى » فان ک کال * وجال »وبهاء :وجلال #کن فى حق الإخية »فهو حاضر 
وحاصل ؛ وو اجب الخصول أبدا وأزلاء ولا تصور دده ولا زواله فلا يكون له 
إلى غبره نظر من حیث إنه غيره؛ بل نظره إلى ذاته وافعاله فقط ‏ ولس ف الوجود إلا 
ذانه و اه . ولذلك قال الشيخ آبو ميد امهنى رجه الله تعالى »!| تری" عليه وله مالى 
ت ) فال : بحق يحبهم »اه ليس ب إلا تسه عل معتى هکل 
وآن لیس فى الوجود غيره . فن لاحب إلا تفه » وأفا 
يحاوز حبه ذاته ال متملقة بان . فهو إا لاحب إلا نقسه.. ونا 


مساويا للوجود التبوع » وإغا الاستواء فى! 


للم إذمعنى الس مية و<قية: 


ة فى ونم الاسان عبا 


أفسهء واصایف فسه فلا 


5 ته ذلك به فى الأزل عالخبه ان آحبه 
الو ات يف إلىالإر ك لية انى انتضت کین هذا الهبد من سلوك طرق هن خا 
القرب.. وإذا یف إلىفمله الذى یکشف الجا عن ة 


( الاند: : وه 


۸ كناب للبة والشوق والأنى آنا - FA‏ 


بحدوث اليب القتضی له » كا قال تعالى : لایزال عبدی باتوافل حتی آحبه 
فيكون تقر به بالنوافل سیبا لسفاءبطنه وارتفاع اجب , 


القرب من ربه. فكل ذلك فمل اللتمالى ولطفه بهء فهو معنی حبه 


E 


ولایغمم هذا إلا جثال ء وهو أن اللك قد ,قرب عبده من نفسهءویأذنلق کل‌ونت 
فى حضور بساطه» ليل الك إليه » إبا ینصره بقوته وأ وليستريحعث اهدته ویب تشبره 
فى رأنه» أو ايهيىء أسباب طمامه وشرابه . فيقال إن الماك يحبه . ويكون معناه ميله یه 
ما فيه من النی اأوافق الملا تم له . وقد قرب عبد! ولا عنمه من الدخول عليه لاللاتفاع 
بووولاللاستنجادبه؛واسكن لكو نالمبدف نفسه» ود وفامن الأخلاق الرضيةوالحصالالجيدة 
جا بل به أن يكون قربا من حضرة الاك ؛ وافرالحظ مقر به» مع أن الك لاغرض افيه 
أضلا ٠‏ فإذا رقع اللك الحجاب بينه وبدنه » يقال قد أحبه ٠‏ وإذا! کنس من ااال 
الجيدة مااقتضى رفع المجاب» ,قال قد توصل وحبب تسه إلى املك .غب الله للميد فا 
کون بالمنى ای لا بالءنى الأول . ونا يصح تیه بالمنى اثنی بشرط أن لایسیق 
إلى رماث دخول تذیر عليه عند تددالقرب ؛ فإن الحديبهوااق ربمن اللهت.الى:والقرب 
' : لام والسباع والشياطين » بكارم الأخلاق ای 
هي الأخلاق الإلبية » فهو ترب بالصفة لابالکان » ومن لم يكن تريما فصار قريبافةدتنير 


من الله فى البعد من 


فرعا يظن بهذا أن القرب ما نجدد فقد تغير وصف العبد والرب جيما ‏ إذ صارقر با بمدآن 
لم يكن »وهو محال فى حق الله تعالي » إذ النذير عليه محال بل لایزال فى نموت اکال 
والجلال على ما كان عليه فى أزل الازال 

ولايتكشن هذا إلاعثالف القرب بي نالأشخاصء فإن الشخصين قد.تقاربان تم رکوما 
ينا ؛ وقد يكون أحدها ثابتاء فتحرك الاخر » فيحصل القرب بتنیر فى أحدها من 
غير تخير فى الآخر . بل لقرب فى الصفات أيضا كذلاك » فإن یذ يطلب القسرب من 
درجة أستاذه فى كال الم وجاله » والأستاذ واقف فى کال علنه غير متحرك بازول إلى 
درجة تلميذه » والتلميذ متحرك مترق من حضيض الجبل إلى ارتفاع ال فلا يرال داب 
فى التغير والترقى إلى أن يقرب من أستاذه » والأستاذ ثابت غير تير . فكذلك نی أن 


۲۹۳۸ - إحباء علوم الدين 
يفوم ترق العبد فى درجات القرب » فكلا سار کر ل صفة » وان عاسا وإعاطة + 
الامور ؛ وت قوة فى 5 بطان وة قم الشبوات »وأظهر نزاهةعن الرذائل صا ا 
من درجة الکال ؛ ومتتبی ال كال لله » وقر ب كل واحد من الله تسای بقدر كاله . 
قد رقدر الالميذ على الةرب من الأستاذ » وعلى مساوانه » وعلى اوزنه : وذلك 
ال قإنه لانهآية كاله » وسلوك الد فى درجات الكال متناه » ولا ینتبی إلا إلى حد 
دود » فلا مطلمع له فى المساواة 
ثم درجات القرب تتفاوت تفا وتا لامباية له أيضا لأجل انتفاء الهاية عن ذلك الكدال 


فا عبة الله لاعبد تقريبه 


ن تسه بدفع الشواغل والعامى عنه» و”طوير باطنه عن 


کدورات الدد نياء ورفع الحجاب عن ن قلبه حى شامد هکانه يراه بقلبه . وأما عبة المبد له 
و مه ال هذا الكمال ات هو »فلس عنهء قاقد له فلا جرم يشتاق إلى مافاته » 


Ml‏ 9 افم ف 
إعلامانه .وقد قالع[ اهوم e‏ ا 
» تیل وما اقتناه؟ قال « لل 


لمیسی عليه لسلام .ل 
ا 3 


غمبة الله لامبد..أن وحشه من غیره » وحول ينه وبين ۶ 
لانشترى جا ا فقال أنا أءز على الله تمالی من أن ب 


لأستاذه . قد طوامت بشیء من العبة . فقال يابني » هل ابتلاك محبوب س 
باه ؛ قال لا E‏ » فإنه لايعطيها عبدا حتى يأر وقد قال رسول الله 
01 الله عليه وس ' AE‏ عَبْدَا جل له واعظ 


کتاب الحبة والشوق والأنس والرضا Me‏ 


علاماته » حبه لله ؛ إن ذلك يدل على حب الله 

وأما الفمل الدال على كونه محبوبا »هو أن يتولى اله تعالى أعسره 
ون هو ااشير عليه ء وللدبر لأسرهء والزين لأخلافه » والستعدل إوارحه 
وباطنه؛ والجاعل مومه ها واحدا + والبخض الدئيا فى قابه » ولاوحش 
له من غيره » واأؤنس له لذ المناجاة فى خلواته » والكاغف له عن اجب ينه وین 
معرفته » فبذا وأمثاله هو علامة حب اله لامبده فلنذكر الآن علامة عبة المبد له فا 


وجبرة ۰ 
والسدد لظا 


شا علامات حب ان 7ة 
فول 
فى علامات عبة المبد لله تسالی 

اع أن الحبة يدعيرا كل أحد . وما أسبل الدعوى وما أعز المنی !فلا ينبى أن رنتر 
الإأسان بتابيس الشيطان ودع الفس میما ادعت عبة الله تعالى؛ مالم متحنها بالملامات » 
وم يطالبها بالبراهين والأدلة ,وال ا ات وفرعبا نی السماء راا 
تطبر فى القلب : والاسان : والجوارح : وتدل تلك الاثارالفائضة منهاعلى القاب والجوارح 
على الحبة دلالة الدخان على النار » ودلالة الثار على الأشجار » وهي كثيرة 
2 لاء المييب بطريق الكشف وااشاههة فى دار اسلام : فلا ته ور أن 
يحب القاب عبوبا إلا وح مشاهدته ولقاءه » وإذا عل أنه لاردول إلا بالارتحال من 
الد ردك 92 لجراي E‏ لا بقل ءايه 
السفر عن ومانه إلى مستقر عبوبه ليتنهم شاد والوت مفتاح القاء وت 1 
إلى المشاهدة . قال صلى الله عا e‏ 8 
حذیفة عند لوت . حبيب جاء علىفاقة لا ن ندم . وقال بعض السلف:ماءن خصلة 


TET 
له آحب ال له «وقال‎ 


(۱) حديث اذا آراد لله بید خيرا يمره یوب نفسه :أبومتصور اهیامی قمسندالاردوس من حدیث 


(؟) حديث نأحب لفاء لله أحب اه لفاو :.تقق عليه من حدیث آن‌هر برقوءالنة 


= ۲۳۹۵۱ - إحياء علوم الدين 4 
أحب إلى الله أن کون فالدبد بمد حب لقاء الله م نكثرة ال جود .ققدم حب القساء 
ال ااسچود ٠‏ وقد شرط الله سبحانه لقيقة الصد قف الب القتلفی سبل الله 
حبث ۳ انا حب الله 0 اقتل E‏ وطاب الت أوةغلاستهفة ال( إن اه یس 

106 وقال عز وجل ( قاج : 
لمر رمي‌اقه تال باق مقي 2 قله 
وء ؛ فإن حفظت وسیتی )یکن ن غالب أحب 


صریء» والباطل خفیف : وهو مع خفته 
إلبك من الوت وهو مدركك » وان منیمت وصيتى لم يكن غالب أبنض إليك منالوت 
وان تمجزه . وبروی عن ۳ اسحق بن سعد بن أبى وقاص قال حدثنى أبى أن عبد الله بن 
جحش قال له يوم أحد .ألا ندءو الله ؟ فخلوا فى ناحية : دعا عبداللهبن جحش فقال .يارب 
إلى أقسمت عليك إذا لقیت المدو" غدا ذا 
فيك د E‏ إلى »ود 


رجلا شديدا ۳1 شدیدا حرده » آنانله 
بطنی » فإذا لقيتك غدا فلت" 


ارب وفى رسولك : فتقول مدقت . 


ان فى خط . قال سد بن السيب. 


۳ أن يبر الله آخر قسمه کا أب أوله 
وقدكان الثوري وبشر الانی یقولان . لا 0 اوت ت الام رب لذا ب على کل 


ل لایکرم اقلا حییبه, 
فقال او كنت صادقا لأحببته » وتلا قوله تا( 
فقال الرجل . فقد قال انب صلى الله عليه وسلم د لاسن اعد د الت » فقال : 
[غا قاله ضسر نزل به: الأن اارنا بقضاء الله تمالى أفضل من طاب اافرار منه 


(۱) حد. قال له بوم أحد ألاندعوالله 


يت المدوغدا فلقنر لا 


فأقم 
فيك 0 ودع أنق وأذی - الى ديت 
يمم ف الاب واسناده جيد 


مره - دی 


عليه من حديث آس زقدتقدم 


أحدكم الوت ال 


١‏ الصف : 224 التوية : ۱۱۱ 29 البقرة : که 


۲ تاب المبة والشوق والأنس والرضا ۲۹۵۷ - 


فان قات : فن لاحب الوت فل ,دصو ر أن یکون با لله؟ 

فأقول : کراهة اموت قد تکون لب الدنيا» والتأستعل فراق الأمل»والال:والواد 
ینای كال حب الله تعالى » لأن الب الکامل هو الذى یستذرق کل القلب . ولکن 
دمم حب الأهل والولد شائية من حب الله تمالى ضميفة » فإن الاس 
ن ف الب » ویدل على التفاوت ماروي أن ۳ آبا حذیفة ن عتبة بن ریسة بن 
یش فى ذلك وقالوا . كحت 
شا 


وهذا 


.عبد ثمس ء لا زوج أخته فاطمة من سالم مولاه » عانبته 
ر قرش ال هد والله لقد E‏ وى 1 0 


قول « من شا 1 0 
الط رسام ۳۹ يدل على أن من الناس من لاحب اف کل تلبه 
E‏ رم یکون نیمه قدا الله عند القدوم عليه على قدر حبه و 
فراقالدنیا عندالموت على قدر حبه ما 

وأما السبب الثانى للكراهة فهو أن یکون 

اأوت؛ وان يك 1 

كالب 
ا اغل:خفيف 'اظبر عن العوائق ,فالسكراهة 
به ذاالسيب لاننا کال الماد 3 EE‏ بف العمل ؛ وا اتراق الم فى الاستعداد 

نما أن ييكون مؤثرا ماه تلع ماه ف‌ظ همه وباط 

5 1 اتباع اموی * ویمرض عن دعة الکسل » ولا بزال مواظباعلی طاعةالله بومتقربا 
إليه بالنوافل ؛ وطاليا عنده مزایاالدرجات ما بطاب الب مزيد اللي فى قاب مج 
ا 1 : : 


ا 


فى ابتداء مقام الحبة ؛ ویس یکره 
اك لايدل على ممف الى > 


بر قدوءه ساعة ايهىء له دار 


مشاق العمل 


۳1 
۰ ۳ ) ومن بق مستمرا ع‌متابمة 
ری فحبوبه مام‌واه: بل بترك الحب هوی نفسه وی مبوبه . ا قيل . 
أريد وصاله ورد هجری . فرك ماآرید لا يريد 
بل الب إذا غلب قع موی فم ببق له تنم بنيرا هبو »كا روي أن زليخا لما آمنت 
وتزوج بها وسف عليه السلام »ا نفرذت عنه و خلت للعيادة .وا نقطست إلى الله تءالى»فكان 
بدوها إلى فراشه ثرا فتدافمه إلى الیل » فإذا دعاها ليلا سوفت به إلى النهار» وقاات 
بابوسف » إغا کنت أحبك قبل أن أعرفه » فأما إؤاعىفته ذا یقت عبته حبة لسواه» 
وما أريد به بدلا . حتى قال ا : إن الله جل دکرء آصرتی بذاك ؛ وأخبرق أنه غرج منك 
ولدین » وجاعهدا نبيين » فقالت أما إذا كان الله تمالى أمرك بذاك » وجملنى طريقا اه 
فطاعة لأعس الله تمالى . فمندها سكنت إليه 
فلا من أحب الله » ولذلك قال ابن البارك فيه . 
تمصی الإله وا 
لوكان حك سادق لأطنته إن امهب ان يحب مطيسع 


تظهر حبه ‏ هذا لممرى فى القمال بديع 


وأثرك ماأهوى لما ند هويته“ فأرضى جا ترضى ون سخطت فسی 

وقال سهل رجه الله تال . :اة الب إيثاره على تةك » وليس كل م نمل إطاءة 
ام وعل مار اه دا المبيب من تنس الداهی . وهوکاقال علأن عبتهاشتمالى 
سيب تا ان( : e‏ ۳ ) وإذا أحيه ات ۳ 


0 ا 
فأتول:إنه يضاد كالما ولا يضاد أصاها . فكم من إنسان بحب نفسه » وهو بض 
ويحب الصحة ؛ ويأكل مايضره 6 مع الم بأنه بشره» وذلك لایدل على عدم حبه لنفسه , 
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۳ گتاب المبة واو 


اتس والرضا - ۲۷۱۵ - 


فیمجز عن القيام حق المبة » ویدل عليه 


واكن ااعرفة قد تضعف » والشهوة قد تناب 
ماروي أن نمیا ن کان ری به رسول الله سل الله عليه وس فى كل قال نيحدهفىمصية 
يرتكبهاءإىأنأتى بهرومالحده. فلعنه ر جل وقال.ماأ كثرمارقتى بەر سو ل افص ناهوس 
فقال‌سا لى ایوس 7 3 
رجه المصيةع نكال ا لمسب وقد قال ضن المارفین. إذا كان الإعان فی ظاھر ال 
تعالى حبا متوسطاء فإذا E ES‏ لب البالغ » وترك ال مامی راق 
دعوی ااحبسة خطر ‏ ولذلك قال الفضيل . إؤا قبل لك أتمب الله یی فاسکت ‏ فك إن 
قلت لأكفرت » وان قلت نمم فلس وصفك وصف الحبين » فاحذر القت . ولقد قال بض 


نه حب اله ورس وله فريخرجهالمصيةعنالحبة . نهم 


حبالله 


العلماء. ليس فى الجنة نمم أعلى من نم أهل المرفة وااحبة» ولا فى جهام عذاب آشد من 


عذاب من ادعى ااءرفة ولاحبة ول يتحةق شىء من ذلك 


وه:ها أن يكون مس‌ترا بذ کر الله تعلی, لايفتر عنه لساند» ولا ياو عنه نله فن 
ا كثر بالضرورة من ذكرهء وذ كر ماه تماق به » فعلامة حب الله حب 
وا ای هر ا : وح ب کل من 
قويت تعدت من المبوب 
بأسبابه » وذلك ایس ش رکه فى اطلب » فإن 
من أحب رول المحبوب لأنه رسوله ؛ وكلامه لأندكلامه » فل يجاوز حبه إلى غيره » بل 
هو دایل على كال حبه . وهن غلب حب الله على به أحب جبع علق الله : لأثيم خلقه » 
كيف لاع ب القرءان »وا ول » و عباد الله الما لین ! وقد کر نا نحةيق هذا یکنا 


HT‏ تا قن إن 5 ن ا و انا 


( 


و ما ره ۱ ا ارم اتال 


(۱ )خدي تق بنعبانيوماخدءفلءنعرجلةالماأ كثر 
(؟) حدیت أحبوا لله انا 


3 ( آل عمران ۳۱ ۶ 


- ۲۵ - إحيا. علوم ألدين ۳ 
اما يكرم الله : 
الاجاةنی سن الار 


بمض الربدن قال : کنت‌قد وجدت حلاوة 
اقرمان یلا ونبارا 


آما تد برت مافيه من اطیف عتایی!قل فا تتم ت وقد أرب فقلى بة القرءان,ذماودتإكى الى 
وقال ان مسمود: لاینبنی أن ب أل أحدك عن تفه إلا القرءان . فإنكان 
يحب القرءان فهو بحب الله عز وجل » وان يكن يحب القرءانفليس يحب الله . 
وقال سول رحمةاللهتمالى عليه:علامة حب الله حب القرءانءوعلامة حب ال وحم القرءان 
حب البي صلى الله عليه وس » وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة »و علامة 
حب السنة حب الا خرة ؛ وعلامة حت الا < 


لابأخذ منم إلازادا وبلغة إلى ال + 


نش الدنبا + وعلامة بذض انیا آن 


ومنما آن‌بکون آد 


تم هدء ألايل » وصفاء الوقت بانقطاع الم 
يلين واه 


م مناجانه. ف نكان النوم 


ومهما ألس بر الله كان بقدر اسه بير الله مستوحشا منالله تعال ساقطا عن در ج 


عبته . وفقصة برخ » وهوالءبد الأسود الذى است-ق به «وسی عليه السلام » أنالله تمالى 
قال اوسی عليه ااسلام . إنبرخا ذم الببد هولى : الاآن‌نیه عيبا . قال يارب وماغيبه؟ قال 
ای ۶ م8 مم اليك هو ا 3 2 
پمجبه نمم الأسحار فیسکن إليه ء ومن أحبنى بسكن شید 

وروي أنعابدا عبد الله تعالى فىغيضة دهراطويلاء فنظر إىطائر وقدعشش‌نی: 
رأوى |ام ؛ وبصفر عندهاء ققال لوحولت مسجدی إلى تلك الشجرة ؛ فكنت آنس 


م 14 : رابع ععر - إحياء 


ال 
كال انرس 
موب 


۱۰۹ کتاب اة والشوق والأنس والرضا ل 


بصوت هذا الطائر . قال قفمل . فأوسى الله تمالى إلى ني نك الز مان : قل لفان المابد» 


ناا بشیء من لك آبدا 

فا علامة ل حبة کال انس ءناجاة الحبوب »و كال التنم بالملوةه ء وکال الاستیداش 
من کل ماینفص عليه الملوة ویموق عنلنة الناجاة . وعلامة الأنس مصبرالمقل والفهمكله 
مستغرةا بلذة المناجاة »كالذى مخاطب معشوقه ويناجيه . وقدانبت هذه الا 


حتىكان فيصلانه ووقعالحريق دار ا لات رجل ب.ضهم بسپب علةأصابته 
وهو الصلاة فل :»ر به .ومبماغلك رلا عات رة رت 
يدقع مجع الوم ».بل درق الا 
ا را مثل‌الءاشق الو مان :غانه هیام اناس با 
ا وةل قتادة فىقوله ته_الى ( ١‏ 


وب ) قال هشت إلبه » واستانست به 


وقال رن ری ال 1 : من ذاق من خالص عبة الله شغله ذلك عن طلب الدنيا 
وأوحشه عن جح البشر . وقال مطرف نآ بكر : احب 1 من حديث 

وای ا تعالى إلى داود عليه ليه السلام : قدكذب من ادعى مبتى إذا جنه اليل نام 
أليس كل عب يحب قاء نذا موجود لمن طابنى . وقال موسی عليه السلام : 
فأقصدك ؟ ققال إذا قصدت ذقد وصلت . وقال بي بن معاذ :من حب الله 
أبفض نفسه . وقال أيضا : من لم تكن فيه ثلاث خصال فليس بمحب » بو ركلام اللهتمالى 
علىكلام الاق » ولقاء الله تعانى على لقاء الماق : والمبادة على خدمة اماق 

ومنها أن لايتأسف على مایفوته مما سوى الله عز وجل ؛ ويعظم تأسفه على فوت کل 
ساعة خلت عر ذکر الله تعالى وطاعته ‏ فيكثر رجوعه عند الغفلات بالاستمطاف 
والاستعتاب» والتوبة . قال بعض المارقين . إن لله عبادا أحبوه واطمأنوا إليهء فذهب 
شم التأسف على الفالت » فلم يتشأغلوا حظ نم إذ كان ملك لکرم تاما » وماشاه 
کان » فا کان لهم فہو واصل إلييم » وما فانهم فبحسن تدییره هم 


( ارعد : ۲۸ 


یارب 


ا إحياء علوم الدين 


فى طاته أن يقبل على محبوبه» ویشتغل 
ت برك عنى » وأبمدتنى عن حضرتك » وشغلتى 
خرج ذلك منه صفاء ذكر ورقة قاب »یکفر عنه ماسبق 
مرت اغ وتكرن منونه سيا دد دک وصفاء قله 

ومهما پر الحب إلا ا محبوب » ول بر شيط إلا منهءلم 


وق ا لمحب إذا رجع من 


ويسأله ويقول . رب بأي 


بنفسى وعتابمة التي 


ب ۸ قدر 
دک 0 ( 
بالطاعة ولا يستئقارا ء وبسقط عنه‌تمما "کا قال بعضهم :كابدت الیل 
ت به عشرين سنة . وقال 2 : علامة المحبدواءالنشاط والدؤب 
قابه ول بمشهم : الملل على الحبة لايدخله الفتور. وتال 
بمض العلماء . والله ماشتنی حب لله من طاعته ولو حل الوسائل 

کل هذا وأمثاله موجود فى الشاهدات » فان الماشق لابتثقل السي فى هوى 
ون کان شافا على بدنه ؛ و ہما عجر بدندكا نأ حب الأشياء 
ل به. فيكف ايكون حب فان 
كل حب سار فا بر لاع( ماهو دونة .نکن عبوبة اس اله من الكل ترك 
الكسل فى خدءته . وان كان أحس إليه من الال ترك الال فى حبه . وقيل لبعض المحبين 
یه . ما کان سیب حالك هذه فى المدية ؟ ذال 


معشوته ؛ ويستلذ خدمته 


إليه أن تعاوده القدرة » وان يفارقه المجز حتى 


وقد کان بذل ةسه وماله حتی 


مت بوما با وقد خلا+حیوبه وهو درل ارات آحيك بقلي کله بو ٹرش عق 
3 ی ؟ قال یاسیدی آملکات 
» وید لید» فد کوف 


۷۱ افع : ۲۸ 


۱۰۸ کتاب الحبة والشوق والانس والرضا A=‏ 
ولا تأخذءلومةلاثم » ولایصرفه‌عن ن الذي لله سارف وه وسف الله أولباءه اذ قال : 
الذبن ,كافون ڪي كا يكلف المي بالشيء» ویأوون E‏ لك 
وینضیون لدارمى كا شب اله [ذا حرد > فإنه یبای قل النانئ آ وکنروا- فانظر إلى 
هذا الثال ‏ فان الصي إذا سكاف با اذ منه لم یکی له شفل 
إلاالبكاءوالصياح حتىيرد إليه؛ فان نام خذه ممه فى ثرابهء فإذا اه عاد ولك به :وها 


ل قارقه أصلا: ون أ 
فارقة یی » ومیما وجده حك » ومن نازعه فيه أبغضه» ومن أعطاء أحبه .وما در فإ 


لامك نفسه عند الغضب » حتى امم من شدة غضبه أنه يبلك نفسه 
0 0 = 


فده علامات المحبة » فن تمت فيه هذه الملامات فةد عت عبته وخلص حبه» نصفا 


0 وم 0 5 


إذ ءزج ۵ 


: ی 
ود" ۳ ) فإغاطابشرابالأبرارك وب الشراب 


الان » ما أن الكذاب عبربه 


مرف نی عر لاسن :ونش رب تباره عن 205 : 
5 جیم ال تال رانک 1 
فكان أمارة علوكتانهم أنه تفع إلى <. 


م لیک 0 الهم 
اش ار 5 بذانا ال خان 
اق الجزا ء أتمالهم ۰ فتوبل الخااص 


لزيد فى حالم و.مرقتهم بقربهم من القربين ؛ و 
فا( اق و 
یه ۳ ) وکا قال تەالى ( 


بااه‌رف من الشراب ؛ وتو 


E‏ فن 


۲۸-۲ ( العلففين : ۱۸ 640 لاطففه 
40 اترترلة : ۸۰۷( ارعد :۳۱۱۱ النبناء :401 


إحياء علدم امین ۳ 


)فن ن کان حبه فى الدنیا e‏ 


وأ ها حيث بشاء ؛ لب مع الولدان » ويتمتعبالفسوان»ة 

3 الحرة ما‎ E 
«قصده رب الدار ومالك اللك ؛ ول یذاب عليه الا حبه بالإخلاص,الصدقء آنزل فی» قعد‎ 
صدق عند مايك مقتد؛‎ 


فالأبرار يرتءون فى البساتين . ویتنهون فى الجناذمع الورالمیت 
والولدان » والةربوبٍ ملازمون ااحضرة : عا كفون بطرفیم عايها ميتحقرون مان 


بالإضافة إلى ذرة منها . فقوم بقضاء شروة اابطن مت و سا م 


آخرون . ذلك قال رسول الله صلى الله عليه ول "كنأش اة أله 


ییآ : و عظم سره فقال 
2( 
(E‏ 


E E‏ :ودش اوآ آشد من 
لعض : فا ا و الارساد 
تولهتءالى ( الا نا 


دسم 


ولا یکی غرف دنکن 
ثم خوف الوقوف وساب اازید ٤‏ 


تدمنا أن درجات القرب لانهانة ما » وحق المد 


أن ينهد فى كل نفس <تي بزداد فيهقربا .ولذلاك قال رس ول الله صلى الله عل 


4 وا 
وجل 


١ (‏ ) حديث أ كثر أهل الجنة الله وعليون 


الترمذى وقدتقدم غير مرة 


( الأنبياء : بع ) الطاففين و © الفارعة :۳۰۲۰۱( ۰ ©) غود : ٩0۰3۸‏ 


E 
ر رکه‎ 

عليه للدم دإ ۲ واه فر اله سيين 

وا کان ۱ من القدم الأول ء فإنهكان نة إلى القدم الثاتى .و يكو نذلك 

عقوبة لیم عل الفتور فى الطریق » والالتفات إلى غير الحبوب » کا روي أن الله تسالل 

يول : إن ای ماأصنع با عام إذا آثر شووات ادنيا على طاعتى ء أن أسلبه لني مناجالى , 


فساب اازید ببب الشهوات عقوبة لاحمو م ' فأما اناصوص فحجبهم عن الزند جرد 
الدعوى : وااسچب وا رکون إلى ماظیر من میادیء الاطف » وذاك هو الک رانني‌الای 
لایقدر على الاحتراز منه إلا ذوو الأقدام الراسخة 

ثم خوف فوت مالايدرك بعد فوته سمع ابراهيم بن أدم قا 
وکات عل جبل : 


قول وهو فى سياحته 


كل شيء منك منفو رسوى الاءراض عنا 

قدوهينا لك مافا تفن مافات منا 

فاططرب وغشي عليه» فم بغت بوما وب وطرأت عليه أحوال ثمقال: ممت النذاء 
من الجبل : با راهم كن عبدا » فکنت عبدا واسترحت 

ثم خوف الاو ءنه , قإن الى 


لزيد ؛ ولايتسلى إلاباطف جدد : 


الوق والطاب الثيث 


ان 
إن تلى عن ذلك كان ذلك سبب وتوفه اراب 
رجمته » والساو يدخل عليه منحيث لا بشهر > کاقدیدخل ءايه اس منحيث لا 


أويغلية الفلة . 0 ال کل ذلك من جنود الشيطان الى 
الملانكة منالمل » والمقل » والذکر موالییان وكاأن من أوساف الله الی-ابظي, 


به فهوماءون :لال هذا الاف «نام 
راتاي صلی الله عليه وسلم فالنرم ت يارسول اف أودني بل 
اه الق فى الزهد 


-۲۹۵۱- إحياء علوم ألدين 0۱ 
هیحان الب » وهی أوصاف الاطف والرحمة » والكة » فن أوضافه مابلوح فيورث 
الاو مكأوصاف الب وال زتیوالاستنناه وذلكمنمقدمات السکر وااشقاءواطرمان 


تقال ااقاب من حبهإلى حب غبره»وذلك هوالقت والساوعنه 


م خوف الاستیدال به 
مقدمة هذا امقام » والإعراض والحداب مقدمة السلو » وضیق الصدر بالبر » وانقیاضه 
عن دوام الذكر » وملاله لوظا'ف الأوراد أسباب هذه المعاتى ومقدماتهاء وظهور هذه 
الأسباب دايل على النقل ع نمقام الب إلىمقام للقت نموذ بلله منه .وملازمة الحو ف لهذه 
ةا ذر منهانصفاء المرافبة دليل صدق الب :فان من آحب شيئا خا لاع لة 


الأمور و 
فده فلا خلوالمی عن خوف إذا كان الحبوب اکن ذواته . وقدقال بمض العارفين : 
دن عبد اللدثهالى؟ دض الحبة منغير خوف هلت بالبسط والادلال » ومنعبده من‌طریق 
الموف من غير عبة انقطع عنه بالبعد والاستیحاش » ومن عبده منطربق الحبة وانلوف 
أحبه الله تءالى فقربه » ومکنه » وعلمه . فالحب لايخلو عن خرف » والمائف لغار 


عنعبة » ولسكن الذى غابت عليه الحبة حت انسم فما » ولميكن له مناوف |لارسیر » 


تال هو فى «قام الحبة .ورد منالحبین ؛ وكان شوب اللموف يسكن قليلامرن سكر 


فاو غاب المبء واستوات العرفة ؛ل تثبت لذلاك ط قة البشرء فاغا لوف يمد له 


ار آن بمض الصديقين سال مض الأبدال 


ققد روي فىبعض ال 
ففمل ذلك »نهام فى الجبال وحار عقله » ووله 
نیتال 


و حفف وقعه على اقا 
أذ بسأل اه تال إن 


ن المحبة فى اوقت النى سأانى 
فيا سألتأعطيتهم كا أعطيتة 


انك باع 


الما کین» أنتقصه مما أعطيته . فأذهب اله عنه جملة المزء؛و بي معهعشرمءشأره؛وهوجز «من 


هذا تأخرت إجابتهم إلى أن * 


ققسمت ذرة من المرفةبن ماثة ألف عبد ؛ فبذا ملأصابه من ذلك . ققال 


»فاعتدل خوفه وحبه ورجاوه ؛وسكن وسار 


شرآ لاف جزء من مائة ألف جزء من 
کساثر الءارفين » وقد قيل فی وصف حال المارف . 


۱۱۴ کتاب اله والدوی والأنى والرضاً -۲۹۵۲۰- 


0 قريب الوجد ذومرمى بيد عن الاحرار مم و ابید 


غریب لوصف ذو عل غریب کان فؤاده زر الحديد 

ی 

بری الأعیادف‌الأوقاتتجری ‏ له فى کل بوم ألف عبد 

والاحباب أفراح بيد ولا دالسرور له بيد 

وقدکان الجنيد رجه الله ,نشد أبيأنا يشير بها إلى آسرار أحوال العارفين ۰ وان كان 

ذلك لاجوز إظباره ؛ وهي هذه الأيات 

سرت بأناس فى النيوبقلوبهم ‏ لوا ,قرب الاجد التفضل 

عراصا بقرب اله فى ظل قدسه ‏ حول بها أرواحبم وتنقل 
ومصدرم عا ا هو أ كمل 
وف حال التوحيد تمثى وترفل 
وین بند هذا ماندق مفانه واه اول اه واخدل 
ط کم من على به‌مایصونه وابذل مه مااری الن یذل 


وأعطى عباد الله منه حقوقيم و أمنع منه ماأری الم فضل 

على أن لارهن سرا یسونه إلى أهلهفى السر والمونأجل 
وأمثال هذه المارف الى الما الإشارة لامموز أن يشترك الناس فيا » ولا جوز أن 
يظهرها من انتكشف له ثيء من ذلك ان لم ينكشف له . بل لواشترك الئاس فيلر بت 
الدنيا . فالحكمة تقتضى ثم رل النفلةلمارةالدنيا. ,لو أكل الاس كارم الملا ل أر ينيو مار بت 
الدئيا ازمدم فها » وبطات الأسواقوالمارش . بلأکز هلال لاشتخلوابأتقسوم» 
ولوتفت الألسنة والأقدامع نكثيرمما نتشرمنالملوم ولکن‌تءانیا هو شر فى الظاهر 
أسرار وحكم ءكا أنلهفى لر ارا E‏ لقدرته 
وب . كتان المب» واجتناب الدعرى ؛ والتوق من إظوار الوجد 
والحبة TT‏ 
ایب وا لأنه قد يدخل فى الدعوى مایتجارز حد امن ويزيد عليه .فيكون ذلك من الافتراء 


۲۹۵۲ - إحيأء علوم ألدين ۱۱۴ 
قد إكوذاائحب 
ر علیه حبه: فإن وقع ذلك عن غير 
ءل من الب نيرانه » فلا ,طاق 
ساطانه ء وقد يفيض القاب به فلا یندفع فضانه . فالقادر على الکمان ۳ ل 


وت‌ظم العقوبة عليه فى الدتبى » وتمجیل عليه الباوى فى انا نهم 


سكرة فى حبه <تي يدهش فيه ؛ وتضطرب أحواله .ف 


سل آوا کزسال E N‏ 


رقاوا قريب قلت ملأنا صانم يقرب شماعالششمس أو كاز حجری 
يبيج ار الحب والشوق فى صدری 


ویظرر الوجد عليه الفس 


بير کیف حاله ومن سره فى جفن هكف يكنم 
کر الاس من الله بدا أ كثرمإشارة به .کأنه اا 


ر 

وقدةال بعض الما 
اتمررض‌به فى كل شىء» وظبر التصنع بذ کره عند كل أحد : فمو ممقوت عند الحبين 
وااماماء اّمع نوجل . ودخل ذوالنون ااصری على ,مض إذوائه من کانی ذکرااحبة» 
٠‏ » فقال لايحبه من وجد آضره . فقال الرجل . لك آتول لاحبه من 
5 بضره . فتال ذوالنون : ولكنى أقول لاحبه من شر نفسه بحبه . فقال الرجل . 
ار الله توب |ابه۰, ٠‏ فإنقات .الحبة منتهى القامات؛وإظهارها إظبار لاخير» 
فاماذا پس کر ؟ اعم أن المحبة مودةه وظپورها مود م تناه يهاء 
_ایدخل فم‌امن الدعوى والاستكيار.ويدق الحب أنينم على حبه | فساله وأحوالهء 
بر حبه من غير قصد منه إلى إظرار الحب » ولا إلى 
نی آنیکونتصد الدب اطلاع اميد غقطفاماإرادتد 
اطلاع غيره فرك ف الحب» وقادح فيهء كاورد في الا ق بحيث 
انم رالات ماصنعتعیناث. فالذىيرى المفيات يجزيك علانية. وأذاصمت فاغسل وجبك 
وادهن رأسك» اثلا .م بذاك غير ربك . فإظهار القول والفمل كله مذموم » إلاإذاغاب 

م 1 : رایع عشر -إحياء 


ام 


أقواله وأفماله . وينبتى أ 
إظمار الفءل الدال علىالحب بل 


1 


۱۹ كاب المية وألدوق والاتس والرضا - 4۵4 - 


سكر الب فانطاق الاسان ؛ واتطربت الأعذاء ۰ فلا یلام ات | ند رجلا 
الوانين > مااستجهله فيهء 0 ذلك معروفا ع رجه 1 سم 


رأق من به 
ثم قال . يأأخى ٤‏ له حبون صغار وکبار » وعقلاء وعانين » فبذا النى رأيته من انیم 
وما يكره التظاعى بات بسب ب أن الح ب إن كان عارفا ؛ وعرف أ-وال اللاك 
فى حبسم الثم » وشوقېم اللازم » الذى به يسبدون الیل والهار لايفترون : ولایصون 
الله مأأميم » ويفملون مايؤ مرون ؛ لاستنكف من تفه وء نإظبار حبه » وعلم قطما أنه 
من أخس الحبين فى ملكته ء وأن حبه أتقصمن حبكل عب لله . ةل بعض الكاشفين 
من الحبین ۰ عبدت فان يلين د بعال قرب انوا رح على بذل 0 
ان »کاشفا ات آيات ال 


واستفراغ الطاقة» 
فقصة طويلةقال ی آخرها ۵ . لكات و بمدد جيع معا 1 
من أنثم ؟ فقالوا يمن الحبون شعن وجل ‏ تمبده هیناه ألف سنة » ماخطر على 
تابنا نط سواه »ولا کرنا غيره . قال فاستحییت من اال »فوهینها لن حق عليه 
الوعيد تخفيفا عنه فى جم 

فا منعرف نفسه ؛ وعرف ره » واستحيامنه حق المياء ؛ خرس لسانه ع نالتظاهر 
بالدعوى .مم بشهد على حبه حركاته » وسكناته » وإقدامه » وإحجاءه وترددانه .کاعکي 
عن الجنيد أنهقال. مرض أستا نا السرى رجا فل مرف لته دواء » ولاعر فنالا سبباء 
فوص لناطبيب حاذق » فاخذئ قارورة ماله ؛فنظر إلم| الطبيب ؛وجعل ينظر إليه ماه 
ثم قال لى . أراه بول عاشق . قال الجنيد .فصمقت وغشيءا. 
م رجەت إلىالسرى تأخبرته » فتبسم ثمقال. قات له الله ما بصره! قلت يأأستاؤ » وتبي, 
لبو ال نم ,وقدقال‌السری مدرة الوشات أتول ماهس جلدی عل عفامی ولاسل 
جسمی الاحبه . خی عليه . ولال الفشية ع‌آه‌آنسح فىغابة الوجد ومقدمات الغشية, 


قهذه جاع علامات الب وثمراته 
نما الأنس والرضا کاسیای . وباب جيع محاسن الدين ومكارم الأخلاق مرة 
اب ؛ ومالاشره الب فیوانباع البوى ؛ وهومن رذالل الأخلاق .نم دعب الله 


198 إحياء علوم الدين ۱۵ 


لإحسانه إليه ؛ وقدحبه لاله وجاله وإن لجن إليه . والحبون لاخرجون عن هذين 
القسمين . ولذلك قال الجنيد : الناس فى بة الله تمالى عام وخاص . فالموام نالوا ذلك 

عمرقتهم فى دوام (حسانه و نسه فل مالک وا أتأرضوه» إلاأنهم تقل عبنم 
وتار على قدر اتمم والاحسان . فأما الخاصة قنالوا الحبة بمظم اقدر ‏ والقدرة » ول » 
واعسکنة .والتفرد بالات .ولاعرفوا صفاته الكاءلة »وأسماءه ۳ e E‏ 
إذ استحق عندم المحبة بذلك علأنأه لاما مولوآزال عنوم جميع عم .نم 
هواه وعدواثه بلس » وهومع ذلك بابس على نفسه ع الفرور والجهل » فيظن ألدعب 
اله زوجل » وهوالذى فقدت فيههذه السلامات ‏ آویلبس بهانفاقا 
عاجل حظ الدنيا » وهويظهر من تسه خلاف ذلك :كماماء السوء ؛ وقراء السوء »أولثاك 
اذضاء ان ىار . وکان سهل إذاتكام مع إنسان قال : یادوست » أىياحبيب » فقیل»: 
تدلابکون حبیبا » فكيف تقول هذا ؟ فتال فىأذن القائل سرا . لامخلو(ما أكون 
آمانق .فان کان سنا فموحبیب اله عزوجل » وإنکان مناقتا فهو حبیب بیس 
ی فعلامات الحبة انا : 


اند عن فلاحبيب دلائل ولديه منتحف اليب وسائل 


منالناس منت 


ياء »وسمة بوغرضه 


وقدقال أبوثراب اند 


میا اس ير اند ورور ق كل ماهر امال 
1 والفقر إكرام وبر عاجل 
طوع المبيب وإن أل الماذل 
والقاب فيه من الیب بلابل 
لكلام من يحظى لديه السائل 
تعفظا من كل ماهنو انل 


وقال كي بن معاذ 
ومن الدلائل آن تراه مشعرا ‏ فی د یع معطو[ ادل 
ومن الدلائل حزنه ونحييه جوف الظلام فاله من عاذل 
ومن الدلائل أن تراه‌مسافر] ٠‏ نو الجهادوكل فل فال 


- ۲۹۵۹ 


لهذا 


من دار ذل والتعيم الزاسل 

ومن الدلال أن ا أن قد راه على قبيح فعاثل 

ومن الدلائل أن تراه للا كل الأمور إلى الليك الادل 

ومن الدلائل أن تزاه راطيا علق کل حڪم ازل 

ومن الدلائل ممحكهبين الورئ . والقلب عزون كقلب الاکل 

باه 
ممنى الأنس باه تال 

قد ذکرنا أن الأنس » واوف : والشوق : من آثار الحبة . إلا أن هذه اثأر شتلفة 
حتاف على امهب بحدب اه وما یداب عليه فى وقته . فإذا غلب عليه التطلع من وراء 
حجب انیب | متتهی اال وا تم تصورهعالطلاع ی که ولا بث القلب إلى 
الطلبءر ار چ واج إليه وت#مى هذها !الف الاتزعاجث و قا وهوبالاعافة أمر غالب 


الآرب » ومشاهدة الجضور :اه وحادل من الکف ؛ وكان 
اتفت إلى مالم يدرك بمد» 


وإذاغاب عليه الفرح با 
نظره مقدورا على »طاامة امال الماضر الكشوف» غير 


استبشر القلى عا يلاحظه فی-می استبشاره ألما 
وإنكان نظره إليصفأت المز :والاستغناء وعدم البالاة وخطار إتكان اازوال والبعد» 


تألم القلب بهذا الاستشهار » فيسمى تأله خوفا 


ممق ابلس وهذه الأحوال تايمة : ذه اللاحظات . واللاحظات تابة لأسياب تقتضيهالامكن 
حصرها .لافس ممناه استبشار القلى وفرحه بمطالمة اال » حتى أنه إذا غاب » وجرد 


عن ملاحظة ماغاب عنه » وما تطرق إليه من خطر الزوال ؛ عظم لميمه ولذاته . ومن هنا 
اق:؟ فقال : ۰۷ غا الشوق إلى غاب .فإذا کات 
اب حاضرافی من يشتاق ؟ وهذا کلام مستفرق بالفرح با نال » غير 
فى الامکان من »زایا الألطاف 

ومن غاب عليه حال الأنس م تكن ,وت إلا ى الا نغرادواارة :کح أن ابراهيم 


: أنت وه 


فت إلى ماقي 


= ۲۹۵۷ - علوم الديئ ۱۷ 

ان أدم ا أن أقبات ؟ قال منالأنس بال .وذلك لأنالأنس 
بان بلازمه التوحص من غير الله . ب لک لل میموق عن الو 2 فیکون من أتقل الأشراء عل 
القلب» ا كاد 0 
الناس إلاأخذه الفشیان: لأن الب يوجب عذوبة كلام العبوب وعذوبة ذكره » فيخرج 
000 . ولذلك قال بيض المسكاء فى دعائه : بان آنسنی بذ 
وأوحشنىمنخاقه. وقالالله عز وجل لداودعليه ااسلام : کن لی مشتاقا وی مستا نساومن 
سواي مستوحشا . وتیل ریم . ب نلت هذه النزلة؛قالت 5 


رت 


وال عبد الواحد بن زيد ات ا . لقد أعبتك الوحدة ؟ 
فقال باهذا » لو ذةت حلاوة الوحدة لامتوجشت الا من نفسك . الوحدة رأس المبادة 
فقات ياراهس : ماأقل ماتمده فى الوحدة ؟ قال الراحة من داراة الناس ءوالسلامة ٠ن‏ 


شرم . ات باراهب : متى بذوق العبد حلاوة الأنس بلله تءالى؟ قال إذاصفا الودوخلست 
العاملة ومتی زسفو الود ؟ قال إذا اجتمع الهم فار ها واحدا فى الطاعة 

وقال بعض المتكاء : عا انغلائق كيف أرادوا بك بدلا ! عا القاوب كيف 
0 اك عنك | 


وم بهم » واستوتاره بذ 


yy‏ هد فى غيبة » وغائي فى حضور » الط بالبدن 
IS‏ بة ال کرءکا قالع کرم الله وجهه فى وصفهم :۸ قوم هجم 
» واستلانوا مااستوعی الترفون؛ وانسوا 
عا استوحش منه الجاهاون : صمب وا الدنيا بدا واه معلقة بالحل الأعل » أوائك خلفاء 


الله فى أرمنه » والدعأة إلى دینه . فہذا علامته ء وه 


ف بفلام ام ال أنكر 1 5 


TT 57 


قبو د الال 


۸ تاب البة والشوق والأنس والرضا - 0 
تىأنكر بعضوممقام الرطاوةل 
بس إلا الصبر » فأما الرضا فذیر متصور .وهذا كل هكلام ناقص‌قاهر؛] , ام بطاممن‌مقامات 
11 إلا على القشور » فظن أنه لاوجود إلا للقشرء فان المحسوسات و كل مايدخل فى 
ال من طریق الدين قشر مجرد : ووراءه الاب ااطلوب . فن لم يصل من الجوز إلا إلى 
تشره رظن أن اجوز خشب کله » ويستحيل عنده خروج الدهن‌منه لاخالة بوهوهعذور 


0 سن‌اللوری واباعة حدیث اب والشوق‌والشق 


ولكن عذره غير مقبول . وقد قول . 
الأنس بال لايحويه بطال ولیس ید رکها لول عتال 
والآنوذرجالكاوم نيب وكيم رة ف مال 

نادم 
مى الابساط والإدلآل الذى تشره غلبة الأأس 
ا أنالأ نس إذادام وغلب واستعی وایشوشه قاق الشوق؛ ونه خوف التذبر 
والحجاب » فإنه يشمر وعا من الانبساط فى الأفوال والأفمال والنااة مع الله تمالی » وقد 
,يحكون مدكر الصورة لما فيه من | 


1 الميبة. وللكنه تمل من أ ام فی» تام 
الاش ومن ل بم ذا للقام»ويتشبه ب وفى ول والكلام :هك يهو أشر ف عل السكفر 
ومثاله مناجاة برخ الأس ودالدى أمرافتمالى کلیمه موسی عليه السلام أن سا تسق 


ی قحطواسبع سنین ؛ وخرح موسی عليه للم یستدق ۵مف 


ع م هم وقدأظا 


ری 


E 
جع ال دمن با ي‎ 


السجود ؛ فى شملة قد عقدها عل‌عنقه » فمرفه 
عليهوقالله 10 


a‏ و 


رخ ی 


-۲۹۵۹- إحاء علوم أدبن 
ألس تکنت غقارا ! تبل خاق المطائين خلقت الرحمة؛ وأمرت بالمطف » أ 
ف قال فا برح حتى اخضلت بنو إسرائيل بالق 
وأنبت الله تمالی العشب فى نصف يوم حتى بل اركب : قالفرجع برخ؛ فاستةبله»وسى 
عليه السلام فقال :كيف رأيت حين خاصمت ری كيف آنصفنی. قرم ءوسی عليه السلام 
35 3 الله تمالی إليه أن برخا يضحكنى كل .وم ثلاث صرات 

ن امسن قال : احترقت أخصاص بالبصرة » فبقي فى وسطيا + 
ری E AE‏ الا بل فاق بشید 
Js‏ ل بلشيخ »ملل 0 يحترق ؟ قال إى آدست کر ارف عن وجل ام 


۸ حترق » 


لبصرة 


انار 


أ فكوا 3 اث لام 0 
انظر لا 


م بالنار قال فاعم على النار أن 7 
قال فمزم عليها فطقت . وکان و حفص عم 


رستانی مدهوش 
فقال له أو حفص : ماأسابك ؟ فقالسنل‌جاری‌ولا مك غيره.قالفوق ف أبو حفص وقال: 
لاأخطوخطوةما تر یره . قال فظبرهارهفى الوقتءوم بو حفص رە الله 

فهذا وأمثاله رى لذوى الأنس ؛ وليس لغيرم أن شب بهم . قال اتید رجه الله : 
أهل الأنس قواون فكلاءهم » ومناجاتهم فى خاوا ہم » أشياء هي كفر عند العامة . وقال 


ذات یوم فا 


مرة .لو .یا لسموم لکفروم » وم جدون الزید فى آحوالبم بذلك وذلك يحتمل منوم » 
وبلق بهم . وإليه أشار القائل : 
قوم ماهم زهو بسیدهم والمبد یزهوعی مقدارمولاه 
تاهوا برؤيتة عمسا سواء له ٠١‏ یاحمن, زيم فى عزماناهوا 
ولا تستبعدن رطاه عن العبد عا یغضب به على غيره مهما اختلف»قامهما . فی القرءان 


(۱) حديث الحسن عن أبهومى يكون فأمق قوم شعثة رهم دنسة یام لوأقسموا على لله لأبرمم 
ابن أب الدتيا فيكتاب الاولياء وفيه اتقطاع وجهالة 


اسلا ت البالقة 
سس 
القس داب 


( له E‏ :بس : ۵[ 4 > ) الأنام 


1 کتاب الحة والشوق والاتس والرضا Ae‏ 


قطن 


اتقبيبات على هذه الماتی لوق ات لول اابساثر 

سار » حتى ينظروا لها بمين الاعتيار »فا هي عند ذوى الاعتيار من الأمماء 
فأول القصص قصة آدم عليه السلام وإ ليس ؛ أما تراه كيف اشترکا فى اسم المعصية 

والخافق» ثم اناق الاجتباء والعصمة . آما لیس فا تن رجته موقيل إندمن 1 


وفبمت ‏ فجمیع #صص القرءان تن 


وأا ادم لد الماح فول یه (وعمتی هم 
ودی ) وقد عانت الله E‏ ن عبد ال على عبد 
وهای البوديةسیان» ولکن لفان :فال ( وی مه ۳ 
1 وفال ى ال رات من 
ع لثفةء فقل عز وجل ( و إذ 


نت عن تلا 


e‏ ) وآمرء بالإعراض ع عن 


أآفاغر ض؛ 1 ۳ )ی تال ( 


فكذا الاننساط والادلال 
مومى عله ۳ إن" هي 


۲) وهذا من غیر موبی عليه السلام من سوء 
مقام الأنس بلاطف و حتل » وام بحتمل ليوس علي هالسلام مادرن 
وت فى ظلءات ثلاث ء 


الأدب » لأن النى أقيم 
هذا لا آم مقام القبض والميبة ؛ فءوقب بالسجن فى طن 
ونودي عليه إلى يوم القيامة ( للا ع که 
مد موه 0 1 لحن : المراء هو القيامة .و 
به وقیل قار 


1 a 
ه : )اقلم :65 66م‎ ٩۳۱۱۳۰ ۱۲ لاه‎ ٩ 1: الاعراق :موز الشمراء‎ 7 


لاف احیاء علوم أدبن 


و ارت فى القسمة بين العياد . وقد قال ت 


۳ مث 0 


۳1۳ با یه وم فا 


9 
EY‏ ل يل اد ة الثلاث رالأر 


ما 


ربع : فتفرلهم وعفا عنوم » 
LST‏ عنمأ فى القدر » <تى قيل محي من‌دیوان النبوة 
وكذلك کان بلمام بن باعوراء من أ كابر الملماء» فأكل الدنيابالدين » فحتمل لدذلك. 


وكان اصف من ااسرفین » وكانت معصيته فى الجوارح » فمفاعنه . فقد روي أنالله تعالى 
أوحى إلى ليان علي هالسلام .يارس الا 


حجة اازاهدن »للك يعصينى ابن خا ك 
آسف» وا حل عليهءرة بعد رة#فوع ز ىوجلا لى»ائن أخذتةعصفةم نعصفاق عليه لأتوكنه 
ممل انمه » وننکالا أن ,مده . فلمادخل اسف على لمان عليه السلام » آخبره بجاأوحى 


فأوحى الله تما إليه . صدقت با ادف : أنت أنت ؛ وأتاأنا » أستقيل التوية» وقدتبت 
عليك » وأناالتواب الرحيم . وهذاكلام مدلبه عليه وها رب ال ونان رب إليه 

وق ام اناك تان از ی إل عبد تداركة مد نکن أى على اک نذاب 
ته لك » قدأماتكت دونه أمة من الأم 


9" البقرة : ۲۵۳ ( ۳> 4 ) مریم :۱۵۳۳ 20 بوسف :۸ 


م 15: رابع عر _إعياء 


- ۷۹۸۲ - 


۱۳ 
فهذه سنة اللهآمالىق عباده بالتفضيل: والتقديهوالتأخير بعلي ماسبقت به المشيثةالأزلية: 


بل »فان القرءان 


وهذهااقصص وردت فالقرءان اتمرف ہاسنة اللدفىءياده الذين خاواه 


ف ll‏ فیتول 


ولا يعدو القرءان هذه الأقسام الثلاثة : وهی الإرشاد إلى معرفة ذات الله وتقديسه » 
أو معرفة صفاته وأسمائه » أو معرفة أفماله وسنته مع عباده. ولا اشتمات-ورة الإخلاص 
على أحد هذه el‏ او موی 1 بثاث 


القرءان فقال 3٠”‏ 
أ E a E‏ وش شبه ود یهت 1 
1 0 0 


2 


رل : 


8 وم 


9 ا تا لاتعال مر 

فهذء أسرار إلقرءان» ولا تتناهى أمثال هذه الأسرارف القرءان نولا رطب ولااس 
إلا نی کتاب مبين . ولذلك قال ابن مسغود رضی الله عنه 
یه عل الأواين وال خرن ؛ وهو کا قال . ولا يدرفه إلا من طال فى اماد كلانه فسکره 
وصفا له فبمه ب حتی تشهد له کل كلة منه بأنه كلام جبار قافر » مليك قادر» وأنه خارج 
عن حد استطاعة البشر . وأ كثر أسران القرءان معبأة فى علي القصص والأخبار» فشكن 


أب نکب باسنا د حرج ورواه 


يك )و جانهتفسیل توا ۳ 


روا القرهان وا الوا اغرابه 


(۱) حديث مقرأ سورة الاخلاص قفدقرأ ثلث || 5 
البخارى عن حديث أبفسعيد ول منحديث أ الدرداء موه 


۷( الفيل : و( ۰۹۰۵ ۸۰۷) السمد 


()زلشمد( ارب © 


A 
حر يصا على استذباطماء تكش ف لك‎ 
فهذا ماأردنا ذكره من ممتى الأنس والان‎ 


مر الى 


ان 


ماتستحق رمع موم لز 
باط النی هو نره » وان تفاوت عباد 


الله فيه ؛ والله سبحانه ود الى أعلم 
انقو لل 
فى نی الرطا بقضاءالله تعالى وجقیقته وما ورد فى فضيلته 
ال أن الرضا ثمرة من ثمار الحبة » وهو من أعلى مقامات القربين . وحقيقته غامضة 
على الا کفرن ؛ وما يدخل عليه من التشابه والإمام غير منکشف الا لن عأمه اشته‌ای 
التأويل » ونه وقتهه فى الدين . فقد أنكر متکر ون تم ور اارضا بما خالف الحوى »ثم 
قالوا . إن أمكن الرضا بكل شىء 
بذك قوم ؛ فرأوا را بافجور والفسوق, وترك الاعتراض والإنكار» من بإب التسايم 
لاه التمالى .ولوا عل ماع ناواه رالشر لا عارولالله 
على اله غليه وسل 7" لابن عباس حيث قال ل د ال تیه ان وعل* | 
نفشیة ار نام حکایات وا ال اارامنين “ثم کر حقيقةالرضابوك: 
هن تام الرم ايوس منه»كترك الدعاءوالسكوت على العامی 


نه فمل الله یننی آنبرضی بالكفر والعامى .وامخدغ 


1 N لشفت‎ 


آما من 

ان 

جوا الاخسان وحن ۳ ) ومنتبى الإحسان رضا الله 0 تا 
المبد عن اله تعالى . وقال تعالى ( وم 5 ردك 0 ۱ 
)قد انا 


5 و »خاهدةال ذ كور 


قوله وعليءاتً 


-كتاب الحبة والشوق والأنى والرضا .= NS‏ 


فالصلاةأ كبرء, ناملا وان 2 .بل هوغاية مطاب سكان الجنان 
وف الحديث 0 


وأا رما ال 


وأما روان الله تمإى ع لد فهو ىآ 


ما5 ارتام حب اله امد » 
لامر آزیکشت ‏ نح ةيقته »إذ تقصر أنهام ای ع ندرك . دوهن يقوى عليه فیستقل 
3 ی ار 0 لان الرضًا لأنه سرب دوام 
اانظر .فاهاآمروا باادوال 


رد( 


ول و 
ااز E‏ ر 


ال ب بعض المفسرين فيه : 0 الجنة فى ونت 


إحداماتهدية مرت عند 0 تمالى » ليس عندم 


ا من اد من )ولا 
دذاك على لمدية فاد ومو واه تمالی سلا ن 
ا نالم 


مق نوا تمال (ورسو ان 
نا فدل رما ردیر مس 


وأما من ال 


فقد روي أن النى سل لی الله عليه وس" ۲ سأل طالفة من 


نگ » فقالوا تصير 0 


0 
سس ؟ > فقالا مژسنون۰ فقال « ما 


۰ ۲۹۹۵ > 
وق E‏ آه ال «خکاه م۶ 
وق‌اطبر .۲ ران هدي لاد 
0 على الله عليه وس 7 


E 
بضا « إِذَا اب الله‎ 


و هل 


دارا افد ارس من فر ب را 

عليه السلام » أن بى إسرا اليل وال 
0 

3 ل ٠ومى‏ عليه السلام : إلى قد سمت 

د لهذا ماروي 


کواب ر ۲ 0 5 


سل انا ربك أمسرا إذا حن فعلناه ری به عنا . 
ماقالوا . فقال ياموسى ء قل للحم برضون عنى حستی أرضى عنم زا 
( ۱ ) حديث انال ف‌حدیث آخر حكاء علماء كادوا من ق 


( ؟ ) حديث طوبی ل نهدى الا 0 وکان رزقه كفا 


عبد الرحن الللبی من حديث 
بث متكر اف للفرءان 
E ۰‏ له الرضاء نقلويع تظفر وابثو بثواب فرك والافلا:تقدم 


نس مع اختلاف وفیه حيد 


ارت السلا رود وطره 


۱۳۹ كتاب الحبة والدوقوالنیوالرشا 


ان تبیناص الله عليه وسل تقال« مر ار ماله 


ارداود عله السلام . مالأوليائى والحم بالدنياء إن الهم يذهب حلاوة مناجاتى 
من قلوبهم . باداود إن رتی من أوليائى أن یکونوا روحانيين لایفتمون ۲ 

وروي أن »وس عليه السلام قال . يارب دان على آمر فيه راك حتى أعمله . فأوحى 
الله تال إليه . إن راي فى كرهك » وأنت لاتصبر على مانسكره . قال يارب دای عليه 
قال فان رضاسيت فى رطا 

وف مناياة موسی عليه السلام . أي رب » أي خلقك آحب إليك؟ قال من إذا أخذت 
منه ابوب سالیی. قال قأي خاقك أنت عليه ساخط قال 


ریق الا 


فإذا فضيت له سخ ط قضالی . وقد روي ماهو أشد من ذلك : وهو أن اثهتءالی ۳ 
تال.نه منم يصيرعلى بلائى:ولإيشكرنماثى:ولميرض قضائی 
نبينا صلی الله عليه وسل آنه قال ۳ « قال ال 


ذرباسوالی 


وءثله فى الشدة توله تعالى 


ال درت | لفادر ودر 


ای ون 


(۲) حدرت قال 

فى الضعفاء من حديث آیی‌هند الدارى مقتصرا على قوله م 
فليلتمس رباسواى واسناده ضیف 

.بث قال الله تمالی قدرت الا 


3 إحياء علوم ین ۸ 


وق الأخبار السالفة آن‌نبیا من 


مدر سين » فاأجيت إل ما 


شكا إلالله عزوجل الإوع » واافقرء والقمل » 
. ثم أوحى افه تعالى إليه + نشکو ؟ هكذا كان بدك 
خاق ارس رمک ی گم ل 


قضيت عليك قبل أذأخاق الدنيا . أفتريد أنأعيد خاق الدنيا من أجلك : أمتريد أذأبدل 


5 


1 للك فکون ناس فوق ماب »و یکون ماتریدفوق مارد ۶ رعر ىر جلالن 
ا ب دو ٍِ ايك *وعز وو< 


لأن ”اجاج هذا ىصدرك مرة أخرى لأعونك منديوان النبوة . 

وروي أنآدم عليه السلامكان بمض أولاده الصغار يصعدون على بدنه وينزلون تيمل 
أحدم رجله على أمتلاعهكبيكة الدرج » فيصمد إلى رأسه ,ثم بزل على طلا عه كذلك » 
وه رف لایناق ولابرقم رأسه .فقال لهبدض ولده . بت أمائرى مایمنع 
هذا بك ؟ لونبيتهعنهذا ؟ فقال بابي :ریت مالمتروا «وعامت مالم تعلدواء إفى مركت 
ر بت من دار المكرا امة إلى دار وان ومن دار ام إلىدار الشقام» 
فأخاف أنأتحرك أخرى فيصينى ملاع 


ی م لل عنه 0 امل ا عشرسنیل: 


يكن ون وکان ای دم ن أهله 7 
ویروی‌آذانهمال أوحى إلىداود عليه السلام . باداود إنك تريد وأريد ول O‏ 3 
رید كفيتكماتريد «واذلتسل ااآرید بتك فياتريد ثم لایکون إلاماأريد 

وأءاالاثار :فقدقال ان ءاس رضي اهنا اول من بد عی الجنة يوم ۳ 
يحمدون اله تملی على كل حال . وقال تمر بنعبد المزيز . ماق لىسرور الا 0 
القدر . وقیل لامانشتهى ؟ ققال مایقضی الله تعالى . وقال ميمون بنءهران .م 


فإن سا 


بالقطاء فليس طقه دواء ۰ وقالالفضیل: إن متصير على تقدیراتصبرع تقدیرنفاك 
وقال عبد الدزيز بن أ اد . ليس الشأن فى أكل خب الثشمير وال » ولاف لش 
. الصوف والشمر » ولکن الشأن فى الرضا عن الله عز وجل 


ث انس خده تالنې صلی اف عليه وسلم فاهاللىلثىء نله تا 


ارا 
فارطا 


1 کب امد ار والرضا 2-6 


ARÊ أبقت‎ 


وقال عبد الله بن مسعود . لان المس جرةاحرةت ماأحرقت 


إل من أن أقول ای کان ليته ١‏ میک لم یکن ليته كان 


ن او لثنيء ام ب تن 
ونظر 


فة ل . إنى لكر ها منذ خرجت إذام ترج فعينى 


0 فقال . إنى لا رجك من هذه القرحة . 


و روي فالإسرائيليات أن عابدا عبد دهراطو يلاء فأرى فالمنام: فلاثةااراعيةرفيقتك 
فی النة . فال عنها إلى أن وجدها : نادت 1 
وتات ثاغة ؛ ورظال سانا وتظل مفطرة . فقال انات عمل غير ازات فقسالت. ماهو 
فم ل بقول تذكرى حى قالت : + 
أكون فی رخاء: وإنكنت فی مض این آنا کون 


والله إلا مایت لاآعرف غ E‏ 


هي في إن کنت فى شدة | آغن أن 
فى صحة وان کنت فى الشمس لم أن أن أ كون فى الظل , فوضع العابد يده على رأسه 
وقال . أهذه خصيلة هذه ؟ والله خصلة ءظيمة بمجز عنها الدباد 


1 


اه تمال a‏ الباء تفه ای E‏ 
السبرلاحكم:واارضا بالقدر 


وعن بدض الساف : 


الأرض أن برضوا بقضائه . وقال أبو الدرداء: 


وقال مر رضي الله عنه : ماأبالى على أي حال أصبحت وأمسيت من شدة أو رغاء 


وقل الثوري روما عند رابمة . اليم ارض عنا . فقالت آما تستحی من اّأنتسألهالرنا 


وأنت عنه غير راض ؟ فقال أستنفر الله : فال مقر بن سايان الضبعى : فتی یسکون 


ال بد راضيا عن الله تعالى ؟ قالت إذا كان سروره بالمصيبة ثل سروره باائعمة 


وکان الفشيل قول : إذا استوى عنده امنع والمطاء فقد رضي عن الله 7ء 
وقالأمدب نأ الموارى : قالأبو سليان الداراتى . إن الله عز وجل م نكرمه قدرضي 
ه با رذ العبيد من مواليهم ۰ قلت وكيف ذاك ؟ قال أليس مراد العبد من الاق 


من 
أذيرضى عنهمولاه ؟ قلت نعم . قال فإن عبة الله من عبيده أن روا عنه 

وقال سول : حظ العبيد من اليقين على قدر حظهم من الرضا وحظیم من الزضا على 
قذر عيشهم مع الله عز وجل 


تاج إحياء علوم اين ۱۳۹ 


0 0 ده 0 


وقد قال النبي سل الله عليه وس ۳ 


حقيقة ارنا وتصوره فها خالف الهوى 
اعم أن من قال ليس فبا بالف الموى وأنواع البلاء إلا الصبرء فا 
فعا ى من ناحية نارحب . اما إذا بت تصور الب لله "ما 
فلا خی آن الب یو ث ال 


ال الحبيب ؛ ويكون ذلك من‌وجپین . 

أحدها : أن بطل الاحساس بالألم حى يجرى عليه ااام ولا حس » وآصیبه جراحة 
ولا ندرك الا وك 
جراحة وهو لاجس بها ؛ حتى |ذا رى الدم استدل به على الجراحة . بل الذى يندو فى 
قلبه . بل الذى 4ح 


له ارجل الحارب » فإنهفى حال غذبه ؛ أو فى حال خوفه ؛ قدتصيبه 


شغل قريب قد تصيبه شوكة فى قدمه ولا جس الم ذا لشن / 


۳ 
به » فإنكان مشئول القلب وم من مهماته فرغ الزين 
به . وكل ذلك لان القاس إذا صار مستذرقا با‌من‌الامور»مستوفی 
به » لم يدرك ماعداه . فكذاك ااماشق الستفرق الهم شا 
ماکان ۳ بأو نتم لهلولا عشقه E‏ استیلاه الب على قلبه. 
هذا إذا أصابه من غير حبیبه» فكيف إذا آصابه من حبيبه وشغل القاب باب والمشق من 


أو حاق رأسه بحديدة كال 


والحجام وهو لاش 


عشوقه أو حبه ؛ قد يصيبه 


أعظم الشواغل. وإذا: 
با مب العظيم . ان الب نا 
مط الصور بل درک ام ايمر » فكذا قوی حب الصور اب ابا ال 
لبصبرة. وال حضرة الر بوية وجلال لقان به جال ولاجاول قن کشت له 
حیث يدهش ویفشی عليه » فلا حس ها يجرى عليه . فقد روي أن 


تصور تضافهق و2 كا يتصورتضاءف الألم شرق 


ثيء منه فقد 


ال اح ل شو E EA‏ ب کر 
(۱) حديث ان اله عکمته وجلاله جمل الروح والفرح فالرضا ‏ الحديث :الطبراف منحديث ابن 


مسعود إلا انه قال بقسطه وقد تقد 
م ۷ : رابع ععر - إحياء 


رای ارفا 
مل ابیت 


كاب الحة والوق وللانی وارتا 2 ۲۱۷۰ - 


الوصلى عثرت فانقطع ظفر هاء فشحکت . فقيل لا : أما تجدینالوجعافقاات 


وابه ات عن تلي صرارة وجمه.وكان سبل رجه الله تعالى بدعلة بلج غيره میا 
ولا یعالج تقسه . فقيل له فى ذلك »فقال : يادوست شرب البيب لایوجم 

وأما الوجه الثاتى : فهو أن حس به * ويدرك أله ؛ ولكن یکون راضیا به » بل راغا 
فيه » صریدا له » أعنى بعقله » وإن كان كارها بطبعه .كالذي يلتم س من الفصاد الفصدوا ط+جامة 
ذإنه يدرك ألم ذلك » إلا أنه راض به » وراغب فيه ومتقلد من الفصادب 
حال رای م يجرى عليه من . وكذلك كل من يسافر فى طلبالرربح يدرك مشقة 
عنده معقة السفر » وحمله راشا ما , ومرما آساب 


بفمله . فبذا 


E 
بلية من الله تعالى » وکان له هین بأن #وابه الذى ادخر له فوق مافنه  رضي به ؛ ورغب‎ 
فيه وأحبه » وشحكر اله عليه . هذا إن كان يلاحظ الثواب والإحسانالنىيجازى بهعابه‎ 
: ووز أن یغاب الب‎ 


وراه 


یکون حظ الب فى مراد بو به ورطاهءلالدنى آخر 
با عنده وه‌طلوبا , وکل ذلك و جودف‌الشاهدات 
فى حب املق » وقد تواصفها التواصةون فى نظموم وثثرهم »ولا ممنىلهإلاملاحظةجال 
ظر إلى المال فا هو إلا جلد وم ودم مش دون بالأقذار 


وهو فبا بين ذلك يحمل العذرة 


. فيكون مراد حبيبه ورضاه بو 


الصورة الظاهرة بالبصر 
والاخباث » بدایته من نطفة مذرة ونمايته 
وان نظر إلى الدر ك لاجال ؛ فهي المين الأسيسة التى تغاط فما ترى كثيراء فتری الصغيد 
کییرا» والکییر صئيرا» والبعيد ترا ایح جميلا ‏ فإذا تصور استيلاء هذا ال 
أن بستحیل ذلك فى حب الجال الأزلي الأبدي ANN‏ المدرك یابص 
التى لايمتريما الط ولا بدور بها ارت » بل تبقیبمد اموت حية عند الله : فرحة برزق 
الله تعالی » بالوت »زد تيه واستکشاف ! 
فهذا أمر واضح من حيث النظر بمين الاعتبار. ويشهد للك الوجود وحکایات أ<وال 
الحبين وأقواليم . فقد قال شقيق البلخی : من بری ثواب الشدة لايشتهى امفرج منوا 
وقال الجنيد :الت ا السقعلى »هل داب بآ البلاء ؟ قاللا . قات وان ضرب 
بالسيف ؟ قال نمم وإن ضرب بالسيف سبعين ضربة » ضربة على ضربة 


إحياء علوم امن ۱۳۱ 

بت کل شىء حبه ‏ حتى لو أحب النار أحيبت دخول النار 
وقال بشر بن المارث : مررت برجل وقد ضرب ألف سوط فى شرقي ةبغداد وإيتكام 
ثم مل إلى المبس فتبمته . فقلت له : لم ضربت ؟ فقال لأنىعاشق .قات له : ولرسكت؟ 
قال لأن ممشوق كات بحذائى ينظر إلي ۰ فقات : فاو نظرت إلى امشوق الأكبر؟ 
قال فزق زعقة خر ميتا . وقال محبی بن معا الرازى رحه الله تعالى : 
اة إلى الله تعالى ؛ ذعبت عیونوم فى قاو م من لذة النظر إلىالله تمالىئماغمائة سنةلاترجم 
هم . فا ظنك بقلوب وقمت بين جاله وجلاله » إذالاحظت جلالههابت » وإذالاحظت 
جاله تامت ! وقال بشر : قصدت عبآدان فى بدایی 
تة فى حجرى وأنا آردد الکلام » فلا 
إربا إربا ماازددت له 


ذلك نقمة بين عبد وبين ربه فانکرتها 


؛ فإذا برجل أعمى » ج-ذوم ؛ نون 


قد صرع » والفل یل جه » فرفمت رأسه فو 


أفاق قال : من هذا الفذولى الذى يدخل يينى وبين ربی؟ لو قطن 
إلا حبا . قال يشير : فا رآ 


وفال أبو مرو يمد بن الأشعث : إن أهل مصر مکنوا أربعة أ أشبر لم يكن لرمغذاء 
إلا النظر إلى وجه بو سف الصديق عليه السلام .كانوا إذا جاعوا أظروا إلى و جههفشة امم 


ماله ءن الاحساس بأ ألم الجوع ٠‏ بل فى الشرءان ماهو أب من ذلك ؛ وهو قطع النسوة 


ان الارن ا جاله حتى ماأحسسن بذلك 
وفال سعید بن یی :رات بالبصرة فى خان عطاء بن مم شابا وفی بده مدية؛ وهو 


ينادى بأعلى صوته وااناس حوله » وهو يقول: 


والوت من !ا 
لكن میجی التى تترحل 
3 بقر بالذية بطنه وخر میت . فسأات عنه وعن آمره» فقيل ل .انه كان وى 


فى لبعض الاوك حجب عنه بوما واحدا . 

ویروی أن بونس عليه السلام قال لجبريل : دانى على أعبدأهل الأرض. فدله على رجل 
قد قطع اذام ديه 
أن وسلبتی مانت 


1 
جليه ؛ وذهب ببصره : فسمعه وهو يقول .إطى متعتى بءاماشت 
ات وأبقيت لي فيك الامل » بابر باوصول 


۱۳۲ كتاب الحبة والشوق والأنى والرضا - ۲۹۷۷ - 
وروی عن عبد الله بن رر ذم اقتمالىعنهما. أنه اشک کی اه ابن » فاشتد" وجده عليه؛ 
حتی قال بعض القوم لقد خشينا على هذا الشيخ إن حدث بهذا الفلام حدث . فات الفلام 
ارج ابن عر فجنازته وما رجل أشد بنروراً أبدا منه . فقيل له فى ذلك فقال ابن , 
إغا كان حزلى ر له فلا وقع آم الله ین به 
وقال »سروق : كان رجل بالبادية له كاب : وحمارء وديك . فالديك يوقظوم للسلاة 
وامار ينقلون عليه الماء وحمل هم با » والکاب ب حرسم قل غاء لت فأخذ 
الديكغزنواله,وکان اارجل صالخا فقال : عدى أن يكون خيرا دک قبطن 
لجار فقتله » غز نوا عليه فقال الرجل: عسی أن يكون خيرا . ثم أسيب الكلب بعد ذلك 


ال :عم ىأن يكون خیرا .ثم أ. اصبحوا ذات ی من حواهم وبقوا ا 
قال : و إا أخذوا أو اناك لا كان عند مم نأ أصواتالكلاب:واير؛ والديكة . فكانت انلبرة 
لرؤلاء فى هلاك هذه الميوانات کا قدره الله تعالى . فد من عرف خفي” لطف الله تمالى 
رضي بفعله على كل حال ٠‏ ویروی أن عیسی عليه اسلام عررجلآمی ؛أبرص مود 
«ضروب ال ين بفالج ء وقد ثر جه من الجذام » وهو ,قول : امد لله الذى عافاتى مما 


بن البلاء أراة مصروفا عك 


فقال ياروح لله ء أناخير من تحمل الله فى قابه ماجءل فى قلى من معرفسه . فقسال له : 


صدقت. هات يدك ۰ فناوله بده » فإذا هواحسن الناس وجرا ؛ وا دوقدآذمب 


ل لس ا 
جداه من 0 


5 


الجدلله الذى 


فیه اسب واکان النتى نان فيه ابذل 
وقال أبوسامان الداراتى قدنات من کل مقام حالا إلاالرضا. فالى منه الامشام الريح + 
01 ذلك 0 اللااق كليم لتق و أدخانى التار » کنت بذلاك را 


إل لمارف آخر : عل نات غاب الرذا عنه ؟ فقال : أءلالخانة فلا : ولسكن مةاماارضا 
ص ار 2 ولد مهم 


- ۲۱۷۳ - إحياء علوم الدين ۱۳۴ 
قدنلته . لوجمانى جرا على جهنم يمير الملائق عل ص "إلى ال نة نملا جيم حل لقسمه » 


وبدلا من خليقته »لأ حيبت ذلكمن حكه :ورضيتبه من‌قسمه وهذا کلام منعل أن الحب 


«داستفرق هه » <تيمتمه الإح اس ,ألم التار » فإن بتي إحساس فيغمره مايحصل من له 
عاره حصول رطا عبو به بإاقائه إياه انار :واستيلاء هذه ا لالة غیرعال فى نفسه» 
۱ بدا مناً-والنا الضميفة » ولككن لايتبتى أتيستتكر الضیف الحروم أجوال 
٠‏ وقال الروذاری :قات 
ابن الجلاء امش تولفلان وددت أنجسدى قرض بالتاریض »رأن هذا الاق آطاعوه: 
مامعناه ؟ فقال ياهذاءء إنكان هذا من طرق التعظيم والإجلال فلاأءرف » وإنكان هذا 


الأذوياء موبظن آن‌ماهوعاجزعنه لأنىعبدا 


من‌طررق الاشفاق والنصح لاخاق فأعرف . قال ثمغشي عليه 
وقدكان عمران بنا سین قداستستی (طنه » فبتق اق على ظهره ثلائين سنة لایقوم 
ولايقعد ؛ قدنقب له فی‌سریر هنج ريد کان عليه .وضع لقضاء حاجته :فدخل عليه مطرف 
وأخوه العلاء» غمل پیک لمايرا اه من حاله ٠‏ فقال نیک ؟ قال لأنى أراك على هذه الال 
. قال لانبك » فان أحبه إلى الله تمالى أحبهإلي” . ثم قال : أحدثك شيئا لعل الله 
أذينة.مك به » وا کنم عليحتى أموت . إذا للاك 
تسايمباءفأعل بذلك أنهذا البلاء ايس بعقوبةه إذهو بب هذه ۱2ج 

هذا فى بلاله کف ایکون راطيا به 

قال:ودخانا غل سويد بن متمبة نموده» قينا ثوبا عاق > فا ظنا أن حته شب 
کشت فقالت له امرأته : أهلى فداؤك » مانطهيك » فقال طالت الضحمة » 
ودبرث اطراقیف ؛ ودعت فضوا لالم مانا ولا ابا منذکذا » فذكر أياما 


وما رن أن نقمت من هذا قلامة ظفر 

بن ای وقاص إلى مک ء وقدكان کف بسر الناس يهرءوذإايه 
کل واحد دیسا ی له .فیدعو شذاوطدا »وکان ا . قال عبد این الاب 
۰ و 


م٠‏ آات تدعو لاس » فلو دعوت سر ایا 


اه ف رال 
ات له اء 


ار کتاب المبة والشوق والأنى والرضا - ۲۹۷ - 
بصرك ؟ قبسم وقال ل . بابي » قضاء اه سبحانه عندى حن من بهصری 

ومناع لبعض الصوفية ولد صخير لا ام ا يعرف له خر : فقیل اه . او سألت الله 
تمالی أن رده عليك ؟ قال , إعتراضى عليه فيا قضی أشد علي من ذهابولدى 


وعن إمض الماد أنه قال : إلى أذنيت ذنبا عظیا فأ 
وكان قد اجتهد فى المرادة لأجل ار یل له وما هو ؟ قال :قلت مرة 
لفيء كان يته لم يكن . وقال بمض الساف : لو قرض ج- مى بالقاروض اكان حب 


بک عليه منذ ستين سلة» 


إلي من أن أقول لثذيء 

وتیل لعبد الواحد بن زيد . ههئا رجل قد تعبد سین سئة . فقسده فقال له ياحبيبى 
آخبرنی عنك هل قنءت به ؟قال لا . تال آنست به ؟ قال لا . قال فهل رضيتعنه :قال لا 
قال فإنما ز بدك منه السوم والسلاة ؟ قال عم قال لولا أ بأستدى .نك لأخدبرتك 
بأن مءاماتك ين سنة مد خولة . ومءناه أنك لم يفتح لاك باب القاب فتترق إلى د رجات 
القرب پمال القاب : و إن أ 
الوا ارح التى هي مز 


ودخل جاعة 


سبحانه ايته لم يقضه 


نت تمد فى طرقات 5 سراب ارين 0 .زيدك منه فى أعمال 


بد الیو ۳ 


ره الله تمالى فى مار 


قد حبس فيه وقد جع 


. فاقیل عم يرميهم باجار 


فقال سک 1 
ولاش بلى رجه الله تعالى 


ات الحبة الرعن اأسكرق ٠‏ وهل راتا 


0 على بلانی 


وقال بمض عباد أهل ل العام کاکر ک بای الله عز وجل مساوق تدك اك 
أن أحدك لوكان ا e‏ يشير بهاءولو كانبها شال‌ظل . 
دك والناس تفاخر وذيه:واليلا. 


3 تتكفون 4:۰ 
ل لاسرى . احترق السوق وما احترق دكانك : 


عل سلامتى دون السامین | فتاب من 


وقیل إنه وقع ار بق فى السوق؛ 
فال اد لله .ثم قال . کیف قات اعد 
وترك ا انوت بقية عمره توبقواستنفارا من قوله المدث 


3 احیاء علوم ألدين ۱۴۳۵ 


أ ات هذه ا ابات عرفت قطما أن الرذا 


لف الهوى لاس »ستحیلاء 


بل هوهقام عظيم من مقامات آمل الدين .ومیها كان ذلك عکنافی حم الاق وحظو م 
کان مکنا فى دق حب الله الى وحظوظ الا خرة قطما . وإمكانه من وجبین 


أحدها:اارضا لا لما یتوتع من الثواب الوجود؛ كالرضا بالفصد : وا لجامة » 


والثاتى: اارابه لالظ وراءه : بل لکونه مراد ابوب ورتا له : فقد یغاب الب 
محر بغر صراد امهب فى مراد الحبوب » فیکون 1ه الأشیاء عنده سرور 0 
ورضاه»ء'و'فوذ إرادته » واو فى هلاك روحه کا قيل . 
فالجرح إذا آرضا ک ألم 
وهذا مکنمالاحساس بالألم . وتدی-تول الب بحيث + 
والشاهد:دالةعل وجوده.فلاینینی ان ت 


فالتیا سو الت 


افق د سه وه وفرط حبه ومن دق طعرا لب ال بمرف اه فا حبین با 
ای ا م ICE‏ 7 


وفدرويعن عجر ونال ارت الرافی قال: 9 


» وکانت ههنا نلاس » قضربت بالقضیب وغنت 
علامة ذلالهوى 
ولاسها عاشق 
فال لهاالفى 2 


فوضع رأسه على اوسادة وأطبق فه » وش عينيه » ل 5 
وقال المنيد : ریت رجلا متام بوه و ,تضرع إليه ويظهرله الحبة» اف 
المي وقانله:إلىمتي ذا النفاقالذى تظبرلى ؟فقال تدع الله ی‌صادق فم|أورده ؛حتیلو قات 
لى مث لت . فقال إنكنت مادا فت .قال: فتنحى الرجل وض عينيه :فوجدءيتا 
وقال سمنون الحب : كان فى جیرانتا رجل وله جارية يحبها غاية الب » فاعتلت ال جارية 
خلس الرجل لبصاج لها حيساء فيبنا هو يحرك در إذقالت الجارية آه . قال :فده 
اربجل» وسقطت اللءقة من يده » وجمل يحرك مافى القدر بيده حتی‌سقطت أصابعه.فقالت 


امام الرضا 


اف 
الپرف 


والانی والرضا -۷۹۷۹- 
1 ة : مامذا ؟ قال هذا مكان دك ۱ . وک عن تخدين عبد الله البندادى قال : 
رأيت بالبصرة شابا على سطح مرتفع وقدأشرف على الناس وهو رول 

0 9 لاخير فى عشق بلا موت 


ار 


3 رمى تسه إلى الأرض » غماوه ميت . فهذا وأءثالة تدیصدق به فى حب الخاوق 
والتصديق به ی حب ادلی أولى » لأن الإصيرة الباطنة أصدق »ن البصرااظاهر ؟ وجال 
اللضرة الربائية أوفى من كل جال ۔ بل كل جال فى الم فهو حسنا ذلك الخال 

مملنی‌فدال صرینکر جالالصوروالنی فقدلسیع. يتكرلذة الا نو لننیات لاو زو لة 
فالذى فتد القلى لابد وأن نكر أيضا هذه الاذات التى لامظنة اباسوی ا 


اقض لارضا 


00 50 بالتأويل ,وخ عن آسرار الشرع 
فأماالدعاء ققد تمبدنابه » وكثرة دعوات ر ان عليه ول وسار الأنبياء 
ا 0 3 ی اتتدل:لیه:ولق د کان رد ولال صلی الله عاب رسام 
ید ول 57 ۳ 8 
ر ار 0 0 ذا بها » فقد تمد الله به عباده » وذمهم على 


نوا ۳ ) وقال تال ( رو وتوا 


١ (‏ ) حديث الدال على اش ركنا ءا 
lil‏ : ۰ ۳ 


يونس :2۷ النوبة : ٩۳‏ 


۱۳۷ إحياء علوم لين‎ AW 


ر و E‏ وزر ا 


وتال ۳ و 4 رس لطالين E‏ 


فا حضرها وتقدم فىكتاب الأمى بالعروف 

( ۴ ) حدیث لاحسد إلا ا" ال ديث : البخاری من حديث أب هريرة وسلم «ن حديث 
انم‌عودو قدتقدم فى ال 

(۳) حديث اناه أخذ اليثاق على کل مؤمن آن‌یفض کل منافق - الحديث 

( 4 ) حديث ااره مع م نأحب :تقد 

(ه ) حدیث م نأحب قوما ووالام حشر معهم :الطبراى من حدیث أبىقرصافة وابزعدىء ن حدیث جار 
من أحب قوما على أعمالطهم حشر في زصرتهم زاد ابن عدی يوم القيمة وفى طریقه ااعیل 
انمي‌النیمی ضیف 


أجدله أصلا 


۱۳: آل عمران : ۲۸ © للائمة : إو 7 الأنمام‎ (۷٩ 
راع عشر -|حاه‎ ۶۶ 


دم تاع بت 
ارا 

رالر اھ فى 

می رام 


Nh. 


- ۷۹۷۸ - 


وقال عليه لسلام ۱ وت ری الاعان الب ف اله ون الل » 

وشواهد هذا قد ذ کر تاها فى بیان الب وا انض فى الله تعالیمن كتا ب آدابالصحبة 
وف کتاب الأ بالعروف والنهي عن التكر فلا نیده 

فإن قلت : فقد وردت الابات والأخبار " باارضا بقضاء التمالى :فان كانت ال 
بير قضاء الله تمالی فهو محال » وهو قادح فالتوحيد بو کانت رقضاء اه تعکر اهتم! 
ومقنهاكراهة لقضاء الله تعالى » وكيف السبيل إلى المع وهو متناقض على هذا الوجه 6 
وكيف عکن انام بن الرضا واالكراهة فى شىء واحد؟ ' 

فاعم أن هد ما يتيس على الضعفاء القاصرين عن الوقوف على أسرار العساوم » وقد 
التبس على قوم حتى رأوا السكوت عن المنكرات مقاما من مقامات الرضا » وسموه حسن 
الاق ؛ وهو جبل عض . بل تقول الرضا والکراهة يتضادان إذا توارداعل شىءواحد 
من جهة واحدة » على وجه واحد . فليس من التضاد فى شي» واحد أن یکره من وجه» 


ويرضى به من وجه .إذ قدعوت عدوك الذىهو أيضاعدرٌ بض أعدائك»وساعفى هلاک 
فتکره مونه من حيث إنه مات عدو عدوك) وترناه من حیث إنهمات عدو ك ,وكذلك 
العصية لما وجبان : وجه إلى الله تعالى من حيث إنه ذءله » واختياره» وإرادته» فيرضىبه 
من هذا الوجه تسلما للك إلى مالك الملك » ورضا عا يفعله فيه » ووجه إلىالعبد 
إن کسبه » ووصفه , وعلامة كونه ممقونا عند الله وبنیضا عنده » حيث ساط عليه 
البعد والقت : فرو من هذا الوجه منکر ومذموم . ولا يتكشف هذا لك إلاعثال 


(۱) حديث أوئق عری الاان الب فاه 

(۲) الاخبار الواردة فى الرضا بقضاء الله 

فعزوجل _المحديث TE‏ عاتم ف اكد 

عطه جمل الروح والفرح فى الرضا وتقدم فى حديث الاستخارة واقدرل 

میٹ کان ثم رضويه وحديث من رضى من اف بالقليل من الرزق رشى مته بالقليل 
من العمل وحدیت أسألك الرضا بالفضاء ‏ الحديث : وغير ذلك 


2۲۹۷ 
يشطره ذلك إلى الشتم لى + حتی 
أيضا أنه عدوكى »وک م ن آبنضه آعر آنه صدرق وعبى . ثم فمل ذلك ؛ وحصلمرادهمن 
الشم الذى هو سيب البغض 0 ابغض الذی هو سبب اله-داوة . غق على كل 
من هو صادق فى بته » وعالم بشروط الحبة أن قول : أما تدبيرك فى إيذاء هذا الشخص 
وضربه وإبعاده » وتعريضك إيأه لیفض والعداوة ‏ فانا حب له » وراض بهء فإنه رابك 


وتدبيرك » وفملك وإرادتك ٠‏ وأما شتمه اب : فإنه عدوان من چهته؛ اد 
ولارشم »ول کن هکان صرادك منه ٠‏ نك قصدت بضربه استنطافهبالشتم اللو جب لا 

فون ۱ ل على وفق مرادك ل سل 
لكان ذلك نقصانا فى ندبرك » وتو رقا فى مرادك » وأناكاره لفوات مرادك ؛ وللکنه 
من حيث إنه ودف لهذا الشخص » وكسب له » وعدوان ونهجم منه عليك على خسلاف 


مارقتضيه جالك ؛ إذكان ذلك يقتفى أن محتمل منك الضرب ولا يقأبل بالشتم فأناكاره 


له من حيث أسبته إإيه » ومن حيث هووصف له ءلامن حي ثهو مرادكومقتضی تدبيرك 
س شتمك فأنا راض به » وعب له لأنه مرادك » وأناعل موافقتك 
بنش له » لأن شرط الح أن يكون بيس الحبوب حبيبا ؛ ولعدوه عدوا وأما 


بفضه لك فإنى أرضاه من حيث إنك أردت أن 


وأمقته لذلك » فمو مةوت عندى افته إياك » وبنضه ومقته لك أأيضا عندى مكروه من 
حيث إنه وصفه » و کل ذلك من حيث إنه مرادك فهو مرضي » 

أن بقول : هو من حيث إنه مرادك مرضي » ومن حيث إنه مرادك 
مكروه.وأماإذاكانمكر وهالامنحيثإنهفملهومراده »بل منحيث إندوصف غيره وکسبه 


لاش 


اقض فيه. ويشهداذلك کل مایکرهمن وجه»وبرضی بهمن‌وجه وا 
فاد تسایط الله دواعی الشهوة والعصية عليه » حتی يمره ذلك إلى حب المصیةءونجره 
اب إلى قمل المعصية » بضاهی ضرب امحبوبالشخص اللی‌ضربناه مثلا :لیجرهالضرب 


إلى الغضس » والغضب إلى الث . ومقت الله تعالى أن عصاهء وإنكانتمعصيتهبتدييره 


۱3۰ کتاب احية والشون والأنس والرسًا - ۲۹۸۰ - 


,کان شتمه إغا حصل بتدبيره واختی 
يده » أعنى تسلیط دواعی المعصية عليه » دل على أنه سيقت 
مشيثته پبساده ومقته » فواجب على كل عد عب لله أ 


ته ا 1 1 9 2 0 ر 
من مقته الله ؛ ويعادى من آنمده الله عن حضرته ؛ وإن اططره بقپره وقدرته إلى »عادانه 


۹ اتناك 5 
.مخض من أبغطه الله » وعقت 


و خالفته » فإنه بعيد مطرود »امون عن الحضرة » وإنكا بعاده قهراءوهطرودا 
بطرده واططراره . والمبمد عن درجات القرب يذبغى أن يكو نمقيتابنوضا إلىجيعا بين 
موافقة للمحبوب بإظبار الغضب على من أظهر الحبوب الفشب عليه بإبماده 

وهذا بتقرر جيع ا ار فا والب فی اه » والنشديد 
على التكفارء والتخليظ عليهم » والبلة فى مقتهم :مع الرضا بقضاء الله تال من حيث إنه 


قضاء الله عز وجل . وهذا كله بستمد من سر القدر الذى لارخصة فى إفشاله . وهو أن 
الشر واعايركلاهها داخلان فى الشيثة والإرادة » ولسكن الشر مراد مکروه » والير راد 
مرضي به . فن قال ليس الشر من الله فبو جاعل » وكذا من قال إنهما جيما منه من غير 
افتزاق فى الزمنا والكراعة فرو آیضا مقضر : وکشف الذطا 
الکوت والتأدب أدب الشرععفقد قالصل الل عليه وسل 3 
وذلك يتعاق E‏ 3 يان الإمكان فيا د 

۱ ی مع أنها من ن قضاء الله الى » وقد ظهر 


عنه غير مأذون فيه » الأول 


داب اطلق» مك ایلع 


على الدين » غير مناقض لارطا بقضاء الله تمالى » فإن الله تعبد العباد بالدعاء ليستخ رج الدعاء 
e‏ صفاء الذكر » وخشوع القلب » ورقة اضرع : ویکون ذلك جلاء لاقاب» 
للكشق ٠‏ وسیبا لتوائر »زايا الاغاف . | أن جل الکوز » وذرب الاء» ليس منافضا 
لارضا بقضاء الله تعلی فى الما . وشرب الاء طلا لإزالة امش 


- ۲۹۸۱ - إحياء علوم الدين ۱:۱ 


مسبب الأسباب : فسكذلك الدعاء سیب ر تملی وآ به ؛ وقد ذ کر سك 


بالأسباب جريا على سن لله تما لايناقض التوكل » واستقصیناهفی كتاب التو کل » فهو 
آیضا لايناقض الرضاء لأن الرضا مقام ملادقٍ لاو کل ؛ ویتصل به . 

نمم انمض اشکوی»و! بكارهباتقاب على الثتعالىمناقض للرضا.وإظرارالبلاء 
عل‌سیل| اش کر الک ف عن قدرةاللهتءاى ل بنافض وقدقل مض الساف :من حسن الرضا 


بقضاء الله ت.الى أن لابقول هذا يوم حار . أي فى معرض الشكاية : وذاك فى الصيف ٠‏ 
فأما فى الشتاء فبو شكر . والشکوی تناقض الرضا يكل حال . وذم الأطعمة رعیها 
ينافض الرمنا بقضاء الله تمالى ء لأن مذمة الصنمة مذمة للصانم » والکل من صن الهتمالی 
وقول لقاال . الفقر بلاء وعنة » والعيال ثم وتمب» »+ والاحتراف كد ومشقة » كل ذلك قادح 
فى الرذا . بل يفبثى أن يسل التدبير لمدبره؛ والملكة لالكباء ويقولماقاله حمر رضي الله 


عنه : لاأإلى أبدت غنيا أو فقيرا ٠‏ فإنى لاأدرى أيهما خير لى 


أن الفرار من البلاد الى هي 

ا ل 0 

بك لبر به الطاعون » بدل على اللي عن اظروج من بلد ظهرت يه البامی » لا۵ کل 
واحدمنمما فرار من قضاء اله تمالی » وذلك مال : بل الملة فى النهي عن مفارقة البلد بعد 
ظهور الطاعون ؛ أنه لوفتح هذا اباب ! 2 دق فيه الرضى ملين » 


المامی ومذتبا لابق 


Rl‏ ولذلك یمه رسول الله على اله عليه وسل فى 
ض الأخبار بالفرار من الزحف N‏ لافرار من القغ اء ا أذن ن قارب بلدة 
a‏ وفد ذکرنا 2 ذاك ی کتاب التوكل 
واذا عرف العنی ظهر أن الفرار من البلاد الى ھی مظان الءامی لیس فرارا من ااقضاء 


بل من القضاء الفرار ما لاب من اافرار منه . وكذلك مذمة الوانع التى تدع و إلى الماهى 


(۱) حديث البى عن ارفج هنبل الطاعوت #تقدم فى 1 دا بالسفر 
(۲) حديث اهاط روج مناد الطاعون بالفرار مناز حف :تدم فيه 


2 


تانض اطا 


1 کتاب الحبة واوق والأنس والرضا ۲۹۸۷۰ - 
والأسباب الى تدع و إلييا ء لأجل ا( عن العصيةليهستمذمومة ؛ فا زال الساف اسان 
اعة على ذم بفداد .و إظوار«ذاك ‏ وطاب الفرار منهاء فقال 
ابن البارك: قد طفت الشرق والفرب فا ریت دا شرا من بغداد . قل وکیف:قال: و اد 


يعتادون ذلك » حتی 


آزدری فيه لممة اله » وتستصفر 


لي غضيان »أو تاجرا لفان أوقار احبران, ولا 


4 معصية الله وا قدم خراسانتیل له کیف رایت نداد 


ى أذتظ ن أنذلك 


لیم 32 عرض اشخص بمينه حتى نستضرذ لك الشخص بهو |عاقصد بذاك تحذير الناس 


وکان مخرج إلى »كة » وقد کان مقامه یفداد » يرقب امتمداد القافلة ستة عشر بوما» 
فكان ,تصدق بستة عشر دینارا : لكل وم دينار كقارة له 


1 وقد ذم المراق جاع ةكممر بن عبد المزيز» وکب الأحبار . وقال ابن تمر رضي‎ 20٠ 
:هما ار له : أبن تسكن ؟ فقال العراق . قال فا تصئغ به » بانی أنه مامن أحد بسكن‎ 
العراق إلا قيض الله له قررينا من الاه‎ 

وذكر کب الأحبار روما المراق فقال : فيه نسمة 


نشار الشر ؛ وفيه الداء النضال 
»فتسة أعشاره باشام > وعشره بالمراق ٠‏ وقسم الشر 


تک فى زي ال ا : فإذا سألناه أبن 


وکان بشر بن الحارث بقول : مث ل التعبد بیفداد مال التعبد فى اش . وکان ,قول 


لاتقتدوا بى فى القام 


بن آراد ن ترج رح 
وكان مد بن حنبل بقول : لولا تعاق هؤلاء الصبيان بنا كان الاروج من هذا لد 
السکنی ؟ قال بالثذور 

وقال بعضهم وقد سثل عن آهل بغداد : زاهدم زاهد » وش ريرم شرير 

فهذا بدل على أنمن بلي بلدةككثر فا العامى » ويقلفيها امير » فلاعذر هنیا 


ارف فیس 


E os‏ ام 
ا ك لأن لش 1 إذا ۳ نزل دما ال الطیین . 


نا ليس فى شیء من أسباب نقص ان ألبثة رضا مطلق » إلامن حيث إفناقها 
إلى فمل اله تمالى , فأما هي فى نفسها فلا وجه لارعا بها محال 
وقد اختاف العلياء فى الأفضل من أهل القامات الثلاث: رجل حى الوت شوفا إلى 
ادمة الول » ورجل قاللاأختارث یب ریا تاره 
اه تدای . ورفت هذه السأةإلى بمض المارفين فقال :صاح ب ار أفضاوملا لاقم فضولا 
واجتع ذات .وم وهیب بن الورد » وسفیان الثوری ؛ ويوسف بن اسیاط . ققدال 
الثرري :كك بت کره موت الفجأة قبوا ل اليوم ؛ واليوم وددت ألى مت . فقال له 
بوسف :ل ؟ قال لا آمخوف من الفتئة» فقال بوسف : سکن لأ کره طول البقاء .فقال 
سيان ٩۸:‏ فال امي أصادف بوما توب فيه وأمل صالا . فقيل لوهيب . أيش تقول 
أنت ؟ فال أنا لخا ال أحبهإلى الله سبحانه وتمالى فتبله الثوري 
بین عينيه وقال : روحائية ورب الكبة 
بیادہ 
جلة من حكايات الحبين وآتوالم ومكاشفاتەم 
فيل لبعض العارفين . نك عب . فقال:لست حا :نا نا عبوب » والحب متدوب 
وقيل له آبضا : الناس ولون إنك واحد هن السبعة. فقال نا کل السیعة . وکانبقول 


|ذارآرتمونی فقد ینم أربسين بدلا: قبل 


اقاء الله تملی » ورجل حب ال 


وكيف وأنتشغص واحد؛ تیل لأنى رأیت 
أربمين بدلا » وأخذتمن کل بدل خلقامن أخلاقه . وقيلله. بامنا أنكثرى اضر عليه السلام 


© النساء : ٩۷‏ (۳) النساء : ون 6۳ الا 


144 كناب البة والذوق والأنس وألرشا - ۳۸4 - 
وقال : ليس الب من برى امقر بو لکن المجب من بريد عاض أن بر فیحتجب عنه 
1 عن اضر عليه السلام أنه قال مات تقسى بوما قط أنه ام 9 و 
ال له( ورأيت ذلك ايوم ولا لم آعرفه 
وقیل لأب بزيد البسطامى عرة :دنا عن مش اهداتك من اله تمالی ا 
ويلك م»لابصلج لكأن E‏ . قل : فحدثنا بأشد اهدتك انفسك 9 0 


7 
الذوم سنة » فوفت لى بذاك . 3 
مشاهداته »من بعد صلاة المشاء إلى طاوع الفجر » مسستوة, 0 ا 
الايطرف . قال مسجد عند السحر 


مع قبي عن الأرض » ارب بذقنه مدره شاخ 
فأطاله :ثم تمد فقمال . الام إن توما طا بوك فأطیتهم! الي علىالاء “الاي E‏ 


بذاك .وإنى أعوذ با رض» فرطوا بذاك 
وإ ىأءوذ يكم نذلك.وإن قوما طلبوك تأعطيتهم كنوز الأرض «فرذوا بذلك؛ یمود 
بك من ذلك . حتی عد نيفا وعشرين مقاما من كرا امات الأولياء . ثم التفت فرآنی » فقال 
حی؟ قلت ل هنا ؟ قلت منذ حين . فسکت. فقلتياسيدى 
۱ فى الفلك الأسفل »فدورىف لکوت 


من ذلك وان توما ابو تأعطيتهم علي | 


باسیدی . فقال م 
ل أحدانك عا يملح لك أذ" 


السفلى»وأرانى ارت وما تمتها إلى ری :ثم أدخان فى انفلك العلوى » فاوف بي ف 
السموا ات ٠‏ وأرامافها من اسان إل العرش ثم أوقفق بن يليه .تقال سای آي شىء 
رأيت حتى أهبه لاك » فقلت ياس يدى مار نت عبتا استحسنته فأسألك إنأء . فقال أنتعبدى 
حقا »میدن لأجلى صدقا » لأفمان بك ولأفمان » فذ کر أشياه . قال يحي : فبالی ذلك 
وامتلات به ؛ وحبت منه » قات يلسيدي ل لاسألته الرفة به » وقد قال لك ملك الملوك 
فصاح بى صيحة,وقالاسكت ويلك .غرت عليه»نى<قى | لاأح بأنيمرف» واه 
وحکی أنأباتراب النخشىكانمعجيا مض امريدين»فسكان. یدنیه ویقوم عصاطه »وارد 
مشغول دنه ومواجدته » فقال للأبوتراببوما : اورأیت ابید ؟ فقال:إفىعنهمشخول» 


اه علوم دين 111 


اب منقوله لورأيت آیزید :هاج وجد امريد ققال : وك مأأصنم 
زد . قال أبوتراب : فهاج ۰ 00 


أماترىالله تدای ل فيظهرلك على مقدارك »وترى ا عند الله قدظهرله ا 11 
فعرف ماقت .فقدل: احمانىإليه. فد كر قصةقال فى اخ نا 


مرت وتان ار ى إلىغيضة فبهاسباع » قا 
ء فرکنا ا » فتساوناعی 
ظره ٠‏ إيك قله . قاللا : واک ن کان صاحپک صادقاء 
ف له بودفه فلمارآنا اتكشف لسر قلبه ۽ فضاق عن جل 
لأهقی سم 27 7۷ فقتله ذلك ۰ ولمسادخل الزتج البصرة فتتاوا لافس » 
لا وال ؛اجتمم اليس هل ]خوانه فقالوا :لوسأاتالله تعالى د هم ؟ فسكت مقال: 
إنلله عبادا فى هذه البلدة لودءوا على الظامين بصبح على وجه الأرض ظالم إلامات فى ليل 
واحدة ؛ ولتكن لايفماون . قيلم ؟ قال لأنهم لايحبون مالاحب , تمذکر من إجابة الله 
آشیاء لايستطاع 5کرماحتی قال : واوسأاوءأن لايقيم الساعة ایقمها 

وهذه أمور ممكنة فىأتفسراءفن لبحظ بشىءمنما فلاينينى أن يلو عن ااتصدیق‌والاجان 
بإمكامباء فإ نالقدرةواسعة: الل عم عوعائب الكو الكو ت كثيرة ؛ومقدورات الله 
تمالى لاما ها وفضله عباده الذرن اعمط لاغايةله. ولذلك كا نأبو بزيدرةول: إن أعطاك: 
موسی » وروحایة-یسیبوخل راهم فطاب‌ماورا لت فنعنده‌فوق ذلك نان 
فإنسكنتإلىذلك حجيك به وهذابلاء ام من‌هو »ثل حالم لأنهم الأمثل فالأمثل 

وند قال بض‌المارفن : کوشفت بأرسین حوراء » رہن امینی المواء! لون 
تیاب من ذهب ؛ وفضة وجوهی؛ تخشخش وبتثتى ممن » فنظرت لم‌ن نظر ةءفء و قبت 
أريمين يوماء ثم كوشفت بعد ذلك انیت حوراء فوتهن فى الحسن وا ل» وقولل|نظر 
[إبون» قال فسجدت ونغشت عى فى سجودى الا أنظر إليهنء وقلت : أعوذ بك 

م15 : رابع عثر ‏ إحياء 


لانتی هذا أبو 


مفامات این 


وہر هاعانل 


كا كناب الحبة والدوق والأنى والرخأ - ۲۹۸۹ - 


اسواك ء لاحاجة لی بهذا ء فم أزل آتضرع حتى صرفين اله عي 
فأمثال هذه الاعات لاینینی أن يتكرها الؤمن لافلامه عن مثلبا » فلو یمن كل 
واحد إلا جا بشاهده من نفسه الظامة » وقلبه القاسى لدان حال الإعان عليه . بل هذه 
حوال تظبر بعد مجاوزة عقبات » ونيلمقامات كثير: و ناهاالإخلاص؛وإخر اج حظوظ 
النفس وملاحظة الاق عن جيع الأعمال ظاهرا وباطناء ثم مسكائمة ذلك عن الاق بستر 
الال » حتى ببق متحصنا حصن الجول . فبنه أوائل ساوکیم» وأقلمقاماتهم؛ وهي 
آمز موجود فى الأتقياء من ناس . وبعد تصفية القاب عن كدورة الالنفات إلى اماق 
کف له مرادی الق »و|نکار ذاك‌دون التجر بةوساوكالطريق 
ری مجری|سکارمن نكر إمكان انکشاف الصورة فى | دید 
وصقات » ودورت بدورة ار فنظر النکر إلى ما بده من زبرة حدید مظل قد 
استول عليه الصدأ والميث :وهو لانحکی صورة من الور فانکر امین اتتکشاف 
الرلی فيها عند ظرور جوهرهاو |نکار ذلك غابة الجبل والضلال 
فهذا ح کل من آتک رکرامات‌الأولیاه: 
من رآه: وش الستند ذلك فى إنكار قدرة الله تعالى . بل إما يشم روائح المعاشفة من 
سلك شيئا ولومن مبادی الطربق » 5 فيل لبشر , بأي شيء بلغت هذه المنزلة! قال .كدت 
أكتم الله تعالى ال . ممناه أسأله آن يكنم ءا ی فى أصرى . وروي أنه رأى اضر عليه 
السلام فقال له :ادع الله تال . فقال: بسر الله عليك طاعته » قلت :زدتى قال:وسترها 
عليك . فقيل معناه سترها عن ای + وقيل معنا سترها عنك حتي لانلنفت أنت الما 
وعن بعشيم أنه قال ال : أقلةنى الشوق إلى اضر عليه السلام » فسألت الله تعالى رت 
أن نی یه ليعمنى شيئا كان أم الأشياء علي . قال :فرأيته » فا غلب علي همی ولا تى 
إلا أن قلت له :با اباس » علنى شيعا إذا لال فم يكن لی فيرا 
قدرء ولا يمرقى أحد بصلاح ولا ديالة لمم أسبل علي كثيف سترك » وحط 
علي سرادقات حك » واجانى فى مکنون غيبك واحجنی عن قلرب خاقك . قال ناب 
فر أرهء وم أشتق عتق إليه بعد ذلك . فا زات أقول هسذه الدكيات فى كل بوم . ا 
مار حبث كان يستذل وعمن» حتى كان أهل الذمةيسخرون به؛ ویس خر ونه في العارق 


يفيض عليهنور | 


إذ لامستند له إلا قصوره‌عن ذاك.وقصور 


د ۲۹۸۷ - إحياء علوم الدين ۱1۷ 
بحم ل الأشياء هم لسقوطه عندم . وکان الصبیان یامبون به » فعانت راحته رکود قله » 
واستقامة حاله فى ذله وخوله . كا حال أولياء الله تعال . قن أمثال هؤلاءينبنى أن 
نهم حت المرقمات والطيالسة » وفى الشهورین ت الاق 
تأبى الاإخفاء تس اا 
1 ذى مرن 


اا والفرورون لا 
EN‏ 0 تدای على أوارا 
نحت تبایی » لأبمرفهم غیری . وتال سل الیهس" د رب آشعت 
اناب له لوا ی لی الله لار 

وباجملة فأبمد القلوب عن مشام هذه المانى القلوب التکبرةه امج بأنقسهاءالستشرة 
بعملوا وعامما . وأقرب القلوب إايها القلوب المتكسرة » المستشعرة ذل نف هااستشعارا إذا 
ذل واهتفم )مس الال » » كا لاحس الد بل »هما | ترفع عليه مولاه . فإذا 2 سبالال 
وا يشير اقا بعدم التفاته إلى الذل ركان د E‏ مزلم نأن يرىجيع أ. نواع 


الذل ذلا فى حقه » بل بری غسه دون ذلك :ی صار ارات بیع مفا ذات ؛ فثل 
هذا القاب يرجى له أنيستنشق مبادی هذه ال وان فإنفقدنا مثل هذا القلب + وحرمنا 
مثل هذا اروج ؛ فلارفنی أن يطرح الإعان ان ذلك لأهله . فن لايقدر أن يكون 
من أولياء الله فليسكن ن عبا لیا مؤمنا بوم ره أحب 

ويشهد لهذا ماروي أن عیسی عليه السلام قال نى اسرائيل : أبن ينبت الزرع؛ قالوا 
فالتراب . فقال :عق أتوللم ۰ المكمة إلافى قاب مثل التراب 

ولقد انمهى الر يدون لولاية الله تمالى فى طلب شروطبا بإزلال النفس إلى منهى 
تاذ الجنيد » دعاه رجل إلى طمام ثلاث 
م" رستدعیه فير جم یه بعد ذلك » حتى أدخ_له فىاارة الرابعة » 


الطمة والاسة » جى روي أن ان الكر بى ره 


مرات م كان برده 
فسأله عن ذلك ٠‏ فقال : قد رنت نفسى على الذل 0 سآ ا 


رطرد فینطرد .ثم بدعى قيرمى لهعظم فيودهوأو رد 


وعنه أأيضا أنه قال : نزات فى علة » غمرفت 


اجام وعدات إلى تیاب فاخرة فسرقتم| ولسم 
وجملت أمشى قليلاقايلا + فلحقولی فتزعوا مرقمتى » وأخذوا الثياب؛وصفعونىوأوجموى 


( ۱ ) حديث رب أشعث أغبرذى طدر 


ا 


راقسا 
اة 


۱۸ 
ضربا» فصرت بمد ذلك آعرف بلص الام » فسکنت تفسی 
فبكذا كانوا بروضو نأ تفسهم <تى يخاصهم الله من النظر إلى الاق ثم من النظر إلى 
النفس » فان اللتفت إلى نفسه عجوب عنالله تءالى : وشذله بنفسه حجاب له » فليس بين 
القاب وبين الله حجاب بعد و خلل <اثل ء وإنما مد القلوب شنم بذيرهأ بنفسهاء وأعظم 
اجب شنل النفس . ولذاك حكي أن شاهدا عظيم القدر من‌آعیان آهل بسطام کات 
لايفارق اس أبى يزيد » فقال له وما آنا منذثلاثين سنة أصوم الدهر لاأفطر ؛ وأقوم 
الیل لاأنام » ولا أجد فى تلي من هذا الم ای تذکر شيئاء وأنا أصدّق به وأحبه, 


الحبة والشوق والأنس والرن A=‏ 


فقال أبو بزيد : ولو صمت لاله سنة» 
لأنك عجوب بنفسك . قال فلهسذا دواء !ال نمم . قال قل لى حتى أعمله . قال لاتقباه . 
قال فاذكره لى حتى أعمله . قال اذهب الساعة إلى فاحان‌رأسك ولیتاث؛ واازع 
هذا االباس وان آجم الصبيان <ولك؛وفل 


یا ماوجدت من هذا ذرة . قال وا ؟ قال 


كل مرت صفعنى صفمة أعطبته جوزة » وادخل‌السوق» وط ف الأسوا ق كاي اعند الشمود 
وعند من يعرفك وأنت على ذلك . فقال اارجل : سبح انالله :تقول لىمثلهذا؟فة لأر 


ولك سبدان الله شرك .قال وكيف ؟ ة ل لأنك ءظہ ت افا 


بد 


فقال هذا لاأفيله » رلکن دلی على غيره . فقال ابتدیء ال کل« شيء . فقال لاأطيقه 
قال قد قلت لك إنك لاتقبل . فبذا الذى ذكره أ 
ومرض بنظر الاس إليه . ولاينجى من هذا امرض دواء سوى هذا وأمثاله . فن لا: 
الدواء فلا ينبئى أن ینکر إمكان الشةاء فى حق من دواى نفسه بعد اارض» أو لم عرض 
عثلهذا 0 فأنل‌در بر 0 :فو يل لنحرمهذا ا 


وق بل رن 7 آل دود مد فى ارما ودب وا 
فهذه شروط دکرمارس ولا | 


الإعان : ا من یدیع الدين ولا إصادف فى نفسه ذرة منهذهالشروط: 
نسیبه من عامه وعقلدآن ججد مالا یکون إلا بد عاوزة مقامات عظرمة علية وراء | 
وف الأخبار أن الله تعالى أوحى إلى بعض أتبيائه . إغا آنخذ التي من‌لایفترعذکری 
ولا یکون له م غيرى : ولا يؤثر علي شيئا من خلت وإن حرق بالنارلم يمد لمر قالدار 
وجما » وان فطع بالناشير لم يحد لس المديد ألما 
فن1 بام إلى أن 0 إلى هذا المد فن أن يدرف ماوراء الب منالكرامات 
و ال کنات و" ذلك وراه الب » اك ۳ ل بان «ومقآمات الا 


بشاءةاللی 
صن ان عليه 
وسم ویب 
رطی الت علد 


كتاب الحبة والشوق والأنس والرضا Ae‏ 
7 


7 ET 
E وله ادم و دی‎ 


م ووضع ابو کر نی 


ET 
E 7۳ 


ره وگ 2 
كنت متخذا 


قال سفيان ا رسول سل ارس . وقال غ بره. دوام 
الذكر . وقال غ ار احبوب . وقال بعضهم , کراهية البقاء فى الدنیا . وهذا كله 
إشارة إلى ثمرات الحبة :فأما نفس الحبة فلم یتعرضوا لا . وقال بعضهم ‏ الحبة میدن 
ابوب قاهر للقلوب عن إدراكه » وتنم الألسن عنعبارته . وقال الجنيد. حرم اللهتمالى 
الحبةعلى صاحب العلاقة ٠‏ وقال:كل عبة تکون إموض » فإذا زال الدوض زالت الحبة . 
وةالذوالنون: قل لن أظهر حب الله حذر أنتذل انيرالله .وقيل لاشبلى رجه الله .صف لذا 
العارف والمحب فقال المارفان تكلم هلك والح بإنسكت هلك . وقالالشېلى رها 
اا اليد الک حبك بين العا متم 
أنت بخاص ی علم 
وهل أنى فأذكر مانديت 
آموت إذا دکرنك ثم أحيا ولولا حسن ظنى يك 
| بای وأموت شوكظا فک أحيا عايك وک أ 


افهخاقت بضعة عشي وا 


(۲) حدیث اوکنت متخدا من‌الناس خليلا لاغذ 


خلیلا - الحديث : منفق عليه وقدتقدم 


افق ]اه علوم دين اها 
شربت الب کاسا بمدكاس فا نهذ الشراب وما رويت 
فت خياله نسب لمنی فإن قصرت ف نظری ميت 
وقالت : رابمسة المدوية بوما : من يدانا على حبینا ؟ فقالت خادمة للها : حبيبنا معنا 
ولکن انیا قطمتنا نه ٠‏ وقال ابن الجلاء رجه الله تعالى : أوحى الله إلى عیسی 
عليه السلام . إأىإذااطامت على سسرعيدفل أجد فيه حب الدنيا والآخرة؛ ملا'نفمنجيى»ء 
وتوليته يحفظى . وتیل :كلم »نون يوما فالحبة» فإذايطائر تزل بین يده فريزل 
إنك تل 


ره الأرض حتى سال الدم منه فات . وقال ابراهم ينادم 
أنالجنة لا 
ار نی لامر فى عظمتك . وقال السری رمه الله : من أحب الله عاش » ومن مال 


ای 


رن عندى جناح بمو فى جنب ما کرمتنی منعبتك عبتك » وآنستی یذ كرك » 


إلى الدثيا طاش » والأحق يدو ويروح یلاش ؛ والعافل عن‌عیوبه قتاش 

وقیل‌راهة يف حبك الرس ول لاف تیه وس افتالت وان [نی لا حبه حباشديداءولكن 
حب الل غانی عن حم الذلوقین ٠‏ و ملاسان ع نأفض ل الأعمال؛ فقال 
الرمنا عن الله ثمالىوالحب له ۰ وقال أيويزيد: ا حي لاحب الدئياولاالخر: : 
من مولاء مولاه . . وقال‌الشبلی :ا حب دهشف لذة وحیرقنی"عظم :وقیل:ا 
أئركءنك»حي لاء 
بالاستبشاروالفرح . وقالالمواص:الحبةعوالإراداتءواحتراق جيم المفات وا اجات 

وسل سول ع 0 فتال :عطت الله بقلب عبدهلشاهدنه إبعد الفهم مر أدمنة وقیل: 
A‏ ا المياءء وا أفضاماالتظم والحبة»لأن 
رقع عم بم غیرها . وقال‌هرم‌بن‌حبان,ااۋەن 
|ذاعرف ربهعزوجل آحبه ,وه 1 وإذا وجد حلاوة الإقبالعليه لم ينظر إلى 
الدنيابمينالشبوة :وم ينظر إلى الا خرةبمین هدنیا بوتروحهق الا خرة 

وقالعبداللن د: معت امرأةمن‌المتعبدات تقول هيبا با كية:والدموع عل خدهاجارية 
والله لقد سثمت من المياة» حتىأو وجدتالوتياعلاشترت هوقا اتاو وحباققا. 
قال :فقا تلا . فعلى من عملت ؟ قال تلا. ولكن ې إياهءوحس نظ به أقترايسذبنى 
وأنا أحبه؟ . وأوحي الله تءالى إل داودعليهالسلام.لو يعم الدبروذعي كيف اتظارى ليم 


0 
يك شىء راجع منك إليك . وقیل : الحبة قرب القلب من الحبوب 


و هي 


»وا كناب اليه والذوق والأنى دار شا - 6۹/۷ - 


إلى تركمعاصييم يل 


ورفقی سبم: تقطعت أوسا ممن' حب .ياداودهذه 

اراد فى الدبرين عنىء فكيف | 

إذا اس تی وأرم ریا 
. وقالأبوخالد الصفار :اى ىمنالا نبياءعابدا :تقال له جما اشر العبأ د تساو م لسنا 

معش الأنبياء مل عليه تم اون على انلوف وال جاه»ونجن سل على الحبة وااشوق 
وقال الشبلى رحمه الله:: اك اله تعالى إل داودعايه السلام یاداود ذکری للذاكرين » 

اقين» وأنا خاصةللمحبين.وأوحى الله .الى إلى آدم یه لسلام 


.ادم »من أحب حبيبا صدققوله . وم نس >ببيهرضي ند دومن اشتاق یه جدق‌سبره 


نعلي ! ياداود » أحوج مايكون العبد لا 
مایکو ن‌عندی إذا دجم ار 


و جنتی لا طیمون»وزیارتیلاش: 


وكان الحواص رجه الله يضرب على صدره ويقول . واشوقاء ان رای ولا أراه 
وقال الجنيد ره الله . بكى يونس عليها# لام حتىصمى: وقام حتى احتی؛ وصلی حتی أقمد 
وقال . وءزتك وجلالكاوکان یی وب ی إايك 


واه hs‏ خلقی وره 


؛ فلذلك 1 1 تمالی» وأرواح المؤمئين روحانية ؛ فلذلك 
الجنة +وأرواح الغافلين موائية فلذلك مالواإلى الدنیا . وقال بعض امشايخ: رأیت‌ی 
جبل اللكامرجلا اسمر اللون ؛ ضیف البدن» وهو ,قفز من حجر إلى حجر وقول ۽ 
الشوق وافوی صیرانی کا تری 

ويقال: الشوق نار الله أشماها فى تلوب أوليائه : ختى يحرق اما وم من ال واطر 
والارادات؛ والموارضوال اجات . فبذا القد ركاف فى شرحالحبة » والأنس ء وااشوق 
وارطا ء فلتقتصر عليه » لله الموفق الصواب 

الشوق » والرضا ء والاذ 


رسول الله صلی اه عليه وسلم عن. 
: ذكره القاضى عياض منحديث على بن طالب و أجد له |سادا 


نين لی زارفرس امه 


فا تاب النية والاخلاص واْسدق - i‏ 
E N 5‏ 
کب لب زنس وني 
وهو الکتاب‌السایع من ریم النجیات 
من كتب إحياء علوم الدن 
SEATE‏ 


محمد الله مد الشا کرین » و نومن به إعان الوقتین » ونقر بوحدانيته إفرار الصادقين 


واللااتك القربین أن يمبدوه عبادة الخاصين » فقال تسالی ( ونا 
لصون له ادن ۱۳ ) فا لله إلا الدين ال لص التین » فإنهأغنى | 
والصلاة على نيه ممدسيد اارسلین؛ وعلى جميع النبيين» وعلى آله وأعد ابه الطيبين الطاعرين 

أما مد : فقد آتکشت لأرباب القلوب ببصيرة الاعان وأثوار القرءان أنلاوصول إلى 
السعادة إلا با والمبادة » فالنا سكلهم هاسكى إلا الماللون » والسالوف کایم‌علکی 
إلا الماملونء والعامار بن کلیمهلکی لصو ن » والغاصوعل خطر عظیم . فالعمل غير 
نية عناء » والنية بر إخلاص رياءء وهو لانفاقكفاء ؛ ومع العصيان سواء» والإخلاص 
قد قال الله تعالى فى کل عمل كان ب 


امك ولام مورا 


و رمع ع م0 


هباء منثورا ") 


(وتدسا إلى ماملوامن 
ولیت شمر یکیف یسجح نيته من لایبرف حقيقة النية »و كيف بلص من صمح 
النية إذالم يعرف حقيقة الإخلاص » أو رکیف تطالب المخاص نفسه بالسدق إذا لم بتحقق 
ممناه . فاوظيفة الأول على كل عبد أراد طاعة اله ای أن یم لنية أولا لتحصل الدرفة 
ثم بص ححا بالعمل بعد فبم حقيقة الصدق والاخلاص ‏ اللدين ها وسيلتا العبد إلى انا 
والطلاص . ونحن نذ کر معاق السدق والا خلاص ف ثلاثة أبواب . 
الباب الأول : فى حقيقة النية وممناها 
لباب الثاتى : فى الا خلاص وحقا 
اباب الثالث : فى الصدق وحقيقته 


7 الببنة ;٠ه‏ ۳ الفروان : ۲۳ 


تل قحم 


۱۵۵ 
إحياء علوم الدين 
۲۹۹۵ - 


اباستااول 
| تكس 0 . 
١‏ ناانية خيرا منامل:و یا 
ان <یقة الثية؛ وبيان كوناإنية خيرا ناعمل :و بيا 


00 
الأعمال التماقة بالتفس » وییان خروج الت 


وفيه بیان فضيلة النيق؛ 


1 0۳۳ 


النية والاحلاص والصدق 


0 فق عادر علا ومساویه 
وكذلك فى حديث أنس ن مالك لاخرج رسول ال سل الل ءليه 0 غزوة 
تبوك '" قال « 8 افوا -ماتطئن واد ولا 1 
1 تک وف 
سول وونل« » فشرکوا حسن 


وق حدیث ” "ابن ر ۳ » فیاجر رجل فازوج 
امد منا کان بسمی «هاجر أم قيس . و كذلك جاء فى ان د" أن رجلا تیاه 
وکان بدعی قتيل ار »له قاتل رجلا یذ ابه و ارہ فقتل عل زا فأمنيف إلى بت 
را وش لایثوی لام 


اوه عن ال نبي صلى اله عليه وسل "۳ 2 
/ ری » وال آي استعنت رجلاینزو معی »قال لاحو ی تجمل جملا غمات 
له . فذكرت ذلكلانبيلىالهعليهوسافقال دسل ون" 5 

١(‏ ) حدیت الناى أريمة رجل آناءاقعاما ونالا- اله 
بلفظ مثل هذه الأمة کثل أربعة نهر E‏ اه الثرمذی بز 
را 

(؟ ) حدیث أنس إنبالدينة أقواما ماقطمنا وادیا - 

(۳) حديث ابن مسعود 


بنماجه م نحديث ای 


مختصرا وأبوداود 


امرأة مناوکان يسمي «هاجر 


( ۽ ) حديث إنرجلا قتل فى سبيل الله ف كان يدى قتبل الجار :لم أجد ل#أصلا فالوصولات واارواه 


الفراوی فاستن من وجه سل 


بن‌العامت وتقدمغیر 
قال لاحی تمل لی‌جعلا ما تله فذکرت ذلك لا نی صلی الله 
اء وآ خرته الاماجماتل :الطبراف الشامیین ولأىداود 


۱۹۷ - ۲۹۹۷ 


٤ 

وروي ف الاسرائيليات . أن رجلا م يكثبان من رمل فى اعة, فقال فى نفسه : 
لوکان هذا الرمل طءاما لقسمته بین الناس . فأوحى اله تمالی إلى نبيهم أن قل له : إن 

تعالى قد ل دنناك وقد نيتك » وأعطاك 5 ال ما قتصدة. 


الما فى 
ففل اللي 


ل ایکون فيم لکره والأجير . فقال« رون عل 
وقال مر رضي الله عنه : معت رسول اللهصلى الله عليه وس يقول ٩‏ « 


و تا ار ما کون ماودون قواهوفرت 


ای خسف عم عدرون ط ى تام :مل 
اتتا ونع النيات : أي نأبى ال نياقكناب الاخلاص, 
مث ورويناء ففوائد تام بلفظ اتمابيعث السامون علىالنيات ولابنماجه من‌حدیث 
نتسه تلف فيه 


منقانل کون کل الله مىالعليا قهو فى سبيل الله 
(4) خديث جابر بث كل عبد على مامات عليه : رواه مب 


رتارف 
طبرا 


لآنار : فقد قال‌عر بن الطاب ر رس ده : أفضل الأعال أداء ماافترض 
اللهتمالى » والورع ممساحرم تدای ؛ وصدق النية فيا عند الّتمالى 
نون اللتمالى لامبد علىقدرالنية.فن 


وكتب سالبنعبدلله ليسم رين عبد الدزيز . 


عت نيته تمعون اللهله»وإن نقصت ناص بقدره ٠‏ وقال بءض الساف :رب 2ل مدير 


العظمه النية ؛ ورب مل كبير تصفره النية . وقال داود الطالى :ال همته التقوی» 
فاد تملقتججيع جوارحه با ارد 2 صاعِة وكذلك الجاهل بمكس ذلك 


وةل اثرري ی النية ا ف العمل 


۳ الام يعمل المي رکال O i‏ :إن نسةاشعیع أكثر 
E‏ نوبت أخنى من أن تمموها ؛ ولكن جوا 


a 
وقال عيسى عليه اسلام : طو بی لمين نامت ولام هت‎ ٠ اک ماين ذلك“‎ 8 


امرأة على صداق E‏ أداءه فهوزان : أحمد من حديث سوب 
0 0 


روا 1 اام امف 


اسحق ب نأوطلحة مرسلا 


إحيأء علوم لین اس 


عا خلد أمل الجنة ى المنة, 71 
ب فی التوراة . ماأريد به وجبى فقليلهكثير » وما أريد به 
٠‏ وقال بلال بن سعد 
,بغر ف عملهء لذا ل لب عه 


العبد ليةول قول مؤمن » فلا يدعه الله 
بنظر فى و رعه . فإن تورع لم بدعه 
بسلح مادون ذلك 


ات تماد الأعمال النيات ء فالممل مفتقر إلى النية ليصير بها خیرا » والزية فى 


عزوجل وقوله 


بر ماذا نوی » فان صلحت نيته فبا ري | 


ين وان تسل اما 


أن النية والإرادة » والقصد » عبارات متواردة على معنی واحد ؛ وهو حالة وصفة 
اقب يكتنفما امران: علم : وعمل ؛ العم يقدمه لانه اصله وشرطه ؛والعمل يتبعهلانه مرت 
وفرعه . وذلك لأن كل عمل آعنی كل حركةوسكون » اختيارى :هبور 
غلم + وإرادة » وقدرة » لأنه لابريد الانسان مالا يءلمه » فلا بد وأن بعلم . ولا يعمل ملام 
يرد فلا بد من إرادة ؛ وممنى الإرادة انبماث القلب إلى مابراه موافقا للغرض » ما ۲ 
الل أو فاا ل » فقد خاق الا: 
مس الامو ر . فيحتاج إلى جاب اللاثم الموافق إلى نقسه » ودفم الشارا متاق عن نفسه . 
فافتقر بالضرورة إلى معرفة وإدراك للشيء الضر والنافع » حتى يجاب هذا ویهرب من 
هذا فٍنمن لانبصر الغذاء ولا يعرفه لاعکنه أن يتناوله » ومن لابصر الثار لاعکنه 
مرب منیا . فخا الله المداية والمعرفة » وجمل لها أسبابا وهي المواس الظاهرة 
والباطنة » ولیس ذلك منغرضنا 


ان بحيث بوافقه بعض الأمور ویلام غرضه مومخالفه 


0 مد : ۳۱ 


ابر مير ص 
رياد 


۱3۰ كتاب النية والاخلاص وألسدق ۰ 

و أبصر النذاء وعرف أنه موافق له » فلا .يكفيه ذلك لاتناول مالم یکن فيه ميل إإيه 
ورخبة فيه ؛ وشبوة له باعثة عليه . إذ الریض برى الفذاء وم أنه موافق؛ ولا عکنه 
التناول لمدم الرغبة واليل » ولفقد الداعية امک إليه .نی الله تمالى له اميل » والرغيسة 
والإرادة» وأعنى به تزوعا فى نفسه إليه » وتوجما فى قلبه إليه 

ثم ذلك لایکنیه »کمن مشاهد طماما راغب فيه » صريد تناوله ‏ عاجزعنه لكونه 
زمنا .'فخلقت له القدرة والأعضاء التحركة حتى نم به الداول: والعضولايتحركإلاالقدرة 
و القدرة تنتظر الداعية الباعثة » والداعية تفتظر الم والمحرفة ؛ أو الظن والاعتقاد» وهو 
أن یقوی فى نفسه کون الشيء موافقا له » فإذا جزمت العرفة بان الشيء موافق » ولا بد 
ون یشم » وسامت من مسارةبافتآخر صارف عنه آنبشت الارادة» وحقق ال 
فإذا انبمثت الارادة نتهشت القدرة اتحريك الأعضاء . فالقدرة خادمة ال رادة والإرادة 
تابمة ل الاعتقاد والمعرفة . فالنية عبارة عن راد 
النفس بم الرغبة والميل إلى ماهو موافق للفرض » إما فى اطال و اما ی الما ل 

فالحرك الأول هو الغرض المطلوب » وهو الباعث »والشرض‌الباعت هوالقصدالنوي 
والانبماث هو القصد والنية ؛ واتهاش القدرة دمة الإرادة تحريك الأعضاء هوالسمل 
إلا أن اننهاض القدرة للعمل قد یکون بباعث واحد : وقد يكون بہاعثین اجتمما فی فمل 
واد . وإذا كان بباعثين ققد یکون كل واحد بحيث لو انفرد لكان مليا بإنماض القدرة 
وقد یکون كل واحد قاصرا عنه إلا بالاجتماع » وقد یکون أحدها قافيا لولا الآخر لکن 
ال خراتمض‌مامدال وسار يخرجمنهذ انقسیم آرمةآقسام فلندکر لكل واحدمثالاواسما 

أما الأول :فو أن تفر الباعث الواحد ويتجرد » كا إذا هجم على الانسان سبع » فكلا 
رآه قم من موضعه : فلامزءج له إلاغرض المرب من السيع » فإنه رأى السسبع وعرفه 
ضارا فانبمشت نفسه إلى ا هرب ورغبت فيه » فاتمضت القدرةعاملة عقتضی الانبعاث» 
فتال نیت الفرار من السبع: لانية له فى القيام لغيزه . وهذهالنية نسمى خالصةمونسمی العمل 
عوجبها إخلاصا بالإافة إلى افرض الباعث: ومعناه أنه خلص عن مشا رک غیروازجنه 

وأمالئاق: فب وأنيجتمع باعثا نكل واحد مستقل بالإمها ضلوانفره .ومثالهمن الوس 


الصفة التوسطة» وهي الإرادة وانبماث 


لاثما إحياء علوم دين IM‏ 


أنيتءاون رج لانعل جل ۵ نكاقيافىالجللوا تفرد ومثالهفىغ رضنا نبأل 


تقدارم نال 


قر یه الفة یر حاجة فیقضم لفق هوق رابته: وعلآنهلولافقرهلکانیقضم! عجرد القرابةو هلولا 


قرا بت اکان رة ض ممأ جر دالفقر»وع ذاك‌من تفسهبا بحضرهقریب غنى فيرغب فیقضا وحاجته 
وفتبرحی: غب أبضافيه . وكذلك من ام ر«الطبيب بترك الطعام » ودخل عليه a‏ 


قصام وهويمل أنهلوريكن بو 2 تلا رل تعکر 


el 


ارجل تصدق بينيدي‌ااناس لغرض الو اب ولف رض انامه ویکون میٹ اوکان منفر دااکان 
لا ببمثه جرد قصدالثواب عل المطاءءو لوكا نالطال فاسقالائواب فی‌التصدق عایه لکان لا یبمثه 
را ال :وا و اجتم و نامجموعها رقاب وانسم هذا الاس مشار 
واابع بع :أن يكون أحد الباعثين مستقلا لو انفرد بنفسه ء والثانى لایستقل » ولکن 
لا انغاف هنک ع نتأثير بالإعانة والتسهيل . ومثاله الحسوس أنيماون ااضيف 
الرجلَ القويعلى ال ء ولوانفرد القوي لاستقل » ولوانةرد الضميف لم يستقل » فان ذلك 
بال سبل العمل ويؤثرفى فر رضنا أن يكون لا ,ذد ان ورد فى الصلاة» 
وعادة فى الصدقات » فانفق أن حضر فى وقتها جاعة من الناس» فضار القمل آخف عليه 
ببب مشا هدرم : ؛ وعم من نفسه آنه وکان منفردا خالا لم فتر عن عمل + وعم آن له 
او ن‌طاعة مب يكن مر داار یا مله عیه نو و شوب تعار ق إل ‌النية :وا انسم هذا نس الماو نة 
5 آوشریکا.أومعنا وسنذكر حكما فى باب الإخلاص . 
والرض‌الان بي نأقسام النيات“فإن لس نایم لاباعث عليه ؛ فيكتسب الحم منه ٠‏ ولذلك 
. قبل . نالعال بالنيأت » لأنهاتابءة لاعز تفسهاء وإغسا المسم بیع 
8 دابع عشر _إحياء 


لازق 
رما لہا 


امار 
وتالا 


3۴ کتاب ألنية والصدق والا غلاس ۲۷۰۷ - 


انم 
سر قوله صلی الله عليه وسل 

اعأنه قديظن أنسبب‌هذا الترجيح أنالنيقسر لاطلم عليه إلاالتمالى » والعمل ظاهي» 
ولسل السر فضل » وهذا صميح . ولکن ليس هوالراد» له لونوی أن بذكرا ل بقلبه» 
أويتفكر فىمصال السامين » فیتتفی عوم الحديث أنتكوننية التفكر خيرا من التفكر” 
وقديظن أنسبب الترجيح أناانية دوم إلى آخرالعمل؛والأماللاندوم؛وهوضعيف 
لأنذلك برجم ممناء إل أنالم.ل الكثير خيرم القليل» بیس ك ذلك فإن 


050 ت 
آ وین خير من" له » 


الصلاةقدلاندوم ای طظات مسدودة والأمال ندوم . والمموم يقتضى أنتسكون ثيته 
خيرامن عله . وقد قال :إن معناه أنالنية عجردها خير من العمل جرده دون النية 
وه وكذلك» ولكنه بعيد أنيكون هوالراده إذالممل.لانية أو على النفلة لاخير فيه أصلاء 
والنية عجردها خير . وظاهر الترجيح للم شتركين فى أصل الخير 
بل المعنى به أن كل طاعة تننظم بنية ول » وكانت النبة من جل الحسيرات » وان 

العمل من جلة لات٠‏ ركن ن الية من جل اا اطاعة خير من العمل » أي الكل واحد 
ل نموه را تقافر را آثر العمل . فمناه نية المؤمن من جلة طاعته 
خير من عله الذی هو من جلة طاعته . والغرض أن المبد اختوارا فى النية وف العمل » فما 
عملان » والنية من ابلة خيرها . فبذا معناه 

وأما سب بکونها خيرا ومترحجة على العمل : فلايفومه إلا منفهم مقصداادن وطريقه 
وبا آثر ااطریق فى الاتصال إلى القصد » وقاس بعض الآثار بالبعض › حتی یظهر له 
بعد ذلك الأرجح بالإمنافة إلى القصود . فن قال الميز خير من الفا كهة فإغا أن 
خير بالإمنافة إلى مقصود القوت والاغتذاء» ولا يفهم ذلك امن نم أن النذاء مقصدا 
وهو الصحة والبقاءء وأن الأغذية مختلفة الآثأر فيها ء وف بم أثر كل واحد» وفاس 
بالبعض . فالطاعات غذاء ی TOR‏ 5 


( 1 ) حدیث نبةللؤمن خيرءن 4 الطبریمن حدیث سبل بنسعدومن حديث النواس بن مان وکا( ضرف 


۲۷۰۷ 
واا وا اء لله مان فالقصد ق الساوة 
إلا من مات عبا لله تمالى » عارفا بلله » وان يحبه إلا من عرفه » وان بأنس بربه إلا من 
طال ذکره له» فالأنس محصل بدوام الذكر » والمدرفة تحصل بدوام الفكر » والحبةتتيع 
المرفة بالضرورة ؛ وان بتفرغ القلب لدوام الذكر والفكر إلا إذا فرغ من شواغل الانيا 
وان يتفرغ من شواغلها إلا إذا انقطع عنه شپوانها ‏ حتی يصير مالا إلى لیر مریدا له 
ثافرا عن الشر مبغضا له . وإنما ميل إلى ارات والطاعات إذا عل أن سعادته فى الآخرة 
منوطة با كا ميل العاقل إلى الفصد والحجامة لعلمه بأنسلامته فيهما 

وإذا حصل أصل الیل بالمعرفة :فا بقتضی الیل والواظبة عليه » فإن المواظبة على 
مقتفی صفات القلب وإرادتها بالممل تحرى تبرى الفذاء والقوت لتلك الصفة» حتى 
تترشح الصفة وتقوى بسببها » فالمائل إلى طلب الم أو طلب الرياسة لایکون ميله فى 
الابتداء لاعفا »إن نیع مقتضی البل واشتفل با وتريية الرياسة والأعمال المطاوبة 
لذلات تأكد میله ورسخ ؛ وعسر عليه النزوع . وإن خالف مقتفی میله ضعف میاه 
وانکسر» ورعا زال واغحق . بل الذى ,نظر إلى وجه حسن مثلا فیمیل إليه طبعه ميلا 
سمیذا »لو تبعه وعمل عقتضاه فداوم على النظر والهالسة ‏ والخالطة والحاورة تأ كد »یله 
حتى مرج أصره عن اختباره » فلا قدر على النزوع عنه . ولو فعم نفسه ابتداء » وخالف 
مقتضى ميله » لكان ذلك کقطم القوت والغذاءعن‌صفة اليل 1 ذلك زرا ودفما 
فى وجبه ؛ حتى إضءف ويشكسر افد مع وم 

ومکنا جع الصفات ؛ واليرات : والطاعا تكلهاهي الیترا بها الا خرةء والشرور 


کارا هي الی تراد بها الدنيا الا خرة» ومیل الفس إلى البرات الأخروة وانصرافهاعن 
الدنيوية هو الذي یفرغبا الذكر والفسكر » وان تا كد ذلك إلا بإلو افلبةعى أعمالالطاءة 
ورك العامى بالجوارحء لأن بين الإوارح وبين القلب علافة » 


الك 


فتری المضو إذا أ ۳ احة تألم با القاب » وترى القلب إذا تألم يعلنه 
غوت عزيز من آعزته » أو بجوم أ وف تأثرت به الأعضاء » وارتمدت الفرائص + 
وتنیز اللون . إلا أن اقاب هو الأصل التبوع » قكأنه الأمير والراعى » والجوارحكالخدم 


۱۹۶ البة والصدق والاخلاس 3550-5 
والرعايا والأتباع . فالجرارح خادمة للقلب بأ كيد صفاتما فيه . فالقاب 0 0 0 
والأعشاء لاتموسة إلا له ود . ولذلك قال الذي صلى الله عليه وسل 7 0 
لمت مضه 11 0 58 ما رسد » وقال عليه السلام ۳ « ۳ انم 
أراد بإلراعى القلب.. وقال الله تدای ( أن" 
FE‏ 
7 نا له نوی 1 )وهي دفة القاب 

فن هذا الوجه يحب لاعالة أن تكون أعمال القاب على اج أفضل من حركات 
الجوارح . ثم يحب أن تكون النية من جلتها أفضل » لأنها عبارة عن ميل القاب إلى المير 
بن الأعال بالجرارج أن مواد القاب إرادة ابر » وی كد فيه الیل 


ی 
ل الله وش ولا دمام 


وارادته 4.. 
إليه »لیفرخ من‌شهوات الدنيا دویکب على الدكر والفكر :نب لضرورة يكو نخيرابالإمضافة 
إل الغرض ؛لأنهمتمكن من 
على الصسدر:وتداوى بالشرب‌والدواء الواصل إلى المعدة فالشرب خيرم طلاء الصدر؛لآن طلاء 
الصدر أبضاإغا أريدبه أن يسري منه الأثر إلى المدة» فا بلاق عين المدة فهو خير وأقم 
فهكذا ینبنی ُ تأثر الطاعات كلها ». إذ الطاوب منها تغيير القسلوب وتبديل 
صفانها فقط دون الوارح . فلا تظه أن فى ونم الجبهة على الأرض غرضًا من حيث إنه 
جع بين الجبهة وا رش بل من حيث [ ماو بؤكدصفة التواضع فىالقاب » فإن 
ند فتاه رمورها نس ۳ انم IG‏ 
هو کت اقب . ول نا 
غافل بقلبه » أوظان أنه 


تفس المقصود. وهذا6أأن المدة إذاتأللت فقدنداوی نو ضع الطلاء 


ومن وجد فى قلبه رقة على ,تيم + 
يكن العمل بغير ية مفيدا أصلاء لأن من عسح رأس یتیم وهو 
سح ثوياء لم ينتشر من أعضائه أثر إلى قلبه لتأ كيد الرقة . وكذلاك من بسجد خاملاوهو 
مغنول 1 م إأعراض الانيا بنتشر من جمته ووذعها على الأرض أثر إلى قلبه تأ كد 
به التواضع ؛ فتكان وجود ذلك كءدمه ‏ وما ساوی وجوده عسدمه بالإمذافة إلى الغرض 
ایب منه يسمى باطلا . فيقال : العرادة يذب 


ة باطلة . وهذاممناه إذا فمل عنغفلة . 


50 إحياء علوم الدين 1 
NE‏ 2 ما ا EE‏ 


ناذا تصدبه ريا أوتعظيم شخ صآخره يكن وجودهكعدمه؛ بل زاددشرا:فإنهميؤكدالصفة 
1 با ادم | 0 بقعب وي ي‌صفةایءنی‌همي من اليل إلى الدنيا 
: ن العمل . | .يعرف معنی قوله صلى الله عليهر. 

لأنم لقاب هوميله إلى یر :وا 
عن الوی وحب اد با وم غاية المسنات . وإغا الاغام بالحمل بزیدها تا دا ا 
القصود من إرافة دم اقربان لدم واللحم » بل ميل القلب عن حب اديا وبذلها إيشارا 


لوجه الله .الى . وهذه السفة قد +صلت عند جزم النية والحمة ء وان عاق عن العمل عالق 
فان ينال الله ومبا ولا دماؤها » ولسكن نله التقوى 5 والتقوى ههنا أعنى القاب 
وت ول سل اه عليه سل ل ۱ 
لأن ادم فى صدق إرادة 3 »ودل ل الال والنفس » والرغبة فى طاب الشهاد 
كلة الله ۳ >كقاوب اللارجين فى الجباد . وإغا فارقوع بالأبدان مواق 1 
المارجة عن اقب ؛ وذلك غير مطاوب إلا لت كيد هذه الصفات 


وبهذه العا تفیم ججيع الأحاديث الثى أوردناعا فى فضيلة نی فاعرضها عليها 
ليتكشف لك آسرارها فلا نعاول بالإعادة 
یام 


تفصيل الأعال التعاقة بالنية 


اع أنالأعمال وإذا فتاه كخرزة من فل »وول وحرک وستکون» 
وجاب ؛ ودنع »وک » زنك وغر ذلك لاه احماوه واستعصاوه افبی 

الا أقسام : طاعات » ومعاص » ومباحات . القسمالأوّل: : العاضى وهی 
موضبا بلية . فلا نی آن يهم اه( ذلك من عوم قوله عليه السلام « إن الاعال 
اب طاعة بالنية : كالذى يتاب إنسانا مراع 
دنال از مدرسة أومسجدا أورباطا عال حرام E‏ 
فهذا كله جول » والنة لاتؤثر فىإ+ 
ابر بالشر على حلاف مقتضی الشر. 


3 


غيره » 


اجه عنكونه ظلاء وعدوانا ؛ ومعصية. بلقصده 


خر . فإذعرفه فهو معاند لاشرع ؛ وإذجم-له 


العام 
باس لت 


ادل 
زی 


۱۹۹ کتاب النية والاخلاص والصدق ۲۷۰۹۱ - 
فروعاس يجبله إذطلب ال فريضة کل مسلم وا رات |عاسرف کونبا 
بالشرع » سکیف عکن أن یکون الشر خيرا ! همات » بل الروج لذ لاشعلى القاب خفي 
ااشیوة وباطن الهوى ؛ فان القاب إذا كان ماثلا إلى طلب ا جاه » واسالة توب الناس » 
وسار حظوظ التفس » وسل الشیطان» إلىااتاييس على الجاهل . ولذلك قال‌سهل رمه 
الله تعالى: ماع اللدتمالى بممصية أعظم منالجول . قیل امد : هل تمرف شيئاأشد من 
البل !تالم : الجهل بالجهل . وه وك قال : لأنالجبل ول به دبالكابة باب ات . 
قن يظن 5-5 نقسه أنهعالم فكيف یسم ؟ وكذلك أفضل ماأطيع الله تمالى بهالمل » 
وراس الم الم الم » » کاأنرأس ال بل بالجهل : فإبت مزلايعلى الع النافم من ال 
الضار اشتذل ل عا كي النانى عليه م من‌المادم التي هي E‏ 
هومادةالجهل » ومنيع فساد العام . والقصود أنمن قصد الميرعمصية عن جم ل فمو غير 
ا إلا ١‏ إذاكآن قريب الميد بالاسلام 4 بعد مهلة للتءا 
(فاشلوا ال الک ر ان کم مائون ) ول اللي مل اليه و 
۳« لایر لام ۷93 7 مل يلعل آناستکت ت جلو 1 أن 
يستكت قل عليه » ویقرب من قرب ااسلا امین ببناء الساجد والدارس بالال اطرام» 
تقربالءلساء السوء تیم امل اة باء والأشرار » الشذواين بالف ق والفجور » القاصرين 

هم على ممساراة الما را السفهاء » واستالة وجوه الناس » وجمع حطام ال 1 
وأخذ أموالالسلاطين »والیتامی »والسا كين :فان هؤلاءإذاتءامواكانوا فطاع طرق الل 
واتتوض کل واحدهم ف‌بلدنه ابا ع نالدجال »یتکااب على اه ی افو یاعد 

عن التقوى » و 
ام راو رد ۳ 1 نز 2 


قدقال الله سبحانه 


ىء الاس ببب E‏ اله ثم قدینتشر ذلك 1 


5 ابر بسند ضعيف دون قوله لایعذرا باعل 
على الجهل وتال لایتنی بش 0 وقدتقدم الم 
© الأنبياء :ر 


۷۷۰۷ - إحياء علوم فين ۱3۷ 


وأفناله » وىمطممه ومليسه ومسکنه . فیموت هذا المام وتبق آثار شره نتشرة ف العالم 
ألف سنة «ثلاء وأافي سنة » وطویی ان إذا مات مانت ممه ذنوبه . ثم العجب من جبله 
حيث قول: إغاالأعال بالنيات ؛وقدقصدت بذاك نشر عل الدبنء فإناستعمله هو الفساد 
فالمصية منهلامنى» وماقصدت به إلاأيستمين به على امير .وإنماحب الرياسة» والاستتباع » 
والتفاخر بعلو الم » مسن ذلك فى قلبه » والشيطان بواسطة حب الرياسة يلبس عليه » 
سیفا من قاطع طرق » وأعدله خيلا وأسبابا يستمين 


بهاعل مقصودهء و قول؛ إغاأردت البذل والسخاء »والتخاق بأخلاق اللهالميلة بوقصدت به 


وابت شعرى ماجوابه تمن وه 


3 


زو بهذا سیف والفرس فى سبيل الله »فان إعداد اليل » والرياط »وق 


نز 
من أفضل القربات »فإن هوصرفه إلىقطع الطريق فهو الماصى . وتدأجع تا ع أنذلك 
اء هوأحب الأخلاق إلىالله تعالى » حتىقال رسول اسل موس 
EE ٤‏ واحد مان تة وأا ادا 
فلت شعرى )ر 1 السخاء ؟ ولموجب عليه إلى قريئة الحال من هذا الظالم؟ 
فإذا لاله می‌عاد مین بالسلاح على الشر فینبنیآيمي فی‌ساب سلاحه ده 
یره وال سلاح يقائل يهالشيطان وا أعداءاثه.و تدیماونبهآعداء ال عزوجل وهواشوی. 
هن لابزال مؤثرا لدنياه على دينه » ولهواه على آخرنه ؛ وهوعاجز عنما لقلة فضله » فکیف 
ناته ول يتمكن به من الوصول إلى شموانه 

بل بزل عاماء الساف رجیم اله تفقدونأحوال من ردد يهم » »فاو رأوا مه 
تقصیرا فى نفل من النوافل أنسكروه وتركوا | كرامه » وإذا رأوا منه فجورا واستحلال 
حرام هجروه » وافوه عن حالم »وت رکوا تسكليمه فلا ع نتعليمه » لعلمهم بأن من 
تم سألة ول يعمل بها وجاوزها إلى غيرها فليس يطلب ل11 الشر » وقد تعوذ جيع 
السلت بلله من الفاجر العام بالسنة » وما تءوذوا من الفاجر الجاهل 

حکي عن عض أصحاب أحمد بن حتبل رمه الله أن هکان يترد إليه سنين» ثم اتفق أن 


أعرض عنه مد : وهجره وصار لايكامة » فم بزل يسأله عن تذيره عليدوه ولايذكره حتي 


(۱) عديثا من تفر بل بواحدمنهادخل الجنة وأحبهااليهالسخاء قدم ىكاب الةو الشوق 


كياسة الام 
عاقب ميزه 


ل كتاب الب والأخلاص والسدق لاا 


قال : بلذنى أنلك طينت حائطداركمن جاني الشارع: ءوقدأخذت قد رمك الطينءوه وأ ملة» 


من شارع السامین » فلاتصاح لتقل الل . فبتكذا كانت مراتةالساف لحوال‌طلاب ال 
وهذا وأمثاله مما ,كبس على الأغبياء وأتباع الشیطان » وإن كانوا أرباب الطبالسة 


0 الأكام ا 


صحاب الألسنة الطویلةوالفشل الكثير : أعنى الفضل من الوم التى 


نشتمل على التجذیر من الدنيا والزجر عنبا» والترغيب فى الا خرة والدعاء إليبا » بل‌هي 
الماوم التى تتملق بای » ويتوصل با إلى جع المطام »وا 


تب الناس:والتقدمعلىالأقران 
ات » يختص من الأفسام الثلاثة بالطاعات 


فد توله عليه السلام « إا اعمال" ب 


والمباحات دون المعاصى : إذ الطاعة تنقلب معصية بالقصد » والباح ينقاب معصية وطاعة 


بالقصد .فأما العصية فلا تتقاب طاعة بالقصد أسلا .لم للنيقدخل, N‏ انضاف 
یبا تصود خبيثة تضاعف وزرهاء وعظم وبالهماء كا ذكرنا ذلك فى کتاب التوبة 

ام الثانى :الطاعات . وهي مرتبطة بانیات فى أصل صتهاء وفى نضاعف فضلها , 
أما الأصل فمو أن ينوي يها عبادة لله تمالى لاغير : فإن نوی الرياء صارت معصية . وأما 
تضاعف الفضل فیک 
فیکون له بکل نية ثواب» إذ كل واحدة من | حسنة, " تضساعف کل حسنة 
عشرآمتاها کاورد بهالخبر : ومثاله القمود فى المسدد فانه طاعة » و يمك نأنينوىفيهئيات 
کنيرة حتى يصير من فضائل آعال التقين؟ ويباغ »درجات امقر بين 

أو : أن يمتقد آنه ببت الله ء وآن داخله زائر له فیقصد به ز 
وعده به رسول الله صلی الله عليه وسلم یت قال ۲ دمن 


تال وعق َل الور [ رام زاثری» 


يات | سنة » فان الطاعة الواحدة عکن أن ينوي بما خيرات 


(۱) حدیث تضعیف الستة بشرة أمغا : تقدم 

(۲ ) حديث من قعد فى ااسجد ققد زار امه تعالى و<ق على الزور | کرام زاثره : ان‌حبان فى الشعفاء 
من حديث سامان ولابيق فى الشعب نحوه من رواية جاعة منالصحابة لوسموا باسناد كيج 
وقدتقدما فى الصلاة 


لقي إحياء علومآدین ٩‏ 
ونانما : أن ينتظز السلاة یمد الصلاة : فيكوت فى جلة انتظاره فى الصلاة » 
وهو معنی قوله تعالى ( و را بطوا وا ) 
وثاثها , لترم بکف السمع والیصر والأعضاء عن الجر كات والترددات ء فان 
الاعتعاف 21 ی ف يمن الصوم ؛ وهو نوع ترزهب ولذلك قال رول الله صل الله 


ورابها : عکوف ال على اله وم کر نگ الا رد ٠‏ ودفع الشواغل 
الصارفة عنه بإلاعستزال إلى السجد 
| : التجرد لذكر الله أو لاا 
ا 


ذكره 4 وللتذكر به كا زوي ف ابر ۲ 
ويد کر بهکان ک نلجاهد فى جيل اه تما » 


اع 
2 
ماو 


و فد إنادة ام باس عروف وبي عن منکر » إذ السجد لاخداو 
فى صلاته » أو يتماطى مالامحل له» 


ق أصره بالمروف » و برشده إلى الاين » 
0 شريكا ممه فى خيره الذى بعلم منه : فتتضاعف خيراته 


۳ : أن يستفيد أخا فى الله » فإذذلك غنيمة وذخيرة الدار الآخرةءواأسجدمعشس 


كك لین امین له وف الله 

ناا : أن رك ادوب حا من اتال » وحیه من آن شاط فی ببت الله 
ى هتاك المرمة. وقد قال الجسن بن علي رضي الله عنما من آدمن الاختلاف إلى 
مانا اه .و رحقستزة أر عدا‌ستظرفا 


ای ری 


السجد رزقه ان |حدی سبع خصال : 


1 
3 


الا حصن 
( آل ران ۲۰۰ 


م :رای عر - إحياء 


الميامات 
ال یز 


کتاب النية والاخلاص والسدق - Vl.‏ 


ببق تكثير النبات ء وقس به سار الطاعات والباحات » إذ مامن طاعة إلا 
وتحتمل نيا تكثيرة :وإ تحضر فی‌قلب العبد الؤمن بقدرجده يطلب ابر ؛وتشمزءله» 
وتمكزه فيه فما تكو الأعال » وتتضاعف اسنات 


الثالث :البامات. وما من شيء من المباحات الا وحتدل نية أو نیأت يصير بها 


من محاسن القربات » وینال بهأ معالى الدرجات » فا أعظم خسران من خفل عناموتماطاها 
تما الم الإملة عن سپو وغفلة . ولا ينبتى أن بستحقر البند شيا من اناطرات» 
واناطوات » والاحظات : فكل ذلك بل عنه يوم القيامة أنه 1 فده ؟ وما الذىقصدبدة 


سمل لیب مباح » ولکن لد فيه من لية 

فیک أن ينوى بالط یب وهو<ظمن <فلوظ للفس» کف ,دطي. 
فاع أن موك طیب. مغلا روم الجمة رف ان ارت دار أن 

رقسد انم بلذات الأنيا ' أو يقصدايه إظهار التفاخر بكثرة المال لیحسده الأقران » 

أويقصد به رياء الق لیقوم له الجاه فى قاو بم ویذکر بطیب| عة أوليتوددبهإلىقاوب 

النساء الأجنبيات إذا كانه ستحلا لنظر لين ولأمور أخر لاتحصى . وكل هذا يحءل 

التطیر معضية» فبذلك یکون أ قيامةء إلا القصد الأول وهو التلذذ 


من ا 
والتنعم »فان ذلك ليس عمصيةء إلا أنه 
أ شنيئا من مباح الدنيا لم يعذب علهفی | 
بقدره ؛ وناهيك خسرانا با 


ومن نوقش الحساب عذب » ومن 


(۱) حدیث حلانها حساب وحراءها عذاب : تقدم 


(۲) حدبث معاذان لد ليسأل بوم ابام نک ین عن كل عینیه وعن فات الطين بأصبعيه 


۲۷۱۱ إحياء علوم الك ۱۷ 
وأما*" النيات الحسنة» فإنه ینوی به اتباع سنة سول ا‌صل الله عليه وس يوم 
وینوی بذاك أيضا تعظيم السجد؛ واسترام بت الله » فلا بری أن بدخله زاثر 


الاطیب الرائحة» وأن با 


أن يقصد به دقع الروائح الكزيية ء عن نله الى تؤتدى إلى إيذاء عالطية » وأن یقسد 
خسم باب الغيبة عن الغتابين إذا غتابو باروائح الكر بهة» فيص ونالهبسببه ) فن”ترضن 
للغيبة وهو قادر على الاحتراز ما قرو شريك فى تلك المعصية : 6 قيل : 
إذا ترحات عن قوم وقد قدروا * أن ازو 
وقال الل تمالی ( ولا تسبوا ان یعون من" دون الله فیس 
أشار به إلى أن التسيب إلى الشر شر . وأن يقصد به معالة دماغه لتزيد نا 
وبس ل عليه درك م مات دينه بالفسكر ء فقد قال الشافمي ر رجه الله :م نطاب ريحدزادعقله 
فهذا وأمثاله من النيات لایمجز الفقیه عنما ذا كانت اة ال :و طلب الاير ۲ 
عل قلبه ٠‏ وإذالم يغلب على قلبه إلا نمم انیا لم حضره هذه الندّات » وإن ذكرت ۱4 
ةت الها قلبه 
والباحا 
قال بعض العازفين من اذاف إن لأستب أن نسكون لفق كل شىء رة ای فى 
أكان » وشری *ونومی » ودخول إلى الملاء: وكل ذلك مما عکن أن ,قصد به اقرب 
إل ان مال ٠‏ لأ کل ماهو سبت أا 
علىالدين :فن ماده من الأكل اتفوعی عل الدبادة » ومن الوقاع حف ين ديه وتظاييت 


الايكون معه منبا إلا خديث النفس » ولیس ذلك من النية.فى شى« 


عکن إحصاء النیات فا فقس بهذا الواحد ماءدام .لهذا 


البدن» وفراغ القات من »ءات البدن»فیومعین 


اغقا a‏ 2 ا تدم ولس أحم 


دق اواشتری وبين 5 ا سوى توف 


WY 
عليه وس + »كان مطيما بأ كاه ونتكاحه . وأغلب حظوظ النفس الأكل وااوقاع » وقضد‎ 
یرم غير متنع لمن غلب على له الا خرة . ولذلك ینیفی أن بحسن نيته مهما صاع‎ 
ا :هو ق‌سبیل 0 باغه إغتياب غير ل فبطیب بام‎ 


إلنية وآلاحلاص والسدق ۱۲۷۱۷ 


ی lL‏ ۰ 
من حركاتك » فلاحترز من غرورهاوشرورها» 
الى مطلم عايك وشهید وما 

لع 


وبا ذإياك 2 ثم! إباك أن اند 
ولا تمد جوا يوم السؤال والمساب» فان اله ت 
,يلظ من قول 1 اديه رقيب عتید 

وقال بعض الماف : کتبت كتابا وأردت آنآ تربه منحائط جر ی ۰ فتحرجت؛ شم 
قلت تراب وماتراب ؟ قتربته »نع م اسف رات تاق ا 


سوه الحساب ٠‏ وصلى رجل مع الثوري » فر 


مقلوب الثوب» فعرفه ؛ فد يده 
سلحه ثم ثم قبضها فریسوه ‏ فسأله عزذلك فقال : |نیابسته لتمالى » ولاأريد أنأسويه 
انيرالله.. . وقدقال السن: إنال ارجل ليتماق بالزجل بومالقيامة فيقول بیش و بنك 


له فیقول: واه ماأعرفك 


(۱) حديث ان مید ابحاس ف 
مات وجب به الجئة 
فی مسد الفردوس من 


به فیری حسنات للها فيقول هذا لى وآعلوا 


احیاء علوم الدین ۱۷۴ 
بن الأ خبار ة قط تلوب الما نين .فا نکنت‌من| أل ادزم و البی»واتکن 
السك لا » ردقق اماب على نفك با ل آن‌دقق عايك»وراقب 
الاتتحرك مالم تتأمل ولا نك لم تنحرك ؟ وماذا تقصد ؟وماالذى 
9 مح الدنيا علىالآخرة؟ فإذاعامت 
آنهلا باعث إلا الدین فامض عز بالك والا فأمسك . ثمراقب آیضا قلبك 

|دسا کات وامتناعك » فإنترك الفعل فعل» ولاب 4 منة صسة فاا اکر 


من‌لغترین 
أدوالك ؛ ولا تسكن 
تدال بهم ع الد نيا ؟ وماالدى يفوتك من الا خر 


۳ موی لطاع عليه » ولایثر نك او اهر الأمور » ومشمورات ارات » 

1 ۱ ؛فقد رمي عن زكر يا عليهالسلام» 
1 ن یمدل فىعائعطبالطين » وكا نأجيرا اقوم : فقدمواله رغيفه » إذ كان لا با کل إلامن 
ا مته لا عاموا من‌سخاله 


كب د هقد ذل ءا ا حت فرغ 


وزهده؛ وغابوا نار ف‌طاب اللساعدةفىالطسام» فقال: 
وتدموا إل" الرغيف لأتقوتىبه على عماوم » فلو أكلتم معى 0 ول يكف : وطمفت 
عن عماهم . فاليصير هكذا دظ 0 واطن : م ۱ 
وثرك الدعوة إلىالطءام نقص فىفشل + ولاح 201 رثش 

وال مام e‏ اکلی حتی لمق أ مارم قال :لای 


. وقال فيان : مندعارجلا إلىطمامه ولوس لهرغبة 


واحد وأراد بأحدالوزرين 


النفاق ولاق 0 

الأتمسال نفلايقهدموا الاجم إلا یه فإذلم تحضرهالنية توقفءذإناانية لاند حل تحت الا تیار 
بیادہ 

أن آلنبة غير داخلة حت الا ختیار 

اعا أنالجاهل يسم ماذ کر ناه من و صیةتحسین الةو ك يرهامع تو له سل ان عليه 


ات » فقول فى نقسه عند تدريسهء أو تجارته » أو أكله : نويت أن 


و أتحر لله أوآ کل لله . ويظن ذلك نية . وهیرات ؛ فذلك حديث نفس + 


۱۷ كتاب النية والاخلاص والسندق - ۲۷۱ - 
وحدیت اسان وفکز أو تقال من خاطر إلى خاطر » والنيةعمزل من جرع ذلك :وإنما 
النبة انبءاث النقس وو جهها ومیلها إلى ماظهز لما أن فيه غرضما :إما عاجلا» وإما آخلا . 

واليى | یکن لاعکن اختراعه واكتسابه مجرد الإرادة » بل ذلك كقول الشبعان : 
نونت أن آشتهی الطعام وأميل إلية . أو قول الفنارغ , نوبت أن أعشق فلانا وأحبسه 

وأعظمه بى . فذاك حال - بل لاطری ال ۱ کتماب مرف الاب إلى الشي» + ومیاه 
لیه» ووجبه شوه تاباکتساب أ اسپابه , وذلك مما قد ,قدر عليه : وقد 
ت النفس إلى الفمل إجابة لفرض الباعث اإوافق للنفس عاللائملها.ومالم إمتقد 
ارطه منوط فما ل من الأفمال فلا يتوجه توه قصده . وذلك ما لابقدر على 


درا 


اعتقاده فى کل جين :وإذا اعتقد فنا توجه الفلب إذا كان فارغا غير مع روف منه بفرش 
شال آنوی مه !وذاك لاعکن :ف كل وقت. وادوای والسوارف فا آسباب 
بها تمع » ومختاف ذلك بالأع اص ءوبالأحوال » وبالأ مال . لا ابت شو ناج 
و عتقد. غرمنا يجا فى اا ولدديناولا دنا : لامكنه نبوا اقع على ني ةالؤلده بل لايحكن إلاعلى ني 
قضاء ااشروة إذ النية هي إجابةالباعث :وا لیامت إلاالشرو فک 


1 وى الولدا و إذا لم يغاب 
على قلبه أن إقامقسنة ناحا 
بالتتكاح اتباع السنة » ٠‏ إلاأن ول ذلك درو ا 

م 1 ریق | كتساب هذه | 


سول اس له عليه و 1 بمظم فن اھا لاکن 


0 أن يقوى أولا ۶ 


باش 1 
بالشرع »ویو 


ثواب من سی فى تكثيرأمة عمد صل الله عليه وسل» ويدفع عن نفسه جيع النفردات عن 
لاد من ثقل ان وطول التب » وغيره » فإذا فمل ذلك رعا نم من قلبه رغبة إلى 
تحصيل الولد ثواب »فح ركه تلك الرغبة » وتتحرك أ 
الفدرة ام رکه اسان 
لم يكن كذلك .فا ف نقسه» ویردهق له من فصدالر» 
ا نالساف من‌جلة م نالطاعات إذ ]تضرم انا نية . وكانوا ,قولون؛ 
+ سی‌آذان‌سبرن ایسل غل جنازة لسن لیصری وقل :لیس 
رد ی نب ونادى بهم أمرأته موكان یسح 
(۱) حدیث التتكاح سنة رسول الله صلی لله عليه وسل : 


وا وعدن 


لیس تحشر ثا فيه 


زء» آن‌هات الدری . فتالت: 


دم فآداب التكاح 


۷۷۱۵ إعياء علوم أدبن We‏ 
بالراة کت ساعة لدعم فقي لله ىذلك ‏ فقال :كان لىف الدرىنية عو ضرق 
ف المراة نيةاء فتوقفت حتى هیأها الله تمالی 

ومات اد رن سلمان .وكان أحدعاءاء أهل الكوفة ء فقيل للثوري : آلانشهد جتارته؟ 
فتال لوكانلى نيةلفملت. وكا نأ حدم إذان# رصملا ن أعمال البربقول :إنرزقى لل نمال نيةففات 
وكان طاوس لاحدث إلابنية . وكان یسئل آنحدت فلاحدث » ولايسكل فینتدی»: 
فقيل له فىذلك ؛ قال : آفتحبون 


آن| 
وسكي أنداود بن حبر لاسنضکتاب‌المقل عجامه أجمد بنحنبل «فظلبه منه ؛فنظر فيه 
فقال: مالك ؟ قال فيه أ انيد ضماف , فقال له داود 
بمين العمل فاتفست . قال جمد : فرده على 
علو بلام‌قال:جز 
وقول اطاوس : ادع لنا . فقال: حتى أجد له نية.. وقال بعضوم : أنا فى طلب انية مدق 


تا بغي تية إذاحشرتى تيتفت 


فيه ین الخبر» إكانظرت 


الله خيراءفقدا نتفمت به 


امین الینظرت.فأخذه‌وسکت 


رجل اذ شهر فا کت لن بعد 


وقال عسی بن كثير : مشيتمع «یمون بن «هران فلا اہی اباب دارءانه. 


مير النظر تبرت النية ٠‏ 


نوا لابرون أن يسملوا عملا إلا بنية .میم بش الية روح 
الغ.ل » وأن العدل بغير نية سادقةریء وتكاف » وهو سیب مقت لاسببت قرب .واوا 
أن النية ليست هي قول القائل با-انه نویت» بل هو انبعاث القاب يحرى عجرى الفتو. 
من اھ مال > فقد تیمسر ی مض الأوفات» وقد تتمنر ق بعطها 

نم من کات الذالب على قلبنه أمس این تبسر عليه فى أ کثر ال حوال [حضار البق 
اخيرات » فإن قلبه مال با إلى أصل الاير » فینیمت إلى التفاضيل غالبا .ومن مال قلبه 
إلى الدنيا وغلبت عليسة ءلم يتيس له ذلك »بل لارتيشر له فى لفراثض إلا جمد جهید » 
وغايته آنبتذ كر النار» ومحذر نفسه عقابماء أو میم الجنة »ويرغب تفه افا ٤‏ فرعا 


تنبعث له دأعبة طميفة ء فيتكون ثؤابهابقاز رغبتهويتها 


۱ وأمالطا ال اما لاستحقانه لطاعقو ابو دة فلتپسر ار اغب‌فی ان 


اتيس اعام 
لش دم مم 


اناس فى 
الطاعات 


كتاب ألنبة والصدق والأخلاص 3 

النيات وأعلاها ‏ ویمز على سيط الأرض من يفهمم! فضلا عن يتماطآها 
ونیات الناس فى الطاعات أقسام . إذ منرم من يكون عله إجابة لباعث انوف » فانه 
تق النار ees:‏ 92 
نازلا بالإضافة إلى تصد طاعة الله و 
السحيحة EN‏ نی ال 
البواعث باعث الفرج والبطن؛ وموضع قضاء وطرها الجنة .فالعام[ للأجل الجنة. 
وفرجه عكالأجير السوء » ودرجته درجة البلهء وإنه یالما مله ء إذ أ كثر أهل الجنةالبله 
وأما عبادة ذری الألباب فإنها لاتحاوز ذ کر الله :الى واافکر فيه » حبا ججالدوجلاله 
وسائر الأمال تكون مؤكدات وروادف عوءؤلاء أرفم 3 إلى كوج 
والطعوم اة فإنيم لم ,قصدوما + بل م الذين بدعون م الشي يريدون 


ن يعمل إجابة لباعث الرجاء» وهو الرغبة فى النة» وهذا وان كان 
لذاته و لاله لالأعى سواه » فرو من جل | 
وان کانمن جنس الألوفات فى الدنيا .وأغاب 


. فلاجرم يتتعمون بالنظر إلى وهه الكريم » 
وإسخرون من يلتفت إلى وجه الور المين : اإسخر امتنعم بالنظر إلى الور المي من 
يتنهم بالنظر إلى وجه الصور الصنوعة من الطين “ بل أشد ء فإنالتفاوت بين جال حضرة 
الربوبية وجمال امور المين ؛ أشدوأعظمكثيرا 
المصنوعة هن الطين . بل استعظام النفوس البهيمية الشهوانيةلقضاء الوءارءن اسان 
وإءرافهم عن جال وجه الله الکیم »یشاهی استه‌ظام المنفساء لصاحيتما وإافها اء 
و اعراضبا عن النظر إل جال وجوه النساءء فعمى أ کثرالقاوب عن | بصارجال اله وجلاله 
بشاهی عى المنفساء عن إدراك جال النساء فا الانشعر 4 لاه وا ايه . ولوكان 
ها عقل وذكرن لها لاستحدنت عقل من يلنفت |لهن» ولا نرالون مختلفين» کل حزب 
ما لديهم فرحوت » ولذاك خلتهم 

حک أنأجد نخضر ويه رأی‌ربه ءزوجل ف النام» فقالله : کل الناس ,طابون نی 
یدنه یی . ورأى أو يزيد ربد امنام فقال : يارب »كيف الطریق إليك ؟ 
ققالاتركنقسكوتمال إلى" . ورؤ يا بل بعدموتهف النام: بل له:مافمل الله لك؟ قال 
يط ابن على الدعارىبالبرهانإلاعلى قول واحد » قات بوما أي خسارتأعظم‌من خمراذا نز 


وجبه فقط » وثواب الناس بقدر نیا 


ن التفاوت بين جال ال مور العينوالسور 


-۲۷۱۷- إحياء علوم امین ۱۳۷ 

فقال أي خسارة أعظم من خسران لقائى ! 

والغرض أن هذه النيات متفاوتة الدرجات » ومن غاب على قلبه واحدة هنا ريما 
لايتيسرله العدول إلىغيرها . ومعرفة هذه الحقائق تورث أعمالا وأفمالا لایستت‌کرها 
الظاهر بون می‌لفقباء» فانانقول : من حضرتله نيةفىمباح »وا حضر فىفضيلة » فالمباح 
أولى ؛ وانتقلتالفضيلةإلبه.وصارت الفضيلة فىحقه تقيصة » لأن الأعمال بالنيات»وذلك 
مثل العفو ء ذ 1 من الانتصار فا » وربما تحضرءنية فى الانتصار دون المفو» 
فیکوت ذلك افضل 

ول أن ڪون له نة فى الأكل : والشرب» والنوم » یریخ نفسه » 
ويتقوتى على الءبادات فى الستقبل»وليس تنبت نيته ف المالين للصوم؛ والصلاة »فالأ كل» 
والنومهو الأفض ل له. بللوم ل العبادة ل و ابته لیم اموسکن نشاطه «وضفت رغبته »و م أن 
لوترفه ساعة ا وحدیت عادنشاطه » فلابو أفضل لهمن‌الصلاة . قال أبوالدرداء : إلى 
ىد ٠‏ منالاهو : فيكون ذلك »ون الق . وقال علي كرم الله وجهه . 
رو حوا القلوبفإنها ادا کرهت میت . وهذه دقائ قلابدركها إلانماسرة الملماءدون 
الحشوية منم .بل الماذق بالطب قد يمال الحرور باللحم مع حرارته ؛ ويستبعده القاصر فى 
الطب وإغايتغى بأ نيميد أولافوةنه ليحتمل الءالمة بالضد . والحاذق فى امب الشطر نج 
مثلا فدينزل عن الرخ والفرس عاناء ليتوصل بذلك إلى الغلبة . والشعيف البصيرة 
قدیضحك به بویتمجب منهووكذاك الخبير بالقتال قر در 
حيلةمنه لیستجره إلى مضيق »فیسکر عليه فيقوره 


بدي قررئه )و وله دبره؛ 


فحكذلك سلوك طريق الله تمالى » كله تنل مع لشبطات» وممالجبة لقاب 


والبصير الوفق ,قف فيها على لطائف من اليل بسترمدها التمفاد» فلايلبني لامريد 
ارا مهن شیغه ولا سر على أستاذ A‏ 
عند حد بصیرته »> ومالا هسه من آحواما سامه ما إل أن یتکشف له آسرار ذلك 
دی رها ؛ وال درجتهما ٠‏ ومنالله جسن التوفيق 


۳۶ رابع عدر إحياه 


تغارثدرماث 
اباب 


۱۷۸ تتاب النيةٌ والمدق والأخلاض -۲۷۱۸ - 


هه 
1 الب الال 


فى الإخلاص وفضيلته وحقيقتهودرجاته 


ا ابر مرن 


قال الله تالی ( و 
ار تسایر 


ی 
ْمَل لله » وعن ن © مصمب بن سعد ء عن أبيه قال 0 ن أ أن هفضلا ل منمودونه 
من ا ال ادم 2۰ صر الله 


۶ الاب الثانى فى الاخلاحر 5 

(۱) حديث ثلاث لایغل عليين قاب رجل مالاخ لاص العم لله :الترمذى وححه مج سل 

(۲ ) حدیث مصب بنسعد عن أبيه مظن انلافضلا على من دونه من حاب الني سل اله هه وس 
قفال النى سل الله عليه وسلم انمانصر اله هذه الأمة بضعفائما ودعوتهم وإخلامهم رواه 
النانی وهوعند الیخاری بلفظ هل تنصرون وترزقون الابضه فا 

(۳) حدیث الجن مرسلا قول اثهتلیالاخلاص سر من‌سری استودعته قلب من أحٍ 
رویناهفق‌جزمن. مسلسلات الفزو یی مالسلا يقول کل واحدمن رواتهسألت فلاناءنالاخلاس 
فتال وعوغنرواية أحمد بن‌عطاه امحیمی عن عبد الواحد بن‌زید عن الجن عن حذيفة 
عن اني صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله تعالى وأحمد بن عطاء وعبد الواحد اها 
متروك وعامناترعادوروا اء أبوالقاسم القشيرىفىالرسالة رن حديث علي بنا 


نآ طالب بندشميف 
م ( ازعم : سر ۳۱ النساء : 15 7 الكيف : ۱۱۰ 


من‌عبادی 


۲۷۱۰ - إحياء علوم الدين ۸( 


الله وج کر ورك را ء فإن الي صلى ال له و سل رل 


و تال عليه نام ۱۳ 


الک 


EARS 
وقول اة‎ 
قال أبو هر .ثم خط‎ » 
E وتیك ول" جلى‎ 2 
وی له ذلك فبیحتی‎ 
۳1 ۳ 


الله ای فقول ان 


ول ماه زر على غذی وتال دا هر 


0 0 ی 


5 من دون الله 00 . قنضب لذلك »و 


تاا 


7 1 


بله إبلبس فى صورة ل : أبن تريد رجك الله ؟ قال أريد أن أقمام 


هذه الشجرة : قال وما أنت وذاك ؟ ت ركت عبادتك واشتغالك بنفسك وتفرغت لغيرذلك 


١(‏ ) حديث الهقال مما ةأخاص العمل مرك منه ال 


+آرومتصور افديلى فی مشند الفردوسمن حديث 


بعين یوما :ابن عسدى وءعت طريقه ابن الجوزى ف الوضوعات 


نم 
(۳) حدیث اول منستل يومالقيامة ثلالة رجل ناء الله ال - الحديث : وقدتقدم 


00 مود : 10 


اموم 
أماس الا 
فى ابرغرال 


النية والاخلاص والسدق ۲۷۲۰ - 
٠‏ فأخذه المابد فطرحه إلى 
الأرض » وقمد على صدره : فقال له إبليس : أطاقنى حتى أ كلك .فقامعنه فقاللبلیس: 
ياهذا إذا الله تمالى قد أسقط عنك هذا و فرضه عليك» وما تعبدها أنت » وما عليكمن 
غيرك وه تمالی أنبياء فى أقليم الأرض » واو شاء ابمثهم إلى آمبا ؛ وأصرم بقطمما . فقال 
العابد : لابد لى من قطعها . فنابذه لاقتال ا ؛ وقعد على صدره ؛ فعجز 
إبليسء فقال له : هل لك فى آم فصل خی وتت ووو E‏ اور 
قال أطلقنى حتى أقول لك . فأطاقه » فقال إبليس . أنت رجل فقير لاثيء لك » تا أنت 
كل على الناس رولوك » ولملك تح ب أن تتفضل على إخوانك» وتواس جروت 3 
وتستنی عن الناس ال نمم . ال فارجم عن هذا الأمس : ولك علي أن أجعل عندرأسك 
فى كل ايلة دینارن » إذا أصبحت أخذمما على سك وعيالك » وتصدقت على 
إخوانك » فيكون ذلك أنفع لك والمسامين من قطع هذه الشجرة التى یفرس »كالما + 
ولايضسرمقطمهاشيئاء ولا مع إخوا انك اللؤمنين قطممك إياها . فتفكر الماند فيا قال ءوقال 
صدق الشيخ ء لست بنبي فيلزمنىقطع هذه الشج برة » ولا الآ ناقطهها فأ کون‌عاصیا 
بتركها » وما ذکره أ كثر منفعة . فماهده على الوفاء بذلك » وحلف له . فرجم الماد إلى 
متعبده فبات »فا أصيح رأی دينارين عند رأسه ء فأخذها ء وكذلك الند م أصبحاليوم 
الثالث وما بمده فم بر شيئا ء فغضب وأخذ فأسه على عاتقه: فاستةبله| با 
فقال له إلى أبن ؟ قال أقطع “لك الشجرة . فقال كذبت وال » مات 
ولاسبيل لك إليها . قال فتناولهالمابدليفءل به کا فمل أول صرة» فقال هات فا 
وصرعه» فإذا هو کالعسفور بين رجليه : وتعد لیس على صدره وقال . لتتتهين عن هذا 
الأمر أو لأذع:ك . فنظر العابدء فإذا لاطاقة له به : قال ياهذا غابتی فدل عنى »وأخبرلى 


س فىصورةشيخ 


كيف غلك أولا وغلبتتى الآن. فقنال لأنك غضبت أول مرة لله » وکانت يتك 
الا غرة» فرق الله لك . وهذه المرة غخبت لنفسك وللدنیا» فصرعتك 
وهذه المكابة تصدرق قوله الى ( ابا منم امین ۳ ) |ذلاتتغاس 


( س : ۳و 


۲۷۲۱۰ - إحياء علوم ین ۱۸ 
العبد من الشيطان إلابالإخلاص ولذاك كان معروف الکرخی رحمهالله تمالى يغرب تفه 
ویقول ا2ن لى تعاعی . وقال توب اللتكفوف :الف من يكم حسنانه 
3 یکم سيئاته ؟ وقال‌سلیان : طو بیان كدت له خطوة واحدة لابريدبها إلاثتمالى 

وکنب مر بنالحطاب رضي الله تملی عنه ؛ إلىأبىموسى الأشعري : من خاصت يته 

کفاه الل تعالى مايينه وبين لثاس . وكتب عض الأولياء لآ له : أخاص النية فىأعمالك 
ييكفك القليل من العمل . وقال آبوب السختیانی: تخليص النيات على الما أشدعليهم 
منجيع الأ#ال . وكان مطرف قول : من صفا صله » ومن خلط خاط عليه 

ورژ يلعضوم فى النام فقيلله كيف وجدت أتمالك؟ فقال :کل‌شی«اتههوجدته: 


حتى حسبة رمان لقطنها من طريق » وحتى هرة مانت لنا رأتها فىكفة المسنات . وكان 
فى تلاسو خبط من حریر فرآیته فى كفة السات » وكان قدفق مارك قيمته مالة دينار 
فارأيت له ثوابا فقات موت سنور فى كفة اسنات » وموت حار ليس فما ! فقيل 
به» فإنهلا یلك قدمات » قلت :فى لمنة الله » فطل أجركفيه» 
ولوقات : سبي ل الله ؛ لوجدثه فى حسناتك » وفىروابة , قال : وكنت قدتصدقت بصدفة 
بين الئاس فأعببنى نظرم | لي » فوجدت ذلك لاعلي” ولا ؛ قال سفران مأسمع هذا ماأحسن 
اله إذلريكن ن عليه فقد أحسن إليه : وقال بحي بن 
بز اللبن من‌الفرث » ولدم » وقبل كان رجل مرج 


الإخلاص عيز العمل من العيوب» 


النساء؛ وحضر كل موضطع 


عع ا ا عرس اه م لانساء» فشرقت 


غاقوا الباب حتی نفتش : فسكانوا بفتشون واحدة واحدة » حتی بلات 
النوبة إلىالرجل وٍی‌اصرا 
الاأعودإلىمثل هذاءفوجدت الدرة معتلكالمرأة »فصاحوا أن أطاقوا الحرة فقدوجدنا الدرة 


درة ؛ فصا-وا آنا 


بالإخلاصء وقال:إننجوتمنهذه الفضيحة 


وقال بمض الصوفية :كنت قاءا مع ی عبد الاسترى وهو حرت ارمه سد البصر 


من يومعرفة » فر به بعض إخوانه من الأبدال ء ف 0 
کالسحاب عسح الأرض حتى غاب عن عينى » فقات لأبى عبيد . ماقال لك ؟ فقال . سأانی 


أن أحج .مه » قات , لا : قلت : فهسلا فملت » قال ليس لى فى المج نيسة + وقد نوبت 


۱۸۳ _کتاب اة والاخلاعر. والصدق ذ ۰ ۲۷۲۲ 
أن عم هذه الأرض المشية فأخاف أن حججت ممه لأجله تمرعات لقت الله تمالى » لأنى 
أدخل فى عمل تاه » فيكون مان فيه آعم عندى من سبمين حجسة »وروی عن 
بعضهم » قال . غزوت ف البحر فعرض بمضنا خلاة» فقا فا تفای غزوی 
فإذا دخات مدينة كذا ما فر حت فيها :فشتریتبا » فرآیت تلك الايلة فى النوم كأن 
شخمین قد نزلا من ااسماء : فقال أحدها الصاخبه .۱ کتب ال 


غزاةفاءلى عليه . خرج 
فلان متنزهاء وفلان مایا » وفلان تاجراء وفلان فى سبيل الله : ثم نظر إلي » وفال : 
| کتب فلان خرج تاجراء فقلت . 


اء ما خرجت الا اغزو ء فقال يادخ قد اشتر اس خلاه ار 


هی آممری » ماعرجت آعر ؛ وما ممی کا 


بد آن تریح 
وقلت , لاتكتبوتى تآجرا فنظر إلى صاحبه » وقال . ماتری فتال :| کتب 
لان ازيا إلا أنه اشتري فیطر رقه عخلاة لیربج 5 عع الل عزوجل فيه عایری 
وفال‌سري السقعلی رجه الله تعلى: لأن تصلي رکنتین فى خاوة اضما ء خبرلك من 

أن تكن سبمين حدیثا أوسبعائة باق موقال نیم : فى | خلاص‌ساءة محادالبد» ولکن 


الإخلاص عزيز » ويقال :ام بذرء والمدل زرع ء وماؤه الإخلاص » وقال بعشهم . 


إذا أنغض الله عبدا أعطا ناه ومنعة ثلاث و از عه القوولمنهم 


وأعطاه الأمال الالح : ومثعه الإخلاص فا 
700 بد . إن لل عبادا 

غة لوا ١‏ فلما عقلوا عملوا »فلا عماوا أخاصوا تما الإخلاس الأ اباابر أجع 
قال دين سعدا مروزى . الأ كله بر + جع إلى أصلين » فمل منه بك . وقمل مكل 

E ES‏ ات ود مت رذن رورت ق اد 


طاه الحسكمة: ومنمهالسدق ۳ ۰ 


یاده 


حقيقة الاخلاس 


اع أن كل شيء تور أن يشوبه غيره » فإذا صقا عن شوبه وخا عنه مر 
ويسم الفمل اللهنى الخاص إخلاضاء قال الله تعالى (من بين قث ود 


- 2۷۲۷۲۳ إحياء علوم ادبن ۱/۸۳ 
ا لاشار بين” ) فإنها خلوص الابن أن لایکون فيه شوب من الام والفرث » ومن 
کل ماییکن أن عازج به . والاخلاص بناده الإشراكء فن ليس علصا فهو مشرك »الا 
ك درجات » فالإخلاص ف التوجيد بضاده التشريك : فى الارلحية » والشرك مضه 


نالسرا 
ني » ومنه جلي» ركذا الا خلاص, والإخلاص وضده يتواردان على القاب » فحله القاب 
إا یکون ذلك فى القصود والنيات ؛ وقد ذ کرناحقيقة النية» وأا ترجع إلى اجب 
ارواعث» فما كان الباعث واحدا على التجرد سمي الفمل الصادر عده إخلاصاء بالإضافة 
إلى النوي » فن تصدق وغرضه عض الرياء فبو مخلص » ومن كان غرضه محض التقرب 
ال ر ع ر المادة جارية بتخصيص اسم الإخلاص بتجريدقصدالتقرب 


إل الله تال عن جنيع الث واب » 5 أن الاطاد عبارة عن اأيل » ولسكن خسسته المادة 
اق » ومن کان باعثه عرد الرياء فهو معرض الاك » ولسنا تکلم فيه إذ قد 
ن ربع اابلکات ؛ وأقل أدوره ماورد فى الب + من 
۲ أسام » يامرائى » یاادع » يامششرك ‏ ياكافر + وا 


الیل عن 
ذكرنامايتعاق به فىكتاب الرياء 


أن اي يدعى بوم اليا 


تکام الآن فيمن انبعث لقصد التقرب : ولسكن امتزج بهذا الباعث باعث آخر ؛ إماءن 


حظوظ النفس » ومثال ذلك أن بصوم لينتفع بالجية الماصلة بالصوم 


اا 
7 

ع أرب » أو بعتق عبدا لیتخاص من مؤنته وسوء خلقه ؛ آو حج ایح دزاجه 
ع رکه افر »أ »أو ليهرب عن عدو له فى منزله » 
يتبرمبأهلدوولده » أوبشئل هو فيه : فأراد أن نع منه أياما ء أو ليغزوامارسالحرب 
دشم أسبابه ورقدر به على تبيئة السا کر وجرهاء أو ,صلی باللیل وله غرض فى دفم 
انماس عن نفسهبه لبرافف یی ار ياد ی الل لهل عليه طلب مایکنیست 
الالء أو ایکون عزيزا بين المشيرة» أو ليكون عقارهأو ماله حروسابهز ال عن‌الاطاع 
أواشتذل بالدرس والوعظ ايتخاص عن كرب الصمت ویتفرج باذة الحديثء أو تکفل 
خدمة العلماءأوالصوفية لتكون حرمته وافرة عندم وعند ناس » أو ايثال به رقا فى ادا 


»م قصد | 


بتخاص من شر یمرض له فی با 


(۱)حدث انالرای‌بدی‌بوء اهامای فد ادیث ال نيا یکتاب ال نةو الا لاص وقدتقدم 


7 التحل : ود 


۱۸ کتاب الية والاخلاس والسدق - ۲۷۶۸ - 
أو آوکتت مصحفا ایجود بالواظبة على الكتابة خطه :أو ج ماشیالیغفف عن نفسه الکراء 
نظف ء أو يتبرد» أو اغتسل لتطيب رائحته» EEA‏ 
الإسنادء أو اعتكف فى المسجد ليخ ف كراء السكن » أوصام ليخفف عن نفسه تردن 
طبخ الطعام ‏ أو ليتفرغ لأشتاله فلا يشغله الأ کل عنها» أو تصدق على السائل ليقطم 
إبرامه ف السؤال عن نفسه» أو مود مريضا ليعادإذامرض "أويشيع جنائزأهله» 
أويفعل شین من ذلك ليعرف بالخير ويذكر به وينظر إليه يمين الصلاح والوقار: فهما كان 
باعثه هو التقرب إلى الله تمالى » ولكن انضاف إليه خطرة من هذه انطرات حتى صار 
الل آخف عليه »بسب سهذه الأمو ر فقد خرججمله عن حدالإخلاص »وخر ج عن كرك 
خالصا لوجه الله تعالى وتتطرق إليه الشرك » وقد قال تمالى : أنا أغنى الشركاء عن الشركة 

وبال كل حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس » وتیل لاه القلب قل أم كثر 
إذا تطرق إلى العمل تسکدر به صفوه » وزال به إخلاصه » والإنسان مرتبط فى حظوظه 
منغمس فى شرواته » قله نفك فمل من أفماله ؛ وعبادة من عبادانه »عن حظوظ وأغراض 


عاجلة من هذه الأجناس » فلذاك قيل .من سل له من مره لظة واحدة خالصة لوجه الله 


تا » وذلك ام زة الا خلاص » وعُسر تنةية لقلب عن هذه الشوائى »بل الااص هوالذى 
لابامث عليه لا ملب القرب منالله الى » وهذه المظوظ نکانت هي الباعئة وحدها 
فلا ين شدة الأمى على صاحبه فا ء وإ نظر نا فا إذا كان القصد الأصلى هو التقرب 
وانضافت إليه هذه الأمور ثم هذه الشوالب » ما أن کون فى رتبةالوافقة أو رآ 
الشاركة » أو فى رتبةالمعاونة کا سبق فى النية 

وباجلة فإمأنيكون الباعث النفسي »غل الباعث الدرنى » أوأةوى منه »أو أضيف» 
ولکل واحدعع آخرکا سنذكره ٠‏ وإغا الإخلاص تخليص العمل عن هذه الشوالب 
کاها قليلها وكثيرهاء حتى ,تجرد فبه قصد التقرب فلا يكو نفيه باغث سواه » وهنا 
لایتصور إلامن بحب لله مستهتربلله مستذرقالهم بالآخرة بحيث ريق لب انیا نله 
قرار» حت لاحب الأكل والشرب أيضا 0 » کرغبته فى قضاء الحاجة 
منحيث إناضرورة ال فلايشتهى الطمام لام بل ل تیه على عبادة اللتمالي؛ 


- ۲۷۷۵ - إحياء علوم ألدين فاا 
ويتمنى أن وكفيشراطوع ع » حتى لايحتاج الا کل ای فىتلبه حظمنالفضول الزائدة 
عل‌الفم ورة» ویک تدر ااضرورة مطلوبا عنده » لأنه ضر رة دینه فلایکو نله الا 
تعالى» فث لهذا الشخص لوأ کل أو شرب » وقضی حابته . كان خااص العمل صمي النية 
فجيع ح رکانه وسكناته.فاونام مثلا حتى برح نفسه ليتةوتى على الهبادة بمدەكاننومەعبادة» 
وكان لمدرجة الخلصيزفيه » ومن لیس كذلك قباب الإخلاص ف الأعمال مسدود عليه 
إلاءلى الندور » وكاأن منغلب عليه حب الله وحب الا خرة فا کنسبت حركاتة الاعتيادية 
سفة همه وصارت إخلاصا ؛ فلفی یقاب على نفسه الدنيا والعلو والرياسة وبالة غير الله 
ندا کنست‌جم حرکانه تلك الصفة»فلاتسل له عباداته من وم وصلاة وغير ذلك إلانادر ۱ 
فا علاج الإخلا ص كر حظوظ النفس ورقطع الطمع ع نالدنياء والتجرد للا 
الب ذلك على القلب ۰ فإذ ذلك يتنيسرالإخلاص . وكم نأعمال تعب الإنسان فما 
وبظن ألهاخالصة لوجه الله ؛ ويكون غروراء لأنه لابرى وجه الآفة فهاء 6 كي 
عن یم تال : قضيت صلاة 'ثلائين سنة كنت صليتها فى السجد فى الصف الأول » 
ا درت ومالمذر فمایت ف المت اثانی »فاعترتی خجلة من اناس عبت رارق 
الت اثی ‏ فمرفت أننظر الناس إلي فى الصف الأول كان مسرتی »وسيب استراحة 
تل » من حيث لاآشعر » وها دق بق غامض تما تسم الأمال من أمثاله » وقل من تنبهله 
إلامن وفته الله تما » والغافاون عنه يرون حسنانهم كلها فی الا 
:وله تعالى ( وبا لم من هم 7 
وقولتعال ( كل هَل 
۳ رد ثم ) وأشد الاق ترضا هن الفتنة الملساء فإن الباعث 
للا کت بن على نشر العلم لذة الاستيلاء والفرح بالاستتباع » والامتبشار بالجد والثناء؛ 
والشيطان يلس ا + وقول . فرط نشر دين الله » والنذال عن الشرع الذى 
شرعه رسول الله صل الله عليه وس » وترى الواعظ ين على الله تسالی بنصيحة الاق » 


۲ ازمر: ۵۸۰۷ کیف ۱۰۳۰ 


ی 


ينات دم ادون 


6 راع عم إحياز 


ع 
انر مير ص 
کسر مار 


العف 


قلا كتاب يةوالسدق والأخلاص عات 


1 


ووءظهاسلاطف » و فرح بقبولالناس قوله واتبا م عليه بوهویدعی 
من نصرة الدين » ولوظور من آقرانه من هو آحسن منه وعظا ء وانصرف الناس عنه 
وأقباوا عليه ساءه ذلك وثمه » ولو كان ياعثه الدين لشکر الله تءالى » إذ کفاه اه تءالىيهذا 
لیم بنره ثم الشيطان مع ذلك لاله » ويقول: إنا مك لانقطاع الثواب ‏ 
لالانصراف وجوه الناسعنك إلى غيرك ءإذ لو انمظوا بقولك لكنت أنت المثاب واغتمامك 
لقوات اواب مود» ولا بدری المسكين أن انقیاده للحق » وت ليمه الأمرأفضلوأجزل 
اثوابا ‏ وأعود عليه فى الآخرة من اتفراده 


بح ايسرله 


3 


وللت شمری اواغتم مر رضي اللعنه تصدی أنى خي الله تءالى عنه الا مامة اکان 


أناو كان ذلك لكان «.»وما“لأن القياده اج 


مەغ ودا أو. د وما ؟ ولابتريتذر 


وتسليمه الأمى إلىءن هوأصاحءنه » أعودعليه فيالدين م نتسكفله :دال الاق » مع مايه 
من الثوابالجزيل » بلفرح عر رضي اللمتماليعنه باستقلال من‌هو ونی منهبالأصي » فسابال 


المساءلايفر<ون ثل ذلك » وقدینخدع بعض آهل الع بغرور الشيطان » فيحدث تفسه 


بة ؛ والامتحان 


ها فاهرمن‌هوأوی منهبالأص افرح به وإخباره بذلك عن تفسه قبلا 
عض ال والذروره فإن النفس سبلةالقياد فى الوعد بأمثال ذلكةبلى نزول الاس 9 
الأم‌تنیرورجم » ولميفبالوعد وذلك لايعرفه الامنعرف مکایدالش,طان؛ والتفس؛وطال 


أقاويل الشیوخ فى الإخلاس 


قال ال وسى : الإخلاص فد رة الإخلاص » فإن من شاهد فى إخلاصه الإخلاص 
فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص » وما ذكره إشارة إلى تصفية العمل عن السجب بالفمل » 
فإن الالتفات إلى الإخلاص والنظر إليه یب + وهو من جاة الآفات » والخالص ماصفا 


س :۸۳ 


VV‏ إحياء علوم الدین 


عن جيع الا نات؛ فهذا تعرض لاقة واحدة . وقال سبل رجه اه تا 
يكون سكون المبد وحرکانه لله ای خاسة . وهذهكلة جا هة عيطة بالغرض + وق 
معنا قول ابراهيم بن أدم . الإخلاص صدق اانية مع الله الى » وقيل كمل أي شىء أشد 
على النفس ؟ ققال : الإخلاص » إذ لیس لحا فیه نصيب » وقال رو : الاإخلاص ف العمل 
OR‏ عليه عرد فى الدارين » وهذا إشازة إلى أن حظوظ النفس افةآجلا 
وتاجلا» والدابد لأجل 2 تنم الفس بالهوات ف النة معلول » بل القيقة أ زلايرادبالعمل 
إلا وجه الله تعالى: وه 1 شارة إلى إخلاص الصديقين » وهو لا خلاص الطاق » فأمامن 
سل ارجاء المئة وخوف النار» فهو مخاص بالابضافة إلى المظوظ الماجلة ؛ وإلا فبو فى 
طاب حظ اليطن والفرج » وان الطلوب الق لذوى الألباب وجه الله تدای فقط » وهو 
ال لا هر لك الإاسران إلا لظ والبراءة من المظاوظ+ 
اقلانی ن بدعی البراءة من الحطاوظ + وقال هذا م 

سفات الإلهية» وما ذكره حق :ولکن القومإنغا أرادوا بهالبراءة عا E‏ 


وهو الشهوات الوصوةة فى الجة فقط » فأما الالدذ عجرد المعرفة » والمناجاة والنظر إلى 


» رمن ادعى ذلك فهوكافر 


وقد قفی القالتى أ 


فبذا ذل هؤلاء: وهذا لایمده الناس حظا بل يتمحبون منه » وهؤلاء لو 
عوطوا ام فيه» لذة الطاعة والناجاة: وملازمة الشهود» للحضرة الإلهلية سرا وجهرا 
1 لاستحقروه : ول افتوا إليه خركتهم لظ ووطاعهم ظظ» ولكنحظوم 


۹ 
وه اقا 


جع لبم 
مبودم فقط دون يره 


وقال أبو عثيان : الإخلاص نسيأن رؤية الماق بدوام النظر إلى الكااق فقط ء وهنا 
إشارة إلى افة الرياء فقط : ولذلك قال بمضهم : الإخلاص فى العمل أن لايظام عليدشيطان 
زر ' ١‏ 0 2 
فيفسده » ولا مات فيكتبه فإنه إشارة إلى جرد الإخفاء » وقد قيل :الإخلاص مااستتر عن 
الملائق وصفا عن الملاأق » وهذا جم للمقاصد » وقال الحاسي : الإخلاض هو إخراج 
الاق عن معاملة ارب » ومذا إشارة إلى جرد :ني الرياء » وكذلك قول الواص .من شرب 
من كأس الرياسة فقد خرج عن إخلاص العبودية » وقال اواریو ن یسی عليه السلام 
ماله اس من الأعمال: ؟فقال: الذى يعمل لله تعالى لاحب أن حمده عليه أحد ‏ وهذا كك 


۹۹ 


اباد 


VA = کتاب النية والاخلاص والصدق‎ VAAN 
تمرض لترك اارياء و إا خصه کر لآنه آفری الأسباب الث وغةللإخلاص ءوقال الجنيد:‎ 
» الإخلاص تصفية العمل من السكدورات ء وقال الفضيل:ترك العمل من أجل الناس رياء‎ 
والعمل من أجل ناس شرك » والإخلاص أن يمافيك الله منهماء وقيل  الإخلاص‎ 
دوام للراقبة ونسیان الحظوظ كما‎ 

وهذا هوالبيان الكامل؛والأفاريل فی‌هذا که 
القيقة » ونا ان 


ة :ولافئدة فىككبير النقل بمداتکشاف 
والاخ رن صل الله عليه وسا إذ كل 
کا مرت » ايلات بده وا و نك 
کار مار ی ان 
ة إلى قطع ماسوی اله 


E 


ع دري ار وهو ly‏ 
بیادہ 
درجات الشواثب والافات الكدرة للا خلاص 


اعل أن الآفات الشوشة الا خلاص 


3 في + واعضما اميف 3 
الجلاء : وف قوي مع انطفاء ولا يفم اعتلاف در جاتها فى الفاء والجلاء | 
وأظبر مشوشات الإخلاص اارياءء فلنذكر منه الا تقول . الشيطان يدل الافة على 
المصلى مهما كان تخلصا فى صلاته ثم نظر إليه جاعة : أو دخل عليه داخل فیتول له 
در يك نولا 


حسمن صلانك حتى ينظر إليك هذا الماضر امین الوقار والصساوح ‏ ولا بز 


يغتابك » فتخشع جوارحه » وتسكن أطرافه ‏ وعسن سلانه, وهذا هو الرياء نامر : 
ولا مخفى ذلك على البتدئين من ال بدین 

الدرجة الثانية ء الافة وأخذ منبا 
الشيطان فيهاء ولا باتفت إليه » ویستر فى صلاته کا كان ۽ 


یکون امريد قد في 


۲۷۲۹۰ - إحياء علوم الدین 14 
لك :د ۳ E‏ اسب E‏ 
ویقول أنت متبوع ومقتدى يك“ ومنظور إليك » وما تفمله بؤثر عنك» ویتأمی بك 
غيرك فيكون لك ثواب أعمالهم إن أحسنت » وعليك الوزر إن آسأت ‏ فأحسن علاك بين 


أسات 
يديه فعساه رقتدی بك فى وین العبادة» وهذا أغمض من الأول وقديتخدع 


به من لابنخدع بالأول ‏ وهو أيضا عين الرياءء ومبطل الا خلاص » فان کان بری 
EEL‏ »فلم برض لنفسه ذلك فى الأساوة . 
أعز عليه من نفسه : فیذا عض التلبيس » بل القتدىبه» 
واب عليه + 


المشوع وحسن العرادة خيرا لا 
ولا يمكن أن لكون نفس غب 
هو الذى استقام فى غسه واتار قله فاتتشر نوره ال غد » قيكون 


ما هذا قحض النفاق وااتلییس 
ویعاقب على إظهاره من نفسه مالیس متصفا به 
الدرجة ااثالئة : وهي أدق ما قبلها أن جرب المبدنة سه فىذلك »و بتنبه لکیدالشیطا 


انتدى به یب عليه» وأما هو فبطالب بتاپیسه » 


د أن غغالفته بين اعالوة والمشاهدة للذير محض الرياء» ويل أن الإخلاص فى رد 
صلاتدفى الإلوة مثل صللنه فى الملا" +ویستحی من نفسه ومن ربا به أن ت بتخشع لشاهدة خلقه 

ازا داع عادته.فية, لعل نفسهف الماوةو يحسنصلاته عل الوجه الذی: ىالا 
ورس فى اللا" أيضا كذاك .فرذا امن الراءالغامض له حسن‌سلاته فياعالوة 
الا" فلابکون‌تدفرق بیع »فالتفاته فا لملوة توا اطاق : بل‌الاخلاص آنتکون 


«شاهدةا الم لصلانه, وء شاهدة الاق على وة تيرة واحدة 


3 


بحسن 


أن نفس هذا الست تسح بإساءة 
1 الناس : ثم يستحي م من تسه أن يدون صورد ال رائين؛ ویظن أن 
ذاك يزول بأنتستوىصلاته فى الملا" واللاً » وهيهات بل زوال ذلك بأن لاياتفت إلى 
الاق كا لايلتفت إلى بجاداتفى اللا وملا جيماء وهذا من شخص»شذول الهم الاق 
فى الملاءوالخلا“جيما ء وهذا من الکاید اعانية لاشيطان 

الدرجة الرا نظر إليه ناس وهو ف‌صلانه في 
شع لأجلهم » فإنه قد عرف أنه تفطن لذلك فيقول له الشیطان: 


وهي ادق واخنى : 


الشيطان 


فكرق 


عظمة الله دال وجلاله » ومن أنت واقف بين يدانه : واستحی من أن بنظر الله إل فك 


وهو فاهل عنه . فبحضر بذلك قلبه » وتخشع جوارحه, ويظ نأن ذلك عين الإخلاص » 


۱۹۰ كتاب النية والاخلاص والصدق - سيا 


وهو عين السكر واداع » فإن خشوعه لو كان لنظره إلى جلاله لكانت هذه انطرة 
تلازمه فى اللوة » ولكان لامختص حضورها محالة حضور غيره »وعلامة الأمن من هذه 
الافة أن یکون هذا الماطر ما لفه نی اعلوة كا يألفه قى اللا" ولا يكون حضور انير 
هو ال بب فى حضور اطاطر »ا لاإيكون حضور البهيمة سبياء فا دام يفرق فى أحواله 
بين مشاهدة انسان ومشاعدة مبیمة فهو بعد خارج عن صفو الإخلاص » مداس الباطن 
بالشرك الى من الرياء» وهذا " "الشرك آخفی فى قا 
فى الليلة الظلماء ؛على ال رة الصماء » ڳا ورد E‏ ل من 
ی إعصمة الله تعالى و توفیقه وهدارته » والا E‏ امبادة 
؛ لایففسل عام لظة حتى مایم على الر ياءفى کل ح رکه من‌ارکات » حتى فى 
1-0 ل امین » وقص الشارب » وطيب بوم الجمة » ولبس التاب » فان هذه سان فى أوقات 
ا الطبعماء فيدعوه 


با » و یکون انبءاثالقا_باطنا 


إن آدم دیاب الذلة السوداء 
شيطان إلا من دق 


عندوصة؛ ولانفس فيه حظ عفي » لارتباط نظر الاق ما ولاس 


0 عن هذه ۳ ف 


رای إليه الطبع ».ف 


یکون الى رل يف سره و نی سین ن صورة السجد » وا 
ذلك فى ميله إلى أحد السجدین» أو أحد الونهین إذا كان أأحسن ار 


الفس » ومبطل 


0 


ابن آدم من دییب ال السوداء فى الظلية الظلماء علىالصخرة الصماء: 
تقدمق الم وق ذم الجاء والرياء 


۲۷۳۱ - إحاء علوم أدبن 


همرالمبادواغتراوههکنظر ال وادى إلىحمرةالدينا 


بيار برتضیهالفر التي 


له» وتبراطمن ا اص الذى برتضيهالناقد البصير»+ 
أمس البادات » بل آشد وأعظم ومداغل الآفات التطرقة إلى فنون 


نيه القايل عن 


ین 
الأمال » لاييكن حصرها وإحصاؤها » فلينتفع عا ذک ناه مثالاء والفطن 
الكبير » والبليد لارئنيه التطو يل أبضاء فلا فائدة فى التفصيل 

یام 


الغمل الشوب واستحقاق الثواب به 


اءل أن ا 00 يكن خالصا لوجه اله تمالى » بل امتزيج به شوب »ن الا وحفاوظ 
النفس » فقد اختاف ناس فى إن ذلك هل قتضى ثواباء آمیقتضی عقاباء آملاوقتضی‌شیذا 
أصلا ؛ فلا کون له ولا عليه » وأما الذى لم برد به إلا الر 
القت والمقاب » وأما الحااص لوجه الله تمالى فهو سبب الثواب» وا النظر فى الشوب 
وظاهم ۳ الأخبار ندل على أنه لاثواب لهء ولیس تخاو | 
ینقدح لنا فيه » وال عند الله » أن ينظر إلى قدرقوة الباعث ‏ فإنكان الباعث الدينيساويا 
ما وتسانطا » وصار العمل لاله ولا عليه » ون کان باعث الرياء آغب 
م العقاب النی فيه أخت 


رب وان كان قصد التقرب 


یه تطا + ومو سوت 


5 


تمارض فيه » والذى 


ادن 


لابساعث النفسي 
ووی ذهو ليس بنافم » وهو مع ذاك»ر ومفض لامقا 
00 .ل الذى تجرد المرياء» و عزج به شائية | 


آغاب بالإنافة إلى الباعث الا خر فله ثوا الباعث الدینی » وهذا 
لقوله تما ( قن بل مقال درق أ کو 


)0 ) الأخبار الى بدل ظاهرها على انالعمل ادوب لائوابه وال ولیس لوالا خبارعنتمارض:بوداود 
نحديث أىهريرة ان رجلا قال جل ل ایا سلا وهو یحرط 
سول الله صلىاله عليه وسل لاأجرله ‏ الحديث : وللنسافم ن حديث 

سى الاجر والذكر ماله قفال لاشی.له فأعادهائلاث 

نی بهوجهه ولترمنی 

ه قاذا اطلع علي ءأعببه 


ا حدن آرایت و ك 
مرات يقول لاشی ءل ال اناف بل من العمل الاما کان خالصا 
من‌حدیت أبىهريرة الرجل يعمل العمل ف 
السر وأجر العلانية وقدتقدم فى ذم باه والرياء 
لمم 

0 رز : ۸۰۷ 


وقال غريب وابن. 


4 3 اب ااثية والاخلاص واأصدق = VEY‏ 


واقوله ES‏ َال لا بط 
شیم قصد الأب » بل إن كان غالبا على قصد الرياء حبط منه درل يساوي 
زيادة » وإن كان مغلوبا سقط بسببه شيء من عقوبة القصدالفاسد 

وکشف الغطاء عن هذا أن الأعمال تأثيرها فى القاوب با كيد صفاتها » فداعية الرياء 
من المبلدكات ؛ و عا غذاء هذا اللهلك وقوه العمل على وفقه » وداءية انیر من الماجيات » 
وا توا باعمل على وفقها » فإذا اجت.ءت الصفتان فى القلب ذهما متضادتان » فإذا عمل 
على وفق»قتضی الرياء فقد قوی‌تلاك الصفة : وإذاكان العمل على وفق مقتضی التقرب ؛ 
فقد توی‌آیضا تلك الصفة ؛ وأحدها مهلك » والآخر منج» فان كان تقوية هذا بقسدر 
قو ية الا خر فقد تقاوما :فكانكالمتضرباحرار: 
ما يقاوم قدر توه فیکون بعد تناوط] کا نهم يتنا ولحياء وإنكان حدما غالبا ذل النااب 
عن ا کا لابضيع مثقال ذرة من الطعام والشراب والأدوية » ولا ينفك عن أثر فى 
7 تال بل ی یت 


تناولمارضره » ثمتناول من البردات 


09 0 له لا ا 0 
» فاذا كان الحض وه الإخلاض الحض عقيبه ؛ فإذا اجتهها جيا 


يده 
اسن 
فلا بد وأث تداع بالضرورة 


ويشهد لهذا إجاع الأمة علىأن من‌خرج حاجا ومعه تحارة؛ مح جه وأئيب ای 


وقد امتزج نه حظ منحظوظ النفس . نعم سكن أذيقال : غاب على ال اليج 
عندا تتهائه إلى مك وتحارته غير هو قوفة عليه: فروخالص وإنما الشترك طول السافة» 
ولا واب فيه مهما قصد التجارة . ولكن الصواب أذيقال : مهما كان المج هوالمحرك 
الأصلي بو كانغرض التجارةكالمين و السابع فلا ينفك نفس السفر عن لواب . 
٠‏ (۱) حديث ی الاش جا هدم قرات آلفی رار 

6٠: النساء‎ 2 


إحيأء علوم أبن 4 
سم ”فرقة بين غزو الكقار فى جبة تكثرقيماالغنائم» 
نما. و یمد أن يقال إدراك هذه الغرةة عبط با كاية ثواب جوادم . 
بل العسدل أن ال : إذاكان الباعث الأسلي + والمزعج القوي + هو |علاءکلة الله تمالى » 


لاد رکون فى نھ 


وا الرغبة فى ال 


2 عیسبیل التبمية » فلاح طبهاثواب ٠‏ نملا اوی توابه لواب 
نت قابه إلىالغنيمة أصلا »فان هذا ال 
الایات والأخباز ندل انوبا باه حبط لاثواب؛ وفى ممناه شوب 


ات نقصان لاعالة 


ة ؛ والتجارة» وسائرالحظوظ ٤‏ فقد روی ۱۲ طاوس وغسيره من الا 


أن رجلا سال لني صلى الله عليه وسل عن ,صطنع المرروف » آوقال 
1 فلم بدر مايقو لله ؛ حتى نزات( ون كان ترجو 


2 2 
ماو 8 0200 ) ركد ساك ب رال چیما REST‏ 
1 


: رکه من عل لعلا 
فأشرك معىغيرى ودعت نصبى اشر 5 . وروی أبو مومی أن أعرايياأفرسولالله 
على الله عليه وسم فقال : پارسول الّه» اارجل : اشحاعة .والرجل 
بقائل ليرى مكانه ی سبيل الله . فقال سلى اله عليه وسلم د من نئل کون کلمة ال 


وروي عن 


١(‏ ) حديث طاوس وعدة من 
يتصدق فيحب أن محمد 3 
وال ما م وه اية لاوس مرسلا وقدتقد. هو 

ی : الطیرانی والحاكم وتقدم فيه 

(۳) حديث أبى هر ب يقال ل نأشرك ف عمله خذ أ جرك عن عملت له تقدم فيه من حد؛ 
بئحوه وتقدم فيه حدديث أبىهريرة من عمل لا أشرك فيه .مغ يرى تركته وشریکه 

وق‌رواية مالك للوطأ فهولةكله 

بث أبىهوسى من‌تانل اتکون کلة الله مالیا فهو فسبيل الله : تقدم فيه 


سال الني مدا عله له وس عمن إصطنع العروف Î‏ 


گ - الي والسدق والاخلاصس ۲۷۳ - 


أن ذلك عصيان و ¥ 0 الدنيا حرام » ولکن طلبها أا نت حرام 
ن موضعبا . وأما لفظ الشركة حيث ورد فطاق لاتساوى 
قاوما » وم یکن له ولاعليه فلا نبغ یأر 


فيه من الزیاء ویر الب او 
وقد يبنا أنه إذا تسارى القصدا 


وض 0) 9 التاسم الشركة ای 


يقال أيضا : منصب الشهادة لاينال 1 بالإخلاص فالغزم ؛ وبعيدأنيقال 
من کانت داعيته الدينية ميث 


نأ والها اناس 


» إلى مجرد الفزووان لم يكن غنيمة » وقدر على غزو 
لأخرى فقيرة : فال إلى جبة الأغنياء لإعلاء کل 
بتة : ونموذ لله أن يكون الأم ركذلك . فان هذا 
حرج ف الدين ؛ ومدخل لأس على المسلمين ء لأن أمثال هذه الشو الب التابمة قط لاينفك 
الإنسان عنما إلا على الندور فيكونتأئير هذانى:ةصان الثواب .فأماآن يكو نف إحباطه فلا 
نمم الإنسان فيه عى خطرعظم »له ر_ايظن أنالباعث الأفوى هوقصد التقرب 
و یکون الأغلب على سره المظ النفسى » وذلك مسا نی غاية اطفاء: فلا حصل 
الأجر إلا بالإخلاص » والإخلاص قاما ٍستیتنه العبد من نفسهء وإ بالغ فى الاحتياط 
ی أن بکون اا بعد کال الاحماه مترددا ین الره راك ول ءعافا آل 
کون ف عبادنه آفة یکون ويلح 1 کثر من نواب‌اومکذا كان الخائفونمن ذوى لبمار 


نالدنيا فبوله : تقدم ف الاب اننی قبله 
مناد نیا فبوله : تهدم فىالباب الدى قبا 


3 إحياء علوم الدين ۱۹۵ 


.ولذلك قال سقيان رحمهلله : لاأعتد بها ظبر 


: جاورت هذا ابوت ستين سنة ؛ وحججت ستين 
حجةء فا دخلت ف‌شيء م نأعسال اثتعالى إلا وحاسبت نفسى :فوجدت نصیب الشيطان 
أف من نصیب اه الال رلا ٠‏ ومع هذا فلا ینینی أو ترك الال عند خوف 
: 0 
الآفة واأرياءء فإنذلاكمتهى بغية الشيطازمنه ؛ [ذالقصود 1 لارقوت الا خلاص. ومد 
ترك العمل فقد العم لوا الخلا جیما . وقدحکي أن ب عض الفقراءكان مخدم 
المراز و مخف فیا اله تکام يدف الا,خلاص بومایر ید خلاص‌اطرکات »فا خذ 
قلبه عند كل ح ركه ويطالبه بالإخلاص : فتعذ ر عليه قضاء الإوالج :واستضر 


0 : الأخلاصء وأنة يمجن عنمأ 
فىأ كثرأع_اله فيتر كما . فقال أبوسعيد : لتقمل :إذ الإخلاض لابقطع المعاملة » فواطب 
عل العمل » واجتهد فى حسیل الإخلاص » فماقلت لث اترك العمل » ولا قات لكأ خلص 
العمل . وقد قال الفضيل : ترك العمل يسيب الاق رياه وضله لأجل الخلق شرك 
3 
الاتالتالت 


فى الصدق وفضيلته وحقیقته 


عیام الصرفه 


E 
۷ ی اه یه‎ 


) وقال اني سل ل له دس 


a 


ویکنی ى فضيلة السدق أن الصديق مشتق عندء واه نال رالانا قرش 


(الاب 
١(‏ ) حدیث ان‌السدق دی الى بر - امدیث : 


اس 
بق عله من‌حدیث ان‌مسعود وقدتقدم 


وبح » ااسدق ؛ والیاء وحسن الاق والمكر 
وقال بشر بن الارت : من عامل الله بالصدق استوحش من الاس 
وتال أبو عبد ال ی ف اتام ؛ فتلت له : مافمل لهك 
قال :غفر لى » ورحمنی » وأعطانی مال أؤمل . قات له :أحسن مانو جه المد به إلى اله ماذا؟ 
قال :الصدق. وأنبح ماتوجه به الكذب 
وقال أبو سلمان , اجمل السدق مطيتك » والإق سيفك » وال تعالى فاية طلبتلث . 
وقل رجل لمکم : مارت سدق فقال له , لو کنت‌سادقا لدرفت الصادتين . وعن مد 
انع الكنانى قل . وجدنا دين الله تم الى نی على ملاثة أركان : على الأق » والصدق » 
والمدل E, a‏ 
١‏ وا له ونیم 
. وأوحى الما | داود 
و ۳ + من دة یا تین فى علائیته 
وصاح رجا نی عماس الك لى؛ ورى نفسه فى دجلة لل إن کان‌سادتافاث تعالى 
يجيه كا جی مومى عليه السلام» وان کان كاذب 
وقال بمنیم: أجع الفةهاء والملماء على ثلاث عمال أن ااحدت ففيماالنجاق. ولام 
بشما عض الإسلام لالص عن البدعةاطدوى ‏ والص دق هلف الأ ال لیب لطم 
تبه : وجدت على حاشية التوراة 
ارما ويتدارسونها. کارا نتم مزالم » ولامال‌ار 532 الم 2 
ولاحب أوضع من لشي ء ولان أ. ازن من العمل + 
ولاشرف آعزم نالتقوى » ولا کرم | 2 ترك ال هوىء ولاتمل فلز 


رايت متصوراا 


إن وعشرين حرفاء کان مادام 


وقال وهب بن 


مع مرع : که 19 مم :جو زمر« 


e E OT O IE O TO g0 


= ۲۷۳۷ - إحياء علوم الدبين ۱۹۷ 
ولاحسنة أعلىمن السبر » ولاستية أخزى من السكبر ؛ ولادواء ألين من الرفق » ولاداء 
رم من اللارق » ولارسول أعدل منالمق » ولادلي لأ نصح من الصدق » ولافقر ذل 
لن العفةء 


»نالطمع » ولاغنىأق منم : ولاحراة آطیب من الصحة ‏ ولامم 
ولاعبا : أحسن من المشوع: ولازهد خير من القنوع )وتارس لإ ا 
[ذاطابت الله بالمسدق 
آناك اللتعالي عرآذ يدك حتی تہ ر کل شيء من عاب الدنيا والآخره 
وقالأبو بكر الوراق احفظ الم دق فمابينك وبين اله تمالى: والرفق فبا يينك وبين الاق 
وتیل لذى اون . هل ااعبد ٍل‌سلاح آموره سبيل ؟فقال : 
من‌الذنوب حیاری نطاب الدقالله سبیل 
: اثقيل 
: مأأصل هذا الأمى الذى تن عليه ؟ فقال :المدق »والسخاء» والشراعة 


ولاغال ب أقرب من الو بت» . وقال #ن سعيد الروزی 


فدعاوىال هوى “ف عاينا وخلاف اشوی عاب 


فى ؛ والمياء » وطيب النذاء 
الله عنهما » أن النبي صلى الله عليه وسل ستل إل عن الك لقال 
وعناط فى قوله تما ( سل الما 


دول الق ا پالسد ین عن" 


عمد ق 


0 


لال ال الصادقين ند أنفسهم عنصدتهم عند ربوم وهذًا أ على خطر 


ببدم 


حقیقة الصدق وممناه وصراتيه 


اعرأنافظ امد ی‌انیتوالارادة » وصدق 


با ۳ ل 


فىالءزم :وصدقفىالوفاءالءزم؛ وصدقق 


انسف بالسدق فىجيع ذلك فهو صدتیق 


فن کان له حظ فى السدق فى شيء من اب 
)0۱ حديث ابنعباس سكل عن کال ققال قول الاق والعمل+الصدق* أجده .هذا اللفظ 


لاحزاب :۸ 


الصروء 
فاقرد 


۱۸ کناب النبة والاخلاص والسدق 

الصدق الأول : صدق السان . وذاك لایکون إلا فى الأخبار .و فيا 
ويقبه عليه والب إما أن يتماق بماضى أو بالمستقبل » وفيه يدخل الوفاءالوعدواملف 
فيه . وحق على كل عبد أن حط ألفاظه » يكام إلا بالصدق " ومذا مو أشهر آنواع 
الصدق وأظهرها . فن حنظ لسانه عن الاخبارعن الأشياءءلى خلاف ماي عليهفر وع اوق 

ولسكن لهذا الصدق کالان . أحدهما :الاحتراز عن العاروض : فتدقيل : ف العارريض: 


مندوحة عن الکذب . وذالا نبا تقوم مقام الکذب » إذ الحذور من الكذب تم 
الفيء على خلاف ماهو عليه فى نقسه . إلا أن ذلك ما تمس إليه الحاجة» وتقتضيهالصاحة 
فى بعض الأحوال » وف تأدب الصبوان والذ.وان ومن جرى تجرام؛ وفى اطذر 
الظامة » وفى قتال الأعداء والاحتراز عن اطلاعوم عل آمرار اللك فن اضطر إل شىء 


به الاين » فإذا نطق 


من ذلك فصدقه فيه أن يكون نطقه فيه لله فبا يأمره الق به 
أن الصدق ماآرید لذانه » بل للدلالة 


به فهو صادق وان كانكلامه مقهما غير ماهو عاي 
على الق والدعاء إليه »فلا نظر إلى صورته بل إلى معناه 

أن عدل إل العاریش مارج-د لیه ا اکن 
وذلككي لاينتوى امبر إلى 


. قال رسول الل صلى الله عليه وس 


نمی مثل ها دين 
ل م إذا 


الأعداء فیقسد . وایس هذا من الكذب فى 


جه إلى سفر وری بثيره» 


تال را الع کا ورخص و 
على وفق المصلحة فى ثلاة موانع : 1 بن کان له زوجتان » ومن‌کان 
ما المرب . والصدقههنا يتحول إلى لني » قلا برع فيه إلا سدق النية وإرادة 
1 فت نبته. و جردت لاخر إرادته:صارطادقاوصديقا كينها كان افظه 

ثم التعريض فيهأولى . وطريقه ماحكي 
فى داره » فقال ازوجته : خطى بأحبعك وا 


أندكان يطلبه بمض الظامة وهو 


صيع على الدائرة » وقولى لیس 


بكاذب من أصلح بين الناس - الحديث 


من حديث أمكنوم بت مت 
بن أب میط وقد قدم ۱ 


۱۹۹ إحياء علومآدین‎ WA 


ههنا . واحترز بذلك عن الكذب » ودقع اطام عن تسه » فكان قوله صدة بوغرم 


هو 


الظالم أنه ليس فى الدار 
فال كال الأول فالافظ : أن يحترزعن رج الافظ و ءنالماربض أبضاإلاعندالضرورة 
والبکنال ان : أن براعي‌معنیالسدق ۳ ظه التى يناجى بها ربه »كقوله : وجوت 
١‏ 
4 الذى فطر السموات والارض » فان قلبه إنكان 00 الله تعالىء معنولا 
بأماى الدنيا وشبواه ؛ فبو كذب , وکقوله: 
ان . ولو طوابيوم 
أنا عبد الله امجز عن تحقیقه » فإنه إن كان عدا انفسه أو عبد] لدنيا 
أو عبدا لشپوانه » لم يكن صادقا فى توله. 
وكل هی و عبد له ٠‏ قال عيسى عليه الام : 
صلی الله عليه وسل ۲ « تمس ب : 
عبی كل من تقید قلبه بشيء عبدا له عاتب ان عز ول من آعتق أولا من غير 
الله تعالى » فصار حرا مطلقا . فإذا تقدمت هذه الحرية صارالقلب فارغا غات فیهالمبودية 
نله بالله ومحبته » وتقيد باطنه وظاهره بطاعته » فلا يكون له مراد إلا الله تعالى 
6 تماوز هذا إلى مقام آخر أسنى منه يسعى الحرية » وهو أن يمتق آیضا نإرادته لله من 
ادة الله تعالى . 


اك ميد . وقوا : أنا عبد الله ٠‏ فإنه إذا لم 


لله 


بدالله له من تقر يب أو إبعادء فتفنى إرادته فى 


حيث هو ؛ بل ,قنع ها 


وهذا عبد عتق عن غير الله فصار حرا . ثم عاد وعتق عن نفسه فصار حرا ؛ وصارهفقودا 
لته » موجودا لسيده ومولاء» ان حر* كد راك » وان سکنته سکن » وان ابتلاه رضي 
١‏ بن يدي الغاسل 
وهذا منتبی الصدق فى الهبودية لله تمالى » فالعبد الق هو الذى وجوده ی 


3 ع ید ان ؛ واعتراش» بل هو بين بدي‌اهکالیت؛ 


كلك درجة السدشین ‏ وآما اطربة عن غير الله فدرجات الصادقين » وبعدها تتح 
المبودیه له تسالی . وما قبل هذا فلا س: 
ذا هو ممنى الصدق ف القول 


صاحبه ارت کی سادقا ولا سدقا . 


ف 


( ۱ ) حدیث تعس عبد الدینار - الاد 


الصہ ی فال 


الهرت 
العام 


۳.۰ کتاب النية والاخلاص والصدق 0 


الصدق الثابى : فى النية وا 


ويرجع ذلك إلى الا خلاص : وهو أن لاإسكون 
له باعث فى المركات والسكنات إلا الله تعلى : فإنمازجه شوب من حظوظ النفس بطل 


ل العام ماعمات فا عاست:فقال :فمل ت كذا وكذاءفقال اف تما ی کذبت 
فاعم لريكذ يه عم بقل لهم ممل ولکن هکذ ه فى إرادته 
وقد قال بعضهم : الصدق حة التوحيد فى القصد . وكذلك قول ال تما( وا 3 


لذبن" ) وقد قالوا لك لرسول الله » ومذاسدق :ولك ن كذيهم لامن 


حيث عاق الاسان» بل من 


فى دلالته قر رنةا ال علىمافى:لب.فإنهكذ ب فى ذلك وليكذبة 
الصدق إلىخاوص النيةوهو الإخلاص؛فكل صادقفلابدوأً 
الصدق الثالث :دق لمزم » فان الإأسان ق 


اول قی نفسه.إن 
قاتات ولأبالوإن 
اوم أعص الله الق بطل ويل إلى خاق 
LT‏ تفسه» وهي عزعة جاز زمة ماد وقد رکون فى عزمه 
أوع میل: وتردد ؛ وضعف ,مناد السدق فى از جع فکان الصدق هن بارة عن 
القام والقوة »كا ,قال أفلان شموة صادقة ‏ ورقال هذا اربض شروت هكاذية ءال نکن 
شروته عن سبب ثابت قوي : أو كانت ضعيفة . فقديطاق الصدق ويراد به هذا المنى 
والصادق والصديق هو الذى تصادف عزعتهنى اليرا ت كلها قوّة تامة » ليس فیبا ميل 
ولا ضف ولاتردد» بلتسشو نفسه أبدايال المزم المصعم الجازم على الميرات . وهو كاقال 

مر رضي ه‌عنه الأنأقدم قتضرب عنقأ حب الي من انا تام رع قو فبوم أبوبكر رضي اللّعنه 
فانه قد وجد من 0 ا أنه لاتأمر مع وجودأبى بكررضيا اللعنه 
وأ كد ذلك با ذكره من 

00 

7" الناققون : ۱۰ 


قدم ارم ل 
ی ۳ ره ون لقبت عدواف‌سب 


0 إحياء علوم الدين ا 


وم راتب الصديقينفىااءزائم تختلف » ققد بصادف المزم ولا یفهی بل أن يرضى 
بالقتل فيه » ولسكن إذا خليورأيه لم ,قدم ء ولو ذكر له حديث القتل لم یتقض عزمه 
بل فى السادةين وااؤمنين م نلو خير بين أن یقتل هو أو أبو بكر كانت حياته أحب إليه 
مت حياة أبى بكر الصدیق 

الصدق الرابع : فى الوفا بالمزم .فان النفس قد تسخو بالعزم فى المال» إذ لاامشقةفن 


اوعد والمزم ٠‏ وااؤنةفيه خفيفة : فإذاحقت المقائق » وحمل القسكن :وهات الشبوات 


اعات المزيمة » وغلبتالشهروات» وامبتفق الوفاء بالمزم . وعذايضادالصدق فيه . ولذلك 
قل اله تمالی (ر بال صد فوا ماعاهدوا اه 2 


+ ۳ ) فقدروي ا عن نس أن مه 
انس بن النضرم يشهد بدرامع رسول الله صلی الله عليه وسل » فشق ذلك على قلبه قال : 
ول مشود شهده رسول اله صلی الله علیه وسل غبت عنهء أما وا لثن أرانى الله مشهدا 
مع رسول الله صلی الله عليه وس لین الله ماأصنم . قال فشپد آخدافی العام القابل » 


سعد بن معاذ فقال :یا مرو 7 أن قال واهااريج المنه: إنىأجد 0 .قائل 


این رمية » وضربة » وطمنة . فقالت آخته 

ووقف رس ول اڭ لیا ءايه ود | عل صعب نی »وقدسقطعل وجهه ومد شید 

وکان‌ساحب لا امرسوا لافسل شب 1 فقال علیه ٠ a‏ ماعاهَدوا الله 
7 3 


حثى قتل ؛ فوجد فى جسده بطع وغانون » 
A E E‏ 
ال سدتواماء اه وا الله له 


اام , ماعرفت أخی|لا شا به.فنزاتهذهالا + 
(r‏ 


3 من شی 


(1 ) حديث أنى امه آنس بن‌النضر لميعيد بدرامع رسول الله ملى الله عليه وسلم 

بأحد حق‌قنل فوجد فى جسده هس لقاو موري ورا ولط 8 

الآبة الترمذى وقال حن صميح والنسائى فى ال-كبرى وهوعند الإخارى مختصرا انهذه الآبة 

نزات ف أنس بن اضر 

(۲) حديث وقف على مصعب بن مير وقدسقط على وجهه يوم أحد وقرأ هذه ال 
من رواية عبيد بن نو مرس 

( ۳ ) حديث فضالة بنعبيد عن‌عمر بن الخطاب الشبداء أربءة رجل «ؤمن جيد یمان - اطحدیث م 
الترمذی وقال حسن 


(۳۰۲۰۱) الاحزاب :۲۳ 
۶ رابع عدر _إخباد 


ى الوفاء 


الصرقه فى 
ابرعرال 


.۷ كناب أأنية والأخلاص ا 3 


مال 0 | به 
۳ 1 2 


1 ون ۲۳ ) فجمل المزم عبدابو جلالاف فیه کذبا وال وفءبهصدتا 
وهذا سدق أشد من الصدق الثالث فان انفس قدتسخ وا بالعزمتم' م لكيع عندالوفاء 
لشدته عليها » ولميدان الشهوة عند الفكن وحصول 0 اب الك شی مر رضي 


عند القتل شیا لاأجده 
فتتغير عن زه ما . أشار بذلك إلى شدة الوفاء بالعزم 
وقال أبو سعيد راز . رأيت ف المنام كأن ملسكين ترلامن السماءفةالالى: السدق؟ 
قلت الوفاء بالمهد . فقالا لى : صدقت . وعرجا إلى السماء 
الصدق امس : فى الأعمال : وهو أن يحتهد حتى لاندل أعماله الظاهرة على أمر فى 
باطنه لايتصف هو به » لا بأن ترك الأمال » ولكن بأن يتير الباطن إلى تصديق 
الظاهر . وهذا خالف ماذكرناه من ترك الرياء » لأن الرائى هو الذى ,قصد ذلك ورب 
(۲:۱) 


الان, لأنى لا اآمن بقل ۳ اذلك 


۷۷/۰۷۵ 


شبوة من شبوا .داعال 0 ا ن الباطن |عرابا هو فيه كاذب وهو 
مطالب بالسدق فى الأعال . وكذلك قد شى الرجل على هيئةالسكون والوقار » وليس 
باطنه موصوفا بذلك الوقار : فهذا غير دأدق فى عمله » وإن لم يكن ملفتا إلى الاق + 

َ اء السربرة 9 » بأنيكو زياطنه مث لظاهره 
ی اهر .ولس ياب 


المارث : 


علانيته فذاك الفضل . وا نکانت علانیته أفضل من سربرته فذلك الجور . وأنشدوا. 


المید وعلانيته فذلك 19 . وکا ره ا 


إذا اسر والإعلان فى الؤمن استوى فقد عزف الدارين واستوجب الثنا 
فان خالف الاعلات سرا فاله على سميه فضل سوى الکد والعنا 
فا خااس الدینار فى الدوق ناف ومنشوشه الردود لايقتشى النا 
وقال عطية بن عبد الغافر . إذاوافقتسريرة المؤمنعلانيتهباهى اه اللاسکة بیقول: 
من يدانى على بكاءبالايل بسا نبا اوقالعبدالواحد 
ان زيد : كان الحندن ن إذا آص بشيء کان من أعمل الناس به » وإذا نہی عن شيء کان *ن 
أنرك الناس له :ول أر أحدا قط آشبه سريرة ب 

وکان أبو عبد امن ن الزاهد یقول: : إلى RC‏ نبا نی وينم بالأمانة 
وعاملتك فيا بينى ينك بای انة » ویبکی . وقال أبو يدقوب الهرجورى : الصدق 
موافقة الق فى السر والعلانية ‏ فإذا مسساواة السريرة للعلانية أحد أنواع السدق 


هذاسدی حقا: رقال معاوية ی رد : 


1 7 
ابص ده في 


الصدق السادس :وهوأعل الدرجات وأعزها : السدق فى مقامات الدین »كالصدق ‏ طاماف اسي 


(۱) حديث الم اجعل سريرق خیرا منعلابيق ‏ ادیث : تقدم وم أجدم 


113 كتاب النية والصدق والاخلاص WEE‏ 


فى الحوف ء والرجاء : والتعظيم »والزهد ؛ والرضاء وتو كل » والب »وسار هذهالأدور 
۱ نطاق LECE‏ 


اليتق من نال -قيقتما وإذا غاب الشیء وتمت حقیقته » مى صاحبه صادةا فيه م 


يقال . فلان صدق القتال » ويقال ار الحوف الصادق . وهذ 


Ns 


في الشوة الصادقة 
برا )ال تول 


كم 
0 


ولا تعالى (:] اون انآ ما ا ر 
راو اك مه الصادة, ون ) وقال تعای( و لک 
و( ی ۳ ید 


E‏ ا" اتخ ارا ا ار و 
خوفا ينطاق عليه الاسم ؛ ولكنه خوف غير سادق » أي غير بلغ درجة المقيقة ما تراد 
إذا خاف سلطاناء أو » أو قاطع طرق فى سفره كيف صفر و فرالصه. ويتندص 
عليه عيشه ؛ ويتمذر عليه أ كله مه وينقسم عليه فسکره حتى لا به أهله وولده ؟ 
وقد رزج عن الوطن فيستبدل بالأنس الوحشة» وبالراحة لنب وللشقة » والتدرض 
للأخطارء كل ذلك خوفامن رك الحذور . ثم إنه مخاف النار » ولا ظهر عا 
عليه . ولذلك قال سل اله عليه وس ر ا 


شي» من 


ود عزیز جداء ولاغاةلهذه القامات حتى ينال تماءما؛ ولكن 
لكل ده سب ال ی ا صادقا فيه 

١‏ بط لله عليه وسلم 
می رک قلا قذلك 


م الآخر الى قواء أولنك 
بأسائيد متقطعة مأجد لهاسنادا 


ال لاتلیق ذلك الد 
بهذا واللی ثبت الصحي أنهرا ای جبريل في سور 


قا زعء ‏ ) القرة ۱۷۷۰ . 


۳۰۵ إحياء علوم الدين‎ Wie 
تال « ل أرني»فواعده ابقيع فلي لة مقمرة» فتاه » فنظر الي 1 لی الله عليه وس‎ 
نذا هوبه قدسد الق يمنىجوانب السياء نوتم الي صلىالله عليه وسم مغشيا عليه » فأفاق‎ 
وقد عاد جبريل لصورته الأولى » فقال النبي صلى اله عليه وسلم « مظنت أن أحَدَا من"‎ 
اه هَكَدَ! » قال وكيف لو رأيت إسرافيل؟ |نالدرش لدلى كاهله » وإن رجليه قد‎ 

حتى بی وکال سم غيءىكالعصفور 
دجم إلىذلك اد وسائر اللاك 
۳ ۱ «هوالصدق فى التنظيم وول یف رسولا 
اله صلى ال علیه و وسم وت اه أخرى رو زانلا الا لس البإلى 
م انی » یی الكساء الذى يلق على وكذلك الصحاب 1 ۱ 
خالفین » وما كاء وابانوا خوف رسول الثه عل الله عليه وس ولاك ةل انعر رضي الله 


رقنا نحت توم الأرض السفلى:وإنه ليه | رمن*ءا 
الك فانظر ماالنی E‏ وايبة حی 


عنهما : ان تباغ <قيقة الإيمان حتى تنظر النا سكاوم حمق فى دن الله . وال مطرف : 
نام آلا أحد إلا موق ناه ره ان 
وال البي 3 


بعض الق هون من بمض 


للعبد صدق فى بءعض ۳1 ر دون بعض» كان ۷ 17 فروالصدیق .قال 


سعدينمماذ : ثلاثة أنافيون قوي » وفعاسواهن ضیف 0 


دت فسی حتی آفرغ منم رن 

مقول لماحتى فرغ من دةنم|. وماسممت رسول اهما نله وسل يقولةولاإلاعام تأنه 

حق: فقال ان السیب : ماظننتأنهذه اعال تجتمم إلافىالنى عليه السلام. فهذا مدق 
2 


ات تفس بير ماهيالة وماهو 


۳۰ تاب النية والاخلاص والصدق 


فى هذءالأمور. وك قومءنجلةالصحابة قدأدواالصلا سوا الجنائز ؛ ويا 
یله هي درجات الصدق ومعانيه . والكامات الأثورة عن ااشا 2 2 


ف الأغلب لا: 0 قدقالأبو بكر | الا 
میرن 0 3 


2 هر سدق لطا الأ لروالورع؛ 
لال الولاية این م واد . وكل هذا بدورعلىماذ كر ناه فى الصدق 
السادس : ولکنه كر أقسام مافيه الصدق » وهوأيضا غير حرط جميع الأقسام 


ا ۳ تال( 
إفى إذ 
اخفته ولا وب 


ات عبد 


ببلايا لاتقوم لها الجبال » لأنظ ر كيف صدته .فإنوجدته مايرا 
إن وجدته جزوعا پشکونی إلى خاق خذلته ولا آبلل . 

۳ من علامات الصدق کیان الصالب والطاعات جیما ‏ وكراهة اطلاع الاق مایا 
م كناب السدق والاخلاس ء بتاوه كتاب المرافبة واحاسبة واخد لله 


۸ اج :۷۸ 


لجنة نسر الثقافة الاسلامية - ۳۰۰۰- ۸-۱۵۰۰ ره‌طات سنة ۱۳۵۷ 


لهست ألحزء الرابع عشي 


هم 


رق الصفحة رقم رتم المقحة رتم 
عنالمزء مسلسل من الجزء ملل 
ی الا ۷۰ ارانقة وءثاطا 
۲ ۲ بإ من الا الى . مع الانی ۱۱۳۱ و ی 
ار ومثاها . 
۷ ۲۹5۷ أعلامة الأنى ۱ 3 
۲ إله صلی ابه عليه وسا 
۸ ۳۹۸| اہ می الاتباط والادلال نی ہر ۲۷۰۲۱۱۹۴ دا ا 2 ليه وسلم 
له اا ة الؤمن خير من 
٣۷۰٠۹٥‏ أوجهة کوت النية خيرا من العمل 
۳ إيان تفصيل الأعمال التعلقة بالية 
ا اللعاصى بالتدبة 0 
حت ]دن الماهل لايعذر 
E‏ ۱۷۷۱۷ كياسة الم مراقة تلديم 
وین ۲۷۰۸/5۸ الطعات بالنسبة لائية 
ل لكان اتکی النيات یلم 
ا ا بالنة ان 
۳ ۷ عظلمة سعد بن أبى وقاص ف الرضاءة: ا یات أن الي غر ده تحت ال نار 
۳۰ ۲۷ | إمكان الرضا عا غالف الموى E‏ 
۷ يانه أن ادعاه غير مناقش لار ۷۱۵۱۷۵ عنس حشار النية تدین 
AYA A‏ أوجهة ام بين الرضاو الكر اهةفىثى, احدا ۲۷۱۰|۱۷ فاوت ثيات الناس فى الطاعات 
۰ لته بالغفرة غير مناقش ۷۷۷ تقاوت درجات النيات 
ی ۲۷۱۸۱۱۷۸ اباب ای فى ابرم موص راط 
بان أن الفرار مس البلاد التى هى مظان E‏ 
المامى e‏ قح فى ارضا TE‏ 
ur er‏ الاخلاص ألا الاح فى الأعمال 
۳ 3 ,بیان <يقة الاخلاص 
۲۸۹ أمقامات امین لايتكرها عاقل 0 ی ات کل مش انق 
۷ ۷ بعد القاوب: ن الهالتكبرة وأقربها التكسرة ۱۱۸9 0 E‏ 
ا اي لحو دجب اباك أتاديل الشيوخ فى الاخلاس 
۰ بشارة التي صلی اقه عليه وسل ی بكر بیان درجات الشوائب والافات ال_كدرة 
أرضي الله عنه. خائمة ااکتاب يكنات ۲۸1۱۸۸ ا 1 
ی حم هب اهتام الاشتغالبالحلق 
بيان حك العمل ان وب واستحقاق الثواب به 
اش اك: وال وہر ص E “٣۷۳٣۸۱۱۹۱‏ ثثواب با 
باب٠‏ لتاب الث وال مر |۹ )همپ الاب اكاك فااسدق وفضیانه وت 
۱ قضیلة السدی 
۳۹ ۱۹۷ ]بیان حقيقة الصدق ومعناء وعراته 
5315 ]الا 52005 
yiy. ravey‏ 
E ۳۹۹۸۸‏ 
9 ۳ 


(۲۰۳ رم الصدق فمقامات امین 


3 سفحترتم 
مره یل 
vos ۳‏ 
۷ ۲۹۷ 
۸ ا ام 
اقمع مع خلقه 
۷۰۵٩۱ ٩‏ احوال للدخر إزاء ماله 
نذا ۲۲ الادخار ال 
4 ۲۵۵4 رك الاسبابالرافمه لاضرر ميطل لتو 
۸ ۳29۸ آداب المتوكلين |ذاسرق متاءوم 
۳ ۲۵۹۲ آمره صلی‌افه عليه ودل بالتداوى 
۵ ۲۵۹۵ ليس منالتوکل الكي وما 
۲٩‏ يا نترك التماوىقدعمد يض 
الأحوال ويدل على قوة ال وكل وا 
لابناقض فمل رول اله صلیاثعلیه وسلم 
۷ ۲۵3۷ اسباب تركالنداوی 
۲ ۲۵۷۲ پا الرد على من‌قال ترك التداوى أفضل 
بكلحال 
٩‏ وبا یں احوال التوكلين فى أظبار الرض وکنان 
مقاصد رظبارالرض 
كتاب امير والسوفه 
+ ۳۹۸ 3 0 
ا 5 
واب نس والرضًا 
١‏ | اهم أ ام شواهد شرع فحب البدث ی 
iret) 6‏ 
5 أكدهما 
۷ ۲۹۸۷ 
٥۹۱| ۱‏ ا تاس 
ارم انالستحق لنحةهواف وحده 
۲ |۹۲ مب الاندان لنفسه 


[rear 


٩۱ ۷۰۱ 
r) YF) 
ej Yo 


uv ۷ 
۷۸ 
5 
۸ 
۲۹۳۳ ۸۳ 


۳۹۳۰ 
۳۹۳ 
۳۹۳۹ 
۳۹۹۰ 
۲۹۰۳۱۱۰۳ 
۲۹۶۹۱۶۰ 
a بللا‎ 


حب الجن لأحسانه 

م ا E‏ 

حب الخال لذاته. مل الم ات الب ةللقاوب 
نا أنأجلاللزات وأعلاها معرفةاثه 


تا والظر إلى وجه الكرم 


یی أعلى النازل 

شال آطوار الا قفىاالنات 

,يانه السبب فزيادة النظر 
على العرقة فىالدنيا 

اعامی محجب الرء عن رژية ربةتعالى 

الما لول الممر ق طاعة لل لله 


اباب شعف حب الله قالفاوب 
الانشغال غب انا 


تباب قدرة اللهآمالى ف‌خاالمونة 
مجائب قدرة اله فى النحل 

بياس السبب فىتفاوت الناس فا لحب 

مثال لتفاوت الب عند الناس 
السبب فىقصوراذبامالخاقءن. 


أده ۳۹۲۵ يانم 
لله سبحانه 

۸ ۲۸| ہا معنى الشوق إلى اف تمالی 
الاضطرار الى الشوق عقلا 

٩۰‏ || الأخبار ولا فى الشوق 


چاه عبة الله لعبد ومعناها 


٠‏ بدارجیةاهادالاسلای 


4 


لون 


وهو الکتاب الثامن من رلع النجیات من كشب إحياء علوم الاين 
م 
الجدث الثم على كل نفس با كسبت : الرقيب على كل جارحة با اجترحت * الطام 
عل ضائر القلوب إذا هجت . السیب على خواطر عباده إذا اختاجت » الفی لابدزب 
عن علمه مثقدال ذرة فى السموات والأرض تحرکت أو ستكنت »الحاسب عل الق 
والقطمير والقليل والكثير من الأعهال وإِنْ فيت » النغت-ل بقبول طاعات الاد 
و إن صنرت » اطول بالدقو عن معاصيهم و إن کثرت : وإغا يحاسبهم للم كل نفس 
ماأحضرت » وتنظر فيا قدمت وأخرت » فتملم أنه ولا لومم المرافبة والمداسبة فى ادن 
لشقيت فى صميد القيامة وتماككك » ويمة المهاهدة والداسبةنوالراقبة لولا فضله بقبول 
بضافتها الزجاة لابت وخ رت . فسبحانم نحت تسمه كافة امباذوشملت»واستذر ات 
رحته الملائق فى الدنيا وال خرة ونحرت » فبنفحات فض لله انسمت القاوب للارءنان 
وانشرحت » ویمن توفيقه تقيدت الموارح بالعبادات وتأدبت : وسن هدايته اجات 
عن القلوب ظلمات الجبل وانقشعت ؛ و تأده ونصرته القطمت مکایدالهیطان وا ندفست 
وباطف عنايته تر جح كفة المسنات إذا ثقات » وبتيسيره تیسرت‌من الطاعات«اتسرت 
فته المطاء» والجزاء » والإبعاد: والإدناء » والإسماد» والإشقاء 
والسلاة على مد سید الأنبياء ‏ وعلی اله سادة الأسقياء » وعل أصابه قادة الأتقياء 
أما مد : فقد قال الله تدای ( 1 تلا اش 
۵ ) وقل ال 
مادا لكاب 


او بر ركا 


EEC 


مرا وما مات ون سوه ود لوان او 
وتال تما( ونوا آن اه نز ایک ا وا 
جلة الا أن الله تعالى لمم باراد ؛ دم سینافشون فی جاب : و طابر نافيل الذر 

من الاطرات ۳ وحفقوا آنه إشجيهم من هذه الأخطار الا زرم امحاسية » 
وصدق الزافبة » ومطالبة لفس فى الأنفاس والمركات :وعاسینمانیااطراتوالاحظات 
ن حاسب نفسه قبل أن حاسب خف فى القيامة حسابه » وحضر عند السؤال جوابه» 
وحسن منقلبه وما به . وهن( بحاس نفسه دامت حسرانه » وظالت فى عرصات القيامة 
وقفاته » وقادته إلى اي والقت سيئاته 

ما انکشت شم ذلك عدوا أنه لاينجهم منه إلا طاعة اه و میور ابطة 
فتال عز من قال ( با ان 
ألا بالشارطة »ثم باراد ۱ 

فى اارابطة ست مقامات : ولا بد a‏ بیان حقیقتما وفط, 
فیا :ول ذلك العاسبة : ولك نكل حاب فبعد مشارطة ومرافية 
الماتبة والمداقبة : فلنذكر شرح هذه المقامات وبال التوفيق 

الاقام انول مير الا بطر 
القحارطة 

ا أن مطلب المنءاماين فى التجارات ء الشترکین فى البضائع عند الجاسةسلامةالريح 
ين بشریکه . فيسل إليه امال حتي يتحر ثم محاسيسه » فكذلك المقدل 


E 


لرا شور 7 )فرابطوا أفهم 
اس »ثم بات ثم امد ثم بالماتبة » فکانت ۳ 
او وتفصيل الأ ال 
»و یمه عند اران 0 
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ها )وإنما 5 لاال 
الصالخة . والعقل يستمين بالنفس فى هذه التجارة : إذ يستعملو! ويست_ييرها فما بز کی 
ها يستعين التاجر بشریکه وغامه اللذى حجر فى ماله 

وكا أن الشريك يصير خصما منازعا يحاذبه فى الريح » فيحتاج إلى أن يشارطه. ولا 4 
ویرانبه انیا ويحاسيه ثالثا ؛ ويساقبه أو يماتيه رابها » فكذلك العقل تاج إلى مشارطة 
النفس أولاء فيوظف ليها الوظائف » ويشرط علا الشروط » ويرشدهاإى طرق الفلاج 
6 عن مراف لظة وإنه ها بر 
منها پل روت دا اس المال » کالمبد الخائن إذاخلا له الو وانفردبالال ملفا 
ینبنی آن يحاسيها ويطالبها بالوفاء عا درط عليهاء فإن هذه تحارة رها لفردوس الأعلى + 
وباوغ سدرة النتهى مع الآ والشهداء فتدقيق ساب فى هذا مع الفس أ كيرا 
من تدقيقه فى آراح 3 تدمع أا عتقرة الاحافة إلى نمم القى نا تسه 
إل تسم والاضاءء ولاخ فى خي لادوم ا لایدوم » 
لأن الشر الذى ليدوم إذا انقطع یافرح بان نطاعه دائما وقد انقضی الشر عوا لير الذى 
لادوم ربق الأسف على انقطاعه وف وق نقغى انیر » ولذلك قیل : 


آشد الثم عندی فی رور تيقن عنه صاحبه انقالا 
غم على كل ذىحزم آم زبالله واليوم الآ خر أن لاينفل عن‌عاسبةافسه » والتضبيق علبا 
فى حركانها» وسكناتها > وخطراتها , وحظؤائباء فان کل نقس هنأ افاس العم رجوهرة 
نفيسة لاعوض شا ك ان ناشت ریا کنزمی الكو زلا يتناف نعيمهأبدالاباد 
هذه الأنفاس ضائمة أو معسروفة إلى مايجاب اللاك سر ان عظيم ها لاف م به تفس عافل 


فإذا أصبح اليد وفرع ی » ينبتى أن فرع قابه ساعة لمشارطة النفس + 
كأ نالتاجر عند تسايم البضاعة إلىالشريك العامل .فر "1 اس لمشارطتهءفيقول للنفس . 
مالى بضاعة الااممر : ومهماقي فقدقي رأس اس الالء ووتم اليأس عن التجارةو, طاب ایع» 


2 الس :۱۰۰۹ 


وهذا اليوم الجديد قد أمهاى الله ن 
نی آنبر جمنی إلالدنيا يوماواحدا حتی عمل فیه‌ساطا فاح بى أنك قدتوفیتثقدر ددت؛ 
فإياك إياكآن تضیعی هذا اليوم » فان کل نفس من الأنفاس جوعية لاقيمة لحاء واعلمى 
يانفس أنالبومواايلأربع وعشرون ساعة,وقدورد ف مير أنه ۱ ينشر للعبديكل بوموليلة 
رم وعشرون خزانة مصفوفة ‏ فیفتحله منباخزانة فيراها ملوأة نورا م نحسناته ابا 
فىتلك الساعة ؛ فيناله من افرح والسرور والاستبشار عشاهدة تلات الأنواراتى هي وسياته 
عند الاك الجبار » مالو وزع على أهل النار شم ذلك الفرح عند الإحساس بأم النار. 


و رفتجله خزانة أخر ى سوداء مظامة عفوح نتنها؛وبنشاه ظلامها » وهي الساعة الى عصى 
الله فيها » فيناله من الهول والفزع مالوقتم على أهل الجدة التنخص عليهم تعيمها. ورفتحله 
اة ار ى فارغة ليسله فيامايسره ولاما يسوؤه : وهی الساعة النى نام قيهاء أوغفل » 
آواشتدل بشيء من مباحات الدنيا : فيتحسر على خاوها » ويناله من غبن ذلك ماینالالقادر 
ارم التكثير واللك السكبيرءإذا أعمله وتساهل فيه حتى فاتهموناهيك به حسرة وغبنا. 
وهكذا تعرض عليه خزائن أوقاته طول مره ؛ فقول لنفسه:اجتهدى اليوم فى أنتممرى 
خزانتاك» ولاندعیما فارغةع نكنوزك التى هي أسباب ملكك:ولاميلى إلىالتكسل والداعة 
من درجات علبين مابدركه غيرك » وتبق عندك حسرة لاتفارقك 
وإن دخات الجنة» فأ این وحسرته الايطاق ون کان دون ألم النار 
في عنهء أليس قد فاته واب الحسنين ! أشاربه 
إا وا سرة بوقال ان ا( ع د1 وم ان و 
فهذهوصيته لنفسه ف أوقاته . ثم ليستأنف فساوصية 
والأذن » واللسان » والبطن » والفرج + واليد» والزجل:وتسليمها إلها » 0 رعايا خادمة 
لنفسه فىهذه,التجارة» وا اس سوه 2 2 وان عنم سبع ةأبوا اب ء لكل باب نم جزء 


والاستراحة 


وقد قال بمضهم : هب أن المىء قد 


1۱ 


کاب ارا دسا - ۷۷۵۷ - 


غات ین تلا الأبواب لنعصی اف تدالى هذه الأعضاء “فيو صم حفطهاعن معاصیا 

آما امین ٠‏ فيحفظها عن النظر إلى وجه م ن ليس له عحرم »أ او إلى غورة مسا » 
أوالنظر الم بمین‌الاحتقار ؛ بل عن کل فضول مستخنىعنه ۽ فان الله تال یبال وه 
عن فضول النظر ؛ كا يسأله عن فضول الکلام . ثم إذا صرفبا عن هذا لم تقنع به حتی 


شتا با فيه تجارتم! ورا ء وهو ماخلقت له من النظر إلى اث صنع الله بمين الاعتبار 
والنظر إلىأعال الميرللاقتداء؛ والنظرىكتاب اله وسنة رسوله »وم طالمة کتب الک 
للات اظوالاستفادة . وهكذا بنى أنيقصل الأ ءام انى ءطو عضوءلاسما اللسان والبطن 

أما لسان فد همطل بالطبع » ولا نة هفیاط رکه » وجنايته عظيمة بالفيبة » 
واالكذب » والغيمة » وتزكية النفس ءومذمة الاق والأطعمة ءواللعن » والدعافعل الأعداء 
والماراة فى السكلام : وغير ذلك مآ ذ كرناه فى کاب آفات اللسسان» فبى بصدد ذلك کله 
مع أنه خاق الذكر» واننذ كير ء وتكرار العم » والتمايم ء وإرشاد عباد الله إلى طريق الله 
وإصلاح ذات البين:وسائر خيراته . فليشترطعلى:فسه أن لا كالاسان طاول المهار إلا فى 
الذکر ؛ فنطق امن ذکر ؛ونظره عبرة موصمتهفکرة ؛ومايافظمنقول |لالديدرقيب عتيد 

وآما ابطن فیکافه ترك الشره » وتتایل الأ كلمن ن املال :واجتناب الشمهات» وعنعه 
من الك موات » ویقتصر على قدر الضرورة : ویشرط على نفسه أنها إنحالفت شا شیثا منذات 
نبا بالنع عن شبوات البطن بفوتہا أكثر ما اه بعر وام 

ومکذا يشرطعليها فى جميع ال عضاء بواستقم اه ذلك يطول » ولا تن ممامی الا 
وطاعاتها . ثم إستانت وميتها: فى وظاثف. الطاعات آل کر ر علق البوم والايلة» ثم 
فى النوافل الى يقدر عليواء ویقدر على الاستكثار منها » ورب لما تفصيلها » وكيفيتها » 
ES‏ وهده‌شروط ترا فا کل بدم» ولسکن لا 
تمد الانسان شرط ذلك على نفسه أياما ؛ وطاوعته نفسه فى الوفاء حميدها » استنی عن 
المشارظة فيها . وإن أطاعى بعضبابقيت الهاج ةإلى مجديدالمشارطة فما بتي ولسكن لاعذار 
كل يوم عن مهم جدید » وواقعة حادثة لها ۶ جديد . ول عليه فى ذلك حق ؛ ويكثر هذا 
على من يشتغل بشيء من أعمال الدثيا من ولاية » أو ار أو دريس » لخد بوم 


2 


a 0‏ . قايه أن ر يشترط على نفسه الاستقامة 
فما ٠‏ والانقیاد احق فى عباريهاء ويحذ , رها «تبة الاهال » وبغپا ‏ بوعظ الم البق 
الت رد » فإن النفس بالابع «تمردة عن الطاعات » مستعصية عن المبودية » ولكن 
و رک تن و 


تارة کون مد سل 1 
قادو وهذا لل 
فإله يسمى محاسية ٠‏ فالنظر فيا بز 
اللحاسبة . وقد قال الله تماى ( 


و : إذا آردت أن یکون المقل غالبا لدوى فلا تعمل 
<تى تار العافبة ؛ فإن مكث 0 ا من مكاث خفة الشموة. وفاللقان: 
إن الومن إذا أبصر لمانية آمن الب 1 

وروی شداد بن أوس عنه م سل رآ الك عن ذان له 
ول 6 ساب الات وا من من نی نت قراقا وعتی عل اله » دان نفسه أي 
E‏ . ويوم الدين يوم ساب او تدیئون © ) آی محاسبون 

وقال مر رضي الله عه حاسبوا اھ قل آن تحاسبوا » وزنوها ذل أن وري 
وتهرؤا للعرض الأ كبر . وکتب إلى أنى مومی الأشعرى : حاسب نفسك فى الرخاء قبل 
١(‏ ) حديث عبادة ن‌الصامت إذا أردتأميا فد عاقته - الحد, 
(؟ ) حديث ال كيس من‌دا وحمل لمابعد الوت - الحديث : تقد 
EKEN‏ 7 المحجرات (٩:‏ فى ٠۹:‏ 2 السافات: ۵۲ 8 


gL AY 


اه كتابالراقة لحاس - 0۵۹ - 
با الشدة . وقال لكات : كيف تجدها يكتاب الله ؟ قال ويل لديّان الأرض من 
وان الا فملاة مر وال لا من حاسب تغسه.فقال کب : يأمير للؤمنين» نا 
إلى جنيها فى التوراة » ماینهما حرف » الا من اسب نفسه 

وهذا كله اشارة إلى الحاسبة لستقبل » إذ قال : من دان فده يعمل لا بعد الوت 
ومعناه وزن الأءور أولاء وقدترهاء ونظر فيا » وتدبرهاء ثم أقدم عليها فباشرها 

ال ابطء الان 
۲ 9 

إذا أومى الإنان نفسه ء وشرط علیپا مادكر ناه : فلا يبق إلا ااراقبة ماعندانلوض 
فى الأعمال » وملاحظتبا بالمين الكائة » فإنها ات ترکت طنت وفسدت . 
ولنذكر فضي المراقبة ع ثم درجاتبا 

أما الفضيلة ققد سأر ل جبريل عليه السلام عن الاحسان . فقال : أنتمبد N‏ 
1 . وال عليه السلام ۳ « اد اه کات 11 
وقد قال تمالى (1 1 00 : 
ی ۳ ) وقال الله تعالى 1 الله كان 
۳ ا ؛. 8 

وال ابن البارك :راب او تال . فاه من قیره» فقال : تن ید كات 
ری الله عز وجل ٠‏ وال 3 و اعد زد : إذاكان سب ی ری ال ار بای بنیره 

وقال آبوعنان ار 
وسياسة عمل بالعلم . وقال ابنعطاء : أفضل الطاعات سراقبة الق على دوام الاو وت 

وقال الجر يرى : أصرنا هذاءيني ع أصلين بأنتازم فك المراقبة له عز وجل دویکون 
الملل ا تائا .. وقال ای ا وحفص : إذاجاست لاناس فکن‌واءظا 


E RE‏ ا 
لنفسك وقلبك ‏ لین تك اجتماعهم عليك فإنهم براقبون ظاهرك »واه رقيبلىياطنك 
وحكي أندكان لبعض المشايغ من هذه الطائفة تمیذ شاب » وکان یکرمه ويقدمه» 

فقال لمبءض أصعابه +كيف کرم هذا وهوشاب وتحن شیوخ ! فدما بمدة طيور بوناول 
كلواحد مهم طائرا وسكينا ء وقال بیع كل واحد مک طائره 
ون إل اتاب مئل ذلك وق عم . فرج جم كل واحد اك رت 
الشاب والطاثر جي فده . فتال مالك دم i‏ أصصابك ؟ فقال لأجد موضءالابراق 
فيدأ دهم مطلع علي نی كل مكان , فاستحسنوا منههذه المراقبة » وقالوا حقلكأنتكرم 
وحكي أن زايا لماخات یوسف عليه السلام :قامت ففطت وجه عنم كان لما ؛فقال 


فى موطم لایراه أحد. 


بوست : مالك ؟ أتستحبين من مرافبة جاد + ولا أستحی من صرابة الا طبار ! 
وحکي عن مش الأحداث أنهراود جارية عن تفسپا » فقالت له : آلانستحی ؟ فقال 
من أستحی وما براناالاالکوا کب ؟ قالت فان مک وکا ؟ 
وقال رجل لاجنيد :¢ أستمين على غض البصرةفةال: بعلم ك أن نظرالناظار ايك أسبق من 
الظارك إلى امنظور إايه , وال الجنيد. غایتحقق بالمراقبةمن مخاف عل فوت حظه من ربهعزوجل 
وعنمالك بندينار قال : جنات عدن من جنات الفردوس » وقي احور خلفن من‌ورد 
الجنة . قيلله ومن یسکنم! #قال: يول الله عزوجل . إغايسكن جنات عدن الذين إذاههوا 
سای دکرواعظمتی فراقوى: والذينانثنتأصلابهم منخشيتى. وعزنی وجلا إىلأم 
بعذاب أه ل الأرض» فإذا نظرت إلى أهل اوح والعاش من‌خافی صرفت علهم المذاب 
وسئل الحاسبى عن الراقبة فقال : أو لماعم انقاب بقرب الرب تمالى 
وقال الرت.ش : امراقبة مراعاة السر يملاحظة الغيب مع كل طظة ولفظة 
ویروی آذاله تمالی قال الالکته : نم وكلون باظاهر » وأناالرتيب على الباطن 
وقال مد بن علي الترمذى : اجتل مراقبتك لنلاننیب عن نظرء إليك » واجمل 
كرك انلنتقطع نمه عنك ؛ واجمل طاعتك لنلاآستنی عنه » واجمل خضوعك 
إن لانرج عن مانکه وساطانه 1 
وقال سمل :)زین الاب بشیءأفضل ولاأشرف من عل المبد با شاهده حيبشكان 


ا 
می لهم وجو 


فةال : مناه ذلك ا وه 
د 122۱ فة-ال 
واجم‌اد ليس ممه سهى ء ومرافبة اتمای ف‌المر والملانة ,وا 
وعاسبة نفساك قبل آن‌تحادب وقد قيل : 

إذا ماخلوت الدهر بوما فلا تقل خاوت ولكن قل علي رقیب 
ولا تحسین انا نفل ساعة ولاأنماتحقيه عنه ينب 


وسكل ذو النون : > س فما روغان » 


تار الو ت پاھب ل 


ی 


ألم تر أن اليوم أسرع ذامب ‏ وأن غدا للناظرين قريب 
وقال ميد الطويل لبان بنءلي عظنى فقال :ان كنت إذاعصيت اله خاليا انات 
أنه براك قد ات عل آم ع . وان كد أنه لابراك ناد كفرت 
وقال سبفيان الثوري , عليك بالمرافبة من لانفی عليه خافية :وعليك بار جاء من يلك 
الوفاء : وعليك باطذر من علك العقوبة 


وقال فد 


ااسنحی: إنااثافق ينظر» فإذا لم بر أحدا دغل دغل الس وه وإغايراب 
ربدت هم ربن لطاب رفي اله 
عنه إلى مك » فمرتسنا فى بعض الطريق : فاتحدر عليه راع من الجبل تقالله : باراعى » 
پنی‌شاة من هذه . فتال إلى ملوك قال قل اسيدك أ كام الب : قال ین الله؟ 
0 ال عنه ثم غدا إلى الملوك ن مولاء وأعه ‏ ودل حك 
فى الدثراهذه الكلمة » وا نی الاخرة 


عانم 
ابه E‏ 
اعم أن حتيقة الراقيةم بي لا حظة الرقيب» وانصراف الحم إليه ن اس من 
الأو سیب غیره اك ]نير انب فلانا وبراعى جائبه . ورسنى هذه المراقية حالة اقب 
NES‏ فی الإوارج وف لقاب 


الناس ولاريراقباللهتعالى ٠‏ وقالعبدالله بن دیا 


ما غي مراعاة القاب اارقیب ؛ وا 

وأما للمرفة نی مر هذه 2 نیو الم بأن الله مطلع على لماع بالسرائرء ریب 
على أعمال اباد نقائم على کل نفس با کسبت. وأن سر القلب فى حقه مکشوف ؛ کا 
أن ظاهر البشرة الق ءکشوف » بل أشد من ذلك . فبذه المعرفة إذا صارت قينا + 
أعى أنهاخلت عن الاك م استوات بمد ذلك على القلب وتهرته : فرب عم لاشاك فيه 
لایناب على القاب :کال بالوت » فلا استوات على القاب استجرت القاب إلى صراعاة 


جات ارئیت » وهترفت همه البه . 


انفاته إليه: وملاحطتهإياد؛ وانصرافه إليه 


والوقنون بهذه المفة ‏ القربون ؛ وم ینقسمون إلى الصديقين ‏ وإلى داب اليين 
فراتبمم على درجتيت : 

الدرجة الأولى : صراتبة للق ربين من الصديقين ؛ وهي مراقبة التعظيم والإجسلال + 
وهو آن وسیر القاب مستنرةا علاحظة ذلك الجلال » ومتکسرا نحت الميبة » فلا ببق فيه 
نتم للالتفات إلى الذير أا . وهذه مرافبة لانطوال النظر فى تفسبل أعمالماء فا 
مقصورةعل القلب . أماالإرارح فإنهاتتمطل ع نالتافت إلىالباحات فلا نالحظورات 
وإذا تحركت باطاعات کانت کالستمهلة بها »فلا تحتاج إلى تدربر وتثبيت فى حفظما على 
سان السداد » بل يدد الرعية من + لاع كاية الراعى » والقلب هو الراعی» فإذا صارمستغرقا 
رد صارت ارا ره اه ال E‏ 

وهذا هو الذى صار همه ها واحداء فکذاه اله سر موم . ومن نال هذه الدرجة 


فقد يغفل عن الما » حتى لایبصر من حضر عنده وهو فاح عیذیه » ولا بیع مایقال له 
مع أنه لادم به . وقد عر على ابنه مثا فلا يكامه» حتی كان بعضيم جری عليه ذلك + 
فتال ان عانبه : إذا 

ولا تستبعد هذا فإنك تمد نظیر هذا فى القلوب المظمة لماوك الأرض » حتی أن 
خدم اللاشقذ لايحسون عا يجرى عايهم فى عباس اللوك لشدة استغرافهم بو بلدیشته 
القاب خیم حقير من مهمات الدنياء فیغوص الرجل فى کر فيه وعشى : 
الوضع الذى تصده وينسى الشغل الذى لض له . وقد قيل اميد الواحد 


فى كركنى 


عر اقلق ين 
مره ادقن 


هل‌تمرف فزمانك هذا رجلا قداشتنل حاله عن الاق ؟ فقال ماأعرف !لا رجلا سیدخل 
e‏ الساعة . فا كان إلا ريما حتي دخل عتبة الغلام » فقال له عبد الواحد بن زید : 
من أبن جشتياءتبة ؟ فقال :من موضع کذا ؛ وکان طر قه على الد وق » فقمال :من اقبت 
فى الطریق ؟ فقال :مارآیت أ-. 

وبروى عن يحي بن زکریا عليهما السلام أنه ع بامرأة : فدفم,! فسقطت على وج 
فقيل اه | فعات هذا ؟ فقال ماظننما إلا جدارا 

وحكي عن شیم أله قال : مررت بجاعة يترامون » وواحد جالس بعينها »نهم + 
فتقدمت إليه ؛فاروت أن أ كله » فقال : کر اله تسالى أشهى . فقات أنت وحدك : 
فقال : معى ربى وملكاي . فقلت من سبق من هؤلاء؛؟ فقال: من غذراثه له ,قفات أبن 
الطريقةنأشار نحو السماء» وقام ومشی وقال : أ كثر خلقك شاغل عنك 

هذا کلام مستذرق عشاهدة الله تمالى : لايتكام إلامنه » ولا يسم إلانيه. فنا 
لايحتاج إلى مراقبة اسانه وجوارحه : فإما لانتحرك إلا عا هو فيه 

ودخل الشبلى على ابی الین النورى وهوممتکف » فوجده سا كنا حس نالاجتماع 
الابشحرك من ظاهره شىء . فقال له : مرن أخنت هذه اارافبة والسکون؟ فقال من 
سنو ر كانت لناء فکانت |ذاآرادت الصسید رایطت راس الجر لانتعرك شا شدرة 


دا 


۳ 


وال أبواعبد الل بن خفيق : خرجت من مصرآرد الرملة لاقاء أبى لي ااروفباری 
فقاللی عیسین يونس المصرى المروف بالزاهد : إذفىصور شابا وكبلافداجتمءا عی‌حال 
الرافبة فلو نظرت الما نظرة لاك تستفيد ممما . فدخلت دور وأنا جائع عطمان + 
وفى وسغلى خرقة:وليس على كتنى شىء فدخات السجد فإذا بشخصين تاعدن متم 
القبلةفسامت علم ٠ا‏ فا جابانی ۰ فسامت ثانية وثالئق» ذ سم اواب 
إل رددتما علي السلام . قرفم الشاب رأسه‌من عرفته » فنظر إل وقال :یبن خفیف ٠‏ 
الدنيا قليل » ومايق من القليل إلا القليل » فخذ من القليل الكثير . يالبن خذيف » ماأقل 
شلك حت تفرع إلى لقائنا . قال ,وأخذ بكليتى نا رأسه فى لكان » فبقيت عندها حتی 
صليناالظور والعصر » فذهب جوعی وعطشى وعنائى ٠‏ فلم اكانوقت العصر قات : عظنى 


فرع رأسه إليوقال : ياابنفيف ,م نأصاب الصائب» ایس انالا نالمنطة .فبقیت عندها 

ایام لک ولا شرب ولاأنام “ ولارأيتمما أ كلد شيا ولاشربا .فلم اكاناليوم الثاات 

قات فى سری : أحلفرما أن به طانی ادلی تفع بمظتهما . قرفم اشاب رأسه وقال لی : 

يبان خفيف » عليك بصحبة من بذ كرك لله روه وم هيبته على قابك » ب ظك بلسان 

فله ؛ ولا مظاك باسان قوله والسلام » قم عنا . فبذه درجة المراقبين اللذين غاب على 

قلوبهم الإجلال والتعظيم + فم ببق فهم مقع لغير ذلك ماقي :الور هی 
الدرجة الثانية : مراقبة الورعين من داب امین »وم قوم غلب يقين اطلاع الله على 

فاهرم وباطنهم على ارم » ولكن لم تدمشیم ملاحظة الجلال ٠»‏ ۲ تیم علحد 

الاعتدال ‏ «تسمة للتلفت إلى الأحوال والأعال » إلا نامع ممارسة الأعمال لاخاو عن 

ا راقبة مم غلب عابم المياء من الله فلا قده‌ون ولا حجمون إلا بعد التثبت فيه » 


وعتنمون عن کل مایفتضحون به فى القيامة » فم يرون ن الله فى الدنيا مطاما علييم 
فلا يحتاجون إلى انتظار القيامة 

وتعرف اختلاف الدرجتین بالشامدات » فااكفی خاوتاك تدتتماطی الا : فیدضرله 
صبي أو امرأة قل أنه «طلع عليك» و 0 
لاعن إجلال وتمظليم » بل عن حياء . فإن مث اهدته وان كانت لاتدهشك ولانستدر 
فإنها نیج المياء منك . وقد يدخل عليك ملك منالاول أوكبيْمن الأ كابر»فيستغرفك 
لشیم حتی تترك كل ماأنت فيه شغلا به لا حياء منه 

فبكذا كتاف مرائتب العباد فى مراقبة الله تعالى . ومن كان .فى هذه الدرجة 
فیحتاج أن براقب جيم حركاته : وسكتانه » وخطراته » ولمظاته» وباج جيع اختيارانه 
وله فيها نظران : نظر قبل العمل : واظر فى الحمل 
- أماقبل العدل فلينظر أن ماظپر له وتحرك بفمله,خاطره » أهو لله خاصة:أوهو هوى 
النفس ومتابعة الشيطانفيتوقف فيه ويتثبت؛ حتى نكشف له ذلك بنو را مق ؟ فإن كان 
لتمالى أمضاء وإنكان نیرٹ استيا من لوا نتكف عنه »ملام نفسه على رغبته فيه" 


۹ كاب اراق لحاس ما 
إليه : وعرفها -وء فماپا» و 
مته . وعذا التوتف فى بدابة الأمور إلىحد البيان واجب عدوم لاعیص 
بنشر للعبد ىكل حركة من حرکانه وإنصغرت ثلاثة دواوین» 
الث ان ؟ وهی 3 اي فلت هذا ء أكان عك 
انيل ذلك اولاه 
فى کل عمل شرطا وك لايدرك 


وهه به + وه انی فضیحم|» وأنها عد وة تسم إل 


تدا رکا الله ب 


لأحدعنه > فإذف ابراه 
الدبوان لول ؟ وا كرف ٩‏ 
أن تة. )ولاك أوءات |ایه بشروتتك وه وال ؟ ِا منه بزکان عليه 
مكل ءن‌الدیوان 1ء 3 


قدره ؛ ووقنه ؛ وصفته الاب 


له کف قدات هذا ؟ ذإ 


يقال ل كيف فدات : أب 


من هذا نم الدوان ااشات » وهو ااطأ له :لمن عات ؟ ألوجه الله 
شام اوفاءبة ولات لا إله الا » فیکون أ E‏ مكلك وتخذأجر ك منه 


أم ملته لتدال عاجل دنياكء فقد وفيناك نصيبك من الدنياء أم عملته بسهو وغفلة * 


فقد سقط أجرك » وحبط عملات » وخاب سعيك . وإِنْتهات لفيرى فقد استوجبت مق 


وعقانى» إذك:حعبدالى ‏ تأ كل رزق » وتترفه ميرى . أماسممتنى أقول 
1 دون من دون ۳1 


ا )وه ك أما سمتى أقول 


رأ انآ ام 


ان 


فإذا عرف المبد أنه بصذد هذه الطالبات وال النویغات طالب نفسه قبل أن تطالب » 
وأعد لال جوابا » وليتكن الجواب صواباء فلا بيدىء ولا يميد إلا بسد 
الثثيت » ولا حرك جفنا ولا ألة إلا بمد التأمل . وقد قال الني صلى الله عليه وسل لاق 

ی 2 5 ۳ 


وقال الحسن :كان آحدم إذا آراد ۲ 
وقال الجن : رحم الله تعالى عبدا وقف عند همه »فان کان له مضی » وان كن لیر هخر 


للعبد کل حرکا ٠‏ من ن حرکانه وان‌صفرت ثلاثة دواوين الأول EINES‏ 


من 
(۲) حدیت تال ماد إن الرجل لیسال عن كل عينيه - الحديث : نقدم فانی قبله 
210 الأعراف : ۱۹۵ ( المتكبوت : ۱۷ ۳ الرص : ۳ 


- ۲۷۹۱ - إحأء علوم أدبن ۱۷ 

وال حدیث ۱ سعد حين أوصاه سلمان : انق الله عند جك إا حت . وقال مد 
ابنءبي : إن للؤمن وقاف متأن » يقف عند تمه » لیس کحاعلب ليل 

فهذا هو النظر الأول فى هذه را اب ولا مخلص من هذا إلا الل التين ؛ والمرفة 


اطق 
وعدوه إبلدس ۰ وم يدرف مایوافق هواه » و : 
وه وفكزئه » وشكونةء و کت لایس فى هذه اارابة» بل الأ كثرون 


اسرار الأمال » وأغوار الفس » ومکاید الشیطان . فتى لم ,عرف تفه » وريه 
نه وبين ماحبه الله ویرضاه فى نيشه 


رن الیل فبا یکرهه الله تال ٤‏ وم عم محسنون دتما 

ولاتظان أن الجاهل با قدر على الم فيه مہات ؛ لطاب الل فر رة عل کل 
مسل » لهذا كانت ركمتان من عاز 1 من غير عام ء لأنه يلم آفات 
النفوس ومكاءد الشيطان » ومواضع الغرور؛ فيتق ذلك . والاهل لايمرفة ‏ فكيف 
محقرز منه | فلا .يرال ال امل فى تب » والشيطان منه فى فرح رثمانة . فنموة باهم ن اليل 
والنفلة ‏ فهو رأس کل شقاوة ؛ وأساس كل خسران 
1 اسه عند همه بالفءل وسعيه بالإارحة» فيتوقف 
أله لله تال فيمضيه » أو هو وی آنفس 
في لبه + ويجر القاب عن ن < ار فيه » وعن الم به . فان اعاطرة الأول فى اباطل إذا | 


3 


تفع آورات الرغبة :وا ة تورث الهم 0 يورث بعزم القصد » والقصد. يورث 
الفعل » والفعل بورث البوار والقت را ن تحسم مادة الثبر من منبمه الأول » وهو 
الخاطر طر » فإن جميع ماوراءه يتبعه ‏ . وهی أشسكل على العبد ذلك » وأظامت اوانعة 
فل نكشف ل فیتفکر فى ذلك تور العم ءوست بيذ باه من مكر ااشیطان بواسطة 
هوى . فإن عجز عن الاجتماد والفسكر بنفسه فيستقىء بنور علماء دين وليفرمن الملماء 
المضلين المقبلين على انا فراره من الشیطان » بل أشد » فقد أوحى الله تمالى إلىداودعليه 
السلام الاتسأل عى عام سکره حب الدنيا فيقطمك عن حبتى » أواثك قطاع اطع 
(۱) حديث سعد حين أوصاه مان 
منه .وقوف وأوله مرفوع تقدم 


الله عند مك اذاحمت :أحمد واطاع وصبحه وهذا القدر 


م © : خاس عشر - |حپاو 


N E ۷‏ 
عبادى , فالقلوب الطلمة بحب الدنياء وشدة الششره : واکالب عليها محجوبة عن وراه 
تما نان مستضاهآنوار قاوب حضر ار بوية ‏ تکیف e‏ 
وأقبل على عدوها : وعشق بنیضبا ومقیتما » وهي شبوات انیا ! 
فلدکن همة الر يد أوّلا أحكام الم » » أو فطلب عالم معرض عن ام 
ام نیا د من موعدم ام قیقد وان سل تم ترا 
ع ال الناقد عند وود لیات ول ألا ل عد د مجوع بات » 
جع ین الأمرين »وا متلازماك حا ۰ ون لس تال مان . عت الم رات 
فیس له صر ناقد فى الثم ات . ولذلك قال عليه السلام ۳" د مَنْ قارف 


رد هد هخا قدر المقل التمیف الذى سمسد الادمي‌به » حتى 


ل 


E, 


را 


ومعرفة آفات الأعمال قد اندرست فى هذه الاعصار : إن انا کاپ قد هجروا هذه 
ماو » واشتغلوا باتو سط بين الق فى الاصومات انار فى انباع البوات» وقالوا هذا 
هو الفقهء وأخرجواهذا الم الذىهو فته الدبنعن جلة الملوم » ولجردوا لفقه الدثياالنى 
ماقصد به إلا دفع الشواغل عن لوب يتفرغ فقه من »فان فقه اليا مت لین 
بواسطة هذا لته و دنم وم زمان خن که فيه السار ع وَسَيَأني 
ملب ر مان أن خر فيه تة » ولهذا توقف طائفة من الصحابة فى القتال مع أهل 
المراق وأعل العام » لا أشكل عله م ا e‏ 
وأسامة » ومد بن مسامة : :ویر 

من ) شرف مد لس 'شتباه كان مشب هواه » ممحيا .. رأيه ؛ وگن ممن وصفهرسول الله 
مل اٹ بوسر اذل د 6 ریت شما مناغ وموی شا و جاب كل ىرأ 
عة تيك" » و كل من خاش فى شبمة نير حقیق ققد خالفتوله تال 


١(‏ ) حدیت ان لله عب الب الناقد عند ورود العبيات ‏ الحديث : أبونيم فالحاية منحديث مرا 
ان حسو وه خن نعمر العدق ضعفه اجمهور 


(Ws 
ا‎ TY 
ا الحديث » وأراد به نا بثیر دليل » كا بستفتی بعض الموام قليه فيا أشكل عليه‎ 
وتم له . ولصموبة هذا الأ وعظم هكان دعاء الصنتيق رضي الله تما عنه : ال آرت‎ 
الق حقا وارزتى اتباعه » وأرئى الباطل باطلا وارزتی اجتنابه, ولا له متشاما علي‎ 
تنم الدوى ۳ وقال عيسى عليه السلام : الأمور ثلاثة : أمر استبان رشده فائبمه » وأمر‎ 
استبان غيه فاجتنبه . وأمر عکل عليك فكاه إلى عاله . وقد كان من دعا لبي على الله‎ 
عليه وسل دا ارد بيك أن" ال فى الان » فأعظم أممة اله على‎ 
اده هو الم 7 المق والإعان عبارة عن و ع کدف وعلم ء ولذلك قل تمال‎ 
1 اتنا على عبده ( و ال اه عك عظبا © )رآراد بط 0 نايا‎ 
E وق(‎ ٩۱ ال کر إن کته 9 تون ) وقال تسا ( إن عابنا دی‎ 
)۳ وال ( و اله قد بل‎ 
» وال علي کرم الله وجبه : الهوى شريك السی » ومن التوفيق التوقف عند السيرة‎ 
ونم طارد الهم اليقين » وعاقبة الکذب الندم » وفى السدق السلامة : رب لعيد ار تن‎ 
قراب » وغریب دن ن | یکن ن له حبیب : والصد‌من صدق غیبه .ولا عدمك من‌حبیب‎ 


سوء فان ٠‏ عم إلماق التكرم » واغیاء سي ب إلى كل جيل ,وان العرىالتقوى #وأو'ق 
سیب أخذت به سيب يينك وبين اله تمالى .نا لك من داك ماأصلحت به مثواك + 
والرزق رزقان : رزق تطلبهورزق ,طلبك » فإِنَلم تأنه تاك » و نکنت جازما على اأميب 
مان يديك فلا تجزع على مالم صل إليك » واستدل عمامیکن جا كان فإغا الأمور 
أشباه » وللرء يسسره درك مالم يكن ليفوته » ویسوژه فوت مام يكن ليدركه : فا نالك من 1 
دياك فلا تکترن بدفرحا ء وما فاتك منها فلاتقبمه تفسك أسفا . وليسكن سرورك با 1 

قدمت؛ وأسفك عل ماخافت » وشغلك لا رتك : وعمك فیا بد الوت ٠‏ وغرضنا / 


عباس بإسناد ضوف 


۱ الجل : 


نقل هذد الکلیات تول ومن التؤفيق التوقف عند الميرة 
a‏ اي ۵( ابری وقد ال 


2 


لاه و کار لیکشت فى حركت أن و اا رل 1 
صلی الله عليه وس من نان إسلاع اللرء تر 

النظر ال للمرافية عند الشروع فلمل » وذلك بتفقدكيفية ال لیقضی حق اه 
فيه ؛ وحسن التية یتمه » ويكال صور AS‏ 7 لازم 
ف جيع أحواله فإنه لابخلو فی چیم أحواله عن حركة وسکون ن .فلا راب اه تما فججيع 


ذلك تدر على عبادة الله تمالى فما بالنية وحسن الفمل ۰ وعراعاة الأدب . فان كان قاعدا 


0ر 


اا ی و الاوك سم عليه . قال 
ابؤافيج بنأدم رعمة الله : جلت مرتمته + فسممت هاتفا قول مكذا تجالس اللوك» 
فل أجاس ب د ذلك متريها . 2 0 ستقبل الق 
الاداب التي وکر نها فى مواضعیا » فكل ذلك داخل فى للراقبة ٠‏ بللوكان فى قضاء اج 
فراغانه لادابها وفاء ال فة . نذا لمحاو البد إماأنيكون ف طاعة: آوسصیتن 
أو م مباخ. فراقبتة فالطاعة بل خلاص: ال کال ومر اعاةالأدب :و حراسنها عن الآنات. 
لتقم + والاهلاع : والیاء والاشتهالبالتفکر.وانکان 
فمباح فراقبته ۶ را الأب ود الم اة وبالشكر علما 
ولأغخار المد فى جلة آحواله عن ن بلية لابدله من العبر علا . ولمة لابدله من الشکر 
علا ۰ وكل ذلك من الراقية .بل یناک المبد نی کل حال مرن فرض لله تعالى عليه ماقمل 
(١)حديث‏ ثلاث م نکن فيه اسكل اانه 
اله 


وإذكان فىمعطية فراقبته باتو 


بای ف 


۲۷۹۵ إحياء علوم امین ۳ 


مه رای رنه » آوعظور ارمه رک » آوندب حت عليه لیسارع به إلى منفرة الله تال » 
وإسا ويه ماد ال أومباح فيه صلاح جسمه وقلبه .وفيه عوذله على طاعته واکل واحد 


Ds e 


( 

فى آن تقد المبد نفسه فى جيع أوقانه فى هذه الأفسام الثلاثة . فإذا كان فارغا 

منالفرانضء وقدر عی‌افضائل فين أفخز ل الأعمال ليشتغل ما ء فان منفانه 

مد ربح وهو قادر على درك قرو منبون » والأرباح تنال زا الفضائل ء فبذاك ,أذ 
العبد من دثياه لآخرته »يا قال تءالى (ولا "نس سیب 00 

وكل ذلك إنما.عكن بصبر ساعة واحدة» فان الساعات ثلاث , ساعة مضت لائمب 

فما عل البد كينا نقصت فى مشقة أو رفاهية » وساعة مستةبلة م تأت بسد» لايدرى 


منذلك حدرد لاد من»راعات! بدوام الراقية( ومن یتسد دود اله 
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العبد بیش الما أم لاء ولا بدری مايقفي اه فما ء وساعة راهنة ينبنى أن يجاهد فما 
ربه .فان ) أنه الماعة الثانية لم يتحر على فوات هذه الساعة» وان 
ن الأولى . ولا ,طول أمله سین سئة 
فيطول عليه ازم على الراقبة فبهاء بل یکون ان وه کانه فی آخر أنفاسه» فامله آخر 
أنفاسه وهو لايدرى . وإذا أمكن أن یکون أنقاسه فینبتی أن يكوت على وجه 
درک 9 ت وهو تلك ال » وتکون تا 3 اله تو 


نفسه ؛ وراات 


أتنه لساعة الانية سنوی حقه نها كا استوفی 


1 دوي عن أ بضا نی ممناه 


(؟) <ذیث وعلى العة لأنيكون لءثلاث داعا تساعة يناج 3هاربه_الديث: وهي ية 


7 الطلاق :۱ 2 القسس : بابو 


5 5 
الجوارح بلطم والشرب لاينبنى أن يخاو عن عمل هو آفشل الأعال » وهو الذكر 
وافکر ؛ فإن الطعام انى یتنوله مثلا فيه .رت العجائب مالو تفسكر فيه وقطن له 4 
كان ذلك أفضل من کثیر من أتمسال الجواوج 
والناس فيه أقسام :تسم بنظرون إليه بين ابص والاعتبار » فينظرون فى ااب 
صنعته » وكيفية ارتباط قوام الميوانات بهء وكيفية تقدير الله لأبابه » وخاق الشم‌وات 


۳ کب الراقة والحاسية 


الباعثة عليه ء ؤخاق الالات السخرة الشهوة فيه »كا فسلدا بمده نی کتاب الشکر > 
ومذامقام ذوی الألباب 

وقسم ینظرون فيه بين القت والكرامة » ويلاحظون وجه الاتطرار إليه + 
وبودم أو استننوا عنه » ولكن يرون سیم «قهورن فيه : مسخرين لشهواته > 
وهذامقام الزاهدين . وتوم يرون فى الممة الصائع » ورترقون منها إلى صفسات 
الحااق » فتكون مشاهدة ذلك سا لتذكر أبواب من الفكر تنفتح عم بسیبه » وهو 
أعلى القامات » وهو من «قامات السارفین وعلامات الحبين » إذ الحب إذا رأى صاعة 
حبيبه » وكتابف وتصئیفه » ني الصنعة » واشتغل فلبه بالعمائع . وکل ما,تردد المید فيه 


صم اله تما ؛ فله فى النظر منه إلى العانع ۶ال رحب إن فتحت له أبواب اللکوت 


ابع نظرون إليه بعين الرغية واطرص » فيتاسفون على 


بو اه 
الطباخ رلقدرته 


مایم من ويف رحون ما حضرم من جانه: ويذه ون منه مالا واقق هوام » 5 
7 
3 والطباخ » ولا يعلمون أن الفاعل لاط ۰ 


من خلق الله يمير إذن الله فقدذم الله » ولذلك قال 


ویذمون فاعله» فيذمون الل 


ولمامه عو اله تما , وآن من ذم 


اي على اله عليه وسل ۱۱۳ لبوا الت إن لله و او 

فهذه الرابطة الثانية عراقبة الأعمال على الدوام والانسال . وشرح ذلك ,طول + 
ونیا ذكرناء تیه على الهاج من أجم الأول 
(۱) حديث لیوا اهر فان لله عوالدهر + مسل منحديث آپ‌هریرة 


ء علوم لین 


الرایطر اتان 


عاسنة النفس ,مد العمل . ولنذ کر فضيلة المحاسية ثم 


مق 1 


قد قال اله تمالى ( ,يا ای اما تا اه 
) وهذه 2 إلى العاسبة على مامضی من الأعمال . ولذلك قال مر رضي اتال 
م : حاسبوا أنقسكم قبل أن #اسبوا ‏ وزئوها بل أن وزیا . ونی ابر نه عليه ااسلام 
چاه رجل فقال ال قال دا أت فقال نمم : قال 

8 فان کان راسندا قامضه 1 کان نه » 


اعة محاسب فيها تسه 


حون ) والتوبةنظر 


۳ بعد الم 0 مله ا عايه 
اللي عل اك عاو ون اس الل تما وان ب 
من مرک » وقال الله تمالى ( إنَّ لین انوا إ5 مسج ماف ین اس 


۳3 تبون 7" و 0 00 یضرب قدميه بالدارة 
إذا جنه الیل ويقول انفسه . ماذا عملت اليوم ؟ 

وعن میمون بن مرا أنه قال : لایکون الد من النقین حتى يحاسب نفسه أشد من 
عاسبة شريك . والشریکان بتداسبان بعد العمل 

وروي عن عائشة رضي الله تعالى عدبا أن یا بكر رضوان الله عليه قال لحا عند الوت 
ماأحد من الناس أحب إلى من عمر . ثم قال لحا :كيف قلت ؟ فأعادت عليه ماقال » فقال: 
الاأحد أعز علي من عمر . فانظركيف نظر يمد الفراغ من الكامة " فتدبرها بدا 
إكلمةغيرها . وحديث " أبى طلحة حين شف له الطاثر فى صلانه » فتدبر ذلك » 
افجدل حائطله صدقة لله تمال ندما ووجاء للفوض عا فاه 


(۱) حديث ا للأستغفر الله وأتوب اليه فى اليوم مالة مرة : 


طبر العام 


€ 


بنيك | O‏ ضی دل 2 
وال المسن : ااؤمن قوتام على تفسه حاسیبا لله انا شف المساب عل قوم ساسبوا 


نیم فالدييا » وإغما شق المساب يوم القيامة عقوم أخذوا هذا الأص من غير عاد 


ثم فسر امحاسية فقال : إن المؤمن _غجوء التىء يسجبه فيقول : وال إنك لتمجبنى + وا 
من حاجتی» ولكن هيهات » حيل نی وبينك . وهذا حساب قبل الحمل . ثم قال : و يفرط 
یقول : ماذا أردت بهذا ؟ وال لا عدر ذا » وال لا آعود 


منه الثىء قير جع إلى نفسه 
لله ٠‏ وقل آلس‌ن مالك : سعت مر بن الطاب رضي اله ته الى عنه 


لهذا أبدا انا 
پوما » وقد خر ج وخرجت ممه حتى دخل حالطا ۰ غسمته ,قول ؛ دی و بينه جدار 
الل أو ليمذبنك 

وقال الجن فى تول از (3 عم تفس الاو مة ااژمن إلا 
يعاتب نفسه : ماذا أردت بكلدتى ؟ ما ذا آردت کی ؟ماذا آردت بشربی ؟ والفاحر 


وهو فى الئط .عمر بن اطاب مير الومنین 


يفى قدما لا یمانب نفسه . وقال مالك بن ديناز رجه الله تعالى : رحم الله عدا قال لنفسه 
آلست صاحبة كذا؟ آلدت صاحبة كذا؟ ثم ذ.ها ثم خطمها ثم ألزمها کتاب الله تعالى 
فكان له قائدا . وهذا من ٠‏ 1 


ونال میدون ذبن مهران: 

وقال ابراهيم التیمی : بت على ا ار 2 
ولا ها مت مق عم زوا ورن رض 
سلاساما وأغلالها نفس » أي شىء توبدین» فقالت أريد أن أرد إلى انیا 
فأمل سالا . قات * فأنت فى الأمنية الى 


4 بن ساطان ثم ومن شر بك شحیح 


وقال مالك بن دینار : عمت الحجاج مخطب وهو ,قو . رحم اله أم رأ حاسب نفسه 


قبل أن بصيو الحساب إلى غيره » رحم الله ارا أخذ بمنان عمله فنظر ماذا يريد به » رح 
بل دم 0 و 


اه امرأ نظر فى مكياله , رحم الله امرأ نظر فى ميزانه . فا زال يقول حتى آبعانی 


2 القيامة :۲ 


= ۲۷۹۸ - 
وک صاحت الا" حتف بن قيس قال :كنت أصبه : فكان عامة صلاته بالايل الدعاء 
وكان يجىء إلى الماح ضع أصسبمه فيد حتی >س بالنار ثم قول لنفسه . باحتیف » 
ماحلاك على ماسنمت يوم كذا ؟ ماجلاك E‏ مكذا؟ 
یم 
حتيقة الواسية بد امل 


ا أن ابد ا يكون له وقت فى أول البار بشارط فيه نفسه عل‌سبیلالتوسیة بالق 


00-0 


فینینی أن يكون له فى آخر انهار ساغة يطالت 


وسكناتماء 6 فل التجار فى الدنيا مع الشركاء فى آخر كل 
ا 3 
حصل ذلك لهم فلا تق إلا 


قلائل . مكيف ا الماقل 


» إلاعن انف وا -ذلان ء وئلة التوفيق‎ E EE 
ومننى الحاسية مع الشر يك أن ظر فى رأس الال ل »وف الح‎ ٠ نموذ با من ذلك‎ 


واثهران ‏ ليتبين له الزيادة من النقصان . فإن كان من فضل حال استوفاه وشكره 
وان کان من خسران طاابه بشمانه وكلفه دا ركه فى الستةبل . فكذلك رأس مال المبد فى 
دنه الفرائض » وريحه لنوافل والفضائل » وخسرانه الدامى . وموسم هذه التجارة جل 
النهار + ومعاملة نفسه الأمارة بالوء فيحاسيها على الفرائض أولا ء نان أداها على وجبها 
شكر اله تسا عليه » ورغيها فى مثلبا "وان فوتما من آصاها طابها بالداءء وان أذاها 
ناقصة کلنپا المبران بالتوافل »ون ارتکب معصية اشتغل بعقو بها + وتعذییها ؛ ومعاتبتما 
لیستو منها مايتدارك به مافرط » کا صنع التاجر بشريكه 

وما أنه يتش فى عسات الا اللبة والقیراط » فیعفظ مداخل از 


ین ايء ا : 
فليطالبها ولا بتصعیح المواب عن جیع ۳7 ازل جار ولل ر 
اماب ماسيتولاه غيره فى صميد القيامة ؛ وهكذا عن نظره» بل عن خواطره : وأفکاره 
ماع + خامس عشم - إعياه 


تفس ابسانم 
یواست 


وتيامه : وتموده» وأ كله » وشربه ‏ ونومه؛ حتی عن سکوته إنه ل سكت » وع 
سكو نهل سكن . فإذا عرف جوع الواجب على النفس » وصح عنده قدر أدى الواجب 
فيه 8 ذلك القدر محسوبا له» فيظور له الباق على نفسهء ذليثبتة لا وليكتبه على صصيفة 
قلبه ما يكتب الباق الذى على شریکه على قلبه وفى جريدة حسابه 

ثم النفس غريم يمكن أن ,ستو منه الديون . أما 
برد عينه » وبعضبأ بالمقوبة لها على ذلك . ولا عكن شىء من ذلك إلا بعد حقیقا ساب 
وتییز الباق من الق الواجب عليه . فإذا حصل ذلك اشتذل بمده بالطالبة والاستیفاء 

م نی أن يحاسب النفس على جيع رومام وساعة ساعة» فى جع الأعضاء 
الظاهرة والباطنة » کا نةل عن توبة بن الصمة ء وكان بالرقة : وكان محاسبا لنفسه ؛ سب 


يوما فإذا هو ان ستين سنة» 


فبالغرامة والغمان » وبعضها 


ب أيامها فإذا هي أحسد وعشرون ألف بوم وخسمالة 
بوم» فصر وقال . يأوياتى » ای الاك بأحد وعشرين أف ذني 2۱ فكيف وف كليوم 
1 !ثم خر منشیا عليه فإذا هو ميت . فدمءوا قائلا بقول . يلاك ركضة 


عشرة الاف ذذ 
إلى الفردوس الأعلى ! 

فبكذا ينبنى أن محاسب نفسه على الأنفاس » وعلى معصيته بالقاب وا جوارح كل 
ساعة . ولورى العبد بكل معصية حجرا فى داره لامتلا'ت داره فى مدة يسيرة قرب من 
مره : ولكنه يتساهل فى حفظ اامامی » والملكان يحفظان عليه ذلك » أحصاه اله ونسوه 


المرايط انيرا بعر 
فى معاقبة النفس على تقصيرها 
میب عاسب تقفسه قل نس عن مقارفة ممصبیة د وارععاب NNE‏ 
فلا یینی أن هماما ء فإنه إن آهلها سول عليه مقارفة المامی » وأنست بها نفسه » وعسر 
عليه فطامبا ‏ وكان ذلك سیب لا کب .بل ینینی أن يعاقبها . فإذا أكل اد 


نفس ینینی أن يماقب البطن ن بالبوع . وإذا نظر إلى غير حرم نبت أن يعاقب امین عن 
النظر . وكذلك یماقب کل طرف من أطراف بدنه نمه عن شروانه مكذاكانت مادق 


بة بشووة 


۷ إحياء علوم الدبئ 


منالکی طریق الا خر: 
فلم بزل حتى ونع يده علینغذها ثم ندم فوضع ده على النار حتى يست 

وروي أنهكان فى بی اسسرائيل رجل يتعبد فى صومعتهء کٹ كذلك زفانا طویلا» 

نموه فأخرج رجله لينزل الما فأد رک الله 

بسابقة فقال : ماهذا الذى أريد أن أصنع ؟ فرجعت إليه نفسه »وعصمهاقتهالى؛قتدم لا 


فقد روي عن منصور بن ابراهيم ء أن رجلا من الاد كام امرأة 


فأشرفذات يوم فإذا هو بامرا 


أراد أن يميد رجله إلى الصومعة قال : همات هيهات » رجل خرجت ارد أن تعصى الله 
آمود ممى فى صو ممت ! لایکون وال ذلك أبدا . فتركها محاقة فى الصومعة تصيما الأمطار» 
والریاحءوالثلج ؛والشعس»<ىتقطءت فس ةط ت »فك اف ذلك »وآتزل ؤ با 

ويحى ءن النيد قال , همت ان السکربي يقول : أصابتى ليلة جنابة » 
فاحتجت أن آغتسل »وکانت ليلة باردة» فوجدت ف نفسى تأخرا وتقصيراء غدلتی لاسى 
ل 
اله فى ماول مر » فيجب لهءليحق + فلا أجد في" السارعة » وأجد الوقوف والتأخر ! 
اس ال لاف نت سن ولت ات لا اما ولس ا 
ولا أجففرا فى الشمس . ویک أنغزوانوأياموسى كانافى بعض منازيهماء فتكشفت 
جارية: فنظر الما غزوان ‏ فرفع يده فاعم عينه حتى بقرت وقال :الط إلى مايش مرك 

واظر بمضهم أظرة واحدة إلى امرأة » ءل على نفسه أن لابشرب الماء البارد طول 
حياتة ۽ فكان بشرب الا المار لينخص على نفسه العيش ۰ وتک أن .سان ب 
قال : م نیت هذه ثم أقبل على نفسه فقال ۽ تسألين مما اب 
نسم نم : جا راح القيسى يسأل ع نأى ب 
فقلنا إنه نام . فقال آنوم هذه الساعة ! هذا وقت نوم ! ثم ولى منص رف . 


بالتأخير حتى أصبح وأسخن الاء أوأدخل اجام ولاأعنى على نفسى . فقات وا 


يدوم سنةء فسامها . .وقال مالك 


وقلنا ألا نوقظه لك ؟ اء ازول وقال . هو آشغل من أن شيم ع 
وهو یدخل الثابر وهو بماتب نفسه ويقول . آقات وقت نوم هذه الساعة 
عليك ؟ ينام الرجل م 
E OTN‏ ۲ اد 
ال للا فت انا نوسلك 


. ومايدريكأن هذا لیس وقت نوم ؟ تتسكلمين عالا تمامين ؟ 
الأرض انوم حولا إلا ارش حائل ؛ آولمقل 


75 


تستحين ؟ک توخین ؟ وعن غرك لاننتوين ؟ قال وجءل ببی ردو 

لاإشعر کان , فلا رآیت وت انصرفت وتركته - ويك عن آم الداری أنه نام 
EE‏ ف وهای مخ 

9 و الق EES‏ ,ع 0 

n‏ فرق ونار ج 


الرجل قول لبافلان نادم لى ؛ يافلان ادع لی » تقال ال 0 الله 1 00 1 3 
فقال الهم اجمل التقوى ز زادهم ؛ واجع على الحدى آمره مم ٠‏ فجمل الاي صلى الله 
بقل « اس قال ابل بم اجمل الجنة ابم 
قبا عل رم فسك فى شووانما ؟ فتال ماعلى وجه 


الأرش 0 000 تنبا : فکیف أعطيها راما 


لغ دود الط نی ین مات و 'وفى ببته على التراب » فقال پاداود» 


ذب.فا وم تری واب 
شل : وعن وهب ب بدت له إلى الله تعالى حاجذ فة م 
سیمین ساب با کل ف کل 0 2e‏ 3 ل حاججته فل برطم ا ۰فرجم إلى 
اران .منك بت » لوكان فيك خير لءعلیت حایتاث . فنزل له ملك وقال. يان 
آم ؛ ساعتك هذه خير من ع,ادتلث الى مضت : وقد تضی الله حا 


وقال عبد الله بن قيس كنا فى غزاة ناء غضر النذو فیح فى لاس فا وال 
الصاف ف يوم شديد ارخ : ولذا رجز ك0 مخاطب نفسه ویقول أي 000 


أشهدمثو دکذا كط قات لى أملك وعيالك فاطبتات. ست؛ ؛ آ] آشهد مشبد کف 


اه ونار جهنم آشد 


۷۷۳۰ 
وكذافتات لى أهلك وعيالك فأطاتك ورجءتة ؟ وال الأعرمننك الوم عل الهأ ذك 
أو تركك . فقات لأر یوم » فرمتن ‏ غدل الناس على دوم ف-كان فى أوائليم . ثم 
إن المدو حمل عل الناس فانبکفو! ؛ فكان. فى موضمه جى انتکشفواصرات ‏ وهو 


ثابت ,قانل فو الله مازال ذاك دأبه حى رآیته ديعا : فمددت به و یداه 
من ستین له ودد N‏ غل تلبه ال 
فتصدق بالط كةارةلذلك .وأ نتم ركان غ رب قدمرهبالدرة کل لب لو قول .ماذاعات اليوم 
وعن #م أنه رفع رأسه إلى السطح » فوتع بصره على أعرأةء ؤم ل على تفسه آنلابرفم 
رأسه إلى السماء مادام نیالنا . وكان ال 
باع أصبعه عليه ویقول لنفسه . ماعلات على أن صنمت يوم كذاكذا؟ 
وانکر وهیب ن لورد شيك على سه » فنع شمرات عل إلى صد ره نی عظم له 
ثم جمل يقول لنفسه . وبحك ٠‏ إغا أريد بك امير 
ورأى د بن بشر دارد ااطافى وهو يأكل عند إفطاره < 
أ کان علح ؟فقال : إن 
اذا كانت عتوبة ول الحزم لأفسم . والنجب أنك تعافب عبدلك» وأمتك » 
وأعلك: وولدك ٤‏ على مايه در rr‏ من و كان ار ات 


حنف بن قيس لايفارقه الصباج بالليل؛ فكان 


لح :ال له :او 
تدع ون إلى الالح منذ سنة ء ولاذاق داوده لحا مادام فی الايا 


تماوزت عنهم ل ارج آمرم عن ن الاختيار وبشوا عليك : ثم تومل نفك وهي ي أعظم 3 
للك وأشد طنيانا عارك: وضررك م أعظم من ضررك من 
تیم أن يشوشوا غليك مميشة الدنیا* ولو عقات للت أن الميش عيش الآخرة» وأن 
نك عش الاخر : 


CG 


یم فيم النی لا آخر له ونفك هي التى تفص 


وهو أنه إذا حاسب نفسه فرآعا قد قارفت مدصية + فينبتى أن يعاقيرا بالنقوبات التى 
مضت وان رآها تتواق بم التكسل ف شيء من الفضائل أو وردمن الأوراد ۽ 


اهر 


قبع النفس 
الاک هر 
الطاعات 


۳۰ كتاب لاراقة والحاسبة ‏ 0 


فنبنی أن بودیها بتثقيل الأوراد عیبا» وازمها » فتونا من الوظالف جيرا لا فات منه > 
وتدارک لا فرط : فیکذا كان یسمل عمال الله تملی . فقد عافن عم بن الطاب نفسه 
حين فاته صلاةالمصر فى جماعة » بأن تصدق بأرض كانت له با ماتا آلف درم 

وكان ابن عر إذا فانته صلاة فى جاءة أحيا تلك الايلة . وأخر ايلة صلاة الفرب حتى 
طلم ک وکبان » فأعتق رقبتين : وفآت ان الى ريمة رکت الفجر . فاعتق رقبة , 
وكان بعضهم يجعل على نفسه صوم سنة » أو المج ماشياء أو التصدق بجميع ماله ؛ کل 
ذلك صرابطة لانفس وه ؤاخذة لما عا فيه جانا 

فان قات : إن كانت نفسى لاتطاوعنىعل الجا عدة والمواظبة ع یال ورادهفاسدیل معا 

فأقول : سبباك فىذلك أن .مها ماورد فى لاخ 
ق اا الملاج آن تطاب صعبة عبد من عباد الله 


وتقتدى به . وکان بعضهم بقول :كنت إذا اعترتى قترة فى ال 
» وال اجتهاده؛ فسات على ذلك أسبوعا . إلا أن هذا الملاج قد تمذر » 


إذ قد ققد ى هذا اازمان من حتهد فى العبادة اجت-اد الأولين : فينبنى أن دل من 
امشاهدة إلى السماع : فلا شيم اقم من سماع أحوا الم ومطالعة أخبار 


أبد الاباد لابتقطم ‏ فا أعظم 


م وما کانوا فيه 


من الجهد اجهید وقد انقضى تمم »وق وا 
ملكيم ا وما مد حمرة من لايقتدى بهم + فببتع نفسه أيأما قلائل بشپوات 
أنيه الوت » ومحال يبندو بين كل ما يشتهيه اد الب 


0 نورد م, واف ا مارك رغ 


نموذ بال تمالى من ذلك 


5 للريد فى الاجتواد اقسداء 


م E‏ درجم اف افوا م الاس م زر 


3 مت این إأبوداود من جد د أنه بن مرو ناماس من قام بعشر آیات 


حديث مرفوع ولكنرواء أحمد 
به ينظر اليم الناظر قيغول مرضى ومابالفومم نمرض 


8 


احاء علوم دين 


» قال لجسن : أجردتهم لاد . قال الله تمالی 
»لون مأملوا من أعمال البر : 
ذلك من عذاب اه . وقال رسول الله صل الله عليه وسل « مأو تار 
وحن E‏ وروی آن لله تعالى قول ملاثسكته : مايال عبادى عم دين » فیقولون 
إلبنا خوقتهم شك أغافوه ؛وشوقهم إلى شىء فاشتاقوا إليه . فيقول الله تبارك وتسا : 
تکیت اور نی عبادی لكانوا اعد اجنهاوا 


: أدركت أقواما وضبت طوائف منبم ؛ ما کنوا یف ر حون بشی؛ من 
3 3 تأسفون على ثىء منها آدبر : ول 1 نف أ ينهم من هذا تراب 
الذى تطؤنه أجلم إذكان أحدم ليميش تمر هکله ماطوى له وب“ ولا أ أهله الصاعة 
طءام قط » ولا جءل ببنه وبين الأرض شيئا قط . وأدركتهم عاملين بتكتاب رم وسنة 
ام 0 ام على أ ارافهم ؛ بوذ وجوهرم + مجرى دوعوم على خدودم 
بناج ون ریم فى فك ر رقابهم . إذا موا الحسنة فر حوا ما ودأبوا فى شكرها » وسألوا 
اله أن رتقبلبا . وإذا ماو السيثة أحزتمم : وسألوا الله أن خفرها هم وال مازالوكذلك 
وعل ذلك » ووالله ماساموا من الذنوب » ولا نموا إلا بالنفرة 

ویحکی أن قوما دخاوا على مر بن عبسد المزيز بمودونه فى مره »وا یم شا 
احل الم ٠‏ فقال عمر له : يافتى : ما الذى بلغ بك ما أرى ؟ فقال باأمير اازمنین » أسقام 
وأمراض . فقال سألتك بلله إلاصدقتى .فال با ياأمير الؤمئين» ذقت حلاوة الدنيا وجدتها 


مرة » وصفر عندى زهرتها وحلاوتها : واستوى عندى ذهيها وحجرها + وكأنى أنظر 
إلى عرش ربى والناس يساقون إلى الجنة والنار » فأظدأت لذلك نهاری » وأسهرت ليلى » 
وقول حقي ركل ماأنا فيه فى جنب لواب الله وعقابه 

وقال أو نم :کان داود الطافى شرب الفتيت ولا بأكل الليز» فقيل له فى ذلك: فقال : 


(1) حديث طوف لمن طال مره وحن عمله 
عن وهو مدلس وا _مذی من حد: 


من حديث عبد الله بن بعر وفيه بقية رواه بصيغة 


بيکرة خبر الناى من طال عمرء وحدن عمله وقال 


r‏ كتا/ الراقةٌ والحاسة الا 


بين مغ المسيز وشرب الفتیت ترامة خ آنه . ودخل رجل عليه يوما فقال : إن ى 
مقت بيتك جذعا مکسورا. ققال :یبن أخى » إن لى فى الیبت منذ عشر بن سنةمانظرت 
إلى السقف . وكنوايكرهون قضول النظر کایکرهون فضول الكلام 

وقال تمد بن عبد یز : جانا إلى أمد بن رزين من غدوة إلى النصر ؛ فا التفت 
عنة ولایسرة فقيل له فى ذلك » فقال , إن الله عز وجل خاق المينين لينظر ما اد إلى 
غظة الله تما . فكل من نظر بير اعتبار کتبت عليه خطيئة 
اکان يوجد »سروق الاوسااه 
جاس خافه فأبكى رحة له 

وةل أو الدرداء : لولاثلاث ما أجبيت امیش يوما واحدا :ان لله باه واجر » 
الود لله فى جوف الايل ؛ وع‌السة أفوام نتقون أطايب السكلام کاینتی آطایب الث 

وكان الأسود بن بريد نهد فى البادة : ویصوم فى اطر » <تى كاضر جمده واصفر » 
فکان علقمة بنتيس رقول له :) تعذب نفلك ! فیتول کرامتبا آرید . وكان ,صوم حتی 
شر جسده » ورصلی تى يسقط . فدخل عليه أنس بن مالك والسن ء فقالا له : إن 
لله عز وجل م ,أصرك بكل هذا . ققال إن أنا عبد ملوك ء لاأدع من الاستسكانة شيئا 
الا جثت به . وکان بمش الجتهدین يهلى کل يوم ألف ركمة حتی تسد من رجليه » 
فكان يصلى جالسا آلف ركمة :فإذا صلىالعصر احتبى ثم قال : عجبت لاخايقة كيف 
لا منك ! بت لنذليقة كيف أنست بسواك ! بل جبت ااخليقة كيف 
استثارت اوا بد کر سوالك 

وکان ثابت البنانى قد حببت إليه الصلاة ۰ فكان یقول : الهم | ذکنت أذنت لأحد 
أن يصلى لك ف تبرهفالذن لى أن أصل فى تبری ۰ وقال المنيد . مارأيت أعبسد من 
السرى »أتت عليه تمان وتسوت سنة مارژي مضطعما إلا فى علة ااوت . 


وناك انرا مروت من طول الصلاة . 


وقالت : والله إنكنت 


أرادت 


وقال المارث بن سعد : م قوم براهب ء فرأوا مإيصنع بنفنه من شدة اجتهاده » 
فکاموه فى ذلك فقال : وما هذا عند مایراد بالماق من ملاناة الأموال وم غالون ! قد 
اعتكفوا على حظوظ أنفسهم » ونسوا حظی الا كبر من رهم القوم عن آخر م 


N 
- ۲۷۷۷ - 2 
وعن أبى تمد ال زلی قال : جاور أبو تمد الإريرى ك سنة ؛ فر ينم »و يتكلم » و‎ 
ند إل عمود ولا إلى حائط » وم عد رجلیه . بر عليه أبو بكر السکتافی قل عليه‎ 
وةل له : يأبا تخد » بم قدرت على اتکانك هذا ؟ فقال: ع حدق باطنى فأعانی عی‌ظاهری‎ 
فأطرف الکتانی ومثى منکرا‎ 
وعن بعض,م قال : دخات على فتح الوصلی » فرأته قدمد کفیه‌یکحی رأيتالدموع‎ 
تتحدر من بين آصابمه . فدنوت منهء فإذا دموعه قد خالطما صفرة . فقلت ول بان يافتح‎ 
ببكيت الدم ؟ فقال لولا أنك أحلفتى بال ماخر . لم بکیت دما فقات له على ماذا‎ 
بکیت الدموع ؟ فقال على نی عن واجب حق الله تعالى . وبكيت الام على الدموع اثلا‎ 
یکون ماصعت لى الدموع. قال :فرأيته بعد موته فى الام فقلت : ماسنع الله بك ؟ قال‎ 
غفرلى. فقات له ف ذا صنع فى دءوءك‎ 


إحياء علوم امین 


قربنىربى ءز وجل وقال لى : یاقتح الع 
على ماذا ؟ فلت یارب على تخا عن واجب حقك . فقال والدم على ما ؟ قات على دموعی 
أن لانصح لى . فقال لى : انتح ماأردت بوذا كاء ؟ وعشتى وجلالى لقسد صمد حافظاك 
رامين سنة بصحيفتك مافيها خطيئة 

وتیل إن قوما أرادوا سفرا» خادوا عن الطريق ‏ فاتموا إلى راهب منفرد عنالناس 
فنادوه » فأشرف عليهم من صوممته » ققالوا يراهب » إنا قد أخطأنا الطريق » فکرف 
الطريق ؟ فأوما برأسه إلى السماء . فمل القوم ملأراد . فق الوا ياراهب» إنا سائلوك فمل 
أنت عبينا ؟ ففال سلوا ولا تكثروا » فإن هار لن برجم » والعمر لایسود» والطااب 
حثيث . فعجب القوم منكلاءه فقالوا : باراهب »علام الاق غداً عند »ليكيم ؟ فال 
على يتم . فتلا تأوصنا . فقال :ثزودوا در سفرك » ذإن خر زد بلغا 
أرشدم إلى الطریق ؛ وأدخل رأسه فى صومعته 

وقال عبد الواحد بن زد : ميرت بصومعة راهب من رهبان الصيل: 
فل جبی » فناديته الها 
نا راهب من رهب الله فى سماثه » وعظمه فىكبريائه » وصبر على بلائه ء ورضي قت اله 


تیارب 
يحبنى» فناديته الثالثة فأشرف علي وقل : ياهذا ما براهب » 


م و : خامس عشر جياه 


1 کاب یرس E‏ 
وده عل آلاله» وشکره على تمه وتواضع لعظمته؛ وذل لزه » واستسل لقدرتة + 
وله وك ق سب اه اه سا وک سور النار 
ومسألة الجبارء فذلك هو راهب » وأماأنا فکاب عقور » حبست ةى فى هذهالدومعة 
عن الئاس اعلا آعترم . قلت ياراهب : هأ النی قطع الاق عن الله ب دأن ءرفوه ؟ فة ال 
ای | بقطع الاق عن الله إلا حب الدنيا وزيتتم!ء لأنها عل المعادى والذنوب »والهافل 
من ری بها عن قلبه » وتاب إلى الله تعالى من ذنبه » وأقبل على مايقر به من ربه 

وقيل ماد الطائى + لوسرحت يتك ؟ فقال إنى إا فارع 

وكان آویس القرنی ,دول : هذه لیل الركوع » یحی الاي ل کله فى وكمة . و إذا كانت 
الاب الأنية قال : هذه ليلة السجود» فیحی الاي لكله فى سجدة 

وتیل لما تاب عتبة الفلام :كان لاب امام والشراب ؟ فقالت له آمه :لو رفقت 
بنفساث ؟ قال:الر أطلب » دعبنى أتمس قليلا وأتنم 

وحج مسروق فا نام قط إلا ساجدا . وقال سفيان الثوري : عند ال باح مد القوم 
السرى ؛ وعند المات محمد القوم الاتي 

وال عبد الله بن دود : كان أحدم إذا بل آربمین سنة طوى فراشه » أي کان لاينام 
طول اليل . وکا نکس بن الحسدن على كل يوم ألف ركنة ثم 
تیه وقو 
ول له : ياأبت مالی أرى الناس ينامون وأنت لانم 1 
با یناه ء إن أباك مخاف البيات 

ولارأت أم الريب يع ملق الريع من لبکاهوالسبر + تهب : املك قثلت قتيلا؟ 
قال نم ماه قالت: فن 
حول ونوا عنك »فقول :یناه هي ننن 


هو حتی اطا ااا فى فلن بو ما نع ند 


, ست خالل بعر بن ارت قول الأ‎ : EE 


بای » جوق وخواصری تضرب عل : ققالت له یی ای تذل حتی أملع لك 
بل حساء بكف دقيق عندی E‏ :وحك» أخاف أن قول 


مدرم . قال عر : ورأت 1 و س قفا 19 
فقالت له آمی با ی » ليت آمك نی فقد واه تقطم تكبدى مما أرى بك . 
فسدمته قول لها وأناليت آہی الدنى » 9 .قال مر : وکاات 
1 ی تیکی عليه الیل وانبار ٠‏ وقال الریع : ات رار سل 
الفجر »شم جلس غاست » فقات لاأشفله عن التسبيح » فکت مكانه جتى على الظور + 
ثم قام إلى الصلاة حتى صلى المصر :ثم جلس «وذمه حتى على لغرب »ثم ثبت مكانه 
حتی صلی ال شاه ؛ نم ثبت مکاه حتى صلی الصبح ء ثم جاس فنبتهعناه فقال :ال٣م‏ 
إن أءرة بك من عن نوامة وین إطن لاتشبع . فقات حب هذا منه “ثم رجت 

و 0 لاوس افتال :ییا عبد اله : مالى أراك كأنك صریض ؟ فقال 
درس آن كرت یضا؟ + م الررض وأوس غير ۳ ونم الريض وأویس 


غير 0 ۰ وفال أدبن حرب : ابا ن 1۱ 
ار فد كن . 
قد هی المشاء ؛ فقعدت أرق 
إلى جنب اللي ل کله حتي طلم الفجر وأذن الؤذن » فوثب إلى الصلاة وم حدث ونوا . 
ك ذلك فى صدرى » فقات له , رك الله » قد تمت الیل كله مضطجما ‏ ثم لم تجدد 
الومنوء'ققا ل كنت الاي لكلهجائلانىرياض المنةأحيا نادو ىأودية النارأحياناءة لف ذلك نوم 
وفال ثمابت البننی : أدركت رجلا كان أحدم يصلى فير عن أن أف فراشه إلا بوا 
وتیل مکت أو بكر بن 
إحدى عينيه فكث عشرین سنة لارعام ب به له وتیل کان ورد 00 فى كل ہوم خسالة 
ركعةوعن ألى بك رالطوعیةل :كان ردى في شیب كل يوموليةأفراً فيه : قلهوالل أحد 


ثم دی 2 ا 


اش أربمين سنة لايضع جنبه على فراش A‏ 


إحدى وثلائين ألف مر أو أربمين أل مرة > شك الراوی 
وکان منصور بن التر إذا رأبته قلا وجل قل ۶ 
ض السوت ؛ رطب || 


ماعذا الذى تسنع بفك ؟ تبكى اليل عامته لانسکت ! لملك يانى آصمت فسا » للك 
قلت قتيلا . فيقول یامه “آنا أعل عا صتمت بنفسى 

وتیل اماص بن عبد الله كيف صيرك على سر الیل وظياً الحواجر ؟ فقال هل هو 
إلا أنى صرفت طمام ابر اليل »ونم اليل إلى انار » ولس فى ذلك خیرم 
وكان يقول : مارأيت مثل المنة نام طلبا ولا مثل النار نام هارما . وکان إذا جاء 
الليل قال :أذ حر النار الوم » فا ينام حتى رصیح . فإذا جاء ال ارقال.أذه سح الثار 
النوم » فاینام حى يمسى فلذا جاه الیل قال : من‌خاف أداج وعندالسباح مدالقوم اسری 
: اربعة 3 فا رنه 1 بليل 7 مار 

ویروی عن رجل من أحعاب لي بن یی ط لب رضي الله تدای عنه أنه قال : صليت 
خاف علي رضي الله تعالى عنه الفجر سم ال من هک ES‏ 
طلت الس لثم قلب يده ال : واٹ اد ریت آصاب د سل لله ليه وسل » وما 


وقال ,عضیم : صرت عاص بن عبد اليس 


أرى اليوم شي 
اون كثات الله ۽ يراو حون بین أقدامهم وجامیم ٠‏ وکانوا اذا ذکروا الله مادوا ۶ 
ليابوم » وكأ القوم انوا غاناين: 


يشبههم کاو إصبحون د شمذاء غبراء صفراء قد بانوا لله سجدا وا 


چید الشجر فى يوم الريج : وهات آعینم حتى 


۳۳ 


نیت کان حوله 
وکان سل اطولان قد عاق سوط فى مسجد بيده وف ب 
لنسه : وى فوالله لأزحفن بك زخفا حتى یکون الکال مئك لامنی 


تناول سوطه وضرب به سافه وقول :أات أولى بالضرب من داب e‏ آیطان 

أصاب مد سا لى اله عليه وسل أن يستأثروا به دنا 7 کلا واه »لاجر | 
لیوا أنهم قد خان وا وزاءهم رجالا . وکان سفوان بن 
طول القيام؛ و راغ من الاجتاد مالو قبل له القرامة غدا مارجا 


قد تمقدت ساقاه من 
دا وكان إذا جاء الشتاء 


امطجم على السطح ليضر به البردء وإذاكان فی‌السیف ات 3 داخل الببوت ايدد الجر 
فلا ینام . وإنه مات وهو ساجد » واه کان قول : الم ای حب لامك فأحب لقائى 
رضي الله عنها 


وقال اام بن مد : غدوت يوماء وكنت [ذا غدوت بدأت 


اما ما » فإذا هي تسل صلاخ اش 
و عذات الوم ۷ )وتک وتدعو وتردد الا . 

۳ 
فسا رایت ذلك ذهبت إلى الوق : ققلت أفرغ من حا جتيثم أرجع ففرغت من حاجنی 


ثم رجهت وهي ڳا هي » ردد الآية وتبکی وتدعو 

وقال عد بن إسحق: لما ورد عليذا عبد الرهن بن الأسود حاجا اعتلت إحدى قدمية» 
فقام يصلى على تدم تا : <تى على الصيج بوضوء العشاء 

و یس ۶ ما تاف من ااوت الا من حبت حول لق 
وقال علي بن آن طال بکرم الله وجه : سما السالین صفرة الألوان من السهر » 
وعمش الميون من البكاء : وذبول الشفاه من الصوم » عليهم غبرة الماشعين 
٠‏ وتیل للحسن : ماإل التوجدين أحسن الاس وجوها؟ فقال لأنهم شا بار هن 
اسم تورامن وره . وكان عامر بن عبد القيس يقول: إللهى خاقتى ول تامرنی» 
ااا ولائلتی: وخلقت معی عمدو اء وجعلته ری منى ری الام + وجملته ا 
ولاأرا راه ثم قات ل سك ا یکیف استمساث إن سكنى ؟ إلى فى انیا الموم 
والأ<زان» وف الآخرة الءقاب والحساب » فأين الراحة والفرح ؟ 

وقال جمفر بن #د کان عتبة الفلام سس 0 حیحات » كان إذاءلى العتمة 


وضع رأسه بين ركبتيه يتفكرء فإذا مضی ثلث الیل ماح مہ 


إتفكر » فإذا مغى الثلث ای صاح صيحة ثم وضع 0 2 
السحر ساح ديحة . قال جعفر بن سدات به بمض البصريين فقال : لا 
صیاحه » وکن انظر إلى ماکان فيه بين | حتى صاح 

وعن الم بن راشد الشيرانى قال ,كان زممة نازلا عندنا با معب » وكان له هبل 
وبنات : وكان نيقوم فیس ليلا طويلاء فإذا كان السحر نادی بأعلى سود ها الكت 


نا كل هسنا الیل ترفدون ۱ أفلا تقومون فترحلون ؟ فيتواثبون» فيسمم من 


اباك » ومن ههد داع ».ومن ههنا ء ومن هنا متوضىء . فإذا طلع الفجر نادئ 


ا TT‏ : 
وقال بعض ا-کاء د إن عبادا آم عا لهم فرفوه ؛ وشرح دور ناطاعوه» 
«وتوکلوا عليه فلموا الاق والأمر | إليه ‏ فسارت قلومم معاون لصفاء القن را 
: للحكة , وتوییت لامظمة + وخزاق لاقدرة »افم بين الق مقباون ومدرون ؛ وقاد یم 
8 حبرل فى الملسكوت » وتاوذ عحجوب اغیوب ؛ ثم توجم ومعبا طوائف من اطالف 
الغواد» ومالاعکن واسفا أن يصفه » فبم ف باطن أورم كالد يباج حسنا؛ وم فى الظاهر 
مناديل »بذولون من ن أرادم تواضما . وهذه طريقة لایبلم الما السکاف » و إا 
هو فضل الله بو تیه من إشاء ۱ 
وقال بیش السالمين : ينما أنا أسير فى بمض جبال بيت القدس » إذ هبطت إلى واد 
هتاك ؛ فإذا نا يصوت قد علا : وإذا تلاك بال تجيبه ما دري عال . فانیمت الصوت» 
فإذا أنابروضة علها شجرهانف » وا نا مجل تم فيها برددهژه الاب ريم جک 85 
کم شرا )بلق( و 0 تسه ۲۱ )لل لوا 
خانه أسم ع كلام وهو برد هذه | : 


تس تاجات من 


هذا همم انتظرت إفافته » فأفاق بعد ساعة : فسمته وهو ۳ : أعوز بك من 
ققام التكذابين » أعوذ بك من أعال ابطالين : أعوذ بك من إعراض الذافلين . ثم قال: 
امال للقصرين ؛ ولمظاءتاك ذلت تلوب الءارفين 
ثم فض ب بده فقال : مالى والدنیا » وماللد تيا ولى . عليك ياد 
ا فاذھی ء وإیام ناخدعی .5 


لك خشعت تلوب انا امین » و إليك 


تلود ذه نام اليوم خلك 
ت وت در اقا توا زا 
لها و کل شدة 


بف فرغ من ببادر 

ذهبت آیامه ويقيت انامه !شم قال 
ل 

من له ما وا 

آغری آهدمن الأول » 2ے منشیا عليه HR‏ خرجت روحه , 


آوتم تزوها . ثم فما ی ساعة ورا ( و 
ا 
(۲۰۱) العمران : ۲۱۳۰ اترض : 4۷ 


وهو يول“ من أنا؟ ماخاطرى ؟ هب لىإساءق 
من فضلك ؛ و+دلانى استرك » واعف عن ن يديك. فقات 
له : بالذى ترجوه لنفسك وتثق به | کاتی. فقال:عليك بكلام من ,نف کلامه ؛ ودع 
نی افى هذا الوضع مذ شاء الله آجاد إبليس ویماهدتی » فلم مد 
غبرك . فليك عنى ياعندوع » فقد E‏ لساتی ؛ وميات 
ذى من ماه 


فدلوت منه فإذا هو إضطرب » 7 1 
بکرم‌وجيك إذا وقفت 


كلام من أورقته ذنوبه . 
ا بجی ما نا 


إلى و ون رذب من شرك »نم أرجو أ 
. قال: : فقات هذا وله أخاف أن 


اله تأماب فى موی 


ويتفضل عاي 
ما 0 وركته 
وقل بعض الین : ينما أنا أسير فى مسير لى » إذ ملت إلى شجرة لأستريح متها 

فإذا أنا بشیخ قد أشرف فان تسناد .ان من وجبه 
فانیمته » فسععته وهو قول ( 7 ل س الق الوت ۲ )الم با ارك ی ق اموت , 
اقات وفيا بعد الوت . فقال:من یقن عا بعد الوت شمر معذر اطذر ؟ وا یکن له ‌نیا 
ثم قال : یامن لوجبه عنت الوجوه » بيض وجبى بالنظر [ليك ؛ وملا" يمن 
شیف لك »وأجرنی من ذل و انم 
عن الإعراض منك . ثم قال : لولا حامك ل ,سمنى أجلى » واولا عفوك ) ينبسط فيا عندك 
أمل . ثم مغى وتركنى : وقد أتشدوا فى هذا المنى 

غيل الجسم مکتلب‌الفواد تراه بقمة أو بطن وادى 

ينوح على معاص فاضحات . يكدر ثقلبا صفو الرقاد 

فان هاجت خاوفه وزادت . فدعوته آغتی یاعمادی 

فأنت با آلایه عم كثير السفح‌عنزلالباد 


أله من اند بااثواق إذا أقبان فى حال حسان 
يسح إلى مكان من مکان 


وإظهر فى اامبادة بلأمای 


وذكر بالفؤاد وبالاسان 
وعند اموت رائيه بشير بشر بالئحاة من الموان 

فدرك ماآراد. وما ى _ من‌الراحات‌فی‌شرف الان 

وا نکرز بن وبرة عتم القرءاذق كل يوم ثلاث رات . 
غاية الجاهدة» فتيل له , قد أجبدت نفك . فقال: ك عمر الد 
الک مقداريوءالقيام 


سبع بوم حتی ھن دلت الیوم !2 


يجاهد نفسه فى البادات 


:سيمة |الآفاربكلة 


فقیل: خدون الف aa‏ کف ع با آن یم 
3 9 یوت ب 


أنك او عشت عمر الدنیا» واجتمدت سبسة آلاف 
سنة» وتخاصت من بوم واحد كان مقداره سین ألف سنة » لكان رمك كثيرا » 
وكنت بالرغبة فيه جديرا. ف کیف وعرك قصبر ‏ والا خرة لاغاية ها 

فبكذا كانت سيرة الساف الصالين فى مرا بطةالنفس ومافبتها . فما مروت فنك 
عليك » وامتنمت من المواظبة على المبادة ‏ فطالع أحوال هؤلاء» فإنه قد عز الآن وجوه 
مثهم > ولوقدرت على مشاهدة من اقتدى بهم فو أتجع فى القلب » وأبعث على الافتداء 
فليس ابر کالماينة . وإذا عجزت عن هذا فلا تغفل عن سماع أحوال «ژلاء » ان م سکن 
بل فمزى ؛ وخيّر نفسك بين الاقنداء بهم والکون فى زمرتهم وثمارم » وم المقسلاء 
والمكاء وذوو البصائر فى الدين » وبين الاقتداء بالجولة الخافلين من أهل عصرك . ولا 
ترضی لحا أن تنخرط فى لك الق وتقتع بالتشبه بالأغبياء» وتؤثر غالفة القلاه » نان 
DE‏ يأل يطاق الافتداء بهم » فلع أحوال!انساءالجتهدات' 
أن تكو أقل من امرأة» فأخسس برجل يقصر عر 
امرأة فى أمر دیما ودیاها 


ولنذكر الا 


نبذة من أحوال الجنهدات . قفد روي عن حييبة المدوية أنها كانت 


إذا صلت المتمة قامت على سطح لما + وشدت عليها درعا وتخارهاء ثم قالت .ای 
قدغارت النجوم» ونامث المیون » وغلقت الاوك أبواماء وخلاكل حبيب بحبيبه. وهذا 
مقا بين يديك . ثم تقبل على صلا تما . فإذا طلعاغجر قالت :ليذ اليل 


كد 

۱0 
وهذا انار تدأسفرفلیت شعرى أقبات می ليل هنم رددتها علي فأعزى ؟ وعزتك 
لهذا دی ودأبك ماأبقيتى . وعزتك لوا تجرتى عن بابك مابرحت لما وقع فى نقسى من 
جودك وكرمك. ویروی عن عيرة أن اكانت تح الايلء وكانت مكفوفة البصر؛ نذا کان 
فالسحر نادت بسوت لا عزون يك تعلخ المابدون دجى ای بستیتون إلى رجتكِ 
وفضل متفرتكء فيك یی أسألك لا آن جمانی فق ول زسرة این :وأن 
بمبادك الصالمين قأنت آرحم ارجا 
محر ساجدة دب وجبة» ثم لاتزال 
فكت 


الى الكل E E‏ 
وأعظم المظماء» وأكرم الكرماء یا کر . 


لل ET‏ 
0 ن النياحة والبكاء » فقلت لصا 


5 


0 9 أ ۳ 
دد ومی ثم ل قطرة م 0 ارحة من 0 
E‏ تزل ردد :وای لی بالبسكاء» عليها 
وقال مد بن معاذ : حدتی امرأة من ات تف منای کانی آدعلت 
الجنة» فإذا أمل الجنة تيا على ام قات لعأن آمل الةم ؟ تال ال را 
ينظرون إلى هذه ا 3 التى زخرفت الجنان لقدوءها . فقات ومن هذه ارا أا فتیل أمة 
سوداء من أهل الأ ك بعال اها شموانة . قالت فقلت أختى والله . قالت فبيها أناكذلك 
إذ أقبل يها على جیب تطير بها فى الرواء : فنا وأتها نادت ياأختى أما رین كاف 
من مكا لك فلو دعوت لى مولاك فألقنى بك : قالت فتبسمت إل وقالت لم ,أن لقدومك 
ولكن احفظى عنى اثنتين ؛ ی الزذقلبك » وقدى عبة الله على هواك ولأبضركمتى مث 
وقال عبد الله بن المسن : كانت لى جازية رومية ء وكنت بها مج ؛ 
فتكانتفى بمض الیل نثمة إلى جني » فانتبهت فالقستم! فلم أجدها » فقمت أطلما فإذا 
هي ساجدة وهي تقول . حلت لى ألاماغفرت لى ذنوبی . فقات لما :لاثةولى جاك فی» 


ات و ات 


8 خامس عشر - |خیاو 


وال أبو هاشم القرشي : قدمت علا امرأة 
بمض ديارناء قال فکنت أسمع ما من الیل أنينا وشي ی 
على هذه الرأة ماذا تصنع: قال قأشرف علبها فا رها تصنع شيا غير أنها لاترد طرفوا عن 
السماء وهي مستقبلة القبلة تقول : حلقت سريةء ثم غذيتها بنعمتك من حال إلى حال » 
وکل أحوالك لها حسنة ؛ وکل بلاك عندها جيل ؛ وهي مع ذلك متعرة لسخطك 
بالتوثب على مماصياث فلذة بعد فلنة» أتراها قطن أنك لاترى سوه فاا وأنت عليم 
وات عل كل شم ودرا 

وال دی تون انم ری 
مقبل علي" وهو ,قول ( 
قرب »نی السواد إذا هي I‏ بای یاو E 1 E‏ 


ایل من واد ی کنمان ؛ فلا رای إذا سواد 


غير فرعة منى . فقات رجل غريب . فقالت یاهذا :وهل بوجد ماله غرية ! قلفیکیت 
لقو لما . فقالت لى : الى أبتكاك ؟ فقلت قد وقع الدواء على داء قدترح فأ أسرع فى نجاح 
قالت : إن کنت صادقا فم بکیت ؟ قلت . برحمك اله والصادق لابکی ! قالت :۷ . 
قلت : ول ذاك ؟قالت و القن .فكت متمجیا من ترا 
1 نا » فلازمنا لباب » فلما عامث ذلك ثامت 
انح لباب لا *فستما وهي تقول : الهم إى آموذ بك تمن جاء به اشفا هی ذ کر ۰ ۱ 
ثم فتحت اباب ودخانا علہا » فقلنا لما : إأمة الله ادعی لناء فقالت » جمل الله قرا ك فى 

بتي الغفرة ؛ ثم قالت لنا . مكث عطاء السامى أريسين سنة » فكان لابنظر إلى اسماء: 

انت منه نظرة » تفر مغشيا عليه » فأسابه فنق فى بطنه . فياليت عفيرة إذا رفمت رأسما 

م دص وباليتها إذا عصت لم تسد 

وقال بش اا وی هه ۱۳ ۱ 


قال فانصرفت فل أجدها فى الوض . فانصرفت إلى منزلی وأنا شديد الغضب عليهاء فلما 
رأثى عرفت النضب فى وجهى ‏ فلت يا ولاي لاتمجل علي » إنك اجل تنى فى موضع 
أر فيهذا كر اله تدای ؛ فغفت أن خف ا EE‏ وقلت لها 
أنتحرة.ققالت ساءماد:مت,كنت أنخدمك فيكو ن ىأ جرانءوأماالنتقدذهب عىأحدها 
وقل ابن العلاء السعدى : كانت لى ابنة م يقال لا بريرة » بدت وكانت 
اكثيرة القراءة فى الصحت : فک أنت على اب فم ذ کر الثار ربكت : فلم بزل تبك حنی 
ذهبت عیناها من البكاء . فقال بنو مها , انطاقوا بنا إلى هذه الرأة حتى نمذلها فى كثرة 
الإكاء . قال فدخلنا لما ء فقا بار برة »كيف آصبحت ؟ قالت أصبحنا أنيافا نیو 
laê.‏ لباک هذا اب کاه قد ذهبت عیناك منه» 
یضر ها ماذهب منرم فى الدایا . وان کان ام) عند 


بارش غربة ننتظر متى ندعی فاج 
فقالت إن يكن لمبنيعند الله 


آل شر فسيزيدها بسكا آمارل من هذا . ثم أعرضت . قال قال الوم قوموا با 7 
فري واه فى شيء سير مانن فيه 

وكا نت معاذة المدوية إذا جاء النهار تقول : هذا RES‏ .فا نم حت 
تسى . فإذا جاء الیل تقول : هذه الايلة ای أموت فيها . فتصلی حتى تصبيح 

وقال أبو سایان الداراتى : بت ليلة عند رابعة ء فقامت إلى عراب لما ء وقت آنا إلى 
تاحية من البدت ا مة إلى السحر . فما کان ال حر قلت : ماجزاء من قوانا على 
قرام هذه الايلة ؟ قالت جزاؤء أن دس لفط 

وکانت شهوانة تقول فدعائها : ۳ لبى ماأشوقى إلى تال ءوأعطم رجا لاف » 
وأنت الكريم الذى لاعن لديك ما ل الآملين» ولابيطل عندك شوق الشتاقین ی 
إن کان دنا أجلى وم رب منك عملى » ققد جمات الاعتراف بالذنبٍ وسائل على »فان 
عذوت فن أولى منك بذلك ؟ وإن عذبت قن أعدل منك هنالك ! اہی قدجرت على 
تقسی فى النظر لما وب لها حسن نظرك : فالويل لما إن لمتسعدها . بی إنك ل تزل 
۳ أيام حیاتی : فلاتقطع عنى برك بعد مانى , ولقد رجوت من تولانی فى حیاتی 


پاحسانه» آنیسننی عند ای بغقرانه . إلهى کیت 
ای لبق سای ی کات دی ہی قد آخافتنی ذإن عبی لك قاری » 
فول من آمری مانت أهله؛ وعد بنضلك على من غره جهله امی لوآردت اماتی 


لادان ٠‏ والوارادت: ین تنم 


اله هدیتنی > وأدم لى مابه سترتنی . 


فها تمرى .ی لزلاماقارفت من الذنوب ماخفت 
عاك :ولوا مار قنع من رداك مارجوت توب 

وقال اخراص : دخلنا على رحلة المابدة » وكانت قدسامت حتى اسودت ؛ و بک ت <تى 
میت » وصلت حتى أقدت ؛ وكانت آصلى اعسدة . فسامنا عليهاء ثم در ناها شيا دن 
العفو لبون عليها الأمرء قال فشوقت ثمقالت : علمى بنفسى قرح فوا وی 
الل لوددت أن اله بای و دا متکورا . ثم أقبات على ماما 

فك إن کت من الرابطین اللرافين لتفسك أن تطالع آحوال الرجال واانساه 
يلك أن تدظر إلى أهل عصرك » فا 


من الجتهدين ء لينبعث تعاطا » ویزید حرعك . 
إن تم كثر من فى الأرض باك عن سبیل الله 

وحکیات المهدن عير عطورة » وفيا ره كفاية لاستير : وإن آردت مزیدا 
فعليك بااواظبة على مطالمة کتاب حاية الأولياة» فهو مشتمل على شرح أحوال السحابة 
والتابمين ومن بعدم» وبالوقوف عليه يدبن لك مك ومد أهل عصرك من أهل الدين 
فان حدثتك تفسك بالنظر إلى أهل زمانات » وقالت |ءا تبسر ااي فى ذالك الزمان لكثرة 
الأعوانءوالآن فان المت أعل زمانك رأوك A‏ 
وعليه ؛ فلا حری عليك إلا ماج ری عليهم : > والصيية إذا ععت 3 ۰ باك آن تتدلى 


:ریت اوهجمسيل جارف ينرق أهل بل » 
9 ۳ سذرهم لمم حتيقة المالءوقدر رت أنتعلى آن تفارقمم 
وترکی فى سفينة تتخاصين با من الفرق + فى ياج ق داهن 


طابت ؛ آم ت رکین مواقم > نهم فى دام تأخذن حذرك ما دالك ! 


ل ترق 


لانور ين من عذاب الأبد وأنت مترضة له فى كل حال ! ومن أبن تطیب السیبة لذا 

مت ولأهل الار شغل شاغل عن الالتقات إلى الوم واتعوص !ول 2 ی 
5 

الاعوافقة أهرزمانهمحرث قاو( ۲ 

فمليك إذا اشتغلت عماتبة 

تعربغها سوء نظرها لنفسهاء فعساها تتزجر عن طنيانها 


وتويخها : وتقریمما: وا 

لمر ارط اساد 

فى وخ النفس ومماتيتها 

اعلم أن أعدى عدوا تس نی اك . وقد خلت آمارة بالوء » نیالة إلى 

اشر » فرارة من E‏ عما : وتودها بسلاسل القبر إلى عبادة 
ربا وخالقبا » ومدها عن شبوانها» وفطامبا عن اتا فان آهتها جحت 
وشردت » و" تظفر بها بعد ذلك : ون لازم تما باتوییخ » والماتبة؛ والعذل » ولالامة » 
كانت افسك هي النفس اللو”امة النى م الله با » ورجوت أن صني الفس الطبثة 
الدعوة إلى أن تخل فى زمرة عباد الله راضية صرضية . فلا تثفان ساعة عن ذكيرها 
ومعائبتهاء ولا نشتغان بوعظ غيرك مالم تشتدل أولا بوعظ نفسك . أوجى الله تمالى إلى 
عبی علي السلا م0 قك فان اتمظاك فمظ الاس » وإلا:فاستحى نی 
وقال تمالى ( وذ 04 
وسبلك ان قبل علمافشترر عندها جام ارخ ارا وبادا سازز فطاتمارهداا 
ويشتد فما واستتكانها إذا نسبت إلى الق » فقول اما يأغس » ماأعظم جهاك : 
اعکرة والذكاء والفطئة وأنت أشد الاس غباوة وحقاء أماتمرفين مابين يديك من الإنة 
والنار».وأنك صاثرة إلى إحداها على القرب » 2 2 3 ءوتضحکن وستنان 
سب 


عين 


1 واه 
لابأى فى شیء دون شىء » ولان شتاء دون سیف ولاق صيف دون شتاءء ولان نهار 
دون ليل » ولاف ليل دون مار » ولايأتى فى الصبا دون الشباب ء ولاف الشباب دون 
الصبا ؛ بل كل ةس من القاس کن أن وت 000 ااوت 
0 


مر طون مایا تیم E‏ ما م دح انوم ا 
وك يانقس » إنكانت جراءتك عل معصیة الله لاعتقادك أنالٌ لايراك.قا أعظم كفرك, 
وان كان مع علمك باطلاعه عليك فا أشد وقاحتا تك » وأقل اا : 
* ويخك يانفس ؛ لوواجرك عيد من عبیدك ابل ل أخ من إخوانك عانكرهين ةكين 
كان غضببك عليه » ومقتك أله ء فبأي جسارة تتمرضين مقت اله : وغضبه » وشديد ءاه ! 
َفتظنین 
فاتسی ساعة فى الشمس » أر فى بدت اجام » أو قرتبى أصبعك من النار» ليتبينلك قدر 
طافتك ۳ اتغترين بكرم الله وفطله ء واستغنائه عن طاعتك وعبادتك» نما لاثمو لين 
ع لکرم سای فی مات دنا .فإذا قصدك عدوفل تستنبطين الیل فیدفمه » ولا تکاینه 
ال كرم الله تمالى! وإذا أرهقتك حابجة إلى شروةمن وات الدنیا ما ابتفضی الالیناز 
والدرم » فالات تنزعين الروح فى طلبها وتحصيلجا من وجوه الیل ٠‏ فل لاثمو" لبنعىكرم 
ل إلياك حاجتاك من 
سمي منك ولا طلب ء أفتحسبين أن اه کر فى الآخرة دون الدنياء وقد عرفت أن نة 
اه لاتبديل لماء وأن رب الآخرة والدنيا واد وأن ليس للانسان إلامادمى ٠٠‏ 
ويحك يانفس »مایب نفاقك ودعاويك الباطلة » فإنك تد عون الإعان بسا نك وأثر 
00 


النفاق ظاهرعايك» EL TT‏ الاش الاعل رز با ) 
سی ۳ ) ققد نكف للك بأسرالد 


نطرقین عذابه ؟هيهات همات؛جریی نفسك» إنألهاك البطر عن ألم عذابه 
ید مات گم جرد نم 7 


اه لمال جتى ویر که عبدامن ع 


وفك عن الم فما » فکذبته أشماات ء و آمیعت تين عل طلبها تکالب 
الدهوش الستتر بووکل آمرالا خرة إل سك + فا مرت عتا اعراض اشرورااستحتر 
ماهذا من علامات الإعان .لو كان الإعانباللسان فم كانالمنافةون فالدرك الأسفلمن النار؟ 

ويحك بانفس .كأ نك لانؤمنين یوم المساب؛ وتظنين أنك إذامت اقات وتخلصت 
وهيبات ٠‏ آحسبین نك تت كين سدى » ألم تك وى نطفة من مني عنی » ثم كنت عاف.ة 
فخاق فسوی » أليس ذلك بقادر على أن حي‌لاوتی؟ فإن كان هذا من إضماركفا أ كةرك 
وأجبلك! أما تتفكر بن 
أماك فأقبرك » آفتکذیینه فى ولام إذا عاءا نشرك ؟ فإن ٍتکونی مكذبةفالك لاتأخذين 
حذرك ؟ ولو أن مهود أخبرك فى أله أطل.متك بأنه برك ق مات لصيرت عنهوتركنه 
وجاهدت سك فيه » أفكان تول الأنبياه للؤيدين بالمجزات » وقول الله تال فى كتبه 
النزلة » أقل عندك تأثيرا من قول بم ودى برك عن حدس » وتخمین » وظن » مع تمان 
عةل » وقصور عل ؟ والعجب أنه لوأخبرك طفل ,أن فى وبك عقربا رمي نو بك فى الال 
من غير مطالة له بدليل وبرهان :أفكان قول الأنبياء ولمم » واکاء: وكافةالأولياء 
أقل عندك من قولدي من جلة الأغبياء ؟ أم صارحن جر واغلابا 0 si,‏ وزقوءها 
ومقامم) » وصديدهاء وسعومباء وأفاعيهاء وعقار اء أحقر عندلامن عقر بلانحسين 
لا إلا بوما أو أقل منه ؟ ماهذه أفمال المقسلاء . بل لوانكشف الثم حالك ك لشحكوا 
منك » وسخروا من عقلك. . فان كنت یاس قد عرة 8 / 
فلكو فين العم لء واا وتاك بال رساد وله ختطفاك من غير »هلة قمذا آمنت استمجال 
الأجل . وهبك أنت وعدت بالإمبال مائة سنة : أفتظنين أن من بطم الدابة فى حفيض 
المقبة يقلح ويقدر على قمع المقرةيها ؟ إن ظنات ذلك فا أعظم جهلك !ار 
ليتفقه فى الذربة؛ فأقام فما سنين متعطلا » إطالاء يمد تفسة بالتفقه فى السنة الأخيرة عند 
رجوعه إلى وطنه » هل كنت تضحکین من عقله وظنه أن تفقيه النفس مما بطمع فيه بمدة 
».أو حسبانه أن مناصب الفقهاءتنال من غير تفقه اعتادا کم الله سبحانه وما 


أنه تماذا خلقك » من 1 تعلفة خلقك ندرك ثم البيل يسرك» ثم 


فيه يذالك: ذإن أو حي إلياث ال » فا لمانع من البادرة ء ومالباعث 
لك على النسويف ! هل له سیب إلا ءجزك عن مخالفة شبواتك ها فیها من التعب والشقة 
أفتنتظرين يوما يأتيك لاسر فيه غالفة الشپوات «عذایوم لم مخلقه اللمقطء ولا ثذاقه » 
فلانتكونالجنةقطإلاعةوفة بللكاره » ولا کون اللكاره قط خفيفة على انفوس . وهذا 
ای . أما تأملین مذ تمدين :فك وتقواين غدا غداء فقد جاء المد وصار بوما 
فسكيف وجدته أما علمت أن الند الذى جأء وصار روما كان له حكم الأمس »لا بل 
تمجزين عنه اليوم » فأنت غدا عنه آز وأعيزء لأن الشموة كالشجرة الراسخة ای تمبد 
الحبد بقلمها » فإذا جز المبد عن قلمما لاضعف وأخرها »كان كن كبز عن قام شجرة وهو 
عاب قوي » فأخرها إلى سنة آخری 0 مع العلل ا طول الدة يزيد الشجرةةوة ورس ونا 
وبزید القإلع نما ووهنا ! في لايقدر عليه فى الشباب لا قدر عليه قط فى الشيب. إل»ن 
المناء رياضة البرم » ومن التعذيب تم ذيب الذيب . والقضيب الرطب يقبسل الاحناء » 
فإذا جف وطال عليه الزمان لم .قبل ذلك 

فإذا “كنت أرما النفس.لا:فيمين هذه الأ ور الجلية اوترکنین إلى ان ويف :ذ| بلك 
دعي الک وأية حمافة تزيد على هذه المافة ؟ ولملاك تقولیل ماعنهنی عن الا. 
إلا <زصىعللذةالشروات» وقلة صبرى على الا لام والشقات : فا أشد غباوتك » و 
اعتذارك ! إنكنت صادقة فى ذلك فاطلى ام بالشبوات الصافية عن الكدورات الدائة 
أبد الابده وا لاح فى ذلك إلافى الجنة .فإ ن كنت ناظرة لشم وتك فاانظر لها ىع لفتها؛ 
فرب أكلة نع أ كلات . وماقولك فى عقل ريض أشار عليه الطبیب برك الماء البارد 
ثلاثة أيام ليصح وین بشربه طول مره : وأخبره أنهإن شرب ذلك مض مرطا 
ا + فامتتفی المقل فى فضاه سق الشورة 5ا ۳ 
یتدم طول سرت ل خوفاءن ألم الخالفة ثلاثة أيام ؛ حتی يازمه ألم 
الخالفة 'نثاثة یوم ولا "آلاف يدم ؟ وجيع عمرك بالإضافة إلى الأبد النی هو مدة نيم 
أهل الجنة وعذاب عل الذار » أقل من لاة أيام بالإحذافة إلى جع العمر وان طالت مدته 
ولیت شمری الفح وات عم أطول مد و الذار فى درک 


- ۷۷۸۷ - إحيأء علوم اين 1 


عذاب الله ! ماأراك تتوانین عن النظر 
1 مف إعانك یوم الحساب » 
فتك يعظم قدر الثواب والمقاب . وأما البق ابي فاعتمادك علىكرم الله ته الى 
وعفوه ؛ من غير التفات إلى مكره » واستدراجه » واستنناله عن عبادتك » مع أنك 
لانعتمدين على کرمه فى لةمة من ابز ء أو 7 "ار کقواعده E‏ 
الاق » بل تتوصاين إلى غرمنك فى ذلك مجميع الیل . وبهذا الجول تستحةين لقب 
الماقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث 1 « لكين من دان شته وعل للا 


او 


مان » 
ی آن تفرك الهياة الدتياء ولا بشرنك بال ی 
لد ك فا أصرك :هم ۱ وفاتك فالأنقاس معدودة » فإذا مضی منك 
بل 
اب قبل ار موا 0 
الس ا اين احا بقدر 0 و E‏ واعلب 


E ag D2 
بعد ألوات والاعمق”‎ 


ای 
بى الصحة قبل السقم » والفراغ قبل الشغل » وا 


3 أن یکون هذا كذاك أو A‏ 0 شدة والبرودة 
ید ينجو نبا بثير سحي ؟ هيهات » کا لايدقم برد الشتاء إلابالجبة والناروسائر الأسباب 
فلا يندفع حر انار رده إلا حصن ن التوحيد وخندق الطامات . وا کرم الله تعالى فى 
أن عر فك طربق التدصن » ويسر لك أسبايه »لای أن يدفع عنك العذاب دون حصنه 
* أن کرم الله تمال فى دقع برد الشتا أن خاق النارء وهداك لطريق استغراجها دوك 
بل حديدة وحجر حتى ندفبی ما برد الشتاء عن نه نفسك؛ وکا أن شراه الطب واطبة ما 
إستذنى عنه خالقلك ومولاك » وإعا تشترينه لنف اك إذ خلقه سببا لاستراحتل» فطاماتك 


م ۷ : خامس عشر - احپاو 


الراقة والحاسة - ۷۲۷۹۵ - 


وعاهداتك أيضاهو مستفنعنها» وإغا هي عار قك إلى جاك . فمن أحسن فلنفسه » 
ومن آساء فمليها » والله غني عن الیش 
ويحك يانفس انزعى عن جلك » وقيسى آخرتك بدنياك » فا لقم ولا بشع إلا 
کنفس واحدةء وكا بدأنا أول خلق نميده ؛ وا مدأ ك تمودون » وسنة الهتعالىلانجدين 
لها بدلا ولا محویلا . وعك یانفس ماأراك إلا آلفت الدنيا الست بها» فسبر 
عليك مفارقتها وأنت مقبلة على مقاربتها ‏ وتتؤكدين فى نفساك مودتها + فاحسی أنك فافلة 
عن عقاب الله وثثوابه » وعن آهوال القيامة وأحوالبا .فا أنت مؤمنة بالوتالفرق يينك 


وبين عابك. افة 


Es 


ا الدنيادا سس اإلاع 


أنه يستغرق ذلك قلبه ثم بضطر 


رت ت إلى ملاذ الان 
ورا تا كر من السرة دار 
أوما تنظرين إلى الذين موا كيف بنوا وعلواء ثم ذهبوا ولا » ویب آورت ‏ 
بنوذ ما لا سكنون 


ویس مام أذ الوت من 
إا يتزوّد من اسم الماك وهر لاندری 


أرضهم وديارم أعدا امع ؟أما رن مكيف سرن ما لا کارت 
ويؤملون ما لايدركون ؟ نی كل واحد قصرا عرفوعا إلى جه ة السماء» ومقره قر 
فور نحت الأرض . فول فى الدنيا حق وانتكاس أعظم من هذا 1 سس اواخد يه 
وهو مر شل غتبا اء وخرب اخرتة ومو عا إلا نما آنا تستعیین باش من 
مساعدة هؤلاء ای على ماقم ؟ 


واحسبى أنك لست ذات بصيرة تجتدى إلى هذه الأمور » وإما این بالطبع إلى لتشبه 
والافتداءء فقیسی عقل الأنبياء : والملماء : واطکاء» بقل هؤلاء المكبين على ال 


(۱) حديث انروح القدس نفت 


بروی أحبب مناحبدت قانك مفارقه = اطاديث : تقدم فالمروغيه 


- ۲۷۹۵ - إحياء علوم امین 5 
لاص كاك ارس سس 


وافتدی من الفررقین عن هو آعقل عندك إنكنت فى سك المقل والذکاه 
GE‏ 5 

يانفس ماعب أمرك » وأشد جلك » وأظهرطنيانك ! عيبا لك “كيف تعمين عن 
هدور الوائمة الجلية ! ولملك بانفس أسكرك حب الا » وأدهشك عن فرب 
أو ماتفکرین أن الجاه لادی إلا میلاقلوب من بدض الناس إليك»تاحسبى آ کل من 
عل وجه الارض سجد لك وأطاعك » أف تفن أله بعد نغسين سنة لا تین أنت 
ولاأحدم نعل وبهالأرض منعبدك وسجد لك » وسيأتى زمان اند 8 1 N‏ 
من كرك ۴ أنى على الوك الذي نكانوامن قبلك؟ ف ( هَل تمسر 


تلم ركرً ۳ ) قکیف تبین بان بای اد بای نی 
و مادک اکان ن ملوك 1 


من سسرعة فنائراء أم مالك لاتزهدين فى قليلها بعد أن زهد 1 ؟ ومالك تفرحين 


بدا إن ساعدتك فلا تخاو بلدك من جاعة من اليهود والجوس د 


عليك فى لميمها و بها هولاء الأخاء . جاك » واس 


ن أن تکونی فى زمرة القريونمنالنبيين والصديقين » 
فى جوار رب العالين أبد الآ ,دين » لتكونى فى صف النعال من جلة الق الجاهلين أياما 
قلاال . فياحسرة عليك أن خسرت الدنيا والدبن 

فبادرى ويحك يانفس فقد أشرفت على الولاك » واققرب الوت » ووردالنذيرءفمن ذا 


هتك : وأسقط رأيك ا 


یصی عنك بعد الوت ؟ومنذاإص وم عنك بعدالوت 

ومحك يانفس » مالك إلا أيام ممدودة هي بضاعتك » إن اتحرت فیبا وق دضنيعت 
| » فلو کیت بقية مرك على مامنيمتمنها لكنت مقصرة فى حق نف » فكيف 
إذا ی دنك ؟ أما تعلمين یانفس أن اموت موعدك » والقبرييتك 


نذا ترضى عنك ربك بعد الوت ؟ 


٩۳: ميم‎ ۲ 


۲ - ۲۷۹۱ - 
والتراب قرائك :والدود یسك » والقزع الأ كبر بين ییات تما علات یاف سأنعسكر 
الوتی عندك على ياب البلد ينتظر ولك » وقد ]لوا على أتقس کم بالأعان الفلظة أنهم 
جمنون ارجمة إلىالدنيا 


حون من مكاتهم مالم بأخذوك ممم ؟ آما مین یاف سآمم 
يوما ليشتغلوا بتدارك مافرط منهم ؛ وأنت فى أمنتهم ؛ ويوم من ۶ رلو بيع نم بلدنيا 
ذافیرها لاشتروه لو قدروا عليه » وأنت تضيمين أيانك فى النفلة والبطالة ؟ 

ويحك بانفس »أ 
أفنستحين من الاق ولا تستحبین من الالق ؟ ويحك أو آمون الناظرين عليك ؟ 
أتأصرين الناس باعمير وأنت متاطخة بالرذائل ؟ تداعين إلى الله وأنت عنه فارة» وذ كرين 
الله وأنت له ناس 
غيرها؟ فل تطمین ی تطپیر غيرك وات قير ا نت 

وبمك بانفس لو عرفت نفساك حق العرفة لظننت أنالناسمايصيهم بلاءإلابشؤمك 

وبحك بانفس » قد جمات نفك جار الإبليس ,قبودك إلى حيث بريد »و يسخر بك » 
ومع هذا مین بسك وفيه من الآذات مالو يحوت منه رأسا رس لكان ارم فى 
يديك . وکیف تین یی 9 خطاياك وزللك ؟ وقد لمن الله |بلیس عاط 


مات تحيين ؟ تزينين ظاهرك لاخاق تی »وتبا زین اله فى اسر بالمظائم 


أما تعلدين يانفس أن الذنب أنقن من المذرة ؟ وأن المذرة لانطرّر 


واحدة بمدأنءبده مال ى ألف سنة ؟ وأخرح آدم‌منا الجنة عیشت واحدقمم مک وله ليه وصفیه 


يمك یاانس؛ ماأوتحك » ويحك بانفس ٠‏ ماأجهاك 


ی 
وک تفس لاأعدرلك 
وا أجرأك على الهامى ! ويحك ک تمقدين 
وحك یانفس » آنستنلین مع هذه اطایا 


نقشین ! وحخك 6 نمدین فتغدرین 
ناك کأزك غير مر O,‏ 


تنظرين إلى أهل القبو ركيفكانوا ؟ جوا کنر 
هم بوراه و لیم بورا وأملهم غرورا 
ويك یانفس أما لك م - 
اتم اكد بات همات + 
من بطن أمك . فانیعلی وجه الا 
أما خفن إذا بلمت النفس مناك التراق أن تبدو رسل ربك متبمدرة إلإكرسواد الألوان 


بیدا ؛ فأسیح 


آما ات إلييم نظر ا أنهم دعوا إلى الاخرة 


اء ماتتود.ين . ماأنت إلا هدم عمرا الامتتسقطات 


ض تمرك : فإن بطنبا عن قليل ,كوت قبرك. 


> ۲۷۹۷ - إحياء علوم امین ۳ 
وكلح الوجوه » وشری بالمذاب ؟ فبل نفك حينئذ الندم أو يقبل منك الزن 
3 برحم منك اكه 


والمجب كل السجب منك يلفس أنك 35 هذا تمعن اپصيرة والفطنة. ومن فطنتك 


نك نف رحين كل يوم بزيادة مالك » ولا عز نين بنقعصان»ركءوماتفع مال يزيد ور ینقص 

ويحك یانفس » 00 عن الا خرة وهي مقبلة ءيك » وتقبلين على الدئيا وهي 
مسرطة عدك: فکم ME‏ من مومل لد لابيلفه . فأنت 
ث ؛ وجيرانك ؛ فتربن تحسرم عند لوت ملاترجمين 


عن جبالتك . فاحذرى أيتها لفس المسكينة يوما فى الله فيه على نفسه أن لايترك عبدا 


تشاهدین 2 انك وأ 


أصره فى الدنيا وهاه حتى يسأله عن عله * دقيقه وجلیله » سره وعلانيته . فانظری یانفس 


۱ 3 
ن بدي الله » وبأي لدان تجيبين » وأءددي لاسؤال جواباء ولاجواب 


صوابا ؛ واجملى بقية , ك نی ابا تمار لا" طوال ؛ وفى دار زوال لدار مقأمة » وفدار 
رل نيه مرك ف ایام اا 
شیارا 


حزن وأصب لدار میم وخاود . اعلى قبل أن لانسلی» اخرجی من الدنيا 
أن تخر جى منها على الاذطرار » ولا تفرحی با يساعدك منزهرات 
بل ان له الوبل ثم لايشعر 
یفرح ؛ ويلهو و رح »2 وبأكل ويشربء وقد حق له فی كتاب الله أنه من 
وود النار . فليكن نظرك بانفس إلى الدئرا اعتبأرا ؛ وسعيك لما اضطرارا ء ورفضك الها 
اختيارا » وطلبك للا خرة ابتدارا . ولاتكونى من مجز عن شكر ماأوتی »ويبتثى الزيادة 
فیا نی ؛ وينهى الناس ولايتهى »واعلمی یانفس أنه لبس‌الدین عوضء ولائلا عان بدل؛ 
ولا لاجد خلف . ومن كانت مطیته الايل والنہار فإنه يسار به وإن )سر 


خروج الاحرار 


الدثياء فرب مسرور «خبون » ورب منبون لابشمر 
یضحك 


0 ياس بهذه الوعظة :واقبلى هذه النصيحة » فٍن من أعرض عن 5-0 قد 
رضي بالنار» وماأراك يها رامنية » ولالمذه ااوء . فإن كانت القساوة تمنمك عن 

قبول الوعظة؛ فاستمينى علا بدواماللهجد والقيام» فإن ]رل فبالمواظبة على الصيام ۰ فا 
ر ل فبقلة المخالطة والكلام »فان لتر فبصلة الأرحام والاطف بالأيتام ء فإن لتزل فاعدى 
أن الله تدطی على قلبات وأتفل عليه » وأنه قد ترا كرت ظلمة الذنوب على ظاهره وباطنه » 


الدلك 
فمناماة 


مریم 


04 كناب الراقة والحاسبة -۲۷۹۸۰- 
فوطی سك على النار» فقد خاق الله الجنة وخاق ابا أهلاء وخاق النار وخاق لبا أهلا» 
فكل میسر لا خاق له . فان بق فيك عمال لاوعظ فانتطی من نفك » والقنوط كيرة 
لك إل ا 35 
فا 


من السكبائر وذ باق من ذا 
انسداد طرق اظیر عليك » فان ذلك اغترار وليس برجاء 
على هذه المصيبة الى ابتلیت بها : وهل سمح عينك بدمعة رحمة منك على افك » فإن 
سمحت فستق الدمع من بحر الرحمة ء فقد ى فييك موضع الرجاء »فواناي على النراحة 
بأرم اراجین » واشتكى إلى اک الأكرءين : وهی الا 
0 ۰ 
ولاعلی طول الشكاية لمله آذیرحم مك و 
قدتفاقت» وتماديك قد طال » وندانقطمت منك اليل » وراحت عنك المال »فلا مذهب 
ولا:.طلبءولاءستغاث ولامهرب:ولاءلجأولامنجا إلاإلى مولاك ‏ فافزعى إل 
واخشمی فى تضرعك على قدر عظم جبلك وكثرة ذنوبك » لأنه برحم التضرع الذليل» 
ويغيث الطالب امتليف ؛ وجيب دءوة الضطر 

وقدأصبحتإليهالبوم مضطرةوإلىرحته محتاجة , وقد ضاقت بك السبل » والسدت 
عليك الطرق ؛ وانقطعت منك الیل + وم تنجع فيك الم لعظات ؛ ول ر کر الدويخء» 
فالطاوب من هک ريم » والسول جراد » والستداث به بر رعوف :والرحمة واسعة » والکرم 


ی الان هل e‏ 


يثك » فان مصيبتك قدعظمت » وبليتك 


0 شام . وقول یار الال تا 

الكريم» أنا اذب الصر » أنا الجرىء الذى لالم » أنا الممادى الذی لاء هذا 
التضرع ال لمكن رلا الفقير » والضميف المقير » والهالك الغررق فمحلإفائق 

أرى آ٥‏ نك ؛ وارزقوقوة عصمتك یأر 
ااراجین » اقتداء بأي ك آدم عليه السلام ء فقد قل وهب بن منبه : لما أهبط الله آدم من 
الجنة إلى الأرض مکت لاترقاً 4 دست فاط الله عن وجل عليه فى الوم السايع وهو 
حون کثیب ‏ کظم » منکس ر رأسةء فاوحی اه تال له دم ماهذا الجهد الذى 
أرى بك قال يارب عظمت مصیبی ؛ وأحاطت بی خطی » وأخرجت من ملکوت 


رب ؛ فصرت فى دار الهوان مد الكرامة » وق دار الشقاء بمد السمادة »وف دار اثصب 


- ۷۷۹۹ - احاء علوم امین 1 
بعد الراحة » وى دار البلاء بعد العافية » وفی‌دار الزوال بعدالقرار» وق دار الوت والفناء 
بعد الخلود والبقاء» فكيف لاأبكى على خطيئنى ء فأوحى الله تمالى إليه يا آدم أ أصطفك 


9 9 ۰ 

لنفسی » وأ<لاتك دارى » وخصصتك بکرامتی » وحذرتك سخطى » ألم أخاقك بیدی » 
٤‏ 1 

ونفخت فيك من روحی » وأسحدت لك ملاشکی » فمصیت أمری ؛ ونسيت ع دی 

ود رضت استعلى ؟ فوعزتی وجلال لو ملاات الأرض رجالا كلهم مثلك » يعبدوتى + 

وی بجحو تی »ثم عصوی لازام ازلااماصين . قبک آدم عليه اسلام عندذلك نان عام 

وکان عبيد الله لب ی كثير البكاء : بقول فى ,كاله طول ليله :إلبى أنا ال یکلا طال 


مری زادت ذنونى : أنا الذى كلا مت برك خطيئة عت فى شهوة أخرى.واغبيداه 
اه إن كانت التار لك مقيلا ومأوى . 
ولمل‌حاجتك لاتقفى 


اة | ټل وساحماق طب آخری . 
إنكانت للقامع رأسك ۳ 


وام 


اعدا 


اضدت حو اا الط ای 
فت واج 


وقال منصور بن مار : سهمت فى بعض اللیالی بالكوفة عابدا يناج ربه وهويقول: 
يارب وعزنات ماأردت عمصيتك خالفتك » ولا عصيتك إذ عصيتك را عكانك جاهل 
ولالمتونك متعرض» ولالنظرك مستغت » وکن سوت ل‌آفسی » وأعاتى هل ذاك 
شةولى » وغرنی سترك الرخی علي » فمصيتك يحبلى » وخالفتاك يفعلى » فن عذابك 
الآن من يسننقذثى ؟ أو حبل من اعتصم إن قطمت حبلك عى ؟ واسوأتاه من الوتوف 
بين ,يديك غدا إذا قول للمخفين جوزواء وقيل للهثقلين حطوا . أمع النفين آجوز : 
أم مع الثقلين أحط؛ وی »کا كبرت سن ىكثرت ذنوى .وب كلها طال مرى کثرت 
معاصي” » فإلى »نی أتوب وی متی أءود ؟ أما آن لی أن أستحي من ربى ؟ 

فبذه طرق القوم فى مناجاة مولام » وفى معاتبة تفوسهم . وإغا مطليهم من المناجاة 
الاسترضاء ؛ ومقصدم من المعانية التنبيه والاسترعاء . فن آهمل المعاتبة والمناجاة | يكن 
لنفسه مراعبا » ويوشك أن لایکون الله تمالى عنه راضنيا والسلام 

تمكتاب الحاسبة والرافبةء اوه كتاب التفكر إإن شاه اللهتمالى » واد له وده 
وصلانه على سیدنا حمد وا له وکبه وسل 


5۸ کاب اکر - ۲۷ - 


وهو الحكتاب التاسع من ربع النجیات 
من کنب إحياء علوم الاين 


میرم 
الجد لله الذى !در لانماء عزته نحوا ولا قطراء و يل ارات أقدام الأوهام» 
وصرى سوام الأفيام إلى ی عظمته ری ء بل ترك قلوب الط ابین ف يداء كبريانه 
والمةحيرى »كلا اهتزت انيل مطاوبما ردتها یات ال لال قسرا » و إذاهمت بالافصراف 
آيسة نوديت من شرادقات الخال صبرا عبرا ء ثم یل لما أجيلىفى ذل المبودبة منك فکرا 
لأنك لو تكرت في جلال الربوبية لم تقدترى له قدرا . وان طلبتوراء الفكر قى فاتك 
ار ٠»‏ انظری فى نم الله تعالى وآیادیه کف توالت ليك ری » وجددی لكل نممة 
منها ذ كرا وشكراء وتأمیی فى حار للقادد ركيف فاضت على المالمين خيرا وشرا : وثفما 
وضرا » وعسرا ويسراء وفوزا وخسرا » وجبرا وک سراء وطیّ ونشرا» وإعانا وکفرا 
وعفانا ونکرا . فان جاوزت النظر فى الأغهالال النظر فى الذات فقد حاولت مرا مرا 
وخاطرت بنفسك #اوز 
إشرافه » وانتکست على أعقابها اضطرارا وقبرا . والملاة على تمد سيد ولد آدم وات 
کر سیادنه فخرا » صلاة تبق لنا فى عسات القيامة عدّة وذخراء ول آلوأ اہ 
الذين أصبح كل واحد منهم فتاه الدين بدرا. ولطوائف الس لین صدراءوسلم تلها کثیرا 
أما بمد, فقد وردت السنة بأن ‏ تفکر ساعة خير من عبادة سئة ات 


حد طاقة البشر ظلما وجوراء ققد انبهرت العقول دون مبادى 


~ ۲۸۰۳ - إحياء علوم الدين ۵٩‏ 
فىكتاب نمی على اند تروالاعتبار » والنظر والافتکار 
الأنوار» ومد االات سار »وهو شیک الملوم» 
قد عر فوا فضله ورتيته ‏ لکن جولو ا رنه ؛وء‌صدره ومورده؛ وعراهوه‌سرحه 
ەرت .ولآ ه کف يتقكر وفما ذا ,: لان كر »وما إلذى 
رة تستفاد منه » فان كان لفرة فا تلك | 


ولاق أن الفكر هومفتاح 
ارف والفووم . وا كثر الناس 


و 


يطلب به » أهو مراد لمينه آم لم لأرة» آهي من 


العلوم » أو من ن الأحوال : آودما سا |. وكشف جيع ذلك مهم رن دكاولا 
فضيلة التمكر ثم حقرقة النفكر وشرته هثم عاری الم ومسارحه إن شاء لله تالی 
فضيلة التفار 
قد أمر الله تسا باتفکر وال:-دبر فى ؟: 
ال تال( و 
ت راو رض د ب 


به المزيز فى مو أن لاغمی + ران على 


E 


مدا وق ل جاريم 
ی 3 بت 


اق وب تق روا نی اللو 
7 ن انی سل اٹ عله وسل هآ شرج على قوم ذات رم وم E‏ 


۱٩۱ لمران‎ 2 


30 
ادف فى 
انگ 


ملا » قالوا من ولد یم ؟ قال « لآب 
وعن ۲۳ قال : الطلقت بوما أنا وعبيد بن مير إلى عائشة رذي اله عنها تفكامتنا 
وتنا وینما < جاب » ققالت : ياعبيد » ماعتمك من زيارتنا ؟ قال قول رسول الله صلی الله 
عليه وسل ا رَد با » قال ابن عمير : فأخبرينا باب شيء رأبته من رسول الله 
على الله عليه وس . قال فبکت وقالت , كر ل مره كان عا ٠‏ آتاتی فى ایا تی حتى مس جإده 
جلدی ثم قال « در م إلى الق ربة فتوطاً مهم قام بسلی» 


داز 


فک سیب سدح بل رش جع على جنبه <تى نی بلال بژذه 
ول الله ماييكيك وقد غفر اله لك ماتقدم ۰ من ذابك وماتأخر؟ 


الصلاة الصيح 0 :بار 


إن فىخلق ارت و 
ا 8 
قرژهن ويعقلون ٠.‏ وعن مدن 
بعد موت أنى ذر ؛ فسألا عن ی كان باع ولي بيت 

وعن المسن قال : تفكر ساعة تام اب 
وعن الفضیل قال : الفكر م, نانك وسيعانك 
وتيل لإبراهيم :نك تطيل الفكرة 
كثيرا مايتمثل بقول القائل : 
إِذا الرءكانت له فكرة فى كل شيء له عبرة 
وعن طاوس قال : قال المواريون لميسى بن مریم : باروج الله » هل على الأرض یوم 
شلك ؟ فقال ذنم من کان منطقه ذكرا » وصمته فك راء ونظره عبرة فإنه مثل 


وكان سفيان بن 


(۱) نیت عطاء انطلقت آنا وعبيد بن عير الى عائعة - ال 
۳ من رسول الله صلی الله عليه سم - الاد 
فما تغدم فى ااصبر والدک 


نآ سلیان عن عطاه 
( عمران : ۱٩۱‏ 


ال ابن عمير فاخيرينا با 
ال توت ور 


ضع انجان من زناه 


عبد اللاك 


ی 1۱ 
وقال الحسن ب من يك نکلا.4 حكة فبو لغو ؛ ومن لم يكن سکوته تفکرا فهو 
سپو ؛ ومن یکن اعتبارا فرو 02 
وف توله تعالى ( سأر 9 1 
فال 0 سم و ات 


1 ااا تكن ا ية قربا من مک ألما قالت : لو تطالمت قلوب التقین 
پفکرها إلى ماند اد خر لما فى حجب | ؛لم صف لبم فى الايا 


وم فى ادنيا عين ٠‏ وكان لقان طیل الملوس وحده» فكان هلاه 


ب من خير الا 


ل : بالقمان» إنك تديم ال لوس وحداك ‏ فاو جاست مع انس كان آ نس لك.فيقول 
إن طول الو. حددآنم لافکر » وطولالفكر دلیل على طریق الجنة 
وقال وهب بن منبه: ماطالت فكرة اصرىء قط إلا عل ؛ وما عا امرىء قط إلا مل 


لقمان : 


وقال صر بن عبد العزيز : الفكرة فى مم اه عز وجل من أفضل العبادة 

وقال عبدالله بن البارك و مالسپل بنعلي” ورا ہما کنامتفکر این بافتتقال:اله راط 
وقال بشر ؛ لو تفكر الناس فى عظمة الله . ماعصوا الله ءز وجل 

وعن ان عباس , ركعتان مقتصدتان فى تقکر خير من قيام لیل بلا قاب 

وی أبو شريح عثى » إذ جاس فتقنع بكسائه» بل یک » فقيل لا مايكيك ‏ قال: 
رت فى ذهاب ری » وقلة على » وافتراب اجلى 

وقال أبو سليان : عودوا أعينتكم ال کاه» وتاويكم م التفکر 

وقال أبو سلمان : , الفكر فى الانيا حجاب ع کر الولاية والفكر 
فى الا خرة يورث السکنة » ويم القلوب 


ميد الخدرى أعطوا بد كم حظها من البادة ‏ الحديث : 05 ابن أن دنا ومن طريقه 
بان فىكتاب الملمة باسناد ضیف 


(© الأعراف :145 


531 گاب الفکر ۲۸۰۹- 

وقال حاتم : من البرة بز بد العم » ومن الذکر بزید الب » ومنالتفکر يزيد الموف 

وقال ابنعباس : التفكر یر يدعو إلى لمل به والندم على اشر ا 

ویروی أن الله تمالى قال فى بعض كتبه : إنى لست اول بل کلام کل حكيم ؛ ولسكن 
أنظر إلى همه وهواه . فإذا ان مه وهواء لی » جمات صمته مک را وكلامه دا و إن متكا 

وقال الجسن : إنأهل اامقل ل يزالوا یمودون بالذكر على الفكر » وبالفكر على اکر 
حتی استنطقوا قلوبهم فنطقت باکت 

وقال اسحاق بنخاف : كان داود الطائى رحمه الله تعالى على سطح فىايلة قراء 
ف ملکوت السموات والارش وعو نظر ال السیاء و + حتی وقعفى دار جار . قالخ 
ف »رظن آه اس ما نظر إلى داود 


فو ثب صاحب الدار من فراشه عریانا ويده 
رجع ووضع السيف وقال :من اذى طر حك من السطح ! قال ماشءرت بذاك 

وقال الإنيد: شرف اجالس وأعلاها الجإوس + معالفكرة فى یدان نو ید نتم 
والشرب بکاس الحبة من 0 يسن الظن لله عز وجل . 
ثم قال : يالحامن عجالس ماأجاہا ! ومن شراب ماه » ماوبى ان رزنه 

وقال الشافبي رجدالل تال : ینوا على الكلام بالحسعت » وعلى الاستفراط بالفكر . 
وقال أيضا : صحة النظر فى الأمور تحاة من بن الغرور » والعزم فى الرأى سللامة من | 
والندم : والروية والفکر یکتفان عن جرک ء ومخاورة الحكاء 
کر قبإ ل آنتمزم» ونر قبا ل أنتهجم »وشاور قبل 
أيضا : الفضائر ل آرم : إحداها المكة وقوامپاالفکرة والثانية المفة وقوامپا یالشهوت: 


والثالثة القوة وقوامما نی اغضب؛ والرابمة المدل وقوامه فىاعتدال قوى النفس 
فبذه أقاويل الملماء فى الفكرة » وماشرع أحد منهم فى ذكر حقیقم| و بان عاريها 


الفكر وثرته 
ا آن متی لفك هو ] دار فى القلب ليستثمر منم.|معرفة ثالئة . ومثاله 


أن من مال إل الاجلة» وات الياة اتا وراد أن يعرف أن الآخرة ة أولى بالإيشار 


- ۲۸۰۷ - إحياء علوم الدين ع8 
نالعاجلة فاه طريقان . آحدها: أن يسمع من غيره أن الآخرة أولىبالإيشارمنالدنيا» 
بسله إلى ایثار الآخرة اعتادا 


یوش ریش و 


على جرد توله و يسمى تقليدا مرا یی و 
والطریق الاانى : 
فیحصل له من هانین المرفین معرقة ال » وهو أن ال عرة أولى بالإيثار .ولا عکن 
تةق الءرفة بأنالا خرة أولى بالإيثار إلابالعرفتين السابقتين .فا حضار المرفتیل الس بقتيز 
فى القاب للتوصل به إلى العرفة الثالئة يسمى تمك راءواعتبارا موتذ كرا : ونظرا »وتمان 
وك را .ما ادر » وااتاملء والتفكر» قارات مترادفة غلم می واحد ؛ ليس بها معان 
غلفة وأما اسم التدكر » والاعتبار ' والنظر » فهي #نلفة اللماتى» وان كان أصل السمی 
واحدا. كا أن انم اامدارم » والهند » والسيف » ,توارد على ثیء واحد ولکن باعتبارات 
عنتلفة:فالصارم يدل عى السيف من حرت موقاطم والبن يدل عليه من حيث نسبتهإلىموضعه؛ 
والسيف يدلدلالة مطلقة منغير إشدار بهذه الزوائد . فكذلك الاعتبار ينطلق عل|<ضار 
العرفتين من حيث إنه بر »سم اإلىمعرفة ثالثة . وان لمرقع العبور »وم عکن |لالوقوف 
على المعرفتين » فينطاق عليه اسم التذكر لام الاعتبار . وأما النظر والتفكر فيقع عليه من 
حيث أن فيه طاب معرفة ثااثة. فن ليس يطلب المعرفة الثالثة لایسمی ناظرا . فكل 
متفكر فهو متذکر » ولي سكل متذكرءتفكرا .وفائدة التذكار تکرار المارف على لقاب 
لترسخ ولاتنمحى عن‌القلب » وفائدة التفكر تكثير الملرواستجلاب معرفة ليست حاصلة 
فبذا هو الفرق بين التذكر والتفكر . وا لمارف إذا أجتمعت فى القلب وازدوجت على 
ج العرفة٠‏ فإذا حصلت معرفةأخرى 
وازدوجت مع‌معرفة آخری :حصل من ذلك نتاج آخر. وهکذا تمادی لنتاج,ویتمادی 
الم رتادیالفکر إلىغير نة . وإنماتنسد طريق زیةالمارف باوت أو بلاق 
رقدر على استثمار العلوم ويهتدى إلى طریق اتف کر, وأما أكثر الذا اسفإغامنموا 
الزيادة فى العلوم لفقدم رأس امال » وهوالعارف التى بهاتستثمر اللوم . كالنى لابضاعةله. 
فإنه لابقدر على الح . وقدعلك البضاعة ولسكن لامحسن صناعة التجارة فلابريح شيئا , 


» ثم يعرف أن الآخرة أبق » 


ترتیب صوص » أثمرت معرفة أخرى. فالمر 


هذا 1 


مرف لبي 
ار *مال 


0۸ کاب اش کر‎ af 
» فکذلت قدیکون معه من العارف ماهو رس مال الماوم » ولكن ليس حن استم. اها‎ 
وتأليفها » وإيقاع الازدواج الففی إلى انتاج فما‎ 

3 وال مال والاستشار نارة كرن بور البی فالقل حصل بالط‎ Es 
کا کان الا‎ 
وهو الا اكثر . ثم التفکر قدتحغره هذه المعارف ء وتحصل لدالثرة وهولابشعر بک‎ 
حم وها » ولايقدر على ااتعبير عنما لقلة‎ 
» آذالا عرة اول بالا شار علما حقيقياء ولوسكل عن سب‎ 
عنه؛ مع أنه احمل معرفته إلا عن المرفتین الا‎ 


اء صلوات الله علوم اجنین » وذلك ءز بز جدًا. وقدككون بالتعلم وااءارسة» 


ته لصناعة التعبير ف‌الایراد +( من اسان 


در عل[یرادهوالتمپیر 


بقتين » وهو أن الأبق أولى بالإيشار» 


وهو أن الا خر: آول بالاشار . 
ترجم حاصل؛ حقيقة التقكر إلى إحضار مم رفتين للتوصل ما إلى معرفة مالثة 

وأما رة الفكر فري الملوم » والأحوال ؛ والأعمال . و اکن ثرت الماصة الل لاغیر 

م إذا حصل العم فى القلب تخير حال لقاب » وإذا تغیر حال القلب ”ميرت أممال اللبوارح 
ام الال : والحال تابع الم »وال 7 بع الفسكر . فالفسكر |ذآهوالیدا وللفتاح 
0 0 0 اتفکر » وأنه خير من الک 
والتذكر . لأن الفكر ذکر وذكر القاب خير من سل الجوارح . بل شرف 
ال مل لما فيه من الذ کر . فإذَا اتفکر أفضل من جلة الأعال . ولذاك قيل : تفکر 
مو الذى ا زه ال الات + ون ارف 


وأن الا خرة أبق من الدنياء فتحصل له م 


E 


وان آردت‌آن قم 
الفسكر فيه یمرفنا أن الآخرة أولى بالإ: a‏ 
القاوب إلى الرغبة فى الا خرة ء والرهد فى الدنيا . وهذا ماءنناه ال اذا کال اقب 
قبل هذه المعرفة حب الماجلة » والیل إليما ء والنفرة عن الا خرة » والة الرغبة فيا , 


- ۲۸۸ - إحاء علوم الدين 3 


]له 
الجوارح فیآعاراح الدنيا » والإقبآل على أعمال الآخرة قبهنا خم سدرجات : 


نغير حال القلب » وتيدات إرادته ورغبته »ثم أثمر تثير الإرادة أعمال 


أولاها : اتذکر » وهو إحضار العرفتين فى القاب 

وثانيته| :لتتفكر » وهو طاب المعرفة القصودة منهما 
وااثالثة : حصول العرفة الطلوبة ء واستنارة القاب با 
والرابعة 


واللامسة : خدمة الجوارح لاقلب » بحسب ايتجدد له من امال . فکا وضرب 


حال القاب عما كان بسيب <صول ور المعرفة 


الحدر على المديد فیخرج منه نار يستغىء بها الوطع » سير المين مبصرة بعد أن لم 
ر المرفة هو الفکر جع 
تاليا خصوصا ما بضرب الجر 


تكن مبصرة؛ تنمض الاعضاء لاعمل 4 


بين المرفتی نک جم بين الحجر واحدید» ولف ع 
على المديد ضربا خصسوصا : فينبعث نور اامرفة کف 
پیب هذا الور حتى ييل إلى مالم يكن عيل إليه . تفر البصر بنور النار فيرى مام يكن 
تمض الأعضاء لل مل جتتفی حال القلب كك .وض العاجز عن الممل بب 
الظابة لاعمل عند إدراك البصر مالم يكن بصره 

فوا ثمرة الفسكر الملوم والأحوال » والملوم لانهاية لما ؛ والأحوال الى تتصور 
أنتتقلب على القلب لايمكن حصرها . ولمذا لوأراد مريد آنحصر فنون القكر وع ار 
وأنه 0 ذایتف‌کر بقدر عليه » لأن جارى اافکر غير حصورة » وثمر انه غير متناهية . 
ذم نحن نت فى بط اريه بالإمافة إلى مهمات العم الديية ‏ وبالإافة إلى الأحوال 
التى مي‌متامات السالکین » ويكون ذلك سبط جلياء فإن تفصیل ذلك بستدی شرح 
الوم کار وجلة هذه الکتب کالشرح لبعضها »نا مشتملة علىعلورم؛ تلاك الملوم تستفاد 
من أفكار خصوصة »فان إلى بط الجامع فما ابحصل الوتوف على جارى الفكر 


م ٩‏ : خاس علي -إحياء 
8 


النارمن الحديد ء ويتغير القاب 


خبط ری 
الگ 


اد کتاب اللفكر - ۲۸۱۰ - 


اعل أنالفكر قديجرى فىأمر يتعلق بالدين :وقديحرى فمايتعلق بخير الدين. وا 
مايتعلق بالدين » ك القسم الآخر . ونمنى بالدين العاملة ای بينااءيد وبين الرب 
فجميع أفكار امد إماأنتتماق بااعبد وصفانه وأحواله؛ ما 


حم اق بالمبود وصفآتة وأفماله» 
لايمكن أن مرج عن هذين الف مین . ومايتعلق بالمبد إما أن يكون نظرا فيا هو عبوب 


عند ازب تمای أوفيا «وکروه . ولاساجة إلى الفكر فى غير هذين القسمین . ومارتماق 
باارب تمالى إما أنبكون نظرا فى ذاته وصفانه وأسمائة السنى » وإما أنيكون فى أفتاله 
ومالکه وملکوته وجميع مافى السموات والأرض وماينم.] 

ويتكشف لك احا الفكر فى هذه الأقسام بثال » وهو أن حال السائرين إلى الله 


تمالى ؛ والمشتاقين إلى لقائه ؛ نضاعى حال العشاق .فلنتخذ الءاشق اللستهتر مثالنا فنقول : 

لماش الستغرق الحم بمشقه لايعدو فكره من أن تماق ممشوقه »أو تماق بنفسه : 
فان تفکر فى معشوقه فإما أن يتفكر فى جال وحسن صورته فى ذانه» تنم بالفكر فيه 
ومشاهدته ؛ وإما أن یتفکر فى أفماله الاطيقةالحسنة الدالة على أخلاقه وصفاته » ليكون 
ذلك مضعقا للذنه ومةويا لحبته . وان تفكر فى نفسه فيكون فكره فى صفانه انى "سةطه 


من عين محبوبه حتي تزه عنهاء و الصفات التى :2 


منه وتحببه إليه <تي تصف ما . 


فان تفكر فى شيء خارج عن هذه الأفسام فذلك خار ج‌عن حد المشق » وهو نقصان في 
لأن العشق النام الکامل مايستغرق العاشق ویستوفی القلب » حت لايتركفيهء تسعالنيره 
فحب الله تعالى ینینی أن يكون کذاك » فلا ,عدو نظره وتفکره بو به . وہ پا كان 
تفكره مورا فى هذه الأقسام الأربءةلم يكن خار جا عن مقتفی الحبة أصلا 

فاتبداً بالقسم الأول : وهو تفكره ق‌صفات نفسه »وأقمال نفسهء لمي ابوب منها 
عن المكروه : فإن هذا الفكر هو الذى يتعلق بعلم المعاملة الذى هو القصود بهذا الکتاب 
وأنا ام الآخر :فيتغلق بعلم الكاشفة . ثم کل واحد ما هو مكروه عندلله أوعبوب 


۲۸۱۱۰ - إحياء علوم الدين ۷ 


ينقسم إلى ظاهر كالطاعات والمعامى »وا باطن كالصفات النجیات والونکات التي علب 
اقب وذکر نا تفصيلها يربع اللعات والنجیات»والطاعات والعامى تتقسم إل ماصاق 


بالأءضاء السبعة » وإلى ماینسب إلى جرع البدن » كالفرارم نالزحف » وعقوق الوالدين » 
والسکون فى ال كن ارام . وجب فى كل واحدمنااكاره التفكر فى ثلاث أمور: 
NID 2 5 ۹‏ 0 
الأول :التفكر فى أنه هل هو مكروه عند ان أملافرب شيء لایظب رکو له مکروها » 
٠.‏ واك نی :اة کر فى أنهإنكان مکروهافا طريق الاحتراز عنه 


٤ 
لالت : أن هذا المكروه هل هو متصف به فی الال » فیترکه » أو هو متهرضله‎ 


فى الاستقرال فيحترز عنه » أو قارفه فا مضى من الأحوال فبحتاج إلى تدارکه 

وكذلك کل واحد من الحبویات قم إلى هذه ال عسامات. فإذا جت هذهالأقسام 
زادت عارى الف کر فى هذه الأقسام على مائةءوالبد مدنوع إلى الفكر ما فى جیدها 
أوفى أ کثرها,وشرح آحاد هذه الانقسامات يطول ؛ واسکن اھر هذا القسم فار 
أنواع : الطاعات » وامعامى » والصفات الرلعات ؛ والصفات النجیات . فلنذ كر فى كل 
نوع مثالا یتیس به امريد سائرها : وينفتح له باب الفكر » وينسع عليه طريقه 

النوع الأول : العامى » ينبثى أن فتش الانمان صبيحة كل بوم جيع أعضائه السبعة 
تفسیلا .ثم بدنه على الجلة : هل هو فى الال ملاس لمصية با فیترکبا » أو لاا 
بالأمس فيتداركها بالترك والندم » أو هو متدرض لاف نما 

فینظر فى اللسان وبول :41 متمرض لاميبة » والكد ب »وتز كيةالنفس بوالاست‌زاء 
بالذير » والماراة » والمازحة: والحوض فيا لایمنی ؛ إلى غير ذلك من الکاره . فيقرر اولا 
فى افسه أا مكروهة عند الله تمالى » ورتفكر فى شواهد القرءانوالسنة عل شدة 
فام إتفكر فى أحواله أنهكيف يتعرض لہا من حيث لایشمر ثم يتفكرأنه 
حترز منه» ويعل أنه لیم له ذلك إلا بالمزلة والاتفراد ء أو بأن لاجااس إلا مالا تقيا 
بتک عليه مهما تکام با يكرهه الله وإلا قيضع ححرا ف فیه إذا مالس غار ی کون 
ذلك مذكرا له . فهكذا یکون انفکر فى حيلة الاحتراز 

ویشکر فى سمعه أنه ,صنى به إلى النيبة » والكذب : وفضول الكلام » وإلى الهو 


فيستعدللاحترازوالت,اعدعنها 


ذاب 


0 
افر فى 
المامی مئالم 


ان فى 
الاعات 
تال 


- ۹۸ كتاب القكر - ۲۸۱۷- 
والبدعة » وأن ذلك إا يسمه من زيد وجمروء وأنه رنبى أن يحسترز عنه بالاعستزال 
أو بابي عن اانکر .فيا كان ذلك فيتقكر فى بطنه أنه إغا سى الله تال فيه 
بالأكل والشرب: إما بكثرة الأكلمن الملال .فان ذلك مكروهعند الله » ومقر للشروة 
نی هي سلاح الشيطان عدر اله »وبا بأكل ارام أو الشبهة ء فينظر من أبن مطعمه : 
وا و که رکه را مک رک ق ا نالا ا شم 
بتفکر فى طریق الحيلة فى الا کذساب منه والاحترا از من ارام ؛ واقرر على نها 2 
العيادا ت كلها ضائمة 3 أم ل ارام هون أ کل اللال آساس المبادات کلها ۰ ۷ 
وأن الله تال لايقبل صلاة عبد فى من نویه درم حرام کا ورد ابر به 

فیکذا يتفكر فى أعضَائه » فى هذا القدركفاية عن الاستقصاء» فرما حصل بالتفكر 
حقيقة امعرفة بهذه الأحوال اشتذل بالرافبة طول المهار حتى محفظ الأعضاء عنها 


وأما النوع الثانى : وهو الطاعا بقعليه أنكيف ؤديباء 
30 رها عن النقصانوالتقصير » أوكيف مجدبر نقصائها بكثرة النوافل »ثم یرجم 
إلى عضو عضو فيتفكر في الأفال التى تتماق بها مما يحبه الله تمالى » فيقول مثلا؛ إن المين 


خلت لانظر فى ملکوت امات والأرض تعمل فى طاعة اله تدای وتنظ 


5 
على أن أشغل المي يمطالعة القرءان 
والسنة » فل" لا له ؟رأناقادر على أن أأظر إلى فلان المطيع إمين شیم فأدخل السرور 
على قابه » وأنظر إلى فلان الفاسق بمين الازد. 
وكذلك يقول فى سمه : إنى قادر على استاع كلام »لوف » أو استماع حكلة وعم : 

أو اسماع قراءة وذكر » فال آحطله وقد أنمم الله علي به وأوعنيه الأشكره ۰ فالی 
ا الله فيه : 


فی کناب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسل »وا 


ن ممصیته »فل لاأفيله؟ 


مه أو تمطیله و 
وكذلك یتقکرق الاسان ویتول :نی قادر على أن أتقرب ال اله تا ال بالتعليم ٤‏ وال عظ 
والتودد إلى تلوب آما ل الصلاح ء وبا وال عن آحوال الفقراء » وإدخالالسرور على تلبت 


(۱) حديث انا 


لمصلاة عبد ق ین توبهدری حرام :أحدمن حديث ابن عر بسن 


لوقدقدم 


د ۲۸۱۳ 
زید الصا » ومرو العام بكامة 
وكذلك يتفكر فى ما 


ومیما احتجت إليه رزتی 


الله تمالى مثله »وان کنت عتاجا الان فا إلى ثواب الایشار 
أحرج منى إلى ذلك المال ۰ وهكذا بغت عن جيع أعضائه ؛ وج لة بدن 
بل عن دوابه وغامانه وأولاده » فان كل ذلك أدواته وأسيا 
بهاء فيستنبط بدقوق الفكر وجوه الطاعات المكنة بهاء وبتفكرء فعایرغبه فى البدار إلى 
تلات الطاعات ويتتمكر فى إخلاص النية فما » ورطاب لها مظان الاستحقاق حتى يزكو 
ما4 . ونس على هذا سائر الطاعات 

وأما النوع اثالث : فبي الصفات المبلكة التى علبا القلب . فیمرفبا ماكر ناه فى 
دم اكات ؛ وهي استيلاء الشموة » والغضب » والبخل موالسکیر » والعجب :والرياء 
والجسد» وسوء الظن » واانفلة » والغرور ؛ وغير ذلك .ویتفقد من قليه هذه الصفات » 
فان ظن أن تب ه مئزه عنما فيتفسكر فى كيفية امتحانه » والاستثهاد بلملامات عليه »فان 
. ۰ ۳ 1 3 
أن تجرب ل <زمة حعاب ف السوق » کا كان الأولون بجر بون به أنفسهم.وإذا ادّعت 
م يجربها ف کلم النيط.وكذلك فى سائر الصفات 
هوموصوف بالسفة الک وهة أملا ء ولذلكعلامات ذكر ناما 
فرع البلکات . فإذادات العلامة على وجودها فكرفالأسباب التى تقبح "نلك السفات 


النفس أبدا تة بالميرمن نفسها وتخاف . فإذا لدعت النواضع والبراءة من الكبرة 


الم آدرض اغضب ناله » 


وعدا ف ا 


ن منشأها من الجهل والغلةء وخيت ال خلة : كالورأى فى نفسه عا العمل » 
فيتفكر ورقول : :ا على بہدئی وجارحتی » وبقدرتی وإرادتى » وکل ذلك لیس منی 
ولاإلي”؛ وا هو منخاق اله وفضله عل ق والدی خلقنی ؛ وخاق جارحتى » وخاق قدرتی 
وروت ردو الذى حرك أعضانی سر : وكذلك قدرتی وإرادق » فکیف أي ەلى 
أو بنفسى » ولاأقوم انغسى بنضی ۱ 

فإذا أحس فىنفسه بالكبر » قرر على نفسه مافيه من الماقة ويقول لها :]رن نفسك 
ا کر ؟والكبير من هو عند ال كير » ذلك ینکتف بعد للوت . وك من کافر فى الال 


2 
اتفگ فى 
الصفات 


المروئلة وال 


1 
لتقا فى 
ارات وماد 


۷۰ کتاب الت کر ۲۸۱ - 


عوت مقر بان تعالى بنزوعه عن الكفر» وكمن مسلم عوت شقيا بتفير حال عند اوت 
فإذا عرف أن الکبر مبلات : وأن أصله ال+قة: فيتفكر فى علاج إزالة ذلك 


بأن تهاملی أفمال المتواضمين 


وإذا وجد تى نقسه شپوة الطمام وشرههء فك رق أن هذه صفة لبم » ولوكان فى 
شموة الطمام والوقاع کال لكان ذلك من صفات اله وصفات الملا 


ء کلم وا 
ولا اتسف به البهائم وممما كان الشره عليه آغاب كان باماثم آشبه » وعن اللاك 
التروق آیمد. وکذلات قرو على نفسه فى الفشب + ثم یتفکر فى طاريق الملاج»وکل 
ذلك ذكرناه فى هذه الكنس » فن يريد أن یتسم له طرق الفكر فلا بد له من 
تحصيل مافى هذه الكتب 

وأما النوع الرابع : وهو النجيات فهو التوبة : والندم على الذنوب : وال .بر على 
البلاء ء وااشكر على النعياء : والموف والرجاءء واازهد فى الدنيا ؛ والإخلاص والصدق 


فى الطاعات ؛ وبة الله وتعظيمه » والرذا 


اله ؛ والشوق إليه» والمشوع والتواضع له 
وکل ذلك ذكرناه فى هذا الى ع وذكر نا أسيابه وعلاماته » فليتفكر المبد كل یوم فی 
قلبه ماالذى یموزه من هذه الصفات التى هي المقر بة إلى اللتمالى » ذإذا افتقر إلى شيء .نما 
فلبعل أنها أحوا ال لايثءرها إلا علوم ء وأن الماوملایشمرها إلا ق-کار 


فاذا رادان 
فإذا أراد أن + 


فلیفاش ذنوبه أولاء ولیتفکر 


فیرا ؛ وأيحمها على نفسه فى الوعيد والذنشديد الذى ورد 


تءالى حتی نیمث له حال الندم 


ف‌اشرع فا وليتحةق عند نفسه أنه متعرض لقت الله 
وإذا أراد أن يستثير من قلبه حال الشكر فلينظر فى احسان اله إليه » وأياديه عليه » 
وق إرساله جيل س على ماشرحنا بمشه فى كاب الشکر » فليطالع ذلك 
وإذا أراد حال الحبة والشوق فليتمكر فى جال الله وجاله : وعظمته » وكبريائه: وذلك 
بانظار فى الب عکته و بدائعسنمهه كاستشير إلى طرف منه فى القسم اثثاتى من الفكر 
وإذا أراد حال ارف فلینظر أولا فى ذنوه الظاهرة والباطدة ء ‏ 
وسکرانه فیا بعده من سؤال منكر و نكيرءوعذاب القبر » وحّانه.وعقاربه.وديدانه» 


-۲۸۱۵- إحياء علوم اين ۷۱ 


ثم هول النداء عند نفخة الصور» ثم فى هول الحشر عند جع االا؟ق على صميد واحد» 


ثم فى اللنافشة فى الجساب » واللضارقة فى التقير والقطمير »ثم فى الصراط ودقته وحدته » 
ثم فى خطر الأ عنده أنه .يصسرف إلى امال فيكون من آصاب النار» أو يضرف إلى 


این فيأزل دار القرار . ثم ليحر بعد أهوال القيامة فى قلبه صورة جنم ودركاتهاء 


ومقاسم! وأه و الا وسلاملرا و۱ لا موزتوهبا وسدیدها ‏ وأنواع المذاب فما ؛ وی 
ية الوكاين بهاء وأنهم کل نضجت جلودم بدلوا جلودا ‏ 


هو 


آن اا 200 إذا رآوها من مكان بعيد سمموا ها ت 
ول جرا إلى جيع ماورد فى القرءان من شر-ها 
وإذا أراد أن یستجاب حال الرجاء فلينظر إلى ال 
وحورها وولدائهاء ونیم لیم » ملک الدائم 
فهکذا طریق الفکر نی بل »ارم او در ۱ 


با » وأشجارها وألمارها : 


جنلاب أحوال محبوة آراتنزه 
قدذکرنا فى کل واحد من هذه الاحوال کتابا مفردا يستعان به 
على تفصيل الفكر أماذكر امه فلابوجد فيه أنفع من قراءة القرمان باتفکر »ناه 
جامع ليع القامات والأحوال » وفيه شفاء للمالمين ؛ وفيه مابورث الموف والرجاء» وال بر 


والشكر » والحبة » والشوق» وسائر الأحوال» وف 


سفات ا 


أذرقرأه المبد وبردد الآبة نی هوتاج إلى التفكر فيها مرة بمد أخرىء وأومائة 
اية تفکر دفم بل فيها 
ل كل كلة منها أسرارا لاتتحصر »ولا بوتف علا إلاندتيق الفكر 
عن صفاءالقاب بعد صدق العاملة . وکذاك مطالمة أخبار رسول امل الله عليه وس 
نه تدأوتي جوامع اكلم وكلكلة م نکنانه بحردن عر الك روا لب العالم حق 
اللأمل لإينقطع فيها نظره م ول مره ٠‏ وشح احاد الآيات والأخبار يطو اتن 
إل توله سل اله عليه وسل 2 اق عت ف ردي ا مر 


ار جرعن ساثر الصفاتالذهومة. 


ان ختمة بغير تدبر وفهم . فليتوقف فى الا 


(۱) حديث انه صلی الله عليه وس أوتي جوامعال کام: تقدم 
( ؟) حديث ان روح القمس قث روي حب من احببت فانك مفارقه ‏ الطديث : تقدم غير موز 


اشا الم 


مامز 
لصم بقين 


“يم 


لاء لين فيم طول العمرء إذاووقفوا 
على معانيها وغلیت على قاو غل : ولال ذلك ینیم وبينالتافت إلى 
الدنيا بالكاية . فهذا هوطررق اافكر فىعلوم ااعاءلة وصفات العبد منحبت هي حبوبة 
عند الله تمالی أومكر وهة . والبتدى» يلبغى الوقت فىهذهالأفكار <تى 
يمر قلبه بالأخلاق الحمودة والقامات الشريفة» ويره باطنه وظاهره عن المكاره » وليءلم 
1 أنه أفضل من سائر المبادات فليس هول غاية الطاب » بلالشنول بهعجوب 

ر بالفكر فى جلال الله تعالى وجاله : واستغراق القاب 


آن‌یکون مستذر 


عن نفسه » أي ینمی نفسه : وأحواله وه 0 


الم بالحروب » کالماشق الستتر عند لقاء الحبيب » فإنه لايتف رغ رف آحوال فسه 
۳ » بل 

فأما ماكر ناه فهو تفکر فى عمارة الباطن ليصلح لاقرب والوسال » فإذا عنم جیع 
مره فى اصلاح نفسه فتى ,تنم بالقرب ؟ ولذلككان انفو اص يدور فى البوادى » فاقيه 
الحسين بن منصور وقال : فم أنت ؟ قال: أدور فى البوادى أصلح ان فى التوكل «فقال 
فآين الفناء فى التوحيد ؟ 


البهوت الغافل عن نفسه ؛ وهو منتى لذة لتاق 


الحسين : أفنيت ء.رك فى عمران باطنك 

فالفناء فى الواحد الق هو غاية مقصد الطالبين ؛ ومتهى مم الصديةين . وأمالتنژه 
عن الصفات البلكات فيجرى ری اروج عن المدة فى التکاح . وأما الانصاف 
بالصفات النجیات وسائر الطاعات فيجرى جری تبيئة المرأة جهازها ؟ وتنظيفها وجرها 
ومشطها شمرها » لتصلح بذلك للقاء زوجما . فإن استفرقت جيع عمرها فى تبرئة الرحم 
و الوجهء كان ذلك حجابا لها عن لقاء الحبوب 

فیکنا یی أن تغیم طريق الدين | نکنت من أهل المجالسة 

وا نکن تكالعيد السوء لايتحرك إلا خوفا من الضرب وطمما فى الأجرة » فدونك 
واتماب البدن بالأعال الظادرة » فإن يبنك وبين القلب حجابا كثيفا » فإذا قضيت حق 
الأعمال كنت من أعل الجنة. ولكن للمجالسة أتوام آخرون 


= إحياء علوم ألدين Vr‏ 
وإذا عرفت عال افکر فعلوم المعاملةالتى بين الحبد وبين ربه » فینینی أن تتخذ ذلك 
عادتك وديدنك صباحا ومساء » فلا تنفل عن نفسك وعن صفاتك البمدة من الله تعالى » 
وأحوالك القربة إليه سبحانه وتعالى . بلكل سید فينبنى أن یکون له جريدة يثيتفها 
جا الصفات هلكات » وجلة الصفات النحیات » وجلة للدامى والطاعات » وبمرض 
نفسه عليها کل يوم . ويكفيه من الہلکات النظر فى عشرة » فإنه إن سل من سلم هون 
غيرهاء وهي البخل ؛ والکبر » والمجب » والرياء » والحسد » وشدة الغضب ؛ وشره 
الطعام » وشره الوقاع > وحب المال » وحب الاه . ومن المنجيات عشرة : انندم على 
لوب » والصبر على البلاء » واارضا بالقعذاء؛ والشکرعل النماء ؛واعتدال انوف والرجاء 
والزهد ف الدنياء والاخلاص فى الأمال : وحسن الاق مع الاق » وحب الله تعالى » 
والمشوع له . فبذه عشرون خصلة ؛ ءشرة مذمومة » وعشرة تمودة . فهما كفي درن 
الذ.ومات واحدة فيخط علما فى جر يدنه ويدع الفكر فیا مویشکر الله تعالى على کفایته 
اما وقزیه قبه عم ۱( اله تعالى وعونهء ولو وكله إلى 
نفسه لم يقدر على حو أفل الرذائل عن على ااتسمة الباقية . وهكذا ,فعل حتى 
بط على ال “ركنا إطالب تفه 1 بالمنجيات » فإذا اتصف واحسسدة»ما 
كالنوبة مثلا خط عليها » واشتفل بالبقى ؛ وهذا حتاج إليه امريد ااشمر 


وما کر اناس من المدودن من الصالمين فينبنى أن توا فى جرائدم المامی 
الظاهر ة كا كل الشة وإطلاق اللسان بالفيية » والميمة » والسراء» والثئاه على النفس » 
والافراط فى معاداة الأعداء وءوالاة الأوا یا والداهنة مع EY ERS‏ 
والنهي عن التکر فإن أ كثر من يمد نفسه من وجوه الصا لین لاناك عن جلة ٠ن‏ 
هذه المعامى فى جوارحه . وما م بطر الجوارح عن الثم لاعن الاشتنال بعمارة 
القلب وتطبيره . بل كل فررق من النا يفلب عليهم نوع من المعصية ؛ فينبنى أذيكون 
تفقدم لها ء وتفكرم فيبا لافى معاص م بممزل عنما . مثاله المام الورع » فإنه لاساو فى 
غاب الأمر عن إظبار نفسه پا ؛ وطلب الشهرة» وانتشار الصيت ٠‏ ما بالتدريس 


م 1٠١‏ : خيس عشر - إعياء 


- ۲۸۱۸ کتاب ال کر‎ Vé 
أو بالوءظ . ومن فء ل ذلك :صذىافتنةعظيءة ؛ لاینجو منها إلا الصدیقون . فإنه إن كان‎ 
کلامه مقبولا حسن او فى القلوب » لم ينفك عن الإعاب واغیلاء» والتزين والتصنع‎ 
وذلك من المهلكات . ون رد كلامه لم يذل عن غيظ وأنفة وحقد عل من برده ؛ وهو‎ 
أ كثرمن غبظه على من برد كلام غيره. وقد يلس الشیطان عليه ویقول  إن ن‎ 
حيث إنه رد الق وأنكره . فان وجد تفرقة بين أن برد عليه كلاءه أو برد على عالم آخر‎ 
فهو مغرور وضحكة للشيطان . ثم مبماكان له ارتياج بالقبول : وفرح باثناء » واستنکاف‎ 
ا الإعراض :| مخل عن تکاف وتصنع لتحي الافظ والإيراد » حرصا على‎ 
وان لاب التكافين . والشيطان قد لس عليه ورقول : إا حرصاث‎ 


استحلاب ال 


على حسين 


التكاف فيم لينتشر الى ؛ وحسن موقعه فى القلب » إعلاء لدين الله 
فإنكان فرحه محسن ألفاظه وثناء الناس عليه أ کنر من فرحه ناء اناس على واحد من 
أقرانه فبو خدوع .وتا يدورون حول طا الجاه» وهو إظن أن مطابه الاين . و٠هما‏ 
اختاج يره »ذه الصفات ظهر على ظاهره ذلك ؛ حتى يكون للموقر له التفد لفضله 
أ کنر احتراما » ويكون بلقائه آشد فرحا واستبشارا من نلو فى والاة غيره » ون کان 
ذلك الغير مستحقا للدوالاة وريا يتهى الأمر بأهل اللي إلى أن يتغايروا تغاير النساء 


فيشق على حدم أن مختاف إءض تلامذته إلى غسيره » وإن كان يلم أنه منتفع 
لثيره ؛ ومستفيد ماه فی دیله 


وكل ذلك رشح الصفات ااماکات إلستكنة فى سر القاب » التى قد رظن الما 
النجاة منها وهو مثرور فما . وإما يتكشف ذلك بهذه الملامات . ففتنة العام عظيمة » 
وهو إما مالك وإما هالك » ولامطمع له فى سلامة الموام . فن أحس فى نفسه بوذه 
الصفات فالواجب عليه المزلة ؛ والانفراد » وطاب امول : والمداقمة افتاری مهما سثل » 


فقدكان ا1 جد حوی ف زمن ن الس حابة رضي الله تعالى عم چ امن ااب رسول الله 
200 کلم من اا يداون التوى » وکل من كان يفتى کان 
بود أن یکفیه . وعند هذا ینینی أن يق شياطين الإنس إذا قاوا لاتفمل هذاء فان 
هذا لاب رتست ت العلوم من بين الاق » وليقل شم : 


إن دين الإسلام مستخنعنى 


۷ إحياء علوم الدين‎ A 
ولو تدم آرکان الإسلام‎ ٠ فإنه قد کان معمورا قبلى ؛ وكذلك کون بعدی‎ 
فان امین مستةن عنى . وأما أنا فلست مستفنیا عن اسلاح قلى : وأما أداء ذلك إلى‎ 
+ اندراس العم رال يدل على غارة ال » فان الناس لو حدسوا فى السجن » وقيدوا بالقيود‎ 
وتوعدوا بالثار على طاب الع » لكان حب الرياسة او مایم عل ىكر القيود » وهدم‎ 
ل بطلب المل. فلم لايندرس مادام الشيطان‎ 
يحبب إلى اماق الرياسة ؛ والشیطان لایفتر عن عل ال یوم اليامة + بل توض انشر‎ 
الم آقرام لانصيب مم فى الآ ة »ال رسول اله صلی الله عايه ما‎ 

1 لله و هََاالدنَ نام اعلاق »© «وان لله 
. فلا یننی أن نتر العام بهذه النلييسات فيشتفل مخالطة الاق . 
ذر النفاق . قال صلى الله 


حيطان الحصون » والمروج من :وا 


ود هدا ادن 


لایقلم وا من ن اقب تال ی ای » واشزب من غاا ونر 
كل مایزید جاعه فى قلوبمم . فلیکن فکر ال فى النفطن لايا م_ذه ااسفات من قلبه » 
اط طريق الللاص منها » وهذه وظيفة الءالم التق . 

ما أمالنا فينبنى أن یکون تفکرنا فيا يقوى إفماننا یوم ساب » إذاو رانا 
الساف الما لون : لقالوا تطما إن هؤلاء لاومنون یوم ال اب : فا أعمالنا أعمسال 
من ,ژمن بالجنة والنار فإ من خاف 


هرب منه ؛ ومن رجا یه | وق ما 
أن المرب من النار بترك الشبهات واذرام »و ترك الماسی » ونحن مم ڪون فا ». 
وأن طلب ال جنة بتکتیر نوافل الطاعات» وحن مقعمرون فى الفرائض منها :تحص ان 


۷۳۹ گناب الت گر A=‏ 
من ثمرة الم إلا أنه يقتدى بتافي المرص عل الدنياء والتكالب علپا بو رقال لو کان هذا 
مذموما لكان المماء أحق وأولى باجتنابه منا » فليتنا نا كالموام إذا متنا مانت معنا 

1 أعظام الفتنة ای تع رضنا للها لو تفسكر نا ء قذأل الله تمالى أن ر نا ورصلح 
ققنا اتوبة قبل أن يتوقاناء إنه الكريم الاطيف بنا :الم علينا 

فده جاری أفكار الملناء وااصالمين في عل الماملة .فان فرخوا منها انقطع التفساتهم 
عن نم وارتقوا منها إل السك فى جلال اله رعظمته الم تشاهدتهبمينالقاب 
ولا م ذلك إلا بد الانفكاك من جيم ااپالکات ؛ والاتصاف میم التجیات .وإنظور 
ثيء منه قبل ذلك کان مدخولا معلولا ؛ مکدرا مقطوعا ء وکان يفا کالبرق العاف 
e‏ ولايدوم » ویکون کالماشق الذى خلا عمشوته » ولکن نحت ثيابه ات 


وعقارب تلدغه صرة بعد أخرى » فتنخص عليه لذة الشاهدة » ولا طرق له فى كال انعم 
إلا بإخراج العقارب والیّات من ثيابه: وهذهالصفات الذءومة عقارب وحيّات » وهي 
مؤذيات ومشوشات » وف القبر يزيد ألم لدغما على لدغ المقارب وال 
فى التنبيه على ارى فكر المبد فى سا 
ام الثانى: الفكر فى جلال الله وعظمته وكبريائه » وفيه مقامان : 
امقام الأعلى: الفكرفذاتهوصفاته وعمانی أسمائه ٠‏ وهذا امنم»نه جر 
فى خاق الله تال ولاتفکروا فى ذات اله ٠‏ وذاك لأن المقول:ديرفيه؛ لارطیق مدا ر 
إليه إلا الصديقون »ثم لارمايقون دوام انظر . بل سر الاق أحوا ال آبسارم بلمننة 
یجلدل الله تمآلی کال بصرانطاش بالإمنافةإلى نور الشسءفإنه لا 
نهاراء وتا بتردد ليلا نطر فى بقية نور الشمس إذا وقم على الأرض . وأحوال المديقين 
کال الإنسان فى النظر إلى الشس » فإنه يقدر على النظر یا ولابطيق دوامه» ومخشى 
يفرق ابص . وكذلك 
النظر إلى ذات الله تمالى يورت الميرة والدهش واذطراب المقسل . فالسواب إذ) 


أن لابتمرض لباری الفكر فى ذات اله سب-انه وسفانه » فإن أ كثر المقول لاتحتمله 


. فهذا القدركاف 


ES‏ والکروهة عند ره لال 


تفکروا 


على به ره أو أدام النظر : ونظره الختطف إلما بورث امش 


بل القدر اليسير الفی صرح به بض الماماء » وهو أن اله تعالى مقدس عن اكان » 


إحياء علوم امین ۷۷ 

عن الأقطار والجبات ‏ هاپس داخل الءالم ولاخارجه > ولاهو متصل بالءالمولاهى 
منصل عنه » قد جير عقول أقوام حت أنكر روه إذلم يطيقوا سماعهومعرفته . بل نعفت 
طائفة عن احعال أفل من هذا ل ذ قيل لهم إنه يتعاظم ورتمالى عن ن آن یکون له رای 


ورجل ‏ وید وعين » وعضو» وأن عر ل سم سر ري نكرواهذا 
وظنوا أن ذلك قدح فى عظدة ال وجلاله » حتی قال بعض البق من الموام : |ن‌هذا ومف 
طرخ هندى لاوصف الإله * لظن السكين أن الإلالة والعظمة فى هذه الأعضاء» وهذالأن 
الانسان لابمرف إلا نفسهء فلا يستمظم إلا نفسه . فكل مالا بساویه فى صفاته فلا يفوم 
نفسه جيل الصورة »جالسا على سر بره و بين يديه غلمان عتثلون 
أمره ء فلا جرم غايته أن در ذلك فى ق الله تعالى وتقدس حتى غم النظمة ٠‏ للو كان 
للذباب عقل وقيل له ليس القك جناحان » ولايد ولا رجل » ولاله طيران لأنكر ذلك 


المظمقفيه. ندم غایته | 


وقال :كيف يكون خالقی أنقص منى ! أفيكونءةصوص ال ناح » آویکون زمنا لاإقدر 
على الطيران؛ أو یکون لی آلة وقدرة لایکون له مثلها وهو خالقى ومصوّرى 

وءقول أ کثر الاق قريب من هذا المقل » وان الانسان لجهولظلوم كفار : ولذلك 
أوحى الله تدالى إل بمض أ نبئه:لاتخبرعبادى بصفانیفیتکرونیمولکن یار 5 
بی أدب الشرع 
وصلاح الاق أن لا تمرض لجاری الفكر فيه . لکنا نمدل إلى المقام النانى » وهو النظر 


ولا کان النظر فى ذات الله تعالى وصفانه عخطرا من هذا الوجه » 


فى أفماله » وعاری قدره » وعجائب صنعه ء وبدائع أمره فى خاقه »فا تدل على جلاله 
وكبربائه » وتقدسه وتعاليه » وتدل على ال علمه وحکنته ‏ وعلى نفاذ مشیذته وقدرتهفينظر 
إلى صفاته من آثار صفاته . فإنا لانطيق النظر إلى صفأته» كا نا نطيق النظر إلى الأرض 
ممما استنارت بنور الشمس » ونستدل بذلك 2 عظم نور الشمس بالإمنافة إلى نورالقمر 
4 اک لا أن نور الأرض من آثار نور الشمسء والنظر فى ال نار يدل على 
ثر دلالة مّا » وان کان لابقوم مق م شرف یی وی یت من 


۵ 7 أنوارقاته» بل لاظمة أشد من بن العدم ؛ ولا نور 1 ظرر 
من الوجود " ووجود الأشياءكلها فورمن أ ثوارذاته تمالى وتقدس » إذ قوام وجود الأشياء 


۷۸ 


- ۲۸۲۲ - 
برای وممءا انکشف 
يوضع طشت ماءحتی تری الشمس یه » و عکن النظر 


بنفسه كا أن توام تور الاجامبنوالشمسالشه 

عض الشمس فقد جرت ااماد: 

لها ء فیکون الماء واسطة یفض قليلا من نورالشس حتى بطق النظر لیا . فكذلك 

الأغالواسطة نشاهدقيياصفات الفاعل ولاه عدناعنها بواسطاةالأفمال 

فبذا سر قوله لاهسا« قروا فى لق الله ولا تسکروا نی دات الله تما 
بيادم 

كم لفك" 0 خان أن تال 


نبو_بأنوارالنات مدا 


ا أذكل مان الوود تماسوى الله تمالی فهو فمل الله وخاقه . وکل ذرة من الفرات 
من جوهر وعرض وصفة وموصوف ففيها لب وغرالب نظهر ماحكة الله وقدرته» 
وجلاله وعظمتة . واحصاء ذلك غير مکن ء لا نه لوكان البحر مدادا لذلاث لنفد البحر قبل 
نا نشير إلى 1 منه أ ایکرذ ذلك كالمثال لما عداه فنقول , 


2 الاش قەن أشي وما 
کم نا 0 ۳ ) وال مایمرف آصلبا ريما ا 9 
أن و وهي منقمة إلى ماأدركناه حس الصر ؛ ول مالاندركد 

أما الذنى لاندركة بالبصر الاک وان : والشياطين : والمرش » والكرمى » 
وغير ذلك » وعال الفكر هذه الأشياء 0 ويغمضء فانمدل إلى الأقرب إلى الأغوام 


وهي الدرکات بحس البصر وذاك‌هوالسبوات السبع : والأرض ء وماييعءا. فال .ارات 
مشاهدة پکوا كهاء وشمسباء وق 0 ؛ ودورانما فى طلوعبا وغروبها 
والارض مشاهدا 


امن جبالحاء ومسادتهاء وأتهارها ء وشمارها» وجيوانهاء نها 


ومابينالسماء والأرض وهوا لو مدرك يغيومهاء وأمطاره : وثلوجباء ورعدهاء وبرتهاء 


© التحل : ۸ 9© يس :جم 9 اواقه : ا 
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فى الأجناس الشامدة من الموات 


وا وذو هاء و رارف ربا ۳ 
بالارش وبا وا ی مت 
بب کل 7 تم إلى أصناف » ولام اة لانتساب ذلك وانقسامه فى اعتلاف صفائه 
والباطنة . وجیع ذلات مال الفکر فلانتحرك ذرة فى السموات 
والأرض من‌جاد» ولانبات ءولاحيوان» ولافلك؛ ولآكوكب إلاوالله تمای‌هوع رکیا: 
وفى حرکنها حكة ٠‏ آوسکتان» أوعفر» أوألف حكة ء كل ذلك شاهدث تال 
بالواحدانية » ودال على جلاله وكبريائه » وهی الآيات الدالة عليه 

وقد ورد القرءان بالحث على 0 ق هذه نم الايات کا ال لله تال إن 3 خن 


ال 1 2 ل نوع قم إلى أقسام » 


وهیا تنه واه الظ ا 


يانه الإنسان الخلوق من اانطفة . و 1 
الدالة على عظمة الله تع الى مانتقضی الأمار فى الوتوف على 
أن هو غافل عن نفسه وجاهل مها »کف تط شم زر 0 
ندر فى سك فی کناب یال )3 


اك كان 
0 وقال تعالى 


٤ 


| 


آل عمران : ۱۵۰ ( الروم : ۲۵ (۴۳ الذاريات : ۲۱ ی ۲۲-۷۶( الروم : ۰ 
0 القيامة : ۰۴۷ ۳۸ ( الرسلات : ۲۰ - ۲۲ ( یس : ۷۷ ۲ الدهر : ۲ 


- ۲۸۲۵ - 


e‏ النطفة في الکتاب المزيز ليس ليسمع لفظه وترك اتف کر في معنه. 
فانظر الآن إلى النطفة وهي قطرة من الماء قذرة . لو 0 ساعة ليضربها الممواءفسدت 
وأنتنت »كيف أخرجبارب الا باب منالصاب والترائب» وكيف جع بين الذكر وال 5 

وأ الألفة والعبة فى فلوبهم » وكيف قادم بلسلة الحبة والشروة إلى الاجتماع » وکیف 
استخرج النطفة من الرجل بح رک الوقاع . وكيف استجلب دم ایض من أعاق المروق 
وجمه فى الرحم ء ث مكيف خلق الولود من النطفة » وسقاه اء ایض وغذ امحتی عاوربا 
وک وکیف جمل النطفة وهي بيضاءمشرقة علقةجراء » مكيف جمامامضغةء ث مكيف 


قسم أجزاء النطفة وهي «تشابهة متساوية إلى المظام » والأعصاب » والمروق » والأوتار 
وااحم » ثم كيف ركب من الاحوم » والأعصاب » والعروق الأعضاء الظاهرة » فدوّر 
الرأ. یا نم مذاید والرجلوقسم 
روا بالأمايع وقسم الأصابم با ابع بالأنامل ثم كيف رکب ب الأعضاء الباطنة من القلب + 
والعدة » والكيد » والطحال 0 حم » والثانة ؛ والأمماء »كل واحد عل شکل 
موص ومقدار صوص امل صوص » 2 كل عذو من هذه الأعضاء 
بأقسام أخر » فر كب المين من سبع طبقات انكل طبقة وصف عنصوص وهيئةخصوصة 
لو فقدت طبقة منها أو زالت صفة من صفاتها تمطلت المين عن الإبصار . فلو ذهبنا إلى 
أن ميف مافى آحاد هذه الأعضاء من المجالب والآيات لاتقضىفيه الأعمار »فانظر الآن 
إلى العظام وهي أجسام صلبة قوبة كيف خاقبا من طفة سخيفة رقيقة » ثم ماما قواما 
لابدن وعمادا له ثم قدرها قادیر مختلفة وأشكال مختلفة : فنه صغير » وكيير » وطاويل » 
ومستدير ؛ و جوف » ومصمت ؛ وعربض ؛ ودقیق 

ولا كان الانسان محتاجا إلى المركة ملة بدنه ويبعض أعضاه ‏ مفتقرا للترود فى 
حاجانه ؛ لم حمل عظمه عظا واحدا ء بل عظاما كثيرة ينها مفاصل حتى تتتيسر بها الج رک 
وقدرشکل كل واحدة منهاعلى وف ق ال رکه الاو يةبهاثم وس ل مغاصابا » وربطبعضبابيعض 


2 الؤمنرن : ۰۱۳۰۱۲ 14 


- ۲۸۷۵ - إحاء علوم الدين ۳ 
بأوتار أنبتها من أحد طرفي المظم .وألسته بقلم الا خر کال باط له ثم خاقق 
أحد طرفي المظم زوائد خارجة منه؛ وف الآخر حفرا غالصة فيه موافقة لشکل الزوائد 
لتدخل فما وتنطبق علبهاء فصار امد إن أراد تحريك جزء من يدنه لم تنع عليه . ولولا 
الفاصل لتمذر عليه ذات . ثم انظر كيف 
وقد ركبا من -2 وخسین عظما عتلفة الاش كال والصور» فالف ضما إلى بعش 
بحيث استوى به كرة الرأس © تراه ؛ فنما ستة تخص القحف » وأربمة عشر للحى الأعل 
وائنان لاحى الأسفل » وا الأسنان بعضها عربضة تصاح لاطحن » وبعضها حادة 
تصاح لاقطع » وهي الأ نباب » والأضراس » والثنايا : ثم جمل الرقبة مرکا لارآس » 
E‏ من سیع خرزات #وفات مستديرات 
بمشپا على پمض » وبطول ذكر وجه الکنة فما . ثم ركب الرقبة على الظهر » ورکب 


تابر من أسفل اارقبة إلى منتهى عظم المجز من أربع وعشرين خرزة ۰ ورکب عظم 


ن عظام ری رکف جما رگا 


صانأت لينطبق 


المجز من ثلاثة أجزاء مختافة ء تيتصل به من أسفله عظم السصعص وهو أيضا مؤاف 
من ثلاثة أجزاءء ثم وصل ءظام الظبر بءظام الصدر » وعظام التكتف : وعظام اليدين 
وعظام المانة» وعظام المجز » وعظام الفخذين والسافين وأصابع الرجلين » فلا نطوال 
بذكر عدد ذلك وجموع عدد العظام فى بدن الانسان مالتا عظم اة واردون غظاء 
سوى العظام الصغيرة تى حشي بها خالل المفاصل . فانظر كيف خاق جيع ذلك من نطفة 
سخيفة رقرقة . ولوس المقصود من ذكر أعداد العظام أن يعرف عددها »فان هذا 

قريب عرفه الأطباء والشرحون: وان الغرض أن بنظره نما فى مدبرها وخالتها أنه كيت 
قدرها ودبرها » وخااف بين اعا 


رها ؛ وخمّصبا بهذا المدد الصوص لأله 
لو زاد عليها واحدا لكان وبالا على الانسان يحتاج إلى قلمه» و لو نقص منبا واحدا لكان 
تقصانا حتاح إلى جبره . فالطبيب ینظر فيا ليعرف وجه الملاج فى جبرها . وأهل 
البصائر ينظرون فما لیستداوا بها على جلالة خالقبا ومسوّرها 

ثم انظ کی خاق الله تعالى آلات اتحرريك النظام وهي المضلات ؛ فخاق فى بدن 


:أن بين النظرین 


م 11 : خاس عشم _إحباو 


۸ کتاب النتگر ۲۸۲۹ - 
الانان خسمانة عضلة وتسما وعشرين عضلة » والمضلة مركية هن لم » وعصب » ورباط 
وأغشية » وهي مختافة القادير والأشكال بحسب اختلاف مواضعها وقدر حاجانها» فأر ١‏ 
وعشرون عضلة منبا هي لتعر يك حدقة الين وأجفامم! ء لو نقصت واحدة من جاتها 
اختل أمر المين . وهکذا لكل عضو عضلات بمده صوص وقدر صوص 

و ی 


هذه لاه »ثم فى جلة البدن 
فكل ذلك نظر إلى يالب احا البدن . ويجائب الءانی والصفات التى لاندرك 


7 رای سم . فانطر الآن إلى ظاهر الانسان وباطنه » وإلى بدنه وصفان 


فترى به 
ات المجائب والصنمة مایتفی به اجب : وكل ذلك مدع اله فى قعارة 
مام‌قنره - قري 1ن هذا a‏ لكر لك 
وكواكبها ؟ وما حكته فى أوضاعبا ء وأشكالما » ومقاديرهاء وأعدادها »وا 
وتفرق بعشيا واختلاف صورهاء وتفاوت مشارتها ومغارها؟ فلا 
ملكوت السءوات تنفك عن حكمة وحکم» بل هی أ خلقاء وأتقن عاطم 
اماب من بدن نالانسان ۳ ل لانسبة يع ماق الأرش ال عجالب الوا ات 7 لذلك 
تال سا + ( انم * أعذ خلع ماک اما مق تشکما فمَواها واغعاش 
۳۹1 وأعرج ا 1 
نارجع الان إلى التطفة وتأمل حالما أولاء وماصارت إليه نا وتأمل أله لو ابتم 
الجن والإنس على أن مخاقوا للنعلفة سما أو بصراء آوعقلا» أو قدرة ؛ أو عما» آوروحا 
أو لتوا يها عظما ‏ أو عر » أو عصياء أو جلدا » أو شعراء هل قدرون على ذلك ؟ 
بل لو أرادوا أن رفوا كنه حقيقته» وكيقية خاقته يمد أن خلق الله تدا ذلك لمجز واءنه 
فالعجب منك لو نظرت إلى صورة [نسآن مصو رع حائط تأنق النقاش فى تم وبرها 
من صورة الإنسان » وقال الناظر إليما : كأنه إنسان » عظم تعجيك 


TA YAYY : 


۲۸۷۷۰ - إحياء علوم الدين ۸۳ 
راكاد 0*5 اواك سا یا ارگ 


منصنعة النقاش وحذقه » وخفة يده » وام فطنته » وعظم فى قلبك عله »ج أنك أن 
تلاك الصورة |عا عت بالصبغ » والقسلم ؛ واليد : وبال نط وبالقدرة » وبالعلم » وبالإرادة » 
وثيء من ذلك ليس من فمل النقاش ولاخلقه » بل هو من خلق غيره » وأا منتبى فهله 


ام بایغ وا اطع ترتیب دوس ع فیکثر تمحيك منه وتستمظه » وأنت ری 
النطفة القذرة كانت معدومة» فعاةرا خالقبا فى الأملاب والترائب. ثم یس 
وشكاهافأحسن تشكيلبا » وقدّرها فأحسن تقدیرها وتصويرهاء وقسّم أجزاءها التشایپة 
إلى أجزاء عنافة » امک العظام فى أرجائها » وحتن أشكال أعضائها » زين ظاهرها 
وباطنها » ورتب عروةبا وأتصابها » وجملها جری لنذائها ليكوت ذلك سبب 
بقأئها ؛ وجماها سميمة » بصيرة ؛عالمة ‏ ناطفة » وخاق لما الظهر أساسا لبدنبا “ والبطن 
حاویا لالات | » والرأس جامما طوات 

1 1 شكابا ولو نها وھ 
تاها » وندقم الأقذاء عنهاء ثم أظهر فى مقدار عدسة منبا دورة 
E e‏ إلا 


ار |۲۵ 


۱ 


99 


2 جاها بالأجفاات 


انسترهاء وتحفظبا » و 


0 ات مع انساع أك: 


ثم شق أذثيه وأودعبما ماء مرا ابحفط ممما » ويدفع الحوام عنباء وحوتطءا إصدفة 
الأذف لتجمع الصوت فترده إلى صماخيا ؛ ولتحس بدييب الموام إليها » وجمل فيا 


تخريفات واءوجاجات لتكثر < رکه ما یدب فیا“ و یطول‌طریقه : فيتنبه من النوم م ابا 
إذا تصدها دابة فى حال النوم . ثم رفم الأنف من وسط الوجه» وأحسن شکله » ونتح 
منخريه : وأودع فيه حاسة الثم لیستدل باستنشاق الروايح على مطاصمه وأغذيته » 
1 ذالنخرين روح المواء» غذاء لقليه » وتروحا طرارة باطنه 


رت الم وأودعه الان ناطقا وترجمانا ومعرباعما فى القلب + وزین الفم بالأسنان 
انكو نآ لة الطحن والکسر والقطع فاح أصولهاء وحدد رؤسها » ویش الونباء 
وراب صفوفبا»متساوية الرءوس : متناسقة الترتيب كأنها الدر النظوم 

وخاق الشفتين وحسن لونها وسكاها لتنطبق على الفم فتسد منفذه » ليثم بها حروف 
اكلام > وخاق النجرة وهيأها روج السوت » وخاق اسان قدرة للحركات 


۸ 


والتقطيمات » لتقطع السوت فى عار ارج ع 


اف بها المروف » ليتع ما طرق 
اانطق بكارم © ثمخلق المذاجر فة الأشال فى الضيق » والسعة» والخشونة» 
واللاسة » وصلابة الجوهر ورخاوتة : والطول > والقصر ء حتى اختلفت يسببها الأصوات 


فلا يتشابه دوتان؛ بل ,نایر بين كل دوتین فرقان حتی بیز السامع بعض الناس عن 


بمض بمجرد الوت ف الظلئة » 


إن الرأس بالشءر والأصداغ » وزين الوجه باللحية وال+احبين ؛ وزين الهاج ب برقة 
المر واستةواس الشكل المينين بالاهداب 

ثم خلق الأعضاء الباطنة » وسخر كل واحد لفل خصوص» فسخر المدة لنچ 
الغذاء » والكبدلإحالة الغذاء إلى الدم ؛ والطحال والرارة وايكلرة ندمة الکید :فااطحال 
يمخدمبا مجذب السوداء عنباء واارا 
اللاثية عنما ء وللثانة تخدم الكلية بقبول الاء عنام ترجه فى طريق الإحليل » 


ة تخدمها يذب الصفراء عنبا» والكلية تخدءها عذب 


والمروق تخدم کید فى إبصال الدم إلى سائر أطراف البدن 

ثم خا اليدين وطوطما ند 7 القاصد : وعرّض الكف »وم الأصابم اس 
وشم كل أبعم بثلاث آنامل ؛ ووضع الأر, فى جانب والا مام فى جااب درن اد 3 
ع بیع »ولو اجتمع الأولون والآخرون على أن الفكر وجا 


با دف واحدلم قدرو! عليه ؛ إذ م ذا نرق 
فإن بسطها كانت له طبةا ,ضع علیپا ما بريد وان جمها کانت له 211 الضرب ؛ وإنضهبأ 
0 عا مكانت مغرفة ژن ب-طیا آسابماکانت عرفة له ؛ ثم خاق الأظفار 
عليرؤسها زيئة للا امل ؛ وعمادا شامن ورائيا حتي لاننقطم ‏ وليلتقط بها الأشياء الدقيقة 
التى لاتتناولها الأنامل : وايحك جما بدنه عند الماجة . قالظفر الذى هو آخس الأعضاء 
لو عدمه الانسان وظہر به حكة اکان آعبز الا 
بدنه .م هدی اليد إلى مومع الك حتی 


غه ٠‏ ول تم آحد مقانهق تك" 


إليه ولو ف النوم والغفلة من غير حاجة إلى 
طلب » ولو استعان بتيرء لم يبر على مومع الك إلا بعد تعب طويل 


-۲۸۲۹- إحياء علوم الدبين ۵ 
ثم خاق هذا كله من النطفة وه مي فى داخل الرحم فى ظامات ثلاث ؛ ولو کشف 
الغطاء والعشاء وامتد البضر إليه لكان بری الشتطيط والتصوير بظهر علیپا شيئا فشیثا > 
INS‏ مصورا أوفاعلا لاس لته ومصنوعه ولا يلاقيه + 
و مرف هن بحاه ما عم E‏ 
ثم انظر مع كال قدرته إلى تام رجته » فإنه لا ضاق الرحم عن المي لا کر » 
كيف هداه السبيل حتی تنكس » وتحرلك» وخرج من ذلك الضیق » وطلب انفد كأنه 
عافل بصير با حتاج إليه :ثم لما خرج واحتاج إلى النذاء كيف هداه إلى ام الشدي » 
5 !| كان بدنه سشیفا لاحتمل الأغذية الكثيفة كيف دير له فى خاق الابن اللطیف » 


واستخرجه من بین الفرث والدم سالفا خالما» وكيف خاق النديين وجم فييما الابن 
وأنبت منیا حامتین على قدر مایتطبق عليمءا فم الصبي »ثم فتح فى حامة الثدي ”3 

طیقا جدا حتى لاخرج الابن منه إلا بعد ال تدريجا فان الطفل لايطيق منه إلا القليل 
شیق الابن الكثير عند شدة الجوع 
خاق الأسنان إلى تام المولين » له 
فى المولين لایتذی إلا بالاجن فيستئنى عن السن » وإذا كبر لم يوافقه الابن السخیف 
وحتاج إلى طمام ای » و حتاج الطعام إلى الشغ والطح 
الاجة لاقبلها ولا بمدها: فسبحانه كيف آخرج تلك المظام الصلبة فى ملك الشات الليئة 


ثم كيف هداه لامتصاص حتى يستخرج من ذلك ال 


ثم أنظر إل عطفه ورحته ورأفته كيف آخر 


نبت له الأسنان عند 
ثم حان تلوب الوالدين عليه للقيام بتدیرهفی الوقت الذى كان عاجزا ع نتديير نفسه 
فاو لم باط الله الرحمة على قلوما لكان الطفل أعيز اماق عن تديير نفسه 
ثم انظ رکیف رزته القدرة » والفييز ء والمقل » والمداية حتى بلغ وتكامل 
و راو شکو »طا أو عاضينا 


طبن اقا 
ف ارو رص 


41 کتاب القكر - ۲۸۳۰- 
القدرة والمسكنة تبهرك عجااف الحضرة الربانية 
والمجب كل المجب من بری خطا أونقشا حسنا على حائط فدستحسنه» 
فيرف جيع مه إلى التفكر فى النقاش واتاطاط » وأنهكيف نقشه وخطه وکیف انتدر 
عليه » ولابزال إت ظمه فى نفسه ويةول ما أحذقه » وما أ كل صنعته وأحسن قدرته » 


ثم ينظر إلى هذه السجاثب فى نفسه وفی غيره » ثم عن صالمه ومصوره ‏ فلاتدمشه 
عظمته » ولایره جلاله وعکته . فیذ ن الب بدنك الى لاعکن 
استقصاژها » فو آقرب عال افکرك :وال شاهد دإ - 

فبو اقرب ع ار جلی 
عن ذلك : مشذول ببطنك وفر جك ؛ لاتمرف من سك إلا أن تموع فتأكل : 


فتنام » وتشتهي فتحایم » وتغضب فتقاتل » والبه 3 كلها تشاركك فى معرفة ذلك 
وا خاسية الإنسان ی حجيت الم عنها :مب فة الله تال بالنظر فى ملكوت ال وات 


اش رنب أب الآفاق والأنقس» إذ بها يدخل المبد فى زمرة الملانكة امقر بن 


را می عدر رب لمالت ولست ده رل 
ام وا لانسان رضي من الدایا بشبوات انم فإنه شر من المائم بكثير إذ 
لا قدرة ل با جک رام هو فقد خاق اه لدالقدرة ثم عطارا؛ وكفر هة اله قيباء 
فأوائك #الأنمام بل م أل سبیلا 

8 طریق الفكر فى نفسك فتفکر فى الأر رض الى هي مة رك ثم فأارهاء 
ومحارها ؛ وجبالهاء ومءادنها بل ارتفع نم إلى ملكوت السموات 

أما الأرض فن ايان أن ذخا نان همادا ؛ وسلك فا سبلا فجاجا » وجمارا 
ذلا نموا دا رای نا 00 آوتادا ها ها مر 


تم A‏ ا 11 (هُوَ ال 
ما کب ) وقال تما ( الى جل سکم الا وض فراع ۳) 


: ۷ ۳ لللك : ۱۵ 9 القرة : ۲۲ 


۲۸۳۱ - إحياء علوم الدين 
م TE‏ , 
الا حیاءوبطن مام دللا وات قال مال ( أ" تج الا زض کف أخياء وان ۳ ) 


۱ 


فانظر إلى الأرض وهي ءيتة » فإذا أنزل عليهاالماء اهتزت وربت » واخضرت! 
عبات الات » وخرجت مما آصناف الیوانات 

ثم انظ رکیف أك جوانب الأرض بابالاراسیات» الشوامخ الصم الصلاب + 
وت آردع ی اه حتما ء قفجر البرون وأسال الأنهار نجری على وجپپا » وأخرج من 
الحارة اليابسة ومن التراب الکدر ماء رقيقا » عذباء صافیا » زلالا» وجعل به کل شيء 


خرج به فنون الأشجار والنبات » من حب » وعنب » وقضب » وزیتون » ونخل 
ورمان » وفوا كه كثيرة لاتحصى » مختافة الأشكال » والألوان ء والطموم » والصفات + 


تى عاء واحد» ونخرج سه 
اختلافباباختلاف بذورهاو آمو » فتی كان فى النواة نخلة معو قةبمناقيد 


والأراييح » يفضل بمضها على بعض فى الأكل » 7 

فإن 
لطب ؟ وءتى کان فى حبة واحدةسيع سنابل ىكل سنبة مائة حبة و 

ثم الظر إلى أرض اابوادی وفتش ظاهرها وباطهاء قتراها ترابا «تشابها » فإذا أنزل 
علم| الاء اهتزت وربت وأنبتت م نكل زو يبيج » ألوانا ختلفة » ونبانا متتشابها وغير 
«نشابه » لكل واحد طمم : ورب » ولون » وشكل مخالف الاخر » فانظر إلى كثرتها 
واختلاف أصنافرا ء وكثرة أشكالها » ثم اختلاف طبائع النبات وكثرة منافمه» وكيف 
آودع الله تمالى المقاقير المنافع الغربية » فبذا 5006 یقوی » وهذا ی » 


وهذا بقل » وهذا يبرد ؛ وهذا يسخن » وهذا إذا حصل فى العدة قع الصفراء من آماق 
العروق » وهذا يستحيل إلى الصفراء» وهذا یقح الم والسوداء؛ وهذا يستحيل إليهما 
وهذا ,ص الدم » وهذا يستحيل دماء وهذا يفرح » وهذا ینم » وهذا بقوی؛ وهذا 
يضف فل تببت من الأرض ورقة ولا تبنة إلا وفيها منافع لايقوى البشر على الوقوف 
على كنهها » و كل واحد من هذا التبات يمحتاج الفلاح فى تر يته إلى ع لمخم وص فالخل 
تؤبر » والكرم یکسح ؛ والزرع ينق عنه الحشيش والدغل » وبعض ذلك يستنبت بدث 


0" الرسلات : ۳۵ 


۸۸ كتب الفكر ۲۸۳۲ - 
يركب ف الشجر واو أردناأن نذكر 
أجناس البات ءوأنواعه » ومنافماء وأحواله وعجائيه ‏ لانقضت لیام قوسف 
ذلك » فيكفيك من كل جنس نبذة يسيرة ندلك على طرق الفكر . فهذه عدائي النبات 
ومن اياته الجواهر الودعة تحت ال بال » والمعادن الماصلة من الأرض فى الأرض 
قطع متجاورات مختلفة : فانظر إلى الجبال كيف بخرج منها الجواهر النفيسة من الذعب 
والفضة ؛ والفيروزج » واللمل وغيرها » بمضها منطبعة نحت المطارق كالذهب » والفضة » 
شا لینطیم كالفيروزج والامل : وكيف هدى الله 


آلارض » وت برك الأ 


0 » وارصاص ؛ واطدید 
اس إلى استخراجما وت 

ثم انظر إلى معاون الأرض من النفط » والكبريتء والقار » وغبرها » وأقلها الح 
ولا اابه إلا لتطییب الطعام » ولو خات عنه بلدة لتسارع اهلاك اابها» فانظر إلى 
رحمة الله تما كيف خاق مض الأراضى سبخة مجوهرها » حیث محم فبا له الصا 

من‌الطرفیستحیل ملحا مالا رقا لاعکن تناول «ثقال منه » ايكون ذلك تطبيبا 
اطعامك إذا أ كانه فيتناً عيشك 

وما من جاد: ولاحيوان : ولانبات » إلا وفيه حكنة وحكرمن هذا لجنس » ماخاق 
ثيء هلها عبثا ؛ ولالمباء ولاهزلاء بل خاق الكل بالق کاینبنی » وعلى الوجه الذى 
نی + وكايليق بحلاله وكرمه ولطفه . ولذلك قال تما ( وما لمات والرض" 
ها إلا باطو () 

ومن ايانه اصناف الميوانات وانقساه ہا إلى مايطير وال ماعشی ؛ وانتسام مامثی 
إلى ماعشی على رجلين » ول ما ی على أريع + وعلى عشر وعلى مائت کارشاهد 
المشراتء ثم م اتقساممافى المناقع والصور ء والأشكال ؛ والأخلاق ؛ والطباع » فانظر 
إلى طبور الو ء وإلى وحوش البر وابهائم الأهلية ری فيهأ من العجائب مالا تشك 
ممه فى عظمة اقا ا/وقدر رة مقدرهاء وحكة مصورها * وكيف عکن أن يستةصى ذلك ۱ 
پل لوأردنا آن ند کز الب البقة و اف والنحلة“ أو المنكبوت:وهي من صخا رالميوانات 


تهاء واتتاذ الأوانى والالات ولنقود واليي منبا 


2 دخان : ۰۳۸ ۳۹ 


إحاء علوم ین ۸٩‏ 


ایا وی جما غذاءها : وفی إلقها ازوجبا .وی ادخارها اتفسها ونی حذتها 
فى هندسة یتبا وف هدايتها إلى حاجتها لم تقدر على ذلك 
فتری الب 


ات نی يبته على طرف نهر 
فرجة #تدار ذراع فادونه » حتى عکنه أن سل بایط بين طرفيسه : ثم ييتدىء وباقی 
اللعاب الى هو خيطه على جانب ليلتصق به ثم يدو إلى الجانب الا خر فيحم الطرف 
الاخر من الميطءثم كذلك .قرددثانيا راولب مايينهما متناسبا تناسياهندسياء<تى 
إذا > معاقد القمط » ورتب اليوط کالتدی » 
به إلى بمض » ويم المقد 


فيطل آولا موضین متقازين ينها 


باللحمة فيفع الاحمة على ادى 
على موضع التقاء الاحمة بالسدى ؛ ويراعى فى جي 
5 بقع فيها البق والذباب ‏ ويقمد ذ 
ء فإذا وقع السید بادر إلى أخذه وأ كله » فان مز عن الصيد 
لت تفه رار قاط وورل 
I TN‏ 
فأخذه» ولف خيطه عل رجلية وأعکه ثم أكله 
ومامن حيوان صنير ولا كيير إلا وفيه من السجائي مالا يحمى . أفترى أنه تمل 
أو تکون بنفسه ؟ آوکونه ادمي أو عله ؟ أولاهادي ل رلاسل ؟ 
أفيشك ذو بسپرة فى أنه مسکین ؛ ضیف + عاجز ‏ إل الفيل »العظیم شخصه » الظاهرة 
قوته » عاجز عن آس نفسه ؛ فكيف هذا الميوان الضميف؟ أفلا يشهد هو بشكله » 
ودورته » وحر کته , وهدارته » وتجالب صنمته لفاطره ال مكيم » وخالقه القادر المليم ؟ 
فالبصير يرى فى هذا اليوان الصفیر من عظمة الاق المدبر » وجلاله وكال قدرته 
وحكته ماتتحير فيه الألباب والمقول فضلا عن سائر المووانات 
وهذا لباب أيضا لاحصر له فان الميوانات » وأشعلما » وأخلاقها : وطباعها غير 
محصورة ؛ وا سقط تعجب القلوب منها لأنسها يكثرة المشاهد . نعم إذا رأى حيوانا 
غر یا وال دودا محدد تمحبه: وقال :سبحان الله ما آبه ‏ والإنسان أعجب اغروانات 


بة مترصدا 


بیط ثم عاق نفسه 


ذبابة تطير » فإذا طارت رمی بنفسه إايه 


م ۱۲ : خاس عشر - إحياء 


کرد داش 
یه نحنط 


ام فيه 


0 کناب انشکر - ۷۸۲ - 


ياء و نظر إل اروها 


جماها الله 


ولیس یتسم من ضه . بل لو نظر ال ال نام[ 
3 م إك مناقتها وفواندها من جلودها » وأصوافبا» وأوبارهاء وأشعارهاء ا 


۳1 وأ كنانا هم فى ظمنهم وإقاتهم » وآنية لأشرتهم ا لأغذيتهم » 
وصوانا لأقدامهم ل وللومها أعذية ل م » ثم جمل بسا زینة لا ركوب > 
وبعضها حاملة للا تقال قاطمةلابوادي والمغازات البميدة 1 أكثر الناظر التعجب من حكة 
خالقها ومصورهاء فإنه ما خاتها إلا بعل حيط يجميع مناقمها » سابق على خلقه إياهاء 
2 ن ال مود ا من غير تفکر »ومن غير تأمل وتدبر ؛ ومن غير 
البير »سکم القدير *فلقد استفرج ج بقل اقل 


پو | لملم 
ما خلقه صدق الشهادة من قاوب المارفين بتوحيده » فا لاخاق إلا الإذعان لقبره وقدرثه 
ذا الذى حصی 


والاعتراف بربویته » والإترار بالعجز عن معرفة جلاله وعظمته » ف 
تام عليه ؟ بل هو كا نی على نفسه . انا غاية ممرفتنا الاعتراف بال 
فنسأل الله تعالى أن يكرمنا بهدايته نه ورأفته 
١ 00‏ من انه البحار العميقة الكتنقة لأقطار الأرض الى هي قطع من البجر الأعظم 
اما 0 جميع الأرض ؛ حت تیان جيع الکشوف من البوادى والجبال منالاء بالإضافة إلىالماء 
رت بحر عظم »و بة الأرة, بن مستورة بالاء» قال الأو ي صل الله عليه وس 
ر لاتطل في الازض » انب ام طبلا إلى جيع الأرض. 
ال ۳ مثله. وقد شاهدت عجاب الأرض وما فيهاء فتأمل 
جال ما فيه هن بن الميوان والجواهر أضماف عجاثب ما تشاهده 


ان معرفته» 


على وجه الأرض E‏ لمان E‏ 

ظم البح ركان فيه مرن اليوانات العظام مائرى ظبورها فى البحر فتظان ن 
رده عليها » فر غا تس بالنيران إذا اشتمات فتتحرك ويعلم وان 
وما من منف من أصناف ا فرس . أو طيرء أو بقر » أو إنسان » إلا وف 
البحر أمثاله واضافه وقيه أجناس لامد لما نظير فى البرء وقد ذ کرت أوصانها 


(۱) حدیث الأرض فى البحر كلاس طبل فى الارض: تدم وا لمأجده 


- ۲۸۳۵ - احیاء علوم الدين ۰۱ 

فى عادات ؛ وججعما أقوام عنوا بركوب البحر وجع عجاثبه 

ثم انظ رکیف خاق الله الاؤل ودورهفی صدفه تحت له » 
من دم السغور مت الا ولا هو نیات عل هيئة شجر ينبت من الجر 

ثم تأمل ما عداه من العنبر وأصناف النفائس التى رقذةم| البحر وتستخرج منه 

م ار إلى جاب السف كيف آمسکیا الله تمالى على وجه لاه » وسير فيا التجار 
وطلاب الأموال وغيرم» وسخر لمم الفلك لتحمل أثقالهم :ثم أرسل الرياح لنسوق 
السفن » ثم عرف الملاحين موارد اراح : وءهابها ومواقيتم! 

ولا يستةعى على ا3 عجالب صنع الله فى البحر فى لدات . وأعجب من ذلك 


نظر كيف أنبت اارجان 


که ماهو ناه من كل ظاهر » وهو كيفية قطرة اماه ؛ وهو جسم رقيق » اطيف » سیال 
مشف» متصل الأجزاءكأنه ثيء واحد : لطیف التركيب . سريع البول للتقطيع کانه 
تصرف قابل لانفسال والاتصال » به حياة كل ماعلى وجه الأرض 
برة ماه ومنع متها اذل جيع خزائن 07 


متفصل اه 


وملك ا ملك ذلك . ثم لو شریبا ومنع من إخراجم! لبذل جیع خزائن 
الأرض وملك الد نيا فى إخراجما . فالعجب من الادمي كيف یستمظم الديدار والدرم 
ونفائس الواهر » وینفل عن ن امداق دب ماه إذا نت[ ال شرا أو الاستفراغ 
عنما بذل چیم الدنيا فيرا . فتأمز ل فى عجاثب الياه والأنهار » والابر والبحار » فيا 
متسع لافكر وال : وکل ذاك ث, اهد متظاهرة » وایات متناصرة » ناطقة بلسان 
ها متسه من لال بر را »معربة عن كال حکته فيها ء منادية آرباب القاوب 
تناها قائلة لكل ذى لب أما:: تراق وتری صودق » وترکبی ؛ وصفاق » ومنافی + 
واختلاف حالانى » وكثرة فوائدى 1 ا 
آوما تستحى أن تنظر فى کلمة مرتومة من ثلاثة أحرف » فتقطع بانما من سنمة آدمي 
عام قادر + رید ؛ متكام ثم تنظر إلى عخاف الخطوط الإلمية اارقومة على صفحات 
رین »با المی‌اانیلاندراء ال بسار ذاه ولاحرکنه ولا اتصاله عحل الخطء ثم 
ينةك قلبك عن جلالة صأنعه؟ 


لحان آحدهن 
2 


اتتا فی 
7 


۹۲ كتاب الت کر 2۲۸۳۱ 


وقول النطفة لأرباب المع والقاب » لا للذين م عن السمع ممزولون » توهنی فى 
ظادة الأحشاء منموسة فىدم ایض » فىالوقت الذى بظبر التخمايط واتدوبرعل‌وجهی 

بس يظورشيكا 
قناع التدر یج ۷9 تری داخل النطفة نقاشا ولا خارجها » ولا داخل الرحم 
ولاخارجه » ولا خر نما لاثم » ولا لاب » ولا لانطفةء ولا ل 
بحب ما تشاهده يتقش بلقلم دو 
تقدر على أن 
1 1 5 


فیناش النقاش حدقى » وأجفاتى وجتی » وخدى » وشفتی » فتری 


» لونظرت الما 
تمل هذا الجنس من النقش والتدوير النی م ظاهر النطفة » وباطنهاء» 


» منغير ملامسة لانطفة »ومن غير اتال ان خارج؟ 
فان كنت لاتجب من هذه المجالب » ولا تیم با أن الذى صور وتقش وقدر 


لانظير له ولايساويه نقاش ولا مصور» © أن نقشه وصنعه لابساويه تقش وصنع » 


وأغوئ وآأرشد: وأشق وأسعد» وفتح بساار فشاهد وه فى جیع ذرات اما 
وأجزاله » وأحی تلوب أعدائه واحتجب عنم بمزه وعلاله ؛ فله الق والأم» 
والامتنان والفضل » والاطف والقرر : لاراد که : ولا ءعقب لاله 


ومن آيانه الهواء الاطيف الحبوس بين مقمر السماء وعدب الأرض » لا ندرك مس 


الادس عند هبوب الرباح جسمه : ولايرى بالمين شخصه : وجاته مثل البحر الواحد» 
والطيورعاقة فى جو السماء ومستبقة » سباحة فيه بأجنحتم! ا تسبح حيوانات البحر 
فى الما » وتدطرب جوائيسه وأمواجه عد هيوب الرياح ما تشطرب أمواج البحر . 


فإذا حرك الله ال واء وجل شا هابة ‏ فإن شاء جمله شرا بين بدي رحمته : كا قال 


۲۸۳۷ - إحياء علوم الدين 


۲ قيض الواء من للا ون مع لطافته . ويهذء ال کنة 
أمسك الله تعالى السفن على وجه اء : وكذلك کل جوف فيه هواء لایغوص ف الماء 
لأن اهواء ينقبض عن الغوص ف الماء فلا بتفصل عن السطح الداخل من السفينة » 
الثقيلة مع تما وصلابتها مملقة فى الهواء الاطيف » كالنى بقع ف بر 
يل رجل قوي »تنم عن البوي فى البثر . فالسفينة عقمرها تنشبث ,اذيال البواء القوي 
حتی تنم من البوي" واانوص ف الاء. فسبحان من علق ال رک انتيل فى الهواء اللطيف 
من غير علافة تشاهد » وعقدة تشد 

ثم ااظر ال عجالب الإو وما بظپر فيه م ن الغيوم »وا عود والبروق » والأمطار» 
والثاوج » والشوب ‏ والدواءق » قي عجائب ما بين السماء والأرض » وقد أت شارالقرءان 
إل جلة ذلك فى قوله تدالى ( وتا خَلَقَنَاالكمؤات وا 5 


هذا م و الذى بینهما :وش ار إل تفصيله فى مواضع شتی حيث قال تعالى : (والسداب 


وود 


ر ن ماه قالذش ۳ ) وحیث آمرض لارعد » والبرق » والسجاب » والطر ؛ 
نا دا حطس منز 


لا آن تری الطر بعينك » وتسمع الرعدبأذنك 

ارتفع من حفيض عام الاثم إلى عام للع » 
فنحت عيليك فأدركت ظاهرها + فخض عيئك الظاهرة وانظر ببصيرتك الباطنة 
لترى عجالب باطنها وغرالب أسسرارها 
أيضا باب ,طول الفكر : 


اركاك فى هذه المعرفة 


١ وهذا‎ 


؛إذ لامطمع ق استساته ۽ فتامل الاب 


ع فى جو ساف لأكدورة فيه » وكيف مخلقه الله تما إذا 
شاء ومتی شاء» وهو مع رخاوته امل لاء الاقيل » وعساك له ى جو السماء» الآ 
رسال الساء؛ وتقطيع القطرات كل قطرة بالقدر الى آراده ‏ اله تال » 


۷۰ الدخان : ۳۸ © البقرة : 154 


ایگ فى 
اتسوا 


كتاب الفگر - ۲۸۳۸ - 
» قترى السحاب برش الاه عل الارض » ويرسلهتطراتمتفاصلة 
ندرك تاره معا قطرة» ولاتتصل واحدة بآخری ء بل تنزل کل واحدة في العار: 


نی ریم لا لاتمدل عنه» فلا يتقدم التأخر 0 لاخر 
قطرة قطرة . فلو اجتمع الا لون والاخرون على أن يخاقوا مها قطرة» 

ها طول منوا ق,بلدة واحدة ) أو قرية وادة ؛ ل لجز حاب ان والإنس عن ذلك . فلا 
يعم عددها إلا الى آو جدها . شم کل قطرة منبا كر جزء من الأرض » ولکل 
حيوان فا من طير ؛ وو-ش » وجيع الحشرات موالدواب : مكدوب على تلك القطرة 
مخط إلبى لايدرك بالبصر الظاهر أا رزق الدودة الفلانية » التى فى ناحية الجبل الفلا » 


التقدم » حتى بصيب الأرض 


عرفوا عدد 


. تمل الما عند عطث ,ا فى الوقت الفلاتى .هذا مع مافى انقاد رد الساب‌من الاء لمعاف 
وفى تنائر او كالفطن الندوف من المجالب الى لاتحصى 
کل ذلك فضل من الجبار القادر» وة 
شرك ولا مدل » بل ایس للمؤمنين من خلقه إلا الا 
وعظدته » ولا لهمیان الجاحدين إلا الجبل بكيفيته » ورجم الط 


من الاق القاهر » مالأحد من الاق فيه 


3 واناشرع تحت جلاله 


انون ب سبيه وعائه . 


فبقول ااهل الغرور : إا ينزل الماء لأنه تقبل بطبعه» وإغا هذا سيب تروله, وإطن أن 
عله فا دنت 1 یفرح بها . ولو قيلله ماممنى الطبع ؟ وما الذى خلقه .ومن 
الذى خاق الماء الذى طرمه الثقل + وما الذى رق الاء تن الت إل اعال 
فع إل فوق فى داخل تجاويف 


الأغسان وهو ثقیل بطږمه 5 فکیف هوی إلى سفل ثم 
الأشجار شتا فشيذا ۰ بحيث لایری ولایشاهد حتی جع أ راف الأرراق 6 


بة صفار 0 


فیغذ ی کل ج ور کل ورقة رب 
بروی منه المرق الذى هو أصل الور م تشر من ذلك لمرق الكبير للمدود فى طول 
الؤرقة عروق سار فاق الكبير نهر » وما انشعب عنه جداول »ثم ينشمب من 


الجداول سواق أصغر نب »ثم يفتشر منها خیوط عنكبوتية دقيقة تخرج عن | 0 اك البعر 


حتى تنبسط فى ججيع عرض الورقة : فيصل الماء فى أجوافه| إلى سائر أجزاء ال 
وينميها + ویزیم!» وتبقى طراوتب | ونشارما ؛ وكذلك إلى سار 


۶ ۷۸۳۸ - احیاء علوم الدين a‏ 


نان کانا 1 


:حرك بطبمه إلىأغل » فکیف كرك إلى ذوق ؟ فإن كان ذلك جذب جاذب 
إلى خااق الزات والأرض » 
وجبار الاك واللکوت» فلم لاحال عليه من أول الأمر ؟ فنباية الجاهل بداية المافل 
رن كانه لكوت الو وات والأرض وما فيها من الكواكب » وهو الأ كله 
ومن أدرك الكل وفته عجااب السموات فقد فاته الكل تحقیقا . فلأرص » والبحار » 
والمواء» وکل جم وى الموات بالامافة إل السموات قطرة ق ےر وأصئر ¢ 
انظ E‏ 0 »فامن سورة | لاوتتدل على 
تفخم ,ا فی م ا .وک من ری > کقوله تمال (و + ذات 
(واسماء ولطارق ) 
مال ( والس وسحام) وأ 
انلرار اکس © ) وقوله تما ( وا 
3 0 ا 


فاالنی سر ذلك الاذب؟ وان كن ی بل 


الفکرن فيه قال( 
وقال رسول ال سل ا الله عليه و 


صلاب شداه » حفوظات‌عن التغير إإلأن .باغ الكتاب أجله .ولذلك ماه الله تعالى فو غا 

(۱) < ديث ويل لن 

السموات وال 

() ار 0 الطارق : ۱ 20 ال 

2 التصكوير : ۱۵ 9 :النجم ۱ ۵ الوا 
0 الأنیاء : ۳۲ 


أ هذه الآية ثم مسح بها سبلته أى قوله تعرالی - ويتة.كرون فى خاق 


OOO OL 
۱٩۱ : ارات 0 ۳ آل عمران‎ ۱ 


تاه مذا انظر. ۳۹ کان هذا هوالراد : فلم 00 تمالى هم وله( ودل 
م لكوت الستوات والالاض ۳ )لا بل کل مايدرك محاسة اإمر : 
فالقرءان يعبر عنه بالات والشبادة . وما غاب عن الأبصار ارك 
واثه تال عم انیب والشهادة» و 
إلا با شاء » وهو عام اغیب فلا بظهر عل غیبه أحدا إلا من ارتشی من رسول 

فأجل أيها السافل فكرك ف اللکوت » فسی فتح لك أبواب السماء فتجول بقلبك 


براعنه 


ر اللات اللکوت ولا بحيط أحد بشيء من عامه 


فى أقطارهاء إلى أن ةوم قلبك بين يدي عرش الرعدن » فمند ذلك ريما يرجى لك أن 
ربى . وهذا لأنباوغ الأفصى 


ار 


3 تبة مر بن الحطاب رضي الله عنه حيث قال: رأى قا 


لایکون إلا بمد مجاوزة الأدنی .اواد شيء إليك نفسك :نم الأرض الى هي مقرك »ثم 
المواء الكتدف لك »ثم النبات وایوان وما عل وجه الأر سيان 
الاش ارات الع بكواكياء نم الكرسى » ثم السرش » ثم اللانكة 


الذين م حملة المرش وخزان السموات ثم منهتجاوز إلى النظر إلى رب ا 5 
وال موات » والأرض » وما يدنهما .فبينك و بين هذه الفاوز المظيمة » والسافات‌الشاسهة 
والمقبات الشاهقة » وأنت بعد لم تفرغ من القبةلقرية النازلة هوهي معرفة ظاهر نفسك 


جرت ی و بل" وتقول قد عرفته وعرفت خلقه 
ففما ذا فک ر ؟ إلى اذا أتطلع ؟ 

فافع الآن راسك إلى السماء» وانظر فیہا وى كوا كيبا ء وف دورائهاء وطلوعها » 
وغروبما : وشمسها وقرها » واختلاف مشارته! ومثار بها » ودءويها فى ال رک على الدوام 


من غير فتور فى حركتها ؛ ومن غير تغير فى سيرها» بل ری جیما فى منازل مرتبة 
0" النبأ: ۱۷ 22 الازعات : ۲۸۰۲۷ © الأنعام : وبر 


-۲۸۵۱- إحياء علوم ادن 4V‏ 


ساب مقدر »لا زند ولا ختص » إل آن تمالى علي السجل للکتاب. وتدبر 
عدد ا کترتا واختلاف وان »ییا یل اک رای ابيا + 
وإمضها إلى الاون اارصاصی . ثم انظر كيفية که » فبا على صورة المقرب » 
ومذبا على صورة الل » واشور» والأسد » والانسان . وما من صورة فى الأرض 
|لاوشا مثال فى السماء ۰ ثم انظر إلى م 
آخر سخرها هخا 


لوا اث 


بس فى فلكها في مدة سنة ثم هي تطام 
ولولا طاوعبا وغروبها لما اخلف اليل 
ولأطبق: الظلام على الدوام أ الضياء على الدوام » فكان 
یوقت الاستراحة . فانظ سکیف جمل الله تمالی اللیل 
سباتا ؛ والنوارمعاشا . وانظر إلى ایلاجه الايل فى ال 
نظر إلى إمالثه مسير الشمس عن وسط السماء 


| .والنوم 
ار » والپار فى الیل » وإدخالهالزيادة 


والنقصان عليهما على آر لیب خصوص 
حتی اختاف سببه الصيف » والشتاء : والرايم » وال 
وسط المماء فى مسيرها برد الهواء وظبر وإذا اعتوت‌فی وسط المماء اشتدالقرظ 
و إذا كانت فيا دنهما اعتدل الزمان . وعجالب السموا ات لامعامع فى إحصاء عشرءشير 
جزءم نأجزائهاءوإنها هذاتنبيهعلى طريق الفكر على ابخلة أنه مام نك وكب من 
الكواكب إلا وشتعالحکم شیر ت فى خلقه ی مقداره ثم شکله :ثم لوهم نی 
وضمة من السماءوقر به من وسط السیاء وبمذه» وتر به من الکو اک ET‏ 
عل ذلك ماذكر ناهم نأعضاء يدنك ءإذ مامن جزء إلاوفيه حکنة بل 2 كثيرة. وس السياء 
أعنام بل لانسبة لالم الارض إلى عالم لاه » لاف یکبر ر جمم » و رد 
ی الذى ینیما فى كثرة الماتی عا يناهما من التفاوت فى كبر الأرض » فأتت 
رن واتساع أطرافها آنه لايقدر آدمي عل أن يدركبا ويدور يجوانها » 
واد انفق الشاظر ون عل أن الشمس معدل الأرض مالة ولا وستین مرة 
۲ وفى الأخبار مايدل على عظهها .. ثم الكواكب الى تراما مرها مثلالأرض 


(۱) الحديث الدال علرعظم الشمس :امد من‌حدیت عبد الله بنعمر رأى رسول الله صلی ا ميه وسم 
الشمس حين غربت فتال فى الحامية لولا مانزعها من أمى الله لأهلکت ماع الأرض 
وللطبراتي فى ا( كبير من حديث أب أمامة وكل باس تسمة أملاك يرمونها بلج كل بوم 

م ۳ : خامس عشر - رهواء 


اب ۰ 


- ۷۲۸۲ - کتاب التشتکر‎ AA 
عشرين‎ 


تمرف ارتماءهاوبعدهاءإذ للبمد صارت ترئصتارا ,ولدلك آشار | 


شل الأرض » وبهذا 
الى إلى بعدها فقال 
ده سكا قتواها © ٠١)‏ وف الأخبارأنما بي نكل سماء إلى الأخرى مسيرة خمسمالةعام 
تزا كان مقدار كوكب واحد مثل الأرض أذنعافا » فانظر إلى كثرة الكو اكب » 
ثم انظر إلى السماء ی الكو کب مركوزة فيها وإلى عظمما ثم انظر إلى را 
وأنت لاتحس مح رکنم فضلا عن أن تدرك سرعتها » لسكن لانشك أنها فى لظة تسیر 
مقدار عرض كوكب : لأن الزمان من‌طلوع أول جزء م نک رکب إلى ٤ا‏ وذلك 
2 فقد دار اافلك فى هذه الاحظة ممل الأرض 


اتی مرات ؛ وأ كبرها ينتهى إلىقريب من مائة 


رك هو مثل الأرض مائة مرة 


ماثة مرة . وهكذا .دور على الدوام وأنت غافل عنه 
واظر اك و ۱ E‏ له الو ملع 


وسل « 5 ول انم » فقال: من حين 
قات لا إلى أن 5 نعم سارت الشمس ا عام . فانظر إلى عظم شخصما ؛ ثم إلى 
خفة حركتما ثم انظر إلى قدرة القاطر الي ب مكيف بت صور ما د ع انساعا کنا انی 
حدقة امین مع صغرها » <تي تجلس على ا وافتح عينيك 0 فترى جیمبا 

فهذه السماء بمظمها وكثرة كواكيها لاتنظر إليها » بلا ظر إلى بارثياكيف خلقواء ثم 
أمسكباءن غير عمد ترونما : ومن غير علاقة من ذوقهاء وکل الما کبیت واحد والسماء 
سقفه » فالسجب منك أنك تدخل بيت غني ف لاك ينا ادر اضيا للحي ميال 
ينطع جيك منه : ولا ترال نذ کره وتصف حسنه طول مرك » وأنت آندا تنظر إلى 
هذا البيت المظيم »وال‌آرنه »وی سقنه وال هوائه ء وال عجاف أمتعتهء وغراأب 


لولا ذلك ماأنت على شىء الاأحرقته 
(۱) حديث بین کل سماء الى جام اة عام 


ترمذى من رواية المسن عن أىهريرة وقال غريب 


۲ ارات :۲۸ 


۲۸:۳ - 
ولاتلنفت يقليك إليه “فا هذا اليد 
ذلك البيت الذى تصفه »بل ذلك البيت هو آیضا جزء هن الأرض الى هي أخس 


حيواناته ؛وبدالم تقوشه تم لانتحد" 


هذا ابیت بو ٠‏ هذا فلا تنظر إليه» ليس له سبب إلا أنه يبت ربك هو الذى انفرد 
بينائه وترتيبه » وأنت قسد نسيت "سك » وربك » ویبت ربك » واشتذات بيطنك 
'شروتك أو حشمتك » وغاية شبوتك آن علا بطنك » ولا تقدر 
ع أن تأ کل عشر ماتا كله بهيمة» فتكون الميمة فوقك بمشر درجات » وغاية حشمتك 
أن تقبل عليك عشرة أومائة من 
خبائث الاعتقادات لك » وان صدقوك فى مودتهم إياك فلا علکون لك ولا لأتفسيم 
بلدك مر أغنياء الييود 
والنصارى من يزيد جاهه على جاهك » وقد اشتغات بهذا الفرور » وغفات عن النظر فى 
جل ماکوت رات والأرض »ثم غغات عن التنعم بالنظر إلى جلال مالك الملكرت 
واليك : وما مثلك ومثل عقلك الا کل القلة خرج من جحرها النی حفرنه فى ت ر 


ث فينافقون الهم بين بدك + ويضمرون 


ما ولاضراء ولامونا ولاحياة ولانشورا ؛ وقد يكو 


مشید من قصور الاك » ریم انیا » حصين الأركان » مز وا اری ل وأنواع 
الذخائر والنفائس » فإنها إذا 
على النطق إلاعن يتما وغ ية إدخارها ء فأما حال القصر والاك الذى فى القصر 
قري عدزل عنه وعن التفكر فيه » بل لاقدرة لها على الاو 
وبيتها إلى غيره ؛ وكا غفات القلة عن 
شانهء وغفات أيشاءن سكا »فا 


فما وغذائها 


عن 
القصر وعن أرضه؛ وسقفه »> وحيطاله » وسار 
غافل عن بدت الله تعالى» وعن ملاشکته 


نك؛ ولا تمرف 


ان م سكان سرا » فلا تمرف من ااسماء إلا ما تعرفه ال من‌سا 
من مالاكةالس وات إلا ماتعر فهلذلةمنك ومن سكان يتك نمم لیس لادملة طريق إلى آن 
انه > وأما نت فلك قدرة علىأن تمول 
قبض عنانالكلام عن هذا نف 


تعرفك وتعرف تجااب قصرك وبدائع صنمة ال 
فى اللکوتوتعرف عن عدائيه ما الان غاأفلونعنهءوانة 
عال لا آخر له »ولو استقصينا مارا عاويلةل تقد ر على شرح ماتفضل اتال ءا 
وکل ما عرقناه قايل نزر حقیربالاضافة إلى ما عرقه جلة الماهاء والأولياء: وما عرفوه قلیل 
نزر حقير بالإمنافة إلى ما عرفه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . وجلة ماعرفوه قليل 


1 كناب التقكر ES‏ 
بالاضافة إلى ماعرفه مد نبينا صلى الله عليه وس . وما عرفه الا كلهم قليل بالإعنافة إلى 
ما عرفته اللائكة القربو نکٍسرا اقيل وجبريل وغیرها . م جع علوم الملا 
الا ع إذا امس اع اله سبحانه وتمالى | بستحن أن سمی علا 00 
بافت ‏ ف E E‏ دزی 
E ۳‏ كليلد ) . فہذا بیان مماقداجل‌الی 
2 كر کرین فى خاق الله تعالى » ولیس فيها فکر فى ذات اللّهتعالى» ولکن 
يستفاد من الفكر فى الاق لاعالة معرفة الق »وعظمته؛وجلاله وقدرته ركلا استكثرت 
من معرقة وب صنع اله تعالى كانت معرفتك لاله وعظته أ » وهذا 6 أنك 
اتعظم عالا پر مەرفتك إعامه » فلا تزال نطلم على 0 
فنزداد به معرفة » وتزداد محسنه له توقيرا وتظیا واحتراماهحت أن کل كلة من کاله » 


ل 


ا 


وکل بیت عجيب من أبيات شعره» يزيده علا من قلبك يستدعى التعظم له فى نفسك 

فرکذا تأمل فى خاق لله تال ونمتیفه وتأليئه > وکل ما الوجود دن خاق اله 
وتصئیفه » والنظر والفكر فيه لایتناهی أبداء وا لكل عبد مهما بقدر مارزق؛ 
و د 0 E‏ اظ رای ذلك 


ذرة ف السياء والارض إلا والله سبحانه وتمال يل بها من یش » ويبدى بها من یشاء . 
فن نظن فى هذه الأمور من حیث نها فمل الله تنا وصنعه استقاد منة المرة 


ونسأله أن ۶ با مزلة أقدام ما وفضله » وجوده ورجته 
تم الكتاب التاسع من ربع جات ,اد وحده » وسلواته ىتمد وآله وسلامه 


+ کتاب ذکر الوت وما بمده وب کدل جع الدبوان عمد اله تمالی ورك رمه 


تاو 
0 الاسراء : وم 


بل اضر 


۱۰۲ کتابذکر للوت ومايمده - A‏ 


ار فا 
لالز ةلذ 
وهو الكتاب العاشر من ريع المنجيات 
وبه اختتام کتاب إحياء علوم الدين 


اد الذى تعم بالوت رقاب الجبابرة ؛ و کسر به ظرور الأ کاسرة » وتصر به 
امال القباصرة : الذين ل تزل قلويهم عن ذکر الوت نافرة 
فأردام فى الحاذرة : فنقلوا من القصور إلى القبور؛ و 
ومن ملاعبة الوا اری وااذلءان إلى مقاساة الموام والدديدان » ومن التنعم بالطعام والشراب 


تی جاعم الوعد اق 


میاه البود إل ظامة حر 


إلى اقرغ فى التراب » ومن آنس المشرة إلى وحشة الوحدة؛ ومن الضجم الوثير إلى 
ااصرع الویل : فانظر هل وجدرا من للوت حصنا وعزاء واخذوامن دونه حجابا 
وحرزا ؛ وانظر هل تحس نیم من أحد أو تمع لوم رکزا ؟ فسبحان من انفرد بالثهر 
والاستيلاء» واشتائن باستحقاق الإقاء» وأذل أصداف الاق با کنب یم من القناء 
ثم جمل الوت ماما للا تقياء » وموعدا فى <تهم لاقاءء وجعل القبر سنا الا" 
وحبسا طيقا علرهم إلى يوم الفصل والقضاء » فل الإإمام بالنعم التظاهرة وله الانتقنام 
بالتقم القاهرة » وله الشسكر فى ال وات والأرضء وله الد فى الأول والآخرة » 
والصلاة على مد ذى المجزات الظاهرة ء والابات البساعرة » وعلى آله 
وأص اه وس تسایا کنیا 


آما بند دور عن الوت مصرعهء والتراب مضدءه ؛ والدود ا ۳ 
ونكير جليسهء والقبر مقره ؛ وبطن الأرض مستقره 2موعده » والجئة أو النار 
مورده ؛ آن لاييكون له قکر إلا فى للوتء ولا کر لا له“ ولا أستعداد إلا لأجله »> 


ولا نديير إلا فيه » ولا تطام إلا إليهء ولا تمر يس إلا عليه » ولا اهام إلابهء ولا حول 
و قطلع زد( 0 ان و 


إلاحواه » ولا نتظار وتر بص إلا له وحقیق,أن يسدتفسهمنالموتىويراها ااب القبور؟ 


۳ 


. وقد قال على الله علیه وسلم 9 


AV 


فإن کل ماهو ات قریب» وا 


دا و 


: اتوت » وان تبسر الاستعداد للثيء إلاعند 
تجدد ذكره على القاب » ولا بتجدد ذ کوه إلا عند التذكر بالاسفاء إلى المذكرات له » 
وانظر فى بات عليه ْ 

ونحن نذکر من ا الوت » ومقدمانه ولواحقه ؛ وأحوال الاخرة: والقيامة » 
والجنة ء والنار» مالابد لاعبد من تذکاره على التکرار » 
لیکون ذلك مستحثا على الاستمداد » فتد قرب لما بعد الوت الرحيل ؛ فا بقي من العمر 
إلا القليل » واغاتی عنه غافلون ( 


لازمته بالافتکار والاستبصار 


واحن نذكر مایته‌اق بالوت فى شطرین 
الشطر ابر رل 
فى »قدمانه وتوابمه إل نغشة الور وقد ائة اواب 


لباب الأول : فى فضل کر اوت والترغیب فيه 
لباب الثانى : فى ذ کر طول الأمل وتصره 
اباب الثلاث ؛ فى سكرات الوت وشدته وما يستحب من الأحوال عند اموت 


لباب الرابع : فى وفاة رسول الله صلی الله عليه و 
اباب الحا س :کلام الحتضرين من افاء والأمراء والصالمييف 
الاب السادس : فى أقاويل العارفين على الجن ز والقابر وک القبور 
لاب السابع : فى حقيقة الموت وما باقاه اليتفى القبر إلى تفخة الصور 
اباب الثامن : فما عرف من أحوال الموتى بالمكاشفة فى النام 


لفاء الرأشدين من بعده 


( کتاب ذكر الوت ومابعده م 
(۱) حدبث ال-كيس من دان تفه وعمل لمابعد الوت 


0 ناه :۱ 


چ 


۳۹۹ کتلب کر الوت وناد ۷۸۸۸ - 
اباست الأول 
فى ذکر الوت والترغيب فى الا کثار من ذكره 


اعل أن اممك ف الدنياء کب على غرورها ء الحب اشهوانبا ء نفل قابه لاعالة 
عن ذکر الوت فلا ی ذکره » وإذا کر بهکرهه وافر منه » أوائك م الذين قال اله فم 


۰ 8 م الى ۳ 
E‏ :فلا یذ کر لاوت » وان ذکره فیس 


عذمته » وهذا بزيده ذكر الوت من الل مدا 


معذ TT‏ ولا بدخل ه_ذا تحت اقول ل اه وس 5 
َال َه 41 امه » فان هذا ليس يكره الموت ولقاء الله » وإغا 0 فوت لقاء 
لله لقصوره وتقصيره . وهو کالنی تخر عن لقاء الحبيب مشتغلا بالاستمداد لاقائه على 
وجه برضاه . فلا مت کارها لاقاله ٠‏ وعلامة هذا أن کون دائم الاستمداد له لاشذل له 
سواه » ولا التحق باللهمك فى الدنيا 

وأما العارف :ذإنه يذكر الموت دائما لأنهموعد للقائه لبيبه »وا محب لاينسى قطء وعد 
لقاء الحييب . وهذا فى غالب الأ يستبطىء ىء اموت » ويحب عميئه ليتخلص من 
دار العاصين ‏ وينتقل إلى جوار رب المالمين » ا روي عن حذيفة أنه لما حضرنه الوفاة 
قال : حبیب جاء على فافة» لاأفلح من ندم الام ان کنت تمل أن الفقرأحب ال من 
انى » والسقم أحب ال" من الصحة » والموت ا من اميش »فدهل علي الوت 
خی ألقاك . فلا ناب معذور یکرامة :اموت ؛ وهذا معذور ىحب الموت وعنیه 


الاول فى ذكر الوت واترغب فيه 4 
كت ا« الله كره الله لقاءه : متفق عليه من حديث أىهريرة 
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اهاط إحأء علوم مین ۳ 


ا ن فوض آعره إل اه حال » فصار لاختار لے مونا ولا اة 
۵ يكونأحب الأعياء إليه أحبها إلى مولاء ء فا قد اتهی رط الب والولاء متام 
السام والرضاء وهو ۱ ية والنتهی . 


وعل ىكل حال ففى کر الوت واب وفضل ‏ فان النهمك أيضا یستفید بذكرا موت 
التدافى عن الدنيا » إذ یننص عليه نیمه » ویسکدر عليه صفو لذته » وكل ماییکدر عل 


الانسان الإذات والشهوات فهو من أسباب النجاة 


کبا أن ذکر الوت ,وجب نی 3 ادرو 
والنفلة عن الوت تدعو إلى الانهماك فى شهوات الدنيا 

وقال صل الله عليه وی ۹ الوت » وإغا قال هذا لأن الدنيا 
سجن الومن » إذ لانزال فيها فى عناه من مقاساة تفسه » ورياطةشبواته بومدافمقشیطانه 


ی 


« تفه و 


(۱) حدیث اک روا مك ذکر هاذم ااثذات : الترءذى وقال حن والنای وان ماجه من حدیث 


أب هريرة وقدتقدم 
( ۲ ) حديث اوتعم منم من الوت مایم ابن آدم ملأ كلتم منها سین : البق فالتعب منحديثأمحبيية 
| ده 
2 


هل مشر مع الشهداء أ د قال نعم من ذكر الوت فى اليوم والليلة عشرين 


( ۽ ) حديث تحنة لاؤمن للوت:ا ىأ الدنيا فوكتاب الوت : والطبراق والخام منحديث عبد امین مر 
تا اس کن 
م14 : خاس عشر _ احبام 


۱۰4 کب وك للوت وما بيده كك 


فالوت إطلاق له من هذا العذاب » والاطلاق تحفة فى حقه 
وقال صل الله عليه وسل ۲۳ « لو 3 


ا ءفالوت یعاهره منها ویکفرها بعد اجتنابهالکباثر 
وإقامته الفرالش . قال " ءطاء اغراتاق 8 ردول اه صلی الله عله 
عجلس قد استعلى فيه الضحك تقال « شوبوا عا م بذک مكدر الستات 
قالوا وما مكدر د اللذات ؟ قال « اللواتة » 
و ی ای عنه , قال رسول الله صلی الله عليه وس ا کار 
وقال على الله عليه وس 


تی ناوات واعضا » 


لل 


1 


د کن بالات رنه . وقال عليه السلام ۳« 
ا وج سانا الاسم إل السجد» 


فال « اذ كرثوا الوت أ وای تفيى ده او تثلئون ما نیتم دلا 
3 ار عند ر ول الله صلی اله عليه وس رجل )فانک 


| قوم ,تحدثون ورضحكون 


١ (‏ ) حديث الوت كفارة لكل سل : أبوتعم فى الحلية ول فا لعب واخطب ف ریخ 
أنس قال ابن العرف فى سراج ال ريدين اله حن بح وففه ابت 
وقد جعت طرقه فى جزء 

(؟)ى ديث عطاء الخراساق م ااني صلی الله عليه ول ججاس قد استلاه اجك تقال شرا 
لک بد کر مكدر الاذات ‏ الحديث : ابن أنىالدتيا ىلاوت هكذا عرسا سلا ورويئاءفى أمالى 
افلال منحديث أنس ولايصح 

(۳) حديث انس أكثروا من ذكر الوت فاه حص الذنوب ويزهد في الد 
باسناد ضعيف جدا 

( ۽ ) حديث کن بالوت مفرقا : ا حار 
ضیف ورواه اب نأف الدنيا فالبر والصلة من رواية آبعيد الرحن الحجلى ممرسلا 

( ) حديث کن بالوت واعظا : الطبراق . والبيهق فى الشعب من حديث عمار ؛ 
وهومدهور من قول الفضيل بن عياض رواء ابیت فى الزعد 

(«) حدیت خرج رسول الله صلی اله عليه وسل الى السجد قاذا قوم يتحدثون ويضحكون ققال اذكروا 
الوت - الحديث : ابنأ الدنيا فااوت من حدیث ابن مر باسناد ضيف 

(۷) حديث ذكر عند رسول الله صلی الله عليه وسال رجل فأحنوا الثاء عليه ققال كيف كان ذکر 


بن بی الدنيا فى ااوت 


نآ سامة فى «سنده من حدیث أنس وعراك بن مالف إسند 


باسر يسئد ضعيف 


= ۲۸۵۱ 


الثناء عليه » 0 0 3 


علوم الدين ۷ 
ت ؟» قالوا ما كنا اد كبس ا 
. قال ان "مر رضي افه‌عنهما: 
من آکس اناس 


ا اتوت وعدم ةادا له 


تا :فد لان A‏ ال + فح الوت الان یا فل ترلانی اب فرعا 
ه الوم خيرا له من الوت . وکان بقول : 
۷ تشمروا یی آحدا + وونل و سلا ۰ وک لس ا ال رجل من 
إخوانه : ياأخى احذر لوت فى هذه الدار قبل أنتصير إلى دار تتمنى فيم اموت فلا تجده 

وكان |, 


يرين إذا ذكر عنده اموت مات كل عضو ٠ه‏ 


وکان تمر بن عبد لمزیز يحم كل ايلة الفتهاء» فيتذاكرون المرت والقيامة والأخرة» 


ثم ييسكون حتى كأن + 


لدنياء كرالوت : والوقوف بين.دياشّعز وجل 
نت عليه مصائب الدنیا وهوهها 


وتا ابراعيم | 


وفال کب :من عرف الوت 
فما ری الائ کان قالا يقول فى وسط مسجد ابصرة .قطع كر 
اارت قارب المالفين » 0 ماترام إلا والمين 


وقال آشمت : كنا ندخل على الحسن » فإنما هو الثار » وام الآخرة »ود کر الوت 


وقالت صفية رضي لله تملی عنما : إن امرأة اشتكت إلى عائشة رضي الله عنها قساوة 
قابهاء فقالت أ كثرى ذكر اموت يرق قلبك . ففعلت فرق قلا . جاءت تشكر عائشة 
رضي الله عنها. وكان عیسی عليه السلام إذا ذكر الوت عنده يقطر جاده دما 
وكان داود عليه السلام إذا کر الوت والقيامة یک حتى تناع أوصاله» فإذا ذ کر الرحمة 


تارج 


من حديث أنس بسند یف وابزالبارك 


ف الزهد قال أنامالك بن. کره ب 5 
(1) حديث انعر أتيت التي صلى اه عليه وس عاشر ء' ال رجل من الأتصار نا کیس‌الناس 
الديث : ابن ماجه عنته. یادا بکاله باسناد جید 


ابتار فى 
قطي زک 
الرت 


۱۰۸ کتابذگر الوت ومابعده -۲۸۵۲ - 
رجمت إليه نفسه . وقال لسن : مارأيتعافلا عا إلا أصبته من الوت حذراءوعليه -زینا 
وقال حمر بن عبد المزیز ایمض العلماء: عظنى » فقال : لست أول خليفة غوت , 
قال : زد :قل: ایس من اباك أحد إلى آدم إلا ذاق اوت ؛ وقد جامت نوبتك. فبکی 
مر لذاك ؛ وکان يع بن خثيم قد حفر قبرا فى داره + کان ينام فيه كل بوم مرات 
ستدم بذلك ذ کر الوت» وکان یقول : لو فارق ذ کر الوت قبى ساعة 
وقال مطرف إن عبد الله بن الشخير : إن هذا الوت قد تفص على أهل ال 


می 6 
0 
فاطلبوا نعما لاموت وقال مر بن عبد المزیز لمنيسة :أ كثر ذكر الوت » فان 


واحدة لفسد. 


كنت واسع اليش ةه عليك » وإن كنث ضيق الیش ونه عليك 
وقال آبوسامان الدارانى ۽ قات لأم رون أنحبين ااوت ؟قالت :لاء 


لو عصيت آدمیا ما اشتپرت هه سکیف أحب لقاءه وقد عصيته ! 
بیان 


الطريق فى حقيق ذ کر اللوت فى القلب 
0 آن الوت هاثل + وخطره عظیم » وغفلة الئاس عنه اقل فکرم فيه وذ کرم 4» 
ه لیس یذ کره بقاب فارغ 


0 . قالطا 


بقلب مشغول بشدروة الدئيا .فلا ینجم eR‏ 
د قلبه عن كل 2 


٠‏ إلاعن ذ کر ااوت الذى هو 
7 


مخطرة . أو يركب البحر؛ فإنه 


بين يديه كالذى يريد أت 0 إلى مذا 

الافیه ۰ فإذا باشر ذکر لاوت قلبه» فوشك أن , 

وسرووه بالدنیا : وه 
وأنجع طریق فيه أن یکتر كر باراد ۳ بذکر 

ومصازعهم تحت الراب > 

الآن حسن ورم » وكيف تبدوت 


وعند ذلك يقل 


فرحه 


أولادم » وضيموا أ. مواهم» وخات ممم مس اجدع وعالسهم » وانقطمت مارم 
تذکر رجا لوووك ق همه کی مو از عار 
بقاء » ونسیانه إلدوت » واتداعه بمواتاة الأسباب * ورکونه إلى القوتة 


3 


50-6 


س ۲۸۵۳ - 
والشباب » ومی له إلى الضحك والاهو » 
السريع » وأندكيف 6 دد والان قد ندمت ی 
وقداً كل الدود لسانه : وكيف کان يضحك وقد أكل التراب آسنانه » وكيف کان يدير 
لنفسه مالا يحتاج إليه إلى عشر سنن فى وقت لم يكن بينه وبين الوت إلا شمر : وهو 


لشف له صورة اللك ٠‏ وترع 
وبالتار . فه ليم » وغفا 
. قال أبو الدرداء رضي الله عنه : إذا كرت 
نفسك كأحدم ٠‏ وقآل ان مسموه رد 
وقال مر بن عبد العزيز لاتزون أن> ع زون كل بومغاديا أورائحا إلى الله عزوجل 
انض وله ف صدع من الأرض » قد توسد التراب : وخاف الأحباب 1 وقطع الأسباب؟ 
فلازمة هذه الأفكار وأمثالها مع دخول القابر ومشا 
ذكر الوت ف القلب؛ حتى يغاب عليه حيث سیر نصب عيئيه » فمند ذلك يوشك أن 
پستمد له » ویتجای مر دار الثرور . وإلا فالذكر بظاهر القلب وعذبة الاسان قليل 
أن يتذكر فى الال أنه 
ذات يوم إلى دا ره فتجبه حسنها میک فقال : وال 


ممه النداء إما با 


نظر فى نةه أنه مث 


وستکون عانبته ینم 
اله عنه : السعيد من وعظ بنیره 


اارضی ۰ هو الذى جد 


الجدوى فى التحذير والتئبيه. وههءا طاب قلبه بشيء من الد 


لابدله من مفارقته نظر ابن معلیع 
لول الوّت لكنت .يك مسر : واولاما نصير إليه من يق القبور لفرت بالا أعرذنا 
ثم بك بكاء شديدا حتی ارتقع دوته 


اباسا ل 


فى طول الأمل ؛ و 


نشيلة تصر الأمل: وسيب طوله» وكيفية معا مته 


فيل هم العمل 


5 
بدا من ع ٩‏ 


هس 


۶ الاب الثاتى فى طول الأمل م 
(1) حديث وال ادا بن عر اذا أصبحت 


4 کتاب ذکر الوت ومابعده - ۲۸۵۵ - 


تاک 0 الله ار ا أك 3 


ومن صدّدك لماك 


رن وود ات 
مالا نا دلوت وتاملون ال 
وال 0 00 06 


ل ات ند ما اف عايع خسن تا موی وطول ال - الحديث : بطوله ابن أب الدنيا 
5 الامل ورواه آضا من حدت جار تحوء وعلاما ضیف 


۱ 2 

ارالی‌شهر فسمعت رسول الله صلی‌لله 

يث : ابن أبى الدتيا فى قصر الامل والطبرانی 
مق وق ق الشب ستد ضیف 


احاه علوم أبن ۱۱۱ 


ول اش صلی الله عليهو! کان بح مرق 


و 


فأقول له بارسول امه إن للاء منت دربت تس 


أل ا ل طاهْ ان أذ 
وتال ۰ الملام ۳ « مل ابن اد ول 2 
فى ألم » قال ابن عسءود: هذا الرء وهذه التوف حوله شوارع 
َه ات » والأمل وراء الحرم » فهو بم اعت اه 


ا نان[ انه ا توف تتله اا رم ؛ وهو ينتظر الأمل 


بد الله : خط انا وه ولا هلى الله ءا أيهو ل خط مر بما» وخط وسطه خطاء 
وخعط خطوطا إلى بد 
ورسوله عم . قال « هَدَا الانتان » لاخط النی ف الوسط د وعدا الاجل محیط به 


ابت الط ء وخط خطا خارجا ار اند رون مهدا ؟ » تانا : الله 


َعَم الا غراض » اطوط الى وله تتمشه» ات أخطاء هذا مشه هذا . « وال 
امه ينى اد المارج ا ی :قال رسول الله صلی الله ل دوس 


3 0 اك ل »وق رواية « وب ممه 


0 وائرا. 
حسن وروا 
(۳) حدیث مثل ا 


أيضا من رواية أبى للتوكل مرسلا 
۔ الحديث : الترمذى من < دیث عبد الله 


ان 
سول الله نیمه له و خطام يعاو 


(4) حدیث سور 3 خط وسط خطا ادیث:رواهالبخاری 

(ه)حديث أنس بهرم ابن‌آدم ویتی معه اثنات الحرص والأمل: وفى رواية ویشب ممه نان الحرص على 
ااال ورس على ااعمر ورواء ملم بلفظ الثانى وابن أبى الدنيا فى قصر الأمل اند 
الأول باسناد حح 


۷ گاب گر الوت ومابسده 


ال رسول الله صل الله یه وس ۳ «م] رل هده الاح 


00 رت لان 
"وال ان ی رل اله عليه وس کل بمب أن اش 


ت 


ول‌کن الله تعالى مر" تس 1 له عن ااوت 01 8 مارا با 
ولاقامت ينهم الأسواق . وقال الحسسن : الهو والأمل نستان عظيمتان على بی‌آدم 
ولولا ها مامعی السادون فى الطرق . وقال الاوري : بای أن الإنسان خاق 
أعق » ولولا ذلك یناه المیش . وفال ار ا ی عبد ارعن : إفنامرت 
الدنيا بقلة عقول أهلبا . وقال سامان الفارسى رذي الله عنه : ثلاث أعجبتى 
حت أذ تی : مؤمل الدنيا والموت يطلبه » وغافل ولیس يفل عله » وضاحك ملء فيه 


(۱) حديث غا اول هذه الامة 


ن والزهد وهلك آخر هده الأمة بالبخل والأمل:ا,, بن أبى ألدثيا فيه 


منرواية ابن ميعة عن ع نأبيه عن جده 
(۲) حدیث الحمن أكاع جب يدخل ۳ نم یارسول انه قال قصروا من الأمل ‏ الحديث : 
اب نأب الدن یه هكذا مس ا 


(۳) حديث کان رسول الله صلی عليه وسل تقول E‏ انىأعوذ 
وأعوذ يك من حياة بنع خير اما وأعوذ بك ۰م ا 0 قيه 
منرواية حوشب اي على عليه ليه وس وفسناده ضعف وجهالة ولاأدري من حوشب 


- ۲۸۵۷ - إحيأء علوم لین 


وی الط رب اسالی عليه آم را 


دول 5 وت بين بدي اله 0 ال 
1 


فراق الأحبة عمد وحزیه 


الجنة ,يؤعس بى أو إلى النار . وقال بعضهم : رأيت زرارة بن أبى أوق بمد موته فى 
: أي الأمال أباغ عدم ؟ فا التوكل وقصر الأمل . وقال الثورى: 
الزهد فى الدنيا قصر الامل »لیس بأ كل انلیظ ولا لبس المباءة. وسأل اافضل ن 
وة الطمام والشراب . ثم دعاربه 
فرد عایه الأ مل“ فج ال كم والشراب . وقيل لاح ابا سعيد » 
آلا تسل قيصك ؟ فقال الأمر أجل من ذلك لا :ااوت »مقود بتوامیک 

اک 8 


فضالة ده نع عنه الامل فذهیت عنه 


والدیا تطوى من وراد وتال بمضوم اد عنقه والسيف ءا 
متى تضرب عنقد . وقال داود الطائی : لوأمات أن آعیش شبرا لرأيتى 
الق فى سامات اليل وانمار 
ق البلخي إلى أستاذ له يقال اه آبو هاشم اارماق : و ف رز 
هذا ممك ؟ فقال .وزات داي أخ لى 
5 تحدث نفك أنك تبتى إلى اليل ! 
لا کات أبدا. قل أل فى وجبى الباب ودخل 


عنلا . وکیف أؤمل ذلك وأرى افج لع 


له 


وقال تمر بن عبد المزيز فى خطبته : إن لسکل سفر زادا لاعالة » فنزودوا 
لسفرک من الدثيا إلى الآخرة التتوى » وكونوا كن ماين ماأعد الله من ثوابه وعقابه 
ترغبوا وثرهبوا. » ولا وان علبي الأمد فتقسو تلويع » وتنقادوا لمدوك » فإنه 
وا مابسط 0 من لايدرى لامع بعد مسائه :ولا عمی يعد صباحة؛ ورا 
كام ذلك خطفات النايا 2 ریت درم من‌کان بالدنیا مفترا . وا تقرعين 
من ذات اه 2 يفرح من أمن آموال القيامة . فأما 
0 ف كام ماه جرح من ناحية آخری فکیف یفرح ! أعوذ بالله من 
أن اک بالا ای عله یی فتخسر صفقی ونظبر عيتى» وتبدو مسكثى فى يوم 


م 18 ؛ خامس عشر 


۱۱1 گاب کر الوت ومایمده - ۷۸۵۸ - 
فيه الننى والفقر » والوازن فيه منصوبة. اقد عنيتم ار رو عنیتبه النجوم 

ا ولو عنبت به الجبال لذابت » ولو عتيت به الأرض Li.‏ 
تلمون أنه ليس بين الجنة واتار منزلة: وأتکر صائرون إلى إحداهما 

وكتب رجل بد آخ له : أما بعد .فإن الانيا حل والآخرة بقظة ء» والتوسط ببنهما 
الوت ؛ وحن فى أضناث أحلام » والسلام 

کب 7 آخر إلى أخ له : إن المزن على الدنيا طويل ؛ والوت من‌الانسان قريب » 
ولانقص ىكل يوم منه نسیب » ولابلاء فى جسمه دییب » فبادر قبل أن تنادی بالرحبل 
والسلام . وقال ان ,كان آدم عليه السلام قبل أن مخطىء أمله خاف ظمره » وأجله 


بين عينيه . فما آساب المايثة حول فجءل أمله بين عينيه ؛ وأجله خاف ظلهره 


وقال عبد الله بن سميط , ممت ألى يقول : 0 ۳ اول ته ما رت 
غير سقم ؟ أمها لفتر بطول البلة » أما رأيت مأخوذا قط من غير عدة ؟ إنك لوفكرت 


6 0 ل مم ركانسيت مافدتقدم من لذاتك . أي تضحة ترون ؟أ 


بطولالمافية ۶رحون؟ 


أم الوت تأمنون ؟ أم على ملاك اموت ع 2 ون ؟ إن ملك اوت إذا جاء لاجنعه منك روة 
مالك » ولا كثرة اختادك . آما غلنت أن ساعة الوت ذا تکرب » وغصص وندامة 
على التفريطء ثم يقال رحم إن عبدا عمل لما بعد الوت ؛ رحم الله عبدا نظر لنفسه قبل 
رول الوت + وقال أبو زكريا التيمي بینما سایان بن عبد الملك فى المسجد اطرام» 
إذا أتي حجر منقور » فطاب من + 
أو ریت قرب مابتي من أجلك لرهدت فى طول أماك : ولغبت فى اراس مه 
ولقصرت من حرضك وحيلك .و إنما يلقالاغدا تذمك لو فد زات بك قدمك» وأسليك 
أك وحشمك » وفارقك الوالد والقررب : ورفضك الولد والنسيب » فلا نت إلى دنياك 
عائد » ولاق حسنانك زائد » فاعم لاوم القيامة قبل الجسرةوااندامة. فبكى سامان بكاءشديدا 

وقال بعضيم : رأيت كتاا من عمد بن بوسف إلى عبد الزن بن يوسف : 
ملام عليك » فإقى أمد الله إليك الذى لا إله إلا هو أما بمدء فإنى أحذرك متحولك من 
دار «بلتك إلى دار إقامتك وجزاء الاك » فتصير فى قرار باطن الأرض بعد ظاهرهاء 


أتى بوهب بن منبه » فإذا فيه : ابن آدم » إنك 


- ۲۸۵۹ - إحياء علوم الدين ۳11 
منکر ونکیر فيقعدانك وینتهرانك » فان يكن اك منك فلا بأس ؛ ولاوحشة + 


وان ,وان 


1 


إن غير ذلك فأعاذتى الله وإياك من سوءمصیع وبق مص ی 
كدت رفت لكر . وقيام الجبار لفصل قضاء الملائق » وخلاء الأرض من آهابا» 


النار » ووضعت الوازين + وجی: 
1 لین . قم من 
ومستور» وک من هالا وناج » وك من معذب وص جوم » فياليت شعرى ما حالى وحالك 
يومئذ؟ فى هذا ما هدم الاذات » وأسلى عن الشپوات» وقصر عن الأمل » وأيقظ 
این + وحذر لین .انا الله ولا على هذا الط المظيم » وأوقع الدنيا والآخرة 
تابك موقعمها من قلوب القین »فلع يمن به وله والسلام 

مر بن عبد الم یز غمد الله ومني عليه وةل : أ :لا اس »ان | تخلنوا 
تتركوا سدى واكم مادا الله فيه للحي والفصل فیا ينكم . فداب 
غدا عبد أخرجه الله من رحته النى وسعت کل 
والارض. وإما یکون الأمان غدا لمن خاف وا : وباع قليلا بكثير »و 
آلاترون آنع فى آسلاب اشالکین » وسیخلف بمدك لباون؟ ألا ترو 
رن 6 اتنا إل امع وجل قدففی به ٠‏ وانقطع أمله؟ قتضمولة 


ارات قا سار و 


بالنبيين والشداء » وقضي ینعم بات » وقیل ال 


E‏ از 


فى بطن صدع م ن الأرض غير وسد ولايد » قد خلع الأسباب» وفارق الأحباب» 
واه اسب رم الله إنى لأقول مقالی هذه ولا آعل عند أحدم من الذنوب ١‏ كثر 
ماع من نفسى . ولکنها سنن من اله عادلة آم فيه بطاعته » وأنهى فما عن معصيته » 
۱ تفر اه وضع كمه على وجبه وجءل یکی حتی بات دموعه يته . وماعاد إلى لسه 
آتای 


قد استعددت لاموت منذثلالون سنة » 


وقال الثوری: يخا فى مسجد الكوفة قول : أنافى هذا السجد منذ ثلائين 
زل بی ولو آتانی ما آمرته بشی»» ولانهيته عن نیع ولاف 


عل آحدشیء؛ ولا لأحد عندی شىء 


أنه الوت أن 


کل مايشفل 
الب عو 
ا 


شرم 


مت الم لیا 


۱۳۹ كتاب دک الوت ومایمده 
وقال عبد اله ين ماب : تضحك ولمل أ كفانك قد خرجت من 
وقال أب تخد بن علي الزاهد :خر جنا فی جذازة 


اقعدت قر لد 


و ل أن » فحت 


۳9 ا 


القبور هل انیا عليه تون نافسون » وعليه عن مختد ون 
أن الكرشى ره تالا السلاة . قال جد بن أبى تو 

۴ هذه الصلاةم كل بكم غير ها . فقال معروف : وأنت 

بالله من طاول ۳ 


]ی ان م 
تحدث نفسرك أن تمل صلاة 


0 
.دار کتب | 

0 0 7 

5 سارک ار اسن رام كيان 


وصير لقوم آخرين مصاننه ومنناه. إن الدنيا لار بقدرما تضر . نها 
طویلا وعن ألى بكر الصديق رضي اله تمالی عنه ء أنه كان ةول فى خطبته أبن الوضاءة 


إن اللوك لین بنوا ادن وحسنوها. بالمرطان ؟ 


أبن الذين کانوا يلون الثلبة فى واطن المرب ؟ قد تشمضع بهم لدهر 
ظلمات القبور . الوسا « الوسائم التبا الا 
مات 
اليب قى طول الأمل وعلاجه 
أحدها الجبل ء والا خر حب الدثيا 


انس بهاء ویشهواما : اما وعلائها » *قل على قله 


0 أن طول الأملله 
آما حب الدئيا فهو أنه 
الوحا الوحا : السرعة السرعة 


إحياء علوم ادبن ۱۱۷ 


قلبه من الفكر فى الوت النی هو سیب مفارقماء وکل منكره شيئا 
وف بالأماتى الیل : فيمتى تسه آندا عا يوافق مراد 


واغا بوافق مر فى الدئياء فلا رال يتوسمه ويقدره فى نفسه ء ویقدز توابع البقاء 


وما حتاج إليه من مال » وأهل » ودار ؛ وأصدةاء» ودواب » وسا 
قبه عا كفا على هذا الفكر » موقوفاعليه . فيلو عن ذکر الوت» فلا يقندر قربه . فان 
خطر له فى بعض الأ<وال أءر الوت وال ماجة إلى الاستعداد له سو"ف ووعد تقسهوتال 
الأيام بين يديك إلى أن ككبر ثم تتوب . وإذا كبر فیقول : 


إلى أن تفرخ‌من بناء هذه الدار» وع ارة هذه الشيمة» أو ترجع من هذه 


باب الدئي! ‏ فيصين 


إلى أن تصير شیغا . فإذا صار 


السفرة» أو تفرغ من تدبير هذا لول وجرازه وندییر مسکن له أو تفرغ من قبر 
هذا المدو الذى يشمت بك . فلا يزال 
بإقام ذلك الشفل عد ومکذا على لندرشم يؤخريوما بعد يوم » ویففی‌به 
شغل إلىشغل» بل إلى آشنال, إلىأن مخطفه النية فىوقت لابحت_به »فتطو ل عندذلك حسرته 

وأكثر أهل النار وصيا-هم من سوف ؛ .قولون واحز 
السكين لایدری أن الذى يدءوه إلى التسويف اليوم هو ممه غداء وغانزداد بطول 
ا 3 یکون لنخاإض فى الدنيا والمافظ لها فراغ قط 


واف ویژخ_ ء ولا مخوض فى شذل إلاويتعاق 


N OES 


ا 


وهيبات ‏ فا يفرغ منها إلا من آطرحها 
نا اتلد )ناته وبا اتهی ارت لا إل ارب 
وأصل هذه الأمانى كلما حب | ياء والأنس ما والذفلة عن ممنى قوله صلى الله 
1 : 


مقارقة» 
الانسان قد دول على شبابه ؟ فيست. 
أو عدوا لكانوا أقل من عشر رجال البلد » وإءا لوا 


ت آلف می وشاب . وقد ستیمد 


عليه وس د 


نرب للوت مع الشباب » 


عرع درل 
رامل 


= ۲۸۹۲ - 


۸ 


فالرض خاة غير بميد . و کل مرض فَِما يهم 
ولو تة كر هذا الذاقل » وعل أن الوت ليس له وقت خصوص من ش 
ار عل ان الو 1 


ذامرض لم يكن لاوت بمیدا 


وكرولة» ومن صیف ‏ وشتاء دا ایل ونار » لعظم | 
واشتفل بالاستمداد له . ولكن الجهل هذه الأمور وحب الدثيا دعواه إلى طول الأمل» 


وا الففلة عن تقدير اموت الفریب؛ فمو أبدا يظن أن اموت يكون بين یدیه ‏ ولابقدر 


از ؛ ولايقدرآن نشي جنازت»» لأن 


تروله به ووقوعه فيه . وهو أبدا ظن أنه يشيع | 
هذا قد تكرر عليه وأ 
أن هه نان ز 


شامدة موت غيره نم موت افسه فل ,أله »ول تور 


آخری بد هذ » فرو الأول وعتوالاش» 


٠‏ وإذاوقع ) يمع دذ 
ويعل أنه لاد وأن تحمل ج 


وسبيله أن قيس نفسه : وويدفن فى قبره . ولعل 


الابن الذى ,خی به ده قد سرب وفرغ منه وهو لابدرى . فو بفه جهل خض 
1 ۳ 
وإذا عرفت أن سببه الجهل وخب الدنياء فعلاجه دفم سببه . اما الجهل دنم 


بافکر الما من القلب الماضر » و بسماع اک البالفة من القلوب الطاهرة 


وأما حب الدئيا فالعلاج فى إخراجه من القلب شديد ؛ وهو الداء المضال الذى أعيا 
الأوّلين والآخرين علاجهء ولاعلاج له إلا الاعان باليوم الآخر» وجا فيه من عنم 
العقاب وج زيل الثواب . ومبما حصل ل اليقين بذلك ارتل عن قلبسه حب الدنيا » 
فإن حب الحطير هو الذى يمدو عن القاب حب المقير . فإذا را الدئيا وافاسة 
الا خرة امتتکف أن يلتقت إلى الدنيا كام اء و إن أعطي ك لار من الشرق إلى 


بسير »کدر 


الثرب . وكيف ولیس عنده من الدنيا لا ق ر متقص : فکیف ,فرح بها 
3 ترسخ فى القلب حبرا عم الاجان بالآخرة ! فنسأل الله تمالع أن يرينا انیا 15 أراها 
الصالمين من عباده . ولا علاج فى تقدير الوت فى القلب هثل النظر إلى من ماتامن 
الأفران والأشكال » وأنهم كيف جاءهم الوت فى وقت لم حتسبوا. أمامن كان مستمداً 
زا عظیا . وأمام ن كان مغرورا بطول الأمل فقد خسر سرانا مین 

سان كل ساعة فى أطراقه وأعضائه » وليتدبر أنها كيف تأ كا الديدان 
تفتت عظامها » وليتفكر أن الدود بيدأ محدقته الى أولا أو البسرى » 


۲۸۲ - إحياء علوم ألدين 4 
فا على بدنه يلا وهو طعمة الدوه» وماله من تفسه إلا الم والدل الخااص لوجه الله 
تال رككذاك يفك ذا ررد من عذاب القرء وسوال منک وتكين» ومن 
الحشر » والنشرء وأعوال القيامة » وقرع النداء يوم العرض الأ كبر . فأمثال هذه الأفكار 
هي التى تحدد كر الوت على قابه » وتدعوه إلى الاستعداد له 


بيان 
راب الناس في طول الأمل وقصره 
اعم أت الاس ف ذلك 2 وتون . فتهم من ,أل البةاء ويشتمى ذلك أبدا . 
قال الله تما ( بو دهع أن هلف تة ) 
إلى ارم وهو أتمی السر الى شاهده ورا 
سول الله صل الله عليه وس ۷ « الك 


فتاه ه من لکلا الذي انا 

ومنيم من بأمل إلى سنة »فلا 
قابل . ولکن هذا يستعدفى الصيف لاشتاء؛ وق الشتاء للصيف . فإؤا جم مایکفیه لستته 
ل بالمبادة . ومنهم من یأمل مدة الصيف أو الشتاء» فلا يدخر فى الصيف ثیاب 


ير ماوراءها » فلا يقدر لنفسه وجودا فىعام 


الشتاءء ولا فى الشتاء "ياب الصيف 
ومنهم من برجم أمله إلى بوم وليلة » فلا يستمد إلا لمارهء وأما شد فلا . قال عيسى 
عليه السلام :توا برزق غد ؛ فإن يكن غد من اجالع فستأئى یه أرزاقج مع ابال 
وان م یکن من آجالکم فلا توا لآجال غير 
0 من لا يجاوز أمله ساعة کا قال ند 


یت 


( ۱ ) حديث الشيعشابفيحب طلبالدتيا ونال 5 
اللفظوفىااصحيحين م نحديث أبىهريرة قلبالشيخ شاب عى حب اثنتين طول الحياةوحب الال 


:۹1 
تدم الحلق فى اعلى السدر حبنا يترق فيهالنفس 


۰ کب ار وبا سده - ۲۸ - 


ونم من لانقدر اابقاء ايتا ساعة .كان 
القدرة على الاء ق 


رو الله على الله عليه وس یسم مع 
بت 


ي ساعة ويقول « 1 


ی 
ومنهم من یکون الوت نصب عينيه كأنه وافع به : فرو رنتظرء .وهذا الإنسانهو 
بل ردي الله تعالى عنه لم سأله 


الى إلى دلاة »ودع . وفيه وردما قل 


رسول الله صلی الله عليه وسل عن حقيقة انه فقال : ماخعاوت خطوة إلا ظننت أنى 
با أخرى . وکا تقل عن الأسود وهو حبشي در ناو شمالا 


فقال له قائل ماهذا ؟ قال أنظر ملاب اللوت من أى ج 


فهذه مراتب الئاس ولكل درجات عند الله وس ا له مقصور عل شب ر كن 

أمله د شهر ويوم » بل يينهما تفاوت فى الدرجة عند الله » نان الله لايظلم مثقال ذرة ومن 
أثر تمر الأمل فى المبادرة إلى اممل. 

وكل ان يدى أنه قصير الأمل وهو كاذب » وا يظورذلك باه » إنعمتى بأسباب 

رعا لاحتاج الما فى سنة» فيدل ذلك على طول أمله . وإنها علامة || 

الوت نصب المين 

إلى المساء شكر الله تعالى على طاعته » وفرح بأنه ل إيضيع نماره » بل استوفى منه حظه » 

وادخره لنفسه . ثم يستأنف مثله إلى الصباح : وهكذا إذا أصبح . ولا .تبسر هذا إلا 


ق ان ڪون 


يفةل عنهساعة . فلیستمد للموت الذی بردءلیه فى الوقت . فان عاش 


من فرغ القلب عن الفد وما یکون فيه . فثل هذا إذا مات سعد وغم :وان عاش سر 
سن الاستعداد ولذة المناجاة فالموت له سعادة ؛ واعياة له مزيد 

فلیکن الوت على بالك يا كين »فان السير حاث بك وأنت غافل عن نفسلك » واملك 
قدقاربت المنزل وقطعت المسافة » ولا تسكون كذلك إلا ببادرة العمل اغتناما 
لكل نفس أمهات نيه 


١ (‏ ) حديث سؤاله لمءاذ عنحتيةة اعانه قفال ماخطوت خماوء الاثلننت انر 
من حديث أنس وهو ضرف 


مق ای 


- 6۸۵۵ - اجاء عاوم این ۱۳۱ 


ٍل السمل و حذرآفة التأخير 
اعم أن نخان بان و e‏ 8 


ار قدرم الاخر 5 
شمر أوسنة » فلایستمد للذى يقدم إلى شمر او سنة » وإنا تمد الذى بتظرفدوهه 


عدا. فالاستمداد نتيجة قرب الا نتظار . فن انتظر عجىء ا موت بمد سنة اشتفل قلبه بالدة» 


واسي ماوراء الدة ؛ ثم بح كل بوم وهو منتظر للسنة يكاللما » لابنقص منها اليوم 
الذى 5 عه من ن ا العمل 4 © تإنه ابدا بری ل 


ول سل لله ليه وم ۱ 
أي أنه لابند 


ها ثم يعرف درا ند عند زوالما 


قال صلی الله عليه 06 


ود 
ادح ومن 


7 


1 “ألا دس كك 
7 ال رسول الله على الله عليه وسل ۳ « جامت الراجفه بيا اراد وجّاه 
١ (‏ ) حديث ماينتظر أحدع من الدنا الاغنى 


هل ینتظرون | بث : وقال حسن ورواه ابنالبارك فى اازهد. 
أبى ادن فى قصر الأمل بافظ. المتف وفیه 


أوقفرا منسیا - ال ديث : الترعذى من حديث 


( 4 ) حديث من خاف أدبم ومن أو بلغ ال :الترمذى مین حديث أن هريرة وقال حن 
) و ) حديث جاءت الراجفة نها الرادقة ‏ الحديث : الَرمذى وحسنه من حديث ألى ب نکب 
ليل : خاس عشر - - إعباء 


- ۷۸۹۹ - 


نف 


7 1 E 
9 و عا فه»‎ 


نس من آصایه غفلة 


اد دی نیم - وترقع و 
و مره 


2 


واساعة الْمو'عد » 
على آطراف السّف ققال « عبقي من 
مامقي من » : وقال ' صلی لل عليه وس" 


ان رسول اش سل اه وس إذا 2 ۳ اب فصو 0 
و يمنت أن والساعة” 


ا ۱ )تال 2۳ 


سول لالله هل لذلك من‌علامة تمرف! قال « 13 التجافى 

وقال السدی ی ج 00 
انمد E‏ 

(۱) حدیث کان إذا أنس م نأحابه غفلة أوغرة نادى فهم بصوت رفيع أت النية الحديث؛ اب نأبىالدنيا 


يد السلیعی مرسلا 
الغير والاعة الوعد :ابن أبى الدنيا فى قصر الا 


فى قصر الأمل من 


بوالقادم 


الخوى باسناد فيه لين 
(۳) حديث ابنعمر خرج رسول الله صلی‌اله عليه وسلم والس عل أطراف السعف فقال مابق من الدئيا 
إلامئل مابق من يومنا هذا فى مثل مامفی منه اب نأب ىالدنيا فيه باسناد حسن ولاترمذى شوه 


من حديث آبی سعيد وحته 

(4 ) حديث مثل الدنيا نيا مثل ثوب شق من أوله الا 

(ه) حدیت چا عن اذاخطب ا موه واجرت. 
فى قصر الأل واللفظ له 

(1) حديث ابن مسعود تلا رسول الله صلی الله عليه وس ن برد لله أن دب شرح صدره لالام 

ققالانالنورادادخل القلباتفح _ الجديث :ابن أبىالد: ای قصر ال ءل والخام ف الستد رك وقد تند م 


22 الأنعام re:‏ © لللك : ۲ 


۱۳۲ 


NV 


وقال حذيقة : ما من ع. 
0 
خر ) فى الوت ۰ م 2 ا 
را نی آبادر. قات‌ومانبادر؟ 


وتصدیق ذلك قوله تعای ( | 


أ 
وه وإصل » فأوجز فى صلانه ثم أقبلعلي” فا 
قال ملك الوت رتك الله . قال فقمت عنه » وقام إلى صلانه 

وس داود الطائى فسأله رجل عن حديث ققال : 00 أبادر خروج نفسی 


وحكبادریتبلآن يأتيك حتی 0 ذلك 
وكان الحسن ,قول فى موعظته : المبادرة الب 
عنکم آعانکم النى تتقربون بها إلى الله عز وجل 


عل عدد ذبوبه . ثم قرأ هذه الاية ([ع) نمد له 


0 


عدا ) سى الأنفاسء آخر الندد 


1 
خروج نفسك » آخر المدد فراق أهلك » آخر المدد دخولك فى قبرك 


و ی الأشعرى قبل موه اجتهادا شديداء فقيل سک أورفقت 
بنفسك بعض الرفق ؟ فال إن اليل |ذا ارت فق 


ما عندها . والفی بق من أجل أقل من ذلك : قال خلت سیسات و 


نس ا ات جع 


لامرأنة : شدى e‏ مما 
لل اتقو اله ما استمط. لتم وكونوا قوما يح 


وا اد اي بسرعة رت ان 
ستحق لأفشل الندة . فالتقي عند ره من ناصح نفسه» وقدم توبته . و غاب شهو ده 
فان أجله مستور عنه » وأمله خادع له والشيطان مو كل به ء نيه التوبة ليسوفهاء ويزين 


۳۵: ميم‎ © py e Pe Fo اسر‎ ۵ 


۱ گتابذگر الوت ومایعده ۲۸۹۸ - 
إليه العصية یرتک + حتی جم منيته عليه نل‌ما ککون عو [نه ما بين آحدک وبين 
النة أو انار إلا الوت أن ينزل به . فياه حسرة علرذى غفلة أن يكون ره عليه حجة » 
هل توت جلا له ول عن لاطره نع ولانتصر به عن طاعةالله 
مدصي ولايحل به بمد الوت حسرة إنه سیم الدعاءء وإنه بيده ار دا فمال لامیشاء 
شک ۳ ) قال بالشووات والاذات 


قال بعض الفسرین فى قول تما ( فد 
(وراسم ۳) قل بالنوية ( 
قال الوت ( ون کباش 

وقال الحسن , تصيروا وتشددوا فإنما هي أيام تلائل ال »وا تم ركب وقوف» 
يوشك أن بدعی الرجل مک ولأيلتفت فا | بصالح ما بحض ركع 

وقال ابن مسمود : ما مک م ن أحد أصبح الا وهو عبت وماله عاربة» راط فنا 
مرتحل : والمارية موداة ۰ ۳ وفال أبو عبيدة الباجي ٠‏ دخانا على الجسن فى مره الذى 
مات فیه» فقال: مرحبا بكم وأ جاک الله a‏ وک دار امقام هذه 
علانية حسنة إن عبرم وسدتم و ۰ فلایکن ظكم من هذا ابر ررکم له أن 


تسعوه مهس له الأذن » وخرجوه عن هده الأذیت ٠‏ بان من رآی 

دا صلی اله عليه وس فقد رآه غاديا ورانحاء ) , على لبنة .ولا قصبة على فصبة» 

واكن رغ ل نش إيه » الوحا الوا م تمرجون ! یم ورب الكدبة 

کانکم وال معاء رحم الله عیدا حمل امیش عبشا واجداء فا كل کسرة» 

ا : على الخطيئة : وهرب من المت و 
بتنى الرحمة حتى يأنيه أجل وهو عل ذلك 

35 وه قال لى 


اس 


30 إحياء علوم این ۱۳۰ 
فالاثىء فان الأمر محفوظ عليك »ول ترشیا قط أحسن طبا ولا أسرع إدراكا 
مرن حسنة حديئة لذب قديم 

3 
انالك 
فق‌سکرات الوت وشدته وما تخ من الأحوال عنده 


اعم أنه لولم يكن بين يدي المبد السکی نکرب ‏ ولا ول ولا عذاب » سوی 
سكرات الوت بمدردها ؛ لكان جديرا أن سنس عليه مشه ؛ ورتکدر عله سروره 


ورفارقه سهره وغفلته > وحقيقا 
فى كل نفس إصدده. ها قال ,مض المكء, كرب بيد سواك ؛ لاندرى متى ينشاك 
وتال لقمان لابنه : يبي ؟ 2 لاندری متى ياقاك » استعد له قبل آن فك 
المج أن الإنسان لوكان فى أعظم النات وأطیب عالس اللو : فاننظر أن يدل 
عليه جندى فیضر ه #س خشبات ؛ لتكدرت عليه لذته ' وفسدعليه عيشه ۰ وهوفى کل 
ماك الوت بسكرات النزع » وهو عنه غافل . فا 


طول فيه فکره ؛ ويعظم له استعداده : لايا وهو 


نفس إصادد أ لغ 
هذا سيب إلا الل والفرور 
واعم أن شدة الألم فى سكرات اموت ليرفا بالحقيقة إلا من ذافها . ومن 
فا عرفا إما بالقياس إلى لالم ۱ نی آدرکپا »ون بالات دلال بأحوال النای ف 
لزع على شد وأا القياس الذى يشبدله فبو أن كل عضو لاروح فيه 
فلاعس بل . فإذا كان فيه الروح فالدرك للام هو الروح . فما أصاب المضو 
جرح أو حربق سری الأثر إلى الروح» فبقدر مایسری إلى الروح تام . وا تفرق 
ا ا سیب الروح إلا بمض ال . فإنكان فى الآلام 
ماباشر نفس الروح 5 
موزل ینس اروح ايت جزه هن آجزاء 
اروح النتدر فى أ>_اق البدن إلا وقد حلبه الأم . فلو آصابته شوک 5 فلا الذي 
ده ما ری فى جزء من اروح بلاق ذلك الوم النی أعاته الشركة . 


يذتها 


برهء فنا أعظم ذلك الأم وما أشده !والتزع عبارة 


كا كتاب ذكر الوت ومایعده 0 


واغا یم آثر انان لان اعدا نوس فى ان ل 


جزء من المضو الحترق ظاهرا وباط إلا وتمية انار ؛ فتجمه الا 


النتشرة ق سار آجزاء الاحم . وأما الجراحة فإغا تصیب الموضع الذى مسه دید 
فقط » فكان لذلك ألم الجرح دون ألم انار . فام لزع مهجم على نفس اروح» 
وستترق جيع اجزاله فإنه النزوع الإذوب من كل عرق من العروق ؛ وعصب 
دل كل شعرة و بشرة ٠ن‏ 
الفرق إلى القدم . فلا تسأل عن كربه وأله » حتى قالوا إن اموت لأشد من شرب 


مالساب + وجزء من‌الأجزاء *ومفصل‌من المغاء 


شیر وفرض بالقاريض . لأن قطع البدن بالسیف نا یز 


إذا كان ااتاول الباشر نفس الروح . وا 
تابه وی لسانه : وا انقطع صوت اایت وصيا 


كل جارحة » فم يتركله قوة الاستفاثة . أما المقل فقد غشيه وشو‌شه. وأما لاسان 
فقد أبسكده . وأما الأطراف فتد فما . وبود لو قدر على الاستراحة بالأنين والصصياج 


والاستدائة» ولکنه لايقدر على ذلك . فإن بقبت فيه قوة سممتله عند تزع الروح 


ن حاقه وصدره » وقد تذبر وله وأربد » حتى كأنه ظپر من 


وجذیا خوارا وغیغر 
التراب الى هو أصل فطرته؛ وقد جذب منه کل عرق على حياله . فلألم 


فى داخله وخارجه حتی ترا غتان» 
ورتقاص اسان إلى أدله ١‏ وترتقع الاشان إل ان رتا ویر تدای 
فلا تسل عن بدن يحذب منه كل عرق من عر وقه . ولو کان امجذوب عر‌قا واحدا 


لكان أله عظياء فکیف والجذوب نفس الروح ات . من لاك ايان 
جيع المروق . ثم عوت كل عضو من أعضائه تدرا » فتبرد أولا قدماه ء ثم 
ساقام» ثم فذاه . ول کل عضو E‏ اسك ور نم ہمد كربة » حتى باغ بها 
إلى الملقوم » فمند ذلك ینقطع نظره عن الدنبا وأهلها » ويفاق دونه بإب النویة» 


- ۲۸۷۱ - إحياء علوم الدین 


وتحیطبه المسرة والندامة . ۲ قال رسول الله صل الله عليه وسل « بل 


ین يمون ال 
عان ارسل فستد ذلك 
تبدوله صفدةوجه.للك الوت فلا أل ی عم صرارة اوت وكربه عند تا هد 
ولذاك کان رسول الله صلی اله عليه وسل ول للم وان 13 د بکرّات 31 0 
والناس إا لاست‌یذرن منه ولا بستمظ‌و نه لیم بهء فان الأشياء قبل وقوءها إعا 
ة وااولاية , ولذلك عظم خوف الأنبياء عليهم السلام والأولياء من 
لوت + حتی قال عيسى عليه الالام :امش المواريين ادعوا الله تسا أن يرون علي 
هذه السكرة؛ يمنى لوت » فقد خفت الوت غافة أوقفنى خوف من لاوت عل اموت 
وروي أن نفرا من بی إسرائيل مما 
أن رج لكومن هذه اقبرة متا تألونه » فدءوا الله تمالى » فإذا مم برجل قد 0 5 


هر الوت ككل إلى نت الان 


فقال بعضهم لبعض : لو دعوم تدای 


0 ر السجود: قد خرج من قبر من القبورء فقال باقوم : ماأردتم منى ؟ لقد ذقت 
ألوت منذ سين سنة ماسكنت عرارة الوت من قلى 

وقاات عالشة رضي الله عنها : لاأغبط أحدا هون عليه الوت بمد الذى رأيت من 
شدة موت رسول الله صل الله عايه و 

وروي أنه عليه لام(" کان قول دا 1۳ 0 د ار ون 
والقمب وال امز ل الم تا ف ى اللوات وعو عل > 

وعن المسن أن ردول الله مل الله وس ذکر ااوت وغصته وأله فتال 
كرات الوت ) 
(١)حدث‏ انالك ا 


(؟) حدیث كاز ل م هون على مد سکرات : 

(۳) حديث کان بقل اه تأخذ الروح من BO O‏ 
ق‌کتاب الوت منحديث صعمة بنغيلان المعنى وهومعضل سقط مته الصحانى والتاببى 

٤ (‏ ) حديث اسن آنرسول اله سل اله عليه وس ذکر الوت وغمته وأله قفال عوقدر 
بالسيف اب نأبىادنيا فيه عکذا مرسلا ورجاله قات 


الم 


7۳0 


رات ارت 
راقم ولاك 


۱۳۸ “كنات ذثر الوت ونا هذه ۷۸۷۲ - 


دیع میلقی مامثه رق 0 0 ا 0 اط 
وکان عل ي کرم الله وجبه عض على القتال ویقول : إن )۲ 

يده لألف ضربة بالسيف آهون علي من موت على فراش 
قال الأوزاى : بلا أن اليت مدلوت مالم 


وةل شداد بن أوس : اموت أذظع هول فى الدنبا 1 على اه 0 
من نشر بالناشیر » وترض بالقاريض » وغليفى القدور.. ولو أن الك م فأعبر اهل 
الدئيا پلوت مانتفموا بميش : ولا لوا بنوم ۰ وعن زيد بن أسل عن أيه ةل ؛ إذا 


راتاوت وكربه 
به هوآن ES‏ ليستكمل اواب 


بتي على امن من درجانه شي» لم ینوا بعله شدد عباوت 
درجته فى الجنة . وإذا كان لاكافر مروف 


مە ر وفهفيصير صير إلى النار ٠‏ وعنلعضيم أنمكان از لكتيرا ۰ یار می كت تمدونالوت 
فاما مرض تيل له: نا 00 :كأن ا ا الأرض 00 


مت من ثقب إبرة 9 وقال صلی الله عليه وسل ا ۳« موت ا ا الشؤين 


وأسنا تل ار » - ودوي عن " مكحول ؛ عن اي صلى الله عليه و 0 نه قال 
ولو انش مین شرا لت طعت تق ۳ الزات ولا زض: لاوا ان الو تال » 


ال ان أهون الوت بتزلة حسكة ‏ الحدي 


(۱) حديث سثل عن الوت وا بن أبى الدثيا فده 
من رواية ثهر بن حوب رسلا 

(؟ ) حديث دخل على ريض ققال الا مايق مامنه عرق الاويأم لموت على حدته :ابن أب الدنيافيه 

من حديث ET‏ ا بن مير مرسلا 


اف ورجاله ات 
لفجأة راحة للومن وأسف على الفاجر :أحمد من < 


بث عائشة باسناد یج قال 


ردك شعر اليت وضعت على أهل السموات والارض لماتوا - الحديث 
اب نأالديا فى الوت من روا آن الممشعرة وزادوان ف يوم القيامة 
لتسعین هولاأدناها هولا بضاعف عى الوت سبعین آلف ذهف وابوءيسرة هو مرو 
ابي شرحبيل والحديث مرسل حسن الاسناد 


- ۲۸۷۷ - إحياء علوم ادن ۱۳۹ 


لأذىكل شمرة الوت : ولا قع الوت بشيء الا مات 

ويروى ۲" او أن قطرة م نأل الوت وضعت على جبال الدنيا كلها لذبت 

وروي أن ابراهيم عليه السلام لا مات قال الله .الى له :كيف وجدت الوت باخلبلى؟ 
قال كمَود جمل فى صوف رطب ثم جذب فقال : أما إنا قد مو نا عليك 

وروي عن موسی عليه السلام أنه لما صارت روحه إلى الله تمالی قال له ربه : يامومى 
كيف وجدت ااوت؟ قال وجدت نةس ی كالمصفور حين بت مىعلى للقلى» لاعوت فی قرع 
کشاة حية تاخ بيد القصاب 

ية تساخ 7 

ل 
سح بها وجبه وقول « الم ون 3 ات ات ۲ 
تقول : وا کرباه لكر يك باه ! وهو يقول « لا گرب ل 
وقال محر رضي ان عنه لتكمب الأحبار : ياأكمب» حسدثنا 
اس ا ال ولك آدخل فی جوف 


ا | وروی اه تال ردت ی 


وروي عن اللي صلى الله عليه وس ۲ آنهکان عنده قدح من ماء عند آلو 


بدخل يده فى اللا 


۳ وفاطمة رضي ال عنم 


نمم يأأمسير نیز 
رجل ؛ وأغذت كل شويرق م جذبورجل شديد الجذب » فأخذماأخذء وأ بق ماب 
وقال التي صلى الله عليه وس ۳ « إن ألمب ليم كرب اتلوات وَسَكرا 


رور , 
1 


ار وان فاه عل ناض تقول عك الّلام ار 

1 03 : فبذه سکرات اموت على أولياء لله وأحبابه ؛ فا الا 

الممکوننی العاعی!وتتوالی عليتامع سکرات اموت بقيةالدراهى ! فإندراهى ااوت ثلاث 
الأولى : شدة ازع کا ذ کر ناه 


(۱) حديث اوأن 3 من‌الوت وذعت على جبال الدنياكلهالذابت غآجد ل#أصلا: ولملالصنف ميورده 
حديثا فانه قال ويروى 

( + ) حديث انهكان عنده قدح من ماه عند الوت عل يدخل يده فى الاء نسح با وجوه وقول الهم 

هون علي سكرات لاوت :متفق عله من حديث ءائشة 

يث انفاطمة قات واک 


البخارى من <دیث أنس بافظ واكرب 


(۳) حدیث 
( 4) حدیث اذالمد لیا کر كرب الوت وسکرات الوت وان مفاله ليسم بعضرا على إعض - الطه_ديث و 


م ۱۷ : خامس عشم سادیاه 


مررة بلك 
الرت 


۱۳۰ کاب کر للوت ومأیمده 32000 

الداعية الثانية : مشاهدة صورة ملك الوت » ودخول الروع واوف منه على القاب 
فاو رأی صورته ! نی .بض عليها روح الميد الذنب أعظم ارجل توة بطق رؤته. 
فقدروي عنا/ براهم الیل عليه السبلا. م أنه قال لماك لوت :هل 
الي تقبض عليها روح الفاجر . قال لانطيق ذلك . قال بلى . قال فأعى ض عنی . فأءرض 
عنه ثم تفت فإذا هو برجل أسود » قاعم الشمر » مسان الريح »سود الثياب» مخرج 
من فيه ومناخيره میب النار والدخان . ففشي على ابراهيم عليه السلام »ثم أفاق وقد عاد 


ملك الوت إلى صورته الأولى . فقال ياملك اموت »لوم بای الفاجر عند الوت إلاصورة 
10 


وجېك لكان حه . وروی 


5 الب سل یه وس د أن درد 


وروي ي آن مدن ام مر حمجمة فضر با ۷ قال کی ۳ الله , 
فقالت ياروح الله » أناماك زمان کذا وکذا : یہنا اجالس فى ملكي علي تاج » وحولی 
جنودی وحشمی :على سر بر مل کی » إذبدالى »لمك الوت ؛ فزال نی کل عضو على حیاله 
¢ خرجت نفسى إليه » فياليت ماکان من تلك اجوغ کان فر 3 وبالیت ماکان من ذلك 
ل اس كان وحشة . فبذه داهية بلقاها المصاة » ويكفاهاً امطيمون . فقد حكى 
ا ة النزع » دون الروعة التى یدرکبا من یشاهد صورة »لك ااوت 
كذلك .ولوراهافی مناءهليلة تفص عليه بقية مره » فکیف برق رت هى مثل تلات الال 

وأما الطيع فإنه يراه فى أحسن صورة وأجلها . نفد روی عكرمة عن ان عباس: 
أن إبراهيم عليه السلام كان رجلا غيوراء وکان له بيت تعبد فيهفإذا خرج 


رو یاه فالأرمين لأب عدبة ابراهيم بن هدبة عن أنس وأبوهدبة هالاك 
(۱) حديث أبى هريرة انداودكان رجلا غيورا ‏ الحديث : أحمد بإسناد جيد نحوم وابن أب الدنيا 
في كتاب الوت بلفظه 


إحياء علوم الدين تفه 


0 1 ۰ َ8 ل 1 أذترينى الصورة التى تقبض فما روح 
الؤمن؟ تنم ذأعس ض عنى » فاعم ض تفت فإذاهو بشاب: فدکرمن حسن وجههوحسن 
ثيابه وطيب رحه » فقالياء لكا لوت » وم ياق الومن‌عند الوت إلاصورتك كان حه 


ومنمامشاهدةالل کین اافظین . قال وهیب : بامنا أنه مامن میت يموت حتی: 
له ملسكاه الكاتبان عله . فان كان مطيما قالاله . جزاك الله عنا خيراء فرب ۶اس 
أجاستناء وعل صالح آحشرتا: ٠‏ وان ان جرا 1۷6 لاجزاك الله عنا خيرا 1 
سوء أجلسئنا » وتمل ير سالح أحذ رتنا ناء وكلام بيع امتا + فلا جزاك الله عنا خبرا . 
فذلك شخوص بصر اليت إليبعاء ولایرجم | إلى الا دا 

الداهية ال 


مشاهدة المصاة موسرم من الثار؛ وخوفوم قبل الشامدة نم فى 
حال اا کرات قد ات اوم را ات الخروج آرواحم * وان رح ردام 


ی ی 1۳۳ تا با ولا الله 


E 
الله کر هاه لا » فقالوا كنا نكره ات . قال‎ 
بن إا 7 که كما هو تدم یه‎ 


My‏ ل به من 


فى الوت من رواية وجل لم يسم 3 على م 
أبن مصيره الىالجنة أم إلىالثار حرام على نفس أن تخرج من الد نيا حت تعلم 


الجنة مىأم من أهل اا 
اذاحضره‌الوت؛ 
(۲) عدت من اجب لاء الله اجب 
من حديث عبادة بنالصامت 


مشاقدة 
اهاز 

باصمو 
E‏ 


ذكر الوت ونا بعده = AVN‏ 


۳۲ 
آي‌ساعة هي . فقام ابن مسمود ثم جاءه فقال قد طلمت الجراء . ققال حذ: 


.أعوذ بالل 
من صباح إلى انار . ر ار 
فقال أو هريرة . اللبم اشدده ثم یک أو هريرة وقال , واه ماأبى حزنا عل الدنيا » 
ولا جزعامن فراقسي » ولکن أنتظر إحدى البشریین من ربى محنة أم بثار 

و ن الي سل لله ەە رخ عن 0 


فقال مروان . اللهم خفف عله 


وتال لسن : لاراحة للاؤمن الاق ا ومن کات رات ى لقء اه تمالی 


قوم لازت یی دروم اور رورعز ردقه 
؟ قال نظرة إلى الحسن . فلما دخل عليه 


وقيل طابر بن زید عند للوت . ماتشم. 
المسن قيل له .هذا امسن ن فرفع طرفه له ثم قال ۰ ياإخو ناه » الس اة ول أفارتيم إلى 
النار أو إلى الجنة . وقال عمد بن اسع عند ااوت : با|خواناه : یک السلام إلى 


فى النزع أبدا ولا يبعث اثواب ولا عقاب 


ناژ ار میاه وك يسدر 
فخوف سوء الماتمة قطع تلوب الما ارذين؛ وهو مرن الدواهی المظيمة عند الوث 
وقد ذکرنا معی سوء إلاعة » وشدة خوف العارفين منه فى کناب ارف والرجاء » 


وهو لائق بهذا الموضع » ولکنا لانطول بذ كره وإعادته 


(۱) حديث اناف اذارضى عى عبده قال با 


= ۲۸۷۷ - إحياء علوم الدين t۳‏ 
ONE‏ ی ی یماسا سس او سب یرو زو 
باه 
مایستحی من أحوال الحتضر عند الوت 
اعم إن اك رت عند الوت من صورة المتضر هو الحذوء والسکون : ومن‌لسانه أن 
بکون ناطفا بااشمادة دومن قابه أن یکون‌حسن الظن 
أما الصورة فقد روي عن البي صل الله عليه وسل أنه قال «٩۳‏ 


e‏ لا 57 و 0 و 
وقال عنمن : قال رسول الله على الله عليه س 
یر أن لا لا اله دعل ال موقال عبيد الله « وو ده 

وقال كان : اا احتضر ال 
موه إلا كانت زاده إلى الجنة 


فاقنوه لا إله إلا الله فإنه مامن عبد يتم له بسا عند 


وتال مر رضي اعنه ار موتاک وذكروم م يرون مالا ترون» ولقاو م 
رل 
0 إلا ك 5 0 ا . موت 0 0 عليه وسلم یقول : 


۳۹ رجلا لسم وسی قرواة ال رف اسحق نيمي بنطلحة وهوضعيف 


ذکر الوت واس ۲۸۷۸ - 


1 

وينبتى لاملقن أذلا يلح فى التلقين » ولسكن تاطف فرب لايتطق اسان امرض » 
فیشق عليه ذلك » ویژدی إلى استثقاله التاقين » وكراهيته لا اة » ويذشى أن ڪون 
ذلك سبب سوء ااعة . وغا ممنى هذه الكلما 


غوت الرجل ولیس فى قلبه شيء غير 
ببق له مطلوب سوى الواحد الق »کان قدومه بالوت عل عبوبه غابة 
تە ٠‏ وإذكان القاب مشتوفا بالدنيا ء ملتفتا إلسهاء متأسفا على لذاناءوکانت الكامةعل 
رأس اللسان » وم ينطبق القلب على تحقيةهاء وقع الأ فى خطر اللشيثة فان رد ع رک 
الاسان فليل الجدوى إلا أن يتفضل الله تم بالقبول 

ينا حسن الظن فهو مستحب فى هذا الوقت . وقد ذکرنا ذلك فى كتاب الرجام» 
لة بن الأسقع على سر بض فقال : 


على هلک ؛ ولك أرجو رة 


ده 
باه دج 


وند وردت الأخبار فضل حسن | 


ل اك 2 دما 1 
إلا عم امه نی بر جو وَامَنَهُ من ای ناف » 
1 شاب به حدّة» وکن له أم تمظه کدرا وتقول له .ین 
إن لك وما کی .يومك . فلما تزل به أمر الله تدای أ کیت عليه أمه » وجءات 0 
ياني »ق دكت أحذرك مصرعك هذا وأقول إن للك روما . فقال يا آمه »ان لى 
یر رف لت رم 


کان شاب بهرهق فاحتضر » فقالت له أمهيابني وی 
إن فيه دكر الله تمالى » فلمل الله پر تی . فلما دفن رؤى 


ظنه بربه ۰ وقال حابر بن وداعة 


فى لمنام فقال . أخبروا یی أن الكامة قد نفمتى » وأن الله قد غفر لى 


000 على مربت ققال كا ع ا 


-۲۸۷- إحاء علوم ألدين نالا 
وصرض أعرابي » فقيل له إنك غوت . فقال أين .يذهب بى ؟ الوا إلى الله تال 1 
كراهتى أن أذعب إلى من لاثبرى امير" إلا منه 
وةل أبو المعتمر بن سليان : قال أبى لما حضرته الوفاة ۽ ياممتمر » حدثتى بارخص اعلى 
آآق الله عز وجل وأنا حسن الظن به . وكاتوا يستحبون أن ی ذکر للمبد عاسن عل 
عند وه لكي رن ظنه بربه 
پیات 
المسرة عند اقاء ملك الوت حکایات مرب اسان الال عا 


قال آدمت بن أسل : سأل ابراهيم عليه السلام ماك الموت + واسعه عن 
: » فقال ياملك لأوت » ماتصتع إذاكان ف بالدر ق 
ونفس بالغرب ؛ ووتع الوباء بارش » والتقى الزحفان» كيف تصنع ؟ قال أدعو الأرواح 
هاتين . وقال قد دحيت له الأرض فتركت مثل الطشت بين 
بأنه خليل الله عز وجل 

وال سايمان بن داود عليبما السلام للك الوت عليه السلام : مالى لاأراك تمدل بين 
الناس ‏ تأخذ هذا وتدع هذا ؟ قل ملأنا بذلك بأعلم منكإنا هي صف أو كنب تلقى إل 
يها أسماء ٠.‏ وقال وهب بن منبه كان ملك من الوك أراد أن يركب إلى أرض .فدعا 
بسا ء فل تعجبه » فطلب غيرها حتى لبس مأأعجبه بعد صرات . وكذلك طلب 
3 افم تمجه » حتى أنى بدواب » فركب حسما . قجاء لیس ففخ فى منخره 
نفخةء فلاهكبرا م سار وسارت سمه الول » وهو لاینظر إل الناس كيرا . فجاءرجل 
رث المميئة» فسل فلم يرد عليه السلام . فأخذ يلجام دابته » فقال آرسل اللدام فقد تماطيت 
أمرا عظما . قال إن لى |ليك حاجة. قال آصبر حتى أتزل . قال لا الآن . قتهره على لام 
دابته . فقال اذ كرها . قال هو سر . فأدتی له رأسه » فسارّه وقال : آنا ملاك الوت.فتغير 
لون اميك » واضطرب لسائه ل وف أرجع إلى أهلى » وأقضى حاجى “وأودعيم 
قال لا وله لانری أهلك وثقلك أبدا . فتبض روحه» ف ر كأنه خشبة »ثم مفی فاي 


عیدان » عين فى و جمه وعين فى ق 


بإذن الله فتكون بين صب 


يديه ءبتناول مهما مایشا 


۱۳4 کتابذکر لأوث وماینده A‏ 
عبدا ,من فى تلك الخال : ف#ل عليه فرد عليه .لام ء فقسال إن لى إليك حاجة أذكرها 
ل أهلا وصرحباین طالت غییته 


أن ماك الوت . فقا 
ای ارت :اض 


ا حال شات أن بش ۳ E‏ رس وا 0 نم إلى آبرت 
بذلك : قال فدعنىحتى أتو نأو أصل » ثماقبض روح وا اد . فض روحه وهوساجد 


وال أ و بكر بن 


e‏ دل 
١ 3‏ ناليل » والابل ؛ والرقيق + وغيره 
فاما نظ ر إايه بک تحسرا عليه 0 و یک . فقال له مايبکيك ! فو الذى 
خولك مان مخار من «نزاك حتى أفرق بين روحك ويدنك . قال فالبلة حتى أفرقه . 

قال هيهات انقطعت عنك الهلة ٠‏ فهلا كان ذلك قبل حضور أجلك ! نقبض روحه 


د الله نی : جع رجل ۰م اثیل مالاء فاما أشرف على 


وزوي أن رجلا جع مالا فأوعی »و بدع' صنفامن امال إلا انخذه » وابتى فصرا» 
اك 


ین +وجم عليهدحرسا من غلءانه ‏ ثم ج جع أعله وسنع ل م طعاما ‏ وتمد 
ر » ورفع إحدى رجليه على الأخرى وم.أكارت u‏ قال : پانفس 
أنسى اسنین ؛ فقد جست لك ما يكفيك . فم يفرغ من لامه-تیآبللبه.4۸الوت فى 
هيئة رجل عليه خلقان من الثیاب » وفى عنقه مخلاة يتشبه بالمسا كين .قرع اباب بشبدة 
عظيمة قرعا أفزعه وهو على فراشه . فوب إليه الغلمان وقالوا : ما شأنلك ؟ فقال ادعو إلي” 
مولا . فقالوا وإلى مثلك خرج ‏ ولان؟ قال نم : فأخبروه بذاك . فال هلا فام به 
ونم : فقرع الباب قرعة أشد من الأولى » فوئب إليه ی فقال A‏ 
اموت . . لما سمموء ألق عم آرمب » ووقع على مولام الل والتشع ٠‏ فتال قولوا له 
قولالینا» وقولوا هل تالخد به أحدا ؟ فدخل عله وقال :اصنع فى E‏ 
ی لست مرج مب حتى أخرج روحك تمن جل سی وضع ين یدید فقال حين 

رآء منك الله من مال أنت شفلتي عن عبادة رین .ومنمتني أن أنخلى رن ٠‏ نت اش الال 
فا تسبی وقد كنت تدخل علي السلاطین بى : ويرد التقی عن pr‏ 


- ۲۸۸۱ - احاء علوم ألدين ۱۳۷ 


وكنت تنک التنمات بی »و ناس مالس الاو و تىي سبیل الشرفلا متم منك» 
ولو أ تفقتى فى سبيل ابر فتك . خلقت وان ادم من تراب » فتطلق بر » ومنطاق 


بام .م قبض ملك الوت روحه فسقط 
ب ملك ری 


وقال وهب بن 


ثم عرج إلى السماء » فقالت الا O E‏ 


بشت روحه؟ قال أم, 
بش هس انان كاده من انار قاتا ركد وليك راردا ؛ فرحتا لد باه 
ورجت وادها لصنره و كونه فى الفلاة لامتعود له با فقالت اللاك ٠‏ الجبار الأی قبضخت 
الآن روحه هو ذلك ااولود الى رجته . فال ملك الوت ٠‏ سبحان اللطیف أن يشاء 


قال عطاء بن يسار : إذا كان ليلة النصف من ش. فع إلى ملك ااوت‌محيفة » 
فيقال اض فى هذه السنة من فىهذه الصحيفة . قال فان المید ايغرس الغراس ؛ و بتكم 
الأزواج : وی البنيان : وان اسمه فى تلك الصحيفة رهو لايدرى 

ا مامن يوم ۸ وماك الوت : تن جک بيت ثلاث مرات :فن وجده 


وحه له نت ویک 


ود انتقفصت اد 1 0 لودة بمدعودة : حتى لا أتى منک أحدا . قال الحسن: 
فواه لويرون مقامه » ويسمءون کلامه » لذهاوا عن میتیم؛ وابكوا على آنفسیم 


جبار من الجبابرة من بى إسرائول جااس‌فی»نزاه.قد خلاببض 


سی 
أهله » إذ نظر إلى شخص قد دخل من باب بيه ء فثار إليه فزعا مغضبا ء فقال لهم نأنت؟ 
ومن أدخلك على دارى ؟ فقال أماالذ: E‏ أناةلاى یمن جاب؛ 
ولا أستأذن على اللوك » ولا أخاف صولة القساطنين * ولا بتع منى كل جبار عنيد » 
ولادیطانرید.قال فسقط فى بده 
إلبه مستجديا متذللا له : فقأل له أنت | ملك اموت . قال أناهو . قال فول آنت مبلى 
سثى أحدث عبدا ؟ قال همات انقطمت مدتك» وانقضت أتفاسك » ونفدت سامانك» 


الجبار وارتعد حتى سقط منکب على وجهه» ثم رفم ران 


م 18 : غاس عثير دحاو 


۱۳۸ گتاب ذكر الوث ومایمدء - ۲۸۸۷ - 
فليس إلى تأخيرك سبیل . قال فإلى أن تهب بى ؟ قال إلى تملك النى قدمته بو بيتك 
الذى مبدته قال فإ أقدم جملا مالا . و أمبدبيةا حا .تالف نی ءتراعة لاشوی. 
ثم قبض روحه» فسقط ميتا بين أهله . هن بين صارخ وباك 

قال بزید الرقاشی : لويسلمون سوء النقاب کان المویل على ذلات كبر 
عن الأمش » عن خيثمة قال : دخل ملك الوت على سامان بن داود عليهما السلام + 
E‏ 1 إلى رجل من جاسائه يدي النظر له » فلما خرج قال الرجلمن هذا ؟ قالهذا 
ماك الوت .قال را ال كاله بريدني .قال فاذا ترید ؟ قال آرید آ‌تخلصنی 
منه فتأص ار 3 حتى ای إلى أتصى البند . ففمات الرريح ذلك . ثم قال سليان للاك 
نيا : ردك تدم النظر إلى واحدمن جاسائى :6 
منه » لأ ى كنت أمرت أن أقبضه بأقمىالحند ف‌ساععتربة ؛ وكانعندك فج رت 


اا 
فى وفاة رسول الله مال اله عليه وس والخافاء راشدین من بعده 
و فاة 


رول اه صلی الله عليه وسل 


ااوت مد أن أ" 


اع أن فى رسول الله صلى الله عليه وسل أسوة حسنةحيا وميتا ؛ وفعلا وقول . وجیم 
أحواله عبرة للناظرين » وتبصرة للمستبه ربن » إذ م يكن أحد أ كرم على الله منه إذ كان 
خليل الله وحبيبه ويجيه » وکان صفيه » ورسوله» ونبيه . فانظر هل أمهله ساعة عندا تقضاء 
مدته ؟ وهل أخره ظة بعد حضور منيته ؟ لابل أرسل إليه الملائسكة الكرام الوكلين 
اينقاوها » وعاطوها لبرحاوهاعن‌جسده 
إلى مقعد صدق فى جوارال رمن . فاشتد 


ننه » وترادف قلقه وارتفع حنينه » وتخيرأو#وعر قجبينه؛ 


قیض أرواح الأنام » دوا بروحه الز كية الكر 


الطاهر إلى رحمة ورضوان : وخيرات حسا 
مع ذلك فى از عكر بهوظیر 
واضطربت فى الانقباض والانيساط ثماله وعينه » حتي بكى لمصرعهمن حةره » وا تتحب 
لشدة حاله من شاهد منظره . قبل رأیت منصب النبوة دافما عنه مقدورا ؟ وهل رانب 


- ۲۸۸۲ - احیاء علوم الدين ۱۳۹ 
الملك فيه أهلا وعشيرا ؟ وهل ساعه إذ كان احق نصيرا ءولاخاق 


بل امتئل ماکان به مأموراء واتبع ماوجده فى الاوح .._طورا ‏ فبذا كان حاله وهو عند 


مرا ونذيرا ؛هيهات» 


الله ذو امقام مود » والموض المورود . وهو أول من تنشق عنه الأرض لك صاحب 
به » ولسنا على ثقة قبا نلقاه . بل حن أسراء 
فا بالنا لانتعظ عصرع مد سيد المرساين » وإمام 


الشفاءة بوم العرض . فالسجب أنا لا 
ال وات وقرناء الامی والسياات » 


القن ا رب اكاك للا نط7 


نا دون » أونتوم أنامع سوء أفمالنا عند الله 

جیما على النارواردون » م لاجو مها إلاللتتون. 

ظمنا أتفسناإن كنا كذلك لغالب 

تنگم إلاواردُمًا 
( 


مکرمون» هم‌ات 


فنحن للورود مسترقنون»ولاصدورءنمامتوهمون.لابل 
نین. وقدقالاللهرب المالمين( و إن 


0 2 2 


فإنه كان من آصره على یقین » إذكان سيد التبرين » وقالد المثقين . واعتبركيف كان كربه 
عند فراق الدئيا » وكيف اشتد أمره عند الاتقلاب إلى جنة الأوى . قال ۲" ابن مسمود 
نا على رسول الله صلی الله عليه وسل فى بيت أمنا عالشة رضي الله عنها 
نظر نا فدسمت عيناه صلى الله عليه وسل ثم قال « مرحي کم 
خاک اه اوا کم اف نع رکه 0 


لالا 

( ۱ ) حدیث ابن مسعود دخلنا على رسول الله صلی الله عليه وسم فى بيت أمنا عائئة حين دناد اغراق 
الحديث : رواه البزاد وال هذا کلام قد روى عن عبد الله من غير وجه 

وأسائيدها متقارية قال وعبد الرحمن الاصبياى لم دمع هتا من مرة واغاهوعمن آخبرء 

ال ولاأعلم أحدا راه عن عبد الله غير مرة چ قات 

زن‌عوف عن أب نعود و 


۳ مرم :۷۲۰۷۱۰ 


و من دحل فى دینک بندی می لام 556 


وروي أنه مل اه وال رب ال ی لت دی اه 
فاوحی ان تال إل جبریل آن بشر حببى ألى لا أخذه فى أمته وبر بأنه أسرع اناس 
خروجا من الأرض إذا بشوا اء وسيدم إذا جمدو وأن نةع رمعل الم حتی الدخلبا 
مه , فقال دالان قرت نی » . ونالت” " عائشة ری الله عا I‏ 
سل اله عليه وسل أن نفسله يسبع قرب من E‏ . قفملنا ذلك ؛ فوجد ات 
00 00 قال ده 


بم يعنى حسام « رجاو وا 


اعد الله 3 اعد اله 
با 
۲ 7 0 18 


ات ©© عالشة دىا نا 


فقبض صلى الله عليه وس فی 


وريقه عند الوت » فدخل على أخى عبد الرحمن وبيده سواك » فدء! 


تی ؛ وى وى » وين سحری وتخرى وجمع لله ين ريق 
ر إليه» 


یاه : فأدخله فى فيه 


رفت 


أنه به ذلك » فقات له آخذه لك ؟ ما برأسه أي أعم . 


بل عة مد موته من لأمق بعدى فأوحى الله تعالى إلى جربل 
بث جابر وابنعباس فىحديث 


الانبياء والأمم حتى تدخلها 


(؟) حديث عائعة أمل: 0 


وف بوي وبين سحرى وري وجع الله بین داق 
متفق عليه 
# عبت : خاصق وموضع سری 


على ارف الالء فقات إا وللهلايختارنا 

وروی "© سید بن عبد الله عن أيه قال :لا رأت الأنصار أن رسول اله 
عل الله عليه وسل بزداد “قلا انوا بالسجد؛ فدخل العباس رضي الله عنه» على 
البي دل الله علب ليه وس تأعليه مكالم وإشفاتهم . ثم دغل عليه الفضل ء فأعلمه عثل 
ذلك .م دخل عليه علي رضي الله عنه فأعلمه به . فدیده وقال‌ها فتناولوه . فقال 
د متثواون؟ :"الوا تقول خش ىأن موت . وتصايع نساژم لاجتماع رجالهم إلى الاي 
وكنا على عاي“ 
والفشل » والتبابر” آمامه » ورسول الله صل الله عليه وسل توت اراس ۳ 
برجلا ق e‏ مرقاة دن ن النبد» وثاب انا اد ی 4 


صل الله عليه وسلم فثار رسول الله صلی الله عليه وسل» فخرج 


( ۱ ) حديث سعيد بزعبد الله عن أب لاف صلىاقه عليه وسم يزداد قلا أطافوا 
E E‏ 


اراش 


خروجه مت وکا مصوب 
خطته سوه عوخدیث 


وک در پوت وا مد NS‏ 


بسا ع فا 


و 
أن > 


E 9 8‏ 
حب أن" رده غلي غدا كشن 


اذ ا 3 3 00 
لله ؛ اوص بتریش . فقال « ما آویی 


با 1 توب شیر 
1 رف هر ال اه مال ( وکذلات ول اض الین ۳۹۹ 
0 1 
وروی ”" ابن مسمود رضي الله عنه» أن التي سلى الله عليه وسل قال لأبى بکر رضى 
اليارسول الله دنا الأجل ؟ فقال « مد 65ا الا بل ودل 
فتال « إلى اث وإ سدرة 
1 عل والكاس الا وی وا : 1 
» ققال با ىاف ٠‏ من 1 لى غسات ‏ قال « رال 5 
قال قفي کت دز فى یا یھ 3 


7 ) حديث این‌مسعود إن النى على اه عليه و 
الأجل ققال قددتا الاجل ‏ المد 
3 بن مر وهوالواقدى باستاد ضعيف الى ابن عوف 

عن ابنمعود وهومرسل یف کاقدم 


اباب إلا مر فى ر ۳ ليس فیم او بكر 
E‏ ول الله صلی الله عليه وسلم صو ته باتک “فقال « أ 
1 
او ون » قاطا ثلاث مرات « مروا ابا ۳ EA‏ 
با بكررجل رقي قالقلب » إذاقامى 
مقامكغابه البسكاء. فقا له نکن مو جات وس مرو آبا بكر قیال لاس » 
قال فصلى أبو بكر بمد الصلاة التى صلى عمر .فكان عمر یقول لمبد این زمعة بعد 
ذلك ؛وحك ماذا صنمت بى؟والله لولا ی ظننت أن رسول اله صلی الله عليه وسلم 


ات قم اور م۳ مل بای »نم 2 


باللا » فقالت عائعة رضي اله عنها » يارس ولا | 


(۱ ) حديث عبد الله بنزمعة جاء بلال فى أول دیع الأول فأذن بالسلاة ققال E‏ 
ت ایب الامر فى رجال ليس فم أبوبكر 
3 5 


مروا أبابكر فليصل بالناس نفرجت فلم ار 
الحديث : أبوداود باستاد جيد نحوه عنتصرا 
الآخرء یل فىأول ربيع الأول وتال مروا من 
مرتین وفىرواية له قال لا لا لا لیصل لاناى : 
من قول عائشة. فق الصحيحين من حديئها ققالت عالعة يارسول الله انأبابكر رجل رقيق 

اذاقام مقامك یسم الناس من البكاء قفالاتكن صواحبات يوسف مروا آبایکر فلیعل اناس 
< الأحزاب :1۳ 


114 ابد الوت و ستل 


أمرك مافات . فیتول عبد اله : إى لم آر أحدا آول بذلك منك . قالت عانشة رضي 


الله عنها : وماقلت ذاك ولامرفه عن أى بكر لا رغبة به عن ناء ولاانی 
الولاية من الخاطرة والحدكة إلامن سل الله » وخشيت أيضا أن لايكون 
الناى يحبون رجلا صلی فى مقام ابي ملى الله عليه 00 إلاأن 


فيحسدوله ویتون إإيه » يكاين ن به فاد الأعس أءر الله ؟ والقضاء 3 


ن أمر الدنيا والدين 


الله عنما , فلما كان اليوم الذى مات فيه رسول الله صلی الله عليه 
و من نة قآ ابا رقعنه الرجال نام وحوالجیم مستبشرين » 
وأخاوا رسول الله صل الله عليه وس بالفساء» فبينا حن على ذلك » لم نکن على ممل حالنا 


(۱) حديث عائشة لما كان اليوم نی مات فيه رسول اقه صلی اقه عليه وسلم رآوامنه خفة فى أول النبار 
فتفرق عنه الرجال الى مناز مم وحوابم مستبشرين وأخاوا رسول اه صلی الله عليه وسلم 
بالناء فينا عن على ذلك لیکن على مثل حالنا فى الرجاء والذ ح قبل ذلك قال رسول الله 
صلىاقه عليه وسلم أخرجن عنى هذا الاك يستأذن عل ال 
ثم ذهابه تم عبىء جبريل ثم عبىء ملك الوت ووفاته صلى اه عليه وسل #الطبراق فى ابر 
من حديث جابر وا اف فى حديث طويل فيه فلما کان يوم الاثنير 
الامر وأوحى اقه الى ملك الوت أن اهبط الى حبيى وصفى عمد سل الله عليه وس 
ق حن صورة وارفق به ف فش 0 وفه دخول لك 0 واسته فى قبضه 
ققال ياملك الوت أين خلفت حبيى + 
فيك شا کان بأسرع أنأناه جبریل قد 
وفيه أدن ياملك لاوت فانته الى ماأمرت به - 


ا مرت به وه 0 
ممون القداح قال البخارى ذاهب - الد 
فى می. ملك للوت آوا واستناهوقرله ار" 
هوقریب منی الآن یی فرج ملك الوت حق نزل عليه جربل - الحديث : وفیه الختار 
ابن نافع متكر الحديث قله الإخاري وابن حبان 


-۷۸۸4- إحياء علوم آدین 


اد یت از 
ا ذا علی" » ترج من فى ابیت غيرى ۰ ورأسه فى 
اک ابیت ؛ قاج 9 


با حجری» .وال ود بل » ققات ما هذا بحس 


ذلك » قال رسول الله صلى الله عاب 


0 ری فاا ا 


فقالت عائشة رضي الله عنما . 
وکاما ضربنا بصاخة ما من 
وهيبة ملات أجوافنا . قالت وجاء ج جربل فى ساعته. فل فعرفت حه »وخرج أمل 
ابیت » ندخل قال إن الله عن وجل با لك الاح ویقولکیف ادك وهو أعلا 
بالذى جد ما میا ی ار ی ات 
الاق ؛ وأنتكون سنة فى أمتك . فقال دأ » فان الله تعالىأراد 
أن لفك ما أعد لك . فقال « با جنر E‏ 
فقال جبريل .اد »ان ربك إليك مشتاق »آم نی ريد بك؟ لاوا ما استأدن 
باه 2 د قط » ولابتأذن عليه أبدا » إلا أن ربك مت شرفك » وهو اليك 
ی بجىء» وأذن لانساء فقال « مَاطمَة »فا کبت 
عليه » فناجاها» فرفمت 1 وعيناها تدمع » وما تطيق الکلام ثم قل د دی ی 
راك »فا کیت عليه »فناجاها فرفت رأسپا وهي تضحك » وما تطیق تم 
فكان الذى رأينا نبا ۳۳3 بمد ذلك ققالت : أخبرنى وقال دای 
فیکیت :م قل د إلى دعوت اه ا بسك وی أل ی ون 
فشحكت , وأدنت ابذها منه » فشي ا لالت وا ملك الوت » فسلم واستأذن ؛ فأذن له 


بلدا 1 رز ۳ له عندنا اجرب ولا راي »فو جنا 
ياء وما يتكام أحد من أهل البيت إعظاما ذلك الأ 


م ۱۹ : خامس عشر = |دپاو 


يوم ولا 
صلى انر 
عب دعام 


قد كناية گر الوت ومایمدء - ۷۸۸۰- 
فقال املك : ما تأمرنا یا مد ؟ قال ا یھی پر یا لان فقال بلى من بومك هذا ء أما إن 
ربك|ليكمشتاق » ول يتردد ع نأحد تردده عنك» ول یننی عن الدخول على أحد إلا بإذن 
غيرك . ولکن ساعتك أمامك . وخرج . قالت وجاء جبريل فقال : السلام عليك پارسول 
الله » هذا آخر ما أنزل فيه إلى الأرض أبدا » طوي الوجى ؛ وطويت الدنياء وماکان لى فى 
الأرض حاجة غيرك » ومالى فيها حاجة إلا حضورك ثم ازوم موقن . لاو الذى بعت مدا 
بالق » مافى ابیت أحد يستطيع أن يمير إليه فى ذلك كلة » ولاببعث إلى أحد من رجاله 
فاقنا . قالت فقمت إلى النبي صلى اله عليه وسل 


بین دی » وأمسكت بصدره ؛ وجمل يغمى عليه حتى یغاب » وجبهته 


من <ديثه » ووحد 


آخی » بمثه اي ألى ‏ فات ردول الله صلی الله عليه وسلم قبل أن يجىء أحد .و صدع الله 
عنه لأنه ولاه جبريل وميكائيل ءوجمل إذا أغمي عليه ال« بل یل کأن اليرة 
تماد عليه . فإذا أطاق التكلام قال « الملة الصّلاة نک لازالو تا سکن مایم 
۳3 الدَّلةَ لس »كان وصى بها حتى مات وهو قول « الملا السلاة » 

قالت ۲ عائشة رضي الله عنها :مات رسول الله صلى الله عليه وسل بين ارتفا 
الضحى وانتصافالنهار يوم الإئنين . قالت فاطمة رضي الله عنها : مالقيت من يوءالإثنين ؟ 
واثه لاتزال الأمة تصاب فيه بمظيمة . وقالت أمكلثوم وم آمیب عل يكرم الله وجهه 
بالكوفة ماب :مایت من يوم الإثنين ؟ مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسل » وفيه 
قتل علي وفيه قتل أبى فا لقيت من يوم الإثنين ؟ 


(1) حديث عائعة مات رسول الله صلى اه عليه وسلم بين ارتفاع الضحى وانتصاف البار يوم الاثنين 
رواء ابن عبد ار 


- ۲۸۸۱ - إحياء علوم الديئ ۹۹ 
وقالت عائشة ب رضي الله عنها : لا مات رسول الله صلی اله عليه وس قتجم الناس 
حن ارتفست الركنة ؛ وسجّی رسول" الله صل الله عليه وسلم اد بشوبهء فاختافوا 
فکذب مذ. خرس يعضهم فا تكلم إلا بعد البعد »وخاط آخرون فلائوا 
أتمد آخرون . فکان عر بن الطاب 


في نكذآب بوه ؟وعلي فيمن أقمد ‏ وعیان فيمن أخرس . فخرج مر على الناس وقال: 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم عت » وليرجمنه الله عز وجل » ولیقطمن‌آیدی وأرجل 

رجال من المنافقين بتمنون لرسول اله مل لله عليه وسلم الوت . إن واعده الله عز وجل 
کا واعد هوسى » وهو اتيك . وف رواية أنه قال : يأبها الناس كفوا عن 
رسول اله صل الله عليه وس فإنه مت . والله لاأسمع أحدا يذكر أن رسول اله 
صلیاله عليه وسلم قد مات إلا علوانه بسي هذا . وأماعل ف تمد فل يبرح فى ابیت 
وأما مان فجمل لايسكام 2 
السامين فى مثل حالآیی بكر والعباس » فإن الله عز وجل أيدها باتوفیق والسداد وان 
کان ان اتا 0 ۷ بول ألى بكر » حتى جاء البای فقال الى لاإله إلاهو 


الکلام بغير يان » وبقي آخرون ممم عقوم » 


اء به ویذهب به . وم يكن أحد من 


60 
بون 7 ) 


۳ 2 
ودخل على رسول الله صلی الله 


ثم قال : بای أنت وأى يارسول اله » 


“و 


وباغ أب بكر ار وهو فى ا 
ا 1 


(۱) حديث عائشة مامات رسول الله صف الله عليه وس اقتحم الناس 


لمم وأقمد آخرون و ان مر بن الطاب تن اکن 
اخری فخرح مر على الناس ووال ان رسول الله صلی الله 
2 ن لأجد لا وهومتكر 


E‏ نح ترك ول السجدفز يكلم الا 


رسول الله صلی اه عليه وسل وهومتدی ثوب حبرة فكشفعنوجبه 


0 از : ۳۱۰۳۰ 


مال الصا 
علد موت صلی 
الر عبرم 


رالمباس فار 


مرت لب 
لت 


0 
طط ای بر 
e:‏ 
علي ادوم 


۱1۸ كتاب ذکر الوث ومابعده - ۲۸۹۲ - 
ماکان الله ليذيقك لاوت مرتین : فقد واه توف ردول الله صلی الله عليه وسلم . ثم خرج 
إلى الئاس فقال 


اك ا رح ليد اد رب 
اس 
بعل ) الا . فكأن ناس ] موا هذه لاب 
: وف رواية ل عنه لما لنه المير» دخل بیت رسول الله 
صلل الله عليه وسلم وهو يصلى علىالنبي مل ی له دوس وا تلان . وغصصه ترتقع 
كفطع ال E‏ الفمل والقال . فأ کب عليه فكشف عن وجمه » 
وقبّل جبينه وخديه : ومسح وجبه : وجمل کی و أىأنت وأمى » وافسی» 
ال بت يتامع لوك مل قط لوت أحد مرن او 


۰ وت حتى 


اوق 


3 0 


قظیت ع ا ا عرت 3 
را فك سواء . ولولا أن موت ككان اختيارا منك دنا لز نك بانفوس . واولا أنك 
مميت عن البكاء لأنفذن! عليك ماء الميون : فأما مالا د تطيع نفيه عا فكد واد کار الا 
لابرحان . الم فأبلفه عناء لكر نا ياحمد صلى الله عليك عند ربك ء ولتكن من بالك » 
فلولاما خافت»من نالسكينة لم رة. قم آحدلا خافت من الوحشة لیم 1 نبيك عناواحفظهفينا 

وعن ان مره أنه ما دخل 1 بکرالببتوصل وا أتى :ع أعل یت مما مه اقل 
الص لکاما ذک زدادوا؛ اسکن: 0 تام رجل‌عل البابصيت جلدقال: 


ار ی 
e‏ 


السلا مع يإأعلالبيت زک )الاب إن ف الله خلفامن کل أحد 


ابر دخل بیت ررك اق سل أل عليه وسل وهریسل عل ال نی صل ال 
كقصع الجرة ة وهوق ذلك جلد الفعل والقال فأ كى 
نا ابن أبى الدنيا قك: 


باع اي يعصلى الله عليه وس 


( العمران : ١44‏ 9“المكوت : باو 


۲۷۸۹۳ إحياء علوم الدین ۱:٩‏ 
ودرکا لکل رغبة نجاة من كل افةء له فارجوا وبه فقو . فاستمعواله وأنکروه» 
وقطموا البسكاء ها قطع ایا ققد سوه فلع أحدم فم يرأحدا حدا . ثم عادوا فيكواء 
فنادا مناه 7 آخر لایمرفون صونه > آهل البيت اذک روا لله واحدوه على كل ات 

من المخلصين : إن ف الله عزاء من کل مصيبة ؛ وعوضامن كل رغيبة» فا فأطیوا» 
وبأصرهفاماوا:ققال روک بهفا ار والوسع عليه» | السلام حرا ابي على عليه وسل 

واستوفی القمقاع بن عجرو حكابة خطبة ل رضي الله عنه فقال : قام 
آبو بکر ف الاس عات تف النای عبر انهم ء مط ة جلا الصلاة علي ابی عن 
الله عليه وسلم » مد الله نی عليه على كل حال وقال أشبد لا( شوحده مدق 


الجذ و حده. وأشبد أن دا عيده 


وعده ؛ ولصر عيده ؛ وغاب الأحزا آب وحده » 
ورسوله » وخاتم نبيائه » وأشبد أن الكتاب ا نزل » وأن الدين کا شرع :وأنالحديث کا 
حدث » وأن القول كا قال » وأن الله هو الق المبين . الابم فصل على مد عبدك » ورسولك» 


ات 


ونبيك » وحبييك » وأمينك » وخيرتك»وصفوتك» ۳ عالت يه مل ادن 


ا a‏ وجوده فى 
الاسماب قلت بلی قد رواء ا جا کر فى ات ورواه 
بىالدثيا فى كتاب العزاء منحديث نس أبتا قال لماقبض رسول انه صلی اقه عايه وسلم 
أسحابه حوله ییکون فدخل علبهم رجل طويل شعر التكبين فى ازار ورداء پتخطی 
ل الله صلی الله عليه وسل حق أخذ بمفادی باب البيب فک علي ردول اف 
على الله عليه وسل ثم أقبل على أحابه ققال انا عزاء منكل مصيية وعوضا م نکل فاات 
وخلفا ميكل هالك فالى اله تمالی فاند.وا ونظرء الع لاه فانظروا قان الساب 
الثواب ب ثمذهبالر. ,جل ققالأبو بكر على الرجل فنظره وشملا فلم يروا أحدا ققال أبوبكر 
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Ea 


جدا ورواء ابن ال 1 2 
جاءآت فسمع حسه ولائرى شخصه قال السلام علي ورحمة الله وب رکانه انناف عو 
مصيرة وخلما م کل غالك ود رکا من کل فا توا واياه فارجوا فنالحروم من حرم 
الثواب والسلام علي قفالعلي تد بن هذا. هوا ضر وفه مد بن جعفر الدادق تکلم 


جده على والعروف عنلى بن الحسين هرسلا منغير 


فيه وفيه اتقطاع بین عاي نا + 
ذكر على کارواءالشافعی فىالام ولیس فيه ذكر احفر 


۱9 گتاب ذگر للوث ومابعده - ۲۷۸۸۵ - 
لیم واجمل صلوانك » ومعافاتك ؛ ورحتك » وبركاتك » على سيد الرساین » 
وخام النبيين » وإمام الثقين : مد قاند ابر » وإمام الاير » ورسول الرحمة حذ. الهم قرب 
زافته » وعظم برهانه » وکرم مقامه » وأبمثه مقاما مود نبطه به او لون والآخرون» 
وانفعنا بعقامهال .ود .وم القيامة » واخافه فينا فى الدنیا والآخرة » و بلنه الدرجة والوسيلة 
فى الجنة . الهم صل على تمد ء وعلی آل مد ء وبارك على د » وعلى آل مد » 15 ايت 
ویار کت على إبراهيم ؛ إنك جيد يجيد . أا الناسءإنه من كان عبد ۶دا فإن#داقد مات 
ومن كان یمد الله فإن الله حي" لم عت . وان الله قد تقدم إليفى أمرهفلاندّعوهجزعاءفإن 
الله عز وجل قد اختأر یه صلى الله عليه وسل ماعنده على ماعندك » وقيضه إلى وایه » 
وخاف فک كتايموس: 


SSE داد‎ E 
)لابشا له ااشيطان بو‎ 1 
ولایفتتکوعن دينكم وعاجلوا ی نمجزوه‌ولا تستنظروه فلق بک‎ 
وقال ابن عباس لا فرغ أبو بكر من خطبته قل : يعر » أنث الى بای أنك‎ 

تقول مامات نبي الله صلی الله عليه وس أماترى أن ني الله صلی اله عايه 0 قال 
یوم كذا . كذا وکذا موی مکذا. کذا وكذا 1 ا او 
تال :او نی اسان کناب اا بلالان ازل بناآشد آنالکتابکا 


زل » وأن الحديث کا حدت »وأن الله حي لاعوت » إن وان اه راجمون وملوات 
الله على رسوله : وعند الله محتسي رسوله صلی الله عليه وسم . ثم جلس إلى ألى بكر 
وقالت عائشة رضي الله عنها : لما اجتمموا لفسله تا : والله ماندری كيف تنل 


يابه 6 نصنع جوتانا؟ أو نفسله فى ثيابه؟ 


رسول اق عر م ؟ تجرد 
قالت فأرسل الله عليهم الوم » حتى مابقي منوم جل الاواشع ليه على مدره 

ا ی Ee‏ رسول اله صلی الله عليه دتم وعليه ثيابه : 
فانتبرواففعلوا ذلك ۰ فنسل رسول الله صلى الله عليه وسل فى قيصه » حتى إذا فرغوا 
من غسلهکفن ٠‏ وقالعلي کرم اللدوجبه : أردنا خلم قيصه فتودینالانخامواعن‌رسول اه 


0 النساء : ۱۳۵ ۳ اازص : ۳۰ 


- ۲۸۸۵ - إحياء علوم ان إا 
E‏ ه فى قیصه كا نفسل موتانا مستلقیاء مانشاءآن 
اام ع CS‏ قرغ منه » وان معنا لفيفا فى الببت 
کے ارا "سوت تاارقوا E‏ ل الله -لى الله عليه وسل خانکم ستکنون 
فبكذا كانت وفاة رسول الله صلی الله عليه وسل »و ترك سيدا 0 إلا دفن 
معه. قال ۳ أبو جعفر , فرش ده عفرشه وقطیفته » وفرشت ثیابه علها الى كان 


عيابه» فاقرر 


بلاس بقظانءل الفطبفةوامفرش ,ثم وع علمافى ا کفانه .فل تر بمد وفاتهمالاءولا ببق 
حيانهلبنةعلى لبنة ء ولا وضع قصبة على قصبة : فى وفاته عبرة تم والسامینبهأسوقحسنة 


تید )انظ 


ني هذين » فاغساوها وكفنونى فيبما ‏ ذإن 
الي ال الجديد أحوج م من اميت . وقالتعائشة رضي الله عنما عند موته : 
وأيض يست الفهام بوجهه ريع الیتامی عصمة للاثرامل 
فقال أبو بكر :ذاك رسول اله صلى الله عليه وسام . ودخلوا عليه فقالوا ألا تدع ولك 
طبيبا ينظر إابك ؟ فال قد نظر اي" طبيي » وقال إنى فمال لا أريد 
ودخل عليه سامان الفارسی رضي الله تعالى عنه يموده » ققال با بكر » أوصنا . فقال 
إن الله فاح عليكم انا »فلا تأخذن منها إلا بلاغك واعم أن من صلى صلاة الصبح نیو 


بعد وفاته مالا ولابی فحياتهلينة على لبنة 


٤‏ ليغ شفرانمولى رسول اله 
صلى الله عليه وس وتو نلك منشرط كتابنا وأماكون إيترك مالاققد تقدم من‌حدیت 
عائشة وغيرها وأماكونه ماببى فى حياته فتقدم [یضا 


استور ورزر اهر 
ری ان 
عر 


رو 


ها WA OE‏ 
فى ذمة الله » فلا تحقرت الله فى ذمته فيكبك فى انسار على وجبك 
ولا تقل أبو بكر رضي الله تعالى عنه » وأراد الناس منه أن بستخاف » فاستخ اف مر 
رضي اله عنه » فقال ناس استخافت علينافظا غليظا » فماذا تقول لربك ؟ فقا أقول : 
استخلفت على خلقك 0 ثم أرسل إلى مر رضي لله عنه » اء فقال : انی 
موصيك بوصية» اء أن لله حقا فى التبار یله فى الیل : وأن لله حقا فى الليللايةبلافى 
1 / 
النهار » وانه لایقبل النافلة حتى آؤدى الفريضة : وءا قا من قات موا ۳ 
يوم القيأمة بانباءمم الق فى الدنيا وثقله عليهم ء وحی" ليزان لابوضع فيه إلا الق أن 
باتباع الباطل وخفته عليرم » 
وق" ابزان لايوضع فيه إلا الباطل أن مخف . وإن الله ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم » 


شل . وإنعاخفت »وازين من خفت موازينهم روم القيامة 


وتجاوز عن سيثاتهم . فيقول القائل أنا دون هلاء» ولا 1 باغ هؤلاء. فان اله ذكر 
آهل النار باسواً أعمالهم » ورد عم دالح الذى عملوا ء فیقول | 
هؤلاء . وان الله ذکر آية الرحمة واية العذاب ليكون امن را 
يديه إلى اتبلکة» ولا يتمنى على الله غير الق . فإن حفظت وصيتى هذه فلا یکون 


غالب أحب إليك من اموت ولا بلك منه . وان نیمت وصيتي فلا يسكون غاب 


ل أنا أفضل من 


راهياء ولا باق 


آبنش اليك من الوت ولا بدّلك منه » ولست عمجزه 

وقال سید بن اليب :لما احتضر أو بكر رضي الله عنه ناه ناس من 
الصحابة » ققالوا ياخليفة رسول الله على اله عليه وسلم زودناء فنا تراك لما بك . 
فقال أبو بكر : من قال هؤلاء الکامات ثم مات » جمل الله روحه فى الأفق البين. 
قلوا وماالأفق البين؟ قال قاع بين يدي العرشء فيه رياض الله وأنهار وأشجار» 
ينشاه كل يوم ماثة رجة . فن قال هذا القول جدل الله روحه فى هذا المكان. 
للبم إنك ابتدأت الاق من غير حاجة بك ولمم ثم جملتهم فر يقين» فريقا لشیم » 
وفر رقا للسعير . فاج انى للنعيم * ولا تجعانى اسر . لیم إنك خلقت الاق فرقاء 
وميزمم قبل أن تخلقهم » ملت مهم شقيا وسعیدا؛ وغويا ورشيداء فلا تشقنى 
يمعاصيك . الم نك عامت ماتکسب کل نفس قبل أن نخاقباء فلا عبص اما عات 


- ايك إحياء علوم الدين ۱۰۴ 

من تستعمله بطاعتك . الليم آحها لاشاه ی شاد ؛ فاحمل 
مشيتتك أن أشاء مابقر نى إليك . الام إنك قد قدترت حركات الاد » فلا بتحرلد 
ثيء إلا بإذنك ؛ فاجمل حرکای فى تقواك . لبم إنك خلقت الاير والشر » وجملت 
لکل واحد منهما عاملا يعمل به » فاجعانى من خير الف مين . الليم إنك خلقت الجنة 
واتار » وجنات لكل واكذة مما هلا » فاجانى من سكان جنتك . اللهم إنك 
آردت بقوم التلال » وطيقت به صدورم » فارج صدری الا عان وزینه فى قاي . 
طيبة » وقربنى 


الهم إنك دبرت الأمور ؛ وجءاتمصيرها إليك» اجرخ 


إليك زان . الم من أصبح وأمسى ثقته ورجاؤه غيرك فأنت ٹقتی ورجائى » ولا حول 


ولاتوة إلابلله . قال أبو بكر هذا كله فى كتاب الله عن وجل 


مر بن الاطاب رضی‌اثه تعلی عله 


قال رو بن میمون :كنت فا غداة آصیب تم ؛ ما ينى وبينه إلا عبد الله بنعباس 


وکان إذا مس" بين الصفين قام يينهماء فإذا رأي خالا قال استوواء حتى إذالم يرفيهم خللا 
ققدم فڪڊر ۰ قال ورعا قرأ سو 2 رست )أو التحل» و نحو ذلك ف الركنة الأول 
حتى يجتمع الناس . فا هو إلا آن کر » فسمعته بقول: تلی أو أكلنى الکلب » حين 
بسكين ذات طرفین» لاعر عل أحد بینا أو فالا لا طمنه 


ات منهم نسعة . وى رواية سبعة . فلما رأى ذلك رجل من 


طمنه ا أؤلؤة . رطار الملج 


حتي طمن ثلالة عشر رجلا . 


من السامین طرح عليه بسا . فلمااظن اماج أله مأخوذ تحر نفسه . وتناول مر رضي 


اله عنه بدا من بن عوف فقدمه . فأما منكان یی عمر فقد رأى ما رأیت . وأما نوی 


المسجد ما يدرون ما الأم » غير نم نقدوا صوت مر » وم قولون سبحان الله سبحان 
اله » فصلى به عبد ارجن صلاة خفيفة» فا | نصرفوا قال : يا ابن العباس » انظر من قتلى 
قال فغاب ساعة ثم جاء فقال : غلام ا مغيرة بن شعبة . فقال حمر رضي الله عنهء قاتله اله » 
لقد کنت أمرت به «عروفا "ثم قال : دق النی! يحل متبتی ید رجل سل دكت 


م ۲۰ خامس عش إحباة 


مال الصا 
عثم رفا 
رفی الم غد 


۱ کتاب ذکر الوت وعا بعده ۲۸۹۸ - 
0 الملو ج بالمدينة . وكان الدب اس أ کنرم رقيقا . فقال ابن عباس: 
ات فملت . أى إن شنت شنت قتلنام قال بعد ما تتكاموا بلسانع » وصلوا إلى بتی, 
0 + فاحتمل إلى يبته » فانطلقنا معه . قال وكأن الا 11 تصبهم مصيبة قبل 
مد ES‏ جل اكت یل ا ابید فشرب منه» 
وا أنه ميت . قال : 


فخرج من جوفه ثم أني بلبن فشرب منه» فخرج من جوفه 
فدخانا عليه » وجاء الناس نون علیه» وجاء رجل‌شاب فقال:آبشر يا أمير المؤمنین يشرى 
من الله عز وجل » قدكان لك بة من رسول الله على الله عليه وسلم ؛ وقدم فى الإسلام 
ما قد علمت :ثم و لیت فعدات :ثم شپادة فقال وددت أن ذلك كان كفا لاعلي ولا لى . 
ام أدبر الرجل إذا إزا 


جس الأرضء فقال ردوا علي الفلام . تال ياين أ فى » ارفع وبا 


۽ ياعد الله انظر ماءلي من الدين . فحسبوه 
فوجدوه ستة وان ألفا أو موه . فقال ان وق به مال ال عمر فده من ن أمواهم » 
والا فسل فی بى عدي بن كسب فأن لمتف أمو الهم فسل في ةر بش ء ولانمدم || ال غيم 
وأ عنى هذ الال . انطياق إلى أم الومنین عانشة » فقل عمر يقرأ عليك السلام »ولا تقل 
أمير ااومنین ٠‏ فإنى لست اليوم للمؤمنين أميرا . وقل يستأذن تمر بن الطاب أن دفن 
مع أيه . فذهب عبد الله فسلم واستا تبكى . فقال , 
يقرأ عليك عمر بن الخطا طاب السلام» ويستأذن أن يدفن مع صاحیه . فقالت كنت آریده 

لنفسی » ولأوثرنه الوم على تسى . فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جام» فقال : 
ارفموتى : فأسنده رجل إليه ء فقال مالديك : قال الذى تحب با أمير | 
قال: الجدلله » ما كان شيء أم إلي من ذلك :نذا أنا قبضت قاجاونى » م سل وقل: 
عمر ۰ فان أذات لى ند خاون »ون ردتى ردوق إلى مقابر السلین 

وجاءت أمالؤمنين حفصة والنساء یسترنها ‏ فلما آیناها قناء فو جت عليه » فبكت 
عنده ساعة . واستأزن الرجال » فولت داحلا » فسمعنا بکاه ها من دال . فقالوا وس 
يإأمير ااومنین واستخلف . فقال ماأرى أحق ذا الأ من هؤلاء الفر 


“قد آذنت , 


توق رسول الله صلی اه عليه وسل وهو عم راض . فدمی علياء وعمان » والزیر » 


من القر غير عسکر 


- ۲۸۹۹ - إحياء علوم الدین 10 

وطاحة » وسعدا » وعبد ارجن . وقال يشبدكم عبد الله بن عمر ولیسله من الأ 

شيء كبيئة الت.زيقله . فإن أصابت الإمارة سعدا قذاك وإلافليستعن به أ ا 
بآ من ر ولا خانة . وقال : أومي الليفة من بعدى بالماجرین الأولين أن 
يعرف لهم فضليم » ويحفظ لهم حرم م ٠‏ وأوصيه بالأنصار خيراء الذين "بوتا الدار 
والإء-ان من قبليم » أن قبل من سنهم » وأن مفو عن مسوم . وأوصيه بأهل الأمصار 
غیراء اد الإسلام » وجباة الأءوال : وغيظ المدو » وأن لالأخذ مهم إلافضليم 
عن‌رسا 1 7 أوسبه الاب با » فإنهم أصل المرب » ومادة الإسلام » وأن ,أخذ 
من‌حواد شی أمواهم ویرد على فقرام 3 » وأوصيه بذمة اللهعز وجل » وذمة رسول اله صلى 


ا عليه وس » :أن وف 4 م بمپدم » وأن : نا 


لحم من ورالهم؛ و لایکانمم الاطاتمم 
قال فما قبضن خرجنابه» فانطاقنا غشی » فل عبد الله بن مر وقال : يستأذن 
2 ن ااطاب, قات ادع فادخلود فى موضم هت لك مع صاحبيه الحديث 
1 ع 
وعن ااني صلی الله عليه وسل قال ۳ «قلی جنر بل له الوم يك اسلا 


س قال: وضع مر علىسسريره » فتکنفهاناس بدعون 


شك » فالنات فإذا هو 


ويصلون قبل أن برف » وأنا فيهم » فل يرع إلا رجل قد أخذ 
علي” ین أبى طالب رهي اللهعنه فترحم على تمر وقال : ماخلفت أحدا أحب إلي أن ألقالله 
ثل مله منك . وأ الله إن كنت الأظان كاد لطت لالت أن ى كنت 


کیا اسم | اللي صلى الله عليه ول قول « ده 


اوا 
أو لاظ 


ا 
لت ١‏ وَابُو بكر 


أو لأظن أن يجملك الله معبما 


(۱) حديث قال لى جبريل عليه السلام ليك الاسلام على موت عمر :أبو بكر ال جری فى کتاب الشريعة 
من حديث ابي بن کب ب:دضعيف جدا وذكره ابنالجوزى فالوشوعات 

(؟) حديث ابنعباس قال وضع عمر على سر بره تکفه ناس يدعون ورصلی قذکر قول على 
كنت كثيرا أسمع انی صلىالقه عليه وسم ول ذعت آناوآًیوبکر وعم. E LL‏ 


ام پر 


۱۹ كتاب ذکر لاوت ومابوده 


و فاة 
عیان رضي الله عنه 
أتيت أخى عمان سل عليه وهو 
محصور فدخلت عليه فقال مر حبای خیرأت رسول الله یه علیه وس الابلةفىهذه الموخة» 
وهي خوخةفالبيت.فقال با عتان» حصروك : قلت نعم . قال عطشوك » قلت نمم مر 
1 ا "دلوا فيه ماء .فشربت حتى رونت؛ حت ىأنى لأجد بردهبين ثد یی وبين کتنی » وقال لى . 


أقطرت عندنا . فاخترت أن أفطر عنده . فقتل ذلك 


الحديث فقتله مشهور.وقد قال عبد الله بن سلام : 


إن ششت نصرت عليهم » وإن شات 
اليوم رضي لله عنه . وقال عبد الله بن سلام من حضر تشحط عمان فى الوت <ين. 
جرح ؛ماذا قال عثمان وهو بتشحط ؟ قالوا سے 
وسل تلا . قال والذى نفسى بيده : لودع الله أن لاجتهموا أبدا ما اجتههوا إلى يوم القيامة 
وعن ۲ عامة بن حزن القشيرى قال : شبدت الدار حين آشرف عم مان رضي الله 
عنه» فقال ار با لي ٠‏ قال فجیء ہما کأغا ها جلان أو ماران 
فأشرف عل م عمان رضي الله عنه فقال : آنشدک باه والاسلام» هل تمامون أن رسول الله 
سل لل يدرس قد الد ولیس ما 1 رومة : فقال « من بشتری 
ل دومع ولاه ۳ E E AE‏ 
فأنم یرم ات ما رام .قال نشد اله والإسلام 
هل ردان ورك جيش السرة ن مالی ؟ قالوا نم . قال | آنشدک الله والاسلام» هل 
E‏ بأهله فتال رسول 1 الل 1 a‏ 


ول : الم اجع أمة مد صلى الله عليه 


زیت 


١ (‏ ) حدبت ثمامةنحزنالتشيرىشهدتالدارحين اشرق علي معان -الحديث:الثرهذى و قالحسن و اانسای 


2 إحياء علوم الددين ۱۷ 
AE E E ES‏ اه رات لا 


وروي عن شرخ من مب » أن عنان حين ضرب والدماء تسیل على ميته جعل قول: 
لاإله إلا أنت سبحانك إنيكنت من الظالين » اللهم إنى أستمديك عليهم » واستعینك 
على 1 أمورى : وأسألك الصبر على ماابتليتى 

وفاة 

علي كرم الله وج 

قال اسب الحنظلى : لا کانت الايسلة ال 55 موجه 
حين طلع الفجر ,ژذنه بالصلاة » وهو مضطجم متثافل » فماد الثاثية وهو كذلك » 


ثم عاد الثالثة » فقام على شى وهو ,قول : 
أشدد حا زعك اموت فلت الوت لانيكا 
ولا جزع من الوت إذا حل بوادیکا 
فلما باغ الباب الصغير ET‏ »فرجت کشوم ابنة على“ رضي 
ل : مالی ولصلاة الغداة ؛ دل زوجى أمير ااژمنین صلا 


أنعايا کرماندوجهه.! ضربهانماجم'قال فزت 


الله عنه» ۹ ءات المدا 


كك بة . وعن E‏ ضر ب أوصى بنیه» ثم ينطق | لاس تیش 
ولا ةل الجسن بن علي رضي اله عنما دخلءليه الحسين رضي الله عنه ء فقال يأأخى 
تمزع ؟ تقدام على رسول اله صلی الله عليه وس وعلى علي" بن أبى طالب » 
1 بنت مد وعما أماك » وعلى حمزة 
وجمفر ؛ وها عماك . قال ياأخى » أقدم ا على مثله 


وعن تمد بن امن رضی الله عنهما قال : لما نزل القوم بالأسين رضى الله 


عنه » و[ 


أنهم قاتلوه» قام فى أصحايه خطييا ء خمد لله ول نی عليه ثم قال : قد تزل من 


الأمر ماترون » ون | يا قد تذيرت » وتنكرت » وأدر معروفبا» وانشمرت حق لبق 
منها إلا كصبابة الإناء . آلاحسبی من عيش كا مريى الوبيل . ألا ترون الق لايعمل بهم 
والباطل لايتناهى عنه . ليرب المؤمن فى لقأ الله تمالى » و إنى لاأرى اموت إلا سعادة؛ 
والمياة مع الظالين إلا جرما 


رثا السو 


رطی الر هد 


رذاة السين 
رطى الل عام 


دع اليك 


0 


بيه مررانم 


عير فار 


۱۹۸ گاب ذکر الوت ومابعده - ۷۲۹۰۷ - 
اباب اسل 
فى كلام رن من الملفاء والأمراء والصالمين 
لما حضرت معاوية بن آی‌سفیان الوفاة قال آقمدونی . تمد جل بسح الله تعالى 
يذكرهء ثم بسک وقال : تذکر ربك يامعاوية بعد ارم والاعطاط ‏ ألا كان هذا 
وغصن الشباب أضرريان ! وبكي حتى علا بكاؤه وقال ل يارب ارحم الشيخ المامی » 


ذا القلب ای . اليم قل ان ور او وعد لك على من ل برج غبرلك» 


أنه دخسل مع جاعة عليه فى 


ما باق بأحد سواك . وروي عن 


مضه فرآوا فى جلده عضونا . مد الله وای علد ال : أما يمد » قبل الانيا أجسع 


الانيا أن نقضت ذلك مثا الا بعد حال » وع وة بعد ص وة نا 


وأخاقتنا : واستلا”مت لین . أف لديا من دار ثم أف لما من دار 


ویروی أن آخر خطبة خطبها مماوية أن قال : أا الناى » نی منزرعقداستحصد» 
4 أحد من بمدى إلا وهو شر منى » ا كان من قبل خيرا منی. 
» إذا وف أجلى فول“ غسلى رج 
ولیجور بالتكبير . ثم أعمد إلى مندیل فى الل 


نی ؛ وفعی ء وأذنى » وعينى جل 
ی نا ۳ اك الله فى الوالدين » فلذاآدرجتمونی 
فى جديدى ؛ ووضمتموى فى حفرتى » فخاوا وأرحم اراجین 


ع TT‏ ش بذى 


طوي » وأتى لم أل من هذا الأمى شيئا . ولا حضرت عبد الاك بن مروان 
تقر إلى غسال يجان دمشق يلوى توب بيده ثم ,شرب به الفسلةء فقال عبد الك : 
لیتی کنت غالا کل م نكسب يدى یوما یوم »و أل من ن آمر الدنی 
آا حازمفقال : امد ثه الذى جما إذا حضرم اموت يتمنون مانحن فيه » وإذا حضرنا 


غلك إحاء علوم این ۱۹ 


ءروان فى مرضه الذى مات فيه . كيف 
وای كا حلناغ: 


ام نم 2 » ومات 


اموت ام نتمن مام فيه . وقیل لمبد امك 
تحدك بأمير ای 


وقالت فاطمة بنت عبد اللا بن مروان » امرأة عمر بن عبد المزيز .کا نت أسمع 
عمر فى مرطه الذى مات فيه ل : الاجم اخف عليهم مونى ولوساعة من نهار . فاما 
بت فى بیت آخر یی وينه باب » 
مها لذن لأبربدُونَ عُذواىق 
مات لاس لح رکذولا كلاما ۰ فقات 
اريف له : انظر أن م هو فلا دحل صاح » فوثيت نذا هو ميت وقيل لا حضره 
الوت : ا یال نی مثل معرعی E‏ منه 
وروي أنه لما ثقل تمر بن عبد المزیز دعي له طبيب : فلمانظر إليه قال : آری الرجل 
قد سق 0 .ولا آمن عليه الروت رفع مر را .ولا تأمی الوت ایشا عل 
ن لم يسق السم . تال الطبيب : هل ل أحسست بذلك مر اامنین ؟ قال نم قدعرفت 


و ا ا 1 . قال ربى 


1 


خير مذهوب إليه . والله لو علدت 
فتناولته . الم خر لعمر فى لقائك . فلم يلبث إلا أياما حى مات 

وقيل لا حضرته الوفاة بکی فقيل له مايبك. 
سنا » وأظبر بك عدلا . یکی م 
لوعدات فوم غت على نفسي أن لاتقوم محجتعا بين يدي اه إلا أن يلقنها الله حجنها 
فكيف بكثير مما ینا » وفاحت عيناه ؛ فلم بابث إلايسيرا حتى مات 


ولا قرب وقت موتهقال 


ني عند شحمة آذنی مارفت بدی إل آذنی 


بر للؤمنين ؟ آبشر فقد أحيا الله بك 


۲ 1 1 
قال , اليس أوقف فاسئل عن آمر هذا الاق ؟ فوالله 


وق . وه فقسال آنا الذى اتی فقصرت ۰ 
i‏ 2 
ومبيتتى فعصیت ؟ ثلاثصرات ولكنءلاإله |۰۱ رفم راسه قاحد النظر » فقيل 


فى ذلك ۰ فقال : إنى لأرى خضرة مام بإنس ولا جن .ثم قبض رجه الله 


كلامم : 6( القصص : ۸۳ 


عو 7 
یلع 


کم مما 


كي دی وٹ ربا مد aL‏ 


شيد أنه انتق أ کفانه بيده عند الوت » وکان ينظر إليها وبقول 


E 
وفرش الأموذرمادا واعاج یه و کان قول :یامن لاب ول ماک ار حم من قدزال ما که‎ 


(مااغتی ی ماه هلت سی عا ”9 
وكان التمم قول عند مو ته : لوعامت أن عمری هکذا قصیر مافعات 
وكان التتصر يضطرب على نفسه عند موته ‏ فقیلله لابأس عايك يأمير اأؤمنين . 
فة ل ایس إلا هذا لقد ذهبت الدنیا وأقبلت الا خرة 
وقالمرو بن العاص عندالوفاة:وقدنظر ال سنادرقلبنیه, میب خذها بانیم لته کاب 
وقال المجاج عند موه : اللوم اغفر لى . فان الناس یقولون إنك لانغفر لى . فسکان 
تمر بن عبد العزير تعجبه هذه الکامة منه » ويشبطه عابهأ . ولا حك ي ذلك لاحسن 


قال :ناا و قل نم . قال عى . 
يان 


أقاويل جاعة من خصوص الاين من الصحابة 


والتابمين »ومن بمدم من أهل التصوف رمي الله م أجمين 
لا حضر معاذا رضي اللهعنه الوفاة قال .الم إنى قد كشت أخافك »وأناليوم أرجوك 
الم إنك تملأنى مأ كن آحب انیا و لول البقاء فما لجري الأنوار »ولا لغرس الأشجار 
ولکن لظا لمواجر » ومكايدة الاعات : ومراعة ااا زک علد حاق ال کر ,ولا 


اشتد به التزع » ونع نزعالم ينزعه أحد »كان کل أفاق من غمرة فتح طرفه ثم قال : رب 
ماأخنتنى ختقك » فوعزتك إنك تمل أن قلبى حبك 

۳ ولا حضرت سامان الوقاة کی » فقيل له ماببكيك؟ قال ماأبكى جزما على الدنياء 
ولكن عبد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسل أن تکون بلفة أحدنا من الدنيا کزاد 
الرا كب . فلما مات سلمان نظر فى جيع ماترك فلا قيمته إضعة عشر درهها 


(1 ) حديث لما حضرت سلان الواة یی وفيه عهد إلينا رسول الله صلی الله عليه وسلم أن یکون بلفة 
أحدنا من انیا كزاد الراكب : أحمد والحا ع وصححه وقد تقدم 


۲۱۱۲۸ ۵ 


وناك احاء علوم اين ليل 

ولا حضر بلالا الوذاة قالت امرأنه: واحزناه . ققال :بل واطرباه » غدا نی الأحبة 
دا وحزيه :قتح عبد الله بن المبارك عينه عند الوفاة وضصك وقال ( ثل ها 
E‏ ات ) . ولاحضراراهيم النخمي الوفاة بى»تقيل4 مايكيك؟ 
قال :أنتظر من اله رس ولا بیشرنی بالجنة أو بالنار 


ولا ا انا ی قیل له ماییکیت؟ فقال: واه ماأبى لذب أ 


ارف[ أتبت شیتا حبته نا وهو عند الله عظم 

ولاحضرعامر بن عبد القیس الوفاة بکی»:قیل له ماییکیاث؟ قالما أ یکی جزعامن اموت 
ولا حرما انیا ولکن أبسكى على مایفوتتی من خلمأ ا حواجرءوعى قيام الیل فى لشتاء 
بي عليه ثم تح عينيه وقال : وابد سفراه وائلة زاداه 


ولا حضرت فضيلا الوفاة 
المبارك الوفاة قال لنه ر مولاء : اجءل رأسى على التراب ؛ فبكى صر 
فقال له ماببكيك ؟ قال کرت ماكنت فيه من انبم ؛ وأنت هوذا موت فقیرا غر يا 
قال اسكت » فإنى سألت الله تعالى أن يحبينى حياة الأغنياء» وأن يعيتى موت الفقراء . 
ثم قال له : لقتى »ولا تمد علي مالم تنكام یکلم ان 9 

وقال عطاء بن يسار اا عند اسر 1 27 فقالما امنك بعد 


ولا حضرت |, 


ودخل لسن ر ی اله عنه على رجل ود بنفسه فقال 1 راعذار آوله لدی 


أن بتقی آخره» وان أمرا هذا آخره لجدير أن بزهد فى وله 
وقال المربرى كنت عند نید فى حال نزعه » وكات يوم اة ويومالنيروز 
1 القرءان» فختم فقلت له فى هذه الجالة يأب ل سم ؟فقال وءن ن ول بذلك مني » 
وهر ذا تطوی صیفی 
وفال روي : حضرت وفاة ی سعيد اللراز وهو بقول : 
۵ : خاس عفتر ‏ احپاو 


ال 0 كر للوت وباس ۷.4 
حنين تلوب العارقين إلى الذکر وتذکارم وقت المناجاة لاسر 
أدبرت كؤس لمنايا طیهم فأغفوا عن الانيا كإغفاء ذى الشكر 
مو مهمو جوالة بمسكر به أهل ود الله 6لأئجم الزهر 
فأجسام فى الأرض تتلى بحبه وأرواحبمفى اجب نحو العلا تسرى 
فاعرسوا إلا يقرب حبيهم وماعرجوامن مس بژس ولاضر 

وقبل لاجنيد . إن أبا سميد انراز كان كثير التواجد عند الوت . فقال ام یکن لعجب 
أن تطيز روحه اشتياقا : وقيل لذىاانونعندوته.مانشتهى ؟ تالأ نأءر 


وتیل لبعضهم وهو فى لزع . قل الله . ققال إلى متى تقولون الله + وأنا عترق بالله 
وقال بعضهم . كنت عند مشاد الدينورى » فقدم فقير وقال . السلام عیکم هل هنأ 
موطع نظیف عکن الإنسان أن يوت فيه ؟ فال قاشاروا یه کان » وكان ثم" عين ماء + 
فحدد الفقير ااوضوء» درک ماغاء اله » ومعنى إلى ذلك الكان » ومد رجليه ؛ ومات 
ركان ابا المباس لدینوری يتكلم فى جاسه » فصاحت امرأة تواجذا : فقال لحا موق 
فقامت المرأة » فلا بلغت باب الدار النفتت إليه وقالت . قد مت . ووفمت ميتة 
أخت أبى على الروزبارى قالت . لا قرب أجل ی علي الروزبارى 
وكان رأسه فى حجرى » فتح عينيه وقال . هذه أبواب السماء قد فتحت» وهذه الجنان قد 
زينت » وهذا قائليقول . با علي قد بلغناك الرتبة القصوى » وان ام تردها. * 
ونتك انظرت الا سوانک ين موده عى أزاا 
أراك مملذق. فتور لظ وغد الورد من اا 
وقيل لاحنيد. قل لا إله إلا الله . فقال ماف 


ذكره 
الشلى » ما الذى ریت منه ؟ فقال : قال 
يدر مظامة » وتصدقت عن صاحبه بألوف * فا على فى شل أعظم منه . ثم قال : 
ومنتى الصلاة » قفءات : فنسيت تخلول يته “ وقد آمساك على لسانه » فةرض على يدى 


وسأل جمفر بن نصير بكران الدينورى خا 


وأدخلها فى يته ثم مات . کی جمفر وقال ما تقولون فى رجل لم يفته فى آ خر ره 
أدب من آداب الشريعة - وقیل لبشر بن الحارث لا احتضر :وکان بشق عله : كأنك 


۲۹۰۷ إحياء علوم الدين Ee‏ 


عب المراة ؟ فقال : القدوم على الل شید 
وتیل لصالح بن مسمار : ألا توصی بابنك وعيالك ؟ فقال إنى لأستنعي مرن اله أن 
او بم إلى غيره . ولا احتضر أبو سلیان الدارانى » أتاه آصابه فقالوا : أبشر فإنك 
تدم على رب غفور رحيم ؛ فقال شم : ألا تقواون احذر فإنك تقدم على رب محاسيك 
فبك بالكبير N‏ بو بكر الواسطى قيل له :أوصنا .فقال احفظوا 
مراد الق فج امك جم افبكت امن .فتال ماما کنات لك یکی 
فقال: . إن كنت با کیة فابکی عا 1 .فاد بكيت لهذا اليوم أ, 
وقال الجنيد : دخلت عل سري اسقط ىأعوده ق مرض مو ته : فقات كيف ممحدك؟ فأنشأيقول 
كيف أشكو إلى طببي‌مایی والذي بى أصابنى من طببي 
فأخذت ااروحة لارو قال کت 1 
القنب عترق والدمع «ستبق _ والكرب جتمع والصبر مفترق 
كرف القرار على من لا قرار له ما جناه اموی والشوق والقاق 
يارب إن يك ثيء فيه ل فرج فامان علي" به مادام يی رمق 
وحكي أن توما مرش داب الشبلى دخاوا عليه وهو فى الوت » فقالوا له : قل 
۷ إله إلا الله . فانم يقول 
إن بيتا أنت ساکنه غير عتاج إلى السرج 
وجبك الأمول حجتنا يوم یی الناس بالحجج 
لا أتاح الله لى فرجا يوم أدعو منك بلفرج 
وحكي أن أبا المباس بن عطاء دخ ل على الجنيد فى وقت نزعه » فسل عليه قل يجيه » 
ثم أجاب بمدساعة وقال : اعذرای فإنى كنت فوردى .ثم ول وجبه إلى القبلة وكبرومات 
وقيل للسكنانى لا حضرته الوفاة ما كان ملك ؟ فقال لولم ,قرب أجلى ما أخبركم به 
وقفت على باب قلى أربمين سنة » قكاما ع فيه غير الله حجبته عنه 
وحكي عن التر قال "كنت فیمن حضر السك بن عبد لك حين جاده الق » فقات 
الهم ر ذعابه كرات اموت فإنه كانوكان » فذكرتعاسته » فأفاق ققال : مَّنالتكام ؟ 


ا 


جد ريح المروحةمّن جوفه تر 


کار ساق 


کلم الام 
رطی ال علد 


3 گاب ذكر الوٽ وما بعده 003 


فقات أنا . فقال إن لك لاوت عليه السلام يقول لى ٠‏ إن بکل سي رذق »ثم طا 
ولا حضرت بوسف بن أسباط الوفاة » شهده حذفة فوجده قلقا . فقال : با اعد 
هذا أوان القاق والجزع ؟ فقال با ابا عبد الله ؛ و كيف لا أقاق ولا أجزع وی لا أعم أنى 
صدقت الف شيء من ملى !فال حذيفة : وراه لهذا الرجل الصالح » محلف عند ٠‏ وله 
أنه لاير أنه سدق اله فی شيء مرن عله 
وعن الغازلى قال . دخات على شخ لصا E E‏ ال 
عکنك أن تعمل ما تريد» فارفق بى . ودخل بمض الشابخ على مشاد الدینوی فى 
وقت وفاتهفقال له فم ل الله تعالى وعم :نباب الدعاءء فض حك ثم قال , منذ لین س 
تعرض عای الجنة عا فما فا أعرتما طرق 
وتیل لوم عند الوت . قل ۷إ إلا الله فقال لا أحسن غيره 
ولا حضر اوري الوفاة قبل له . قل لا هل الله . فقال أليس ثم آمر 
ودخل الزنی على الشافبي رحمة الله عليهءا فی مرضه الذى 7 قال ل . کف 


أدببحت اعد الله ؟ ققال أصبحت من انیا راحلا » وللارخوان مفارابولسوء على 
ملانيا ولكأس النية شاربا دعل اله تعالى وارداء ولا أدرى أروحى نصير إلى النة 


تأمنيهاء أم إلى كر فأعزيها 3 


جملت رای نحو عفوك سلما 
بفوك ری ان عفوك ,أعظما 
3 و مه ی و | 
واولاك لم غو ببلیس عاد فكيف وقد أغوى صنيك آدما 
وقال 


ولاحضر أجد بن خضرويه الوفاة» سثل عن انیت 
باب کنت أدته خساوتسمن‌سنق هوذا يفتح الساعةل » لا آدری أيفتح بالسعادة 
آوالشقاوت فا یل أوان ابلواب . فهذه أقاويليم. وإ اختلفت بحسب اختلا ف أ<والهم 
قفاب على بمشیم الموف وعلى بعضهم اجه وعلى بمشیم الشوق واب ۰ فتک کل 
واحد متهم على مقتضى حاله والسكل دحيح بالامنافة إلى أحوالهم 


۱۹۹ إحياء علوم این 1 


اباب الاس 


فى أقاويل المارفین على الجائز والقار وم ز 


اع أن ان 
الا فساوةه + 
لجنائز يحداون :أو>-بون ذلك ولكنهم على القرب لایقدرون»ولایتتکرون أن الحدولين 
على الجنائز هكذا کانوا بون »قبطل حسیا بانیم » وانقرضعلی القرب زمان 
عبد إلى جنازة إلا ورقدّر نفسه حمولاعایها ء فإنه ول عليهاءلى القرب » وكأن قد » ولمله 


جنازة قال , امضوا فا 


نظرونء ولاء يحسبون أنهم لاعالة على 


| وبروی عن أبىهربرة أنكان‎ E 
وکان مکحول الد شتی إذا رأى‎ 


سسريعة ٠‏ يذهب الأول والاخر 


قال . اغدوا فإنا رائحون» موعظة بلينة 


لامقل له . وقال ااسید تن <شیر, ماشہدت 
جنازة غداتی نفسى بشيء سوى ماهو مفعول به وما هو صائر إايه 

ولا مات أخو مالك بن یک ورقول : واه لانفرعیی 
حتى آعم إلى ماذا درت إليه» ولا مادمت حیا : وقال الاعش . كنا نشهد اناز 
فلا ندري من نمی لزن ابلیع 

وقل ثابت البناتى كنا نشهد المئائز فلا نرى إلا متقنها با کیا 

فبكذا كان خوفبم من الوت» والآن لاننظر إلى جاعة محضرونجنازة إلا وأ كثرم 


تار . خرج مالك فى 


پشحکون ویلرون » ولا بتکامون إلا فى ميرائه وما خافه لورئته » ولا تفک_ آقرانه 
وأفاربه إلا فى الخيلة الى بها تال بعض ماخلفه» ولا تفكر واحد منم إلا ماشاء الله فى 
جنازة نفسه » وف حاله إذا مل عليها . ولا سبب لهذه ااغفلة إلا قسوة القلوب بكثرة 
اللعامى والذئوب » حتى نسينا الله تعالى واليوم الآخر ‏ والأهوال ال بين أيديناء فصرنا 
تلو : و غفل ء واشتدل عا لايسنينا : فنسأل اله تعالى اليقظة من هذه النفلة» فان أحسن 
أحوال الحاضرين على انز بكاؤم على اميت ء ولو عقلوا بکراعل اقم لاعلى اميت 

نظر ابراهيم الزياتإلى أناس یترجمون على اليت ء فقال لو ترون على أنقسم لكان 
خيرا لع إنه امن آموال لاه . وجه ملك الوت وقد رأى : ومرارة الوت وقد ذاق 


كلو الى یر 


۱۳۹ کتاب دگر الوث ومابعده = AN‏ 


وخوف اثاعة وقد أمن ٠‏ وقال آبو مرو بن الملاء . جاست إلى جریر وهو لى على 
كاتبه شرا » فأطلمت جنازة فأمسك وقال , شيبتى واه هذه الجنائز . وأنشاً يدول 


تروعنا الجنااز مقبلات ولو حين تذهب مديرات 
کروعة كله لدار ذب فلا غاب عادت راسات 
فن آداب حضور الجنائز التقكر واتنبهءوالاستصداد » والعي أمامبا على هيئة 
2 اتواتع اذ کرنا آوابه وستنه فى فن الفقه 
, ومن ادابه حسن الظن بالیت وإذكان فاسقاء وإساءة الظن بالنفس وإن کان‌ظاهرها 
الصلاح ؛ فان ان عة عط 
من جيرانه؛ وکان مسرفا على نفسه ؛ فتجافی كثير من الناس عن 


ار 
خدرها هو 


وصلى عليها: فلا دلى فى قبره وقف على قبره و ال : بر مك الله پا فلان» فلقد عبت م ان 
بالتوحيد : وعفرت وجېك بالسجود .ون الوا مذنب وذو خطاياء ف 
غير ذى خطايا؟ . ويحكى أن رجلا من التيمكين فى الف 


البصسرة » فل تجد امه من 


الى جبل قريب من الموضم زاهد من اازهاد الكبار 
أن ,سل عليها . فاتتشرالابر فى البلد بأن اازاهد نزل لیصلی على فلان فرج أل ابل ؛ فصلل 
الزاهد وصاوا عليه » وتسچب الاس من صلاة الزاهد عليه“ فقال :قول لى فى السام انزل إلى 
موضع فلان ترى فيه جنازه ليس مها أحد إلا امرأة فصل" عليه فإنه.خفورله .فزاد جب 
بف كانت سيرثه . قالت 6 


الناس : فاستدعی الزاهد امرأته وسألباءرت -اله »وا 


رف ور ی ر . فقال انظرى هل تمرفین منه 
شيا من أع ال امير ؟ قالت عم ثلاثة أ ۵ 
7 » وشل افق 
»وکا ]کر من احسانه 


سکره ‌شلام بل 


يدل ثیابه ؛ وتو 

والثانى أنه کان أبدا لايخلى یه من 
1 

ال أولاده ‏ وکان شديد التفقد لحم . وا 


ا احاء علوم لین 


یکی وقول يارب أي زاوية من زوایا جہنم تريد أن تمللاها بهذا ابیت ؟ 


فانصرف الزاهد وقد ارتتع A‏ 
وعن صلة بن أشيم » وقد دفن أخ له فتال على تبره 


ذإن تنج منم تنج من ذى عظيمة 
دم 

حال القبر دادیم عند القبور 

تال ۳ اا :قال وجل بارسول الله من أ هد الناس 

۳ 


اجان 
3 بل ال کر وج ی 


خير جيران ؛ إنى أجدم جيران صدق »+ ای ون ١‏ 


SS 


ان عمان بن 0 أله مه إذا وت 0 


} الباب السادس فى أقاويل المارفین على الجنائز والقابر 1 
من ازعدالناس قال من كينس القبور والبلى ‏ الحديت : تقدم 


(؟) حدیث مارايت 
)بت مر خا 


أمنة بنت وهباستأذنت رب فزيارتها قأذن لى 

353 ايضا ورواه ١‏ بن أبى الدنیا ی کتاب القبور من حد 

ذکر لعمر بن الخطاب وآخرء عند ابن ماجه ختصرا و ن 

وتال وم سال 

(6) حدبث عنان کان اد وقف لل در یی حى يل لے و انار أول »نازل الآخرة : الترمذى 
وحنهوابنماجه وااک وسحه وقدم فآ داب الصحبة 


صف الق 


اق کاب دک لازت یاس - 


عن ذلك وقیل له . تذ کر الجنة والنار 00 و 
سول اه سل الله عليه وس و 
اجه فا مد E‏ ون اج 


وتیل إن عمرو بن الماص نظر 5 القبرة » فنزل وصلى ركمتين ۰ فقيل له هذا 


تبكى إذا وقفت قير ! فقال مت 


تقرب إلى الله بهما ۰ وقال امد : أول مایکلم ابن آدم حفرته فتقول . آنا بيت الدود 
ويدت الوحدة » وبيت الثرية » وبيت الظامة . هذا ماأعددت لك » فا آعدوت لى ؟ 
وةل أبو ذر :ألا أ یوم فقرى ؟ يوم أو فى تبری ۰ وكان أبو الدرداء 
يتمد إلى البور» فقيل له فى ذلك . قال أجل س إلى قوم 1 ار وی معادی» وإذا قت ايه 
وكان جمفر بن عمد یی البور ليلاويقول عل القبور مالى إذا دعون لبوی 
ثم يقول : حیل واه ينهم وبين جوابى » وکا a:‏ م و الصلا 
إل طلوع الفجر : وقال عمر بن عبد الزبز ابض جاسائه ! يافلان» لقد أرقت الايسلة 
أتفكرق التبروسا كنه ء إنك لو رأيت امیت بعد ثملاثة فى تبره لاستوحشت من قربه 
بعد طول الأنس منك به ء وا 
الدريدان مع تثير الريح » ولى ال کفان بمد حسن الحيئة " وطيب الریج» وثقاء الوب . 


يتأ حول فيه الحوام ؛ وحری فيه الصدید » وتحترته 


تال ثم شوق شبقة خر منشيا عايه . وكان يزيد الرقاشى قول : یا القبور فى حفرته » 
والتخلى فى القبر بوحدته» الستأنس فى بطن الأرض بأعاله » ليت شمری بأي أعمالك 
استبشرت » وبأى |خوانك اغتبطت . ثم یکی حتي بل عامته »م قول : استبثر واه 
بأعماله السالحةء واغتبط وال بإخوانه المتعاونين على طاعة الله تمال ٠‏ وكان إذا اط 
إلى القبور خاركا مور الثور 

وال حاتم الأسم : مم ربالقابر فل بتفکر ر لنقسهء وإيدعطم » فقد خان نفسه خانم 

وکان بكر العاید يقول : ياأماه » لگنا لابنك فى القبر حبسا 
طويلا: ومن بعد ذلك مته رحيلا . وقال يحى يابن ما : ابن آدم » دماك ربك 
إلى دار السلام فانظر من أين تميبه . إن أجبته من دنا واشتنات بالرحلة له 


- ۱۷۱ - احاء علوم این فقا 
ES‏ و من قبرك منعتها . وکان الحسن بن مال إذا آشرف على القابر 
قول : ماأحسن ظواهرك » إا الدوامى فى بواطنك 

وكان عطاء السامی إذا جن عليه الیل خرج إلى القبرة ثم يقول : باأهل القبور » 
م فواموتاه » وعايت تم مادک فوا لاه . ثم يقول , غدا عطاء فى القبور» دا 
عطاء فى التبور . فلا بزال ذلك دأبه 


ذكر اقب TY‏ 
وكان الریع بن خثم یل 
وات 0 
٩‏ ۱ ) برددها ثم برد على افسه» ياربيع »قد رجمتك فاحل 
اه جب الارض منرجل يبد مضحمه ؛ ویسوی فراشه لانوم 
فتقول :يبن ادم » إلا تذكر طول بلاك وماینی وينك شىء؟ 
وفال میمون بن مپران : حت هم مر ین عبد ال زیز إلى المقبرة » فاما نظر إلى 
الثبور یی ۰ قبل عي فقال : يأميمون »هذه نى أمية »كأنهم لميشاركوا أمل 
الدنيا فى لذاتهم وعیشهم أما ترام صرعی قد حلت . بهم الثلات : واستحم ف قم ابلى» 
وأسابت الحوام مقيلا فى أبدانهم . میک وقال : وله ماأعل أحدا أنعم > ن صار إلى هذه 
القبور وقد أمن من عذاب الله . وقال ثابت البنانى : دخات المقابر» فما قصدت 
اروج منها فإذا بصوت قال يقول : ياثات » یفراك صموت آهاپا »ف من نفس 
منمومة فيها . وبروىأن فاطمةبنت الحسين نظرت إلى جنا جما الحسن بن لسن 
ففطت وجبها وفالت : 
وکاوا رجاء ثم آمسوا رزة لقد عظمت تلك الرزايا وجلت 
وقبل إنها ضربت على قبره فسطاطا واعتکفت عليه سنةء فاما مضت السنة قلموا 
الفسطاط ودخلت المدينة ؛ فسمءوا صوتا من جانب البقيع : هل وجدوا مافقسدوا؟ 


7 الؤمنون: ۱۰۰۰۹۹ 


م ۲ خامس عدر إخهاء 


قاطي بنك 
اي فد 
وثاة در ما 


۱۷۰ وب در توت ويا ۷۸۱۵ - 


فسبوا من ال مانب الآخرء بل ب3 
و 


دقل أو موی الى :یت اما الفرزدق » فرج فى + 
فهم الحمن . فقال له الحسن : یا فراس » ماذا آعددت لهذا اليوم ؟ قال شباد 
0 إلا الله منذ ستينسنة . فلما دفنت أقام الفرزدق على قبرها فقا 
أغاف وراء القبر إن ل تعاقى أشد من القسبر التهابا و 

إذا جاءنى بوم القيامة قالد ‏ عنيف وسواق‌یوق الفرزدقا 

لقد خاب من أولادآدم م‌مشی إلى انار مغاول القسلادة أزرقا 


وقد أنشدوا فى أهل القبور : 
قف بالقبور وقل على ساحاتما 
ومن الكرم منک فى قمرها قدذاق برد الأمن من روعاتها 
آما السکون لذى المبون فواحد لايستبين الفضل فى درجانها 
لو جاوروك لأخبروك بألسن ‏ تصف الحقائق بعد من حالائها 
أما الطییم فنازل فى روضة ‏ یففی إلى ماشاء من دوحاما 
والجرم الطاغى بها متقلب ‏ فى حفرة بأوسه إلى ياتا 

فى شدة التعذيب من لدغانها 


ا اما 


وعقارب تسعی إليه فروحه 
ودر داود الطاى على امرأة تبسك على قبر وهي تقول : 

دمت الباة ولا نتها ‏ إذاكنت فى القبر قد ألجدركا 

فكيف أذوق لطعم التكرى وأنت يمناك قد وسّدوكا 
ثم قالت؛ باابناه: لیت‌شه‌ری بأيخديك دا الاود؟ فصءقداود مکانه وخر»غشیا عایه 
وقال مالك بن دینار . مررت بل 

یت ال تور فان كان الم وا 

وأن الدل سلطانه وأين امرك إذا ماافتضر 
قال . فنوديت من با أسمع موتاولا أرى شخصا وهو يقول: 

تفانوا جما فا سیر وماتوا جيما ومات ال 


۲۹۱۵۰ = إحياء علوم الدين 
د وتشدو بات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور 
فإاسائل عن أناس مضوا أمالك فا توی مشر 
قال : فرجمت وناب 
پات دمرت مكترية عل القبرد 
وجد محكتوبا على تبر . 
تناجيك أجداث وهن صموت وسکانها تحت التراب خفوت 
أ ياجامع الانيا لير بلاغه ان تجمع الدنيا وأنت قوت 
ووجد على تبر 
أا نام آما ذراك فواسع وتبرك مسمور الجوانب متم 
وما شفع القبور عران قبره إذا كان فيه ج-مه یتدم 
وال ابن سا : مرت عل امثابر فإذا على قبن مكتوب . 
كم كان آنا ری ل رفول 
اث رقتسون مال ا رن أن ل ون 


وقد أخذوا سرامهم وماثوا فاثه آسرع مانسوق 
ووجد على قبر مكتوبا 
إن المبيب من الأحباب خلس لاعنم اموت بواب ولا حرس 


فكيف تفرح بادنیا ولنتها یامن یمد عليه الفظ والفس 


أصبحت باغافلا فى النقص‌مندمسا وأنت دهركفالاذات منفمس 
لاحم اموت ذا جبل انرنه ولا الذى كان منه الم قتبس 
کہ أخرس الوت فى تبر وقفت به عن الجواب اسانا مابه خرس 
فةبرك اليومفىالأجداث«ندرس 


قدكان تورك مورا 
ووجد على تبر آخر مکتوبا : 


وقفت عل الأحبة جين صقت . قبورم کأفراس الرهان 


فلسا أن بكيت وفاض دسبی ‏ رأت عيناي ینم سکاف 
ووجد على قبر ریب مکتوبا: 


۱۷ 


۱۷۲ 
قد قلت لا قال لی قائل 
3 رت مس ند 
ات الايدة 


كنا بذكر الوت ومابعده 


E 
قد صار لقمان إلى ره‌سه‎ 


جس 


وحذته فى الاء مع 


خم عن غيره ‏ من کان لایدفع عن نفسه 

ووجد على قب آخر مکتوبا 
۳ الناس كن لى أمل قصر بى عن بلوغه الأجل 
فیتق اف ربه رجل" أمكنه فى حياته العمل 
ماأناوحدی‌نقات‌حیت‌تری کل إلى مثله سینتفل 


فبذه یات كتدت عل قبور لتقصير سکاما عن 
الى نظر إل كر ر فری معانه ين آرم فستد لأحرق pe,‏ م 


ن الاعتبار قبل الوت ؛ والبصير 


لابرحون من 5" مالم يلحق بم . وليتحقق أنه لو عرض عام يوم من یم 
الذى هو مضيع له لكان ذلك أحب إلهم من الانيا حذافیرها » شم عرفوا قدر 
الأ ۳ حقالن الامور ۰ فا حرم على بوم من الممر ليتدارك 
القصّر 


تخاص من العقاب » ولیستزید الوفق به رتبته فيتضاعف له الذواب 
عرفوا قدر السمر وأنت قادر على 
تلك الساعة » ولماك تقدر على أمثالهاء ثم أ سك على التحسر على 

ا 1 الأمر من الاختیار» إن تأخذ نصيبك من ساعتك على سبيل الابتدار 
یری النائم » الك الم عشت ا جد لله 


نی المد لله رب العالمين »أ 


بعد انقطاعف سرهم ع على ساعة 


از ادر على أن أق وها » 
۱ ثم قال :أ ترحيثكانوا بدونی انا قدقام فصلى رکمتین » لأن أكون 
آندر على أن امل اس الي من الدنیا ومافيها 


بیان 


أقاويليم هد اوتا 


يمن الانيا 


ومافيها 


واده أو قريب من أقاريهء أن 


ماو نا فى سفر » فسبقه الولد إلى الد الذى هو مستقره ووطنه فإنه لطم عليه أسفه 


- ۲۹۱۷ - إعياء علوم الدين ۱۷۳ 

E AR SA‏ ا ا ی 

لمامه أنه لاحق به على القربءوليس ينهما إلاتقدم وتأخر.وهكذا الوت فإنممناه البق 

إلى الوطن » إلى أن باحق التأخر . وإذا اعتقد هذا قل جزعه وحزنهء لاسيًا وقد ورد 

ىدرت امن الم ا معاب . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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ا ديداء فقيل له : 
ماکان عدله عند قال ملء الأرض ١‏ یل ی الأجر فالآخرة مثلذلك , 
سول اف لاه و ۳ 


زات 7 الدعاء لولده عند الوت ء َإنه أ رجی دماء وأقريه إلى الإجابة . وتف ند 

ابن سلمان على قبر ولده فقال : اللهم ی أصبخت أرجوك له » وأخافك عليه » غق رجانی 

وآمن خوفی . ووقف أبو سنان على قبر ابنه فقال , الم إى قد غفرت له ماوجب لی 
عليه» فاغفر له ماوجب لك عليه ؛ فإنك أجود وا 0 

ووقف أعراني على 


له ماقصر فيه »رد 


انه فقال :ال إنى قد وهیت له ماقصّر فيه من بری . فهب 


ولاماتذر بن تمر بن ذر: قال أبوه مر بن ذر بعد ماوضعه فى ده فقال , بأذر» 
لقد شنانا المزن لك عن الإزن عليك : فليت شعرى ماذا قلت وماذا قيل لك . ثم قال : 
ام إن هذا ذر» لم تظلمه . الهم وقد کت 
ألزمته طاعتتك وطاعتى » لیم وما وعدتتى عليه من الأجر فى مصیبتی فقد وهبت له ذلك 
فب سلىعذابه ولا تعذیه ای الناس » ثمقال عندانصرافه , ماعلينا بدك من خصاصةياذر 


به مامتعتنی » ووفیته اجله ورز 


أحب الى من أن أخلف ماثة ارس كلهم يقائل فى سييل ال 
كا 


لأجد فيه 


ارس وروی ابن ماجه من حديث ی عريرة اسقط أقدمه 
من فارس اخلقه خن 
(۲) حديث لاعوت لاحد نالامين ثلاثة من الوك قبح 


م - الحديث : تقدم فالكاح 


1 كتاب ذكر لوت وما بمده - ۲۹۱۸ - 
وما نا إلى إنسان مع لله حاجة » فاقد مضينا وتركناك » ولو أقنا ادا 

ونظر رجل إلى امرأة بالبسرة فقال : مارأيت مثل هذه التضارة : وما ذاك إلا من قلة 
الزن . فقالت ياعبد اه إنى انی حزن مایشرکی فيه أحد . قال فكيف ؟ قالت إذزوجی 
ذب شاة فى يوم عيد الأمنجى ٠‏ وکا لی سبیّن مليحان يامبان» فقسال أ کیره لا خر . 
آترید ادارا کین یم أبى الشاة ؟ قال نمم . فأخذه وذيحه » وماشعرنا به إلامتشة 


؟5 


ىدنه ٠‏ فما ارتقع الصراخ هرب النسلام فلا إلى جبل » فرهقه ذاب ۳ كله ؟ وخرجح 
أبوة إطلبه» فات عطشا من شدة الكر . قالت فأردتى الدهر ما ترى 
فأمثال هذه الصائب يفبئى أن تتذكر عند موت الأولاد ليتسلى با عن شدة ابلزع 
فا من مصيبة إلا ویتصور ماهو أعظم منها ‏ وما یدفمه الله فی كل حال فهو الأ کار 
بیان 
زيارة القبور ا ابیت وما ,تماق به 
زيارة القبور مستحبة على لجل لنتذ كر وا لاعتبار . وزيا 


الأجللتبرك مع الاعتبار ٠‏ وقدکان‌رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ نهی عن زيارة القبور 


قبور الصاطين مستحية 


0 : روي عن علي رضي الله عنة 6ع نرسول اله صلی 00 "ال 
دكت کت بشم تت ١‏ 
ار ا مقلع »فم 


رک مد E‏ 2 


1 احاء علوم الددين‎ A 
کا آوردنا من قبل . وقال ۳ ابن أبى مليكة : أقبلت عائشة رضي الله عنها يوما من القابر»‎ 
فقلت يأم الؤمنين من أبن أقبات ؟ قالت من تبر أخى عبد الرحمن . فقات آلیس كان‎ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ہی عنها ؟ قالت : نعم ثم أمى بها‎ 

ولایننی أن يتمسك بهذا فيؤذن للنساء في الحروج إلى القابر » فإنون يكثرن الحجر 
عل رءوس القابر» فلا بنی خير زيارتون بش هاء ولايخلون في الطر.ق عن ككشف وتبرج 
وهذه عظائم > والزيارة سنة » فكيف يحت.ل ذلك لأجاها ؟ نمم لابأس روج الرأة فى 
9 3 ین الل لوك بشرط او الحديث على 


ومن نم : أن ابن ع ركان لاعر E‏ ی 

وعن جعفر بن د عن أبيهء أن فاطدة بنت الي صلى الله عليه وسل كانت تزور 
ل 0 

وقال الني لى الله عليه وسل © 


رس تھی عتا قات نم نما : 
اب نأ ىالدنيا ف القبور باسناد جید 


زبارة اقبرر 


استناسالیت 


بالطبارة لم 


۱۷۹ کاب ده الوك وماسد 5 الك 


».وال کب الأحبار را بطم( لسن لا مه ن الاک 
حتى يحفوا بالقبر ؛ يضربون بأجنحتهم ويصلون على البي صلىالله تس ؛ حت إذاأمسوا 


عرجوا وهبط مثلهم » فصنموا مثل ذلك » حتى إذا انشقت الأرض خرج فى سبمين 


من اللانكة بوقرونه . 


بلا و جپه الیت»رأن یسم مولا 
يسع القبر مولاعسه:ولا .فان ذلامن‌عادةالنصاری تال ن 
11 أ كثر»يجىء إلى القبر فيقول:السلام على نبي السلامعلىأ ى بکر.السلامع لآ اورنصرف 
و أمامة قال : رأيت أنس بن مالك أتى قبر البي‌سل الله ءوس فو 
E‏ اا ا 
ات عائشة رضي الله ما الك یر ممن ن جل 

بر آخبه ولس ده إلا استاس ريه ورد له حتی یقوم » 


والستحبف زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة»: 


فم :كان بنه_رأيته ما صرق 


فرقم 


وقال سلبان نسحم رأيت رسول الله على اله عليه د لاض ؛ فقات 
پارسول اه » هولاء أدبن يأونك ویسلمون عليك ؛ » أتفقه سلامیم قال نم ورد ملم 


ابن ‌النعمان هول و الطيرا: ی ی بن‌الملاه البجلى مترو 


(۱) حدیث 


ابنأبىا ا بن حجادة E‏ تست نايم 0 
عن قنادة ع نأنس وعي بنعقية والعلت بنا جاج كلام شیف 

(؟ ) حديث من زار قری قفد وجت له شفاعی : تقدم فى أ. ا 

(۳) حدیت من زارف بالدينة عتسا كنت له شفيما 


| يوم القيامة : تقدم فيه 

5 فيه وجلس عنده الااستأنس بهورد عليه حت يفوم : نأبالدنيا 
اور وله علق تسن دم أ ر امد قر ق نهد فى عبت 
بن عباس نم وصحه عبد اغق الیل 


۱۷۷ إحياء علوم ألدين‎ EL 
. وتال ارو رر اذا اارجل در الرحل دنه كم عليه رد عليه السلام وعرفه‎ 
واذامر يقير بر لابعرفه وس عليه :رد عليه السلام‎ 
وقال رجل من آل عام المحدرى‎ 
| اد ؟ قال بلى . فقات ت أبن نت ؟ فقال أنا واه فروضة منرياض‎ 
. من أصعابجىء مجتمع كل لبلة جمة وصبيحتم! إلى أبىبكر بن عبد الله لزنی»فتلاق أخبارك‎ 
5 قات جاج أم أرواجي ؟ قال هيهات بلیت الأجسام » وإغا تلاق الأرواح‎ 
فهل تعاءون بزيارتنا لاک ؟قال 0 ۳ ة : ويوم اس كله ؛ ويوم السبت‎ 
إلى لوع الشمس . قات وكيف ذاك دون ایام كلها . قال لفضل بوم ایمة وعظمه‎ 


أت عاصما فى منای امد موته بسنتين ‏ فقات 
آنا و نفر 


وکان #د بن واسع زود يوم ابلمةه فقيل له لو آخرت إلى بوم الإثنين . قال بای 
آن ااوتی به‌امون بزوتارم يوم الجمة » وبوا قبله؛ ویوما بعده 
وقال الضحاك : من زار قبرا قبل طلوع الشمس يوم السبت امیت بزبارته . قيل 
وكيف ذاك » قال لکان يوم اة 
وقال بشر بن منصور ۱۰ كان زمن الطاعون كان رجل يختلف إلى الجبائة فيشبدالصلاة 
على الجنائز » فإذا أمسى وقف على باب المقابر فقال ٠‏ آنس الله وحشتی ورحم رید 
رن تم دنل اه وم لايز بد على هذه الكلمات . قال الرجل : 
فأمسيت ذات ليلة» ؛ فانصرفت إلى أهلى »وم ات المقابر فأدءو ا كنت آدعو » فبا 
آم + إذا خا ق كثير قد جاءوتى » فقات ما تم » وما حاجتكم ؟ قالوا: تحن أهل المقابر 
قلت ماجاء بكم » قالوا:إنك قد عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك . قلت وماهي؟ 
قالوا الدءوات التىكنت تدعو لنا بها . قلت فإنى أعود لذلك . فا تركتها بمد ذلك 
وقال بشار بن غالب النجرانى : ریت رابعة العدوية المابدة فى مناى » وكنت كثير 
الدعاء ما » فقالت لى يابثدار بن غالب هداياك تأتينا على أطباقمن نور » غمرة عناديل 
المريرقات, وکیف ذاك ؟ قالتوهكذا دعاء الؤمنينالأحياء إذادعوا للموق فاستحيب ذم 
جمل ذلك الدفاء على أطباق النور » ور عنادیل الحرير عم آي به لت » فقيل له هذه 
م ۲۳ : خاس عشر - او 


المي تيرم 


ابرم 


فطل رم مد 


اناع بت 
بالرعاء لم 


۱۷۸ گناب: گر الوت ا 
هدية فلان إليك . وقال رسول ااصلی الله عليه وسل ۱۳ 
توت 
أ له ی اتاو فبا نم ا 

ول بعضهم , مات أخ لى» فرأته ی لام فقلت ماکان سالك حيث وضمت فى بر 
قال آتانی آت بشہاب من نار ء فلولا أن داعیا دعا لی ارآیت أله سیضربی نه 
ومن هذا يستحب تلقين اميت بمد الدفن والدعاء له . قال سميد بن عبد الله الأزدى + 


۱ E EE 


شهدت أباأمامة الباعلي وهو فى النزع » فقال یاسعید 
تقال « دا مت" اعد 
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1 افلان ابن فلا 


رسول الله صلی الله عليه وس 


وجل حجر بر دوه تال رل بارس ولا ۰ 1 0 أمه؟ 1 فلیاسبه و 
ولا بأس بقراءة القرءان على القبور . روي عن علي بن موسی ال مداد قال : كنت 


مع أدبن حابل فى جنازة » ومد بن قدامة الجوهرى «مناء فلما دفن اميث جاء رجل 


ره الا کافریق التغوث يننظر دعودة ثلحقه من أبيه أومن أخيه أوصديق له 
ديث : أبومتصور الدیلی ق مند الفردوس هن حديث ابن عباس وفيه ا مسن بن على 
ا وا یت ن هشام بن عار يحديث باطل 


اسنعواق كأمرنا رسول الله لى الله عليه 
فليقم أحدم على رأس قبره مول يافلان 
هكذا باسناد ضف 


۱۷۹ إحياء عدم اين‎ AL 


ضرير يقرأ عند القبرء فقال له احد : يأهذا إن القراءة عند القبر بدعة فلما خرجنا موش 
الاب قال د بن قدامة لأحمد : يأأبا عبد الله » ما تقول فى مبشر بن اسماعيل الطاب ؟ 
تال ثقة . فال هل كتبت عنه شيئا ؟ قال نعم . قال أخبرق ميشر بن اسم‌ایل» عن 
عبد الرحمن بن الملاء بن الاجلا EE‏ إذا دفن أن يقرأ عند رأسه فاحة 
البقرة وخائتم! . وقال , معت ابن تمر يوصى بذلك . فقال له آجد . فارجع إلى الرجل 
فقل له يقرأ . وقال مد بن أحمد الروزی . “عت أسمد بن حنبلبقول : إذا دخلم القابر 
فافرءوا بفائحة الكتاب ‏ وا وذتين » وةل هو الله أحد» واجءلوا مواب ذلك لأهل لا 
فإنه سل إليهم . وقال أب قلاب 
وصلیت ر کمتین بلیل » ثم وضست رأسى على تبر فنمت ء ثم بت » فإذا صاحب القبر 
7 : نک لاتعلدون وحن م ولا تتدر على 
العمل .ثم قال , لاركمتان التان ر بر من الدنيا وما فا ثم قل : جزی الله عنا 
أل الدئيا خيرا » افرمهم ا من دعام نور أمثال البال 


اد 


ابات من‌الشام إلى البصرة » فنزات انندق ‏ فتطبرت 


ء ولمزور الانتفاع بدعاله» فلا ينبن 


أن نفل الزائر عن الدعاء لنفسه وللميت؛ ولا عن الاعتبار به . واءا محصل له الاعتبار بأن 
و O‏ أجز ل ا 
سیلحق به » کا روي عن مطرف بن نی بكر اذل قال . كانت جوز فى عبد القیس 
متعبدة ؛فکان إذا جاء الال نحزمت م قامت إلى امحراب ‏ وإذا جاء انار خرجت إلى 
القبور . فبلننى ألما عوتبت فى كثرة إتيانها المقابر فقالت : إن القلب القامی إذا جفا لم 
إيليئه إلا رسوم البلى ؛ وی لآنى القبور فک أنظر وقد 0 بين أطياقياء 
وكات أنظر إلى تلك الوجوه التعفرة» و إلى تلك الأجام نرق وإلى تلك الأجفان 
الدسعة» یا من نظرة لو شرا اباد قلويهم ما کل ممرارتها للا “نس ب وأشد تفا 
للا بدا زر مت و 
عليه فقيه » فتعجب من تير دورته لكثرة المهد والميادة » فقال له بافلان» لو رأيتي 


۱۸۰ كناب ذكر الوت ومابعده )۲۹۲ - 
بعد ثلاث وقد أدخلت قبری » وقد خرجت جت الدتات فسالنا على الحدين » وتقاست 
الشفتان عن الأسنان » وخرج الصديد من القم ‏ وائة فت افم »وا لبط ان فعلا الصدرء 

1 وخرج الصلب من الدير » وخر الدودوالصدید من الناخر » ارأأيت آحب ما اه الان 
استمبات انار 3 O a‏ 

0 ويستحب الثناء على اميت » وألا يذكر إلا بالمول . قالت عائشة رضي الله عنما . قال 
وه ولا موا فيه » وقال صلى 
e‏ واااو ات نا نب الما توا » وقال صلى الله عليه 


o E 
وسل إن یرابنا مل انة تاو‎ 


E‏ ا 


وقال "نس بن مالك 5-5 ل رسو ل مل اليه سنا علا 


شرا ؛ فقال عليه السلام « وجيت » ومر وا بأخري » فأئنوا عليها < اء فقال رسول الله 
ال « إن مد 00 


7 » فسأله مر عن ذلك ة 


کو 


و ۷ وت اتا و ا 


يث |ذامات صاجع قدعوه ولا قعوا فيه : أبوداود من حديث عالشة باسناد جيد 

لا بوا الأموات فانم قدأفضوا الى ماقدموا :البخاری من حديث عائشة ايسا 

لانذکروا موتا الاغیر - الحديث : ای ابی الدتيا فى الوت هكذا باسناد ضیف من حديث 

ع3 وال عدا الاق من ح.ديث ۳ اعلى ماذکر منه هنا بلفظ اکاک 

وذكره بازيادة صاحب من الفردوس وعل عليه علامة ای والطبرائى 

(4) حدث‌آنی حرت فثنواعل اشراققالوجبت ادیش 

3 الله منه غير ذلك الاديث 
النتي على الله عليه وسلم برویه عن ربه 

رنه الأدنين یلاق اله عزو جل 


عزوجل مامن عبد ما يموت فيشهدله ثلاث 
قدقبلت شهادة عرادى على «اعلدوا وغفرت ل مام 


- ۲۹۲۵ - إحياء علوم الديين ۳۹ 
22-- ا لے 
اباب تاع 


فى حقيقة الوت وما ياقاه اميت فى القبر إلى نفخة الصور 


قق 


اعر أن لاناس فى حقيقة الوت ظنو نا كاذبة قد أخطؤا فما . فظن بمض,م آنالوت هو 
لدم » وأنه لاحشر ولا نشرء ولاعافة ابر والشر » وأن موت الانسا نكهوت 
الميوانات وجفاف النبأت » وهذا رأي اللحدین . وکل من لايؤمن باه واليوم ال خر 

ون قوم أنه نسدم بالوت » ولا بعقاب » ولا يتنم شواب مادام فى القبر » إلى 
أن یماد نی وتت ادر 

وقال آخرون : إن الروح باقية لانتمدمبالوت » وا ا مثاب والعاقب هي الأرواح 
دون الأجساد » وإن الاجساد لانبعث ولا حشر أصلا 

وكل هذه فانون فاسدة ومائلة عن الق . بل الذى تشرد له طرق الاعت 


به الا پات والأخبار» أن اموت معنا تغير حال فقط » وأن الروح بافية بعد مفارقة الجسد 


وتتطق 


إما معذبة وإما منءءة . ومعنى مفارقتها لاجد انقطاع تهرفبا عن الإسد خروج شد 


عن ماه » فإن الأعضاءءآ لات لاروح تستعماها » حتى أنها لتبطش باليد وتسمع بالأذن 


القاب هنا عبارة عن الروح ؛ والروح 
م بنفسه بأنواع المزن» والنم ؛ راکد 


وتبصر بالمين» وتعام حقيقة الأشياء بالقاب 
تم الأشياء بنفسها من غير آلة » ولذلك قد .: 
أنواع لفرح والسرور» ‏ وکل ذلك لاتاق بالأعضاء . فکل‌ماهووصف اروج 
بنفسها فبيق معها بمد مفارقة الإسد» وما هو ها بواسطة الأعضاء فبته‌طل عوت الجسد 
إلى أن تماد الروح إلى الإسد ء ولا يمد أن تماد الروح إلى الجسد فى القبر ولا .يعد أن 
توخر إلى وم الیست والله أ عا کب على كل عبد من عباده 

وإنما تعطل” الجسد بالوت يضاعى تمطل أعضاء اازمنبفساد مزاج يقع ذه وبشد ة 


ون 


۱۸۳ کتاب ذگر الوٽ ومابمده - ۲۹۲۹ - 
تفع ENG‏ نم نقوذ الروح قيباء فتکون الروح العامة : المائلة» ا مرك » باق 
مستعملة لبنس الاعضای وقد استحصی علا بمضپا والوت عبارة عن استعصاه الاعضاه 
كما . وکل الاعضاء آلات : واروح هي المستعملة لها : وأعنى باروح الى 
الذى يدرك من الإنسان العلوم » و لام الغموم » ولتت الأفراح . وهوما بعال ترما فى 
الأعضاء م تبطل منها موم والادرا كات » ولا بطل منا الأفراح والشموم » ولا بطل 
منها قبولها لام واللذات . والإنسان بالحقيقة هو نی المدرك للملوم ولا لام واللذات 


وذلك لاعوت »أي لاينمدم ومدنى الوت انقطاع تصرفه عن البدن » وخروج البدن عن 
أن یکون ]421 كا أن ممنى الزمانة خرو جالبد عن أن تکون! له مستعملة . فالوت 


زمانة مطلقة فى الأعضاء كلا . وحقيقة الإنسان نفسه وروحه » وهي بانيلة. 


کو 


نمم تذير حاله مرن جرتين . 

إحداما: أنه ساب منه عينه » وأذنه » واساله» ویده ‏ ورجاه » وجیع آمضاه . 
ودلب منه أهله » وولده » وأقاريه » وساثر ممارقه : وساب منه خیله ؛ ودوابه 
وغلمانه » ودوره » وعقاره » وسار أملاكه . ولا فرق 
من الانسان » 


والفراق محصل تار 


ن أن تساب هذه الأشیاء 


أن يساب الإنان من هذه الأشياء ۰ فان الم هو الفراق» 


بأن نهب مال الرجل » وتارة بأن يسى الرجل عن الاك 
والال » وال واحد فى الالتين . وإنما ممنى الوت سلب الإنسان عن آمواله 
بإزعاجه إلى عام آخر لایناسب هذا الم . فان كان له فى انیا 


۰ ی 3 


وستريع إليه » ویمتد بوجوده » فیمظم رها عليه بعد الوت » ویصمب شقاؤه 


فى مفارقته » بل يلتفت قابه إلى واحد واحد من ماله » وجاعه ؛ وعقاره 


ال قیص كان اسه مثلا ویفرح به . ون | یک قرح إلا بذکر الله » ول یاس 
الا به » عظم نعيمه » وعت سعادته » إذ خلى بدنه وبين عبوبه » وقطعت عله 
الموائق والشواغل » إذ جيم آسیاپ الدیا شاه عن ذکر اه .نا آحد 
وجهي الذلفة بين حال الوت وحال المياة 

والثاتى : آنه ينكشف له بالموت مالم یکن مکشوفالفی الحياة » كا قد ينكشف المتيقظط 


۱ إحياء علوم أدبن غلا 
!توا وأول ما سکف اسایشره 
اوزا فى کتاب مطوى فى سر قابه » وکان 


مالم يكن مکشوفا فىالنوم . ولثاس 


يخوض تمرة النار لاخلاص من‌تاث 
لك عيب ) وینکش فكل ذلك 
نيران الفراق» أعنى فراق ما كان يطمئن 
إليه من هذه الدنيا الفائية » دون ما أراد منها لأجل الزاد والباغة» فإن من طلب الزاد لابافة 
بقية اازاد» إذلم يكن يريد الزاد لمينه . وهذا حال من( ,أخذ 


مي الا لا بقدر الفروره » وکان ردان 


عند انقطاع النفس » وقبل الدفن » وتشت 


فإذا بلغ القصد فرح عفار 


تقطع ضرورته لبستفی عنه ؛ فقد حصل 


ما کات بوده : واستننی عنه 


وهذه أنواع من المذاب والآلام عظيمة ؛ جم عليه قبل الدفن » ثم عند الدفنقد ترد 
اروحة إلى الجمد لنوع آخر مرت المذاب : وقد يمن عنه . ویکون حال النمم بلانياء 
لخن إلا کحال من تنعم عند غيبة مت من الملوك فى هاره : ومکه ‏ ودر عه ؛ اعتادا 
على أن لك يتساهل فى آمرء أو على أن املك لیس يدرى ما بماطاه من قبيح أفعاله» 
فا خذه الاك بغتة ؛ وعرض عليه جريدة قد دونت فیما جيع فواحشه وجنايانه ذ 
وخطوة خطوة » واللك قاهر متسلط » وغيور على حرمه » ومنتقم من الإناة على ملكد 
وغير ملتفت إلى من تشفع إليه فى ال‌صاة عليه . فانظر إلى هذا الأخوذ كيف كون حاله 
قبل نزول عذاب الماك به من موف » والحجلة » وامیاء» والتحسر ؛ والندم . فهذا حال 
الميث الفاجر الثتر بالدنيا » المطمكن إليها ‏ قبل نزول عذاب القبر بهء بل عند مونه نموذ 
ي والافتضاح وهتك الست رأعظم م نكل عذاب عل باجسد من الضرب 
والقطع » وغیرها . فبذه إشارة إلى حال اميت عند الوت » شاهد‌ها آواوالبصاثر جشاهدة 
باطنة أقوى من مشاهدة اين . وشود للك شواهد الکتاب والسنة . نم لاعکن کشف 
الغطاء عن کنه < 


الوت » إذ لایمرف الوت من لايعرف‌الياة » ومعرفة المياة ععرفة 


عرصم 


ارام درم 


يلوت 


- ۲۸۷۸ کناب دگر ااوت وما بعذه‎ \At 
حقيقة الروح فى تفا ء وإدراك ماهية ذا "© وم .ۇذن رسول الله على الله عليه وسلم‎ 
أن يتكلم فيهاء ولا أن برد عل آن یقول : الروح من آمر ری » ۰ فلیس لد من علماء‎ 
الدن إن کف عن سر الروح وان اطلع عليه » وإننا الأذونفي ذكر حالااروحبعدااوت‎ 
إدرا كبا ابات وأخبار كثيرة‎ e 


ل ا منک ا 

00 8 > فا نص فى بقاء روح ات ني وبقاء إدراكها وم‌رفتها ولا بة 
نص فى أرواح الشبداء ؛ لاو 0 عن سماده آو 
وقال صل الله عليه وس ۲ ۳ 
1 اض ال وهذا نص صريح على أن لاوت معناء تير حال قط كك 
من شقاوة اليت وسمادنه_تمجل عند الوت من غير تأخر» وا تأْخر بض آنواع 


من حمر ا نار وبا 


المذاب وا راب دوت أمله 


مسعود فى سؤال البوده عن الروح ونزول قوله تعالى ويثاونك عن الروح وقد 
( ۴ ) حديث نداله م 


ل من صنادید قريش يوم بدر یافلان قدوجدت ماوعدی ربی حقا ‏ الدیث : 

ن حدیث عمر بن الخطاب 

إماحفرة من حفر النار أوروضة من رياش الجة : الترمذى من حديث أبى سعيد 
وتقدم فى الرجاء والخوف 

( 4 ) حديث أنس الوت القيامة منمات ققدةامت قيامته : اب نأبىالدنيا فالوت باسناد ضعيف وقدتقدم 


آل ممران: 134 


عق 
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لمات" أ 


وقال صلی الله عليه وسم 1۷ 


E E‏ ل ار 


» ولوس شتی ماق مشاهدة القمدين ی الال 
ود تس بال کا مع علقمة فى جنازة » ققال : أما هذا فقد قامت يلسم 
دقعل كم ری :حرام عل هس أن رم من الدنا 


هي أم مرن أهل ار 


ول مسروق :ال أحدا ما ك E‏ قد استراح من نصب 


الدنیا , و آمن عذاب الله 

وقال .«لى بن | اش وماع أبى الدرواء ۰ فقات له م كن غب 4 
قال الوت .قلت إن بعت ! قال يقل ماله وولده . وا احب اموت لأنه لايحبه إلالاؤدن 
والوت إطلاق ااژمن من السجن . وا أحب فل الل والولد لأنه فتة وسبب للانس 
نیا والأنس بن لاب من فراقه غاية الثشقاء » فكل ما سوی الله بو ذکره؛ والأنس به 
فلا بد من فرافه عند الموت لاحالة . ولحذا قال عبد الله بن مرو : إعا مثل امن حين 


تفرج نفسه أو روحه مثل رجل بات فيسجن فأخرج منه» فهو تفسح فى الأرض ويتقاب 
فما . وهذا الذى ذ کره حال من تحافى عن الدنيا وتبم بهاء ول يكن له أنس إلا بذكر 
الله تعالى » وكانت شواغل الدنيا تحبسه عن بوبه » ومقأساة الشبوات تؤذيه » فکان فى 
الوت ليم من جيم اروت » وانفراده عحبوبه الذى كان به آنسه من غير عائق 
ولا دافع ؛ وما أجدر ذلك بان یکون منتهى النعيم واللذات 


الحثى ‏ الحديث: متفق عليه من حد 
(۲) حديث أبى هريرة من مات غريا مات شهيدا ووق قتانى القبر : ابنماجه بسند ضعيف وقال فنة 
الق وقال ابن أبى الدنيا فتان 


م 8 خامس عشم - واه 


۱۸5 گاب ذكر الوت ونأيمدة _ i‏ 

وأ كل الات الشپداء این تارا فى سبيل اه لأنهم ما أقدموا على التال إلاقاطين 

التفاتهم عن علائق الدنیا مشتاقين إلى لقاء الله . راضین بالقتل فى طاب مرضاته ۰ فان 

نظر إلى الدابا فقدباعها طوعا بالآخرة * والبائع لايلتفت قلبه إلى ابيع . وإن نظر إلى 

الآخرة فقد اشتراها وتشق إليها : فا أعظم قرحه با اشتراه إذا رآهء وما أقل التفاته 

إلى ما باعه إذا فارقه . وتجرد القلب لحب له تال قد یتفق فى بمض الأحوال ؛ ولكن 

لابد رکه الوت عليه فيتميرءوااقتالسبب لموت:فکان سببا لإدراكااوتطلىمثلهذهاطالة 
لیا عظم التيم ‏ ذمنی التييم أن ينال الإنسان مایریده ٠‏ قال اله تعالى ( ولیم ا 

هذا آجم عبارة لممانى لذات الجنة 

ب أن چنم الانسان عن مراده » 6ا قال الله تعالى (وحیل تم و 

ن ) فعان هذا آجم عبارة لمقوبات أهل جرتم 

وهنا الم پد رکه الشبيد ینلع تفه من غير 0 أمر انكف لأربات 


0 0 إن آردت عليه شهادة من جرة السمع ذجميع أحاديث الشپداء تدل 
آخری فد روي عن بلا 


عايه» و کل حديث يشتمل على التعبير عن متتهى یرام بعبار: 
0 8 ۹ قاات الا الله 0 0 


وف ل کب : يوجد 
0 0 أن ار E‏ 


١ (‏ ) حديث عائثة ألاأبشرك ياجابر ‏ اطدیت : وفيه ان الله أحيا بل فأقعده بين يديه الج ديك و 
ابن أبى اهديا فى الوت باسناد فيه ضعف والترمذى وجنه وین ماجه من حديث جاب 
ألاأبشرك عالق الله به أ قل پل يارسول الله - الحديث : وفیه قفال ياعبدى تمن على 
أعطك هال يارب تيينى فأقتل فيك ثانية قال الرب سبحانه اه سبق منی انهم لابرجعون 


كت 
انحل : ۵۷ 0 سبأ: وه 


300 إحياء علوم این 14 


تا 0 سس دب 

واعل أن ااؤمن ینکدف له عقیب ااوت من ن سمة جلال اه ما تکون الدنیا شاف عبر 
إلبه كالسجن والضیق » ويكون مثاله کا بوس فى بيت مظام فتح له باب إلى بستان واسع 
الأكناف ء لاب أنساه» فيه أنواع الأشجارء والأزعار» راك اثمار : والطیور » فلا 
ی الود لك اج الغ و سول اله ل الله عليه وسل مثلا ۱۳ فقال 


۴ و خر 


ر ES‏ م 


جع إل مان وكفلك من زع م من للوت» فإذا أففى إلى ربه لم حب أن 
برجم إل ادا »ا لاحب بان أن برجع إل بان ن مه 
وقيل ارسول الله صل الله عليه وسل » » إن فلانا قد مات EYE‏ 
مله » آشار باستریج إلى المؤمن » وبالستراح منه إلى الفاجر » إذ يستريح آهل الانيا منه 
وقال أبو مر صاحب السقيا مس" بنا إن عمر ونحن صبیان فنظر إلى قبر ء فإذا ججمة 
باب » فأص رجلا فواراما ثم قال : إن هذه الأبدان ليس يضرها هذا الثرى شيثا» وا 
الأرواح التى تعاقب وتتاب إلى يوم ابامة 


هه أ ا 
ومسب 


دا 


(۱) حدیث قال ارجل مات أصبع هذا قد خلا من الدتیا وتركها لأهلها فان كان قدرضي فلایسره 
ال ادا الاير أحدكم أذ أنيرحع او الى بطن أمه : ابن یی الدتیامن حدیث 
ورحاله ثفات 


الجنين فى بطن أمه اذا خر 


"با یی على خرجه حو 


(۳) حديث قيل لرسول الله صلی الله عليه وسل ان قلانا قدمات ققال 


منحديث أبىقتادة بلفظ مرعليه ممنازة ققال ذلك وهوعند اب 


الذى آورده السنف 


۱۳۸ 


گر الوت ومابعده ۲۹۳۷ - 


دعت مرو بن دينار قال : مامن میت عوت إلا وهو يلم مليكون فى أمله بعده » 
الهم 


وإنهم لیفساونه ويكقنونه» وإنه لينظر 


قال الني صلى الله ا لاتتخوا موا 


الم ا رض تي انك إن" ال أل 
ولذلك قال بو الدرداء :پم إنى أعوذ بك أن أعمل عملا أخزى بذ عند عبد الله 


ابن رواحة ؛ وکات قد مات » وهو غاله 

يقد رزاع وسئل عبد الله بن مرو بن العاص عن أرواح الؤمنين إذا منوا ون هي ؟ قال : فى 
حواصل طير بیض فى ظل العرش » وأرواح الكافرين فى الأرض السابعة 

٩0۳۱ ۶‏ ید 

وقال آبو 


و و ها 


و بت 
ف من شسلة وم 


تم ابر را ی ۳ e‏ 3 
"۳ 3 وتال صاخ الرى : بای أن الأرواح تتلاق عند الوت: فتفول أرواح الوتى ااررح 


بق »ن‌الدنا الامثل الذياب يمور فى جوفبا فال الله فى اخوان من أهل 
تمرض علیم : ابن أبى انیا وأبوبكر بنلال من رواب مالك بن أدى 
لله ورواء که الازدى فى الاه ول لاإصح اسناده وذكره 
اب نأب حاتم فا میرح والتعديل بكاله فى ترجمة أبى اسماعيل السکوفی رواية عن مالك بن‌آدی 
وتقل عنأببه تكلامنهماعبهول قال الازدى لايصحاسناده وذ كرا بن حبان فالثفاتمالك بن أدى 
(۲) حديث أبى هریة لانفتحوا .وتام بسيآت أعمااع اما تعرض على آولیا کم من أهل الفبور : 
اب نأبى الدنيا والحاملی باسناد ضعيف ولأحمد من رواية منسمع اتسانا عن نس ان أعمالكم 
عرض على أقاريكم وعشائركم عن الأموات ‏ الحديث : 
(۳) حديث أبىسعيدالخدرى اثالیت يعرف من بفسله ومن تحمله 


القبور فان اعمال 
عن النعمان من قوله أله 


ليه فقبره :رواه أحمدمنرواية 
رجل عنه احه «عاوبة آواین‌معاوية نسيه عبد اللك بنحسن 


برد إحياء علوم الدبن ۱۸۹ 
التى تخرج امم . كيف كان مأواك ؟ وفى أي الإسدي نكنت ؟ فى طيّبٍ أوخبيث ؟ 
ن مير . أهل القبور يترقبون الأخبار »نا أتام اميت الوا مافمل فلان 
فيقول ألم ,أن أو ماقدم علي ؟ فيقولون : إن له وإنا إليه راجمون » سلك به غير سبيانا 
وعن جمفر بن سميد قال: إذا مات الرجل 
وقال عاهد , إن الرجل لیشر بصلاح ولده فى قبره 


وقال عبید 


وروی ۳ آبو آیوب الأنصاری » عن الي صل الله عليد وسل آه ول درد عن 


1 0 


باه 
کلام القبر یت 
وكلام ال و نى اما باسان القال ؛ أو بلسان الال ای هم 9 ۳ الود 3 من 


اسان القال فىتفهيم الأحياء :ال رسول ال صل و 
حين وم 2 فيه وك این ادم مارك ى أ ا 1۳ 


(۱) حدیث أبى ايوب اننفس الؤمن اذا تلقاها آهل الرحمة من عند اله كأيتلق ال 
/ابنابی‌الدتا فى كتاب الوت والطبرانی فى مسند الشامیین باسناد 
ابن‌ساعد ف‌زواند ء 


پن‌آدم ماغرك بى عم انى بيت الفتنة_ الحديث : 
ابنابى الدنيا فىكتاب القبور والطیرا سد الشامیین وابواحمد الا ق‌الکی منحديث 


أبى الحجاج العلى باسناد ضعيف 


گثاب ذكر الوث وما بعده 


وه 1 : ی » وافذاذ هو الذي بقدم رجلا ویژخر آخری » هکذا فسرهاراوی 

وقال عبيد بن عمیر البئی : ليس »ن میت وت إلا نادته حفرنه التى بدفن 
فما آنا بيت الطلمة والوحدة والانفراد » فان کنت فی ات مطیما کنت 
عليك اليوم رجة » وإن كنت عاديا فأنا البوم عليك نقمة . أنا النی من دخلی 


معا عرج مسرورا > ومن دغلی مامیا خرج منبورا 


وقال مد بن صبيح : بلنتا أن ارجل إذا وضع ف فره فسنب ؛ ار ااه 
بمض مایکره : ثاداه جبرانه من الوتى : أيها العذلف فى الدنیا بد |خواله 
وجيرانه » آما كان لك قينا معتبر ؟ أما كان لك فى متقدمنا إياك فكرة ؟ أما ریت 
انتطاع أعمالنا عنا وأنت ف الهلة؟ فبلا استدركت مافات إخوانك ! وتنا 
الأرض . أيه المنتر بظاهر الدنياء هلا اعتبرت يمن غيب من أهلك فى بطن الأرض 
من غرته الدثيا بلك ثم سبق به أجله إلى القبور: وأنت تراه مولا تمداه أحبته 
إلى النزل الذى لابد له مشه 

وقاليزيد الرقاثى : بای أن یت إذا وضع تبره احتوشته أعماله ؛ ثم أنطقرا الله 
فقالت , أ المبدالتفردق حفرته» انقطع عنك الاخلاء والاهلون.فلا نيس لك الوومعندنا 

وقالكمب : إذا ومنع امد السا فى القبر احتوشتهأعماله السالحة ٠‏ العسلاة »والصيام 
والحج » والجواد» والصدقة : قال فتجیء ملانک المذاب من قبل رجا فتقول الصلاة: 
إليكم عنه فلا سبیل لكم عليه » ققد أطال بى القيام لله علييءا 
فقول السيام: لاسبيل لع عليه ققد أطال ظنأه له فی دار انیا ء فلا سبيل لج عليه 


به بقاع 


E 


ونه من قبل جسده » فيقول المج والجباد :إليكم عنه فقد أنصب نفسه وأتمب بدنهه 


- ۷۸۲۵ - إحياء علوم ألدين ۳ 
وحج وجاهد لله : فلا سبيل لكر عليه “قال فأنونه من قبل يديه تقول الصدقة ء کفوا 
عن صاحبی ی ن هانین الیدین حتی وتست ف نااك تما 
ابتغاء وجپه » فلا سبيل لك عليه 

قال فيقال له , هنيئا طبت حيا وطبت ميتا . قال وتأتيه ملاككة الرحمة »قتفرش له فراشا 
من الجنة: ودثارا من الجنة» ويفسح له فى قبره مد بعرة ویژتی يقنديل من الجنة 
فیستفی» بنوره إلى يوم مه الله من تبره 


01 3 
ك عدا ن عبد إن مدق ج بای أن رسول الله صلی الله یه وس 


نرسول الله صلی الله عليه وس قال انالیت يقعد وهو یسیع 
: ابن ابى الدنيا فى القبور 
ارهد إلا أن قال ,ی وا یرفعه 


آدم - الحديث 


لجنة شر القافة الاسلامية سے ۳۰۰۰ س ۱۵۰۰ - ۲۷ ره‌ضان سنة ۱۳۵۷ 


لامشب حيرات زا 


مطاف إليه 


تخريح الحافظ المراق 


ية شارع الناصرية رقم م0 القاهرة سن ۱۳۵۷ تون 1۲۵۰۹ 


عذاب ابر وسوال منکر وكير 
قال ٩۳‏ البراء بن عازب + رمع رول اه سل اه وق 


ااا فلس ا TT‏ مه لیم 
۰ 3 3 


4 2 وه ان 


له قرء تکار e‏ 1 
بظوله آبوداود والحاكم بکاله وقال محیح على 


النساى وابن ماجه ختصر 


07ل : ۵۵( اراهي : ۲۷ 


كتابذكر الوث ومابعده - APA‏ 


هر 
خرحت اة 


ت آواب اتمه فلس 


119 


من" ؛ أ وافتکوا ل ٤‏ إلى التار ر فیرش له 


قل عد بن عل : مادرن ميت عوت إلا مدل له عند الوت أغماله 


المسنة وأعماله السيئة . قال فيشخص إلى حسناته ويطرق عن سيثاته 


ارغدن . الحديث : 


إل ملیف ولد انكف لا اضر اه اللاك 


سوط لك إلى هوان اله وعذا 
لسع ویذعب با إلى 
وءن مد كمس القرفی + أندكان يقر قوله تال سی 
سك )ةل أي 


كا اخرجت روح و 


وا 4 تیدا و بطوَى عل 


الغراس » وبنی البنیان » وتشقق 


و سک 
هَل ندررن ملتتیف 
AE 7‏ 
اوه عون 


أن تمجب من هذا المدد على انلموص : فإن أعداد هذه اليّات والمقارب 
ده الأخلاق الذمومة من الكبر : والرياء» والحسد » والغل ء وَالحقد؛ وسار الدفات» 
فان لها أصولا ممدودة: ثم تتشمب منبا فروع ممدودة ثم تتقسم فروعها إلى آقسام. 
وتلاف الصفات بأعيانما هي الماکات » وهي بأعيانها 
نين » والضميف بلاغ لدغ اقرب » ومایم 


القاوب والبصاثر بشاه‌دون بنور الیصيرة هذه اله لكات وانشعاب فروعبا ء إلاأذمقدار 


ل عقارب وحيات : فالقوي ما 


يؤذى إبذاء المية . وأ 


۹ 


۹ 
عددها لاوقف عليه إلابنور التبوة 
یواک عند أرياب البصائر واضحة . فن لم تتكشف له حقاتقما فلاینینیآن‌یتکر 
ظواهرها . بل آقل درجات الإعان التصديق والتسليم 

فإن قلت : فنحن نشاهد الكافر فى قبره مدة ونراقبه؛ ولانشاهد شيعا من ذلك ؛ فاوجه 
التصديق على خلاف الشاهدة ؟ 


ا أن لك ثلاث مقامات ف التصديق بأمثال هذا: 


لما ظواهر صيحة » وأسرار 


أحدها : وهوالأظهر والأصح والأسل »أنتصدق بأنما موجودة» وهي تلدغ الیت» 
واكك لانشاعد ذلك ؛ فإن هذه المين لاتصاح لمشاهدة الأمور الک وتية و کل مایتعاق 
بل 


فهو من عام اللکوت . أماترى الصحابة رضي الله re‏ مكيف کانوا بو منون بنزول 
جبریل ؛ وماكانوا يشاهدونه » ويؤمئون بأنه عليه السلام يشاهده ؟ فإ ن كنت لاتؤمن 
تتصحیح أصل الایان باللائسكة والوحي آم عليك . زان كنت آمنت به ؛وجوزت 
أن بشاه_د الي مالانشاهده الأمة» عکیف لانحوّز هذا فى اميت ؟ وکا أن اللك لايشبه 


نا 


الآدميين والميوانات : فالیات والعقارب التى تلدغ فى القبر ليست من جنس حيات 
آخری 

القام اثانى : نکر أم الاثم » وأنه قديرى فى نومه حية تلدغه » وهويتأم بذلك » 
من تکاله . كل ذلك ید رکه من نفسه» 


تأذى ایقظان» وهو بشاهده» وأنت تری ظاهره سا کنا » ولاترى -واليه 


عالناء بل هي جنس آخر » وتدرك بحا 


حتی تراه (سیح فىنوءه ؛ ولعرق جبيئه وقد 


وتأذى به 
حبة بوالية موجودة فى حقه ءوالمذاب حاصل» ولکنه ق حقك غير مشاهد , وإذاكان 


ا 1 الدغ فلافرق بن حبة تتخیل آوتشاهد 

امقام اثالث ,نك تمل أن ای بن » بالنی ياقاك منها وهوالسم 1 ادم 
ليس هو ال »بل عذايك فى الأثر الى محسل فيك من السم . فلوحصل مثل ذلك الم 
من غير سم اكان المذاب قد توفر» وكان لاعکن تعريف ذلك النوع من المذاب إلابأن 
يضاف إلىالسيب الذى یغشی إليه قالمادة . فإنه أوخاق ف الإنسان لذة الوقاع مثلامن غير 
مباشرة صورةالوقاع »حكن تمر فما إلابالإنافة إليهء لتكون الإمنافة للتعريف بالسبب» 


الاك إحيأء علوم أأدين ۷ 
اون #رة السيب حاصلة ون تحصل صورة السیب : والسبب براد رنه لالذاته » 
وهذه السات البلكات تنقاب +وذیات وء ولات الفس عند الوت » فتکون آلامبا 


کا لام ادغ ات من غير وجود حيّات . واتقلاب الصفة ٠‏ ؤذية بضاهی انقلاب الشق 


موذیا عند موت المشوق » فانهکان لذيذا فط رأت حالة صار اللذيذ بنفسه مولا ؛ حتی‌برد 
بالقلب من أنواع العذاب مایتنی معه آن م يكن قدتنم بالمشق والوصال . بل هذا بمینه 
هوأحد أنواع » عذاب اميت » فإنه تدساط المشق فى الدنيا على نفسه » فصار یمشق ماله» 


وعقاره » وجاهه ؛ وولده » وأقاربه » ومعارفه ؛ ولوأخذ جيع ذلك فى حياته من'لايرجو 


استرجاعه منه فاذا ترى یکون حاله؟ أليس يعظم شقاؤه » ويشتد عذابه ‏ ویتنی ويقول 
ایته یکن لی مال قط ؛ ولاجاه قطء فكنت لاأتأذى بفراقه ؟ فالوت عبارة عن مفارقة 
احبوبات الدنيوية كلما دفمه واحدة 
ماحال من کان له واحد غيب عنه ذلك الواحد 

فا حال من لا ,فرح إلابالدنياء فتؤخذ منه الدنيا و اف إلى هذا 
العذاب ده تحتره على ماه من یم الآخرة » والحجاب عن اله عزوجل : فان حب غير الله 
يححبه عن لقاء الله والتنم به فيتوالى عايه ألم فراق جیع عبوبانه ؛ وحسرنه على مافاته 
نمم الآخرة أبد الاباد» وذل ارد والحجاب عن الله تعالى » وذلك هو السذاب الذى 
ار القراق إلا نار جهنم ۰ قال تعالى ( كلا هم عن جم بت 
لجو بون م م الوا اتلحم ۲) 

وأمامن انس انا ول يحب الاه» وكان E‏ 
الدنيا ومقاسات الشهوات فا » وقدم على بوبه » وانقطمت نقطمت عنه العوائق والصوارف » 
وتوفر عليه الم مع الأمن م من الزوال أبد الابادء وأثل ذلك فليءمل العاماون 

والتصود آث ارجل قد بحب فرسه بحيث لوعتر بين أن بوذ منه وين أن تلدغه 
عقرب » آثر الصبر على لد المقرب . فد فراق الفرس عنده أعظم من ادغ العقرب» 
وحبه للفرس هو الذي دغه إذا أخذ منه فرسه » فليستمد مذه الدغات » قإن اوت ,ا باخذ 


إل أعدائه» ثم ۰ 


من ثم 


( التطفيف : ۱۱۰۱۰ 


عا 


۸ 


منه فرسه ؛ وعکبه : وداره » وعقاره » وآهله » وولده » وأحباءه » ومعارثه ؛ وپأخذ منه 


جاعهوتبوه إل أخذ منه سمه ‏ وبصره» وأعضاده»ویأس من رجوع ججيع ذلك إليه . 


فإذالم حب سواه : وقد أخذ جيع ذلك منه ؛ فذلات أعظم عليه من العقارب واليات . 
وهالو أخذ ذلك منه وهوحي فيعظم عقابه » فتكذلك إذا مات »3 
هو الدرك للا لام واللنات ) عت» بل عذابه بمد الوت أشدء لأنه ف ایا يتسلى بأسباب 
يشغل بها حواسه من جالسة ومحادثة ؛ ويتسلى برجاء الود إليه » ویتسلی برجاء العوض 
منه » ولاساوة بعد ااوت : إذ قدانسد عليه طرق التسلى » وحصل اليأس » فلذا کل فرص 
له ومنديل قد أحبه بحي ثكان بشق عليه لوأخذ منه فإنه يبتى متأسفا عليه » ومعذبا به. فإن 
كان غفا انا سا » وهو الدني بقولهم نجا الخفون . وإن كان مثقلا عظم عذابه 

وما أن حال من إسرق منه دینار أخف من حال من يسرق منه عشرة دنائير ؛ فكذلك 
حال صا الدر رم أخف من نحل ماعن ار مين ,وهوااني بقوله صل الله عليه وسل 


أن الممنى الذى 


فان ۳4 ت فلست 0 01 3 إن استقلات فلست تخفف امد 
ظبرك . وإنما تسكثر یات والمقارب فى قبور الأغنياء الذين استحبوا المياة الا 
ة » وفرحوا بهاء واطمأنوا الها 

فبذه مقامات الإجان فى حيّات القبر وعقاربه » وفى سائر أنواع عذابه 

رای أو سعيد المتدرى ابنا له قدمات فى المنام » فقال له بابي عظنى . قال لاتخالف 
الله تدای فبا بريد . قال يابيزدنی قال يأأبت لانطیق . قال قل قال لانم 
قیصا . فالبس قیصا ثلاثين سنة 

فإن قلت : فاالصحيح من هذه القامات الثلاث ؟ فاع أنف‌الناس من رشت إلا الأول 
وأنكر مابمده .وم من أتكر الأول وأثبت الثاق وهم من ل بثبت إلا الثالث . 
وإغا الح النی انکشف لنابطريق الاستبصار أن کل ذلك فىحيز الإمكان » وأن من‌ینکر 


(۱) حدیث صاحب اادرم أخف حابامن صاحب ادرهین :لم أجد له أصلا 


A 
يدنك و بین‌الله‎ 


520 إحياء علوم أدبن 4 
عض ذلك فهو لضيق <وعانه وجبله بانساع قدرة فینکر 
من أفال اله تسای ما اا ا ا الطرق الا 
ف التعذيب عکنق والتصديق بهاواجب . ورب عبد يعاقب وع واحد منهذه الأأواع» 
ورب" عبد تجمع عليه هذه الأنواع الثلانة » نمو باه من عذاب اله قلله وكثيره 


هذا هوالق فصدّق به تقليدا » فيز على سيط الأرض م نيدرف ذلك 
أوصيك به أنلاتكثر نظرك فى تفصيل ذلك » ولاتشتفل ‏ عمر فته » بلاشتذا اشتفل دیدن 


العذا ب كيذ كان » فان أعمات العمل والعرادة واشتفات اك عن ذلك »كنت كن أخذه 


سلطان وحيسه لر 
یف » آوعوسی وال طریق الميلة فدنع أصل المذاب عن نتفسه» وهذا غاية الجبل. 


فینبغی 


ع يده ويجدع أنه فأخذ طول الايل یتفکر فى أنه هل بقطمه بسکین» 


أ 
3 غم على القطع أن 0 لايخلاو بەد الو ت من عذاب عنم ان نم متم 
آنیکون الاستمداد له . فأما ابحث عن تفصیل الءقاب والثواب ففضول و 


0 
0-6 0 ونكير وصورمما ب القبر 


بقية القول فى عذاب التبر 


(۱ ) حديث أبى هريرة اذامات العبد أناه ما كان أسودان أزرقان يقال لأحدها کچ وللا رلک 
الحديث : الترهذى وحسنه وان حبان مع اختلاف 


6 : ساهس عفار - اعپاو 


لرك وناب ۲۸۵۸ - 


> فما أطْلاعة فاا رال معذب کی ته انه من" 
ی عن 5 ماه يسارقل ال رل ا الله عليه بط 


1 
نتال ۱ ی 

وهذا نص مرح فى أن المقل لايتنير بالوت » إنما غير البدن والأعضاء؛ فیکون 

ایت عافسلا ء مدركاء ال بالآلام واللذات كاكان » لارتغير من عقله ثيء . ولیس العقل 


اسه 


المدرك هذه الأعضاء » بلهوشيء باطن ایس لهبلول ولاعرض » ب الذى لايتقسم ف 
هو الدرك للانثسياء . ولوتنائرت أعضاء الإنسانكاماء وم بق إلا الجزء الدرك الذى 
۳ ولانقم: : لكان الإنسان العأقل بكله قاما يافيا .وه وكذلك بعد الوت » فإن ذلك 
الجزء لايحله الوت » ولايطراٌ. عليه المدم 

وقال مجد بن النسكدر : بلنی أن انز إسلط عليه فى تبره دا میاء 0 
فى بدها سوط من حديد ء فى رأسه مثل غرب اجخل + تضربه به إلى يوم القيامةء لاثراه 
فتتقبه , وا لاتسع صوته فترجمه 

وقال أوهريرة : إذا وضع اميت فى تبره جامت أعساله الصالة فاحتوشته : فإن تاه 


(۱) حديث عطاء 
امت فانطلق قومك قفاسوالك ثلانة أذرع ىراع 
اش کار وت رو 


2 بهمفضل لا وان بان من حديث عبدالله 


ابن عمر تقال مر أيرد نا عقولا تقال نم كه متم البوم قال عر نيه الجر 


۲۹۵ - إحياءعلوم الدین ۱۱ 
من قبل رأسه جاء قراءته القرءان» وانآته من قبل رجليه جاء قیامه» وان آته من قبل بيده 
قالت اليدان والله لقدكان ,يسطنى لاصدقة والدعاءء لاسبيل لک عليه » ون جاء من قبل 
واه وک نت SR‏ انسل وانصر لاه فقول , آماان رايت 
أناصاحبه . قال سقيان , تحاحش عنه آعاله الصالة 6 مجاحش الرجل 


بقال له عند ذلك : بارك الله لك فمضجمك »فم الأخلاء 


ا 


رات اه 
ور 7 ۳۹ ا نت 

وعن انس قال : © توفيت زينب بنت رسول الل صلی الله عليه وس + وکا 
مسقامة ‏ بها رول اله صلی الله عليه وس فسان حال فلسا | 


ال وه سر رح اف وی قا سول 


فيا عرف من أحوال الوتى بالكاشفة فى المنام 
اع أن أنوار البصائر المستفادة م ن كناب الله تال وسنة رسوله صل الله عليه وسل » 
ومن مناهج الاعتبار » تمرفت أحوال الموتى على اجملة » واتقسامهم إلى سعداء وأ 


مع رسول اله صل الله عليه وس فى جنازة قلس على رأس القبر ثم جمل ينظر 


لوس تج منيا أحد لنجا سعدن معاد :روا أحمد باسنادجيد 
قامة ‏ الحديث : وفيه 


الوت من رواية سلیان 


لت مكار ول ال سل 1ه عله ومر وات 
لقد ضغطتضغطة مع صوتها مابين این : ابن أبى اهتيا فى 


الامش عن أنى وم بسع منه 


وموغامض تخنی على صاحب الاقوى » 
التتقوى الباطن .قال الله تعالى( إل EG i‏ 
إلاعشاهدته ومشاهدة مامحری عايه . وإ إذا مات نقد حول من عام اللاك والشيادة إلى عالم 
الغيب والالكوت : فلايرى بالمين الظاهرة » وإغا يرى بمين أخرى » خلقت تلك المين 
فتبكل انسان ولکن الانسان جعل عليها غشاوةكثيفة منشرواته وأشفاله ال 
فصار لایصر بهاء ولایتصور أن ببصر بها شيئا من عام اللکوت مالم تنقشم تلك 
الغشاوة عن عين لبه . .ولا کانت الفشاوة منقشعة عن أعين الأنياء عم الم 
فلاجرم نظروا إلىاللكوت وشاهد واعائبه «وااوی عام اللکوت ۰ فشاهدوم ا 
ولذاك”“رأى رسول‌انهصل‌انه عليه وسل منذطة 


ب 


فی حق سعدبن مہ اذ :وى<ق زینب 
ابنته . وکذلات حال أبى جابر لا استشيد : إذأخبر . 


5 إلا أا أيضا مشاهدة بوية » وأعنى 
قال ردول الله صلی الله عليه ول ۲۳ 
« ار الم له ج زوين ر »رهوأبضا انکافلاحمل 
إلا بانقشاع الفشاوة عن القلب » فلذلك لابوثق إلا رز الجل السام الصادق : ومن 
اه ومقاصية lL‏ ان ما تا 


وإغا الکن من 
بها الشاهدة فى النام » وهي 


نت وکذلاف 


( الائدة : باو 


۱۳ إحياء علوم الدين‎ AV 
إلى طبارة الباطن آیضا + فهو الأصل » وطهارة الظاعر عنْزلة اتتمة والتسكلة لما ومماصفا‎ 
البامان انکشف فى حدقة القلى ماسیکون فى الستقبل ۰ انکدف دخول مك2‎ 
ول ار‎ 


لرسول اله ماه عليه وس والنوم حتى نزل قوله تعال ( لد دَق 
ات ۱) وقلا يخلو الانسان عن منامات دلت على آمور فوجدها صميحة 

والرؤيا ومعرفة الثیب فى فى النوم من ع آب صنم الله تعالى» وبدائع فطرة الأدمي : 
وهو من أوضح الأدلة على عام اللتکوت » والماق غاداون عنه كنفلهم عن سائر اب 
القاب وتاب الام . والقول فى حقيقة الرؤيا من دقائق علوم المكاشفة » فلاعکن 
ذكره » علاوة على عل الماءلة » ولکن القدرالذى يكن ذ كره هینا مثال يفهمك ااقصود » 
نتم أنالقلب مث اله مثال مرآ تراءیفبه الصوروحقائق الأمورء وأن کل ماقدره 
الله تعالى من ابتداءخاق العام إلى آخره مسطور ومثبت فى خاق خاقه الله تسا ؛ بر 


عنه تارة بالاوح ؛ وتارة بالکتا وتارة بإمام »بين کاورد فا 


فجنيع ماجری 


المين . ولانظائن 


فى العالم وماسیجری مكتوب فيه » ومنقوش عليه قشا لابشاهد ب 


داب م ن کاغد أو رق 
لوح الاق » رکب تاب الله لايشيه کتاب ال ایکا أن ذاتة 
۱ به إلى فبمك فاع 
وحروفه فى دماغ حافظ الذرءان 
۳ 


تزا 


أن ذلك لوح من خشب »أوحديد» أوعظم : وأن الک 
آن : مہم قطما اوح اله لا 
وصفانه لانشبه ذات الاق وصفاتهم بل لوكت 


۳0 ابوت القادير فى اللوح یضاهی روت كات ال 


تاه مر 


وقا سراي وما حين ,قرؤه ينظر إيه » ولو فت 
اهد من ذلك الط حرفا » وإنكان لیس هناك خط يشاهد ولاحرف ينظر 


بع ماقدره لله تال وتا » 


العم » والاوح راة رسوم الم كلما موجودة فيها » واشتذال القاب بشهواته ومقتفی 
دخول مک ارسول الله صلی الله عليه وسا فى النوم :ابن ا 
رواية ناهد مرسلا 


9" الفتح : ۲۷ 


13 كتاب ذکرالوت ومابمده SAE‏ 
واه مرس د وبين مطالمة الاوح الذى هو من عام اللکوت . فان هيت 
ريح حرکت هذا الحجاب ورفنته » تلا لأ نى مرآة انقاب ثي ء من عام اللکوت کالبرق 
الخاطف » وقد رشبت ویدوم » وقد ليدوم وهو الغالب . وما دام تبقظا فهو مشذول 
جانورده المواس عليه من عالم الاك والشبادة » وه وحجاب عزعام اللکوت . ومنی انوم 
أن تركد المواس عليبه فلا تورده على القلى . فإذا تخاص منه ومن الخميال » وكان صافیا 
فی جوهره » ارتفع الحجاب يينه وبين الاوح الحفوظ » فوقع فى قلبه تی» مما فى الوح » 
تم الصورة من صراةفى مر خرى إذا ارتفع الحجاب ينمما . إلا أن النوم مالع سار 
المواس عن العمل » ولیس ماما لاخيال عن عله وعن تح رکه فایقع ف‌القاب ,بتدره ابال 
فيحا كيه مثال بقاربه ؛ وتکون التخيلات آثبت فى الف من غيرهاء 
فى اظ » فإذا اتتبهلم يتذكر إلا الميال » ف أن ينظر إلى هذا الليال حكابة 
نی من المعانى » فيرجع إلى المعانی بالناسبة الت بين لتخي ل والعاق 
دمن أظر فى عم التعبير » ويكفيك مثال واحد ؛ وهوأن رجلا 
اه الرجال وفروج النساء . فقالأنت 
قبل الصبح فى رمضان . قال صدقت . فانظر أن روح انم هوالع ؛ ولأجله 

يراد تم » وما يتكشف لاب حال الشخص من ال المحفرظ کا هو عليه » وه وکونه 
مائما للناس م نالأ کل وا ا لکن اغیال أ ل اف الم عنداعلتم بالمائم » فتمثله بالصورة 
الخيالية انى تتضمن روح الى » ولاق فى الحفظ إلا الصورة اليالية 

فبذه نبذ التيزة محر عل الرؤيا الذى لاتتحصر عبائبه » وکیف لاوهوأخو الوت» 
وا الوتوعجب‌من المجائب » وهذا لأنه بشجه من وجه ضیف أثر فىكشف الذطاء 
عن عام لثیب » حتى صار النائم م عرف ماسیکون فى الستقبل . فاذا تری فى الموت الذی 
يرق الحجاب » ويكشف الغطاء بالكلية » حتى بری الانسان عند انقطاع النفس منغير 
تأخير نفسه إماعفوفة بالأنكال والذازی ولفضانع » نموذ بالل من ذلك» وإمامكن انوا ينميم 
ار وا هن يقال ات اوا الغطاء ( تک 

) يقال (أقخر 


أت كأن يدى غانا أختم 1۳ 


احیاء علوم الدين 


الثم من اله ما وتا 2 
نع العلماء وأ ال کاء يتكشف له عقیب الوت من ن السجاثب والایات مالم مخطر قط 
ببالهء ولااختلج به منميره . فلولم يكن للاتژ ل م وغم إلا القكرة فى خطر تلك الحال» 
أن الحجاب اذاي رفع » وما الذى ,کشت عنه الفطاء من شقاوة لازمة أم سعادة دائة » 
لكان ذلك كافيا فى استغراق جميع العمر 

والمجب مئغفلتنا وهذه المظائم بين أيديناء وأيجب منذلك فرحنا بأموالناء وأعليناء 
ناء وذريتنا »بل بأعضائناء وسممنا » وبصرناء مع أنانمم مفارقة جیع ذلك 


و 


وکن ۲ أن من بنفت روح القددس فى روعه فیقول ما قال ليد النبيين : أحيب 
من أحببت فإنك «فارقه » وعش ماشات فإنك ميت » واعل ماشات فإنك عبزي به ؟ 
فلاجرم ماکان ذلك مکشوفا له بمين كان فى الدنیا كمابر سبیل ”" لم يضع ابنة على 
لبنة ‏ ولانصية ly‏ ا .لم 


ین آن :0 الرجن ت تلات 


ولاحييب . وتد قال لأ لا 


الآخر ۰ 0 من ن الدنيا 1 لاب فبقدر ا عد اليا راب 
تست سبیله الذي ساکه . و بقدر ماساکت -بیله فقد اتبمته » وبقدر مااتبمته 


على الدنيا عسدات عن سبیله ورغبت عن متابمته » 


(۳) حدیث ‏ حاف بارا ولا در قم آیتا 
( 4 ) حديث او كنت متخذا خالا لخدت آبا بكر واسکن صاحیکم خليل الرجن : تقدم أيشا 


0 الطور : ۱۵ ۱۹۰ 0 الزمر : بغ 2 آل عمران :۳۱ 


۱۹ گاب ذكر میج 


فان یی 
م 
/ 


E 3‏ 0 
أتباعه ! ماد طك٤‏ وبا ایرد ك 


یت 9 ر 


دنام ی أن تكون غدا 
مین کج مین مالک" 

واترجع إلى ا ا بصدده ققد امتد عنان الكلام إلى غير مقصده . ولنذکر الآن 
منالمنامات الكاشفةلا<وال اأوتى مايءظا 
و لبس ذلك إلا النامات . 


الانتفاع به ؛ إذ ذهرت انبوة وبقیت البشرات 


ات 


مامات د نآحوال الوق ا 


ده و مر ت ال دی ا :رت 
1 الل E‏ فى النام» فرأيته لایر الي 7 » فقات بارسول اله ماشأنى؟ 
فالتفت الي وقال اا ات ثم 'قال والذى نفسى بيده لأف أمرا أمرأةوأ ناصال دا 

وقال الپاس رضي اله عنه 0 المنام » فا رأيته 
الا عند رأ س الول » فرأيته يسح العرق عن جيينه "وهو .قول هذا أوان فراغی » إن 
کان عرشی ليهد الا أنى اقيته فا رحما . 

وقال الحسن بن على . قال لى علي ردي الله عنه ٠‏ إن رسول الل صل لله عليه و 
سنج[ اكه ق منای» هلك بارسول الله » مالقيت من أمتك ! قال ادع عليهم. . فقات 
الليم أ دای م م ن هو خير لی منم 0 دم ن‌هوشر لهم منى ی رج فغمبوزملجم 


(۱) حديث من رای فی النام ققد رای فان الشيطان لاتخيل بى : متفق عليه ن حدیث أبى هريرة 


0 7“ النازعات :۳( ام :۳۹۳ 


دا إحياء عو مين ۷ 
وتأل بض الشيوخ . ریت رسول اله صلى الله عليه 0 » فقات سل الله 


استنفری»فًعرض عى 2 0 الله 
عن جار بن عبد الله .لك لم تسأل 


فاما مات و اله عن ی 
ری یه فى ا متام . قال فرأيته يلتهب ناراء فسألته عن حاله فقال : صرت إلى انار فى 
المذاب » لامخفف عنى ولا بروح إلا ليلة الإثنيذف كل الأيام والايالى » قلت وكيفذلك؟ 
قال ولد فى تات البلة مد صلى الله عليه وسلم » فجاءتی ا امنة ناه : 


ففرحت به. وأعتقت وليدة لی فر حابه نی الله بذلكآن رفع عنى الءذابفى کل ليلةاثنين 

وقال عبد الواحد بن زيد : خرجت حاجا ء فصحینی رجل كان لايقوم » ولا رقعد » 
ولا تدرك ؛ ولا يسكن : إلا صل على الني سل الله عليه وسلم . فسألته عن ذلك فقال : 
أ رك عن ذلك + 
امنازل » فبينا 
فقمت مذءورا ؛ فکشفت الثوب عن وجهه » فإذا هو ميت آسود الوجه . فداخلی من 
ذلك رعب . فبينا نا فى ذلك النم» ٤‏ إذ غليتى عینی فلت » فلذا على رآس أى أربمة 


سودان مهم أعمدة حدد » إذ أقبل رجل حسن الوجه بين وبين أخضرين » ققال لهم 


بت ازل مرة إل دک وءى آنی: ظا انصرفنا عت ف بض 


نكم إذ نانى آت فقال لی : تم فقد أمات الله أباك وسود وجپه , تال 


تنحوا . فسح وجبه بيده ثم أن ند یذ وهآ .لت من نت 
بألى أنت وأى ؟ فقال آنا متمد . قال فقمت فکشفت الثوب عن وجه ألى : فإذا «وأيض 
فا تركت الصلاة بد ذلك على رسول الله صلی اله عليه وسم 

آیت رسول الله صل اٹ عله وسلم »وی بكر 
و رضي E O‏ اد ان بل 
ومعاوية » فأدخلا بيتاء وأجيف عليمءا لباب وأنا أنظر » فا كان بأسرع من أن خرج 
(۱) حديث ابن عبينة عن مد بن الد.كدر عن جابر مامثل التي على الله عليه وسلم شين قط 

ققال لا: رواء مام وقد تقدم 


وعن حمر بن عبد المزيز قال 


م م : ادس عشم احپاه 


۱۸ قاب ذكر للوت ومأسه - ۲۹۵۲ - 
علي رضي الله عنه وهو بقول : قفی لى ورب الكية . وما كان ,أسرع من أن خرج 
معاوية على آثره وهو قول : غفر لى ورب الكعبة 

واستیقظ ابن عباس رضي الله عنهما صمرة من 
وكان ذلك قبل قتله» فأنكره آعحابه . فقال رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم ومعه 
زامن ج بقل( و مامت ام ی 1۸5 انى الحسين » وهذا دمه دم 
آصایه أرفتها إلى الله تعالى . مد أربعة وعشرين وما بقن فى ايوم الذى 1 

ورؤي الصدرق رضي اله عنه» فقيل له إنك كنت تقول أبدا فى لسانك ۽ 
آوردنی الوارد» فاذا فمل الله بك ؟ قال قات به لا إله إلا الله فأوردى اللنة 


بیادہ 


منامات الشايخ رحمة اله ee‏ امن 


نومه فاسترجع وقال : قتل المسين والله 


قال بمض الشایخ : رأيت متا الدورق فى النام »فتلت یاسیدی مافعل الله بك ؟ فقال 
ديربى فى الجنان قیل لى یامتمم هل استحسنت فما شيئا ؟ قات لاباسیدی . فال 
لواستحسنت مما شیثا لو کاتاك إليه » وم أوصلك ال" 

ورؤي يوسف بن المسين فی انام » فقيل له مافمل الله بك ؟ قال غفرلى . یل اذا ؟ 
قال ماخلطت جدا بپزل 

وءن منصور بن اسماعيل قال : رأيت عبد الله اليزار فى النوم » فقات مافمل الله بك ؟ 


قال أوتفنى بين يديه » فنفرلى كل ذنب أقررت به إلاذنبا واحدا » فإفىاستحييت أذأقرتبه. 
فأوتفنى فالعرق حتى سقط لحم وجبى . فقلت ماکان ذلك الذنب ؟ قال نظرت إلى غلام 
جیل فاستحسنته » فاستحيدت من الله أن أذكره 

وال ای عش اند تاه رسول اله صلی الله عليه وسلم فى نوم 9 
جاعة من الفقراء فبينها من كذلك إذانشقت السماء » فنزل كان » أحدها بيده طشت 
وید الاخر ابریق. فوحع الططشت بين يدى رسول الله صلی الله عليه وس » ففسل بده » 
ثم أمر حتى غسلواء ثم وضع الطشت بين يدي فقال آحدها للا خر : لانصب على ده 


۲۹۵۷ - إحياء علوم الدين فا 
فإنه ليس منهم . فقلت يارسول الله آلیس قد روي عنك أنك قلت المرء مع من 
قال یل : قلت يارسول الله نی أحبك وأحب هؤلاء افقراء . فقال صلی الله عليه وسل : 
صب على بده فإنه ملم ١‏ 
رأيت فى ال ام کی آنکام على الناس : فوقف علي »لك فقال : أترب 
رون إل الله تعالى ماذا؟ فقلت عمل خنی عيزان وني .فولى الك وهويةول: 
كلام موفق والله ٠‏ ورؤي جع في النوم» فقيل کف رأيت الأمر ؟ فقال رأرت 
الزاهدين فى الدنيا ذهبوا تخیر الدنيا والاخرة 

وال رجسل من أهل الشام للملاء بن زيا 
عن اسه وأقبل عليه ثم قال : لمل الشيطا 


حب ؟ 


رأيتك فى النوم كأنك فى الجنة . فنزل 


أراذ أمرا فصمت‌ننه » فأشخص رجلایقتلی 
وقال تمد بن واسع : الرؤيا تسر الومن ولاتفره 
وتال صا ؛ بت عطاء السامى فى النوم فقات له ر حك الله لقدكنت 
طويل الزن فالدئيا . قال أ. مارا لقد أءةبنى ذلك راحة طويلة وفرحا دنا . فقلت فىأى 
الدرجات أنت؟ فقال مع الذين آم الل عليهم من لین والسد: يقبن ن الاب 
بسئل زرارة بن أبى أوفى نی با يي الأعال أفضل عند ؟ فتال:ارناوقصر الأمل 

0 بن مذعور :ریت الآ اعى فى المنام » فقات : یمرو » دلنى على مل 
أرب به إلى الله تعالى . قال :ما ریت 
الحزونين . قال وكان بز يبك حتی آظامت عيناه 

وتال ان 1 یاأخی مافمل الله بك ؟ فقال کل ذاب 
استذفرت منه غفر لى » وما | أستنفر 0 يمقر ل 

وال علي الطلحى : رأيت فى النام اسرأة لانشبه نساء دیا فقات من أن 
حوراء. فقلت زوجي نفساك . قالت اخطبی إل سیدی وآمپرنی ۰ قلت وما مهرك ؟ 
قالت حبس نفسك عن افاتها 

وقال ابراهيم بن اسداق الحربى : رأيت زيدة فى للنام » ققات مافمل الله بك و 
قالت غفر لى . فقلت لها بما أنفقت فى طریق مك ؟ قالت أما الفقات الى أنفقنها رجمت 


ناك درجة أرفع من درجة العاماء » م درجة 


ی فى الم + 


ت ؟ فقاات 


- ۲۹: ۳۰ 


هاإلى أربابها وغفر لى 
ولا مات سفيان الثورى ری فى ال 

قدی على الصراط ‏ والثاتى فى ال 
وقال مد بن أبى الموارى :رآیت فها يري النائم جازية مارأيت أحسن.منها 

وکان تلا لا وجهبا ل تذكر تملك اللبلة التى 


فيل له مافمل اله بك ؟ قال وضست آول 


يكبت فیها قات: نم قا ات آخذت دممك رف حت به وجبىءفن ن ثم لوء وجهی»کانری 
وقال الکنانی : رأيت الجنيد فى المنام » فقات له مافمل الله بك ؟ قال طاحت تاك 
الاشارات » وذهبت تلك العبارات » وما حصلنا إلا على رکنن کنا نسلا فى بل 
وریشت زييدة فى المنام » فقيل لها مافمل الله بك» قالت غفر لى هذه ال لكات الأرع 
۷ إلالله أقى بها ری . لا إلا الل آدخل ۾ اقبرى » لا ال آخاو ۳ 
وحدى :لاه إلا الله لقی ہما نی 
وری" بشر فى المنام » فقيل له مافمل الله بك قال رحنى ربى عز وجل وقال : 
أما استحيبت منى ؟ كنت مخافنى کل ذلك الموف 5 
ورژي أبو سلیان فى انوم ۰ فقيل له مافمل الله بلك ؟ قال رحتني » وما کان شيم 


آضر علي من إشارات القوم ی 

وقال أبن بكر الكناق : را آیت ف النوم شاب لم أر أحسن مئه + فقلت له من أنت؟ 
قال التقوی, قلت فأبن E‏ حزين . ثم التفت فإذا امرأة سوداء 
فقات من أنت ؟ قالت أن السقم . قلت فأين تسکنین » قألت كل ة 
فانتببت وتماهدت أن لاأمنحك إلا غابة 

وقال أبو سيد المراز : رأيت ف امنامكأن !يسوب علي » فأخذت المصالأضريه 


فل يفزعمنهاء قتف بىهاتف: إنهذالايخاف منهذه » وإغامخاف من نو يكو نف القاب 

وقال السوحى : رأيت إبليس ف النوم عشی عر بنا » ققلت ألا تدخ من الناس؟ 
فقال بالله وؤلاء ناس :لو كانوا من الناس ما کنت ألمب ہم طرفي لبار ‏ یتلاعب 
الصبوانبالتكرة ‏ بل الناس تومغيره و لاءقدأسقم و اجسمى » وأشارريده إلى أ اباالصوفية 


- ۲۹۵۵ - إحياء علوم الدين ۳ 
وال نی سید اطر از : کنت‌ف دمشق» فرآیت ق النام كأن انب بي صلى عليه وسل 
جاءتى متكا على أبى بکر وعمر رضي الله یط خماء فوقف علي وأنا أقول شيا من 
الأدوات وأدق فى صدرى» تفال مر هذا کر من < 8 
وعن ابن عبينة قال : رایت سفیان الثورى اکن لت ی من شجرة 
إلى شجرة » ,قول لمثل هذا فلیسمل الماملون . فتلت له أو. ا قال أقال من معرفة الناس 
ودوي أبو حاتم الرازى » عن قبيصة بن عقبة قال : ریت سفیان الثورى » فقلت 
مافمل الله بك ؟ فقال , 
أظارت إلى ربى كفاعا فقال ی هنيئا رضائى عنك يان سعيد 
ة مشتاق وقلب عميد 


فدونك فاختر أى قصر أردته وزرلی فإنى منك غير بعيد 


فقد كنت فواما إذا أل الدجى 


ورؤى الشبل بسد موته بثلانة أيام * فقيل له مافمل الله بك ؟ قال نافشنی حتي أبست 
فلا رأى يأسى تمدق برجته . 

ورؤي نون بنى عاص ...د مونه فى المنام » فقول له مافمل الله بك : قال غف رلى 
وجه‌لی سجة على لبن ٠‏ 

ورؤي الثورى فى انام » فقيل له مافمل الله بك ؟ قال رجنی . تيل اه ماحال عبد الله 
ابن البارك ؟ فتال هو من باج على ربه فى كل يوم »تین . 
شیم ف-ثئل عن حااه » فقال حا 
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وري مالك بن انس » فقيل له مافمل الله يك ؟ قال غفر لى بكلمة كان یقوطا عثمان 
ابن عفان رضي الله عنه عند رؤية الجنازة » سبحان المي الذى لايجوت . 

درف" ف الب الى مات فيا الك الإعرى » كان آبواب ماه مفتحة» وکأن 


مناد ينادى : ألا إن لسن البصرى قدم على الله وهو عنه راض 
وری* الماحظ » فقيل له مافمل الله بك ؟ فقال : 
ولا نکب محطك غیرثیء يسرك ف ال امة أن تراه 
ورای الإنيد |بلیس فى انام عرب 


ل ألا تستحبىمن الناس ؟ فقالوهؤلاء ناس 


۳۳ كتاب ذ کر الوت ونایمده - ۲۹۵۹ - 


ناس أقوام فى مسجد اشونيزية » قد نوا جسدی ؟ وأحرتوا کبدی . فل اند فا 


انتبهت غدوت إلى السجد * فرأيت جاعة قد وضءوا رؤسهم على ركهم ,تفکروت 
فلما رأونى قالوا لایفر نك حديث انبیت . 
ورؤيالنصراباذى بمكة بمد وفاته فى الوم » فقيل له مافدل الله بك ؟ قال عوتبت 


عتاب الأشراف » ثم نودرت قاس » أب الاتصال انفصال ؟ فقلت لا ياذا الجلال 


فا وضمت في اللحد حتى لقت بربى . 


ورأى عتبة الفلام حوراء فى النام على صورة حسنة + فقالت ياعتبة » أنا لك عاشقة » 
فانطر لاتعمل من الأعمال شيئا فیحال يينى وبينك . فقال عتبة : طلقت الانيا لاما » 
لارجمة لى عليم! حتى أك . 

فا رای أبوب ال لحان از ۳ الدهایز TT‏ 


يت سهلا الصماوک فى المنام » فقات أيها الشيخ » فالدع 
خ . قات تلات الأحوال الج دنم » فقال لم تفن عت . فقلت مافمل الله بك : قال 
کان يسأل عنها المجز 
رل E‏ ی الع فى انوم » فقال لی : 
لابی سرد الشفار الودب . 
وكنا عل أن لانحول عن الموى ققد وحياة الب حاتم وما حانا 
ذ کرت ذلك له * فقالكنت أزور قبره كل ججعة» فل آزره هذه اة 
بت اين البارك فى النوم بعد مواته » فقلت أليس قدءت ؟ قال بلى 


وقال ابن راشد 


6 


الاسراء : ۱۰۰ 


- ۷۵۷ أحياء علوم اين ۳ 
الله بك ؟ قال غفرلى منفرة آحاطت بتكل ذاب . قلت فسفیان الثوری » 
» ذك من الذين أن م لیم من این والصديقين الاب 
وةل الريع بن سلمان : رأيت الثافعى رحة الله عليه بعد وفانه فى النامء قلت 
يا e‏ عي ااؤاؤ رطب 
۱ + كأن مناد ينادى ( إن اله 
ينَ ۳ ) واصطنی الجسن البصری 


قا ا رجلاآد لوا الاوالناسيتبعونه 


قات فا 


اطق ال ناي وال" 
على أهل زمانه . وقالأبويعقوبالقارىالد 
فقات من هذا ؟ قالوا أويس القرنى . أتيته ققلت وصنى ربك الله . فكلح فى وجهي 
أرشدك الله . فأقبل علي وقال 
تقلع رجاءك منه ی خلال ذلك »ثم ول و رکنی 

رال 51 بن أبى مریم : . ریت ورقاء بن بشر الحضرى » فقا تمافمات ياورقاء 
قال حوت 3 جرد . قلت تأي الأمال وجدتموها أفضل : قال البكاءمن خشيتاق 

وقال يزيد ان تمامة : ملكت جارية فى الطاعون ا جارف : فرآها أبوها فى النام 
فقال ها يابنية أخبررنى عن الا خرة . قالت یات قدمنا على أ عطم ولا سمل » 
ول مون ولا ناسون واه لتسبيحة أو تسببحتان ) آو ركمة أو رکنتان ق فسحة 
عمل أحب إلى" من الدنيا وما فيها . 

وقال ب بض أصعاب عتبة الفلام وا فلكم نك ايل 
دخات ال نة بتلك الدءوة اللکتوبة فى بيتك . قال فما أصبحت جثت إلى ييتى » فإذا خط 
عتبة لشلام فى حاط البيت : ياهادي المضلين » وياراحم الذنين » وامقیل عثرات 
ا لفل ركيت كوم 0 ء واجملنا مع الأحياء 
الرزوتین الذین ألمت ع ءن النیین » والصديقين » والشهداه وااصالین ؛ 
امین یارب العالين 

وثال موبی :بن عاد : رات سفیان الثورى ی النةء ,طبر من 3 إل مخلة» 


فقلت مسترشد فار 3 


تبع رحمة ربك عند حبته »واحذر 


نقمته عند معصيته » ولا 


( آل عران : ۱۳ 


کتابدکر الوت ومامدد ۲۹۵۸ 

فقلت بأيا عبد اه نات هذا ؟قل بلورع . قلت E‏ 
على بن اعم ؟قل ذاك لايكاد یری إلا کابری الكوكب 

ورأی رجل من التأبعين النبي صلى الله عليه 2 فىالنا 
قال آم من لم تفقد النقصان فهو فى نقسان . ومن كان فى نقصان فالوت خير له 

وقال الشافبي رحمة الله عليه : دهن فى هذه الأ ام آس آمشنی وا ی ».ول طلم عليه 
غير الله عز وجل ء فلماكان البارحة أ نی ات فى منامی » فقال لى یاعد بن ادریس » 
قل اليم | ای لا آماك لنفسی 'نقماء ولا ضرا» ولا موتا» ولا اد ولا یر 3 
أستطيع أن آخذ إلا ماأعطيتى » ولا انقی إلا ماوقیتی لیم فوفقنی لا حب وارنی 


من القول والعمل ف عافية . فلنا أصبحت أعدت ذلك » فلا ترحل النهار أعطانی 
عز وجل طلبتی » وسپل ل الل لاص مما کنت فيه ا الاعوات لاتنفلوا عنم 
فهذه جلة من المكاشفات ندل على أحوال الوتی »ول الأعال المقربة إلى الله زا 
فانذكر بمدها مابين يدي الوتىمن ابتداء نفخة الصور إلى | خر القرار با فى 0 1 ف 
النارء والجد لله حمد الشاكرين 
الشطر انتاى 
من کتاب ذکر الوت » فى أحوال ايت من وقت 
إلى | خر الاستقرار فى الجنة أو فى النارء وتفصیل مابين يديه من الأهوال والأخطار 
وفيه بيان نفخة الصور » وصفة أهل الحشر وأهله؛ وصفة عرق أهل الحشر » وصفة 
طول يوم القيامة » وصفة يوم القيسامة ودواهيها وأساءيها» وصفة الساءلة عن الذنوب 
وصفة الیزان » وصفة الحصماء ورد المظالم » وصفة المراط » وصفة الشفاعة » وصفة الموض 
وصفةجیم وأهوالهاء وأتكالها وحيّاتها » وعقاربها» وصفة الجنة وأصناف تميمها » 
وعدد الجنان » وأبوابها » وغرفها » وحرطنها ‏ وأنهارها » وأشجارها » ولباس أملبا» 
وفرشیم وسررم » وصفة طنامیم » وصفة الجور السين والولدان ؛ وصفة النظر إلى 


حه السور 


وجه الله تال » وباب فى سعة رجة الله تعالي » وبه ختم الكتاب إن عا الله ی 


- ۵ - إحياء علوم ألدين f‏ 
صم 
نفخة الصور 


غ15 وال اليك وسكرات الوت » وخطرء فى حرف لاد 
ثم مقاساته اظلمة القبر وديدانه ثم نكر ولكير وسؤالهماء ثم لمذاب القبر وخطرهإنكان 
مذضوبا علیه . وأعظم من ذلك كله الأخطار التى بين يديه : من تفخ الصور ؛ والبعث 
يوم الشور » والعرض على الجبار » والؤال عن القلیل والكثير » ونصب البزان لمرفة 
القادير :م جواز المراط مع دقته وحدنه ) 6 انتظار النداء عند فصل القضاء |ماپالاسماد 
وإما بالإشقاء. فهذه أحوال وأهوال لابد لك من معرقتها ثم الاعان بها على سبيل ال جزم 
ث من قلبك دواعى الاستعداد لما 


والتصدرق » م تطويل الفكر فى ذلك ايف 
۱ و کنر الناس ل یدغل الایان باليوم الآخر صميم قاو م ؛ ول یتمکن من سویداء 
آفندنم , ویدل على ذلاك شدة تشمرم وا ست دادم طرااصیف وبرد الشتاء » وتهاونهم حر 
جبنم وزمير برها » مع ماتکتفه من ااصاعب والأهوال . بل ذا سكلوا عن اليوم الاغر 


أطقت به أاسنتهم » ثم غفات عنه قلوبهم . ومن أخبر بأن مابين يديه من الطعام مسموم » 
تقال ا ای آخبرء صدقت» ثم مد يددلتتأوله »كان مصدقا بلسانه » ومكذبا بسمله. 
وتکذیب السل أبلغ من‌تکذیب اللسان 

وقد قال الني صلى اله عليه وسم د آل الله تال ت 


وانا فتور البواطنءنقوةاليقين والتصدیق‌بالیست والنشو إرلقلةالفيمفىهذاالماللأمثال 
الا . واو م شاهد الإنسان توالد الميوانات ‏ وتیل له ن صانم بصنع من النطفة 
ل الغطر الثاف من وقت 


١(‏ ) حديث قال الله تعالى شتمنى ابن آدم وه ده 
الحديث : البخارى من حديث أو 


تحی وكذيى وما ینیفی له أن يحكذبنى 


م 4 ؛ سادس عشير ‏ اپا 


۳ کناب دگرالوث ومایتد میا 


N 


TT 


الأعاجيب فىبمثه ره E‏ وحكته من‌بشاهد ذلك 
فى صنمته وقدرته ! فإ ن كان فى إيمانك ضمف فقو الإعان بالنظر فى النشأة الأولى » فإن 
الثانية مثلها وأسهل منم . وإنكنت قوىالإيمان بها فأشعر تاباك تلك المخاوف والأخطار» 
وأ كثر فا التفكر والاعتبار » لتسلب عن قلبك الراحة والقراره‌فتشتذل بالتشمر للعرض 
على الجبار ‏ وتفکر أولافما ,قرع سمع سكان القبور من شدة نفخ الصور :نا صيحة 
واحدة تنفرج بها لقبور عن رءوس الو نى : فیشورون دفعة واحدة » فتوم نفك وتدوابت 
متغيرا وجبك » مغبرا بدنك من فرقك إلى قدمك من تراب تبرك » موتا من شدة 
السمقة » شاخص المین نحو النداء » وقد ثار املق ثورة واحدة من القبور التى طال فيها 
لام »ود آزم الع والرعب ما إلى ماکان عندم ليم رکه 
الانتظار لماقبة الأمى» كا قال تسا ( و افخ ف الور فصوق" من ل 7 


ات 


قر فى النائور 28 
شیر ۳ ) وةل تال ( ویر تی هذا ود ل كنع ساوت 


ار 


ية واحدة حه 


کی ی بين یدی الوق الامو ل تلك التفيخة » لكان ذلك جديرا بأن بت » فإنها 


:۷۷ 7 القيامة : ہم لی ۹م لزع : رد 649 الدثی : ۸ إلى ۱۰ بس : 44 إلى 9۲ 
4 (پس 2 یس 


ا إحياء علوم الدين ۷ 

و فا ارس كين 3 إلامن شاء الله 
0 

وهو إمض اللانكة . ولذلك قال رسول الله ل الله عليه E‏ 0 


وصاحت الور قد ال 
شم » قال مقائل : الصور هو القرن 
این هه اوق »ودارة رای اقرن نوات وا الأرض > ا 
بصره و الرش » ینعظر متى يؤمى فينفخ النفخة الأولى . فإذا نفخ صعق من 
فى اسموات والارش » أي مات کل حبوان من شدة الفزع الامن شاء الله » 
۰ وإسرافيل وملك الوت . ثم يأمى ملك الوت آف 


وهو جبريل » ومیکا 
قب را جبديل » ثم روج ميكائيل » ثم م روح إسرافيل . ثم بأمر ملك الوت 
فيموت ۶ 0 يلبث الاق بعد النفخة الأول فى البرزخ خ أربمين سنة ۰ تم بي الله 
إسرافيل » ة خ الثانية . فذلك قوله سال 2 “فخ فبه أغْرى 
اش 4 “ ) على أرجليم ينظرون إلى البمت 

وقال صل الله عليه وسل © « حين مت إل بت إلى ماجب الور 


Ra‏ ی و 
تی وم بالنفخ الا 


5 


أن 


2 50 ت ال رس 
فاهوی به إلى فيه وَتَدْمَ رجلاً وا اخرّى 
فة » شفكر فى الق وذلم » وانکسارم » واسككانتهم عند الانبءاث خوفا 
وضاحب الصور قد القم الفرن وحتى الجببة ‏ الحديث : الترملى من حديث 
ماجه بلفظ أن صاحي الفرن بأيديها أو فى أيديها قرنان 
اية ابن ماجه الحجاج بن أرطاء : مختلف فيه 


(۱) حدیث كيف 
أبى سعيد وقال حن ورواء ار 
يلاحظان النظر مت ,مرا 

(۲) حدیث حين بث إلي بت إلى صاحب السور فأهوی به إلى فيه وقدم رحلا وأخر آخرست 
الحديث :1 أجده هکتا بل قد ورد أن | E‏ الخلق وهو كذلك > 
رواه البخارى فى التارع وأبو فى کتاب العظمة ٠ن‏ هريرة أن الله تارك 
وتعالى ما فرغ من خلق سرت ارس تن مر اه اسراقیل فهو واضعه على 

قال البخاری 

۳ aT 0 2 

يرتد إليه طرف هکان عینیه کوکبان إستادها جيد 


۳۸ یدیلوت ومامده - ۲۹۰۷ - 


من هذه السبقة » واتظارا لایقضی علهم من سعادة أوشقاوة » وأنت نما ينهم 
منحكسر کانکارم » متحير کتحبرم . بل إن كنت فى الدنيا من امترفبين 
والأغنياء امین + فا ك الأرض ف ذلك اليوم أذل آمل أرض ابع » وأصترم » 
وأحقرم ۰ بوطژن بالاقدام »ثل الذر . وعند ذلك تقبل الوحوش من البرارى 
والجبال » متكسة روما ختاطة بالملائق بعد توحشهاء ذايلة ايوم النشور من غير 
ندنست بها . ولكن حشرتم شدة الصمقة : وهول النفخة » و م ذلك 
ات رن 


e 


ترت ٠‏ ) ى أفبات الشیاطین الردة بعد عردها وعتو‌ها » وأذعات خاشمة 


اق والتوحش e‏ . وذلك توله تمال ( ۳۳ ار 


۰ 


» تصدقا لقوله : لك e‏ 


(۳) 23 ف كلك وال 


م انظر كيك بسانون ايند البعث والنغور حفاة » عراة » غرلا » إلى أرض 
امقر » آزض یضاء » قاع صفصف » لاثری فها عوجا ولاأمتا » ولائرى عليها 
ربوة يمتى الانسان وراءها > ولاوهدة ینخفض عن الأعين فما » بل هو صميد 
واحد بسيط ؛ لاتفاوت فيه : يساقون 
اختلاف أصنافهم من أقطار الأرض ۰ ذ ساقهم بالراجفة تیا الرادفة . والراجفة 
هي النفخة الأولى > والرادفة هى النةخة الثانية. وحقيق للك القلوب أن تسکون 
يوءكذ واجفة » ولتلك الأبصار أن تکون خاشمة 

قال رسول الله ملى الله عليه ERIE‏ 


زا . فسبحان من جع اطلاق على 


بالناصع » ولتق هو ۳1 عن القشر والندلة وسل أى لابناء يسترء ولاتفاوت 
7 مثل أرض الدنياء بل لاتساويها إلا فى 
الأرض و وات ۲ ) تلان عباس 
او روا تا ا مد 
الأديم المكاظى » آرض بیشاه مثل الفضةء | يفك عليها دم » ولميعمل عليها خطيئة 


والسموات تذهب شمسها » وقرها » ونجومبا 


برد اسر أن تلك الأرض 


الاسم قل تمالی (: 


فانظر يامسكين فى هول ذلك الیرم وشدته فإنه إذا اجتمع الملائق على هذا 
الصميد تنائرت من فوقیم جوم السماء؛ وطس الشمس والقمر » واظلمت الارض 
ود سراجهاء فبينام كذلك إذدارت السماء من فوق رءوسهم * وانشقت مع غاظما 
وشدتما خسمالة عام : والملائسكة قيام على حافاتها وأرجائهاء فيا هول صوت انشقاتبا 
فى سمءك » وياهيبة ليوم تنشق فيه السماء مع صلابما وشدما ثم تنهار وتسیسل 
كالفضة المذاية تخالطها صفرة » فصارت وردة كالدهان » وصارت السماء كالهل » 
وصارت الجبال كالمون ؛ واشتبك الئاس كالفراش البثوث؛ وم حفاة » عراة » مشأة 
قال رسول الله مل اه یه ول و یه تابر عفاة غراء غرلا هل ل 
وان ا -ودة زوج البي على الله عليه وسم ۷ 
نا إلى عض ؟ فقال شةل الناس 


لك 5 3 5 
۳ ) فأعظم يوم تتکشف 


أرق وبل شوم 
الجن 


قات یارسول اه واسوآثاه! 


عن ذلك بهم (رلکن 
فيه السورات » ويؤمن فيه مع ذلك النظر والالتفات . كيف وبعضهم عشون على 


واه ليس قيا معلم لأحد لها من قول-بل 


.۳ کاب ذ کر للوت ونایمده - ۷۲۹۹۵ - 


درس :ل ی ص او 

فى طبع الادمي إنكار كل مالم ینس به . ولوم يشاهد الانسان البة وهي تد 
على بطم كالبرق اطاطف لأنكر تصور التي على غير رجل . والشي بالرجل 
أيضا مستبمد عند من لم بشاهد ذلك . فإياك أن تنكر شيئا من مجااب بوم القيامة 
مالفته تیاس مانی الدنياء فإنك لولم تكن قد شاهدت عائب ال یام عرطات 
عليك قبل الشاهدة ‏ لکنت آعد انکرا لما فا فى قلبك صورتك وأنت 
واقف عاريا ؛ مكشوفاء ذیلا» مدحورا ۱ متحيرا » مبهوتاء منتظرا لما يحرى عليك 

ان القضاء بالسعادة أو بالشقاوة : وأعظم هذه الال فإنها عظيمة 


صف لمر 


2 ثم تفکر فى ازدحام الاق واجماعهم ؛ حتى ازدحم عل ااوقف أهل السوات 
۳ وال ليم من ن ملك » وجن » وإنس » وشيطان » ووحش + 0 


وطير » 


قت عليوم ااشعس وقد تناعف حرها؛ وتبدات ۶ا کانت عليه من 

خفة أسرهاء ثم آدزیت من رءوس المالین كقاب قوسين »فل ببق على الأرض ظل 
إلا ظل عرش رب العالين ول يمكن من الاستظلال به إلا القربون » فن بين 
مستظل بالعرش » وبين مضح لر الشمس » قد صپرته بحرتها ‏ واشت دکربه وغه 
من وهجبا . ثم تدافمت الاق » ودقع بعضهم بعش لشدة الزحام واختلاف 
نجل وا لیاء من الافتضاح ؛ والاختزاء عند العرض على 


الأفدام » وانضاف إليه شدة 


الحديث رياه المد 
وحن وق الصحيحين من حديث رج لا قال يانى الله كيف مدير ال كافر على 
وجه قال أليس ای أمشاء عط على الرجلين في الدنيا قادرا على أنعشيهعلي وجبه يوم القيامة 


- ۲۸۵ - أحياء علوم الدين "۳ 


حبار السماء » فالجتمع وھچ الشمس »© وحر الأنفاس » واحتراق القلوب بنار المياء 
والرف » ففاض البرق من أصل کل شمرة حتى سال على صميد القيامة ۰ ثم 
ارتتع على أبداتهم على قدر منازم‌عند الله » فبعضهم باغ المرق ركبتيه » ولعضیم 
حقويه » ولعضهم إلى شحمة أذيه » وبمضهم كاد ينيب فيه 


ل ۳ ان عمر : قال رسول لف صل اف 2 0 


يدعب غرفم فى الاوض 
البخارى ومسل فى و 


2 ۳ 
قدت ها آخصّة ايارم 1 


وور 


اجه آلنرق 


ول عتبة إن ماس :5 


يه لمرو » وضرب ا رأسه مکنا 
فتأمل بامسكين فى عرق أهل الحشر وشدة کرم : وفهم من نادی فيقول: 


عمر يوم قو نایارب امین 


(۳) حديث قباما شاخ 
من حديث ابن مسمود وفيه أبو طيبة عیسی بن سليان الرجای : ضعفه ابن معين وقال ابن 
عدى لاأظن أنه كان يتعمد الكذب لكن امله تشبه عليه 

ىنات في من مغ ت ی 


( ۽ ) حديث عقبة بن عامر تدنو الشمس من الأرض يوم اقا 
الحديث رواه أحمد وفيه ابن طیعة 


مم كب گر الوث‌وناسده ۲4۸ 
رب أرحنى من هذا الكرب والانتظار ولو إلى الثار . وكل ذلك و یلقوا بعد 
حسابا ولاعقابا » فإنك واحد منم » ولاتدرى إلى أبن ن باغ بك العرق . 

دام نکل عرق | فرجه التمب فی 
وتردد فى قضاء حاجة مسب » وحمل مشقة فى آمن ععروف وجي عن منک » 
فيخرجه الياء والموف فى صید القيامة : ويطول فيه الكرب م ابن آدم 

من الجهل والفرور للم أن تسب المرق فى تحمل مصاعب الطاعات أهون أمرا » 
اا او ان 2 والانتظار فى القيامة » فإنه .وم عظيمة 


شده » طويلة مدنه 


ل الله من ن حج + E‏ وصيا. م »وتیام 1 


يوم تقف فيه الاق شاخعة أن 


فى أمورم ,قفون ثثمائة عام لايأكلون 


فيه به رس 006 . قال 3 كر 
" بن عرو : تلارسول الله صلى الله 
0 له تک اذه كا تج 


وقال لذن . ماظنك بیوم قاءوا فيه على أقدامهم مقدار سين ألف سنة » 
لالا كارن فعا أأطة ‏ ولایشربون قها شربة » حى 4 انقطت اما عطشا » 


واحترقت أجوافهم جوعاء انصرف مم إلىالنار » فسةوا من عين 


45۷ - إخأء علوم ألدين Ê‏ 
واشتد لفحب . فما باغ الجهود منهم مالا طاقة هم به » کلم بعضیم بعضا فى طاب 
من يسكرم على مولاء ليشفع فى حقهم فل تاقوا بني إلادفهم وقال: دعوی 
نفسى نفسى ؛ شذلى أمرى عن‌آمر‌غیری . واعتذر كل واحد بشدة غضب الله تال » 
وقال قد غضب الیوم رينا غضبا ‏ يغضب قبله مثله » ولایقضب بعده مثله» حتى 
شنم ينا صلى الله عليه وسل ان بؤذن له فيه لاجلکون اشفاعة إلا من 
أذن له ارجن ورني له تولا 

فتأمل فى طول هذا البوم وشدة الانتظار فيه » ی مخف عليك انتظارالسبر 


عن المامی ف مرك الجر 
و ام أن من طل انتظاره فى الدنيا للدرت + لشدة مقاساته للصبر ی ۰ 
فإنه یقصر انتظاره فى ذلك الوم خاسة . قال رسول اه صلی الله عليه د 
لماسثل ءن طول 0 ك البوم تال « وی : 3 لف ۹ وین 
3 توبة بسلیها فى اليا » 


نی اب 

فاجتهد أن تکون من آوائك ااؤمنين » فادام ببق لك نس من عرك فلأمر 
ايك » والاسته‌داد بيديك » فمل فى أيام قصار لأيام طوال ترح رما لامتهى 
لسروره » واستحقر هرك بل تمر الدنيا وهو سبمة آلاف سنةء فإنك لوصبرت 


سبعة آلاف سنة مثلا تخاس من عم مقداره خدون ألفا لكان رمك 
ااا وتسك ابيا 


بو عل انون ف الح رشك رسو 
وقدرواء ابن وهب عن مرو رن المارث بدل ابن طيعة وهوحسن 
1 رن ذلك على اللؤمن کتدلی الشمس للفروب 
: ورواء البق فى الب إلى أن قال أظنعرقعه بلفظ إن الله ليخنف على من 
من عبادء طولهكوقت صلاة مثروخة 


م 6 1 سادس عر إدوا 


۳ کتاب ذفر ااوث وما بعده AAA‏ 


صف 
بوم القيامة ودواهيه وأساميه 

فاستمد يامسكين لهذا اليوم المظيم شأ » المديد زمانه : القاهر سلطانه» القريب 
آوانه . يوم ترى الماء فيه قد انفطرت » واتكواكب من هوله قد اتثرت » 
والتجوم الزواهر قد انکدرت والش.س قد کورت ؛ والجبال قد سيرت » وال‌شار 
قد عطلت » والوحوش قد حشرت والبحار قد سجرت ۰ والنفوس إلى الأبدان 
قد زوجت » والجحيم فد سرت ؛ والنة قد آزفت » واطبال قد سفت » 
والارش قد مدت 

يوم ترى الأرض قد زارات فيه زازالما » وأخرجت الأرض نا » یومنذ 
يصدر الناس أشتانا ليروا الم 

وم تمل الأرض والبال فدکتا دك واحدة : فيومئد وقت الواقعة » 


وانشقت السماء فبي يومئذ واهية » واللك على أرجائها » وحمل عرش ربك 


فوتهم بومثذ كمانية . یومثذ تعرضون لاحو اده 

م۳2 تسیر البال وترى الأرض بارزة 

يوم فیح الأرض فيه رجا » وتبس البال با » فكانت هباء من 

يوم یکون الناس كالقراش البفوث » وتكون الجبال كالمهن النفوش 

وم تذهل فيه كل مرضمة ما أرضمت + رت كل ذات حمل جابا» وتری 
الناس سکاری ونام بسكارى » ولكن عذاب الله شدید 

م تبدل الأرض تغب الأرض وال موات ۰ ويرزوا ف الواحد اا 

بوم تنسف فيه البال نفا » فتترك قاعاصقصفاء لاتری فما عوجا ولا أمتا 

وم ترى البال نحسما جامدة وهي تر مر السحاب 

یوم تنشق فيه المماء ضكون وردة كالدهان » فيوءثذ لاسثل عن ذبه 
(اس ولاجان 


- ۲۹۹۹ - احیاء علوم الدین ۳۵ 


یوم نع فيه المامى من الکلام » ولایسثل فيه عن الإجرام » بل يؤخذ 


بالنوادى والأة 
وم تمد کل نفس ماتمات. من حير عضرا » وماملت من سوء تود 


دام 
لو أن ينها وييئه آمدا يدا 
م م فبه كل نفس ماأحضرت وتشهد ماندمت وأخرت . 
يدم مرس فيه الألسن » وتنطق الجوارح 
وم شيب ذكره سيد الرساین ؛ إذ قالله الصديق رضي الله عنه ؛ أراك قدشبت 
پارسول الله . قال ۲ « 
يتساءلون» وإذا الشمس کوترت . فيا أبها القارىء الماجز ما حظك من قراءتك 
۱ أنقجمج القرءان » ورك به اللسان» ول وكنت متفکرا فها تقرؤه لكنت جدیرا 
بأن تنشق صرارتك مسا شاب منه شمر سید المرساين . وإذا قنمت بحركة السان 


هود وَأَخَرَائ » وهي الواقمة » واارسلات» وعم 


فقد حرمت ثرة القرمان » فاقيامة أحد ماذكر فيه وقد وصف الله بمض دواهبها 
وأكثر من أساميها » لتقف بكثرة أسامما على كثرة ماما فليس القصود 

بکبرة الأسامی تسکربر الاسامی والألقاب» بل الثرض تنبيه أولى الألباب » 
0 انم من أسماء القيسامة سر » وفى کل نمت من وتها ممنى فاحرس 
عل ممرفة ممائيها 


وحن الآن نجمع لك أساءيها : وهي يوم القيامة » ويوم الحسرة » ويوم الندامة ؛ 


ویوم الحاسبة » ويوم الساءلة » ويوم اللسابقة » ويوم الناقشة » ويوم النافة » 
ويوم الزلزلة » ويوم الدمدمة » ويوم الصاعقة . ويوم الواقعة » ويوم القارعة » 
وم اراجفة » ویوم الرادفة : ووم الفاشية : ويوم الداهية » ويوم الازفة » 
ويوم المافة » ويوم الطامة » ویوم الساخة » ویوم التلاق » ویوم الفراق + 
ويوم الساق » ويوم القصاص » ويوم التنداد » ويوم الحماب ء ويوم الاب » 

(۱) حديث شییتی هود والواقعة والرسلات وعم يتساءئون وإذا الشمسكورت : الترمذى وحسته 

وا ما ک وححه وقد تقدم 


بوم ار 


اب وک للوت ومایینه ۰ 7 - ۲۹۷۰ - 


۳۹ 
ویوم العذاب » ویوم الفرار » ويوم القرار » ویوم اللقاء » ویوم البق 
ویوم القضاء » ويوم الزاء * ویوم البلاه : ویوم اب‌کاه » ويوم الشر » 


3 


ويوم الوعيند ؛ ویوم العرض » ویوم الوزت » ویوم الق + ویوم الک 
ويوم الفصل » ويوم احم » ويوم البعث » ويوم الفتح » ویوم الزي » 
دروم عظيم + ويوم عقيم »ويوم عسير » ووم الدبن »ويوم اليقين» ويوم النشور؛ 
ووم الصير ؛ ويوم انفخة » ويوم الصيحة » ويوم الرجفة ؛ ويوم الرجة » 
ويوم الزجرة ؛ ويوم السكرة + ويوم الفزع ؛ ويوم الجزع » ووم النتهی » 
؛ ويوم المرصاد ءویوم القاق » ويوم العرق» 


دوم الأوى » ووم الیقات » ویوم اليما 
ددم الافتقار ٤‏ ووم الانكدار “ووم الانتشار ؛ ووم الانشقاق ؛ ويوم الوتوف » 
ويوم المروج ؛ ووم اشاود » ويوم اتنان ؛ ويوم عبوس ؛ ویوم مسارم » 


ووم موعود » ويوم مشود » وبوم لاریب فيه : ويوم تبلى السرائر » ويوم 


لامجزی نفس عن نفس شيا : ویوم تشخص فيه الابسار ؛ ویوم لاینی مول 


عن مول شیثا ؛ ویوم لاغلك نفس لنفس شيا » ويوم یدعون إلى نار جبنم 
دما ؛ ويوم يسحبون فى النار على وجوهیم : ویوم تقاب وجوههم فى النار » 


ویوم لامجزی والد عن ولده » ویوم يفر الرء من وامه وا 


لاینطقون » ولا 


۵ ووم 


ن لحم فیتذرون » يوم لاد له من الله » بوم م بارزون ۰ 
يوم م على النار يفتنون» يوم لابقع مال ولا بنون » يوم لاتم الظألين فرتم 
ولمم اللمنة ولمم سوء الدار » يوم ترد فيه الساذیر » وتبلى السرائر » وتظهر 
الفمائر » وتکشف الأستار »ايوم شم فه الابسار » وتسکن الأصوات » ویفل 
فيه الالتفات » وتبرز الفيات : وتظهر الاطيئات بوم يساق العباد ومعهم الاشماد 
ويشيب الصير » ويسكر الكبير » فومذ وشت الموازين » ونشرت الدواوين 
وبرزت الجحم» وأغلي الم 


ت الأو ان ۰ وخرس الاسان : ونطقت جوارح الإنسان 


روت ار وی NS‏ 


فا ما الإنسان ماغرك يربك الكريم حيث أغلقت الأبواب » وأرخيت الستور 


۲۹۷۱ - إحياء علوم الديين ۷ 
واستترت عن الحلائق فقارفت الفجور » فاذا تفعل وقد شبدت عليك جوارحك 
فالویل کل الویل لنام‌اشر افافلی» يرسل الله انا سید الرساین» وینزل عليه 
الكتاب لیوا 3 السنات من نموت يوم الدين » ثميعرفنا غفلتناء ويقول 


1 ل 1 م ©" )ثم يسرفنا قرب القيامة فيقول 
E‏ 0 و 4 بیدا وراه E‏ 


کون فربا ")م کردا اغا أن 


(وم) تدريك تن اة 
نتن وراسة هذا القرءان عملا » فلا تدبر معانیه ولاننظر فى كثرة آوساف هذا اليوم 
وأساميه ؛ ولانستمد لاتخلص من دواهيه » فنموذ بالله من هذه النفلة إن لم يداركنا 


الله بواسم رجته 
اس د 


صف المساءك 


ْم تفكر يامسكين بعد هذه الأحوال فا توجه عليك من الؤال شفاها 
من غير ترجسان » فتجل عن القليل والكثير » والقير والقطمير . فيا نت فى 
کرب لك ملاشکة من أرجاء الساء بأجسام 
عظام » وأشخاص ضخام غلاظ شداد » أعروا أن يأخذوا بنوادى الجرمین إل 
موقف مرش کل | 3 بار . قال رسول الله ل اله عليه وس 
مک سا 
مثل هؤلاء اللانکة آرساوا إليك e‏ إلى مقام 


أشخاسهم منكسرين لشدة اليوم » مستثءرين عا بدا من غضب البار على عباده 


ة وعرقبا » وشدة عظائها * 


وعند زوم لابق ني » ولاصديق » ولادالم ۰ إلا ويخرون ام خوفا من 


١ (‏ ) حديث ان له عن وجل ملكا مابين شقری عينيه مسيرة خمسماثة عام ئلم 


بهذا الفظ 


0 


۷۰ القمر :و0 لمایج :و بل لأحزاب : ٩۳‏ 


ادا لپیا 


بالسؤال 


۳۸ گتاب ذگر الوت ومایعده ۷۹۷۷ - 
أن يكونوا م الأخوذن » فب‌نا حال القربين » فا ظنك بالعصاة الهرمين؟ 

وعند ذلك يبادر أقوام من شدة الفزع فیتولون املاکة ربنا؟ 
وذلك لمظم موكيهم » وشدة ميقم بع اللانكة من و إجلالا 
لقم عن 1 1 فهم » فنادوا بأسوامم منزمین للیکیم مما تومه أمل 
الأ » وقلوا سبحان ربنا ماهو فينا » ولکنه آت من بد . وعند ذلك تقوم 
صفا عدتين ٠‏ الاق من 5 ۳ ول ج م شار لان ری 


الوا لأعلمَ 6 زلف أل ا 
ار 5 ) ۰ فيا شدة بوم تذهل فيه عتول الأ » وتنمحى علرمیم من 
شدة الهيبة : إذ ,قال م ماذا أجم وقد أرستم إلى الخلائق » وکانوا قد عاموا 
ذا جيبون » فتولون من شدة الميبة لاع لا + 


تدهم ش عقوم فلا و 2 


إنك أنت علام النيوب . وم فى ذلك الوقت صادتون ۰ إذطارت منهم المقول» 
واندت العلوم * إلى أن قویمم الله تمالى» 

فیدعی نوح عليه السلام » فيقال له : هل بلغت ؟ فيقول نم . فيقال لأمته 
هل بلنک ؟ فیتواون ملأنانا من لذير ۰ ويؤتى بميسى عليه السلام » فقول 
الله تمالى له: أأنت قلت لاناس اتخذوتى وأمي الهين من دون الله ؟ فیق 
ماشحطا نحت هيبة هذا السؤال سنين »فا ام يوم تقام فيه السياسة على 


ال ياء عثل هذا السؤال . ثم تقبل اللاك » فینادون واحدا واحداء 
يادلان بن فلانة » هل إلى موتف العرض . وعند ذلك ترمد الفرالص وتضطارب 
ا e‏ » وتهت المقول * وتن أقوام أن يذهب r‏ إلى الثار » ولاتمرض 


اح آمالم على الجار » ولايكشف سترم على ملا اللااق 


۱۰۵ : alay x TE 1 


غناك إحاء علوم امین فم 

وقبل_الاتداء بالدؤال يظهن اور المرش » وأشرقت الأرض بنور راء 
وین تاب کل عبد بإفبال الجبار لمائلة اباد » وظن کل واحد أنه مايراه 
أحد سواه » وأنه القصود بالأخذ والؤال دون من عداه . فيقول البار سبحاه 
وتعالى عند ذلك : یاجبریل اثتى بانار . فیجیء لما جبریل ويقول : یاجیتم 
أجبى خالقك ومليكك . فیصادفها جبریل على غيظها وغضها ؛ فم با تدا مان 
ثارت » وفارت » وزفرت إلى الا وشرقت ؛ وسمع انملائق تنيظبا وزفرها» 
واتمضت خرنها متوئية ال الملذئق غضبا على من عصى الله تملی وخالف آمره 

فأخطر بالك وأحضر فى قلبك حالة تلوب المباد وقد امتلات فزعا ورعبا 
فنسافطوا جثيا على الركب : وولوا مدبرين . .يوم تری کل أمة جاثية » وسقط 
بعضهم على الوجوه منكبين . وینادی العصاة والظااون بالويل وا 
الصدیقون نفسى نفسی . فيا م كذلك إذ زفرت ١‏ 


خوفهم » وتخاذات قواهم + وظنوا أنهم مأخوذون. ثم 
السلائق على وجوههم » وشخدوا بابصارهم ينظرون من طرف خفي خاشع » 
وانمضمت عند ذلك قلرب الظألین ت المناجر کاظمین » وذهات المقول من 
السداه والأشقياء أجمين . وبمد ذلك أقبل الله تمالى على الرسل وقال : ماذا أجيتم 
فإذا رأوا ماد أقيم من السياسة على الأنبياءء اشتد الفزع على المصاة » ففر" الوالد 
من ولده » والأخ من أخيه ؛ والزوج من زوجته» وبق كل واحد منتظرا لامره 
رخذ واحد واحد » فبأله اه تالى شفاها عن قليل مله وكثيره ؛وعن سره 


وعلائیته؛ وعن جيم جوارحه وأعضانه.البوهریرة ۱ : قالوا يارسول الله هل نرى ربا 


لیس دوم) ستداباه 


يوم القيامة ؟ 
قالوا لا قال « بل ص ارُونَ ف 
قلوا لا قال « کو الى تفیی ده لانْارون ذ 


(۱) حديث أنى هريرة عل نوی ربا يوم القيامة قال هل تشارون فى رؤية الشمس فى الظیرة ليس 
دونها سحاب ‏ الحديث : متفق E‏ 


عاف المولى 
لایر یو م 


القيامة 


گاب ذكر الوث ومأهده 


8 ؟ فا ذا هداز TT‏ 
اک مك بالملم ؟ فاذا عملت فيا عامت ؟ فكيف ترى حياءك وخجلتاك وهو يهف 
عليك إنمامه ومعاصيك » وأياديه ومساويك » فإن أنكرت شبدت عليك جوارحك 
( قال آنی رضي الله عنه : کنا مم رسول الله صل الله عليه وسل قضحك 
تلم ر سل » تنا ا .قال عاط 


کک ۱ 


کات ارب 


فنموذ بلله من الافتضاح على ملا "الى بل الأعضاء . الا أن الله تعالى وعد 
ااومن بأن يستر عليه » ولا يطلع عليه غیره . ۳ سأل ان حمر رجل فقال ل4.: 
ابت ع ترك اف سل و و موس سب مور 


فى ایا وی يها لك ايوم » 

(۱) حديث أنى أندرون مم أضحك قلا لله ورسوله عم قال من عاطبة العبدرب» اطدیت رواه مس 

(۲) حديث سال ابن مر رجل قال كيف ممعت رسول الله صلی لله عليه وسلم يقول فى النچوسے 
الحديث رواء ملم 


3 ام : بريد م اجعلك ریسا مطاط 


Os‏ إحياء علوم امین 


TS‏ دس عَلَ من 
» فبذا اعا EL‏ ری عومم » 
واحتمل فى حق نفسه تقصيرم »و يحرك لسانه بذ کر مساویهم » وا بذکرم 
فى خیم با بکرهون لو سموه » فبنا جدیر بان محازی جثله فى القيامة 


وهب الا ند مده عن غيرك © الس قد قرع سك النداء إلى المرض ؟ 
فيكفيك تلك الروعة جزاء عن ذنوبك » إذ ,يؤخذ بناصيتك فتقاد وفوادل مضطرب 
ولبك طائر » وفرائصك مرتمدة » وجوارحك مضطرية » ولونك متغير » والعالم 
عليك من شدة الول مظل . فقدر فك وأنت هذه الصفة تتخطى الرقاب » 
وتخرق السفوف » وتقاد كا تقاد الفرس الجنوب : وقد رفم اللااق اليك آبسارم 
فتومتم نفسك أنك فى أيدى الوکاین بك على هذه المفة » حتي آنهی بك إلى 
أبدييم » وناداك الله سبحانه وتمالی بمظيم کلامه ین 


عرش اأرجمن + فره. 
ادم ادن منى . فدنوت منه بقاب خافق محزون وجل» ورف خاشع ذلیل » وفؤاد 
منكسر » وأعطيت كتابك الذى لابغادر صفبرة ولاكيرة إلا أحصاها »فک من 
فاحشة نسيتها فتذكرتها » وک من طاعة غفلت عن آفاتها فانکشف لك عن مساويها 
فک لك من خجل وجین ؛ وك لك من حصر وز » فليت شمری بأي م تقف 
ین بدیه » وبأي لسان تجیب » وبأي قلى نمةل ماتقول 
ثم تفكر فى عظم حاك إذا ذكرلك و يك شفاها ء 
استحبيت منى فبارزتتى بالقبيح » واستحييت من خلق فًظبرت لحم اليل ؟أكنت 
أهون عليك من ساثر عبادی ؟ | بنظرى ليك فل تسكترث » واستعظدت 
لفان غيرى . ألم آم عليك ؟ فاذا غك بی ؟ أ ی لاأراك وأنك لاتلقاتى ؟ 
قال رسول اف كل اله عليه وسلم ۳ « ماینکم من ار إلا تال الله ره 


یقول ياعبدى أما 


(۱) حدږ من عورته ستر الله غور 
(۲) حدیث مامت من ن آحد إلا وسأله رب العللین - الد 
أن حم بلفظ إلا سيكلمه- الحديث 


تقدم 
اق عله من حديث ابن عدی عن 


۶ اوس عر اا 


مائية المولى 
للب 


اموه اون 
بأل عبد على 


ارادم 


کلب د کرالوت اك 


ان ۸ 

00 :مامت من أ آحد إلا سيار الله ع ۳ 3 ۳ دنر 
بالقمر ليلة البدر» ثم یقول يان ادم بت بی ؟ یلان إن آدم ماعمات فبا عامت ؟ 
یات لدم ماذا أجبت اارسلین؟ ياابن آدم از کن رقيبا على عينك وأنت تنظر بها إلى 
مالا يحل لك ؟ ألم أ كن رقبيا على أذنيك ؟ وهکذا حتى عد سائر أعضائه 

وقال عاهد : لاتزول قدما عبد يوم القيامة من بين يدى الله عز وجل حتي 
يسأله عن أربع خصال : عن مره فيا أقناه » وعن علمه مامل فيه وعن جسده 
فها أبلاه » وعن ماله من أبن اكتدبه وفياذا أنفقه 

أعظم يامسكين عيائك عند ذلك ومخطرك » فانك بين أن يقال لك سترتها 
عايك فى الدنيا وأنا آغغرها لك اليوم ؛ فمند ذلك يمظم سرورك وفرحك » 
وبتبطك الأولون والآخرون » وإما أن يشل انلا خذوا هذا لمبد السوء 
فتاوه ؛ ثم الجحيم ساره » وعند ذلك لكت السموات والارش غات لكان 
ذلك جديرا بمظم مصيبتك » وشدة حسرتك: على مافرطت فيه من طاعة الله » 
وعلى مات اخرتك من ديا ديئة لم تبق معك 


ص الیززایر 
م لاننفل عن الفكر فى اليزان » وتطاير الکنب إلى الأجان والعمائل » إن 
الناس بعد السؤال ثلات فرق : فرقة ليس هم حنة » فيخرج من النار عنق 


(۱) حديث لفن أحدم بين يدى الله تعالى ليس بينه وبينه ترجمان ‏ الحديث : البخاری مكف 


حدیت عدی بن حاتم 


= ۲۸۷۷ - إحياء علوم الدين ۲ 
أسود فيلةطبم لقط الطير الب » وینطوی علهم ويلقهم فى النار قتبتامهم 
نار » وینادی علهم شقاوة لاسعادة يدها . وتسم آخر لاسيثة لهم » فينادى 
مناد ليقم الجادون لله على كل حال » فيقومون ويسرحون إلى الجنة » ثم يفمل 
ذلك بأهل قيام اليل » ثم عن لم تشنله تمارة الدنيا ولاييعها عن كر الله تمالى » 


وینادی عليهم سعادة لاشقاوة بمدها . وبق تسم ثالث » وم الأكثرون » خاطوا 
ملا الا وآخر سيئاء وقد ی عامهم ولا على الله تعالى أن لاب حسناتهم 
أوسيئاتهم » ولسكن ,أبى اله إلا أن يعرفهم ذاك ايبين فضله عند العفو » وعداه 
عند المقاب » فتتطاير السحف والكتى «نطوية على الحمسنات والسيئات » وینصب 
البزان » وتشخص الأبصار إلى الکنب أتقع فى الدين راما »ی لسان اليزان 
یل إلى جانب السيئات أو إلى جانب المسنات » وهذه حالة هائلة تطیش فما 
عتول الحلااق 

وروی ۲۱ امن أن رسول الله صلی الله عليه وسل كان رأسه فى حجر عائشة 
رضي الله عنها ننس ؛ فذ كرت الا خرة فكت حتى سال دما . فنقط على خد 
بکيك عة » قالت ذکرت 


رسول الله صلی الله عليه وسلم » فائتبه فقال د 


10 مرل ام بقل ومد اسعت حي 
ب4 أو باه وله اشراط 

وعن أنس قال : 
ویوکل به ملك ؛ فان قل ميزانه نادى اللك بصوت یسعع الاق : سعد فلان سعادة 


ی بان ادم وم القيامة حتى يوقف بين كفتي البذات » 


(۱) حديث ادن أن عة 

3 ذکرت 
من رواية اسنا 
فى حجرها وانه مس واسناده جید 


کون رأسه سل أ 


1 کاب ذكر رده 


لایشتی بمدها أبدا. وإن خف ميزانه لدی بصوت یسیع 
لاسید دعا آدا, 


لاي ۰ شا د e‏ اأونوا E‏ رای 
رسول الله صلی اله عليه وسل ماعند أصصابه ال ۳ 00 0 7 ی 0 


اللصماء ورد ال 


قد عرفت هول اليزان وخطره » وأن الأعين شاغسة إل كا المزان 


")وام أنه لاینجو من خطر الميزان إلامن حاسب 


فى الدنیا نفسه » ووزن فما عيزان الشرع أعماله وأقواله » وخطرانه ولطاته » 


0 الفارعة : + الي ۱۱ 


احياء علوم ادبن 1۵ 


توزنوا . وا حسابه لنفسه أن توب عن كل معصية قبل الوت توبة نصوعاء 


ويتدارك مافرط من تقصيره فى فرائض الله تعالى » وبرد الظام حبة بعد حبة » 


ويستحل” کل من تعرض له پلسانه » ويده وسوء ظنه بقلبه » ويطيب قلوبهم » 


وإن مات قبل ردالظالم أحاط به خصماؤه » فهذا ,أخذ بيده » ومذا 


عل ناصيته + وهنا ,تماق بلببه . هذا بقول ظمتی » وهذا بقول شتمتی » وهذا 


أت بى وعدا بقول ذکرتی فى انيية بما بسوءی : وهذا قول 
سات جوارى » وهذا قول عاءلتى فنششتی » وهذا يقول بایتتی 
عنى عيب سامتك » وهذا يقول کذبت فى سمر متاعك ؛ وهذا 
تاجا وکنت غنیا فا أطممتى » وهذا قول وجدتی مظاوما وکت 
0 دفع الظل عنى فدامنت الط وما راعتی » فبينا أنت كذلك وقد نشب 
الخحصماء فيك عام » وأحكوا ی تلايبك أيديهم ؛ وأنت مهوت متحير من 
كثرتهم » حتى ليق فى مرك أحد عاملته على درم » أو جالسته فى عس * 


إلا وقد استحق عليك مظلمة ظ استحقار » وقد 


او اه زنط 


عاعفت عن مقاومتهم : ومددت عنق ارجاء إلى سید ومولاك لمله يخلصك من 
یدیم 3 اذفت سك تداء الیار جل جلاله ( الوم نم 1 

از 2 ) فند ذلك ينخلع قببك من الميبة » وت 
ك تال 7 لسان سوه لقت 00 اه فلا تما 


3 
زو سهم این 0 مار فد 0 0 0 

فا أشد فرحك ايوم بتمشمشك بأعراض الاس » وتتاولك أموالهم + 
وما أشد حسراتك فى ذلك اليوم إذا وقف ربك على بساط السدل » وشوفهت 
مخطاب السياسة » وأنت مفلس فقير » عاجز مبين + لاتقدر على أن ترد حقا » 


0 غافر : ۱۷ برای : ۰4۳۰۲ 54 


13 تاب ذ 1 ۲۹۸۰ - 
سما ا ا وتتقل إن ا 
عوضا عن قال ۳ أو هربرة قال رسول الله صل الله عليه وسم « هَل 
ددم الي ا لس يارسول و 


4 طح 5 لار 0 

فانظر إلى مصببتك و فى مثل هذا ایوم » إذ ليس یسب لك حسنة من آفات الرياء 
ومکاید الشيطان ‏ فان سامت حسنة واحدة فى كل مدة طويلة ابتدرها خصماؤك 
وأخنوها . ولميك بت قسك وأنت مواظب على میام امار وقيام الیل » 
لمات أنه لاینقفی عنك يوم |لاویجری على انك من غيبة السامین مایستوفی 
جيع حسناتك » فکیف ية السيئات من أ کل ارام والشبهات » والتقصير 
فى الطاعات» وكيف ترجو الالاص مانا ف یوم عدن ارين القراء» 


۳" 


ققد روی یآ آن سول لله صلی الله عليه وسل رأى شاتين ,نتطحان فقال 


؟»قات لا . قال « وک الله نداری وَسَيْقهِي 


وقال اس ة ف قوله عز وجل ( وَمَا من 25 فى الاارض ولا ار بطیر 
E‏ 1 :+ نالک *" ) إنه يشر الاق كليم يوم القيامة » ال ثم والدواب» 

ویر تا الله تعالى أن یأْخذ لاجماء من ن القرناء؛ ثم بقول 
کون ترابا.. فذلك حين يقول الكافر بایتی كنت نرابا 


(۱) حدیت ا هريرة هل تدرون من الغاس قاوا الفاس يارسول الله من لادرم له ولامتاع 


:أحمد من رواية 


0 الأتعام :۳۸ 


- ۲۱ - إحاء علوم ألدين ۷ 

6 تری يفتك خالية عن حسنات طال فما 
بك » فقول أين حسناتی ؟ فيقال تقلت إلى صعيفة خصمائك . وترى . صيقتك 
مشحونة بسيئات طال فى الصير عنها نصبك » واشتد يسبب الكف عنما ءناژك » 
ام ساك مرها نط . فقال هذه نات ارم ان ا۲ 
وشتيتهم ؛ وقصدهم بادوء » وظامتهم فى البايمة » واحاورة » والخاطبة » 
والداظرة » ا 1 اس ۰ دار أصناف العاملة قال ”© ابن مسعو 


وکا اب » 
"ولا نول توله تال ( لت م 

و تون تل ارين 

۳ ادبا مع خواص الذنوب ؟ قال « نم الک 


(1) حدبث اسان لطن قدأب ان شبد لاس رش لب ولكن یرش 
نقرات وهی الموبقات -. الحديث : وفى اخره وان هثل ذلك مثل سفر نزلوا بفلاة 

5 فالشعب مقتصرا علىآخرء الام وعقراتالانوب فان 
على الرجل حتي من وا دول سل الك عل ول کرت فن نادت و 
اما أ ت فرواه ملم مختصرا من حديث جابر أن الشيطان قد أيس أن ده 


(۲) حديث لا نزل قوله الى انك م 
الله أيسكرر علينا ما کان ہد 


لتك الطر 


راصموع زات 


لب 


AA - کاب ذكر الوت وماسه‎ A 


ذی ق حَقَهُ » قال الزیر 


إن الأ لشديد 
فأعظم بشدة يوم لايسامح فيه مخطوة» ولايتجاوز فيه عن لطمةء ولاعنكلة » 


قم للهظاوم من الظالم . قال “ آنس : ممت رسول e‏ 


وإنا تأ الله عز وجل عراة غبرا بهما؟ قال د بالات والكيآت 
E‏ 

و.ظا العباد بأخذ وام » واتعرض لأعرائهم » وتضییق قلوبهم » وإساءة 
الاق فى معاشرتهم “ فان مابين المید وبين الله خاصة فالثفرة إلية أسرع ۲ ومن 
اجتست عليه مظالم وقد تاب عنما » وعسر عليه استحلال آرباب الظالم » فلیسکثر 
من حسنانه ليوم القصاص وایشتر ببعض السنات بينه وبين الله بكال الإخلاص » 
بحيث الايطلع عليه إلا الله » فساه قربه ذلك إل الله تعالی » فيئال به لطفه 


الى ادخره الأحبابة الؤمنين فى دف مظالم العباد عنهم وی ی ی 
عن .رسؤل اله سل اف عليه وسل أنه قال : بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اس e‏ عد وات . فقال عمر : مايشحكك يارسول الله 
ی نت وأمى ؟ قل « 1 1 ۳ 
حدما یارب خذل مظلتی من" 

(۱) حديث آنس عشر الاد عراة EET‏ ۔ الحدي 

أنى واا هو عبيد ا 


(؟) حدیث أن ارسول 
ما 


بطواه ابن أب انا نی وت ده بل وقد قم 


3 
رب 
1 


قال وفاضت عینا 
عم نم : 


90 


لاطا اب 00 E‏ تشن ق از 


1 » وهنا تنبيه على أن ذلك إنما ينال بالتخاق بأخلاق 

اله » وهو إصلاح ذات البين وساثر الأخلاق 
فتفكر الآن فى سك إن خلت صیفنك عن الظالم ؛ أو تلطف لك حتى عفا 
بسعادة الأبد » كيف يكون 1 فى منصرفك من مفصل 
القضاء » وقد خلم عليك خلمة الما » وعدت بسعادة ليس بمدها شقاء » وش 
لایدور محواشیه الفناء . وعند ذلك طار قلبك سرورا وفرحا » وابعز 
واستنار » وأشرق ©| شرق القمر ليلة البدر » فتوم تبخترك بين اطللاق رانا 
رأسك » خاليا عن الأوزار ظهرك » ونضرة نسیم اليم ورد الرضا تلاثلا من 
جبينك » وخلق الاولين والاخرین بنظرون إليك وال حالك ۰ وینبطونك فى 
نك وجمالك » واللانکة عشون بين يديك ومن خافك »وینادون على رءوس 
الأشهاد هذا فلان بن فلان » رضي الله عنه وا وقد سعد سعادة لایشق 
بمدها أبدا. أفترى أن هذا النسب ایس بأعظم من الكانة التى تناما فى تلوب 
الق فى الدنيا بريائك » ومداهنتك » وتصنمك » وتزيتك ؟ فان كنت تم أله 

م ۷ عاهس عقي - احياة 


1 گاب دکرللوت ومأبمده - ۲۸۸۸ - 
خير منه » بل لانسبة 4 إليه » قتوسل إلى إدراك هذه ارتية بالاخلاص الصا » 
والنية الصادقة فى مماملتك مع الله > فلن ندرك ذلك إلا به 

وان تكن الأخرى والمياذ بلله » بأن خرج من صیفتك جرة كنت تحسبها 
هينة وهی عند الله عظيمة » فتتك لأجلها : فقال عليك لمتی ياعد السوء ٤‏ 
لاأتقبّل منك نك » فلا تدمع هذا النداء إلا ويسوة وجبك » ثم تغضب 
اللا اغخضب الله تمال فيقولون . وعليك لمنتنا ولمنة الخللائق أجمين » وعند 
ذلك تنثال إليك الزبانية وقد غضبت لفضب خالقها » فأقدمت عليك بفظاظتها » 
وزعارتها » وصورها التكرة » فأخذوا بناصيتك یسحبونك على وجهك على ملا” 
الاق » وم ينظرون إلى اسوداد وجبك » وال ظهور خزيك » وأنت تنادی 
بالويل والثبور » وم يقولون لك لاندع اليوم ثبورا واحسدا وادع/ ثبورا کثیرا» 
وتنادى الاک ویقولون » هذا فلان بن فلان » کدف الله عن فضائحه وغازیه 
زاك بقبائح مساویه » فشق شقاوة لايسمد بمدها أبدا. ورا يكون ذلك بذاب 


خفية من عاد الله » آوطلبا للمكانة فى قلدبهم ۰ آوخوفا من لاضاع عند 


فا أعظم جهلك إذ تحترز عن الافتضاح عند طائفة يسيرة من عباد الله فى الدنيا 
امنقرمنة » ثم لانخشی من الامتضاح المظیم فى ذلك اللا" العظيم » مع التعرض 
لسخط الله وعقابه الأليم » وااسياق بأيدى الزبانية إلى سواء المحم . فبذه أحوالك 
وأنت !تشم بالحطر الأعظم وهو خطر الصراط 


صف اله راط 


ثم کر بعد هذه الأهوال فى و وم کر 
۳ ی )وف توله نال بر 

۳ ) فالاس مد هذه الأدوال 
يسافوت 7 السراط وهو جسر دود على متن النار ؛ آحد من اليف ٠‏ وأدق 


مر : ۰۸0 ۸5( الصافات : ۰۲۳ ۲6 


ل ۸۵ - إحياء علوم الدبين ل 


بن الشعر » فن استقام فى هذا العالم على الصراط الستقم على صراط 
الآخرة وجا » ومن عدل عن الاستقا 0 2 وأتقل E‏ 
تش فى أول قدم من الصراط وتردی . فتفکر الآن فا يحل من الفزع بفؤادك 
إذا رابت الهراط ودقته » ثم وقع بصرك على سواد جهن من نحته » ثم قمع 


سك شهيق انار وتذيظه! » وقد كافت أن تشي على الصراط مع ضءف حالك » 
وامنطراب قلبك » وتزلزل قدمك » وثقل ظلهرك بالأوزار المانمة لك عن المي على 
باط الأرض فضلا عن حدة ال راط » فكيف بك إذا وضعت عليه إ<دى رجلياك 
اعست مدل . امرك پل نس ترفع القدم الثانية » وال-لااق بين يديك 
يزلون ویتشرون » وتتناولهم زبانية انار بالحطاطيف والكلاليب ؛ وا 
المم کیف ینتکسون فتتسفل إلى جهة النار رعوسهم » وتماو أرجلهم » في 
من منظر ماأفظعه » وصق ماأصمبه » وعاز ت 

فانظر إل حالك ونت ترحف عليه » وتضمد له وأنت متقل الظبر بأوزارك» 
تتفت عينا وثمالا إلى الاق وم يتهافتون ف النار» والرسول ءايه السلام یقول 
يارب 5 سل » والزعقات بالويل والثبور قد ارتفعت إليك من قعرجینم لكاثرة 
من زل عن المراط من الاق » فكيف. بك لوزات قدمك » وإينفءك نامك 
فناديت بالويل والثبور » وتلت هنذا مأكنت أخافه » فيا ليتى قدمت ليان » 
ایتی 1 أذ فلانا خلیلا » باليتى كنت 
ا تلدنى . وعند ذلك تختطفك النيران 


ياليتى انخذت »م الرسول سبيلا » + 
توابا » ياليتني كنت نسيا منسیا » باه می ام 
والمياذ بلله » وینادی النادی اخسوا فیما ولانكامون “فلا ببق سبیل إلا السیاح 
والأنين » والتفس والاستنائة » فکیف ری الان عقلاك وهذه الاخطار بين 
يديك » فإن كنت غير «ؤمن بذاك فا آطول مقامك مع الكفار فى دزكات 


جم . وان کنت به مؤمنا وعنه غافلاء وبالاسةيداد له متراونا » فا أعظم 
خسرانك وطنيانك » وماذا ينفعك إيمانك إذالم بيعثك على السعی فى طلب رضا 
اله تال بطاعته وترك مماصيه ؟ فلو لم يكن بين يديك إلا هول الصراط » 


۲ گتاب ذگر للوت‌ومابهده - ۱۲۹۸۹ - 
وارتیاع قلبك من خطر الواز عليه E‏ تاهيك به هولا وفزعا ورا 

قال سول ۳ سل لله عليه سب 1 
تا ون ول مد 4 0 


5 ۳ 


أمرال اناس لد تن ن مر ول مب 
عن مرا( ادرى : قال جود 0 عليه ول د > ل 


جرع يني من" بی سنا 
ن رح E‏ أده 


۳ 


O EG 0 


ه » وذکر الحديث إلى در 


الالماء ينتظرون قصل اتتا تال 0 ال د 
بطوله روا ابن عدى والماع وق 


ت فَمتى ولا ا تم 1 ذکر رورم على الصراط على قدر نورم 
فنهم من یر کطرف المين » ومنهم من عر كاليرق » ومنهم من يعر کالسجاب» 
دم من كر كانقضاض الكراكب ۰ دم رك الفرس © ومنهم 
من عر کشد الرجل ؛ حتى عر الذى أعطى نوره على إبهام قد ه بحبو على وجهه 


ودیه ورجلیه » جر منه ید » 


آخری ٠‏ وت ملق رجل + وتجر آخری + 
وآمیب جوا لبه النار . تال « لا رال کذات ی مخلس ۳3 لس 
م قل اند لله لهذ اا ا 0 يلط عن ذ تحني ما 


القيامة من طال فيها فکره فى الدنیا » نان الله لیم بين خوفين على عبد » فن 
خاف هذه الأهوال فى الدنيا أينها فى الاخرة EE‏ رقة كرقة النساء 
تدمع عينك » ويرق قلبك حال السماع ۰ ثم تنساه على القرب : وتعود إلى لوك 
ولعبك » فاذا من الحوف فى شيء . بل من خاف شيعا هرب منه » ومن رجا شيئا طلبهء 
فلا ينجيك إلا خوف ينمك عن عاسی الله تعالى » ويحثك على طاعته 


)۱ حديث أنسالصراط كد اليف أوكداكه, 
قال وروی عن 


بی فالشمب وال هذا اسنادضیف 
اط كد الشعرة أوكد اليف قال 


وهی رواية حيحة اتبى ورواء أحمد من حديث عائشة وفيه ابن لميعة 


01 گتاب ذ کر الوٽ ونایمده -۲۹۸۸- 
وأبمد من رقة النساء خوف ای » إذا سمموا الأهوال بق إلى دمم لاد 
فقال أحدم : استمنت بال نموذ بل اللبم سلم سام . وهم مع ذلك كرت 7 
المامی الى هي سیب هلا كم » فالشيطان حك 


على من ,قصده سبع ضار فى صحراء » ووراءه حصن » 
وصولته من مد قال بلسانه : أعوذ هذا الحصن الحصين » وأستمين بشدة بنيانه » 
واحکام أركانه » فقول ذلك بلسانه وهو قاعد فى مكانه . فألى يننى ذلك عنه من 
اسيع ! وكذلك آموال الآخرة ليس لما حصن إلا قول لا إله إلا الله صادقا » 
ومنى عبدقه أن لابكون له مقصود وى الله تال » ولا معبود غيره ؛ ومن اذ 


امه هواه فهو إميد من السدق فى توحیده» وآمره غطر فى نفسه 
فإن زت عن ذلك كله فسکن با لرسول اله على الله عليه وس را 
تمظم سنته » ومتشوفا إلى صراعاة قلوب الصالین من أمته » وهتبرکا دمم 
تنال من شفاعته أو شفاعهم ؛ فتنجو بالشفاعة ان كنت قليل البضاعة 


صفم الشفاعز 
اعم أنه إذا حق دخول الثار على طوائف من ااؤمنين» فان الله تسالى بفضله 
هم شفاعة الأنبداء والصديقين ‏ بل شفاعة الملناء والساین . وكل من له عند 
الله جاه وحسن معاملة؛ فإن له 
فکن حریما غل آن تکنس 
اا اد فان لك سای تا وله فى ماده فطل ای ریس 
تخر معصیة افلا فان إن تال خی غضیه ف ا 
ولا تستمقر الا طاعة » فان اه تبال ا رسام ی ماعته ) 


عة ى أهله » وفراته : وأصدقاله . ومحارقه . 


ك عندهم رتبة الشفاعة » وذلك بأن لاتحقر 


5500 أحياء علوم الدين 9۵ 


۳ 


خیم وصاجب 

1 0 : 0 2 سم ر خر ردو FUP‏ 30 

وقال صلى الله عليه وسل © « 61 سيد ولد ادم ولا هَدْرَ وا اول من 
, م 


E 


الارض نه وَأ أونه شفع واول مشفع دی لوا 
5 1 دوه » وقل سل الله عليه ولم E‏ 


(۱) حديث عمرو بن الماص أن رول الله صلی الله عليه وسل تلاقول | 
اننهن ألان كثيرا من الئاس لفن تبعنى فانه منى ومن عصاق فانك:عقور رحيم وقول :سی 
سلى اله عله ولم ان تمذم فاعهم عب دك ثم رقع يديه ثم قال أء نم بي ا 
وفيه ياجبريل اذهب الى جد قفل اناسترضيك ولانسوءك فى أمتك قلت ليس هومن حديث 
مرو بن العاص وانماهو من حديث ابنه عبد الله بن مرو بن العا ضكارواه ملم ولعله 
سقط من الاحياء ذكر عبد ا من الاح 

(؟) حدیث أعطيت حالم يعطبن أحد قلى - الحديث : وفیه وأعطيت التناعة متفق عليه من‌حدیث 
جابر اذا كان يوم القيامة كنت امام النببين وخطبيهم وصاحب شفاعتهم من غير عقر :الترمذى 
وابن ماجه من حديث أبى بن كمب قال الترعذى حسن صحيح 

(م ) حديث أناسيدوادادم ولانفر_الحديث: الترمذى وقالحسن وابنماجه منحديث أجاسهيداشدرى 

(4) حديث لكل :ودعوة مستجابة فأريد أ نأختى* دعوق شفاعة لأمق يومالقيامة: متفق عليه من حديث 
أنس ورواه ملم من حديث أبى عيرة 


براهيم صلی الله عليه وسلم رب 


هم : ۳۱ © مق :۱۸ 


فاع صلی 


ل عرسم 


لاس عار 


الوث وماسده 


ا ا 0 یذ 
EAS‏ ات رت 


(؟) حدیث ای لاشفع , يوم القيامة کر مال وجه الارض هن حجر ومدر : أحمد والطبراق» «ن حدیث 
ادكه فد ان 

(۳) حديث أنى هريرة أن النى سلى الله عليه وسم أنى بلحم فرفع اليه الذراع وكان 
منبا مبعة ثم قال أنا سيد الناس ‏ الحديث : بطوله فى الشفاعة قال وفى حدء 
السباق مع ذکر خطابا ابراهيم متمق عله وهذء الروابة الثانية آخرجبا مام 


و 


ا عع 
1 یامه ات ۳ ی 


م ۸ دادس عثير ‏ إحواء 


۸ گتاب ذگر الوث ومایعده ۲۸۵۲ - 


وى حديث آخر هذا السياق بمینه » مع 0 خطایا |براهیم » وهو توله 
فى الکوا کب هذا ربى » وقوله لاتم بل بل قله كيرم هذا » ونوله إن سقيم 

نهذه شفاعة رسول الله صلى الله عليه فل 0 أمته من العاماء والصالین 
رسول الله صلی الله عليه وس ۳ « نحل 9 
من ریت و 


و 000 فلا 


الرجل عثان بن غفان وامناده' خسن وا ترمذی وابن ماجه والحام من < 
ای أبى الجدعا يدخل الجنة بشفاعة الرجل من أ.ق أكثر من بی کیم قلوا سرك ال سوا 
قال التيمذى حن حيح وتال الحم حح قيل أراد بارج وا 

(؟) حديث يقال للرجل قم يافلان فافع ف ولأهل البيت وللرجل والرجلين على قدر 
عمله: الترمذى من حدیث رای سید اق أمق من يشقع للفثام ومنهم من يشفع للقريلة 
الحديث : وقال حن ولابزار ءن حدیث آنس ان الرجل لیشفع للرحلين واثلائة 

(۳) حديث أنى ان رجلا من أهل الجنة بشرف يوم القيامة على اهل النار فيناديه رجل من أهل انار 
ویقول بافلان هلتعرقى فقول لاواثه ماأعرفك منأنت فيقول أن الذى مررت فى فاا 

_ الحديث : فى شفاعته فيه واخراجه من انار أبو منصور 

اديلي في مسند الفردوس بسند شیف 


یوما فاستسقيتى 


شري 


كم عل ری ولا فش » 


۳ ۶ الا وروه هه و 
۳ « لی انوم بین يدي ر 


ع 


بوم دلت الام ی » 

وتال ۳ ابن عباس رضي الله عنهما : جلس ناس من أصداب رسول الله صل آل 
عليه وسل ینتطرونه + لا منیم سیم تفا كرون : فسمع حدم 
فتال بض با ! إن اه ءز وجل اخذ من خاقه خلیلاه ا۶ براهیم خیلا.. 
وقالآخر : ماذا باب من كلام مومىكاءه تكليما . وقال آخر . فم : 
وقال آخر ادم اص 
میت لاک وه 
الله وهو كلك و عسي روح اللو 


کذلت ألا وأنا خبیب اش ولا فش وانا حامل لوا ال 


ر 


اه الله . فخرج ابم على الله عليه وسل فم وقال « قَدْ 
5 


كل لن إزاهم علي الله وهو گذلت وئوتی لم 


١ (‏ ) حديث أنس آنا أول الناس خروجا اذا بشوا - الحديث : الترمتى وقال حسن 

(۲) حديث فأ کی حلة من حال الجنة ثم أقوم عن 
أ وال حن غریب یج 

( ۳ ) حدیث ابن عباس جلس ناس من أسحاب رسول الله صلی اله عليه و 

قال بعضهم ما 

اه الترمذى وقال غریب 


اقرش ادت اتی من تعدیت 


حت اذا 
من خافه خليلا آذ 


دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حد؛ 
ابراهيم خليلا ‏ الحديث : 


112 E 
3 م القيائة ولا فخر وانا اول‎ 


انه 4 ا م ا مووي ولاك 


اعم أن الموض مكرمة عظيمة خضس ا صل اله عليه وسار » وقد 
التتللت الأخبار ال وطفة 4 ون رر أن ركنا" اله تماق الدیتا عسله ‏ 


35 الآخرة وف ٠‏ فإن من اسفاته أن من شرب منه م ییا ادا لانن 
أغنى رسول الله صل الله عليه وسلم أغقاءة فرفم رأسه مشا أ فقال له بارسول الله 
و ات عل" ما را ری اش ار ار عم 
i‏ اعمال ESN‏ حتی ختمبا ثم قال لهل تذرون الکو ؛ » قلوا 
لله أ ل ول 5 8 


بر اى f‏ َ 
: قال رسول الله مل الله ۳ 0 
الاو لجرت لت ماهذا بلجبریل ؛ ال هذا الکو 
فضرب ده بيده فلا طبه مس اذو » 
وقال :کان رسول الله صلی الله عليه وسل تم ول ۳ « مان 


۱ للدي بنة وَتمّان » 


00 حديث أنى هن رسول الله على الله عليه وس اعفاءة فرقع رأسه متب ققالوا له ارسول اله 
کت م ال ارحن الرحم إن عطاك الكوثر رو 1 

(؟) حدیت أنى با بر حافاه قاب الأؤلؤ الجوف - الحديث : الته‌فی وقال 
حن 0 : ول 3 نس لما عرج بالنى على الله عليه وسلم إلى الما 
الحديث : وهو مرقوع وان غ یکن صرح به عن التي صلى الله عليه وسلم 

(۳) حديث أنس مابين لبی حوضی مثل مابين للدينة وسنعاء ول مین الدينة وعمان :رواء سر 


(۱) الكوثر 


- ۲۹۹۵ - إغياء علوم الدین 
وروی 9" ان عر إنه لما ؛نزل 0 0 59 

ی تا 

0 وت 9 من امك ری عل جا 


الو از 


غلیه وس 
ابن 3 
ا ۱ 

ان قاس 0 پارسول الله ؟ ال 2 م ال وس انس ماب ا 

۹ وا تج نم راب السْدد» فقال مر بن عبد المزيز : 
والله اقد نكحت التمات » فاطمة بنث ید الاك » وفتحت لى أبواب السدد 


إلا أن برعنى الله لاجرم لاآدهن ای يشعث ٠:‏ ولا آغسل وی الذى على 


جسدی حتى ښخ 
0 


وعن أبى ذر قال : قلت يارسول الله » ما [نية ای کر وی 


۱ A 


سول هه صلی الله عليه وسم او تب 
اخلاف لفظ وقال حسن يح ورواه 


ریت 


لاد 


كنا را 2 1 عليه وسل 0 عبد أن ا فى جل 
اللاردن » ولیعذر آن یکون متمنيا ومنترا وهو يظن أنه راج ؛ فإن الراجى احساد 
من بت البذر » ونق الأرض ء وسقاها للاء » ثم جلس برجو فضل الله بالإنبات 
ددغ الصواعق إلى آوان الحصاد . فأما من ترك ۳1 اثة أو الزراعة » وتنقية الأرض 


رب ترا 


جو من فضل الله أن ينبت له الب والفا کبة: فهذا منتر ومتمن 
ولس من الراجين فى شيء . وهسكذا رجاء أ كثر الاق ؛ وهو غرور الج » 
أموذ باه من لفرور والنفلة » فإ الاغترارباله أعظم من الاغترار نیا . 
قال الله تعالى ( قلا تن رک | ۳۹ 


الول 
فى صفة جيم وأهوالها وأنکها 


یا فافل عن نفسه » الفرور يما هو فيه من شواغل هذه انیا اأشرفة عل 
الانقضاء والزوال » دع التفكر فيا أنت مرتحل عنهء وامرف الفكر إلى 
موردك » فإنك آخبرت بأن 


إذ تیل ( ول م 


م 


نوا وندر اظا 
فى شاك . فاستشمر فى فلك دول 
ذلك ااورد » فساك تمد . واسل ف ل لان وند E‏ 


من دواهى التيامة ماقاسوا » فيا م فى كرا وأهواها وقوفا ينتظرون 


ا شنسا نبا » إذ أحاطت بالجرمين ظلمات ذات شمب » وأظات 
۳ ع و 


- الحديث : الترمذى وقال غريب 


(۱) حديث سمرة اذلكل نی حوضا وانهم ایتاهون آم 
بن اسن عن النى صلى الله عليه وس 


قال وقد روى الاشعت بنعبد الاك هذا الب 
مرسلا ولم یذ کر فيه عن سمرة وهو اح 


(كفار : ۵ ( مم ۹ ۷۰ 


- لاقف حاء علوم الدين غ8 


ذات لحب » وسمءوا شا : عن شدة الدرظ 

الورمون بالمطب » وجثت الامم على اركب ؛ حتی 
أشفق البراء من سوء النقلب : وخرج النادی من الزبانية قائلا : أين فلان بنفلان 
لوف سه فى الانيا بطول الأمل : الشيع ره فى سوء السل ؟ 
فیادرونه جقامع من حديد » ويستةبلونه بمظا ثم امد » وتسوقونه إلى ناب 
سکره ف قر لمحم م وخولوة ك5 رت الکیع ۳ 
فأسکنوا دارا عيقة الأرجاء » مظلمة المسالك » مبهمة اابالك » ملد فما 0 
: ازباية تقسمم » 
والهاوية تجممهم . أمائيهم فما الملاك » ومام مها ۹ .قا شبات 


fe 


وااغضب ۰ فنند ذلك 


1 


ووقد فيها السمير ٠‏ ۳ فا الم » ومستقرمم الجحيم 


أنداميم إلى النوامى ٠‏ واسودّت وجوههم من ظلمة الءاعی . ينادون من 
أأكنانها » وبصيحون فى تواحیا وأطرافها » امالك قد حق علينا الوعيد » يامالك 
قد أثتانا الحديد » يامللك قد نضحت منا ال لود » امالك أخرجنا مما ذإنا 
هيهات لات حين أمان » ولاخروج 8 من دار الهوان 
| نها ولا تكلمون » ولو أخرجم مما 0 إلى مانهيتم عنه تمودون . 
فمند ذلك ,قنطون ؛ وعلى مافرّطوا فى جنب الله تأسقون ا الندم » 
ولايننهم الأسف » بل يكبون على وجوهبم مغلولين ‏ انار من فوتهم + والثار 
من تحنهم » والتار عن أيسانهم » والنار عن دالیم » فهم غرق فى النارء طمامهم 


نار » وشراهم نار : ولباسهم نار » ومرادم نار . فهم بين مقطمات النيران + 
وسراییل القطران » وضرب القامع » وثقل السلاسل » فهم یتجلجاون فى مضايقها 
تغلى بهم انار كنلي القدور 
وم‌تفون بالويل والمويل » ومبما دعوا بلثبور صب من فوق رسیم الم » 
یصیر به مافی بطو عم وال جود » وهم مقامع من حدید » ثم بها جباهمم ۰ 
فيتفجر الصديد من أفواههم » وتنقطع من المطش أكبادم » وتسیل على الحدود 


ویتحطمون فى دركاتها » ويضطربون بين غ 


a‏ كن توالت رما ده ليقو 


أحداقهم م د الاك 1 150 ل ETON‏ 
جلودها وكا نضجت جاودم بداوا جلودا غيرها . قد عريت من الاحم عظاء م 


نوطة بالعروق وعلا'ق العصب » وهي تنش فى افح تلك النيران 
دوع نون 8 فلا يعوتون 

فکیف بك لونظرت ام وقد سودت وجوعهم أشد سواد من ۱ م 0 
وأعميت ت آبسارم »و یکت ,ال دفتیم » وقصمت ظرورهم اوک E‏ 


وحدعت اذام » ومزقت جاودع ؛ وغلت ادم 7 أعنانم » وهم بين 
واصيهم وأقد انهم ؛ وهم عشرن على النار 


جوم > ويطؤن حسك الحديد 
باحداقم 8 فاپیب REE‏ 5 اطن 


۹ » وحيّات الماوية وعقارمها 


أعضاهم 
| ببض جلة أحوالهم . وانظر الآن فى تفصيل أموالهم وی سا 
ف أودية 2 رايا قر 0 2 ص الله عليه وس د 


1 بظوا 


۰ بان و ون لف عقرب 1 
و ا 0 


9 09 9 آل وحیه : قال زسول ا صلی الله عليه وس « آموذوا 
بارسول ]ف وما وادی و جت الزذ؟ 


مه 


کل وم 


بلله ين" الارن َو وادی اللزن » 


0 


۸1 


الول فى صفة جم ) 
(1 ) حديث ان فى جيم سبمين ألف واد ف كل وادسبعون آلف شب ىكل 
وسبعؤنألف عقرب لت بىالكافر والنافق حق يواقع ذلك كله :لأ 


ادی الحزن - الحديث : رواء ابن عدى بلفظ وادی 


تحت تعوذوا له من جب ال 
3 الحزن وقال باطل وأ بونعيم والأصبياى بسند شعيف ورواءالترمذى وقال غررب وابنماجه 
من حديث أبىهريرة بلنظ جب الحزن وضنه اپن‌عدی وم ف ذم الجاه والزياة 


إحباء علوم دين و 


اب آودیتا » وهي بحسب عدد أودية الدنيا وشبواتها . 


لش ال ای اس دید تا درف ست 
الأعل جيم » ثم سقر » ثم لی »ثم الحطمة ء ثم السميرء ثم الجحيم م ثم الماوية . فانظر 
الآن فى عمق الحاوية » فإنه لاحد" لستبا : کا لاحد لسق شبوات الايا . فک 
لایتهی أرب من انیا إلا إلى أرب أعظم منه » فلا تنتهى هاوية من جبنم إلا 
إلى هاوية أعمق منها . قال ” أبو هريرة كنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم 
فا ی ون مامَدا؟» قلنا :الله 

EES : 


ثم انظر تفاوت الدرکات » فان الآخرة أ كر درجات وا کر تفضیلا , 
فکنا أن | کباب الناس على الدنيا تفاوت » فن منيمك مت کثر كالفريق فیبا 
ومن خالض فما إلى حد دود » فكذلك تناول؛ النار لهم متفاوت" » فان الله 
تارق أنواع النذاب عل کل من فى الثار کیفیا كان 
بل لكل واحد حد معلوم على قدر عصيائه وذبه : إلا أن أقليم عذابا لو عرضت 
عليه الدنيا ذافیرها لافتدی ہا من ث 


دة ماهو فيه : قال رسول الله صلى الله 


فانظر الآن إلى من خفف عليه واعتبر به من شدد عليه . وهبما تشککت 
فى شدة عذاب النار » فترب أصبمك من النارء وقس ذلك بهثم اعم أنك أخطأت 


١(‏ ) حديث أبى هريرةكنا مع رسول الله صفالله عليه وسم فسمعنا وجبة ‏ الحديث : وفيه هذا حجر 
أرسل فى جهام ‏ الحديث : رواء مسلم 

(؟) حديث ان أدف ھل انار عذابا يوم القيامة من ينتعل بعلي من نار الحديث : متفق عليه 
من حديثالنعمان بن بشير 


م 8 : سادی عشر ے ابام 


ات كتاب 0 الوت‌ومابمده كك 
فى القیاس » فان نار انا لاتاسب نار جيم » ولكن لا کان أشد عذاب فى 
الدنيا عذاب هذه النار » عرف عذاب جهنم بها . وهیهات لو وجد أمل الم 
مثل هذه النار اوها طالمين هربا ما م فيه »> وعن هذا عبر فى الأخبار حيث 
ول ۲ إن نار الدنيا غسلت بسپعین ماء من میاه الرجة حتي آطاتبا آمل يل 
صرح رسول الله على الله عليه وسلر بسفة نار جرتم قال ۱ MM‏ 
ل التار لت عام حتی ارات" رود و 


یبا الف تام حى سودت : ۳ ا 
وقل على لله ۳ و كت اد ۳ 


E‏ رابت نمیا قط ؟ فيقول و وف ی الناس 
ضرا فى الانيا » فال انمسوه فى الجنة نحسة . ثم قال له هل ریت 
I‏ :لا 

وال اي هر ول كان فى السجد ماله الف أن بزیدون » م تفس رحسل 
من أهل النار لاتوا 

وقد قال بعض العلناء فى توله ( تلح رهم الا" ۳ ) با فحترم افحة 
واحدة ) فا أت ا على عظم إلا ألقته عند أعقابهم 


ثم انظر بعد هذا فى نتن الصديد الذى يسيل من أبدانهم حتي يذرقون فیه » 


(۱) حدیت ان نار الدنيا غسات يسبعين ماء من مياه الرحمة حق أطاقها أهل انیا ذكر ابن عبد بر 
ا و ذار اط بت + بماء البحر سبع مرات ولولاذلك مااتفع بماأحد 


من 


MEE‏ ا 
انار الى را ققالت يارب أكل ف O‏ 
من حديث أبى هريرة 


۷ إحياء علوم این‎ Pils 


وهو النساق ا ی ید 3 ال سول لله صلی الله عليه وسام 
و ال ارس ا تك 


ماو دید جع ۸ ولا رطام 


ا و ن اش 


وغافوا مت ۱ 


(۱) جد أبى سعيد ال دری اوأندلوا من غساق ألق فى انیا لأنتن أهل الأرض :الترمذی وقال 
انا نعرفه من حديث رشد بن سعد وفه ضف 

( ۴ ) حسدیث ابن عباس اوا ة من الزقوم قطرت فى دار انیا اقسدت على أهل الأرض معاثمم 
الحديث : الترمذى وقال حسن يح وابن ماجه 

(۳) حديث انس ارغبوا فیا رغم فيه واحذر رار ارا عاو في به من عذاب الله وعفابه من جهنم 

المد ید له اسنادا 


2 ابرھم: و۱ » 0010© الكيف : 4 الواقعة : 1ه - 6و0 الصافات : ود - 74 الفاشية : وم 


0 الزمل : ۳۲ 


4 إلا فى تال قل" 
علینا رب قال 


01 بين ام وين إجابة مالك 
وه مره اد 


5 


1 0 َلآ 00 فال م 


قال ادارى والناس لايعرفون ه ذا Eî‏ واءا روی عن الاععش عن سرة بندطية 
عن شبر عن ام الدرداء عن الى الدرداء قوله 
(؟) حديث أ أمامةنى قول نما ویسی‌من ماء صديد يتجرعه ولا راد 


الترمذی وقال غریب 


يغه وال قرب‌الیه - الحدرث : 


ها ار ی 


03 
ما فقطمٌ ام ۳) وقال قال 
یجید ۳ ) 
فبذا ا وشرابهم عند جوءيم . فانظر الآن إلى حیدات جبنم 
وعقارم| » وإلى شدة سمومها » وعظم أشنداصها» وفظاظة منظرها » وقد ساطت على 
أهلبا 37 ای 7 بقل أل هرد 


1 lT 


که ¢ ثم تلا قوله ا 
ن ففله 


ا اة 0 ادبن خرف » 
وهذه الميات والمقرب إنما تساط على من سلط عليه فى الدنيا البخل » وسوء 
الاق » وإيذاء الناس ۰ ومن وق ذلك وق هذه الیات فلم ثل له 
ثم تفكر بمد هذا كله فى تعطیم أجسام أهل الذار » فإن الله تم يريد فى 
أجسامهم طاولا وعرضا حتى 


زايد عذابهم بسببه » فیحسون بلفح ا ولدغ 
العقارب والیات » من جميع آجزاما دفة واحدة عل اتوالی . قال © آوهزيرة 


زكاته مثل له هلله يوم القيامة شجاعا أقرع ٠‏ - الحديث:: 
م اقرع 2 


(۲) حديث ان فى انار 
e‏ 
ة ضرس السکافر فى الناز 


2 
ا سد 
رهم :15 » ۷ عد :916 الكيف : وو ۲ل عمران : ۱۷۰ 


بقل منم 


ذگر الوت وناهده 


غرم م لار رات و جلددم وطونیم . قال 
رم '" ) تال 
“كلا كلهم نبل لحم عودوا ف ودون 15 كا( 

ثم تفكر الآن فى بكاء أهل النار دنم » ودعائهم ار یل و واثبور فإن 
ذلك ساط عليهم فى أول إلقائهم فى ١‏ 


۵ جلودشه م لام E‏ 


نیم فی ۰ عنمون اك من ذلك . قال 7 ك 


لامل دا خس 35 3 
لوا بدا آدا : ولون ( 


ب أو ب كبن إلى خوج من 


ا عن وجل فى آربة فا كانت لاب 


(۱) حديث شفته الغلى ساقطة على صدره واملا قالصة قد غطت وجبه :الثر.ذى من حديثا 
وقال حن جميح غريب 

(۲) حدیت انا -کفر لیجر لاله فرسخين يوم اقا 

عن ابن مر وقال غریب وأبو | 

2 هنم یومثذ لما سبعون ألف زمام - الاد 

سل على اهل التار الكاء فیکون حتي::ة 

الرقائى عن آنس والرقائى ضعيف 


+ الناس :الترمذى من رواية أبىالخارق 


۲ النساء : ۹م غافر : ۱۱ 


"۷ 
نت 

“TE‏ رم م 
سا 0۱ 
2 وال 1 9 1 


اه وه 
0 9 و اون ( 
۰ م الل تمالى 3 1 
راون ( 2 O E‏ 


( خسوا با ولا کون ۳ ) فلا تکامون بمدها أبداء وذاك غاية شدة المذاب 


قال مالك بن أنس رضي الله عنه :قل 0 سه 


0 اك با توت » 

وعن الحسن قال مخرج من النار رجل بعد آلت عام » وليتتى كنت ذلك ارجل 

ودؤى ا رضي الله عنه جالسا فى زاوية وهو کی » فقيل لهل تبكى ؟ 
فتال أخفى أن ,طرحنی فى انار ولا یال 

فبذه أصئاف عاك 0 على ابلة . وتفصيل تمومها » وأحزاتم! » وعنها 
وحسرتها » لانهابة له . تأعظم ال 1 فونه من شدة العذاب رة 
فوت نمیم الجنة » وفوت لقاء الله تمالی » وفوت رضاه مع عام بام 


:البخاری هن حديث ابن مر وه سل من حدیت 


غافر : ۱۲ ٩۱‏ السجدة : ۱۲ ۲۱ ابرهيم : 46 ( 4 » ١‏ ) فاطر : ۳۷ 
(۷۰۹) اازمنون :۱۰۸۰۱۰۷۲۱۰۹ 9 ایهم :۲۱ 


۷ کاب در الوث ومأبعده 


کل دلك بثمن اس درام ممدودة » إذ لیبیموا ذلك إلا بشپوات حق 
آیاما قصيرة : وکانت غير صافية » بل كانت مكدرة منصة » فیقولون فى نی 
واحرتاه ! کی أملكنا أنقسنا بمسیان ربنا » وكيف لم كاف أنفسنا الصير 
ما تلائل » ولوصبرنا لکانت قد انقضت عنا آیامه » ویقینا الان فق جوار رب 
المامين » متنسین پارضا والرضوان ! فيا لمسرة هؤلاء وقد فام مافتیم » 
وبلوا بما بلوا به » ول یق معهم شیء من نمم الدنيا ولذاتها 


ادبا کرت 


۳ ثم ام لوم یشاهدوا نم الِنة | 2 رید ۰ کا اش “pre‏ 
عرص هیر قد ال سول لله مل اي وس ٩‏ 
ال عام 


تال أحد بن حرب : إن أحسدنا بر الظل على الشمس »ثم لایژثر 
الجنة .على التار ! 

وقال عيسى عليه السلام :کمن جسد يح ؛ ووجه صبيح » ولسان فسیج 
غدا بين أطباق الار يصيح 

وقال داود :ای لاس ال عیشت ۰ فکیشف ی على حر ارك ۱ 


جنة حق اذادنوامها وتو روائحها ‏ الحديث : 
رويناء فى الأريعين لأبى هدبة عن أنس وأبوهدية ابراقيم بن هدبة الك 


لظت أحيأء علوم ین Ve‏ 
ولا سیر لى على صوت رتك » فكيف على صوت عذابك ! 


فانظر يامسكين فى هذه الأهوال تلاك الله تعالى خاق النار بأهوالهها 


وخاق لد شا أملا دون ولاشتصون ‏ وأن E‏ قد قفي وفرغ منه . 


فى الا و ف غفل 


قابه ۳ وم القيامة ؛ بل فى أزل الأزل » 
ولكن أظبر يوم القيامة ماسبق به القضاء 

فالعجب منك حيث تضحك والبو » وشتذل عحقرات الانيا » ولست 
بدری أن القضاء بماذا سبق فى حتك 

فإن قات : فليت شمری ماذا موردی ؟ ول ماذا ما لی وصرجعى ؟ وما الذى 
به القضاء فى حق ؟ فلك علامة تستأنس بها » وتصدق رجاءك بسییها.. 
وهي أن تنظر إلى أحدوالك وأحمالك ‏ نان کلاءیسر لما خاق له . فان كان 
قد بر لك سبيل امير فأبشر فإنك ميمد عن النار ۰ وإن کت لاتقصد خيرا 
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ون یار فى جحم ۳ 


فاعرض نفسك على الايتين ء وقد عرفت مستقرك من الدارين ۰ واثه أعلم 


فى صفة الجنة وأصناف نمیا 


اغل أن تنك الدار اتى عرفت هومها وثموءها » تقابلها. دار أخري ء فتأمل 
ميمه وسرورها » فإن من بعد من آحدها استقر لاعلة فى الأخرى . فاستثر 
ارف من قلبك بطول الفكر فى أدوال الجحيم » واستثر الرجاء بطول الفكر 
م : ۳۹( الاتقطار : ۱۵۰۱۳ 


8 سادس غير إحواء 


سا د للوت ان EE‏ 
یم ال یم الوعود لأعل النان » وسق فك بوط الموف ؛ وأقدها 
i 0‏ جاء رم * فبذلك تنل الاك العظيم : وتسلم من العذاب الأليم 
فتفكر فى أهل الجنة » وفى وجوههم نضرة اشيم » 'يسقون من رحيق 
ختوم » جالسين على منابر اليأقوت الأمر » فى خيام 0 الرطب الأبيض 
فيها بط من العبقري الأخضر ء متكثين على أرائك » منصوية على أطراف أنهار 
مطردة بالجر والمل . محفوفة ,ااغامان والولدان » مزينة بالمور المين من الميرات 
المسان » كأ ہن اليافوت والرجان » لم ,مهن إنس قبابم ولا جانة » شین فى 
درجات الجنان » إذا |حداهن" فى مشيها حمل أعطانها سبمون ألفا من 
الولدان » عليها من طرائف الریر الأيض ماتتحير فيه الأبصار » مكللات بالتيجان 


الرصّعة بالاؤاق واارجان » شكلات » غنجات » عطرات » آمنات من ارم 


والبؤس » متصورات فى الام » فى قهور من الياقوت بنيت وسط روضات 
الجنان » قاصرات الطرف عين » م ثم يطاف pe‏ وعليون إٰ با کواب و باریق ا 
من مین » یضاء فة للشاریین . داوف علهم خدام ووادان کال ااواز 
الکنون » جزاه ما کلوا بساون ء ق متام آمین » ی جات ومبون ی جات 
ونر » فى متمد صدق عند مليك مقتدر » ينظرون فيه إلى وجه لللك التكريم + 


وقد أشرقت فى وجوهیم أضرة ام » لابرهةهم قتر ولا ذلة » بل عباد مكرءون 
وبأنواع اتعف من دم ته‌اهدون » م فا اشتبت فم خالدون » لايخافون 
فيا ولا >زنون » وم من ررب النون امنون قم 
آطستها » ويشربون من أنارها لبنا وجرا وعسلاء فى أنار أراضيبا من فضة » 
وحصاوها عر يان » و ارش ا ملك آذفر ء وناك زفران وعطرون 
من سحاب فیپا من ماه النسرين “ل کیان الور ۰ ووود كرات واي 
أ کواب » کراب من فضة مرصعة بالدر والياقوت. والرجان » کوب فيه من 
الرحيق الفتوم » مزوج به السلسبيل المذب » کوب يشرق وره من صفاء جوهره 
يبدو شراب من وراله برقته وخر ۰ | (صنعه ادمي فبقصر فى السوية صنمته » 


شون » وا كارن دن 


Va إحياء عاو‎ EE 
وتحسين صناعته » فى کف خادم يحكى ضياء وجبه الشمس فى إشراقها " ولکن‎ 


من أن للشاس حلارة مغل حلاوة صورته » وحن آصداغه » وبلاحة آحداقه 


فيا عجیا ان يؤمن بدار هده صفتبا » ویوقن باه لاعوت آهلبا »ولا مل 
إلى أعاها »كيف يأنس 


الفجائع عن ازل ناما ؛ ولا تنظر الأحدات بمین | 
دار قد أذن الله فى خراہا » ويتهناً بعيش دوا ! واه لولم يكن فيها إلاسلامة 
الأبدان امع الأمن من الوت » وابلوع ء والنطش ؛ وبنائر أصنافٍ الحدثان 
ل لیا سنها »وان بر لها تالم وص من 

ضرورته . كيف وأهلم! ملوك آمنون » وق أنواع السرور موت لحم فيها 
كل مايشتبون » وم فى کل يوم بفناء المرش يحضرون » وإلى وجه الله الكريم 
بنظرون » وینالون بالنظر من الله مالاينظرون مسه إلى سائر نمم الجنات ولا 
يلثفتون » وم على الدوام بين أصناف هذه 0 بترددون؛ 0 من 1 نوذ! 
رسول 1 الله 0 الله عليه و 


۳1 و 7 أن' 


بیان . وافرأ من قوله تعالی ( ون خاف متام ربه جنتان ۳ ) إلى آخر سورة 


ازن 0 0 2 د ها من او وا ات دا 


۶ القول فى صفة الجنة 4 
ہی منادان لک أن تصحوا ان - الحلديث : عسل م 


أبى هری وأبى سعيد 


الاعراف : ۲۱۵۳ ار حن : 45 


هرد ینام 


اب ذكر للوث ومابعده كليس 


!0 
دد الان , قال الله صلى الله عليه ف 1 2 ) وك 


عي من باب المد اد 
أبو بكر رضي الله عنه : وان ما ا من خر ور 9 3 بي فول دعن 
اد ا قال « ليم را كن م ۰ 
وعن عامم بن نمرة + عن ن علي کر الع أنه 0 انار فظم اما 
ذكرا لأحفطه ثم قل ( وي ل م إلى الجنة زه 
اتهوا إلى باب من أبوابما» وجدوا عند 
فسدوا إلى إحداها کاآمروا به فشربوا متها : 


فاذعبت مافى بطو ٤م‏ من أذى أو بأ 

ثم مدوا إل الأخرى » فتعاوروا اء رت عل انعم » فل تتغير مارم 
بمدها آیدا » ولا تشعت شم كأنا دهنوا بالدهان ثم انتبوا إلى 
هم خزتها : سلام ع طم فادخ لوها خالدين . ثم تلقاهم الولدان » بطینون 
ع كا تطیف ولدان أهل الدنيا با مبب قدم علييم من غيبة ۰ ,قولون له : أب 
أعد الله لك من السكرامة كذا . قال فينطاق غلام من أوائك الولدان إلى بعض 


(۱) حدیث جتتان من فضة اتيتهما ومافهما وجتان من ذهب آتيتهما وماقهما ‏ الحديث ؛ متفق عليه 
من عدت ای مومی 
(١؟)‏ حدیث أبىعييرة من نت 


ار ن :و ارس :م 


۷۷ إحياء علوم الدین‎ “l= 
ی تست‎ E E BNN 


آزواجه من ال جور المين » فیتول قد جاء فلان باسمه الذى کان يدعى به فى الدنيا 
فقول أنت رأبته ؟ فيقول.أنا. رأته وهو بأثرى . فيستختها افرح ختى تقوم 
إلى أسكفة بابها » فإذا انتمی إلى منزله نظر إلى أساس بنيانه » فإذا جندل الاؤلؤ 
فوته صرح أجر » وأخضر » وأصفر » من كل 'لون . ثم برقع رأسه فينظر إلى 
سقفه » فإذا مثل البرق . وولا أن الله تمالك قدره لا" أن يذعب بصره < ثم 
بطأطیء رأمه ء فإ أزواجه » وأكواب موضوعة » وغارق مصفوفة » وزرابي 
مبثولة .م انكأ فقال : الجد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنبتدى ولا آن. مدانا 
إن فلا تظمنون ادا ۰ 


اله » ثم ينادى مناد : تحيون فلا تموتون أبدا » وي 
وتصحون فلا تمرطون أبدا . 

وقال رسول الله سل الله عليه ا ا 
1 لت ؟ قافول ع د ول بك ا أن آن لش اعد 
9 تأمل الآن فى غرف الجنة » واختلاف درجات الملو فیبا » فإن 
بر تفضیلا . وکا أن بين الناس فى الطاعات الظاهرة » 


أمرك الله ۷ 1 
ریک سس ول ال ( وف 1 

ول آنه لو تقدم عليك أقرانك أو بادة درم » أو بعلو بناه » 
قل عليك ذلك » وطاق به له تعن سیب السد عبشك . وأحسن 
أحوالك أن تستقر فى النة » وأنت نت لاتسل فيها من أقوام يسبقو نك بلطائف 


لانوازتها الدنیا يحنافيرها .۰ فقد قال ۳ آبو سمبد الادرى : قال رسول الله 


(۱) حديث آتى يوم القيامة باب الجنة فاستفتح قیقول الخازن من أنت فأقول مد - الحديث : مس 


ن أهل الجنة ايتراءون أهل الغرف فوقیم کارا ون الكواكب ‏ الحديث : 


_ مدید :۲۱( الطففين : ۲5 


فر اليل 


۷۸ کتاب‌ذکر الوت ومابعده ماوت 


يارسول 3 تلك مدازل ال 1 
رجال وا باه وَصَدَمُوا 
وقال ۳ ا ك 0 
انم لالم فى اه 
4 الم فى افق من 
- تب 
وقال 


قاق شا و 1 2 EEE‏ 
+ وال لا رول الله سل 1 عليه 0 0 ألا اکم 


تن أفتی الام 9 5 1 الى 
ا » ال فنا بارسول الله ومن إطيق ذاك 1 قال « اتی 


(۱) حديث ان أهل الدرجات ای ليرام منتتم كايراه النجم الطالع رواءالترمذى وحسته 
من حدیث آبی سعید 
) 


ات واما ان فى الجنة غفا من أصناف 
ن عن جاد 

لية فى جنات عدن قال قصور هن اژاژ - الحديث 
بخ ابن حجان فى كتاب العظمة والاجری فى كتاب النصيحة من رواية الحدن 


:قال رسول الله على الله عليه وس « إن 
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9 وستل صل الله عليه وسل عن رب ال فا ل در 
وتال آبو هر برة قال رسول الله ملى الله عله وس دس + أن" 
ا عر وجل مرف الا خر كل باق التبا ومن درك آن کو 


ابن خليفة عن الحسن قال سألت 
0 بن خليفة لم يعرفه ابن ابی حاتم والحسن البصرى لم يسمع من أبى هر 
على قول اپور 

١ (‏ ) حديث أبى هريرة ان حائط الجنة لبنة من فشة ولبنة من ذهب ترایبا زعفران وطينها ماك 
الترمذى بلفظ وبلاطها السك وقال ليس اسناده بلك القوی ولیس عندی بتصل ورواه 
البزار من حديث أبى سعید باسناد فيه مقال ورواه ءوقوفا عليه باسناد حیح 

(۲) حديث سثل عن تربة الجنة فقال درمكة بیضاه ماك خالص س: ملم من حديث أبى سميد أن ابن صیاد 
سأل النى صلى الله عليه ولم عن ذلك فذکره 

(۳) حدیث آبی هريرة من سرء أن ييه اله الجر فى الآخرة فليتركها فى الدنيا ومن سره‌آن‌یکسوه 
الله الحرير فلیترکه فى الدنیا : الطبرانى فى الأوسط باسناد حن ولانائى باسناد حح 
من لبس الحرير في الدنيا لم يليسه فى ال خرة ومن شرب الجر فى الدنا يشر بها فى الآخرة. 


برة وتران بن حصين في هذه الآبة 


الف : ۱۲ 


e‏ کب و ار ا 


۳و مرره اف سول لله 
وتات ف طن اله 
(وظل دوو ) 


ونال " آیو آبامة . کان أصر ساب ردول اله على اله عليه وسال یقولون : 


إن الله عز وجل ينفمنا بالأعراب ومسائليم . أقبل آعرابی فقال . پارسول الله 
قد وکر الله فى القرءان ر ؤفية » وما كنت آدری آن ق اة و 


الأذى 0 


وق يناعد اق نزنا الصفاح » فإذا رجل الم کت ا 
كادت الشمس أن تبه : فقات للغلام انطلق بهذا النطع 1 . فانطلق فأظله 
فما استيقظ فإذا هو سلبان » فأنيته سل عليه . فقال ٠‏ باجزير » تواضع هه فإن 


(۱) حديث مارا 


تلال أومحت جال الس: العقيلى فالشعفا. 


آهل الدنيا جیما الطبرانى فى الأول من حديث أبىهر 
الراك فى ظلبا ماثة عام لایقطمها - اله .ديث ؛ متفق عليه 


قال السدر - 00 بن ارك ف ازع عن صفوان بن حرو 0 عامس مسلا 
من غير ذکر لأبى | 


دما إحياء علوم ألدين A‏ 
من تواضع لله فى انیا رفعه الله يوم القيامة . هل تدرى ما لمات يوم القيامة؟ قلت 
لا أدرى . قال ظم الناس يضهم بعضا . ثم أخذ عويدا لاأكاد أراه هن صذره ققال . 
ياجربر » او طلبت مثل هذا فى الجنة لم محده . قلت يابا عبد الله » فاين الد 
والشجر ؟ قال أدواها الاؤاؤ واللعب؛ وأعلاها الثمر 


صم 
اس أمل الجنة 2 E‏ وأر انکیم وخيا. 
قال الله ۳ کر ۱ 3 م 


E 


ن 8 والایات فى ذلك كثيرة . و 


أبو هررة أن البي 


ولا خطر قل قلب يشر » 
۳ وفال رجل . يارسول الله » أخبرنا عن تیاب أهل الجنة ء أخلق تاق ؟ 
1 أم نسج تسج ؟ فسكت رسول الله مل الله عليه ا 


ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تن 
بل ا سل 3 صلی اله عليه وسل « :2 أو 
تبلج اج ى صورة الق ن 


أت ا فق مي ند من یت ار و لل سای 
أعددت لمادی الصالمين مالاعين را 


نجا الحديث : 


- الحديث متف ق عليه 


اج ۲۳ 


م ۱۱ : سادس عشم - احياة 


وقال 0 0 لا سر 0 
(E 3‏ قال « 


1 رام الا خرون رد البخارى 
3 سب “نال ان اس و امه درة جوفة » فرسخ فى فرسخ شا 
أربعة الاف »عراع من ذهب 

وقال ۳۲ ام د المدرى ؛ فال رسول الله كك عليه ول نوه تال 
إن کاب بن انماء ء ورف < 


) ورش رفوع ( )قال « ۰ 


طمام أهل الجنة 
يان طام أهل الجنة مدكور فى القرءان » من الفواکه » والطبور السمان » 
وان » والساوی » والمسل » واللبن » وأصناف كثيرة لاتحصى . قال اله تما 


١ (‏ ) حديث فى قوله تعالى عاون فيا من أساور من ذهب قال ان عليهم التيجان دای لؤلؤة فا تفىء 
تی من <.دیث ألى سعید دون ذكر الآية وال لاتعرفة 


اونما فىالماء ستون ميلا الحديث : عزاء الصنف للببذاری وهومتفق 

عليه من حديث أبى موسی الاشعری 

(۳) حدیث أن سعید فى قوله تعالى وفرش مرفوعة قال مابين الفرا 
بلنظ ارتفاءپا كاين الماء والارض خمانة 


رشدین سد 


10 اج :۲۳ 99 الواقعة : ۳۵ 


ن كاين ااسماء والارض:الترمذی 
قال ریب لانعرفه الاءن حدیث 


NV 
كم ۳ متا من‎ 
(E د‎ 

0 الله تعالى شراب أهل الجنة الات و .وقد كل وان مول 
رسول ال صل اده عليه وسل كنت قاشا عند رسول الله صلى الله عليه وسل » 
امود » نذکر أسئلة إلى أن قال , فن أوكل إجازة ؟ يى 
لاجرب » قال الهودي , فا تحنتهم حين 
ده کید الوت » قال فاغداق اؤم على أثرها؟ قال 

فى اطر نبا » قال فا شرام 
» فقال صدقت 
رجل من الوود إل رسول الله صل الله عليه 
» ألمت 2 3 آمل الطئة دم ويشرون ؟ 


E 
. عل ااعراط‎ 
« بدخاون الجنة ؟ قال‎ 


عليه ؟ « من" 


وال زیدن ارقم 
وسل » وقال با انا 
وال لأصمابه . | 
7 1 وی 1 


من <اودجم مثل السك التاق 


زار باسنادفيه ضیف 


0 البقرة : ۲۵ 


ذگر الوت‌وماهده 


0 ۲ حذيفة :قال رسول اله صلى لله عليه وس « إن فى اة ل 
نیا » قال و بكر رضي الله عنه eS‏ بازسول اك قال 
۳ با کل وت 3 ۳ 58 1 


وقال عبد الله بن مرو فى توله تمالی ( طا ليم اف )اال : ,طاف 
عم لسبعين صفة من ذهب » كل صصفة فيم اون ليس فى الاخری مثله 


1 1 2 
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ( ومراجه من 


لاحاب المين » ويشربه القربون صرفا 


وقال أبو الدرداء رضي الله عنه » فى قوله تمالى ( 


هر NS‏ هآغر شرام .و أن رجلا من 
أهل الدنيا أدخل يده فيه ثم آخرجبا لمريق ذو روح الاوجد رح طيما 
صم 
اور امین والولدان 
قد تکرر فى القرءان وصقيم » ووردت الاخبار :2 شرح فيه . روی لس 
رضي اف حب رون أذ عل مت ِ 


من حديث أنس باستاد 
بارسول الله ان‌هذه لت 
0 00 


300 إعياء علوم الدين 44 


وال ود ارب : قال رسول الله بك الله عليه وس 0 0 


5 i e 
توب ا سرد حتی ری مخ‎ 


قال عاك 3 سل لله عليه 7 


0 
ا 


اندر تال َو لآء ا تورات 


۳ ) قال : من ایض + 


والغائط » والبول » والبصاق» والتخامة ء وا 1 ء و ۳3 


سعيد الخدرى فى قوله تعالىكأنهن الباقوت والرجان قال تنظر إلى وجهها ف‌خدرها 
من الرآة ‏ الحديث : أبويملى من رواية: أبى ال 

أحمد وفيه ابن ميعة ورواء ابن البارك فى الزهد والرقائق من رواية أ 

صلی الله عليه وسلم مرسلا دون ذكر نشی من حدیت ابن 
من ناء أهل نة ليرى بیاض مخ سا 


- الحديث : ورواه عنه 


ف ایام وفيه قطفقن 
3 (أجده هكذا بتمامه ولترمذی من حدیث‌ع ان فالجنة 
متا للحور امین برقن آسوانا ‏ تسمع الخلائق مثلبا 2 بد ون 
اناعمات فلاتبأس ون الراضیات فلانسخط طوبی لمن کان لنا وکناله وقال غر 
ولأبى الشيع فى كتاب العامة من‌حدیت ابن أبى أوفى بسند ميف فيجتممن ف 


باصوات - ادك : 


(رحن : ۰۸ ارحن : 0009© آل عران : 15 


۸۹ كتاب ذگر الوت وىاعده و ۳ 


وقال الأوزاء, می ( فى ث 1 
''' وقال رجل : يارسول | 0 1 امل 
۶ 


56 0 


lid: ۰‏ نه الأبكار 


« یی ار جل ملم 


52 ار فى آلیوم او اعد أفتل من 
وقال عبد الله بن عر : إن آدنی أهل الجنة منزلة من يمى معه ألف خادم 
کل غایم ط مل لب مه ماه 
وقال رسول لله على الله عليه وسل " 


2 و 
7 اما ۳ تا ون 


وی 1 2 امه 
وقال ° 


أب ىأب ىأو الاأنه هال مائة حورا 
(۳) حديث انف الجنة سوقا افیا بیع ولاشر 


اس ان الور فى النة يتغنين فيقلن عن الور اسان خانا لأزوا اج ]كرام : الطبرای 
ق الأوسط وقه الحسن بن داود الا كدرى وال البخارى ب + كلمون فیه وقال ابن عدي 
أرجوانه لابأس به 


۲ بن : م6 


۷۰۷۱ - 
وال جي بن كثير فى توله تمالى ( فى رو 
السماع فى الجة 
ريال ۰ او آمانة ابعل : : قال رسول الله على الله عليه و د مام 


ذخ اطْنّة إل وان ند راسه وعد E‏ 


OE EOE ۲‏ 
ی سوت به الا الجن ولاس 


u. 


من أوصاف أهل الجنة وردت بها | 


ضيه 8 زید » أن سول الل ملى الله عليه تال لاه 


E ورب که‎ E 


لب ود 


۳ + محن الهمرون لها بارس ول ان ۰ تال « قولوا إن شا اه تا » 
ذکر الاد وحض عليه 

۳ وجاء رجدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسل وقل :هل فى الجنة 
خيل نپا تمجبنى ؟ فال « ان أحببت ذلك اتيت برس من یاف فرام 


دار 


١ (‏ ) حديث أب أمامة مامن عبد يدخل اة الاو اس عند رأسه وعند رجليه تا من الحور امین 
SN E 1‏ ا لس نكن ترك عي 


الطبرای باسناد حن 


(۲) حدیث أسامة بز زيد آلاهل من مشمر لاجنة ان ااحنة لاخطر ۱ - الحديث : ابرماجه واین‌حبان 
(۳) دی چاه ولا ان سل له وس تال له هل فى الحنة خيل فانها تعجنى ‏ الدیث : 
الترمذى من ف لفظ وفيه للعودى تلف فيه ورواه ابن الارلا 


فى الزهد بافظ الصنف ا عبد الرحمن بن سابط هرسلا قال الترمذى وهذا أصح 
وقد ذكر أبومومىالدينى عبدالرحمن بن‌سابط قذيله على بنمنده فىالصحابة ولايصحلحبة 


0 الروم : 16 


کناب زر الوث ومانة - 


ابل ؟ فقال « اعد الله إن" 
۲ أبى سميد المدرى قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسل دإ رل 
AA 4‏ ارلا دا ی بكرن کل كاله E‏ 


3 


a 
ان‎ 


لس کذا عون اقه دن وجل اهيف 
وال سول سل اف عله وسم د إت أ 
۳ کی خلق انم ر ستون در فی 


بر مر یض" جما 


د 


فى ساعة واحدة :ابن ماجه والترمذی وقال حسن غریب قال وقد اخالف أهلال.م فى هذا 
ج ۰ 


قفال بعضهم فى الجنة جاع ولايكون واداتبى ولاحمد من حديث لأف رزین لويم مثل 
ان يم غب توا 

جنة فالجة اشتاق الاخوان الى الاخوان فيسير سرير هذا الى راهنا 
البزار من رواية الر , بع ای عن اسن عن آنی وال لانعلبه ۲ 1 
عليه وس الاسهذا الاسناد تفرد به أنساتهى والربيع بن‌سبیح ضیف جدا وروا 
فى 1ل ترغيب والترهيب مرسلا دون ذكر نس 

جعاد مکیدلو۱ اا ثلاث وثلائین - الحديث: الترء.ذى من حديث 
01 


ll 

نون ألف خادم - الحديث : الترمذى من حدیث أبى سید 

له وا اك دقاللا تعرفه الامن حدبث 
رشد بن سعد 


ده صفات اله 1 نها جل ثم ناما میا . 3 سر 
رجه الله جلها فقال : إن رمانها مثل الدلاء » وان آنهارها أن ماء غير آسن + 
ار من لبن لم بعتر که من عسل معنی | بصفه الرجال ‏ وأنهار 
من خر لذة لاشاربين » لانسفه الأحلام » ولا تصدع نها الرءوس » وإن فما 
مالا عبن رات » ولا أذن سمت » ولا خطر عل قلي شر . ملاك امون 
ثلاث وثلائين » فى سن واحد » طرشسم رت ای ای کر ۱ 
اطمأنت م الدار . وان آنبارها لتجرى على 
رضراض من ياقوت وزبرجد » وأن عروتبا » ونخلبا » وكرءما الاؤاق » وتمارها 
لالم علمها إلا الله تعالی : وان رما لروجد من مسيرة عائة سنة » وان لهم 
فها خيلا وابلا هفافة » رحاها وأزمتها وسروجها من بافوت ؛ زورون فما : 


اور امین كام یش مکنون » وان لاراه اناعد ين ا 


جرد » عرد » قد آمنوا المذاب » 


1 


١ (‏ ) حديث نظرت الى الجنة فاذا امه لاا 
رواه التملى فى شيره من رولة أ هرون البدی عن ی سعيد وأبو هرون امه مارد 
اإنحريث ضیف جدا وفى الصحيحين من حديث أنى هريرة قول اله اعددت لبادی 
الصالحين مالاعين رأت ولاأذن عت ولاخطر على قلب بشر 

1 ماهس عثم - |خراد 


3 گناب 3 کر الوت ومأبيدة - eé‏ 
یمین حل » فلب ما » فيرى مخ ساقبا من وراء تلك السیعین حلة » قد طهر 
الله الأخلاق من ی ی 0 
ولاتنوطون وإما هو جشاء ورشح مسك . هم دزم نما ا 
أما أنه ليس ليل يكر » الندو على الرواح » والرواح على الندو . وان آخر من 
بدخل الجنة وأدنام متزلة مد لهفى بصره وملك مسيرة مائة عام » فى قصور من 
اقب وان رما اقا > وش ۸ فى بصره حي نظر إل أتصاه ا 
(pa:‏ 
فى كل صفة لون اوس فى الأخرى مثله ۽ ومجد طم آخره » عا يمد طم أوئله 


سوت اف GE‏ رارف لقان 


ينظر إلى أدتاه» يشدى عليهم بسبمين ألف صفة من ذهب » وبراح علهم 


ون فى الجنة لياقونة 
لیس فما صدع ولا ثقب 

وقال جاهد : إن أدتى أهل الجنة منزلة لمن يسير فى ملك ألف سنة » بری 
آقساه ا برى آدناه » وأرفهم الذى ينظر إلى ربه باامداة والشفي 

وقال سميد بن السيب : ليس أحد من أهل الجنة إلا وف يده ثلالة إسورة 
سوار من ذهب ؛وسوار من اؤاؤ ؛ وسوار من فضة 

وقال أبوهريرة رضي الله عنه . إن فى الجنة حوراء يقال شا المناه » 
إذا ٠شت‏ مثى عن يينها ويسارها سبمون ألف وصيفة » وهي تقول : أبن 
الامرون. بالمروف والناهون عن الك ؟ 

وقال يحى بن معاذ : ترك الدنيا شدید » وفوت النة أشد . ونرك الدنيا مبر الا خرة 


فى طلب الدنیا ذل التفوس » وق طاب الاخرة عن اللفوس . 
فيا با ان شختار المذلة فى طلب مایفنی » و برك المز فى طلب مايق 
صف 
الرؤية والنظر إلى وجه الله تبارك وتمالى 
قال الله تمالى ( نی ۳ الى وزيادة ‏ ) وهذه الزيادة هي النظر 
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ات أحياء علوم ال 
إلى وجه الله تمالى . وهي اللذة الکیری التى ینی فيها ٹیم أهل الجنة » وقدةكرنا 
EE NT E‏ 
البدعة . قال ” " جري بن عبد ال بجی كا لدبا عد رسول امل الله 


۱ 


e 3 ۳ 
۳ 


11ل ال 1 رت دل له هل زاف 
ا : قرا رسو 
عليه ی 1 0 00 ات و الت ۲ 


3 ن النظر له » 
ل كدت را ۰ ومد اي ناه ای اك 
النعمى . وكل مافساناه من التنعم عند هذه النعمة ينسى . ولیس لسرور أهل الجنة 
عند سعادة اللقاء منتهی » بل لانسبة لشىء من لذات النة إلى لذة اللقاء . 
آوجزنا فى الکلام هنا لما فعلناه فى کتاب الحبة والشوق اب 
أن تكون ة المد من النة بتىء سوی لقاء الول . وآما ا 
شارك فيه ال 


NOSE 


(۱) حديث جرير كنا جلوسا عند رسول الله صلی‌الله عليه و وسل فرأىالقمر يل البدر قال اككم ترون 
الحديث :هو فى الصحيحين كا ذكر لامنف 


(۷) حديث سهيب فى قو تعالى این أحسنوا ای وزيا 


ملک ذكرهالمتف 


( یه : ۱۳۰() بونس :۲۹ 


۰ 


رحة الله تمالى على سبل التفاؤل بذلك 


فقد ۳ كان رسول الله صلی الله عليه وسام عب الفأل . وليس لناءن الأمال 
مانرجو به النفرة : فتقتدى برسول الله صلى الله عله وسلم فى الافاؤل . ونریعو 
أن تم عاقبتنا بایر فى الدنیا والاخرة 3 ختمنا الكتاب بذ کر رحمة الله 
تعالى , فقد الله تسای ( 0 الله لاف أن شرك به و 


ر »ون فلت 
AEE‏ 1 
جر 
م۳ ام 0۳( وال 
اله مد الله غفور ریا ؟) 
ونحن ستنفر الله تما من كل مازات به القدم » أو طن به الم فى كتابنا 
هذا وق 00 أتوالنا التى لانوافقها أعمالنا » ون 
ما ادعيّناه وأظبرناه من | برة بدين اله تعالى مع اتقصیر فيه وز 
من كل عل وعمل قصدنا به وجه الکرع ثم خالطه غ 
وعد وعدناه به من أنفسنا ثم قترنا فى اوه به » ونستنفره من کل : 
بها علينا فاستمملناها فى معصبته » و ستة, 


على اسيم لاتقتطوا 


اقص وتقصير مقصر كنا متصفين به » ونستغفره من كل خطرة دغتنا إلى 
وتکلف تزینا اناس فى کاب سطرناه ؛ و 


(۱) حدیت کان رسول الله صلی اله 
ويعجتى الفأل 
وما الفأل قال الكلمة المالة ب 


۳ النساء : 4۸ 29 الرص :و النساء : ۱۱۰ 


۳۰۷ - إحياء علوم الدين A‏ 
ایا 0۰ <<« 


ار من جع ذلك کله نا ومن طالع كتابنا هذا 


E e E 


أو كته » أو سمه » أن نكرم بالنفرة » وارحة » والتجاوز عن جيع السيئات 
ظاهرا وباطنا » فإن الكرم عم » والرجة واسعة » والود على أصناف انللاق 
كن خاق من خاق الله ر a‏ اق 


وخر ا م 
وروی أنه ۳ إذاكان يوم القيامة » آخرج اله تدای اكتابا من تحت المرش 
فبخرج من النار يثلا أهل الجنة 


اكه سبقت 00 » وان 1 از 


7 


۰ 0 ا 2 


من حديث أبى هريرة ولان 
رصن یامه أحرج اف كتابا من غت العرش فيه ان رجي سبقت غضى ‏ الد 
مره لاقفى لله الق نب عنده فوق العرش ان رق سبقت 
غنی لفظ البخاری وقال ملم کاب فی کتابه على NS‏ تغلب غفى 
دلى اهنا يومالقيامة ضاحکا فقول ايشروا مث امین فالیس منم أحد الاوقدجعات 
مق الثار ودي نصا ا 
مل وديا أوتصرانيا فیقول 
اطخ :وأنا أول E‏ 3 1 الطبراق من حديث أو 


متفق عليه من حد؛ 


ارضوا رو فیس هذا 0 
(:) حدیث يشفع اله آم يوم القيامة من ذرته فى ماثة الف أا 
دن حديت أنس پاسناد ضیف 


رنه تب 


قاس 


کتاب ذكر الوٽ وما بس _ 0 ۳۰۲۸ 


` وقاك عو عليية وسم ا الله برل 0 


۳ 1 5-6 ا ا 
وفال رسول الله صل الله عليه 19 3 م ال انار فى الارودن 
ا سك 1 ن ألو اليل قال اکتا و 55 ا 
ساکع م فی اذ تار 


E 


a a 2‏ ا 


E ۰ 7‏ 1 ال ار و 
0 


(۱) حديث ان الله تصالی ا الحديث : أحمد 
وا امیس بسئد صم 


من حديث أنس ول حن 
(۳) حديث اذا اجع أهل النار فى النار ومن 


الوا ب ل فیواون ماأغى ج الاد اد 
0 اوكانوا مامین 
ال ی ار ی 

( ۲ ) حدیث ف أرحم بيده من الوادة الشفيقة بولدها : متفق عليه من حديث مر بن الخطاب 
من السي اذ وجدت صدا فى الى فأخذته فالسفته عنما فارضمته 


وق أوله قصة لار 


الجر :۲ 


مام احاء علوم ین da‏ 
الِنة بغير حاب . ومن استوت حسنانه وسيئاته فذاك الذى ماسب جسابا 
م يدخل النة . وإغا شفاعة ردول الله صلى الله عليه وسم من أواق 
E BEE‏ 

ویروی أن الله عزوجل قال عاي 


1 


+ السلام : يامومى » استدات بك فارون 


فلم تنثه . وعزتى وجلال لو استداث بی لاغثته وعفوت عنه 


وقال سعد بن بلال : بو بوم القيامة بإخراج زجلين من الثار » فیتول ال 
تبارك وتعالى . ذلك با قدمت أنديكدا وما أنا بظلام لبيد ؛ ويأص بردها إلى الثار» 
عدر ادها ی سلاجله حى ہا > ودلا الآخر فو بردها واا 


عن فلبما . فیتول الذى عندا إلى النار :قد حذرت من وبال المصية » فل أكن 


لاترض لماك ديه . ویقول الأى تلكا : عن لی بيك کان ری 
انار ل بمد مأخرجتي ما ا ا ان للد 


رز( 
نما : قال 7 ی 

وقال ‏ الصناعی , دخات على عبادة بن المامت وهو فى ءرض ااوت * 
فيكت » فقال مهلا | تبکی؟ فوا اله مامن جدیت مته من رسول الله صلی عليه وسل , 


غير فقيه 


(۱) حدیث ينادى مناد مس تحت العرش بوم القبامة يأأمة مد ماما كاذ E‏ ققد غفرته کم وقیت 
ثكم وادخهوا الجنة برحتی :رو یناه ETE‏ 

انحديث أنس وفيه الححلين بنداودالباشی وال الخطيب لیس بثقة 
(؟ ) حدرث ااعدناعی عن عبادة بن الشامت بد أن لاإله إلا الله ون مدا رَشول أله حرمه ای 
تبر رواية السناعی بلفظ آخر 2 


اه كان 5رت واب 030000 


لي فيه خير إلا حدسکوه » الاحدیا واحد ؛ وسوف آحدشنکوه یرم 

وقد یط بفی سیت رسول اف ص الله عليه وسل بقول من شهد" 
ي انر » 

ول" ۳ عبد الله بن مر ون الماس : قال رسول له ملى ال الله عليه دس 


أن" لا 2 الا اه وا لم سول الله 4 حرم 41 


شوه أن مدا رود الل 


نك انلك قل 


(۱) حديث عبد الله بن رو ان لله يستخاص رجلا من مق على رءوس الخلائق يوم القيامة فینتشر له 


عة وتسعون سحلا فذكر حدیث الطاة 

(؟ ) حديث اناف تقول للهلا كة من وجدتم فى قلبه مثقال دينار من خبر فاخرجوه منالثارفيخرجون 
خقا کنر الت :ف اخراجالوحدین وفوله ال لاهل لبن ا ی هده 
اپا أخرجاء فى المحيحين کا ذکر الصتف من حدیث أبى سعید 


ا أحياء علوم الدين 


إن لم تصدةونى بهذا الحديث فقرؤًا ؤا إن شم( الله ا 
0 0 


ات من لذنه اج عع 


خر قط قد عووا حما ‏ 


0 لد YS‏ تفر و با ی AL‏ مایکون؛ إل اس اسف 
واخ وما کون مثا إل اه بر » الوا سول لذ كأنك کت 
اترعى بالبادية . قال « فيخر اجون EE‏ و 


عر ۸ هی سم 
قدموه م 


5 افر اة‎ e 
1 مالم ا‎ 


دون 0 أي یه اا ل من هذا ؟ فيقول رسای نک 
فلا امش لم بدا #رواء ابخاری ومسل فى صيحييما 


ل البخارى أيضا عن ۲ ابن 00 رخي الله عنما قا :خرچ علینا رسول 
۳ داع 4۰ 


0 ناه : ,و 


م ۴ : سادتی عشترت أحياة 


۹۸ كتاب ذكر الوث ومأبمده عمس 
صلی الله عليه وس . فتذاکر ذلك الصحابة فقالوا : أما حن فولدنا فى اشرا 
ولكن قد آمنابلله ورسوله» مؤلاءم أ قباغ ذلك رسول الله ۳ ا 

فقال د هم ان لایتتوون ولا ولا ییون وق د 
یت کون » فقام عكاشة فقال , ادع الله آننی منهم یارسول الله ۰ فقال « أت 
نيع » ثم قام آشر فقال مثل قول عكاشة . ققال النبي صلی الله عليه وسلم 


اور 


وعن ٩۱‏ عرو ن حزم الأتسارى كل :ب عنا رسول اه صلی اله 
3 مر رج |لالسلاة E‏ 2 . فسا كان 8 رابع خرج 


ألمَدَدَ من الاعراب » 


ال ی زو 


موز سرف وان 19 م 51 سَرَقة ون زى 


(۱) حدیث مرو 


مع كل وا من السبع 
من حدیت أن بكر فا E‏ 


0 یل فجاب | 
الجنة ‏ الحديث : متفق عليه بلفظ نی جریل قضرتی و ما آانی ات مزر ی 


اون سَرَق ون 
ll‏ : قرأ SS‏ (ولن حاف مقام 
1 ا وان زف ا 0 حاف 


أبى 50 
وقال رسول الله 0 الله عليه ول ۲ 
کل مون رجله من أطل لكلل یل ا هار فد و و 
وروی مسل 5 عن ۳ أبى بردة » أنه حدّث مر بن عبد المزیز 4 
أبيه أبى مومی ی صلى الله 0 آل / لاتوت رل 0 
با »دق ت 


ن 
إلا ادحل الله تال م 
عبد الازيز باك الى 4۷ إلاهو ثلاث مرات ء 
صلی الله عليه وس » غلف له 


وروی أنه ۳ وتف صې فى بض الغازی ینادی عليه فيمن يزيد فى یوم 


2 لت ود أن 


آباه ید عن رسول اله 


صائف شديد ار » فبصرت به امرأة فی خباه القوم » ناتك تشتد » وأثیل 


(۱) حديث أبى ادرداء قرأ رسول الله صلی اته عليه وسلم وان خاف مقام ربه جتنان قفات وان زنه 
وانسرق ‏ الحديث : رواء أحمد باسناد بح 

(؟ ) حديث اذاكان يوم القيامة دقع الى كل من رجل من أهل الال ققیل له هذا فداؤك من النار 

تقدم 

ن ابه یموس عن النى صلی الله عليه ولم قال 

املاستفارواية موه و كذلك 


رواء ملم من حديث أبى مومی و 
(۳) حدیث أبى بردة انه حدث مر بن عبد ال 
لاعوت رجل مل الاأدخل اكان ا 


ار يهودياأوتصرانيا :. 


( ۽ ) حديث وقف صى فيعض الفازی ينادى عليه یوم عالف شديدا 
اللحديث : وفيه الله أرحم بكم ججيعا 
عمر بنالخطاب قال قدم على رسول اه صلی الله عليه وسلم بسی فادا امرأة من الدى تي 


(۳۰۲۰۱)الرجن 


مع اختلاف من‌حدیث 


۷۱۰۰ كتاب ذكر الوت وماعده د ۳۰۳۵ 0 
أصابها خلفها » حتی أخذت الصبي وألسقته إلى ۳ م ألقت ظهرها على 
ایعاداء ا غ ا ار » وقالت . فک الئاس وت رکوا 
مام فيه . تأقهل رسول الله ص اله عليه وسلم حتی وقف ت ب و 0 
فر برحتهم ثم بعرم فقال « عم من رة 
صل الله عليه وسم « فان اله 


شفرق السلاون غل أفشل السرور وأعظم البشارة 
فبذه الأحادريث وما أوردناه فى كتاب الرجاء ببشرنا بسعة رحمة الله تال » 
رجو من الله تعالى أن لایماملنا ما استحقه » وتفضل عليئا بما هو أهله » 


عنه وسعة جوده ورحته 


ارحة ولدها فى النار قلنا لاواثه وهی تفدر على أن لانطرحه ققال 
رسول اله صلی اله عليه وسل الله أرحم بم 
فاذا امرأة من السي قدتحلب ديما تسعی اذوجدت صبيا ‏ الحديث ليت 

والجد قه تعالى عودا على بده» والسلاة والتليم على سيدنا مد فى كل حركة وهده ‏ ويقول «ؤلفه 

الحسين العراق اننى كلت م-ودة هذا التأأيف ق سنة ۷١‏ وا کات تبیض هذا الختصر 

ثنين ۱۲ من شر ربع الاول سنة ۷۹۰ اى 


تم بعون الله تعالى وتوفيقه طبع کتاب إحياء علوم الدبن 
لمدة الإسلام الإمام النزالى فى بوم الأحد ۲٩‏ شوال سنة ۱۳۰۷ 


إخياء علوم این : 


شرب مت از ء افاس عم 


رق الصفحة رقم 
من اجزءمس لل 


كتاب المراقيدوامحاسية 


رم الصقحة دتم 
منالجزء ملل 
۱ نکر فى امعاصى ومثاله 
«1١|‏ التفكر ف الطاءات ومثله 
م1 «التشكر فى الصفات الک ومثله 


5 ۷۹ نام الأول من ار ابطة الشارطة. 

5 لمزم ا 1 أن عدب 

9 ۲۷۵۳ عاسبة 

vot ٠١ 

۷۵ ۱ 

۲۷۹۰ ۲ 

۳۷۹۷ ۳ 

۲۷3۹ ۶ 

۸ »ناد الرء فى اتقاء الشبوات 

۲ ۲۷۱ اقام الناس فى نذا كر آم لله 

۳ ۲۳۷۹۷ ال ان الا کات الذضی يعي العمل 
أفضيلةٌ الحاسبة 

۶۰ ۲۷۹ امامت بعس امن 

۲٩‏ ۷پم نفس الاندان غریه فاتحاسب 
الم ارات رارت مما الس على تع ها 
|كيفية معاقة النفس على تقصيرها 

٩‏ ۷۳ الرابطة امس لوقي الہاھےۃ 


۲۷۷ ۰ 
۲۷۸۹ ۰ 


علاج النفس الجاحة عن الطاعات 
بع الضی هعاشا 


الاف 3 فى مناجاة 2 


۸ ۲ كتاب التقگر 
بوه ۲۸۰۳ فشيلة التفكر 
اة السلف ف الكل 


تند ۲۸۰۸ 
۶ ۱۲۸۱۰ 


أمعنى الفكر ومثاله 


يناده خارى اگ 


0 
انم مق الب د رت 


|معرفة طریق الاستعال 


فیط بار اک 


0 


3 
5 
د 


لا 
۱ 
۱۰۸ 
۱۹ 


۳۸۳۰ 
AYY 
۲۸۳ 
rary) 
ar: 

arr 
۳۸۳ 
Art 
۳۸۳ 
۳۸۳۷ 
۱۷۸۳۹ 


۳۸۹۹ 


Av 


۳۸:۸ 


۳۸۹۹ 
۲۸2۱ 
Ao! 
۳۸۰۳ 


۲۸۰۹ 
۳۸۰۰ 


۱۲۸۲۱۱ 


التفكر فى حلال ی 
عاد کیفیة ان ف یاس 
التفكر فى خلق الانان أءظ. 
نذة من جالب بدن الانسان 
طريق التفحكر فالأرض 

الفکر فى 


كثرة الشاهدة ىء ةط العجا 


عظة 


5 


ناف اليوانات 


الشکر فى البحار 


التكر فى المواء 
اتفکر فى السحاب 


الشکر فى ملکوت السموات 


درت 


ادنا بعرو 

الشط انررل فی قرات رترایمه الى 
نفخة الصور 

البات انررں فى زک الوت والترقيت 
فى الا کثار من ذکره 

انه فطل ذکر الرت کبیا بر 


االاثار فى فضيلة ذ کر الوت 


يانه الط ہی فى عقبی زک ا مرت فالات 
الاب الثالى فى طول ارہل رفضید قهس 
الؤمل سیب طواہ وكإقية مما 

اققيلة قصر الأمل 

أخطبةعمربزعبد المزيزفى الحث على الند کر 
كل مایخنل المبد عن الرب فبو مشاوم 
انم لیب فى طول انزمل وعبزم 

حب اما 


الجبل 


۳ فبرسث الجزه الخامس غشر 
رق الصفحة رقم رقمالصفحة رقم 
من الجر سكل من‌الجز. ملل 
۸۸ علاج طول الأمل ل كلة عبد الك بن مروان عند وفانه 
۹ انم مرا انا ف طرل اویل ره ۳۹ ما کر بن عبد از 
۲۸| يانم المبادرةالى العمن رہز آقد انار ae‏ 2 0 
۹۰| اہای اتات فى سأرات الموت رہن وما a‏ عر al‏ 
3 1 1 
ات م الزعرال عله ايانم اقاو پل #ماء: ا 
۷ سكرات الوت واقة لاعالة : 
E‏ اقه عنبم - کل ممق 
.م ۲۷١١‏ إصورة ملك الرت E‏ م ت معاذ 
۱۳۱ |۲۸۷۵ ]مشاهدة العصاة مواضعهم من الثار زر بشربن الارن 
۳ |۷۷| باه ات من ارال المت معن الوت ا اا ۳ 
امشسروعية التلفين وما ينغى لملفن 0 1 
۷ ميك الوت مایا ° 
۳۸۸۱۳۸ افاة رسول الل وشوو ۰ آداب حضور الجنازة 
شي ميد ۲۹۱۱۱۳۷۸-۷ ارم مال الق ام لد القبرر 
أدفاة وسول لله سلى لله مور ۸ ۷۲ من القبر 
۳ الامامة الصذرى وسيلة إلى الحكيرى ۹ بت الحسين عند وفاذ زوجها 
۲۸۸٩|۱۰‏ استتان ملك الوت فى ادخول على ا E an‏ 
7 9 1 ۱۳ ۷ احتساب الو جنة من آنار 
۳۸۹۰۱۰ بوم وفانه صلی اثه عليه وس 1 
ا ون ۲۹۱۸ و ار ارقا لازن 
۷ حال الصحابة عند موتصلافه عليه وس |۷۹ ان با رة القبور رالر عار لفت دیا 
بات أبى بكر والعباس عند موته صلی اف 
0 5 
۰ ااست 
1 ۲۸۱ أخطبة أبى بكر عند موته عليه اللام ۳ 3 ا 
6٠‏ ۹ الصحابة عند غسله عليه السلاة وال 3 
u E‏ ۱ ۱ بت يرد الللام, ‏ فضل يوم الم 
۱ | 5 
ANY‏ 1 
0 
۳۸۹۱ 1 ع۱۸ 950 الاب انسابع فى مت 
4٠ا‏ |۲۸۹۸| حلة الصحابة عند وفانه ا 3 بر إلى نفخة الصو 
۲۹۰۰|۵٩‏ وفاةعنان رضي اق عنه _ عاجتهللثائ رين عليه 1 رت 
۷ ۰۱| اة على کرم اش وجه هس اس الروح بالوت 
إوقاة لجسن والحسين رضى اق عنهم | دة ای یت 
۲۹۸ اباب اقاسی نی مرم العتضری ۹۳۱۱۸۷ ناف عن الؤمن عقيب الوت 
الاه رابرماءرالصالیی ۳ ا الارواح - تلاق الارواح بعد الوت 
كة معاوية عند وفاته ۹۱یا گرم انق میت 


أحياءعاوم الدين ۱ 


فر ست الجزء السادس عت 


رق المفحترقم رقم الصفحة رقم 
من‌الجز:سامل م نالجزء ملل 
۳ ۲۹۳۷ بيانه مات اشر دما مت رشي ۸ ۲۹۸٤|‏ الت على العفو وإصلاح ذات الین 
5 4 سكينية التصديق بثىء غير مشاهد أ |۲۹۳ اله قل محاسب نفسه قبل أن عاسب 
٩‏ ات وال ملد رک دصر مار ضف 03 1 0 
افر بقية الةول فى عذاب القبر ۱ 
ی ص لال اوت 8 اس عليه وسل لاداس عامة 
۱ ۲۹۵۵ اپای الاس نیما عرف هیر أموال الوك , ره آ۹۹ أشفاعة للرء لأخيه 
4 صقة الوض 
م +49 القول فى صفة جبنم وأهوالما وأن ما 
٩‏ ۲۹۵۰۱ سيم 
5 اب أ 
۸ | : کب رک م 
4 ۲۹۸| تیر الثالى مہہ كتات زک المرت قی ہہ »,زدیا دک كرب أهل جنم بعرض نم الجئة عل 
أأحوال البت من وقت شخة الصور ‏ اسن يو .س_الفول فى صفة الِنة وأصناف تعیمبا 
۵ |۲۹۵۹ صنة نفخة الدور أدب ۳۰۱۰۱ عدد الجنات 
YÎ ۸‏ ۱ أأبواب الجنة 
ی ۷۷ |۱۱ .ضرف الج 
navl rr‏ ام .سسفة حائط الجنة وأراضیا وأشجار 
سم |۲۹۹۷ ]نفنیف الانتظار عن الطیع قه | أ 
۵ ۲۹۸ صفة يوم القيامة ودواهیه وأساميه 
ro‏ ۹ اساي يوم القيامة ۸ ۳۰۱۵صنة لاس أهل الجنة وفرشهم وسررم 
۷ ۲۹۷۱ أابتداء الأثبياء بالژال بأرائكيم وخایم 
اصفة المساولة ۲ ۱ أصقة طعام أهل الجنة 
۳۹ (۲۹۷۳.شافهة ااولی للخلائق يوم القيامة ۸۱ شراب أهل الجة 
۰ ۷ عاطبة الرب للد غم |۸ E‏ 
۱ سانبة الولى ليد ۸ 
۲ |۲۹۷۹ |اختلاء الولى بكل عبد على انفراده 
اسنة الیز ن ۸ ۲۲ 
4 [۲۹۷۸حفة اخعماء ورد الظالم ۳ 
0 (۲۹۷۹]تعانی الظاومين بالظالم ومطاليته منم ا 
۱ 


|۲۹۸۰ الفلس من تعطي حسنانه خصومه 


کت ينزه 


۳ کناب الاملاء ۳۰۲ - 


کشر 


فى إشكلات الاحیاء 


المرب والمجم » وعی اله وعترته وس كثيرا وکرم ۰ سألت" ۰ 
الع تصمد مراقيها » وقررب لك مقامات الولاية محل معالیبا عن بعض ماوقم ف 
الإملاء اللقي بالإحياء ما أشكل على من حجب فیمه وتصر علمه » وم يفز 

من الحظوظ الملكية قدحه وسبمه » وأظبرت التحزن لما شا 


به شركاء الطعام » 
وأمثال الأنمام + وإجاعالموام » وسقباء 0 » وذعار أل الاسلام » حى 
عامنوا عليه » ونهوا عن قرا » ومطالمته ».وأقتوا جرد الموى على غير بصيرة 
بإطراحه ومتابذته » ونسبوا مله ال لال وإضلال ونبذوا قرّاءه ومتتحليه براي 


ف ا فإ لله إنصرافهم وما بهم » وعليه فى العرض الأ كبر إقافوم 


الطریق » وذهب أرباب التحقيق » E‏ فى الثالب إلا ام الزور وافسوق ق 


NS SSS‏ یات رد 


متظاهرین بظواهر مرن اللم فاسدة » متماطين مج غير صادقة ؛ كل ذلك 
لطاب الانيا أو عبة ثناه » أو مغالية نظراء » قد ذعبت الواصلة ينهم بالبد »| 


ارخ رف :و1 0الشمراء : ۲۲۷ يونس : وم2 النساء : ۸۳ 


۳ إحياء علوم الدين‎ HW 
وتألفوا جيما على النكر » وعدمت التصائح ينيم فى الأس » وتدافوا بأسرم على‎ 
الحديعة » واللكر » إن نصحتهم العلماء أغروا بهم » دان صمت عتمم المقسلاء‎ 
آزروا عم » أوافك الجهال فى علههم افقراء فى طومم » البخلاء ع ن الله عز وجل‎ 
» شیم ی ؛ ولا ینجج تابعهم » ولذلك لانظبر عليهم مواریت الصدق‎ 
ولا سطع حولم آنوار الولاية » ولا حقق لديم أعلام المرفة » ولا يسر‎ 
عورانیم لباس الحشية لأنهم لم نالا أحوال النقباء وصرانب تج و‎ 
البدلاء » وکرامة الأرتاد » وفوائد الأفطاب » وق هذ 1 باب السعادة وتمة‎ 
ان تفسیم لظهر لهم لم الق » وعموا علة أدل الباطل وداء أهل‎ 
الضف ودواء أهل القوتة » ولسكن ليس هذا من بضائعهم » حجروا عن المقيقة‎ 


ار الدعوى : فالجول أورئهم السغف »والاصرار 


بیع بالجول والاصرار » ومحبةا 
أورنهم اللهاون » الانيا طول الذفلة » واظرار الدعوی آورنم الکیر 
E 0‏ 
١‏ و 3 


۰ اتال والقيل » 0 الأباطيل » 


اء ريك ل 1 اي وا ال 
ا 


له ل الله وتو ند و سک ل عا سألت ا ماز ۶ت فيه من 


0 


0 البووج :۲۰ ( سا : ۵۷ (سء 5) ق :۳۰۲۱ 7 الأعراف : ۱۹۹ © لام : و۳ 
0 هود : ۱۱۸ ۳ يونس : ۱۰۹ 9 القصس : ۸۸ 


1 گتاب الاملاه 3205 
تخمیص الكلام بإلثل النی ذكر فيه الأقلام إذ قد اتتق أن کون آشبر مانی 
الكتاب وأ كثر تصرفا على ألسنة الصدور والأحماب » حتي لقد سار الثل المذّكور 
فى الجااس تحية الداخل وحدرث الجالس » فساعدتنا أمنيتك ولولا المجلة والاشتغال 
لافنا إلى إملائنا هذا بيانا غيره ما عدوه مشکلا » وصار امقولهم الضميفةغبلا 
ومضالا » وحن نستميذ بلله من الشيطان » ونت صم به من جراءة فقهاء الزمان 
وتضرع إليه في الزید من الاحسان : إنه الجواد النان 


1 مالم 

الأسئلة فى الثل 
ذكرت رزتك الله ذکره وجملك تقل نيه وأمره : کیف جاز 
انقسام التوحيد على أربمة مرانب » ولفظة التوخيد تنافى التقسيم فى الشمود 
كاينافى التسكرير التعديد » وإن صح انقسامه على وجه لايندفع : فمل تصح تلك 
القسمة فيا يوجد » آوفبا ةدر ورغبت مزید البيان فى نحقيق كل عرتبة » والقسام 
طبقات آهابا فما » إذكان بقع ینم التفاوت ۰ وماوجه تمثيلبا بالجوز فى القشور 
واللبوب » ول كان الأول لايتفع »وال خر الذى هو الرابع لابجل إفشاؤه ؟ وماممنى 
ول أفل هذا الشان : إفشاء سر اربوية كفر أبن أصل ماقالوه فى الشرع ؟ إذ الإعان 
والكفر » والهداية والضلال » والتقریب والتبميد » والصديقية وساا 
الولاية » ودركات الخالفة إغاهي ما ذ شرعية » وأحكام نبوية » وکیف يتصور 
مخاطبة العقلاء الجادات » وعخاطبة الجادات لامقلاء » وعاذا اسع تلاك الذاطبة أمحاسة 
الاذان » أم بسمع القاب ؟ ومالفرق بين الم اممسوس والقل الاطمسي ۰٩‏ وماحد عام 
اللاك وعام الجيروت ۰ وحد عام الاسکوت:: ومامنی أن الله تمالى خلق آدم على 
صورته ؟» وما الفرق بين الصورة الظاهرة التى یکون معتقدها منزها للا ؟» ومامنی 
الطریق فى » فإنك بلوادی القدس طوى » وامله بنداد أوأصفران آونیسابور 
آوطبرستان فى غير الوادى النى سمع فيه موسی عليه السلام کلام اثهتعلی ۲ » ومامنی 


«قامات 


۳ إحياء علوم الدين 0 
فاستمع اسر" قليل لما بوحی ؟ وهل يكون ماع القلب بغير سره > وکیف یسیع 
لما يوحى من ليس بني » أذلك على طريق الم أم على سبيل التخصیص ؛ ومن 
له بالقساق إلى مثل ذلك القام حتى یسیع آسرار الإله » وإذكان على سبيل التخصيص 
عجورة ع أحد الاعلى من قصر عن ساوك تلك الطربق » 
وما يسم فى النداء إذا مم 0 لسع موسى أو عم نفسه؟ وما ممتى الأمس لاسالك 
بلرجوع من عام القدر 5 رید عن أن يتتخطى رقاب الصديقين» وماالنى أوصله إلى 


متام وهو فى الرتبة الثالثة وهي توحيد القربين » وما مسنی انصراف السالك 
بعد وصوله إلى ذلك اریق ء وال أبن وجهته فى الانصراف وكيف صفة انصرافه» 
وما الذى نمه من البقاء فى الوضنم الذى وصل إليه وهو أرفع من الذى خلفه» 
وأن هذا من قول أبى سلبان الداراتى الذکور فى غير الإحياء » لو وصاوا مارجموا 
ماوصل من دجم > ومامتی بأن ايس فى الإمكان آبدع من صورة هذا الم + 
وان تا الكل صنمأ » ولوكان وادخره مع القدرة عليه كان ذلك يملا 
ينافض الجود » وجزا ينافض القدرة الإلمية » وماحم هذه الملوم الکنونة » هل 
طلما فرض ومندوب إليه» أوغير ذاك » ول كيت المشكل من الألفاظ » واللذز من 
المبارات » وان جاز ذلك للشارع فيا له أن ختبربه ويتدن فابال من ليس شارعاء 
اتبی جلة صراسم الأسئلة فى الئل فأسأل الله تسالی أن على عليئا ماهو الق عنده 
فى ذلك » وأن يحرى على السنتنا مایستضاء به فى ظامات السالك » وأن لم بثقمه أهل 
البادى والدارك » ثم لابد أن أنهد مقدمة 2 وا كد قاعدة ۰ وى كد وید 

أما القدمة : فالفرض بها با آراب الطرق تقض مانا عل 
أل القصور » فنذكر مایئیش منما » ونذكر القصد بها عندم » فرب واقف 
عل مایکون من کلامنا مختصا بهذا الفن فى هذا » وغيره » فيتوقف عليه فوم معناه 


بارات 


من جهة الفظ ۽ 
وأما القاعدة : فنذکر فما الا اسم ای يكون سا وکا فى هذه العلوم عليه » والسمت 
الذى ننوی e‏ التأمل وأسهل على اناظر التفهم 


5 کتاب الاملاه ا 

وأما الوصية : فتقصد فيها تعريف ماعلى من نظر فى کلام الناس وآخذ تفه 
بالإطلاع على آغراضیم فيا ألقوه » من تصائيغهم وكيف یکون نظره فما واطلاعه 
اسه منها » فذلك أوكد عليه أن امه من ظهورها » فشردوا عنها » 


وغلقت فى وجوهیم الأبواب » وأسدل درم الحجاب » ولو أتوها من أبوابها 
بالترحيب » اا ارضا باشب » لكف ۸ م كثير من حجب الفیوب » 


( وافه دی من يماد إل حراط شتقم ) 


ا أن الا فاظ لاستعملة مها مايسته .لهاج اهيروالهءوم نودم اءايستءلهأرياب الصنائع» 
والصنائع على ضربين » علية وعلية : فالدلية کالبرن والمرف » ولأهل 
كل صناعة منهم ألفاظ تفاهوف بها الاتمسم » وتساللون أصول صناعتهم » 
والملمية هي العلوم الحفوظة بالقوانين العدلة » با تحرر من الوازين » ولأهل کل 
ع سا انالا اختصوا بها لايشاركيم قيا غيرم ۰ إلا أن ڪون ذلك 
بالا 
أو فق الى ومورة اافظ جیما » وهثا بمرفه من حت دن خاری الألداظ عند 
لبور » وأرباب الصنائع : واقا سینا من الساوم سنا 
بالثرتيب فى التقسيم » واختیار لفظ دون غبره: وحد ,طرفین»مبدً وفابة » وم 
يكن کذاك فلا نميه مناعة » ڪماوم الأنبياء صلوات الله عام 
وال حابة رضي الله عنهم ؛ فإنهم لم يكونوا فما عندم من الملل على طررق من بمدم 
ولا کانت ال م عندم بازمم الذى هو عند من خلفهم ۰ وشل ذلك علوم المرب 
N NES‏ ونا بذلك عند ضيطها » عا اشن من القوانين 
اب الماوم الروحائية وأهل الإشارات إلى 
مرب * والتشهين بالفقراء » والعروفين 


ان من غير قصد » وتکون ااشاركة إذا اتفقت إما فى صورة اافظ دون النی 


ثم ماقصد فما التصنع 


وتقرر من اطصر والترتیب ؛ وا 
الحقاثق والسامین بالسادة » وال 


0 تور :و 


اف إحياء علوم مین ۷ 
بارفة * والمزي المم» الم والعمل ألفاظ جری رسیم بالتخاطب يها ۰ فیا 
یتذا کرون أو بذ کرونه » وحن إن شاء الله نذ کر ماینمض مما » إذ قد بقعم 
منا عند مانذكر شبثا من علوءبم » ونشير إلى غرض من أغراضهم قم أن 
یکون ذلك بغير ماعرف من ألفاظهم وعباراتهم » ولاحرج فى ذلك عقلا وشرعا 
ون مک +صرف التقدير وهو على كل شىء قذير 

فن ذلك السفر » والسالك » والسافر » والمال» والقام » والکان » والشطح 
والطوالع »والذعاب » والنفس ؛ والسر والوسل والفصل » والادب » والرياضة » والتحلى 
والتخلى » والتجلی»والملة والاتزعاجء و الشاهدة » والمكاشفة :والاوائح » والتلوين : واليرة 
واطرة واللطيفة ؛ والفتوح ؛ والوسم : والرسم > واابسط والقبضء والفناء » والبقاءء 
وابلع » والتفرقة » وعين التحلم » والزوائد والارادة » والرید » والراد » واشمة 
والغربة ؛والکر ءوالاصطلام : واارغبة والرهبة » والوجد ۰ والوجود ؛ والتواجد 
فنذکر شرح هذه على أوجز مايمكن ؛ عشيثة الله تمالى » وإن كانت أله اقم 
الصرفة بيهم فى علومهم a O‏ ككرنا ۰ فعا فصدنا أن ريك منما أغوذجا 
ودستورا » تتعلر به إذا طرأ عليك ما نذکره لك ههنا » اذما مبحث والها سبيل 
فتطلبه بعد ذلك على وجبه 

قاما اسفر والطریق : فالراد بهما سفر القك با 4 الفکر فی طریق المقولات 
وطل ذلك ابتنى لفظ السالك والسافر فى لنتهم » ورد بذلك ساوك الأفدام ای 
بها يقطع مسافات الأجسام » فإن ذلك ماشاركه فيه الهائم والأثمام» وأول مسالك 


السفر إلى الله تعالى عزوجل معرفة قواعد الشرع » وخرق حجب الأس والهي » 
وتعاق الفرض فما » والراد بها » ومنها فإذا خلفوا نواحيها » وقطعوا معاطنها » 
أشرفوا على مفاوز أوسع : وبرزت لهم مبامه » أعرض وأطول من ذلك معرفة 
ارين المارف انب ية » الفس والمدو والدنیا ‏ فإذا تخاصوا من آوعارها آشرفوا على 
فيرها أعظم نما فى الانتساب » وأعرض پنیر حساب » من ذلك سر القدر »و كيف 
دز عع و لاان »رادم رياطف فى مت »وده فى لين » ویتوة ی مت و 


الف 


والاریں 


الال 


ام 


الم 


الرقات 


۸ اش ¥ 
وباختيار فى جبر ؛ إلى ماهو فى اريه لانرج النفون عنه طرفة عبن » ولايتقدمون 
ولا بتأخرون عنه » والإشراف على اللكوت الأعظم » ورؤية الب ومشاهدة 
غرائب » مثل العم الا لهي والاوح الحفوظ » والمين الكائبة » وملائكة الله طوفون 
حول العرش » بالبيت العمور وم يسبحونه » ویقدسونه وفهم كلام الخاوقات 
من الیوانات والجادات » ثم التخطى منها إلى معرفة الق للتكل » وامالك 
للجميع » والقادر على كل شىء ۰ قتنشام الأنوار المحسرقة : ويتجلى لرآة تیم 
القانق الحتجبة » فیمامون السفات ويشاهدون الوصوف » ويحضرون حيث فاب 
أل الدعوى » ویصرون ماعی عنه آولو الأبصار الضعيفة بحجب الهوى 

واعال : مئزلة العبد فى المين فیصفوله فى الوقت حاله ووقته وقيل هو مایتحول فيه 
ابد » ورتغير مما برد على قلبهء فإذا صفا تارة وتمير أخرى قيل له حال ‏ وقال لعضوم » 
الال لايرول فإذا زال لم يكن الا 

والقام : هو الذى ,قوم به المبسد فى الأوقات من أو اع العاملات وصنوف 
المجاهدات » فني آم لد بثيء منبا على الام والکال فهو مقامه » حتى 
ینقل منه إلى غيره 

والکان : هو لأهل الكال والشکین والتباية » فإذا كمل المبدفى مايه 
فقد تكن من المكان وغير القامات والأحوال ؛ فيكون صاحب مكان کا قال يعضوم 

مسکانك من قاې هو القلب كله فليس لثيء فيه غيرك موطع 

والشعلح : كلام برجم به اللسان عن وجد يفيض عن معدنه » مقرون بالدعوى 
إلا أن یکون صاحبه غر ا 

والطوالع : آنواع التوحيد يطلع على قاب أهل العرفة شماعبا » فيطس 
سلطان نورها الألوان ۰ 6 أن نور الشمس يحو أنوار الكوا کب 

والذعاب : هو أن ينيب القاب عن حس کل محسوس جشاهدة ممبويها 

والتقس : روح ساطه الله على نار القاب ليطقء شرها 

والسر : ماخني عن الاق فلا يللم به إلا الق » وسر السر مالا جس به الم 


لا أحياء علوم الديين 4 
والسر: ثلاثة . سر الم وسر الال » وسر المقيقة » سس حقيقة العالمين بال 
0000 الال معرفة مراد انه فى الال مرت اة وس اة 
ماوقمت به الإشارة 

والوصل : إدراك الفات 
واافصل : فوت ماترجوه من محبوبك 
انة. أدب الشريمة وهو التاق بأحكام المي بصحة عزم الخدمة : 


والأدب : 

والثانى : أدب الخدمة وهو التشر عن العلامات والتجرد عن اللاحظات 

والثااث : أدب الق وهو موافقة الق بالمرفة 

واارياضة : اثنان . رياضة الأدب وهو الاروج عن طبع النفس » ورياضة الطاب 
وح رد الاك 

والتحلى : النشبه بأ<وال الصادتین بالأحوال وإظهار الأعمال 

والتخلى : اختیار الخلوة والإعراض عن كل مايشغل عن الق 

والتجلى : مر تکیت للقاوب من أنوار الغيوتب 


نتباه القلب من سنة النفلة والتحرك للا نس والوحدة 
وه لت ره 0 0 3 هلال التوحيد» ومشأهدة 
بلا ارتیاب 
» مكاشفة 7 : وهی الإصابة 
بالفيم ومكاشفة ۳ : وهي ین رز دقية 0 المال » ومكاشفة باتوحید : وهی نحقيق 
عة الإشارة 

واللوائح : ماياوح من الأسرار الظاهرة الصافية من السمو من حالة إلى حالة 
م منها ۰ .والارتقاء من درجة ال ماهو أعل مها 

والتادین : تلوین العبد فى أحواله » وقالت طائفة : علامة القيفة . رفع التلوين 


(ظبور الاستقامة » وقال آخرون : علامة القيقة . التلوين لأنه بظهر فيه قدرة 
م ؟ - الاماژه 


اباط 


رام 


اریم 


الزرالر 


الوزاراث 


اليد 
الراد 


1 کاب الأملاء iil‏ 


القادر OR‏ مته المی النبرة . 


برة فى الق 


وا برةفى الق ؛ وغبرة على الق » وغيرة من الق ٠‏ فا 
برژية الفواحش والناهی » والنيرة على الق هي كتان السراثر » والنيرة من الق 
مله على أوليائه 

واطرية ؛ اقامة حقوق العبودية فکون لله عيذا وعند غيرة را 

والاطيفة : إشارة دقيقة النی تلوح فى الفهم ولا يسعما المبارة 

والفتوح : ثلاثة . فتوح العبادة في الظاهر : وذلك سوب إخلاص القصد + 
وفتوح الملاوة فى الباطن :وهو سبب جذب الق بإعطافه » وفتوح الكاشفة 
وهو سب المرفة بالق 

والوسم والرسم : ممنيان يجريان فى الأبد جا جريا فى الأزل 

والبسط :عارة عن حال الرجاه 

لتبض:عباره عن طرف 

: فناه المامی * ویکون فناء رؤية المبد لفعله بقيام الله تمالى على ذلك 
: بقاء ات 3 انه بقاء ر 2 المبد 0 الله اه على كل ثي« 
من أشار إلا لق بلاخاق 
ل اللون ا ٠‏ فن أشار إلى تفرقة بلا جع فقسد جحد 
البارى سبحانه ؛ ومن أغار ار ال جع بلا تفرقة فقسد أنحكر قدرة القسادر » وإذا 
جم ہما فة. د وجد 
٠‏ عين التخل ؛ إظبار غاية الخصوضية باسان الا نبساط نی الدعاه 


والزواند : زیادات الإعان بااخيب واليقين 

والارادات :ثلاثة رادة الطالب تن الله شبدانه وتعلی: وذلك مو ضع ای وار ادة 
الط منه : وذلك موضع الطمع ؤإرادة الله سبحانه : وذلك سس #3 

والريد : هو الذى صح له الاتلاء ودخل فى جلة التتطمين إلى الله عز وجلبالاسم 
" والراد هو العارف الذى لم ببق له إرادة وقد وصل إلى النهاية وغيّر الاحوال 
والقامات . 


احیاء علوم الدين ۱ 


و نية : وهي حرك القاب لمنى » وهة إرادة: وهي أول صدق 
امريد » وهمة حقيقة القصور عن ن ملاحظة ذروة هذا الأس والمل ‏ فإن الأس اد 
ا > وال خرة مةبلة. : والدنیا مدبرة » والأجل قريب » والسفر بيد 

والزاد طفيف » واطر عظيم » والطریق سد » وما سوی الال لوجه اه من 
الم والعمل عند الناقد 7 وس لات امد مع كارة الثوائل من 
غير دلیل ولا رفیق متس و فاد الطريق م العلماء الذين م ورثة الأنبياء 
ود شیر سم اران وا يبق إلا المترسمون » وقد استحوذ على أ كثرم الشیطان 
واستنوام الطنیان وأسیح کل واحد بماجل حظه مشغوفاء فصار بری المروف 
منکرا ‏ والشکر معروفا » حتی ظل عل این مندرسا » ومنار المدی فى آفطار 
الأرض منطمساء ولقد خيلوا إلى الاق أن لاعل إلا فتوی حکومة تستعين به 
القضاة على فصل السام » عند تماوش الطفام أو جدل يتدرع به طالب الباهاة 


إلى الغلبة والإغام » أو سجع مزخرف يتوسل به ااعظ إلى استدراج العوام_» 
۱ بروا ماسوی هذه الثلائة مصيدة لاحرام * وشبكة الحطام »> ماعل طر 0 
وما درج عليه الساف الماح .وهی جم ام لصفاء الإهام 
والغربة :ملاثة . غربة عن الأوطان من ا 0 وغربة عن ن الأحوال 

من حقبقة التفرد بالأحوال » وغرية عن الق من حقيقة الدع عن المرفة 

والاهطلام : نمت » وله رد عل القلوب بقوة ساطان فیستکنها 

والمسكر : ثلاثة. مكر موم : وهو الظاهر فى بض الأحوال ءومکر خصوص 
وهو فى سائر الأحوال ؛ ومکر خن فى إظبار الآيات والكرامات 

والرغبة : ثلاثة . رغبة النفس فى الثواب » ورغبة القاب فى المقيقة » ورغبة 
السر فى الق 

وا 

والوجد : مصادفة القاب بصفاء ذ کر كان قد فتده 


رهبة الثوب لتحقيق أمى السبق 


والوجود : تام وجد الواجدين وهو أتم الوجد عندم + وسئل بعضهم عن 


ال 


الف 


الرملمدم 


1 
ارف 
ارف 


بت 


ایرد 


ارب 
والدورد 


5 


لقاع 


11 كتاب الاملاو سرت 


الوجد والوجود فقال : الوجد ماتطابه فتجده يكسيك واجتهادك » والوجودمانحده 
من الله الکر يم » والوجد عن غير عکین والوجود مم الکین 

والتواجد : استدعاء الوجد . والتشبه فى تسكلفه بالصادقين من أهل الوجد 

القاعدة , وأما القاعدة الى ينببى عليرا هذا الفن بأسره » فذلك اجتذاب أرواح ا معان 
والإشارة إلى البمد فى القرب » قصد الاستدلال بالأقوال والأعال والأحوال على الله 
تعالى » قصدا ذانيا لاعلى ماسلكد آرباب علوم انظاهر ‏ ثم التصديق بالقوّة والنظر إلى 
الملكوت من 
ومعاطاة الوجودات امس » الذاتى » والحسى » واليالى : والمقلى » والشبهی حسها فهم 
فى الحفوظمنالوجي ,وتا أدرك ثيء من ن لمچز 50 


۰ 


25 كد أنه اف أ یک ( 


؛ ومعرفة الماوم ف الانصراف ومصاحبة القدر بالمساعدة » وبالعروف 


دض 1 فو حه إن الله 0 نز كد ل ال 


0 تنم ۳ ) 


والوصيءٌ 
أيها الطالب للعاوم ار ا وا كلام » وکتب 


الل نظرك فيا تنطر فيه الله » ولله » وف اللهء لأنه إن لم سكن نظرك به » 
وكلك إلى نفسكء أو إلى من جملت نظرك به یا كان ايه i‏ 
أو إمام متبع * أو صعة ميز » أو ما شاكل ذلك + وكذلك إن لم يكن نظرك له فقد 
صار علمك لنيره » ونکست على عقبيك » وخسرت ف الدارين صفقتك » وعاد 
کل حول عليك (كن کان جوا لقا ربه لسن عمو مال ولا فر 
5 ربد أح۱ ۳ ) وكذلك إن | يكن نظرك فيه ققد أت مه ره © 
1 بالحقيقة سواه » ور رؤية غيره دونه تعمى القاب ؛ وم‌تاث السار » وتحجب 
الب وإذا نظرت فی کلام أحد من الناس ‏ یمن قد شیر بعلم فلا تنظره بازدراء کن 


الطلاق : »۰ ه 9 الطلاق : ۳ © از كف : ۱۱۰ 


۳۰۹۷ احیاء‌عاوم الدين ۱۳ 
«*__ س 


پستنبی عنه فى الظاهى > وله إليه كثير حاجة فى الباطن » ولا تقف به حيث وتف 
به کلامه » فالمانی أوسع من البارات » والصدور فح من الکتب المؤلفات » 
وكثير عل مما م يبر عنه » واطمح بنظر قلبك فى کلامه إلى غاية ماحتمل » ذلك 
ام ويفتح باب قصده 2 الاتقطع له بصحةء ولا مح عليه يفسادء وليكن 
تحسین النظر أغاب عليك فيه » حتی بزول الإشكال عنك » تتيقن من معانيه ‏ وإذا 
ریت له حسنة وسيئة فانشر الحسنة ؛ واطلب المماذير للسيثة » ولا سکن كالذبابة تيزل 
على أقذر ماتجده » ولا تمجل على أحد بالتخطئة» وا اتجبیل فرعا عاد عليك 
ذلك وألت لا تشم » فالكل عالم عورة » ولهفی يعض مايأنی به احتجاج » وناهبك 
ماجرى بين ولي" الله تمالى الاضر وكليمه موسى » على نبينا وعلیما السلام » وإذا 
عرض لك من کلام عالم إشكال بوذن فى الظاهر بمحال » أو اختلال » غذ ماظبر لك 
عامه ؛ ودع مااعتاص عليك فبمه » وكل الملم فيه إلى الله عز وجل » فبذه وصيتى لك + 
فاحفظها » وتذكيرى | فلا تذهل عنه 

اع وصبتى إن حفظ حظیت بها وإن تخالف فقد بردی بك الان 

وأزيدك زيادة تقتفی اتمریف بأصناف الملماء » لكي مرف أهل المقيقة 
من غیدم » فلك فى ذلك أ كبر منفعة » ولى فى وصفهم أبلغ غرض » قال عاماؤنا : 


الماماء ثثلانة . ححة » وحجاج + وجوج » فالمجة :عام الله مارم و يانه » معا 
بالاشية لله سبحانه » والورع ف الاين » والزهد فى الدنيا » والإيثار الله عز وجل » 
والجاج : مدفوع إل اة اة > وإطفاء نار البدعة » قد آخرس 
التكلمين » وأغم المنخرصين ؛ برهانه ساطع : 
يائة » وشومه قد جى صراط اله الستقيم » والحجوج :عام بال » و بأمره » 
وبآ اله ولكنه ققد الإشية لله برؤيته انفسه » وححبه عن الورع والزهد في الدنيا » 
وارغبة والارص » وبِمّده من بركات عامه عبة" اما" والشرف » وخوف السقوط 
والفقر ؛ فهو عبد لمبید الدنیا » خادم دما مفتون (عد علمه ؛ مفتر لعد معرفته » 


يانه قاطع » وحفظه ماینازع » شواهد 


ا تصرته » شآ الاحتقار نتم الله » والازدراء لأوليائه : والاستحلاف 


۳۸4۸ 


پمال من "عباده » وغره بلقاء أميره » وصلة ساطانه وطاعة القانی والوزير 
والماجث له ۰ قد آمات أفسه حين لم ينتفع امه ء والاتباع له » ومن یکون 
ده قدوة به » وصراده من الدنيا ءثله فى مثل هذا ضرب الله الثل حين قال 
وار ۱ تنه نا انح من) ماه اسان" كان 


من آنارین وله وه فل 
کل اتکب رن لا از جک ) فول ان صمب 


نندت لله سیحانه فى ه .ولانامئح له فى عباده » تراه إن أعطي من الانيا 


رضي بالدحة لن اعطاه » وان مُنع رش بالام أن منمه » وقد نسي 
الأرزاق » وقتر الأقدار » وأجرى الأسباب » وفرغ من الحلق کم »وذ بلله 
من اغور نهد الکور » ومن الضلالة بعد الحدى » وا زدنك هذه الزيادة 
وان ظبر تکتبر آمالیست من الفرض الفی نحن فبهء فقصدی آذیم من ذهب 
من امن » ومن بق » ومن أبصر القالق » ومن مي » ومن اهتدی على الهراط 
امشتقيم ومن غوى » فليم أن الصنفين الأو لين من العاماء قد ذهبوا» وإ ن کان بتي 
مهم أخد فهو غير عسوس لاناس: ولامدرك باللاحطة 
غاب الذین إذا ماحدثوا صدةوا ونم كيتين إن م حد سوا 

وذلك لما سبق فى القضاء من ظبور الفساد » وعدم أهل الصلاح :واارشاد » 
لمم وعدم الصئف ااشالت علن غر بته » وأعز شىء على وجه الأرض وفى الا 
مایقع عليه فى القيقة ام عل عند شخص مثپور به ء وإغا الوجود اليوم اه 
سنخافة ودعوى » وحاقة » واجتراء» وجب بنير فضيلة» وریاء » حبون أن محمدوا 
عا م لوا » وم أ كثر من:عتر الأرض وییروا آفسم آوتاد ايلاد » وأرسان 
الذوام.» وم خلفاء إبليس وأعداء الكقائق » وأخدان لموائد السوء » وعنهم برد 
عتت الج الشائمة وانتقاض أهل الإرادة والدين 


3 


۲ للأعراق.: ۱۷۹۰۱۲۵ 


۰ إحياء غلوم الدين‎ ED 


e‏ جال اقم 7 تساوير لم درف لمن حجا 
على مقدار 2 الا 


0 م أضل أوائك م النافاون 
ورا النفاق فان تلت اصدقوا کذبوا من البسفاه وان قلت | كذبوا صدقوا - 
وللأخذ.ق جواب ماسألت عنه ».عل نحو مارغبت فيه » وأستوهب اه نفوذ 


البصيرة » وحسن السريرة * وغفران الجريرة ؛ وهو ربى ورب كل ثيء وإليه الصیر 
۳ 
تما" ال هو بت 
عن ماسم الأسئلة 
جرى الرسم فى الإ-. التوحيد عل أربع مراب تشبيما اوافقة الغرض 
فى الیل به » وذ کرت أن السترض وسو كاذ امراش هجس > بان 


انی التقسيم » إذ لامخلو بأن.یتلق بوصت الواحد الذى ليس بزائد عليه ؛ 
فذلك لابنقسم لابالمنس ولا فصل ولا بشید ذلك * وإما أن بای بوصف المكلفين 


التو < 


لین "وجب لهم عکه إذا وجد فييم ‏ فذاك أيضا لاينقسم من حيث انتسابهم إإيه 
بالمقل ؛ وذاك لضيق الجال فيه : وهذا لايتصور فيه مذاهب » وا التوحيد مسلك 
حق بين مسلكين باطلين » آحدها , الشرك : والثانى : الإلباس » وكلا الطر فين كفن 
والوسط إعان عض وهو أحدّ من السيف » وأنيق من خط الظل » ولمذا. قال 
کنر التكامين : بتهائل ان جيم الؤمنين .والملائكة والنببين والمرسلين وسائ 
وم المرساين.» وإنا تختاف طرق اعانم الى هي عاوءهم » ومذهبيم فى ذلك 
معروف » وحن لانم فى هذه الإجاءة كلها بشی: من أنحاء الجدال » ومقابة الأقوال 
بالأقوال » بل بقصد إزالة غير الاشکال » ورد ماطمن به أهل الشلال ,والإضلال 
واعم أن التقسيم على الاطلاق: يستعدل على آحاء یتوجه هبنا بشيء قسذج به 
ال ا ا 2.0 


(ناتنون : ع ( الناققون :۲ 


13 کتاب الاملاه N‏ 
النترض ‏ أو هجسی به لاط » واقا الل ههنا من آمانه ماتتميز به بمش 
الأشخاص » با اختصت به من الأحوال » وکل حالة مما تسى توحیدا :عل جبة 
تفرد ہا ء لابشارکبا فيها غیرها ء فن وجد التوحيد باسانه يسمى لأجله موحدا 
مادام یظن أن قلبه موافق اسانه » وإن علم منه خلاف ذلك سلب عنه الاسم وأقم 
عليه ماشرع فى السكم » ومن وجد بةلبه على طريق الركون || یه والال إلى اعتقاده 
ولکون موه با ربق ولا من بیط به ی اا ل 


مننى أنه يقد التوحيد ؛ 6 يسمى من يعتقد مذهب | 
نی عى من 


حنبليا : ومن رزق عل التوحيد, وما يتحقق به عنده » وسمی من أجله شک وک 
المارضة له ۰ فیسبی موحداء لأنة حارف به ۰ يقال جدلي ونحوي وفقیه » وممناه 
يعرف الجدل والفقه والنحو . 

وأما من استترق عل التوحيد قلبه » واستولى على جانه حتى لاجد فيه فضلا لذيرهء إلا 
على طريق التبعية له » ویکون شبود التوحید لكل ماعداه »سایق له مع ال کر والفكر 
مصاحبا من غير أن یمتربه ذهول ولا نسيان له لأجل اشتغاله بغيره كالعادة فى 
سائر العلوم ؛ فبذا يسمى موحدا » ويكون القصد بالسمى من ذلك البالغة فيه 

فأما الصنف الأول : وم أرباب انطق الفرد » فلايضربون فى التوحيد بسهم » 
ولا يفوزون منه بنصيب » ولا .يكون لهم ثيء من أحكام أهله فى المياة إلا مادام 
الظن ع »ان قلس أحدم موافق للسانه؛ کا ,رد القول عليه بعد هذا إن شاء اللهءزوجل 

وأما الصنف الثاتى : وم أرباب الاعتقاد الذين سمعوا ابي صلی الله عليه وس 
أوالوارث أو البلغ اصن توحید له عز وج » آو ا به » ويازم البشر قول 
dy‏ إلا ا تيء مه »نتب ذلك » وامتقدوه عل الله » من غير تفصيل ولادليل» 
فنسبوا إلى التوحيد » وکالوا من أمله عنزلة مولى القوم الذى عو منهم » وعئزلة من 
كثر سوادتوم فبو منرم 

وان الصنف الثالث والرايع : فم آرباب الیصاثر السليعة »این نظروا بها إلى 
آم ۰ ثم إل مار آواع المخاوقات فتأء لرها ء فرأرا» على کل منها طا متطيما 


- |۷۳۰۵ - إحيأء علوم ألدين ۱۷ 
فما » ليس بعري + ولا سرياني » ولا عبراني » ولا غير ذلك من أجناس اطوط + 
فبادر إلى تراءته من لم يستءجم عليه » وتعلمه منهم من أستجم عليه ء فإذا هو الط 
الإلرى الكتوب عل صفحة كل خلوق: المنطبع فيه من 0 ومفرد * وصفة وموصوف 


وحي » وجاد . وناطق وصامت » ومتحرك وسا كن + 


تير » وهو الذى ,سمی 
أثر القدد 0 الشاعن : ولا أدرى 


عن سماع أو رؤية قاب 


وق كل فى اله لیذ دل على اء واحد 
اوترژا ذلاب الط وجدوا تفسير ذاكالكتوب عليه »وشرحه أبدية مالک والتصرري له 
بالقدرة على حي الإرادة با سبق فى ثابت الم من غير مزيد ولاتقصير 0 
»الذى أحدث الأشياء ۰ ولاح 


والکتوب » وترقوا الى معرفة 
ملکه ثيء ما »ولا | 
رق استعباده » فوجدوه کارصف نفسه ( لس 
ة واجم » وعقات نفس کل واحد منهم وحید خالقها بإذنه و إيحاده 
عن غيره » وعقات آنا عقات توحيده » فسبحان من رها لذلك » وفتج علما عا 
ایس فى وسعها أن تدركه إلانه وهو الاطيف المبيرء لکن الصنف الثالث :لم يقصر کل 
نم آن يعرف نفسهموجدا لدبه فيا لازال » وم القربون» والصنف الرالع : ميقع كل 
واحد مم أن عرف ربه موجدا انفسه فهالم بزل » وم الصديةونء ويدنهما تفاوت كثير 
: فلاان المقلاء بر لااو كل واحد منهم أن 
بوجد أثر التوحید بأحد الأحاء المذّكورة عنده ؛ فأما من عدت عنده فب و کافر إن كان 
فىزمن الدعوة » أوعل قرب يمكن وصول علهاإليه » أو فى فترة بتوجه عليه فيها اتکلیف 
وهذا صنف مبعد عن مقام هذا الكلام » وأما من وجد عنده فلا مخلو أن يكون مقلدا 
زا وا الا به :ول لدین هم الموام ؛ و ممل ال رت ة ق الکتاب » 


لألصثت لم 3 


وأما طریق معرفة صعة هذا الق 


الور : ۱۱ 


۴۸ - الأملام 


1 


فامااللماه 32 تی أعدت لصنفه‌دون ال 


ندم فلا عاو کل واحد أن يكون ب 


باغ ولسكنه قريب من ابو ,ای م باغ وكان على قرب هم الق بوذه وم أمل 
الثالثة:والذين بلنوا الغاية التى أعدت لحم ؛ وم الصديقون» وم أهل الرتية اارابعة 
البادی 


وهذا التقسيم ظاهر الصحة إذ هو دائر بين الفي والإثبات » وعصور بر 


والنايات » وام يدخل آهل الرتبة الأولى فى شيء من تصحیح هذا ۱ 
من أهله إلا بانتساب كاذب » ودعوى غب 


إبداء حت 


ن اتقسم إذ یس م 
صافية »عم لابد من الوفاء يما وعداك به من 


ومزید شرح» وبسط بان » تمرف منه باذن الله حقيقة كل صيتبة ومتام 
وانقسام أله فيه سب اطافة والامکان) إا بجر یه الواحد الأق على القلب واللسان 


بیادہ 


متام أهل انطق الجرد وتمييز فرقهم 


فاقوا :آرباب اانطق الیرد أربمة أصناف » أحدهم : نطقوا بكلمة التوجيد مع 
شبادة اارسول صل الله عليه وسل ثم لم ينتقدوا ممنی مانطقوا به » لا لم يعاموه 
لانتصوكرن صته ولا فساده ولا صدقه ولا کذبه ولا طا ولا صوابه ۰ إذ م ثوا 
عليه ولا أرادوا فهمه . إما لبمد متهم وقلة | كترائهم » وإما لنفورهم من التعب وخوفیم 
أن ینوا البحث ا نطقوا به» أو يدوا لهم مایازميم من الاعتقاد والعمل : وما بد 
ذلك نان التزه وها فارقوا راحات أبدانهم الماجلة , وفراغ أنفسهم ٠»‏ وإن م باتزموا شيئا 
من ذلك » وقد حصل لهم العم فتکون عيشتهم منفصة وملاذهم مكدرة » من خوف 


عقاب ترك ماعلموا ازومه ‏ ومثل هؤلاء مثل من بر ید قراءة الطت ». أو يعرض عليه 


ولکنه عنمه عنه عخافة أن يتططع منه » على مايفير عنه بعض ملاذه من الأطعمة » والأشر بة 
والأنكحة » أو كثير منبا فيحتاج إلى أن یترکبا » أو يرتكبها على رقیه» وخوف 
أن. يصيبه صورة ماعلم ضرورة منم ء فيدع قراءة الطب راسا ء سثل هذا الصنف 
عن معنى مانطةوا به » وهل اعتقدوه ؟ فيةولون لانم فيه مايستقد » وما دعانا 


انعطتی إلا مساعدة اجراهبر » وانخراطا باظبار القول فى ام الثفير » ولا مرف 


۲۰۵۳ - إحياء علوم الدين 13 
هل مافلناه بالقيقة من قبل البرف وانکیر » ولا شك أن هذا الصنف الذى 
أخبر صلى الله عليه وسل عن حاله سألة اللكين » أحدم فى القبر إذ بقولان من 
ربك ؟ ومن نبيك ؟ وما دينك ؟ فيقول لا أدرى “ممت الناس يقولون قولا فقاته 
فيقولان له لادريت ولا تليت » وساه النبي على الله عليه وسلم الشاك.والرتاب 

والصنف ای : نطق کا نطق الذين من قبليم ء وا 0 أمنافوا إلى قولهم مالا 
يحصل ممه الإعان ولا ینتم به ممن التو حيد » وذلك مشل ماقالت السيابية 
طائفة من الشيعة القدماء إن ا الإله » وبلغ بلغ آمرم عليا رضي الله عنهء وكانوا 
أمثال من ن نطق e‏ ثم اعاب زطقه 


فى زمنه أرق منم جاعة 
م يل اف له رل قیالع 


مثل هذا النكير 

ES 
» سفق امّی ل کلات وسیین إفاقة كل فى اة الا اروق‎ « 

والمنف الثااث : 0 كانطق الصتفان المذكوران قبلهم » ولكنهم زاو 
التكذرب » واغتقدوا ارد » واستتبطوا خلاف ماظبر مهم » ء من الإقرار وإذارجموا 
إلى أهل الاعاد أعلنوا عندهم بكامة الکفر » فبؤلاء النافتون الذي 
فى كتابه بقوله ( وَإِذَا لوا 0 اموا لوا اما وَإِذَا علوا إلى 
سا ی هلر ان 1 
Ts‏ 2 
چوك ( 

واست ارام :قوم لم إعرفوا التوحید ؛ وما ذ نشا عليه » ولا عرفوا أهله »> 
ولاسكنوا ين أظبرم » ولكتهم حن و دو الم اعد سنا حرا 
بالأص تتفى لانطق بالش,ادتين ‏ والإقرار ما » فقالوا لانمل مقتضى هذا الفظ + 
ولائمقل ممنى الأمور به من النطق » فآمروا أن بظهروا الرسًا وفیموا بل 
فسکنوا إلى ما تيل لهم : ونطتوا بلش‌ادنین ظاهرا » وهم على الجهل با یمتدون 


ا 


فما » فاخترم أحدهم من حينه » من قبل أن أي منهاستفبام أوتصور یعکن 


أن یکون له ممه معتقد » فیرجی أن لاتضیق عنه سمة رجة الله عز وجل ؛ وال 


IO 


۱9۰۹: 


۲۰ کتاب الأملاء ES‏ 
عليه بالنار والود فما الكفار ممع على غيب الله سبحانة » ورا كان من هذا 
السنف فى المع عند الل عز وجل ؛ قوم رزتوا بعد ام وغیب الذهن وفرط 
ابلادة أن يدعوا الى النطق » فيجيبوا مساعدة وعاذاة» ثم یدموا إلى تفم النی 
بکل وجه » فلايتأى مهم قبول لما يعرض لمم ت تفیمه كأها تخاطب بهيمة» ومثل 
هذا آبضا ف ارد کر gi,‏ على آحد مثله مخلود فى التار » ولابمد أنهذا 
الك ا" ؛ أعنى اطذترم قبل تحصيله النقدمع هذا البليد ابید بمض مادکره 
البي ضلى الله عليه وسم فى حديث الشفاعة » لين أخرجيم الله عز وجل من النار 
شفاعته » حين يقول تعالى 
وهو أرحم الراحين : فيخرج من النار أقواما لم يمماوا حسنة قطء ويدخاون الجنة» 


ت شفاعة اللانكة والنبيين » وبقيت شفاعی 


و نکر نوا أعنانهم میات وبسمون عتقاء الله عز وجل ؛ والحديث يطول وهو صميح » 
وغا اختصرت منه قدر الماجة على العنی 

وعم الصنف الأول » والفانى » والثالت » أجمين أن لامجب لمم حرمة » 
ولایکون هم عصمة : ولاینسیون إلى اءان ولاإسلام » بل هم 
الكافرين وجلة الهالكين » فان عفر علمهم فى الدنیا قتلوا ف 


مور 


واذ م يثر علهم فیم صاارون إلى جهنم خالدون + ( لقح بوهام لار وش 
زد > 4 
في ٤‏ لون ۳ ) 


فصل 


ولا كان الافظ المنىء عن التوحید إذا انفرد عن المقد » ونجرد عنه » 1 
فى حك الشرع منفعة » ولااصاحبه بسيبه تجاة : إلامدة حیانه عن السیف أن يراق 
دمه » واليدان تسلط على ماله إذا یم خني حاله » حسن فيه أن إشبه بقشر اموز 
الأعلى ۰ فو لايجتمل ولابرفع فى البيوت» 'ولاخشر فى الهالس » أي عجالس الطعام» 
ولا تشتویه النفوس » إلامادام منطويا على م ز 


س إحياء علوم الدين زو 
بکسر أوعم منه أنه منطو على فراع : أوسوس » أوطممه فاسد » لم يصلح 1 
دا ربق فيه غرض لأحدء وهذا لاخفاء فى صعته » والفرض بالمثيل تقريب ماتدض 
إلى نفس الطالب » وتسهيل مااعتاص على الم والسامع فیمه » وليس من شرط 
الثال أن يطابق اامثل به من كل وجه » فكان يكون هو » والکن من شرطه 
أن يكون مطابةا للواحد الراد منه 


نان قلت , فا الذى صد هؤلاء الأصناف الثلاثة من أهل النطق عن النظر » 
والبحث ؛ حتى نوا » أو عن الاعتقاد حتى تخلصوا ؛ من عذاب الله » وم فى 
الظاهر قادرون على ذلك » وما الانع المني الفی منم وأبمدم عنه » وم يمون 
أن ماعليهم كبير من » ولا عط 


فقة ؟ 


حاف من التوغل فا 


فاع أن هذا السؤال يفتح )) نما » ويز 
أن ب 


واشتانت إلى ماع الجواب عنه » أن نورد فى ذلك قدر ر ماقم به الكفابة ٠‏ وتتتع 


من القصد » ولكن لاد إذا وقع فى الأسماع » ووعته تلوب الطالبين ء 


فوته » نم ماسبق فى الم القديم لاتجرى مخلافه القادر + 


به افوس س حول اه 
فهم من ذلك بإرادة الله عز وجل » جاء اختصاس تلوبهم بالأخلاق الکلاية 

والشيم الذثاية » والطباع السبمية » وتا ع واللاشکة لاتدخل يتا فيه كلب » 
كذلك قال عليه السلام » والقلوب یوت تول الله بناءها بيده ؛ وأعدها لأن تکون 
خزائن علمه » ومشار ق مكنوناته » ومهبط ملالکنه » ومذاتی آنواره » ومهابة 
نفداته » وعال مكاشفاته » وجاری رحته » وهیأها لتحصيل المرفة به » فتى كان 
فیا ا من تلك 00 الذمومة ل يدخلبا اللانکة » ول ینزل عليها شىء من 

امير من هى الوسائط بين الله تعالى وبين خلقه ؛ دم الوفود منه بانلیرات 
ا إليه وعنه » بالباقيات الصالحات ء واولا تلك الأخلاق الذءومة ء الى 
حات فیمم وهي التى ذم الکاب الأجلها لا احترمت الاک بإذن الله عن حاو ما فيها 


۳۳ كتاب الأملاه - و۳۵ 
وهي لااو من خير تتزل به » ویکون ممما ء غیغا حلت حل اطبر فى ذلك 
القاب محاولما » وإغا هي لا يا وجدت قابا خاليا » ولو حينا من الدهر .وزمنا 
عنده » فان لم يظهر على اللاك 
مازعا عنه من تلك الأخلاق الذمومة ؛ بواسطة الشياطين الذين هم فى مقابلة 
اللانكة ؛ ثبتت عنده » وسكنت فيه » ول تبرح عنه » وعمرته بقدر سءة البوت 


والشراحه من الاير فإن كان الیبت كدير الانساع أ كثرت فيه درك متاءا» 


لت عليه » ودخلته » وثبتت ماعندها من 


واستعانت بذيرها » حتی عتلىء البيت من متاءبا وجهازها » وهو الاعان بال 
والسلاح » وضروب العارف النافعة عند الله عز وجل » فإذا طرق ذلك البيت 
طارق شيطان : ليسرق من ذلك ان بر الذى هو متاع اللك » وشت فيه خلقا 
مذموما لابوجد إلا فى الکاب » وهو متاع الشيظان ۰ قاتله الله وطرده عن ذلك 
امحل » فان جاء لاشيطان مدد من اموی ؛ من قبل الفس ول جد اللاك نصره » 
وهو عزم الإقين من قبل الروح * انهزم اللات وأخل ابيبت »ونب التاع » وخرب 
بيت بعد مارته » ول نوره » وضاق بعد انشراحه » وهكذا حال من آمن وكفر 
واطاع وی » وضل واهتدى 

فإن قات : فيزلى أصناف هذه الأخلاق الذمومة » ای صدت «ؤلاء الأسئاف 
للذكورين عن اعتقاد الاجان » ونفرت اللائئكة عن التزول إلى قاومهم » بكشف 
معاق التوحيد » ومنمهم من الخاول فما : حتى لم ينالو شیثا من ابرات الكائن مها 

قمر أن الأخلاق الثى لايجتمع معبا الاک فى قلب واحد کثيرة : والتى فى 
قلرب هؤلاء نها معظمها : وهي المع فى غير خطير » واظرص على فان حقير 

آما ااصنف الأول : فإهم رجموا وخانوا أن تبدو هم صعة مایشفايم عن دای 
وينخص عليهم مارغيوا فيه من راحانهم » وتکدر لديهم منال شهواهم i‏ 
أمرهم على ماهم عليه 

وآما اسف الشانی والثالث : فصدهم أيضا خوف وجزع ۰ وحرص على 


ماألفوه من تبجیل آجدهم أن بزول » ومؤانة آشياعم أن تنير وتذهب » 


إحاء علوم لين ۲ 
أن تنقطع » واستثقالا لا يشاهدونه من أل الاعان أن یتزموه 
وفرارا من شرائطه » وما يصحبه من الأعال » والوظائف » إذ تثاوه » والکاب 


ماذم لصورنه » وإغا ذم بهذه الأخلاق اتى هي الطمع فى المسائس » والجزع 
احترمت الللائكة آن تدخل بنا فيه كلت 
نر » وأطاع من عصى » واهتدى من ضل » 
لاتفارق قلب الکافر والعامى والضال » با تثيتون من 


الأخلاق الذمومة التى هي كلاب ناحة ؛ وذئاب عادية» وسباع ضارية » وأمناف 


فان قلت : 


إذا كانت اله 


الير إا ترد من الله عن وجل بواسطة الاک » وهي لاندخل موضما محل 
فيه شىء ما ذ کرنا » وإذا لم تدخل لم يصل إلى ان الذى یکون معبا وم تصل إلبه 
فملی هذا يحب أن یی کل کافر على حاله » ومن لم يخاق مؤمنا معصوما فلا سبيل له إلى 
الإغان على هذا المفهوم . 

فاع أن هذا ,ستدتى أصناف من عل القاوب .ولا سبيل إلى ذلك فى مدل هذا امقام 
العلوم » والقول وال فى جواب ماسأات عنه » أن لاشيطان غفلات وللا”خلاق الذمومة 
عدمات » كا أن اللائنسكة لها عن القلوب غیبات » ولتواتر الميرعليها قترات » فاذا وجد 
الاك كا أعلمتك قلبا خالياء ولوزمنا تما فر" ودخل فيه »وراه ماعنده من المير » فان 


صادف منه تبولاء ولا عرض عليه من المسير تشوقا وتزوعا » آورد عليه ماعلا 
ويستفرق اه وان صادف منه صعواء وسمع منه حنود الشیاطین استغانة وبالأخلاق 
الكلابية استعانة ءرجل عنه وترکه » ولهذا قيل ما خلا لب عن لة متاك أوتزغة شيطان 
بيت فم عن النبي على الله عليه وسم فى الطاب » وأي 
كلب أذهل بدت القاب » کاب الملق أو يبت الابن » وكاب الميوان 

فاع آن الحديث خارج على سیب . ومعنام وجلته آن القصود بالأخبار هو 
يدت اللبن » وكاب الميوان معلوم » ولا يبتك فى ذلك » ولكن يستقرا منه مافلناه 
وإستنبط من مفهومه مانببناك عليه ؛ ویتخطی منه إلى مااشرنا لك نجوه » ولا 
نكر فى ذلك * إذا دل عليه الم » وجلة الاستنباط »وم تمجه القاوب الستضاءة 


0 كتاب الأملاء لوقل 


ول تصادم به شيئا من أركان الشريمة » فلا تكن جاحداء ولا تمزع من تشنيع 
جاهل » ولا من فور مقإد » فكثيرا ماورد شرع مقرون ببب فرأى أهل 
الاعتبار وجه تعدیه عن سببه إلى مافى ممناه » وه‌شابه له من الجبة ال نی تسلح 
أن كنا ا الي عل الله عليه وسل ورب بكم ی 


قه إل من هو اف" مه » 
بو ال 
ن قات : فقد قال البي صلى اله عليه وسلم NS‏ ایک 


2 7 » وعل ال سبب الذی جاء هذا الحدرث عليه وفيه» فېل دی عن سببه ويترق 
منه إلى مثل ماترق من الدیت الاخر » فیذا 6 قيل , الحدث شجون » وأنبسنا 


هذا الباب مایقرب منه وربعد علینا التخاس عنه » لمم . یری منه إلى قریب من 


ذلك وشبهه » ویکون هذا الحديث منبها عليه » وهو أن الصورة النحوتة ند 
اتغذت آلمة» وعبدت من دون الله عز وجل . وقد نبه الله عز وجل تلوب 
الؤمنين على عيب فمل من رضي بذلك : ونقص إدراك مر دان به حين قال 

ارام عليه السلام حيث قال ( اتعبدون مانتعتون وال 2 نک 
وتات )مان امتناع اللاثكة من دخول بيت فيه صورة لأجل أن فيه 
ماعبد من دون الله سبحانه أو ماحكي به ماهو على مثاله » ویترق من ذلك المنى إلى 
أن القلى الذى هو ببت بناه الله ليكون مببطا للملانكة » ولا للذکر» ومعرفة 
: »نذا حل فيه سبود غير الله سبال وعو موی ( تقر 


عبادته وحده دون ۶ 
اللالکة أيضا 

فان قبل : فظاهر الحدرث يقتغى منافرة اللائكة لكلصورة موما ؛ وما ذكرته 
تمليلا ينبني أن لايقتضى إلا منافرة ماعبد » أو مانحت على مثاله 


٩0 ۰٩0 : السافات‎ 7 


- ۳۰ - إعياء عأوم الدين 0 
قلنا: تشابپت الدور المنحونة كلها فى النی الذى قصد ها التصوير لأجله» وهو 
كك ذى الأرواح + وماشت لاعبادة غا تصد به تشبيه ذى روح » فلما كان هذا 
ای لامعا وجب تحريم كل صور منافرة اک 
فإن قبل : فا وجه الترخيص فيا رقم فى ثوب ءفذلك لاما ليست مقه ودة فى نفسما 
وغا القصود الثوب الذی را 
فات یل , فا ال الثياب رخص فى عا كاتها لته وبر : وذات أنواط فى المرب 


مشهورة معسالومة 


فيه 


فاعم أن ذات أنوا اط نا كانت شجرة فى أيام المرب الجاهلية تماق عليها يوما فى السنة 
أيابهاء وحلي نسائهاء لأجل اجتماعه! عندها وراحتما فى ذلك الیرم ول يحكونوا 
,قصدونها بالعبادة لما كانت إخير صفة القاثيل المنحوتة والأصنام ‏ ولو كان ذلك ماسأل 
عاب رسول الله صلی الله عليه وسل أن يمل لهم ذات أنواط »حتي آنکر النبي لىالله 
عليه وسلم ذلك عليهم » ولو عبدت فقد عبد كثير من خاق اله تمالی »كاللائكة والس 


والقمر وبعض النجوم والسيح عليه السلام وءلي رضي الله عنه ؛ ولم يمبدوا مانحت على 
شكل النبات» فلم لدي هذه إلا ذات روح » فا أبعد عن دركر! من حرمه الله تعالى 
إياها ء فله اعد وهو أمله 


باد 
أصناف أهل الاعتقاد هرد 


وأما أهل الاعثقاد الجرد عن تحصینه بل » وتوثيقه بالأدلة » وشده بالبراهيل 
فقد |نقسموا ف الوجود إل ثلاثة آصناف 
أحدهم : صنف اعتقدوا مضمون E‏ 4 وحشوا به تارم من غير ردد 
ولا تکذیب »آمروه فم ولكنهم غير عارفين بالاستدلال على مااعتقدوا » وذاك 
لفرط بمدهم وغاظ طبائعيم » واعتياص طرق ذلك عليهم » ويقع عم اسم الوحدین 
م 6 - الاملاه 


1 
ھل ارژار 


هل انرعتقاد 


۲3 کاب الأملاء ات 
وحققنا وجود مثا لم كثيرا على عبد سید الرساین صلى الله عليه و ل وال 
ااصالین رضي الله عنم ثم بلنتا آنه اعترض آحد إسلاءهم » ولا آوجب عم 


الأروج منه رن ع و۷ كدر امع تصو 0 وبمدهم عن فیم ذلك بعلم 
الدلالة » وتراءة البراهين وترتیب امجاج» بل تركواعل ماه م عليه » وهؤلاء عندى 
معذورون پعدهم » ومتبولون با توافوا عليه من إن ا » وانء سیداله قد 
عذرهم مع غيرهم بقل ار EAE‏ 
هذه الآيات حال » وسنبدى لك طریقا من الاعتبار عرف به صمة 


عن مقتفى 
اسلامم » وسلامة 
والصنف الثانى : اعتقدوا الق مع ماظير متهم من, النطق » واعتقدت مع ذلك 
أنواما من الذابيل »ام فى يتما نبا ول »وبا براهين وليست كذلك » وقد ونم 
فى هذا كثير من يشار إليه ‏ فضلا عن دونمم » فإن وقع إلى هذا الصدف من ,زعزع 
ع تلك الخابيل بالقدح » ویبطلا عل م بالمعارضة أو الاعتراط اض ] يلتفتوا یه » ولا 
آمنوا لا ,أتى به ويترفموا إلى أن بجاوو لما بحملیم عليه من سوء الفیم » 
0 رداءة الاعتقاد ؛ وعدم أن ج تلك الخابيل فى باب الاستدلال أر سخ من 


5 هم » إن شاء الله عز وجل 


شوامخ ال بال » فنهم من تقد ده مذهب شيخه الرفيع القدر » لطاع على الوم + 
دمم من یکون دلیله خبراه » ومنهم من کرت دل بمض عحتلات آله 
آوحدیت‌ضیح»ولسری أنهم نیقی إذا صادفوا السنة باعتقاده م ول یموق ثيء من 
الشلال » أن يتركوا على ماهم عليه » ولا حرکوا بأص آخر ۰ بل إصدقوا بذاك 
ويسم لهم » اثلا یکون تتبع الال ممم ربا لقنواشبة» أو ترسخ فى فوم 
بدعة از اتحلالها » أو يقموا فى تكقير مسل وتضلیله» بل هناك أ -- 
واعلم أن اعتقاد الملائق وعامها من أغذية النفوس » فن رغب فى أ کتها لم 
يقنع بدونها » وإذا حصل له ذلك قوي به » ومن قنع بأيسرها وام تایح هته 
ال ماهو أعلى من ذلك ضعف ء ولكنه يميش عيش الطفيف » وإما بلك من 
لا بلغة له ولايحدهاء أويحدها ولكنها تكون مشامة من جاء : 


لقره : 545 


ة بدعةء ووم 


۷ | إحياء علوم‎ aE 

كفر » فلاتذهل ما بشار لك إليه وإغا اارغوب تنبم ك والله الستمان » وقلا 
بين الصنف الثانى والأوّل من اتفاوت من حيث إن أولئك مقلدون فما يمتقدونه 
دلیلا : غير انهم أوئق رباطا من الأولين ۰ لأن آوادك ات وقع إلهم من 
شككيم رما شكوا » وال ربط عقدهم :و مولاء فى الأغاب لاسبيل إلى احلال 
عتودهم 0 لا ون آفسیم أنهم مقلدرن» وإغا يظنون م مستداون عارفون + 
فاپذا کنوا أحسن الا 

والصنف الثالث , أقرو | واعتةدوا 6 فمل الذين من قبلهم » وقدموا النظر أيضاء 
ولكهم لمدم سلدکیم سبيله مع القدرة عليه » ومموم مرن الذكاء والفطنة والتوتظ ‏ 
مالو نظروا لعامواء واو استداوا لنحققوا » ولو طلبوا لأدركوا سبیل المارف ووصاوا؛ 
و لكنهم اروا اراحة » ومالوا إلى الدءة» واستبمدوا طریق ال » واستثقلوا الأعمال 


الوسلة إلبه وقنءوا باقعود فى حضيض الجبل : فرؤلاء فيم أشكال عند كثير من 
الئاس فى البديية » ويتردد حالم فى النظر » وهل بسمون عصاة أوغير ذلك » حتاج 
إلى رید آخر ليس هذا مقامه ‏ والالتفات إلى هذا السنف أوجب خلاف التكاءين فى 
العوام على الإطلاق» من غير تفربق بين بليد ومتبقظ وفطن» فم من لير أنهم 
مؤمنون » ولكن لم حفظ عم أنهم أطلقوا اسم الكفر عليهم 

ولملك تقول ؛ إن مهبم المشبورءأن المعل لايخلو عن الصفات إلا إلى مندها» 
فن ل مي له اجان حم عليه بالكفر * كا أن من لم حي له با رکه + حم عليه بااسکون ؛ 
وكذلك الياة والوت وال والجهل وسائر ماله من المقات » oA:‏ 

قلنا : فان صح ذلك فى الصفات التى هى أعراض ؛ ققد لایسح فى الأوساف 
الى هي أحكام الإعان » والكفر والمداية والضلال والبدعة وااسنة رعا كانت ليست 


من فيل الأءراض » ولا کرت لك هذا ى معرض الك : فى شعوب مانوره 
على ذلك » ومنهم من آوجب لبع الاعان » ولکن أوجب لحم العرفة وقدرها 


ليم » وعجزهم عن العبادة » ووجوب المبادة فى الشرع جار على هذا النحو » 
ومولاء م يخالفوا الدکورن قبلبم » لأن آولاك سابوا الإعان من لم يصدر اعتقاده 


أق اناد مع 
لار 


إثال 


الرر علي 


رار 


۳۸ - ۳۰۷ - 
عن دلیل » وهولاء آرجوا الإعان لمن آمتافوا إليه العرفة الشروطة فى عة الإعان 
وا فروا عن الشناعة الظاهرة ؛ فشذوا عن اهور بهذا الاحتال » وزادوا على 
آم أنهم اول من جمل العارف كابا ضرورية » ولم يشعروا ذاك 
جين قاوا غا عجزت العامة عن سرد الدايل » وتمظم العبارة عنه » وأنه لابجب 


عليمم لآم إذا نموا وعرض علوم ماقرب من الأنفاظ » واعتادوا من الخاطبات 
دلائل الحدوث » ووجوه الافتقار إلى الحدث بعد » لاعتقدوا وعددوا من هذه 
العارف کثیرا » ووجدوا بم عارفين بذلك 
واعلم أن من ,قول إن العارف كلها ضرورية » هکذا یقول , إما افتقر الناس 
إلى النسبية » ولم یتمرنوا على المبارة على مواشع السلوم » والا فيم إذا نبوا 
عليبا وتلطف بهم فى مفبيمما باژوال إلى ماألفوه من العبارات » وجدوا أنقسهم 
غير متکرة لا نبوا عليه ؛ وسارعوا إلى الفيئة » ومثال هذا کمن ن ني شا كان 
مه ای اسان سك ای راز فنسيه . وغفل عنه لأجل غييته ثم راه بعد ذلك 
فذکر » فإنه یقدال بدا لأنهكان عارفا ا غاب عنه » لکنه ناس له أو غافل عنه » 
واولا عرفانه به ماوجد عدم الانکار وسرعة الألفة عنه . وطالفة من التكلدين 
أيضا أو جب لهم الإعان مع عدم المرفة الشروطة عند أولئكء وأي ألآراء أحق 
بالق وأولى بالصواب : ليس من غرطنا فى هذا الونع » وا غرطنا تيميد 
ماأشاعه فى الإحياء أمل النلول والاغلال » فلا يفتح مثل هذا البساب وقد 
أبدينا من وجه ذلك فى ماق الزاف ۰ مانتی فيها بإذنالله عز وجل 
فصل 


فى يان أصناف آمل الاعتقاد 


TE‏ حبه آعری » هو من تتمة ماجرى ار أن ماممم صنف 
إل وله على التقرب ثلانة أحوال ء لاستبد أحدم الا E‏ سع 
الاعتقاد الةرورى 


۲۹ 
ان الإعات على مايكل عليه 


۳۰۹۳ 
فادنى الالات لهم أ آحدم جيع رکا 
في الغالب » لکنه على طرق التفاوت ۴ سبق 
الل الثانية , أن لايمتقدوا الا بعض الأركان مما فيه خلاف » إذا قر ولم 
بو ها رن 


:د أنه موجود حي لاغير : وأمئال هذه التقديرات؛ ويخلو عن اعتقاد 


وتا أو مالا أن ستقد وجود الواحد 


ننصق إليه فى | 
اد 
باق الصفات » خلوا كاملا لايخطر یله » ولا يمتقد فيها حقا ولا باطلا ولا صوابا 
ولا خطأ : ولكن التقدير الذى يمتقده من الأركان الثلائة موافق للحق غير 


مرت 1 

المالة الثالثة : أن يمتقد الوجود كافنا » والوحدانية والياة ؛ریکون فا يتقد 
فی باق الصفات » على مالا وافق الق ماهو عليه ماهو بدمة وطلالة وليس بكفر 
صريم ‏ فانی يدل عليه ام » ويستنبط من ظواهر الشرع أن أرباب الالة الأولى 
وال أعم ا 
السنف الأول والثاتى من أهل الاعتقاد » وبق الصنف الثالث على عتملات النظر 
کا نمناك عليه 

وأما أهل الحا ية :وهي الاقتصار على الوجود الفرد » أو الوجود ووصف 
اد سائر الففات التى لاسکال والجلال وأركائيما » 
فالتقدمون من الساف | تشتهر عنم فى صورة السألة مايخرج صاحب هنا المقد 
عن الاعان والإسلام ؛ وال 


وملك خلاص » ووصف إغِان» أو إسلام » وسواء فى ذلك 


آخر ممه »مع اند عن 


*تلفون » ككثير خاف أن خرج من اعدقد 
وجود لله عز وجل » وأظهر الإقرار بنبيه على الله عليه وسلم من الإسلام ولاببعد 
أن یکون كثير من أسل من الأجلاف والرعيان » وضمفاء النساء والأتباع على هذا 
بلا مزید عليه » لوسئلوا واستکشنوا عن الله عر وجل » هل له ار 
أوكلام أو ما شا کل ذلك » وهل له عقات معنوية ليست هي هوء ولاهي غ 


او تا 


رما وجدوا يجهاون هذا ولا یمقاون وجه ماخاطبون به» وکیف نخرج من اءتقد 
بالتبوة » من حي الإسلام والنني على اله عليه وسلم 


وجود الله ووحدائيته مع الإقرار 


,کرت قري 


۳۰ كتاب الاملاء ۲۰۹۸ ۰ 


قد رفع القتال والقتل » وأوجب حم الاسان أو الإسلام » ان قل لاإله إلا الله 
واعتقد علما » وهذه الکلات لا أ كثر دن اعتقاد الوجود مع الوحدة فىالظاهرء 
وعلى البدهة من غير نظر ء ثم سممنا عمن قالها فى صدر الإسلام أنه لم بم بعدها 
الافرائض الودوء والصلاة وهیات الأعمال البدنية : والتكف عن أذى امسلل » 
ولم يبلغنا م درسوا عل ااسفات وأحوالبا » ولامّل ال تملل عم بل » أوعالم 


بنفسه » وهو باق یقاء » أوباق بنفه » وأ 
إلا ماندء آوجامل سيرة السلف وما جرى ينهم »وبدل على قوة هذا الاب 
فى شرع » أن من اتكشف منه على هذه المالة وتحققت منه » وألى أن يذعن ات 
مازاد على ماعنده :لم ات بقتله ولا استرقاقه :وال عليه بالملود فى ال ارعسر 
جداء أو خطر عظيم “ مع ثبوت الشرع بأن منقال لاإله إلا اه دخل الجنة ؛ دك 
تقول : قد قال فى مواطن أخرى إلا متها“ 


اعتقاد جلال الله جل وعز وکاله من حقها ء نم هي من حقبا عند من بانه أسرعاء 


شباه هذه المارف ؛ ولایدنم ظرور هذا 


تاد باق الصفات الی مها یکون 


دتم جا أن يمتقدها : وأمامن لر من اعتقادما وام قو له أن بلقاما ولم اسع با 
فيه یی هذا النظر + وعليه بقع مثل هذا الاحتفاظ » وف مثله يخاف أن طاق 
عليه اسم الكفر ؛ هذا وانت تسمع عن الله عز وجل قول فى الاخرة أخرجوا من 
قال إلى الذرة والاردلة 
رج منها من لم يعمل حسنة قط » فا يدر ياك أن يكو نوا مؤلاء 
التقدير وقع فى الإعان لاف الأعمال 


النار من كان فى قلبه «ثقال ذرة من إعان » ودکر من للت 


جب الإعان ان اعتقد جي الأركان 
فة» ول یقسدها دلبل » فکیف ناد پمشها أو کا 
أزيناك وجه الاعتراش على هذا المذهب » وماك على بعد أهله عن وجه 


إن من الناس وأأئمة الما من لم ,« 


الق فبه » وأنهم أرياب تسف ؛ ولو استقصى مع كثير مهم لقول فى ذلك » لدا له 
أنه تسیب إلى مایظبر له من تصوره عن معرفة ‏ شرطها فى إغان غيره ؛ ولاش من حسه 
الركون إلى مارأيناه أولى من رأ وأحق بالصواب : ولعدل عن مذهبه 3 بعد ذلك ترام 


- ۳۰۷۵- أحياءعلوم آلدین ۱ 
اا بن سلب الإعانعنوم لم يقوا اسم الكفرعليهم ء ثم یمرضواعل الاستتابة 
فيه بالل والاسترقاق» فإذا تا مات هذا ) ف عليك عيب 
ماقالوه » ونقص ماقالوا إليه » فلترجع إل ماعن بسییله ونشين بلله عز وجل 

أما أرباب الجالة الثالثة : وهي اعتقاد البدعة فى الصفات أو يضما . فان عکنا 
بصحة اعان أهل المالة المذكو ذا » وإسلاميم » حتقنا مس هؤلاء فيا 
اعتقدوه إذلم بقموا فيه وجه قصد ةط ممم عن إنصال المذر ء لان هؤلاء قد حصل م 
فى المقد ماهو درط الالاص والنجاة من اللاك الام ؛ وأصيبوا فيا وراء ذلك » فان 
أمكن ردم فى الدنيا » وزجرم عنه : إن أظبروا ام عن الإقلاع ل والرجوع بالعقوبة 
الوا دون قتل كان ذلك » وان فاتوا بالوت ۸ نقصرم فى اعتقادنا عن آرباب المالة 
الثانية المذكورة قبلوم » لله أعم بالناجى واااك من خاقه » وللطيع والعاصى من عباده 
مکذا ینینی أن يكون مذهب من نظر فى خاق الله تمالى بمين الرأفة والرجة »و 
يدخل بين الله عز وجل وبين عباده : فيا غاب عنه عامه وعدم فيه سبيل التی 


e 


م 
ممنى قوله عز وجل ( ولاً قن مانس ات به عله إن انم وألتصرَ واتنژاد 
کل اولدك کن عله مستولا ۳ ) 

فإن قلت : وأبن أنت من تكفي ر كبر من ن الاس بلع أهل البدع عامة وخاسة » 


وقول نبي مل اله عليه وسم فى اقب 
وتراه سل الله عليه وسل د ِل کلات وس 
فى انار إلا واد رل« وم بغر جون سین فين ن الناس 


1 


رون من ادن کا: 


وال دیت الواردة فين اعتقد ی من الأهواء والبدع كثيرة غير هذه » ما توجب 
فى الظاهر تكفيرم بالإطلاق 
نم آه را |نکان فر م كثير 7 ام قد أ علییم دنهم » وتردد فهم کشر 
اوا نهم » وکل فر يق منیم فى مقابلة من خالفه » ف فيقع التحا ك عند الام الأ کر 


20 الاسراء :۳۰ 


رداق 


۳۳ گتاب الأملاء A‏ 
ید بالحصمة سید البشر إمام اللتقين صلى الله عايه وسل » فهو عليه الضلاة والسلام ين 
أضافهم إلى الأمةء وما کم بأن لم بقل وس على الإطلاق » وحين 


قال وس هذه الامة 


۱ 


فيباء وحين قال عرقون من الدبن 


أخبر عن الفرق أنهم فى انار »فا أخبر أنهم خالدو 
كا عرق السهم من الرمية ء ققد قال متصلا بهذا القول » وتتماری فى الفرق » وما موطع 
هذا قاری من المثل الذى ضريه يهم رسول اله صلى الله عليه وسل » فالى أراك تلاحظ 
جهة وتترك آخری »ونذ کر شيئاوتدعل عن غيره ءعليك بالددل تكن من أهله مواستعمل 
التفطن تشاهد السجائب المجبة» وتفهم قول الله ( ركذلا ج یه و 

اه عل الاس ویکون ازول َلك 


فمل 


ولاکان الاعتقاد جرد عن الم بصحته ضعيفا» وتفرده عن المرفة ‏ 


یبا من 1۳ 
ألق عليه شبه القشر الثاتى من ال جوز » لأن ذلك النشر يو كل مع ماهو عليه صونا؛ وإذا 
افرد آسکن أن یکون طماما للمحتاج وبلاغا للجائع » وبال فهو من لاثيء معه خير 
ان فقده ء وكذلك اعتقاد اتوحید » وإن كان مجردا عن سبیل المرفة وغير منوط بشيء 
من الأدلة ميقا فهو فى الدنیا والآخرة »وعد لقاء الله عز وجل خير من التعطيل والکفر 
ومتی رکب أحد هذا فقد وقع فى أعظمالمرج والشکر 

بیان 


أرباب اللرتبة الثالثة وهو تو حيد امقر بين 


والكلام فى هذا النوع من التوحید له ثلالة حدود 

أحدها : أن يتكلم فى الأسباب التى توصل إليه » والمسالك الى يمير ها نحوه » 
والأ-وال التى بتغذها بحصوله كا قدره المز بن النامى ء واختار ذلك وراه وسماه 
المسراط ۱ 1 


( البقرة :۱:۳ 


1 إحياء علوم ألدين‎ E 

والمد الثانى : أن يكون الكلام فى عين ذلك التوحيد وتفسه وحقيقته » وكيفبتص ور 
لاسالك إليه وااطااب له قبل وصوله إليه » واتكشافه له بالشاهدة 

والمد الثالت: ق رات ذلك التوحيد وما یلق أهله به » ويظلدوت عليه بسببه » 
وبکرهون به من أجله » ویتحققون من فوائد الزید من جبته 

أما المد الأول :فلکم عليهء والبيان له » والمکشف لدقائقه » ونذله للم مير والكبير 
مأ.ور.بهء مشدد فى أمره ؛ متوعد بالنار على كتمه » فيه مت الأنبياء» ومن أجله آرسل 
الرسل ؛ و بیانه للناس كافة ترلت من عند الله عز وجل على أمناء وحيهالصحف والکنت 
وليقم التفقه فى القلوب بت 


پالکرامات » لثلا + 


یه وتصدرقه “أ مدت الرسل باامجزات» والأولياء والأنبياء 


ن ر 0 E‏ والعمل بال ا ان على 
ان ی الشدید » والنية اللالصة » والسر فى #صياهما اثنان ؛ نظافة الباطن ۶ 
ركلا الجوارح ؛ ويسمى جميع اك بل الب 5 

وأما لد الثاتى : فالكلام فيه أ كثر مایکون على طريقة ضرب الأمثال » تشبيها 
باارمز تارة * وبالتصريح أخرى » ولكن على اجإلة جا يناسب داوم الظاواهى » ولسکن 
شرف بذاك البیب الماؤق على بض المراد ورفهم منه كثيرا من القصود » وینکشف 
له جل مايشار إليه إذا كان سالا م 
نظیفا من دنس التقليد 

وأما المد الثالث : فلا سبیل إلى ذ کر شىء منه »المع أهله بعد عايم به على 
سبيل التذکار » لاعلى اتلم إا كانت أحكام هذه الحدود الثلاثة على ماوصفناه » 


٩۷ : u 7 


ن شرك المب » بیدا من عر اموی ؛ 


E 


ای ااناس 
على قاد 


رم 


نقد 


2 
لأن المد الأوّل فيه عض الدصح 
بهم من مهاوى العطب ء وقودع إلى معرفة هذا المقام» وما وراءه ماهو أعلى منه مما 
لحم فيه الملك الأ كبر » وفوز الأبد » وقد بين لحم غاية ان وأقيم عليه وامنح 
البرهان » وهو يومئذ الطريق » وأول سبيل السمادة» فن جز عن ذلك كان عن 
غيزة! أعجر 3 سلکه على استقامة فالغالب عليه الوصول »ات الله نع 
0 من أحسن جملا » وءن وصل شاهد» ومن شاهد عل ؛ وذلك فا 
الطاوب ۳ الرغوب وامیوب * ومن قمد حرم الوصول وما بعده ( فصل 

الله اللجاهد بن عى التاعدت ۳ ) عظلياً ۲ ) ومن غاب لم تفسه الأخ بار + ولم 

یفده كثير من الاحادبت ٠‏ وأيضا فان الأخبار با وراء المد الأول والثانى على 
وجوه لو كشف اخلقكافة » وأمكن عا أعد من الكلام وجرى بين الناس من 
عرف التخاطب » كان فيه زيادة ممنة : وسیب فيه هلا أ كثرم من لبس من 
أهل ذلك امقام » وذلك لفرابة ال » وكثرة موضه ودقة معناه » وعاوه فى منازل 
الرفمة وبعده باجلة والتفصيل : من جيع ماءبد فى عالم الاك والشوادة ؛ وخروجه عن 

تلك الحدود الألوفة ومباينته اکل مانشئوا عليه » وام ,شاهدواغيره من حسوسات 
ومءةولات وضروريات ونظريات » فاما كان لايدرك شيء من ذلك بقیاس » ولا 
یتصوتر بواسطة لفظ ولا مل یه ثل »كا قال عز وجل ( فلا تلم تس 
اي م ن 8 ۳ )وحكي عن ن ابن عباس رحمه ۳ لس 
عند ای من عل الآخرة إلا ۳3 » وأراد من لم شكشف شيءله من علببا 
وحقائة,! فى الدنبا » وأيضا فلو جاز الإخبار بها لیر آلبا لم يكن لحم سبول: إلى 


م من تمرة الجهل ؛ والتنکیب 


اق » واسة 


إحياء علوم كارا 


» وعلى هذا ر2 
1 سر الرروية کفر » رزقنا الله وإاك قلوبا واعية المير ؛ إنه ولي" 
كل مالم » وإذا عمت أن اد الأول قد تقرر علمه. فى کتب الرواية والدراية ؛ 
وملات منه الطروس » وكثرت به فى الحافل الدروس » وهو غير محجوب عن 
طالب ؛ ولا ممنوع عن راغب » قد آص الجهال به أن دوه » والعاماء أن يبذاوة 
وی فلا ید فيد ههنا فرلا راان حي المد لالت الكنم تارة » وتسكيت 
الكلام عنه مع غير أهله على كل حال » ۸ يكن لنا سبيل إلى تمد إلى محدودات 
ن الءنان إلى السکلام بالذى ليق بهذا الال والقام » فنقول : 

آراب القام اثالث فى التوحيد » وم القررون » على ثلائة أصناف » وطى الل 
کلم نظروا إلى الغاوقات فرأوا علامات الحدوث فا لاحة» وعاينو! حالات الافتفار 


إل الله تمالی عليهم واضعة؛ وسمموا جيمها تدل على توحیده وتفریده راشدة ناضة » 


لر تصله عقوا إلا 6 
E‏ < 


اشير رع فلت 


ثم رأوا الله تعالى بیان ةلومم : وشاهدوه بنیب آرراحبم » ولاحظوا جلاله وجاله 
۰ آسرارم ؛ وم م ذلك فى درجات القرب على تدر حظ کل واحد منم فى ایتبز 
وصفاء القاب » وهؤلاء الأصناف الثلاثة إغا عرفوا الله سبحانه خارقانه » واتقسامهم 
فى تلك المعرفة کانقسام حفاظ تلاوة القرءان مثلا ‏ فن حافظ لبعضه ويكون ذلك 
الیش اا کثر ٤‏ أو كثيزا منه دون كاله » ومن حافظ يمه لكنه متام فيه متوقف 
على الامپمار فى قراءته » ومن حافظ فى تلاوته غير متوقف فى شیء منه + وکام 
نسب إلبه ویمد ف المشهد والئیب من أهله " وكذلك أهل هذه الرتبة أيضا مم 
متوصل إلى اامرفة من قراءة.صفحات أكثر الخاوقات » أوكثير »نها . ورعا كان 
فما يقرأ من الصفحات مایم عليه ؛ ومن قارىء ا متفهم شا لكن بنوع 


تعب » وازوم فكرة ؛ ومداومة عبرة » ومن ماهر فى قراءتها مستخرج لرموزها » 
ناقد البصيرة فى روّية حقيقتها ۰ مفتوح السع ع ناطقه ۱ 
وبحسب ذلك اختاف أحوالهم » فى الحوف والرجاء والقبض وال مط والفناء والبقاء 


ولاء‌زید على هذا الال » فبو أصلح لذوی الأفهام من ثمس الهار وقت الزوال» 


فى فراغه وشغله » 


الف‌بوم 
عنام 


ار 
العام عر 
المرام 


™ کناب الاءلاه ت 
یمس سبح ی 


وعامت لمسمي أهل هذه || 
من أو ار المرفة وال » ولا أبمد من الجاهل ء ولاأقرب من المارف العام » والقرب 
والبعد مهنا عبارتان عن عالت عل سبرل ارز فى لسان ار رع القيقة عند 
ملين هما فى هذا افن أحد الالتين » عاء البصيرة » وانطماس القاب » واناو" 


ة مقربین : فذلك لبعدم عن ظلمات اليل ادتبم 


عن معرفة اارب سبحانه وتعال » ویسی هذا بمد مأخوذ من البمد عن عل الراحة 


و ل الواجب » و« وضع ام‌ارة والأنس ؛ والانقطاع فى مامه القفر وأمك 
الموف » ومظان الانفراد والوحشة 

والحالة الثانية : عبارة عن ان 
اليقين والمعرفة والمقل » وعمارة ابیت عشاهدة ماغاب عنه أهل الغفلة واللبوء واكنه 
يبدل على أنه لم يصل 

لمات تقول أرى بءض ئة الكلام عن لوق هذا القام كأن لم بضروا فيه سيم » 


الباطن » واشت ال القاب » وانفساح الصدرء بنور 


ول یفز قدحیم منه بحظ ولاسم » وأراهم عند اپور فى الظاهر . وعند أنقسم 
انهم أهل الدلالة على الله تعالى» وقادة الاق ا آرباب ادل 
الردية . واللل الضالة املك ؛ وقد سبق فى الإحياء أنهم مع الموام فى الاعتقاد 


سواء ‏ وا فارقوهم بإحسانهم حراسة عتودهم 
فاع أن مارأيت ف الاحیاء صميح » ولكن بق فى كشفه أمر لان على الستیصرین 
صفین » وهو أن التكلمين من حيث صناعة ال 0 


ولا بثیب عن ن الشاذين » إذا كانوا 
فقط لم يفارقوا عقود العوام » وتا فارقوم بالجدل عن الأغارام ؛ والجدل عل لفظي'» 

واک احتیال وي » وهو عمل النفس ء وتخليق الفبم » وليس شرة الشاهدة 
والکشف » ولأجل هذا كان فيه السمين والفت » وشاع فى حال النضال إبراد القطمى 

EA‏ من غلبة الظن » وإبداء الصحيح ء وإلزام مذهب امم » والقام الشار إليه 
بال کر وشيهه تام :وم الضارع 
للضروری » بأن لاإله إلا الله إذ لافاعل غيره ‏ ولا حا كم فى الدارين سواه» وه 5-6 
القارب لا حجب من الغيوب » ومن أبن لاذازل طي امنازل» مال التكلام ثل هذا لام 


= ۳۰۷۱ - إحياء علوم الدین ۴۷ 
RE EE EE‏ و 
بل هو مرن خدام الشرع » وحراس متبميه من أهل الاختلاس والقطع » وله مقام 
و لیس عن مطالع الأوار» وم دارلك الامتبصار وللدار قق 
أوقات الضرورات والاخترا E‏ 
ومنائلة ذى ضلالة عا یفص على ذوى اليقين اليش » ويشل الذهن : ويكدر النفس + 
وما أهله الذين حفظ عنم ووقع علمه فيا مضی من الزمان إليهم : : لانقول فى أكارم 
إنهم لامحسنون غيره » » ولا ختصون بالتوحيد تقام سواه عاهو آعی منهء بل الظن بهم 
ال ماذ کرنا فوم تصراء لكنهم ل یدوا من ام فى الظاهر إلا ما کانت 
اعاجة إليه أمس ؛ والصلحة به اتوجه الفردرة آم وأوكد »ولا كان يحم فى وتم 
من البدع + وظر ر من الأهواء وشاع من آشتیت كلة أمل المق » وجرأ الموام مع كل 
ناعق » فرأوا ارد عليهم ؛ والنازعة لحم » والسبي فى منم اة ط‌الستة داب 
وإهلاك ذوى الكيد فى احتيالهم 0 نارم الذين مم آهل الأهواء والفتن » وأولى عم 
من السكلام بعلوم الإشارات » 5 
وانفوس » وتفوم كل ناطق وجامد ‏ فإن هذ هكلبا وإن كانت أسنى وأعل فإن ذلك من 
عم 3 اواص » وهم مكفيون اللإنة » والعامة أحق بالحفظ » وعقائدهم أولى بالحراسة » 


أحوال أرباب القامات » ووصف فقه الأرواح 


واستنقاذ من خاف عليه الحلاك أولى من وانسة وحيد » والتصدق على ذى بلغة هن 

الميش » قکیف إن كان عن غناء» وأیضا فان علم التكلام نا برا دكا قلا لجدال » وهو 
بقع من العلماء المارفين مع أهل الالاد والزيغ » لقصورم عن ملاحظة الق موقع 
السیف لاء والرساین عليهم السلام »دایم من المناد ؛ والقادى على الي 
وسبيل الفساد» فسككا لايقال السيف أبلغ حجة اني سل الله عليه وسل»كذاك لايقال 
عل انکلام والدال ام لغ مقام من ظبر منه من الب وکا لا قال فى الصدر الأولقتهاء 
الأمصار » ومن قبلوم <ين د عنهم فى الغااب إلا علو م أخرء كالفقه وا 
والتفسيرء لأن الاق أحوج إلى عم ماحفظ علوم ء وذلك لغلبة الجهل على أكثرهم 
فلولا أن حفظ الله تتعالى تلت العلوم يمن ذكر نا هلت المبارات ۰ وانقطع عل الشرع + 
ون مع هذه ال أل أنهم عارقون بالتوحيد على جهة البقين » نير طاريق علم الکلام 


تفطيل الصاو 


العامة على 
الام 


۴۸ گتاب الاملاء . م.. ۳۱۷۲ 
والجدل ‏ ,تحلون بالقامات ال ذکورة» وان 
اناص وا ام » ومثل ذلك حالة الصحابة رضي الله يم بعد الي صل الله عليه وسل » 
لما خانوا دروس الإسلام » وأن يضف ویقل آهله» دی البلاد والعامة إلى الکفر 
كا كانوا أول مرة » فقد مات صاحب العجزة صلى الله عليه وسل » والمبعوث لدعوة 
ات اق عليه اسلام ‏ رأوا أن الجهاد والرباط فى ثثر المدو والفزو فى سبیل الله » وضرب 
وجوه الكفر بالسيف : وإدخال الناس فى دين الله » أولى بهم من سائر الأعمال » وأحق 
من تدرس العلوم كلها » ظاهرا وباطنا » واغا كانت توخذ عم بم علوم الشرع على 
الأقل »وم فى حال ذلك الشغل والنظر إلى حال السوم آورکد من النظر إلى 
الوص ؛ لأن الصوص لحم اف عنام ولمم يلحم قيام » والمموم إن )يكن 
مشتفلا بهم » ذالدا لهم عن ۳۳ وسائقا بهم إلى مراشدم وصلاحوم » كان 
الهلاك 0 أسرع » ثم لایکون من بعد ذلك أن فسد حال السوم لالخصوص تدر» 
ولایظبر لمم نور » ولايقدرون على شىء کامل من البر » فلا خاصة إلا بسامة » 
واقدكانت رعابة النبي صلى الله عليه وسلم حال ابلاهبر أ كثر » واللحوف عليهم من ال 
والشلال اف أشد» والعاف بهم نیت تلف والأخذ برغ وكان 
أهل القوة وذوى البصائر فى القالق ,أخذون أقسمم اعقات » وان می مزا 
عليه وس محی آن يحل بالعمل من الطاعة فيا نمه منه » أو من الداومة عليه إلا خوف 
أن يفرض على آمته حین م ن أكثرم الضمف :و 
وكثرة ااثواب والذرب من الله تعالى ؛ ولكن خاف عليهم أن ,قموا فى تضبيع الفرض » 
فیکون لبم )كفل دن الوزر» ألا ر تری كيف نهبی اماق عن قیام الیل كله : وكان عثمان 


سس عنهم ذلك اشم ا ارماأخذه علهم 


ره لحم وفيه زيادة ال » 


رضي الله عنه قومه فلم ينمه ومنع اليف من كل من أراد أخذه با شرط عليه فيه حی 
جاء من عل منه القد ة على لوقا با شرط عليه فأعطاه إا وقال لمائشة رضي الله عنها 


ت عل تواعد ارام » رقل 


بون سول الله سل اله 


عابو وس إلى رلک »ومع ذلك نی حفظ عنه سل لله عليه وس + وعن ن الصحابة 


۷ - إحياء علوم ألدين ۳ 
بمده » وفقیاء الأمصار » وأعيان التكلمين من الاشارات لتلك الملوم الذ کورة 
كغير لامصی » وإغا القايل م تن ها یر مغ وه لتو I‏ 


لاتباس الحديث واتوارخ ومصتفات الادم توف (وس نات امه دواو 
Sas ELE‏ 37 ولو الاب ) 


وهو توحید الصديقين :وأما أل اارتبة الرابمة » فام قوم رأوا الله سبحانه 
وتمال وحده » 5 رأوا الأشياء بعد ذلك به فلم بروا فى الدارين غيره » ولااطلموا 
فى الوجود على سواه » فقد كان بیان |شارات الصحاءة نيا ین با صوا 
من المرفة فى كو ره هجير أنى بكر الصدّيق رضى الله عه لاله إلا الله » 
وکان هحير مر رضی الله ناف أ کی وکن مچر ان رضی الله عنه سبحان الله » 
وكان هجير علي" رني اه عنه داك » فاستتری السابتون من ذلك أن ابا بکر 
شبد فى الدارن غير الله سبحانه وتعالى » فلذا كان الصدّيق وسمي به کا عامت» 
وان ,قول : لاإله إلا الله وکان مر برى مادون الله صنبرا مع الله فى جنب عظمته » 
فقول : الله أكبر » وكان عثمان لايرى اتتزیه إلا لله تمالى » إذ الكل قثم به 
غير ممری من الاقصان والقاثم بره معاول » فكان یقول : سبحان الله » وعلي لابری 
نمة فى الدفع والرفع والطاء والتع »فى الکروه والحبوب » إلا من الله سبخانه » فعان 
يقول :الجدلله » وأهل هذه الرتبة على ا فى حال خصوصیم فیبا صنفأن » مریدون 
ومرادون» فالریدون فى الغالب لابد لهم من أن يحلوا فى المرتبة الثالئة > وهي 
الق بين » ومنها رنتقلون يرون ۴ ار ارم را 0 
هذا القام يكون القطب والأوتاد والبدلاء » ومن أهل المرتبة الثالئة » يركون النقباء 
والتجياء والشهداه و الصالحون والله آعم : : 
فإن قلت : أليس الوجود مشترکا بين الحادث والقدم » والمااوه والإله » 
رة : 


ذف 


الف يفريم 
رفاسم 


کلم فى اما 
اماف 


1۰ کناب الملا 500 
ثم معلوم أن الاله واحد » والحوادث كثيرة فکیف بری صاحب هذه الرتبة 
الأشياء شيئا واحدا » أذلك على طررق تلب الأعيان » فتعود الموادث قدعة » 
ثم تتحد بالواحد فترجم هي هو ».وى هذا من الاستحاله والروق عن مصدر 
المقل ماينتى عن إطالة القول فيه » وإن كان على طريق التخبيل لاولي ما لاحقيقة له 
فكيف يحتج به » أ وكيف يد حالا اولي أو فضيلة لبشر 

الجواب عن ذلك : أن الحوادث م تقاب إلى القدم » وم تتحد بالفاعل » 


غاهو ولي جبی ؛ وصدرق منفی » 
» والكشف التام » وکشف لقلبه مالو 
نكرت أن یکون وهب اله العرفة به على 
هذا السبیل أحدا من خلقه ء فا ۳1 مهيبتك وما أعظمالدز اء فيك » حين فنشت 
الاق ععبارك» وكلهم بمكيالك وفضات نفسك على ام » إذ لاسبب لانکارك 
إن صخ » إلا أنك يلت أنه م يرزق أحدا مام ترزق »أو ينص من الءرفةمالم تخص 
فإذا تقررت هذه القاعدة فصار ما کف لقلبه لامخرج منه » وما اطلع عليه لا نیب 
عنه » وما ذ كره من ذلك لا ینساء ولا فى حال نومه وشغله ؛ وهذا موجود 
فين کثر اهتامه بشيء » وثبت فى قلبه حاله إنه إذا نام أو ل لم يفقده فى 
شغله ونوءه کا لايفقده فى ,قظته وفراغه » ولذا والله أعر إذا رأى. الولي التمكن 


راه ببصره عيانا مازداد إلا قينا » وان 


فى رانبة الصدّيقين مخلوقا كان حيا أو جادا صغيرا أو كبيرا ؛لم بره من حيث هو 
هو زاك یراه من حیت نماث تمالى بالقدرة * ومیزه بالإرادة على سايق 
الم القديم م أدام القير عليه فى الوجود » ¢ لا كانت الصفات الشرورة اثارها 
فى الخلوقات ليست ثیرالوسوف الذى هو الله عز وجل له ألمت الولي عن غيره » 
وصار لم بر سواه وممنى ذلك آنه لایتمیز بال کر فى سر القلب وخير المرفة ولا 
بالادراك فى ظاهر انس » دون ماکان موجودا به وصار عنه فانیا » فبعد هذا 
على من أسمبه أن أن لامحتاج لها مع هذا الوضوح » ولا فهم إلا بلله »ولا 
شرح إلا مته » ولا تور إلا من عنده » وله المول والقوة وهو المي لمطم 
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فصل 

وأما معنى إفشاء سر الربوية كفر فيخرج على وجبين 

آحدها , أن یکون الراد به كفرا دون کفر » ويسمى بذلك تمظيا لا أ 
به المفثى وتمظها لا ارتكبه 

ري هلا نان يقال لايصح أن دى هنا کفرا» له ند الکفر ء اذ 
الکثر الذى سمى على معناه ساتر » وهذا الفعى لاسر ناشر » ون النشر 
والاظبار من التغطية » والاعلان من الكتم » واندناع هذا هين بأن یقال» ليس 
الکفر الشرعي تابع الاشتقاق » و هو حم لغالفة الأ » وارتعاب النبي 
فمن رد إعسان محسن » أو جحد نممة متفضل © فیقال عليه کافر لين 

|حداها : من جبة الاشتةاق » ویکون إذ ذاك اما ينيء عن وصف 

والثانية : من جبة الشرع ؛ ویکون إذ ذاك عکا بوجب عقوبة » والشرع قد ورد 

اشكر النم ‏ م ۰ فام ولانذعب مع الألفاظ ء ولا العبارات » ولاححبك 
ره داعا » واحترس من استدراجها »فإ من أظهر ماأص بكتمه 
كان کن کم ماأص بنشره » وفی خالفة الأص فهما عم واحد على هذا الاعتبار » 
ویدل ء ل افك بن ان جهة الشرع » قوله صلى الله عليه وسل « لاخدا الئاس 
عا ام الصا عقوا » وق ارتكاب الهي عصيان » ویمی فى باب القياس على 
الذکور کفران البدن » 

وقسمة آخری : وذلت أن الملل إن حال إلى ماع من أجزائه بالاستقراه 
فرأس الانسان تشابه سماء لا :مر حيث إن كل ماءلا فو سماءء وحواسه تشابه 
الكواكب والنجوم » من حيث إن الکوا کب أجسام مشفة تستمد من ثور الشمی 
فتضىء با » والمواس أجسام لطيفة مشفة تستمد من الروح ؛ فيغىء مسلك المدركات » 


وروح الإنسان مشابهة لاشمس » فضياء العام » ونور ناته ؛ وحركة ضواربه » وحیوانه 


م - الاملام 


۱ گاب الأملاء‎ f 
وحیانه فيها تظیر بتلك الشمس » وكذلك روح الانسان به حصل فى الظاهر و‎ 
یدنه » ولبات شمره > وحلول حياته ؛ وجمات الشيس وسط العالم " وهي طلم بالهار»‎ 
وتغرب بالايل » وجءلت الروح وسط جم الإنسان ۽ وهي تنيب بالنوم » وتطاع باليقظة‎ 
وتفس الانسان تشابه القمر » من حیت‎ 
الروح » والقمر خالف الشمس » والروح خالف النفس » والقمر آية #حوة » والنفس‎ 
مغلا » وعو القمرفی آن لایکونضباژه مه وعوالنفس ی آن لیس دلا ا ویتری‎ 
الشمس والقمر وساثر الکوا کف کسوف » وتمتری النفس وااروح‌وساار المواس غيب‎ 


إن القمر يستمد من الشمس ؛ ونفسه تستمد من 


وذهول » وف السام نبات ومیاه وریاح وجبال » وحیوان » وفی الانسان نبات ؛ وهی 


الشعر » وميامرهو العروق؛ والدموع والریق والدم » وفيه جبال ؛ وهي المظام وحیوان 
وهي هوام الم ۰ غصات الشاممة على كل حال » ولا كانت أجزاء الم کثيرة ؛ومنها 
مامي لذأ غير معروفة ولا معلومة »كان فى استقصاء مقابلة ججيمه| تطويل ؛ وفيا ذکرناه 
ماحصل به لذوى المقول تشبیه وتثیل 

فان قلت : أراك فرقت بين النفس والروح ؛ وجمات کل واحد منهها غير الآخر » 
وهذا قلما تساعد عليه » إذ قد كثر انملاف فى ذلك 

فاع أنه نما على الإنسان أن بنی كلامه على مايعلم لاعلى مايبل » وأنت لو عات 
النفس والروح عامت أمءا اثنان 

فان قلت : فقد سبق فى الإحياء أنهما شيء واحد» وقلت فى هذه الإجابة إن النفس 
من أسماء الروح » فالذى سبق فى الإحياء ورأيت فى هذه الإجابة » وهو ثيء واحد 
لاإتناقض مم ناه الا » وذلك أن لحا معنى يسمى بالروح تارة» و بالنفس أخرى » 
وبغير ذلك ثم الابيد أن یکون لهأ معنى آخر نفرد بلم النفس فقط » ولايسمي بروح 
ولاغير ذلك » فبذا آخر الكلام فى أحد وجبي الإضافة الى فى ضمير صورنه» والوجه 
الآخر وهو أن من جل إضافة الصورة إلى الله تعالى على مى التخصص به » فذلك لأن 
لله سبحانه باه حي قادر » سیم بصير »عام ممريد » متسكام » فاعل » ولق آدم عليه 
السلام : حيا؛ قادراء »الا ؛ سميعا ء بصيرا + مریدا ‏ متكا » فاعلا » وکانت الأدمعليه 


PW.‏ إحياء علوم الدين ارف 
سس ا راکو 
الام دورة عسوسة » مكنونة غلوقة ء مقد 
وذلك أن هذه الأسماء م تجتمع مع صفات آدم إلا فى الأسماء الى هي عبا 


ولابفيم من ذلك نفيالدنات فليس هو مرادناء وإغا مرادثا تباين مابين الصورتین بأ 
وجوه الامکان » حتی 1 م جت مع سفات الله تعالى إلا فى الأسماء الملفوظ بها لاغبر » 
وفرارا أن نثدت صورة تما » ويطلق عم حالة اوجود : ففوم هذا فإنه من أدق 
مایقرع سهءاك » ویلج قلبك » ويظور املك » و لهذا قيل لك » فان كنت آمتقد الصورة 
الظاهرة و 


ناء إن جات إحدى الصورتين على الأخرى ف‌الوجود ؛ تكن مشا مطلقا 
E‏ لس ل على نفسك بالتشبية معتقدا ء ولاننكر 

5ا قیل : کن يهوديا رفا وإلا فلا تلعب بالتوراة » أى تتليس بدينهم وتريد أن لاننسب 
اليهم» أى لا لتوراة ولا تعمل بهاء وإ ن كنت تقد ااصورة الباطلة » منزها عللا 
ومقدسا غاصاء أى لیس تمتقد من الإعنافة فى الضمير اه الله تعالى إلا الأسماء دون 
ای ء فتك ای المسمأة لابقع عليه اسم صورة على حال » وقد حفظ عن الشبلي رحمة 
الله عليه » فى ممنى ما کر ا اذا الوجه قول بلیغ صر » حين سثل عن معنى 
الحدرث » فقال : خلقه الله على الأسماء والصفات » لاعلى الذات . 

فان قات : فسكذا قال ابن قتيبة ىكتابه المروف إتناقض الحديث » حين قال هو 

صورةلا كالصورءة أخذعايه فى ذلك » وأقيمتعليه الشناعة به» وأطرح قوله» ول يرضه 
أ کثرالاماء وأهل التحقيق . 


فاعل أن الى ارتسكبهاإن قتيبة عا الله عنه من أشد إعراضًا عنه : وأبلغ فالإنكار 
عایه . وأبمد ناس عن تسو يغ قوله » ولیس هو الني ألممنا به رافك عول الله 
وقوته إياه» بلبدل من أنك م 0 غرضنا» وذهات عن تمقل صرادنا "وم تفرق بيك 
قوانا و بین‌ماقاله ان تة ألم ۳ 
فأين من لب او » قشور 
هذه الدقائق التى أشر نا اما وأخرجناها إلى زا جرده یداه تال لباز اد 
و غا ظور له ثيء لم يكن له به إاف وعلاه الدهش : فتوقف بين ظاهر الحديث الذق هو 
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التأويل الى يفيه » فأئبت الهنی الرغوب 
أت له اجتماع ما رام » ولا نظام ما اقترف 
ذبامو صور رما سورد وت سانطة الاقطة . فتبادر الناس إلى الأخذ عنه 


عنه» وأزاد تفي ا ا 


قصل 
ومع قاطع الطر يق ذإنك بالواد المقدس طوى » أي دم على ما أنت عليه من البحث 
والطاب » فإنك على هداية ورشد ‏ والوادی القدس عبارة عن مقام اكلم موس عليه 
السلام» امع لله تعالى فى الوادى ونا تقدس الوادى عإأتزل فيه من الذک ر وس عکلام 
ال تمالی ‏ وأتم دک کر الوادي مقام ما حصل فيه غذف المضاف وأقام المذاف اليه مقامه 
و الا فالقصود ما حذف لاما أ بر باقول» إذ الوا لا لها وانا فى طروف 


فصل 
ومعنی فاستمع أى سر بقلبك لا بوحى » فاملك تجد على انار هدی + واملك من 
سرادتات البزتنادی جا نودي به موس “ إلى أنا ربك » أي فرغ قلبك لا برد عليك 
من فوائد اازید » وحوادث الصدق » وثمارالمارف » وارتياح ماو الطر,ق » وإشارات 
قرب الودول + وسر القلب» 6 يقول أدن ن ار أس + ووسع الآذان » ومابوجى أي مابرد 
من اله تعالى بواسطة مناك ؛ أو قاء فى روع »أو مکاشفة حقيقية» أو ضرب مثل مع 
الل تأده وس للك حرف روخ » وممنى أن ل تدركك آنة تقطمك عن سماع 
او حي من إعجاب بحال » أو إذافة دعوى إلى التةس أوقنوع إا وصلت إليه » واستبداد 


ب4 


ان غيره ‏ وسرادقات الجد» هي حجب السکوت "وبا آودي په موسی »هو عل 
التوحيد اتی وسمت العيارة الاطيفة. عنه وله حين قال له ياموسي إنى ALÎ‏ لا( إل 
أنااء والتادی باسمه أزلا وأبدا :هو اسم موسی لا سمي السالك الوجود فى كلام الله 
تان انل الأزل » م ل آن یخی ء«وسی لا إلى أول » وکلام الله تعالى صفة له لا يتغير 
کال يتذير هو » إذ ليست صفاته العنوية لثيره ؛ وهو الذي لا حول ولا بزول» وقد 
ذل قوم عظر اقتراحهم وهو انهم :لوا صدور هذا القول على اعتقاد أكتساب النبوة 


ل ۳۰۷۹ - إحياء علوم الدين fa‏ 
وعباذ بال من أين متدل هذا القدول ما جاوه من الذهب آلیسوا وم یمرفرن أن 
كيرا من يكون محضرة ملك من لوك الدنيا وهو مخاطب إنسانا آخر تلدولاية كبيرة 
وفوض إليه عملا عظما » وحباه حباء خطيرا » رهو نادی باعه آویأمرم عا عتل 

من ار “ثم إن السامع املك الحاضر معه غير المولى ءلم بشارك المولى المذلوع عليه » 
والفوض إليه فى ثنيء مما ولي وی »وم تحب له بسماعه ومشاهدته أ کنر من حظوة 
القر بة » وشرف الضور » ومنزلة الكاشةة من غير ودول ل إلى درجة الخاطب بالولاية > 
والفوض إليه الأمى » ولذلك هذا السالك الذكور إذاوصل فى طريقاذلك » بث يسل 
بالكاشفة والشاهدة واليقين النام الذي يوجب المرفة وال بتفاصيل للعلوم » فلا عتنع أن 

مایوحی لذسبره من غير 0 بذلك » إذهو عل سماع الوحي على الدوام » 
وموطع اللاك » وكنى بها أنها الحضرة الربوبية ؛ وموسی عليهالسلام مااست<ق الرسالة 
رك ولا اس 00 بي مقصودا بذاك » محلوله فى هذا القام الذى 
هو الرتبة الثالثة فقط » بل قد استحق ذااك ‏ بقل اله نمال حین خصه عمی آخر ترق 
إلى ذلك القام أنمافا » لاوز امرتية الرابمة » لأن آخر مقامات الأولياء أول مقامات 
الأثبياء؛ وموسی عليه السلام ي مرس » فقامه أعلى بكثير مما حن آخذون فى أطار افه 
لأن هذا المقام الذى هو الر اثالثة ء ليست من غايات مقام الولاية بل هو إلى مباديا 
أقرب منه إلى غاب اه فن م يفهم درجات القام » وخصائص النبوة » وأحوال الولايات 
كيف يتعرض لاسكلام فيما » والطمن على أهلبا ء هذا لا,صلح إلا ان ن لایبرف هماخ 
بكلامه » عاسب بظنه ورقينه » مکتوب عليه خطراته » محفوظ عليه لحظاته » مخلصا منه 
قطان وغناده ذ (م یفن من قول إلا لن ری عي ) 
TT‏ اء الله تدای » ونداء کلامه » واف فال قول 
( .تلك الل فشا سم عل بعش میم من کل انه ور 
رجات ”)قد به أن تكليم الله تعالى نله من ارسل إغا هو على سبيل البالئة فى 
التفضيل » وهذا لايصلح أن يكون ان 


لیس بني ولا رسول » وإذا بان السبب وقصد 
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لامک دس مرن لها دس تس اس لوا اتکی 
بادر ااك | فى مسالك المقائق فنقول : ليس فى الابة مابرد ماقلنا ؛ ولا 
لأنا ماأوجبنا أنه كاءه قصدا ولا توخاء بلاطا مدا 

واغا قلنا جوز أن أن يسمع ما مخاطب الله تعالى به غيره مما هو أعلى منهأليس من سم 
كلام انسان مثلا معا تکام به یر E‏ کي أن طائفة من تى 
إسرائيل »وا كلام الله تمالی الذى خاطب به موسی حين كله م اذا ثبت ذلك لم مب 
لهم به درجة موسی عليه السلام ولا للشاركة فى نبوته ورسالته على أنا تقول نفس ورود 
الحطاب إلى الساممين من الله تعالى » عكن الاختلاف فيه يكو ذالنبي اارسل يسمع 
كلام الله تعالى عز وجل الذاتى القديم » بلاحجاب في السمع » ولا واسطة بينه وبين 
القاب » ومن دونه يسمه على غير نلك الصورة ۰۰۲ باق فى روعه ؛ ومما ,نادی به فى 
أغباه ذلك كاذكر أن قوم »ودی عليه السلام » حين سدوا کلام 


مسار رو 


الله سبحانه مع مودى آم سمءوا صوتا كالشبور وهو القرءان » فاذا صح ذلك فبتباين 
القامات أختاف ورودال+طاب» ف وسى سح كلام الله باطقبقة الذى هوصفة له بلا یف ولا 
صورة نظم المروف : ولا أدوات» والذينكانوا ممه أيضاء سمموا موتا اوقا جمل 
لحم علامة ودلالة على صعة التكايم وخاق الله سبحا انه لهم بذلك العلم ااضروری» وسی 
ذلك الذى .وه کلامه » إذ كان دلالة عليه 00 اتلارة وهي اروف الاو بها 
القرءان كلام الله تعالى إذ هي دلالة عليه 
ی على السا امع إذا سم ع كلام الله تءالى الى 
و ولیه وفهم مراده وحکه» يلحقه الملل الضروري فما أرى بأنه الفي 
الرسز ل »إلا بآن پشتنل بإصلاح | الحاق دورته » ولو کان عوضا نهآ خر عنهوهقامه مق امه 
فاعم أن اذى أ أوجب عثورك ودوام زللك » واعتراضات على الملوم بالجهل ۰ وعل 
القاق بافضایل, آنك ميد عن غور طالب » قنيد فى شرك الماطس » قميد صوب 
ستحق به الناظر السالك الواصل المرئية اللا 
سماع نداء اله تعالى محنى ومقام وحال وخاصة آعل من تلات الأولى وأجل وا کر : 
دیما مابين من استحق الواجمة بالحطاب والقصد به » وبين من لابستحق أ كثر.من 


فان قات : تفید معرفة وحدالته 


السوت » عتيد صخب السداب» إن الذی۱ a‏ 


1۷ احاء علوم امین‎ i 


سماءه من مخاطب به غیره » فپذا من 


قوراء وتان مایم ء ان ہمت ان ول ققد ني لادر : 

نان قبل : ألم يقل اف تال ( قل نطب عل عه عن إلا 3 
ل ۽ )وماع کلام الله تعالى حجاب أو بير و ماق اللکوت 
ومشاهدة اللاك » وماغاب عن ااشاهدة والمس من أجل الزوب ٠‏ فکیف بطم 


8 


ليس برسول؟ 
فى التكلام حذف يدل على صحة تقديره الشرع الصادق » والمشاهدة الور ر 
أن کون »ناه إلا من ار ی والا 


ل ا جاءبه, لأن اي 


يووا دعل دق 


ندم 5 2 N‏ 5 اك 
غيرة من إمكان ین اوسدیه رده یه ول يكن ییا ولا رسولا + وقد 
له سبحانه وتعالى عن ذىااقر نين من |خباره عن اللوم ااغيبية » وصدقه فيه حينقال 
تدا جاء وغد ری جم دک وکان ودر م 96 ) و إذكان وق الاختلاف 
فى نبوة ذى القر نین فالإجاع على أنه لیس برسول ؛ وهو خلاف المسطورف الآية ‏ و إن 
ا لا أخبر به ذو القرنين » وما ظبر على يدى الذي كان عنده عم 

بن السكتاب » وأراد أن يجوزل حمر انشبه بالحتائق » فا یصنم فما جرى لاخضر ء وما 
0 ن العاو م انيبية» وهو إمد أن .يكون نبا فلاس برسول 
على الوفاق من الجميع وله تعالى يقول ( إا من ارتشی من سول ۳ ) فدل على أن 


فى ال بة حذف مضاف ممناه ما تقدم 


3 


وانظر الى ما نامر م نكلام سمد رضي الله عنه » أنه يرى اللاك وهو غيب الله 
وأعم أبو بكر با فى ابطن وهي من غيب الله وش واهد الشرع كثيرة جداء مجن 


الین : جب اقل : 6۰( الکیف : 2۹4 الجن ۲٩:‏ 


۸ کب امد ea‏ 
المتأول ویاپو امماندء هذا والقول بتخصیص العموم أظهر من ال جراءة وآشهرهما نقل 
الكافة و حتمل أن يكوت الراد فى الآية بارسول المذكور فيها لك الوحي ؛ الذي 
بواسطته نجل الوم وتنكشف النیوب » فقول يرسل اما بإعلام غيب » أو طب 
مشافبة أو إلقاء ممنى فى روع : أو ضرب مثل فى يقظة أو منام لم يكن إلى علم ذلك 
اليب سبيل + ویکون تقدير الأية » فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضی من رسول 
أن برسله إلى من يشاء ن عباده فى قظة أومنام » فإنه يطلع على ذلك أيضاء ویکون 
فائدة الإخبار بهذا فى الآية » الامتنان على من رزقه الله تسال عل شيء من مكنوناته 
وإعلامه أنه لاتصل إإيها نفسه ء ولا غلرق سواه إلا بالله تعالى» حين آرسل إليه الاك 
بذاك » وبمثه الله حتى ترا المؤمن من حوله ومن حو لكل خارق وقوانه ؛ ويرجع إلى 
الله تمالی وحده » ویتحقق على أنه لابرد عليه ثيء من عل » أو معرفة » أو غير ذلك إلا 


بإرادته ومشيثته » ويحتمل وجه آخر » وهو أن يكون معناه والله أعم ؛ فلایظرر على غيبه 
ان فی :مس سار اق واماف ا وکر من ردول 
أي عن ید رسول من اللا 


فصل 

وهی ولايتخطى رقاب الصديقين إن قات : ماالذى أوصله إلى مقاموم ؛ أو جاوز به 
ذلك » وهو فى الرتبة الثالثة حال القر بين ماوصل‌حیت ظننت » فسكيف يحاوزه ؟ وتا 
خاصية منهو فى رتبة الصديقين عدم ال ؤال ؛ لكثرة التحةق بالأ<وال ' وخاصية من 
N GUR‏ ة ال ؤال : طمما فى بلوغ الامال » ومتامما فما أشير اليه مثال 
اسان دخلا فى تا » أحدهها برف جيع أنواع بات اپستان» ويتعتق أواع 
تلك القار» ويعلم أسماءها ومنافمبا » فهو لايأل عن ٿيء مما براه » ولايحتاج إلى أن 
مخبر به ‏ نی لایرف ما رأى شيئا » أو يعرف بعضا وہل أ كثر مما يحرف »فپ 
يسأل لوصل إلى عل الباق » ولك من تتسكامنا عليه دين أ كثر ال ؤال ما یمد عنه اله 
وبتخاف عن مقامه إلى اهو أعلى منه » وكان غير مراد ات إما فى ذلك اوقت أوالا بد 


لعا إحاء علوم ین 1٩‏ 
وتاك العلوم الى كانت لاتنال بالكسب » وإغا تنال بالتح ؛ فقيل له لاتتخط رقاب 
الصديقين باد ؤال » فذلك ما لامخطر به » ولیس هو من الطرق الوصلة إلى مقاءهم 
فارجع إلى الصديق ال کیره فاد به نی حاله وسیرته » فمساك ترزق مقامه » فان م يكن 
فتبق على حالة القرب وهي تتاو الصد بقية » فبذا معناه 

فصل 
ومءنى انصراف السااك الناظر بمد وصوله إلى ذلك الرفيق الأعلى » إما أنه لا وصل 
یه بالسؤال صرف إليه مالاق به من الأحوال ليحي مایق عليه من | لأعمال :كا قال 
السطق صل اف عليه وسلم للذى سآله نب امه راب در 3 
مك وبند ذلك الك 


غاب یلم » وأا صفة انصرافه فإنه : 
ورجع بالتذكر وفواند لزید ووجهه أن من لم ستطع القام فى ذلك الوضع بعد 
وصوله إايه فذاك لتعاق خبر الءرفةبالبدن » ومسکنه عالم الاك وم يفارقه ,مد الوت 
وطول النيب عنه لانمكن فى المادة» ول وأمكن لماك الجسم وتفرقت الأوصال :وال 
تمالى أراد عمارة انا : وقد سبق فی‌علمهوان تجد لسنة الله تبديلا دومعنی قول ألى سلیان 
الداراتى او وعاوا ما رجموا مارجع إلى حالة الاتقاس من وصل إلى حالة الاخلاص 
والذى طمع الناظر ف الحصول فيه ؤاله وتماديه إلى حال قرب منه إذا لم يصلح لذلك 
وام يصف ولم اص أعماله 


فصل 


وت ار 

صنما » ولوكان وادخره مع القد ة كان ذلك خلا » نافض السکرم الإلحي » وان )يكن 
قادرا عليه كان ذلك مهزا » يناقض القدرة الإهية » فکیف يقشى عليه بالمجز قب | ت 
اختیارا » وكان ذلك وم يذسب إليه ذلك قبل خاق الا ويقال دخار إخراج الام من 
العدم إلى الوجود عبن مثل ماقيل فبا ذ كر رنه وما الفرق يينمهءا ء وذلك لأن تأخيره بالعالم 
م ۷ الاملام 


1 تاب الاملاه اش 


قبل خلقه عن أن خر جه من العدم إلى الوجود بقع حت الاختيار المکن » من حیث إن 
الفاعل الختار له أن يفل فليس ف الإمكان أن فمل إلا نهاية ماتقتضيه اکن 
التي عرفنا أتها حكة » و يعرفنا بذلك إلا انعم باری أفماله » ومصادر آموره » وأن 
نتحقق أن كل مانتضاه ويقضيه من خلقه » بملنه » وإرادته > وقدرته أن ذلك علفاية 
الحكة » ونهاية الاتقان : وءباغ جودة الصنع » ليجءلكال ماخاقدايلا قاطمأ :وبرهانا 
على كاله فى صفات جلاله الوجبة لإجلاله فلوكان ماخاق ناقصا بالإضافة إلى غيره ماقدر 
على خلقه » ولو مخ اسکان يظهر التقصان الدعی على هذا الوجود من خاقه » ا يظور 
على ماخاقه على غير ذلك » ویکون اميم من باب الاستدلال على ماسنع من اتقصات 
قطما » وما حمل عليه من القدرة على کل منه ظناء إذ خاق لاخاق عقولا وجعل لهم 
فهو ماء وعرفيم مأ كن » وكشف لم ماحجب وأ ن » فيكون من حيث عرفهم ا 
دهم على نقصه» ومن ن حيث أعلموم بقدرته بصرم بمجزه » فتعالى الله رب العالمين » اللاك 
1 البين - 

وأيضا فلا يمترض هنا ويتزر به » إلامن لايعرف مخاوقاته» ول یعرف الکلام 
الصحيح فى مشابه ذلك أصلا فى الم » »أو كان نسخا له ومعنى تقبس عليه غبره » نا 
انکثافه خر من رزق عل ذلك كان بطلان الم فى حق امير »إذ أذ مير أمله » 
وأهداه من لانستحقه » ما روي عن عيسى على نبینا وعليه السلام » لانعلقوأ الدر فى عناق 
اغنازیر » وإنها أراد قطاع الم غير أهله » وقد جاء لاتمندوا الک أهلها» فتظادوم » ولا 


تضموها عند غير أهلبا فتظاءوها . 

وأما سر الم الذى بوجب : إطلان الأحكام» فان کان کشفه من الله سبحانه 
نوب مميفة طات الأكام» فى تا من إطلع عا به ق ذلك السر من معرفة ال 
الأشياء ؛ وعواقب الماق » وكشف أسرار المباد » وما يظن من مقدور» فن عرف نفسه 
مثلا أنه من أهل الجنة لم یصل » وم یه و لب قاق شم را د 
له آنه من أهل النارء كل انهما که فلا محتاج إلى تعب زائد » ولا تصيبه مكاندة » فاو 
عرف كل واحد عاقبته وما له بطلت الأحكام الجارية عليه » وإكانكشفوأ من غر 


۳۰۸۵ - احیاء علوم الدين لك 
استروح الضدیف إلى مليسمع من ذالك »فتمطل وينخرم حاله ء ويندل قيده » وبمد هذا 
فلا حمل كلام سبل إلا على مایقدر لاعلى مایوجد » ولذلك جعله مقرونا حرف أوء 
الدال على امتناع الفيءء لامتناع غيره » کا ال : لوكان للا ,نسان جناحان لطارء ولوکان 
للسماء درج السعد عايما » ولو كان البشر ملكا لفقد الشهوات» فدلى هذا يخرج كلام سول 
ی ظاهر ام . 


وأما خطابالمقلاء للجرادات فنير مستتکر فقدع ندبالناس الديار : وسألوا الأطلال 


واستخبروا الا نار وقد جاء نی ذلك كثير وی حديث الني صلی 


1 ام قد 
الله عليه وسل « آسکن خد 
اسأل الأرض تخبرك عن »وفجر مرهاء وفتق آهواهها ورتق آحوا ۳ 
وأرسى جبالها ' إن لم تجبك أجابتك اعتبارا »وا الذى یتوقف على الأذهان ويتحير 
فى وله اساه‌سوت ؛ وتتعجب منه العقول » هو كيفية کلام الجدادات والميوانات 
الصامتات » ففى هذا وتم الانکار » إذ إمنطرب النظار » وکذب‌ق تمسیح وجوده 
واع من الاعتبار : ولكن انس أن تلق الکلام لامقلاء: من لم يمقل عنه فى 
الشرود یکون على جبات ؛ من ذلك سماع الكلام الذاز من أهل النعاق 
إذا تصدوا إلى لظم الافظ » وذلك أ كثر ما يكون للا" نبياء والرسل عاوات الله عام 
فى بعش الأوقات . كحنين الجذع لاني على الله عليه وس » وكان حجر يسلم عليه 
فى طررقه قبل مبعثه 

ها نی الكلام فى حسن السامع من غير أن یکون له وجود من خارج الس » 


عبیدان» وقال بعضهم 


وم 
وی اسر افولی کل سم الثم فى منامه » من مثآل شخص منغير مثال 
والثال للرثى للنائم ليس له وجود فىسمعه» وأما مايحده غير النائم فى اليقظة فنها خاسة 
وعانا» هد ورداآن O‏ بنادی لس ۷ لم خانی بهودي ففتله » وان | 
يخاق الله الى للحجر حياة ونطقا “ ويذهى عنه متی المجرية ؛ أو يوكل بالحجر من 
بتكام عنه من يسترعن الأبصار ق اد 7 اللانكة 0 أو یکون كلام لته الله 


۳ كتاب الاءلاه = PAN‏ 
عز وجل فى أذن السامع بیده اللي باختفاء اليهودي » حتی ,قتله وکا ,قال فى العرض 
00 بوم القيامة » إذا نودي فيه بلسم کل واحد على الخصوص » وف اللااق مثل 

ام النادی به كثير ء وقد قالت الملماء : اله لاإيسمع النداء فى ذلك ا الامن :ودى» 
فبحتمل أن يكون ذلك النداء يخلق لهنادی فى حاسة أذنه ايتحرك إلى المساب وحده 
دون من بشاركة فی اسه؛ ولايسكون نداء من خارج » والأمثلة > 
وفها سمعت غلية ومقنع . 

ومنها تاق الکلام فى العقل» وهو المستفاد بالعرفة : السموع بالقابء المفووم بالتقدير 
على الةظ السمی باسان الال کا قال قبس : 


واجرشت لنوادد حبن راه وكبر ارهن حبت رآ 


ةي الشرع » 


فتلت له أن الذن عهدتهم حواايك فى عيش وخفض زمان 
فال مضوا واستودء ول فى بلادم ‏ ومن الى ببق على الجدثاف 
وف أمثال الموام قال الجائط لاوند لم تشقنى ؟ فقال الوتد لاحائط سل من يدقى » فلو 
10 ماعبرت إلا با قد استمير لحا » وعلى هذا المنی مل كثير من 
۲ 5 ن ) وق توا 


CR 


ج 
اه 

ا ل 

0 تي » لأن بونس بن‎ TT 

ا 0 ن الوجود اللوالي 

البصر » والوجود البالي فى السع . 

ومنها تاق الكلام بالشبه ۰ وهو أ 
فياق عليه شبه غيره مما غاب عنه » کتوله عليه السلام فى دوت ألى موسی 


السامع كلاما أو صوتامن شخص 


اون 


= ۳۰۸۷ ۳ 
الال و اا م ا 


الأشعرى » إذ سمه 
ومزامير آل داود قد عدمت وذهبت » واغا شيه صوته با ء وکا[ 
مزمار ' أو ءود فجأة على غير قصد » رتخیل صرير أبواب الإنة وشبهاء عا قجأ صوته 
من ذلك 

فهذه رانب الوجود» فأنت إذا أحسنت التصرف بين آسالیما ء ولم بمترك غلط فى 
لضم ببمض » ولا اشتبهت عليك » وسمعت تمن نظر شا نور الله تال إلى اغد“ 


أسود وجهه بالمبر ؟ فقال له ما يال وجوك وقد كان أبيض أشقر موتقاء والآن 


وقد ر 
قد ظمر فيه السواد : فلم سوكدت وجك ؟ فقال : سل اطبر فإنه كان بموعافی الجبرة الى 
هي مستفره ووطنه » فسافر عن الوطن » ونزل بساحة وجهى ظلس) وعدوانا » فقال : 
صدقت ‏ ثم أنت إذا 
الکلام إلى أجزائه انى ينتظم 
ومدي نور اله سبحانه » وما سیب يمر ف الناظر ال 
خاطلب ال عاغد : ركيت اطبة آل اغد »وهو ایس من أل 


عت أمثال هذه الراجمات اعمل الفکر » وجدد النظر » وحل 
منها جلة ما باذك » فسأل عن منتى الناظر.» ومهني ااشکاة 


والتكتوب» و باي لسان 
اطق » وفما مدق الناطق 


الکاغد :وا صدقه جرد قوله دون دلول ولا غاهد ؛ فيبدوا لك هونا من الناظر هو 
القاب » فما أورده عليه اس :والشکاة است 
نار إلى خير العرفة اللقب بسر القاب » شبيها بهاء لأنها مسرجة الرب سبحانه وتمالى 
شاپ بنوره » وثوره الم كور هبنا ع ال السر يطلوع نيران 
واکب العارف الذاهبة بإذن الله الى ظلم جبالات القاوب ؛ ووجه إضافته إلى الله 
تعالى على سبيل ا لاشارة باکر لأجل التخصيص بالشرف ؛ والكاغد وا لیر كناية 
أنفسبما لاعنغيرها : وجماهما مدا طریقه » وأول سا رکه ؛ إذ هه فى عالم الاك والشجادة 
الذى عل جولة الناظر فى حال نظره » وآما سیب أنه لم يعرف الكتابة والسکتوب 
فلاتجل أنه كان أميا لايق رأ السکتاب الصناعی » و قراءة الط الالبى » 
الذى هو أبين وأدل على الفهم منه ء وأما عخاطبة الناظر الكاغد وهو جاد : فسبق الكلام 
ب تعلىمثله » وصراجمة السكاغد له ؟ فعلى قدر حال الناظر إن كان رادا فياتى اكلام فى اس 


5 


من لزجاجة » التى اعرت بسراج 


ان ضفاء الياطن ء واشت 


ار ان 


عام ارت 


عام ارت 


- ۳۰۸۸ - گاب الاملاء‎ of 


با نئه عن الطلوب منالمق * وهو من باب الإلقاء فى الروعفي 
فيه على الا نسان صور الأشراء الحسوسة 1 
إسمع القاب بواسطة المعرفة » والمةل » وتصدیق الناظر لل-كاغد فى عذره وإحالته على 
الب ءلم EEE E‏ والمدل » وهو البحث ؛ والتجربة لم 
"سکن »وشمادة النفس وهذا بلك إلى القدرة وهو آخرها » سئل عن أجزا اء عالم الك 

وأنا ماسمعته فى حد عالم الجبروت » فذلك من القدرة الحدثة إلى امقل » الم » 
الوجودن فى الإنان المستقرة فى القوة الوهمية المد رك جيم مالايستذعى وجوده جما 
ولكن قد یمرض له أنه فجم : کا تدرك السخلة عداوة الاب ؛ وعطف أمها تيع 


العاف وتتفر من المداوة. 

وأما ماسممته فى حد عام لکوت وذلك من العم الالمي إلىماوراء ذلك ماهو 
داخل فيه » ومعدود منه فسر القلب الذى یاخذ به عن الاک + ويسم به مابعد مكانه 
ورق معناه ؛ وعزب عن القلوب من جهة الفکر بصوره» فأما أي ثىء حقائق هذه 
الذکورات ؛ وما كنه كل واحد منهاء على نحو ممرفتك لا جزاء عالم اللك والشمادة 
فذلك عل لا ينتفع بساعه مع عدم المشاهدة » واه قد عرقك باسمائراء فإن كنت «ؤءنا 
فصدق بوجودها عل ام : مك أنك لا تبر بتسمیات ليس لما مسميات؛ إلىأنيلحقك 
اث بأولى الشاهدة وتحصل خالص الكرامات » ومن كفر فان ان نی جرد 


فصل 
والقرق بين العم الحدوس فى عالم اللاك وبين الم اي فى عام الملكوتء ال 
کا اعتقدته جما بط هکت لسع الإنتقال بالحلاك 
مولا حت قر سلطان الادمي الضف ال مامز ل فا کر ل نل 
متنافية كالملم » والجهل » والعدل » والظام » والشك » والصدق » والافك » فالملم اللي 
عبارة عن خاق الله فى عالم الملكوت عتص مخلاف خصائص ابواهر المية الكانة 
فى عالم لك : يرجي من أوصاف ما سمي بقلم السوس كليا » مصرف یز ای م 


عن مثله فى الظاهر 


0 إحبأء علوم الدين‎ NE 
بهذا الاسم لأجل شبهه بسل‎ OM 
ای ۷۱ نه لایکنب إلا حقائق الق » والفرق بيز‎ 
وجل » أن ین الآدمى كا علمت مركية من عصب امت عى بقاؤها »وعضلتمضل‎ 
أدراؤها » وعظام يعظم بلاؤها » وم ممتد » وجلد غير جلد » موصولة كثلها فى‎ 
الضعف والانفءال » ملةبة باليد وهي عاجزة على كل حال » وین الله تمالى هي عند‎ 
3 بعض أهل التأويل » عبارة عن قدرته» وعند بمضیم ی‎ 
بجارحة ولا جسم > وعند ۳ عبارة عن خاق لله واسطة بين الم الاهى‎ 
0 الاتش الملوم » الحدثة وغيرها » وبين قدرته التى هی صفة له صرف بها‎ 
ال ذکور بلاط الإلهى الثبوت على سفحات الخاوقات الذى ليس بمربي ولا عجمي‎ 


.إرادته على 


1 5 2 
ما ين الاديي وين الله عز 


,ترژه الأميون إذا شرحت صد ورهم وتستمجم على القارئين إذا كانوا عبيد شهوانهم 
وام لم بشارك مین الآدمي إلافى مش الأسماء » لأجل الشبه الاطيف الذی ينها 
۳1 ل » وتقریبا إل ىكل نافص الفوم عساء یمقل ماأنزل على رسل الله تمالی من ال کر 


فصل 
وحد عام اللاك ماظهر الحواس » ویکون بقدرة الله تعالى بعضه من مش ۰ 
بالأمر الازل بلا تدر » وبق 


نصان منه » .وعد عام اروت : 


وصعة التمبير ؛ وحدعام اللکوت ماآوجد: 
على حالة واحدة مرن غير ز 
هومابين العالمين ما يشبء أن کون فى الظاهر من عالم اللك » خيز بالقدرة الأزلية 


عا هو من عالم اللکوت 


فصل 
وممنى إن الله خلق آدم على عورته» فذلك على ماجاء فى الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسل » ولاعاماء فيه وجبان 5 


ونم من یری للح وهو أن رجلا ضرب غلاءهفرآهالنييصلى لله ءليهوسلم 
ها وال إن الله نَل لق آَم عل سورد » وتأواواعود الذميرعلى الضروب 


الاملاء 


5 
على هذا لایکون للحديث مدخل فى هذا الوضع ام برده مورد آخر فى 
ويكون الإعان به إلى غعر هذا المنى الذ کور فى السبب المادث 
ذلك السپب التقول هما مز ویمسر » فلدبق السبب على حاله ولينظر فى وجه المديث 
غير هذا ما حتمل ومحسن الاحتجاج به فى هذا الط 
والوجه الآخر : أن يكون الشمير نی فى صورته عائدا إلى الله سبحانه " ویسکون 
ممنى الحديث » أن الله خاق آدم على صورته » هي إلى الله 


هذا الاوطن 


نه فى غير «وطن 


انه ؛ وهذا المبد الضروب 


على صورة آدم » فاذا هذا العبد الضروب على الصورة الضافة إلى اله تما » ثم ینحصر 
ببان مدنى الحديث : ويتوتف على بيان معی هذه الاضافة » وء لى أي جرة حمل ف الاعتقاد 
الملي على الله سبحائه قفا وجمان 

فة ماك إلى الله تءالى كا يضاف إليه العبد والبيت والناقة) 


آحدها : أن إذافته | 
والبين على أحد الأوجه . 

والوجه الآخر :أن تكون إذافة تتخصيص به تالى » فن لها على إضطافة للالدرای 
أن اراد ,سورته هو العام الا کر مجماته؛ و آدم اوق على مضاهاة صورةالمالم الا کبر 
ار ا العام إذا فصات أجزاؤه الم » وقصلت أجزاء آم ام 
عثله وجدت أجزاء دم عليه السلام مشابية لمال الأ كى » وإذا شابوت 
جلة فاطملتان بلاشك »تشابوتان هلف نظر فى تحليل صورة العالم الأ كبر فقسمه على آحاء 
من القسمة» وقسم آدم عليه السلام »كذلك فوج دكل حورن منهما شبيبين » فنذلك 
أن العالر نق إلي قسمينء أحد الق ظاهر وکام االك»والتنی: باطن»ءةول 
کم اللاسكوتء والانسان كذلك يتقسم إلى ظاهر محسوس » كالعظم والاحم والدم 
وسائر أنواع ابواهرالحوسة» وال باطن » كالروح والمقل والمم والارادة والقدرة 
وأشباه ذلك 

وقسم آخر : وذاك أن العالم قد ام بالموالم إلى عالم الماك : وهو الظاهر 
للحواس ؛ وال عالم اللکوت : وهو الباطن فى العقول + وإلى عالم الجبروت : 
هو التوسط النی أعد بطرف من کل عا منها » والانسان كذلك اقم 


جلةأجزاء 


- ۷۲۰4۱ - أحياء علوم بل ۷ 
إلى ماشابه هذه القسمة» فالمشاءه ابه لام الاك الأجزاء امحسوسة» وقد عاسها والشامة 
امام اللکوت ؛ فثل الروح والمقل والقدرة والارادة وآشباء ذلك ۰ والشابه لعالم 
الجبروت فکالادراکات الوجودة بالمواس » والقوى الوجودة بأجزائه » 

داورجداااق اس 0 الوجه الأول؛:ویکون‌هذا 


. شر فر جد اكه اله ماوق 
إلى التکذیب » وهو 5-0 بقدرة الله تعالى وعا أوجدتها ه فق دكفر 
ولر لم يقصد الكفر » فان | کثر اليهود والتصاری وساثر الکفار ماتصدت الکفر 
ولا تظنه بأنفسها » وهيكفار بلا ریب ؛ وهذا وجه واضح قريب ؛ ولا تلتفت إلى 
مامال إليه بعض من لایمرف وجوه التأويل » ولا يدق ل کلام أولى السكة والراسخين 
فى الع » حين ان ن أن قائل ذلك أراد الكفر رای موقیض اعانا وم بتماق ره 
وتلحق قائله وهذا لامخرج إلا على مذاهب أهل الأهواء » الذين یکفرون بالعامى 
وأهل الستن لابرطون بذلك » وکیف ا وعد الله بالقول 
الذى مزه به » والعمل الذى ,قصد به التعبد لوجهه » الذى يد يزيد به إعانا ومعرفة له 
حا ل اد ازیو ا 
ن لامخرج‌عنه إلا بنبذه و إطراحه 


ارته وليس ق إفشاء سر الولي 


وترکه » واعتقأد مایم له :و 1۳ 
ماحل بهتناقض الاعان ء الهم إلا أن يربد بإفشائه وقوع الکفر من السامع له فهذا 
عات متمرد ولیس بول » ومن ار أحدمن حل ل أن يكف ل و لاعالة کافر » 


ول هذا خرج توله تعالى (ولا تسوا ِ 
بر علي "© 1¢ NT‏ و 
قبل له أخطات وأغت من‌غ ير تحكفير : وإنه أا فمل ذلك وسب رسول اله صل الله 
عليه وسل فهو کافر با 
VA: pii‏ 


م ۸- الاملزه 


2۸ كناب الاملاء ۲ 


ال 


فإن قبل :امن قول سبل رجه الله تمالى : ونسب إليه للالمية سر لو انکشف 
لبطات النبوات » وانبوات سر لو انکشف لبطل الم ل ؛ ولاعلم سر لو انکشف بطلت 
الأحكام » وجاء فى الإحياء على أثر هذا القول ؛ وقائل 9 القول إن ] بردبه |بطال‌النبوة 
فى حق الضعفاء » فا وا ليس مق : فان الصحيح لایتناقض ؛ والکامل من لايطنىء ور 
معرفته نور ورعه ؛ وهذا وان لم يكن من الأسئلة الرسومة فهو متعلق با بما فرع 
من الكلام نما آنفا وناظر إلبه إذا ماأدىإفشاؤء إلى إإطال النبوةوالأحكام وال كفر 

فالجواب إن الذى قاله رجه الله وإذكان مستمجما فى الظاعر » فبو قريب السلك باد 
للمتأمل الذى يعرف مصادر أغ راضیم: ومسالك أذوا 2 آلافه وم رسل له یف 
الذى اولاء | یکن نبا ٤‏ لایخ أن يكون انكشافه من ن الله عا إطلع على القلوب من آنواز 
الهس » الى هي غائبة عنما » بأن كانت القلوب منعيفة طا رأ عليها من الدهش‌والاسطللام 
والخيرة والتيه میهر المقول ؛ ويفقد اس » ويقطع عن الدنیا وما فما » وذلك لضمفه » 
ومن اننهى إلى هذه المالة فتبطل النبوة فى حقه أن یمرفبا» أو يعقلماجاء من تباب إذقد 
شنله عنما ماهو أعظم لدب منهاء ورعا کان سيب موته لمجزه عن حمل مايطراً عليه 6 
ا حكي أن شابا من سالكى طریق الآخرة » عرض عليه أبو يزيد » ولم یره من قبل » 
فا رآ انكشف له ذلك » وكان فى مقام الضمفاء من المريدين » فل طق له فات به» 
وإما أن یکون انکشافه من عام به على وجه امبر عنه فتبطل النبوة فى حق الخبر » حين 
هی أن لايفشى فأفتى » أو أ أن لايتحدث فل يفمل » تفر 
الي صلى الله عليه وسلم فيها » فلبذا قيل فى ذلك بطلت النبوة فى حقه 

فان یل :فم لانكفروه على هذا الوجه » إذا بطات ١‏ 

قلنا :ما بطلت في حقه جيما ء وإنها بطل فى حقه هنما ماخالف الأص الثابت من 
قباباء ویمد" هذا من السكلام على تخليظ حق الإفشاء » وقد سبق الكلام عليه فى معنى 
إفشاء سر الربوية کفر » وأما سر النبوة الذي آوجب الئل لمن رزقهاء أو رزق معرقما 


بهذه العصية عن ماعة 


ة فى حقه بإخباره 


2 ۳۰۸۲ إحياء علوم الدين او 
على الجملة » إذ النبوة لا بمرفها بالمقيقة إلا نبي . فإن انتكشف ذلك لقاب أحد بطل ال 
فى حقه بارتفاع الحنة له » بالأمى التوجه عليه بطلبه » والبحث عنه» واتفکر فسه» 
فيكو نكالنبي إذا سئل عن شيء لو وتءت له واقمةلم حتج إلىالنظر فيا » ولا إلى البحث 
عنهاء بل نتظر ما عود من کشف القاثق ملك » أو ضرب مثل ۰ فهم عنه 
أو اطلاع على الاو العفو » أو إلقاء فى روغ »نیمود خترعاتهولم بم مقدار الدنیا وترتيب 
الآخرة ءاهاء ولاعرف خواصباء ولا تنزه فى عدائهاء ولا لاحظ اللكوت پصر 
ار إلى أسفل من ذلك بسره وله ولافهم أن الجنة أعلى انیم وأن 
انار أقصى السذاب ب الأيم » ءون النظر الیه متهی الكرامات » وآن راء ٩۳‏ غابة 
البرجات والدرکات » وآنمنح المارف والماوم أسنى الات » وبری آن‌الامپأسره أخرجه 


من العدم النی هو ني عض إلى الوجود الذى هو إثبات صميح ؛ وقدره منازل وجمله 
لميقات ؛ فن حي وميت » ومتحرك وسأكن » وعالم وجاهل » وشق وسعيد ؛ وقریب 


»وبآمور وأمير؛ ومؤمن وكافر ؛ وجاحد 


ا ي 
وشاکر» » وذکر وأنتى » وأرض وسماء » ودنيا وآغری ؛ ور ذلك مما لا يحمى » 
والکل م به موجود بقدرئه » وباق بعلم » ومنته إلى أجله ؛ ومصرف عشيئنه» وذاك 
على باغ حكنته » فا أ کل جول من لا تجدبه إلا قدماه » ولا من رصرفه إلا استبداده» 
ولا ما نک لا ملک فیمود الحدث قدعاء والر وب با الوك مالكاء فيعود الق 
من لق الله كبو » تعالى الله عن جهل الجاهاين » وخی الزائنين 
فصل 

وم حت هذه الماوم الكتوبة فى الطاب وساوك هذه المقامات ؛ ورفق هذه 
الدرجات » واستفهام هذه المذاطبات أي من قبيل الواجرات آوالندوبات أو الباعات 

فاع أن المتول ی رن اجه اوو فى ا دییات رفح 
الغايات » فأما الذى هو فى حک البادى فطلب فرش على كل أحد » بقدر بذل الهرود » 
وإفراغ الوسع » وجيع مايقدر عليه من المبادة » وذلك مانضمته أصول عل الماملة :مثل 


د گاب الأملاء EIS‏ 
رك و5157 1ك الك - نرز. ارا سر لک 
إخلاص التوحيد ؛ والصدق ف العمل ؛ وعدم الإجحاف باشموف والرجاء » والتزين بالعبر 
وال كر ء لأن هذه کا! وما ,تماق بها من عل الأمى والهي واجبة » قال الله تمالى 
وا له ما و بق النبيه عليه » وأما الذى هو فى ک النايات 
مثل انقلاب الميثات » والنظر با الوافقة والرضا بالایبات» والتوکل 


بالدجريد وحقيقةءل.-انى الم وحیدوسیرهعانی التقريرء وأوصاف أهل أبيات اليقين» بو 


درجات ومقامات »و ازل ر مانب :ومنح ماص ال تال بهامنشاءءن عباده ؛ من غير أن 
تال بطلب ولاحث ولاتمليم » ولو كان ذلك لما قيل للناظر الاك حين آرادالارتقاء 
إلى درجة أعلى من درجته بان السؤال » ارج لاتخطی رقاب السدیقیل » كما 
مواهب أ کرم الله تمالى بها هل ل صفوته » وولایته» وهي صرانب الصدق فی ام » 
وبركات الإخلاص فى العمل : فن لم يرث من علمه وعمله الفترض عليه * فطلبه والعمل 
به شتان من هذه العانى + فیس فى شیء من | قيقة ؛ وان كان حقا غير أن اله معلول» 
ما مفتون بداياه ۽ أو حجوب برواه ؛ وربك على كل شيء قدير : 
فصل 

وأما لأي ثيء ذ کرت هذه الماوم بالإشارات دون العبارات » وبارموز دون 
التصريحات » وبالتشابه من الألفاظ دون اله كات + وان كان قد سبق هذا من الشارع 
فا له أن يتدن به من كلف ؛ ويتلو من بمید ‏ ولكن ام ر 
ليجل شارما ؛ و ير أن يسالك ذلك 

والمواب عنه أن العالم هو وارث اي صلى الله عليه وسلم» وإنما ورث العم یتجمل 
بعمله » وحل فيه کحله» ونبي صلى الله ءايه وسلٍ لاينطق عن الموى ؛ إن هو إلا 


۳ 
وحي روحي » عامه شدید القوى ذو مرة فامتوی * وحکم الوارث فيا ورث حم 


جال مخصوصون فا بال 


الورو 


ناین : و 


إحياء علوم الددين 


ثم إن الوارث رأى اي على اله عليه وسلم یصرح بملوم العاملات وا 
عا لا فرمه إلا أرباب التخصيص » كا قال ا EAE)‏ 
فلم يكن لاوارث تمد عن حکم اللو ورت »كا حكي عن أبى هريرة رضي الله عنه قال . 
إلى رويث عن رسول الله صلى الله عليه. وسلم وعامین 

أحدها : هو النی إثثته فيسكء وأما الثانى : فلو بثثته لحززتم السکین علىهذا البلعوم 
وأشار إلى حاقه » وبمد كل فيء» ففى القدوة بصاحب الشرع ات الله عليه وسلامه 


النجاة » وف اتباعه اله بحب الله »ويد اله مع المع ونوق كل ذى عل عابم + وقد 
أفدناك من طرائف ماعندنا. وأهدينا إليك من غرائب ما لديناء واه برد العم مادق 
وجل + وكثر وقل » وعظم وصنر » وظور واستتر » وإغا ينطق الإنسان عا أنطقه الله 
تما » وهو مستعمل عا استممله فيه » إذ كل میسرلا خاق له ؛ فا-تتزل ماعن د ربك 
ءة السبع مثا والقرءان 


وخالقك من خير » واستجاب ما توم له منه من هداية وبر ؛ بقرا 
المظيم ای أصرت يقراءتها فى كل صلاة » وکذا عليك أن تميدها فى كل ركمة » وأخبرك 
الصمادق السدوق على الله عليه وسل » أنليس فى التو اة » ولا ف الإتجيل » ولا فىالفرقان 
مثلها » وفى هذا تنبيه بل تمر بأن يكثر منها عا ضعنت من الفوائد ؛ وخصت به من 
الذخائر والءوائد» عا لوسطن لكان فيه أوقر الجمال» فانم وائثبه واعقل ما خلقت له 
واعرف ما أعدلك » والله تدای سبحانه حسيب من آراده » وهادى من جاهد فى سبيله 
وکاف من و کل عه ؛ وهو الث الكريم 

انى الجواب ما سألت عنه» وفرغنا منه بحسب الوسع من ال کلام ونسأل الله 
تعالى الباعد بين حیلات قلوب البشرآن عرف عنا حجب ال كدر ا 


ی القدورات » وهو إله من ظهر وغبر » واليه برجم من 
أو سقرء والسلاة على سيدا مدسید البشر » وكا الضرر 
و 9 ای اتر 


ومراتب الغين » فبيده عجار 


ق م 
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۸ لمرب 


كيرب لا 
بشنال (يرميساد 


اسا[ | 
المد لله الذى رای انعر الاسن وطباای آحسن كان ؛ وجمل ذلك فرة 
لأعين الأحباب » وذخبرة يوم الاب » والسلاة والسلام على سیدنا تمد النی 
أحيا بإحياء شريمته وطریقته تلوب ذوی الألبناب » وقلى آله ۱ 


وجيع الاب ۰ ماأشرقت شس الإحياء لاقلوب ؛ وتوجبت هة روحانية 


يبين الطاهرين 


مسنفه الولي الوه‌وب ؛ إلى إسماف ملازمى مطالمته وعبيه بالطلوب . 

وبمد : فإن الکتاب المظيم الشان » لاسعی بإحياء علوم الدين » الشهور الم 
والبركة والفع بين المماءالاملی ‏ وأمل طریق الله السالکین » الشایخ المارفين 
الاسوب إل ل الام النزالى رضي الله عنه : عام الماماء » وارت انیا » حجة 
الإسلام » حسنة الدهور والأعوام » تاج الإتهدين » سراج التبجدين » مقتدی 
الأئمة » مبين ال واطرمة ء زن اللة والدين » الذى باهى به سيد الرساين 


صلی الله عليه وسل » وعلى جميع الأنبياء ؛ ورضي عن النزالى وعن سائر العلماء الجتهدين . 

لما كان عظيم الوتم » كثير التفع » جليسل القدارء ليس له نظير فى باه + 
وا ينج على منواله » ولا سمحت قريحة عثاله » مشتملا على الشريعة » والطريقة 
اقا عن النوامض اعفية » مبینا للاسرار الدقيقة . رأیت أن أمنع 
رسالة تکون کالمنوان والدلالة ؛ على صبابة صبابة » من فضله وشرفه »> ورشحة 
ا | 

فالقدمة فى عنوان الكتاب » والقصد فى فضائله وبمض الدائح والثناء من 
الأ كابر عليه » والمواب عا استشكل منه وطمن بسببه فيه » واللاعة فى ترجة 


الصنف رضي الله عنه » وسبب رجوعه إلى هذه الطريقة ٠‏ 


بفضائل الاحیاء 3 


الم م2 
فى عوات الک کیت 
اعم أن علوم العاملة التى یتقرب بها إلى الله تمالى ۰ تنقسم إلى ظاهرة:وباطنة 
والظامرة سان : منامق ند وین اه تما » وسدامة ين الع وين الاق 
واباطنة أيضا قسمان : ما جب تركية الاب عنه من الضفات الذهومة» ودا میب لية 
القاب به من ااسفات للحمودة »وقد بى الإمام افزالی رجه اه کثاب |حباء علوم الاين 
على هذه الأربءة أقدام ؛ فقال فى خطبته : واقد أسسته عل أ 5 


أرباع ,ریم العبادات 
دبع المادات »ودبع المباكمات » ودبع المنجيات . 

1 مارم العبادات فيشتمل على عشرة کتب : کداب ال » E‏ 
كنات آسرار الطبارة »كتا بأسرار الصلاة کتاب‌آسرار الزكاة » كتاب أ أسرار الضيام 
كتابأسرار المج کتاب تلاوة القرءان ؛ ك-تابالأذ كار والدعوات » کتاب‌تریب 
الأوراد فى الأوقات . 

فقا بع المادات قيعت ل عل عشر ةکتب : كنتاب داب الأكل کتاب! داب 
النكاح )كتاب | دابا کسب کتاب الملال والحرام » كتاب آداب الصحبة »كناب 
الدزلة » کتاب | داب السفر »کناب آداب السماع والوجد ؛ کتاب الم بالعروف 
عن التکر »كتاب أخلاق ال 


والہی عن 
وأما ربع الم اكات فیث:مل على عشر: 
رياضية,النفسء, کتاب ١‏ فة الشهو تین البطن وا رج» کتاب آفة اللسان کناب اه 5 
النضب والقد والحسد » كتاب ذمالدنيا »كتاب ذم الال والبخل عكتاب مالا والرياة 
5 كناب اللكبر والسجن» کنتاب الفرور.. 
و أما ريع انات فؤشتمل علىعشرة كنب : كتاب التؤبة »كتاب الصیز والشکر 
كتاب الف والرتجاء » کنات الفقر والزهد »> کتاب التوحيد وال کل » کتاب اب 
والشوق وارسا »كناب النیةوالم-دق واللاخلامی » کاب الراقبة والحتاصية, : 


1 کتاب تعریف الاحیاه 
كات لفك »كناب ور لاوت 
ثم قال رجه الله : فأما دبع العبادات .فأذكر فيه م نخفايا دبا ودقائق سنت اوأسرار 
معانهها »مايضطر العام العمل إليها :بل لايكون من علماء الآخرة من لم يطلع عليماء 
وأكثر ذلك ما أهمل فى الفتبيات . 
وأما ربع العادات,: قأذكر فيه أسرار مامات الجارية بين نا » ودقائق سنتهاء 
وخفايا الورع فى عاريها ء وهي ما لایستننی المتدين عنما . 
وأما ربع البلكات :فأذكر فيه كل خاق مذه‌وم ورد القرءان بإماطته وت کبة النفس 
عنه وتطهير القاب منه ؛ وأذكر ف ىكل واحد من هذه الأخلاق دو 
الذى منه بتولد » ثم الافات انی علا پت رتب » ثم الماملات الى ب اب ف 'ثم طرق 
ال.الجة التى مما ,تخاض » کل ذلك هقرونا بشواهد من ن الایات والأخبار والاثار . 
وأما ربع الشجیات: فأذكر فيه كل خاق ممود» وخم اة مرغوب فیها » من خصال 
المقربين والصديقين التى .تقرب بها العبد من رب المالین » وأذكر فى كل خصلة حدها 
| وسببها الذى به تحتلب » وثمرتما التى منها ت-تفاد » وعلامتها اتی بها رف 
وففیلم الى اجان برغب 


برغب» مع ماورد فيها من شواهد شرع والمقل . 
القصر 
فى فضل الکتاب الثار إليه وبعض الدائح والثناء من الأ كابر عليه 
والجواب عما استشكل منه وطن بسبه فيه 
اعل أن خضائل الإحياء لاتحمى » بل كل فضيلة له باعتبا 
الناس مناقبه فقصروا وما قصرواء وغاب عنم م 


أفردها فیا عات تاليف » وهي جديرة بالتصنيف » غاص مؤلفه رضي الله عنه 
فى بحار اقالق ؛ واستخرج جوآمر المأنى ء ثم ۸ برض إلا بكبارها » وجال فى 
بساتین الملوم » فاجتنى ثمآرها » بعد أن اقتطف من آزهارها ‏ وسما إلى سماء المنی 
فل بسطف من كوا كما إلا السيارة » وجلبت عليه عرائس أسرار المالق» 


ضائل الاحياء 0 


فإترق فى عينه نون إلا بإدية النضارة ۰ جع رضي الله عنه فأوعی» وسی فى إحياء 
علوم الدین » فشکر اله له ذلك ا فلله دره > من عام عقق ميد » وإمام 
جام شات الفضائل عر ولد » لقد آدع دع فيا أودع كتابه » من الفوائد 
الشوارد » وقد أغرب فيا أعرب فيه من الأءثلة والشواهد » وقد آجاد نیا أفاد 
فيه » وأمل يدانه فى العلوم صاحب القدح رن » إذ كان رضي الله عنه » من 
أسرار العلوم بحل لايدرك » وأين مثله وأصله صله » وفضله فضله : 
هیمات لايأنى الزمان عثله إن الزمان جثله لشحيح 

وما عسيت أن أقول فیمن جسم أطراف الحاسن » ونظم آعتات الفضائل » 
وأخذ برقاب المامد » واستولى على غايات النافب » فشجرته فى فوارة المل ؛ والسمل 
والملا» والفیم» والذكا أصلها : وفروعها فى السیاء : مع كونه رضي الل عنة + 
ذا ااصدر اارحیب ‏ وا الق مة الثاقبة » والدراة الصائبة » والنفس السامية » والهمةالمالية 

ذكر شخ عبد الله بن آسعد اليافبى رجة اه عليه » أن الفقيه الملامة + قطب 
الين اسماعيل بن جمد الضری 9 ثم الهنى » سل عن تصائيف الفزال فقال : 
جلة جوابه تمد بن عبد الله ملى الله عايه ولم : سيد الأنبياءء ود 8 
سيد الأعة » ومد بن مد بن مد اانزالى » سيد الصنفين » وذ کر البافى أيضاء أن 
الشيخ الإمام الكبير » أبا لسن علي بن حرزم » الفقيه الشهور الفربی »كان بالغ فى 
الإنكار كاب إحياء علوم ۳ مطاع : م‌موع الکامة فص مار 
به من اسخ الاحیاء» وم بإحراتهاى بل يوم الجعة > فرأى ليلة تلات الجمة كأنه 
دخل الجامع » فإذا هو بالنبي لی الله عليه وسل فيه » مه آبو بكر ور رضي الله ا 
والإمام انال قشم بين يدي اي صل اله عليه وسل» ف أ قبل إن حرزم » قال الغزالى 
هذا خصمى يارب ول اللّهء فإنكان الم ےکا زعم تبت إلى الله » وان كان شيئا حصل لی 


من بر كنك »وانباع سنتك تذل حق من خصدى »م 
الإحياء.قتصفحه البي على الله عليه وس ا د آخره بقل وا 
لشي «حسن؟ ثم ثم ناواه الصدارق رضي اللا عنه» فنظر فيهفامتحاده: ثم قال نم والذی مك 


1 گتاب تمرف الاحياء 


الق اه لثيء حن نم تاولهالفاروق مر رضي لله عنهء فنظر فيه وأثنى عليه يا قال 
الصدیق » فأص ال بي على اله عليه وسل بتجريد افتیه علي يي بن حرزم ان اديص » وأن 
یضرب ويحدء حد الفترى » جرد وضرب » فلما ضرب خسة أسواط تشفع فيه اصدیق 
رضي الله نءوقال يارس ول اهماظن خلاف نك فأخطأ فى ظانه »فرضي الإمام انز الى 
زم ور السياط ف‌ظیره: وأعل أصم ابه ؛ وتاب 
إلى اله عن إنتكاره على الإمام از الى واستففر » والكنه بتي ان 
السياط “وهو يتضرع إلى الله تعالىء ويتشفع برسول اه صلی الله عليه وسل » إلى أن رأی 
ال ي صلی الله عليه وسلم دخل عليه ومسح بيده الكرعة على ظوره + فءوفي وشفي بإذن 
الله تمالى » ثم لازم مطالعة إحياء علوم لین » ففتح الله عليه فيه » ونال امرفة باله موسار 
من أ كابر الشاخ ‏ أهل العم الباطن والظاهر » رجه الله تمالى . 

قال الیافی : رونا ذلك بالأسانید المححةء 0 بذلك ولي الله عن 
ولي الله عن ولي الله عن واي الله الشيخ السكبير > القطب شراب الدين أجد 
ابن الباق الشاذلى » عن شيخه الشيخ الكبير » لمارف بال 1 ت الشاذل» عن شه 
الشيخ الكبير العارف باثه ی العباس امرسى ء عن شيخه الشیخ الکب 3 
أو لسن ن الشاذلىءقدس الله ارواحیم ؛ وكان معاصرا لابن حرزم . قال.: وقال 
الشیخ أبو السن الشاذلى » ولقد مات الشيخ أبو السن بن حرزم رجه الله يوم 
اه ثر السیاظ على. ظپره : وقال الافظ 3 رجه الله : وکان أدرك الا م 


وقبل شفاعة الصدّیق ثم استیقظ ابن < 


الغزالى واجتمم به قال : ممعت الإمام الفتيه الصوفی سعد بن علي بن ألى هربرة 
الاسفراينى بقول : ممعت الشيخ الإمام الأوحد » زین القراء جال المرم »أب افتح 
الشاوى بک الشرفة يقول : دخلت السجد ارام بوماء فطرأ علي حال وأخذق 
عن نفسی فل ادر ات وس اشدة مابى :فوقمت على جنی امن تراه 
الكية العظمة وأنا على طبارة » وكنت أطرد عن نفسى النوم» فأخذتى سنة 


فرأيت الي صل الله عليه وس فى أ كل صورة »وأحسن زي من 


بين النوم واليقظة » 
القيص والهامةورأبت الأثمة »الشافبی» ومالك وا حتیفقبوآجد: دمم لله درون 


- اتل الاحیاه ۷ 
داء شخص من 
دمت أنا 


عليهمذاهووم واحدا بمد واحد وهو » صلی الله عليه وسل ر 


قة ‏ فأمر اللي صل الله عليه وس 
وقلت يارسول لله مكنذا الكتاب» أعنى 
والجماعة .لوادت ی 


مان : سم الله اجن ارس 


ده بو ها 


إحياء علوم الدين معتقدی ومعتقد أهل الستة 


ترأه عليك » فأذن لى » ققرت غليه مر ىن كتاب قواعد 

. کتاب‌تواعد العقائد وفيه آربمة فصول : الفصل الأول 
بيت إلىةولالفزالى»وأند تعالى بعث الي الأي الآرشي 
ناسل عله وم 1 ليكافة ارب وج الجن والانس: a‏ 
على الله عليه وسل ثم تفت وقال أبن الغزالى وإذا بالذزالی واقف بين يديهفقال:: هاأنا ذا 
يارسول اله وتقدم وسلم فرد عليه السلام عليه الضلاة والسلام» وناوله يده الكرعة 
فا کت علبها زان يقبابا و ت 
أحد عابة مدل ما كان بقراءى عليه الإحياءء ثم اميت والدمع جر يمن ع 
آثر تلات الأ<وال والکزامات» وكات تقريرة صل الله عليه وسام لذامب أ 
واستبشاره بمقیده الذزالى وتقريرها لعمة من الله عظيمة » ومنة ج 
أن يينا على سنته ویتوفانا على ماته امین 


ك بہاء وما ریت الذي صل الله عليه وسلم واش 


السئة 


2 نسأل الله تدای 


فصل 
نی على الإحياء ءام من علناء الإسلام» وغير واحد من مار الأنام » بلجماتطاب 
وأفراد . فقال فيه الحافظ :الإمام الفقيه أبو الفضل الم راق فاه أنامن جل کش 
الإسلام فى ممرفةالحلال والمرام ج فيه بين ظواهر الأحكام وزع إلى سراثر دقت 
عن الأفبام »م يقتصتر فيه على رد لفروع والسائل » ول تبحر فى الاجة يث يتعذر 
الوجزع ی الساحل ‏ بلءزج فيه علمي الظاهر والباطن » ومزج معانيها ف 
الواطن » وسبك فيه نفائس اللقظ وضبطهء وسلك فيه من القط أوسطهاء مقتدیا 
بقول علي کن 1 اله وجهته » خير ذه الأمة القط:الأوشط » يلحق بهم التالى © وبرج 
الم نله مق ST‏ ما که منا-الأولى با ق هنذا ال ليه م الانتفال إلى تشم 


وت 


۸ گاب تمر الاحياء 


عاسن الإ حیاء» لیظیر لمحب والبفض رشده وغیه 

وقال عبد الذافر الفارسى : فى مثسال الإحياء أنه من تصانفه الشهورة الى لم سبق 
إليها . وقال فيه النووى : كاد الإحياء أن يكون قرءانا : وقال الشيخ أبو تخد 0 دوق: 
لو عبت جیم اولاق برجت من الإحياء» وقال بعض علماء ٠‏ الالمكية : ا الناس فى 
فضل علوم النزالى» أي والإحياء جاعها ‏ ا سيأق أنه البحر احیط » وکان السید 
اللي ل كير الشأن» تاج العارفين » وقطب الأولباء الشيخ عبد الله الميدروس رضي اللهعنه 
كاد يحفظه نقلا. وروي عنه أنه قال : سکلت سنين أط ل مکتاب الإحیاء كل فصل و حرف 
منه وأعاوده وأندبره » فيظور لی منه فىكل بومء علوم وأسرار عظيمة »ومفهومات غزيرة 
غير التى قبلها »و يسبقه أحد » وم يلحقه أحد :نی على كتاب الإحياء »ا أثنىءليه؛ ودما 
الناس بقوله وفمله إليه وحث على التزام مطالمته والعمل با فيه » وم نكلامه رضي الله عنه 
علي با(خوانی عتابمة الكتاب والسنة :ای الشريعة الشروحة ف الكتب انز البق خصوصا 
کتاب ذكر الوت ؛ وكتاب الفقر والزهد » وكدابٍ التوبة» وكتاب رياضة النفس » 

ومن كلامه :علي بالكتاب؛ والسنة ولا وآخرا ءوظاهراً وباطنا وفسكرا واعتبارا 

اعتقادا بوشرح الکتاب والسنة مستوفی فىكتاب إحياء علوم الدين؛للارمام حجةالإسلام 

الغزالى رحمه اله ونفعنا به . ومن کلامه ومد : فليس لنا طرق ومنهاج سوی الکتاب 
والسسنة » وقد شرح ذلك كله سيد الصنفین» وبقية الجتودين»حح ةالإسلامالذزا الىء فى كتابه 
النظيم اشأن » الب أو بة الزمان إحياء علوم امین »الذي هو عبارة عن شرح الكتاب 
والسنة والطريقة . 

ومن كلامه : ليسم بملازمة کتاب إحياء علوم الدين ن فبو موس لاك رس 
رطا الله » فن أحبه وطالمه وعل عا فيه » فقد استوجب عبة الله ومحبة رسول اله وغبة 
ملااك الله وأنبيائه وأوليائه وجمع بين ااشريمة » والطريقة» والمقيقة؛ ف الدنيا ولا خرة 
وصار ءالما فى الك والاکوت . 

ومن كلامه الوجيز المزير : لو بعت الله الوتى لما أوصوا الأحياء إلا جا فى الإحيناء 

وم نكلامه :اعلموا أن »طالغة الإحواء تحضر القلمب الغاقل فى لظة :كور سرام 


بفضائل الأحياء 0 


المبدبوقوعالزاج فىالهفص والماء» وتأثي ركتبالغزالى وانح ظاهر جرب عند كل»ؤمن 

ومن كلامه : أجع المماء العارفون الله على أنه لاثىء أنفع للقلب »وأقرب إلى رضنا 
ارب من متابمة حجة الاسلام الغزالى » وعبة كتبه ء فان کتب الإمام النزاليء لباب 
الکتاب والسنة » ولباب المعقول والمنةول » واف وكيل على ماأتول . 

ومن کلامه : أنا أشهد سسراً وعلانية: أن من طالع کتاب إحياء علوم الدين » فهو من 
البتدين . ومن كلامه : مرن أراد طرق الله وطررق رسول الله وطررق العارفين بال 
وطريق العاماء بلله » أهل الظاهر والباطن » فمليه ءطالمة کتب الغزالى : خصوصا إحياء 
علوم الدين » فمو البحر اعبط .ومن كلامه : أشبدوا على أن من وقع على كتب النزالى 
فقد وقع على عين الشريعة والطريقة والمقيقة . وم نكلامه : من أراد طريق الله ورسوله 
ورطاها فعلیه عطالمة «کتب الثرال » و حصوصاالحر الحیط |ام اجرب ازمان : 
وين کلامه: لطق ممان‌ممنوی القرءان » ولسان حال قلب رسول لل سل الله عليه وس 
وتلرب ارسل الاك وججيع الملساء بال وجيع العلماء مر ال الا قیاو بل جيع 
أرواح اللانكة جيع فرق الصوفية » مثل الءارفين واللامتية » بل جيع سر حقالق 
الكاثنات والمتولات ؛ وما يناسب 8 الذات والصفات : أجع هؤلاء ال ذکورون: 
أن لاء ىء أرفم وأفع وأبی وأمج وأتتق وأقرب إل را الرب» كتابمة الغزالى وحبة 
که وکنب اتال تب لسكا واه »بل قاب اللعقول والتقول» وأتفع يوم 
ينفخ اسرفیلف الصور » وق يوم نقر النافور » واثه وکیل على مأقول ( وما ایا 
الأ إلا متام الفزور ۳ ) . 

ومن کلامه : كتا إحياء لوم لين »فيه بيع الأسرار» وکاب بداية امدایة و 
فيه الثقوى » وکتاب الأربمین» الأصل فيه شرح الصراط المستقيم » وكستاب مناج 
العابدين » فيه الطريق إلى الله » وتاب الملاصة ف الفقه » فيهالنور . وم نكلامه: السر 
كله فى انبم الکتاب والسنة» وهو انباع الشريعة » والشريعة مشروحة فى کتاب 
إحياء علوم الدين + اسي أعجوبة الزمان . 


آل ران : ۱۸۰ 


۸ - ادرف 


کاب ریت الاحاه 


بخ لمن طالع إحياء علوم الدين » که » أو سمه : 

وكلامه رضی الله عنه» ىتصانيقه وغیرها مشحون من الثناء على الإمام الغز الى وكتبه 
والحث على العمل بها : خصوصا إحياء علوم الدين » وقد كاف سيدي ووالدی الشبخ 
العارف باه تعالى * شيخ ابن عبد الله العيدروس رضى الله عنه يقول : إن أمبل الزمان 
جمت كلام الشيخ عبد الله ؛ فى الغزالى وسميته الجوهر التلالى » خصوصا من كلام 
الشیخ عبد الله فى التزالىء ف ,تبسر لهء وأرجو أن بوفقتی الله لذلك تحقيقالرجاله ورجاء 
أن يتناولنى دماء الشيخ عبد الله رضي الله عنه »فإنه قال غر الله ان یکنب کلای فى 
الذزالى » وناهيك بيشارة فى هذه العبارة »التي برزت من ولي عارف » وقطب مكاشف » 
الشرف لانزالی وك 


لاحازف ف مقال » ولاینطق إلا عن حال : وف هذا مرن 
مالا يحتاج معه إلى زد ( إن فى ذل رای 4 قار 
هيك ) فإن العظيم لابعظم فى عينهإلاعظيم. ؛ولايعرف الفط ل لأهل الفضل إلاأهل الفضل 


م 
E NY‏ يفهفقدأغن ىتمرفهع نكل تمر يف » ووصف الشهادة منه خير 


من شاد أل ف ألفو. حص لمن الاإحياءنى زمانهبسببهنسيخعديدة»حت ىأ نامض الم امحصاها 
لما رأى من ترغيبه فيه وألزم أخاه الشيخ بخ عليًا قراءته » قترأه عليه مدة حياته خسا 
وعشررن مرة» وکان يصنع عند کل تم انا ت راء وطلبة الم الشريف » م 
ات اشیخ عليا ألزم ولده عبد ارعن قراءته عليه مدة حياته »عفتمه عليه أأيضا خسا 


وعشرین مرة موکان ولده سیدی الشیخ أبو بكر الميدروس صاحب عدن » التزم إعا 


ویقول : لاأترك محصيل الارحياء أبدا ماعشت » -< 
قلت : وكذلك كان سیدی 


الوالد شيخ ابن عبد الله بن شيخ بن الشيخ عبد الله 


الميدروس رضي الله عنه » مدمنا على مطالمته وحصل منه أسخا عديدة حو السیع بو 


اله عليه غير مرة » وکان يعمل فى ختمه ذيافةعامةء فلازمته ميراث عيدروسى » 


وتوفيق قدوسی . فن وفقه اله لامتثاله والعمل با فيه واستماله بلغ الرتبة العليا » 


كل :۳۷ 


بفضائل الاحیاء ۱ 


وقال السيد الكبير الارف باه الشهير على بن أبى بكر بن الشيخ عبد الرحمن السقاف 
تب أوراق الإحياء کافر ¥ ؛ ففيه سر خفي حذب القاوب شبه المغناطيس قلت : 
وهو محیح فانی مع خسيس تصدی وقساوة قلى أجد عند مطالمتی له من انبدات 
الهمة وعزوف اللفس عن الدنيا مالا.زيد عله ثم يفتر برجوعی إلى ما أنا فية ».وع لطة 
أهل الكثافات » ولاأجد ذلك عند مطالعة غيره من کتب الوعظ والرقائق وماذاك 
إلا لذيء أودعه الله فيه وسر نفس مصنفه ؛ وحسن قصده » والراد بالتكافر هنا 
فما إظبر هل لمیوب النفس » المجبوب عن إدراك الق أي فیسجرد مطالته 
الكتاب الذ كور يشرح الله صدره » وینور قلبه : وذلك لأن الوعظ اذا صدر عن قاب 
متعظ كان حریا أن يتمظ به سامعه » وکا أن اله تمالی جمل لعباده الذين لاخوف 
عليهم ولام محزنون » رتبة فوق غيرم » كذلك جمل لما يبرز منهم » ويؤخذ عم 
بركة زائدة على غيره لأن ألسنتهم كرعة : وأنوار قاوبهم عظيمة » ومهم علية » 
وإشاراتهم سنية » حتى یکون للقرءان أثو عظيم عند سماعه منهم » وللاادیث بهجة 
وجلالة زائدة إذا أخذت عنم + وامواعظ مهم تأثير فى اقلوب ظاهر » ولماد م 
وفقبيم آوار ونم متظاهر » حتى تجد الرجل له الم القليل ء وبعد ذلك ينتفع 
به كثير » لسن يته » ووجود بركته » وغيره له أكثر من ذلك الم" ول ينتفع 
به مثله » لأنه دونه فى منزاته » ومن تأمل ذلك وجده أمرا ظاهرا معبوداء وشي 
ربا موجوداء فانظر إلى لقع لاس : بكتاب الملاف فى مذهب مالك رجدالله تعالىء 
والنبيه فى مذهب الشافي رحه الله تمالى » والجل فى المرية والارشاد فى على 
الكلام » وانتشارها مع أن ماحوت من الم فى فنونها قايل » وقد جم غير هؤلاء 
فى هذه الفئون فى مثل أجرام هذه الكتي أضاف مافما 


يق حربر الميارات 
وتشقيق العانى : وتلخيص المدود بمد هذاء فافع هذه أ كر » وهي طبر وأشهر + 
لأن الم عزيد التقوى » وقرّة سر الإعان . لايكثرة الذكاء وفصاحة اللسان » 
كابين ذلك مالك رحه الله تءالى بقوله :ليس ال بكثرة الروابه: إغا الملم نور بضعه 


1, 


الله فی القلب . قلت وعا آنشده الشبخ عليبن أبلى بكر رضي اله عنه فة 


کاب تعریف الاحياء 


أخى انتبه والزم ساوك الطرائق 
أياطابا شرح الكتاب وسنة 
وایشاح منهج احتيقة مشرق 
وإجلاء أذكار الماني ضواحکا 
عليك بإحياء ارم ولا 
وک من لطیفات لذى الاب منول 
کاب جيل | سنف 
فکم فى بديع الافظ یی عرائسا 
معائيه أضحت كالبدور سواطما 
وك من عزيزات زهت فى قباها 
وک من لیف مع بديع وتحة 
بساتين عرفان ورض لطائف 
ری اه سان عاق انا 
ويقطف من ذا کی جناها فوا كبا 
خفم طی حتى علا فوق من علا 
فإن لم عذا القول تن ربن 
وادجع طرفا فى 2 جابا 
ری فى بدور المي آقار قد بدت 


نکم انباتك صيا و عت عی 
فيضحى براح المبسكرا اذمثرما 
وعی بادا طريحا اما 
صلاة على سر ااوجود شفيعنا 
وأسحابه أهل اللكارم والسلا 


وسارع إلى الولى يحد وسابق 
وقانون قلب القلب بر الرقالق 
وشرب حيا صفو راح القالق 
يباهج حسن جاذب اخلائق 
وأسرارها کر قد حوی من دةالق 
وک من مليحات سبت لب‌عاذق 
قبله ولا بعده مثل له فى الطرائق 
وك من شموس فى جاه شوارق 
على در لفظ لسانی مطابق 
عجبة من غير كفؤ مسابق 
حلاوتها كالشهد محلو لذائق 
وجنة أنواع اللدم افوالق 
بروح ويندو بين تلك الحقائق 
بساحل بحر بالجواهر دافق 
بشامخ عجد مشرق بالقااق 
وأقبل على تلك المعانى و 
وماف فى حاها منشدا كل سایق 


بای جال مدهش اب عاشق 


3 قد سعت فى غربها وااشارق 
آم عن العذال غير موافق 
منعم عيش فى الربوع النوادق 
مد ال ارا 
وعترته ورات عل القاان 


فا الاحياء ۳ 


فصل 

وأما ماآنکر عله فه من ن مات مشكلة الظاهر وق التحقيق لاإشكال ۲1 
ار رار تكلم فى سندها . فأما من جهة تاك الوا ی اسف بت 
فى کتابه ااسم بى بالأجوية » وأسوق لك من ذلك هنا . قال رجه الله : سألت سرك 
الله اراب الم تصمد عراتيباء وقرب لك مقامات الأولياء نحل معالهاء عن بعض 
ماوقع فى الإملاء لقاب بالاحياء ؛ ما أشكل على من حجب وقصر فیمه ؛ ول رفز بشيء 

هن امظوظ اللية قدحة وسهمة » وأظور رت التحزن لما شاهدته من شركاءالطذام » وأمثال 
الأنمام » وأتباع الموام » وسغباء الأحلام ء وعار أه ل الإسلام » حتى طمنوا عليه » ونوا 


E TS 


قال( 1 
ذ کر لت نر ق ای » ثم وصف 0 الم وفضله 00 
عذر المترمین »با برجع حاسلها إلى مسد وإلى المول وقلة الدين » بل آفسح بذلك فى 
الآخر حيث قال : حجبوا عن القيقة بأربمة : الجول » والإصرار » وعبة الدنيا وإظما 
EE‏ م السعت» ال آ: 
آخبار) واثارا موضوعة أو ضميفة ؛ و| کثاره 

ع اثلا بقع فى الوضوع » وحاصل 
أن أ کثر ما کره‌الفزالی لیس بوماوع 
» وغير الأ کثر وهو فى غابة القلة رواه عن غبره أو نیع في 
غيره متبرژا منه بنحو صيفة روي . وأما الاغتراض عليه أن فما ذکره الضعیف بكثرة » 
هر اعتراض ساقط لما تقرر أن يعمل نه فى الفضائل» وكتابه فى الرقائق فهو من تلا 
ولأن له أسوة بأئمة الأثمة ا لاط فى ادال لكتهم علي الذميف بكترة: النبه على فة 


ا ین مونوه وت الأربة لذ 
ماذ کره وأما مااعترض به من 5 
من الأخبار والاار والا کثار : 
ماأجيب به عن الغزالى ومن این افظ الدراقا 
کا برهن عليه فى الت 


۱٩: ارخرف‎ ۳ 


14 


الکوت عنه أخرىوهذهكتب الفتهللتتدمین» وه يک2 e E‏ 
توردون فا الأحادیت الضسيفة سأ و عليهاء حتى جاء النووى رحمه الل فى التأخر 35 
وابه على ف الدیت » وخلافه کا آشار إلى ذلك كله المراق » قال عبد الغافر الفارسی 
سبط القشیری » قلهرت تصانیف الغزالى وفشت » و یبد فی آیامه مناقضة لا کان فیه 
ولا لما ره إلى آخر ما کره » وما يدلك عل جلالة كنس الغزالى ؛ماتقل ابنالسمعانی 

>کأن الع س طامت من منادیم تعبير “قات الممبرين 


من ريا بعضېم فيا بری | 


ا 
فى جيع الفرب بدعة الأعس بإحراقكتبه » ومن أنه لما دخات 


مسنفانه إلى الفرب » أمس سلطاته علي بن يوسف بإحراتها ء لتوهمه شتالا على الفلسفة 
وتوعد بالقدل من وجدت عنده بمد ذلك » فظو ر يسبب أمره فى ملكتهمنا كير »ووب 
عليه الجند » ول بزل من وقت الأ ارك »نی عکس ونکد: بمدانکانمادلا 


ببدعة حدث ‏ غر 


فاك 
فى الإشارة إلى ترججة السنف رضي الله عنه وعنا به وتفعنا بعلومه وأسراره 
وسبب رجوعه إلى عار تة الصوفية رذ يا عنم 
۳ ر چته رضي الله عنه : فهو الإمام زن الذين »حجة ت لاسام بو حاءد محمد بن محمد 
ابن مد الفزالى الطوسی التبا 


0 الصوف الشاقبي الأشعري الذى انتشر فضله 


فى الآفاق وفاق » ورزق المظ الأوفر فى حسن التصانیف وجودتم) والنصيب الأ كر 
۶» وكشف الشلات» والتیحر فى أصناف 


فى جزالة العبارة وسهولتها » وجسن | 
العلوم ؛ قروعها ء وأصولها » ورسوخ القدم فى منقولهما ومءةولهاء والنكم والاستيلاء 
على إجالما وتفصيلا ء مع ماخصه الله به من الكرامة "و حسن السيرة والاستقامة »والزهد 
والمزوف عن زهرة الدنياء والإعراض عن اطبات الفائية » وإطراح الشمة والتكاف » 
قال الافظ العلامةابن عا كر: والشيح عفيف الدین عبد الله بن آسمد اليافمى » والفقيه 
الى؛ ولدالإمام النزالىإطو س سنة خسین و ریم 2 


بطرف من الفقه ثم قدم ننسابور ولازم دروس إمام اطرمین وجد 


جال الدينعبدالرحيم لاسنوی رح 


وابتدأ بای 


۳ 


اه واوحد آفراه » وجلس 


واوا خي مرج فى مسدةقرية » وصار ار آنظر أهل ز 
للارقراء وا ارشاد الطلبة فى أيام إمامه وسنف ‏ وکان الا مام یتبجج به ولمتد عکابه منه » 
إل عليه » وحل منه محلا 


ثم خرج من نيسابور» وحضر عجاس الوزير نظام اللا 
عظما » اماو درجته »؛ وحسن ن مناظرته » وکانت حضرة نظام الملك مخطأ لرجال العاماء » 
ومقصد الأئمة والفضلاء؛ ووقع للابمام اغزای فا اتفاقات حسنة » من مناظرة الفحول 
فظمر امه » وطار TE‏ عليه نظام الملا بالمسير إلى بعداد ؛ لاقيام بتدريسالمدرسة 
النظامية » فسار لیم »اتیب الكل E‏ ره » فسار إمام المراق؛ بعد أن 
حاز إءامة خراسان » وارتفمت دز برجته فى بشسداه » عل الأصراء» والوزراء » وال كابر » 


وأمل دار الملافة » ثم انقلب الأمر من جهة آخری » فترك بغداد» وخرج ما كان فيه 
من الاه وا لش 
إإيها» مثل إحياء علوم الدين وغيره » النى من تأملبا عرف ل مصنفها من العلم . قبل 
أن نصائيفه وزعت على أيام مره فأصاب كل يوم كراس »ثم سار إلى القدس » مقبلا 
عل عاهدة النفس » وتبدیل الأخلاق » وسين الشمائل » حتى مرن على ذلك » ثم عاد 
إلى وطنه طوس ؛ لازما یه مقبلا على العبادة » ونصح الباد وإرشادم » و دعام ال 
لله تعالى » والاستعداد ادا ال خرة مرشد الضالين » وبفيد الطالبين» دون أن يرج 


» مشتفلا بأسباب التقوى » وأخذ فى الام انيف الشهورة ای یسبق 


الاك N N‏ بث والنص واف 
حتي انتقل إلى رحمة الله تدای » يوم الإثنين الرابع عشر من جادي الأول سنة خس 
TE‏ 6 خصه‌یباق دیاه . 

قبل وکانت مدة القطبية اافزالی ثلاثة أيام على ماحسکي فى كرامات الشيخ سعيد 
الممودى نفع الله به وذ كر الشیخ عقيف الدبن ان حال 
بإسناده الثابت » إلى الشيح الكبير القطب الرياتى » شاب الدين أجمد الصياد الفني 


الزييدى ؛ وكان معاصرا لاغز الى » نع الله يهماء 
قال : با أناذات يوم قأعدء إذ نظرت إلى أبواب السماء مفتحة » وإذا عصبة من 
اللائسكة الكرام قد تراوا ومعهم خسلم خضر ء و کوب فیس » ذوقفوا علي بر 


كنب تعريف الأحاء 

O‏ دام » وأركوه وصمدوا يه من سماء إلى ماء إلى 
السبع؛ وخرق بعدها ستين حجابا» ولاأعل أ باغ انتهاؤه» فسالت 
عنه فقيل لى هذا الإمام النزالى؛ وكان ذلك عقیب مونه رجه الله تال . 

ورأى فى انوم السيد الإليل أبو الإسن الشاذلى رضي الله عنه الي على اله عليه وسل 
وقد باعى موسي وعیسی عم الصلاة والملام بالإمام الغزالى وقال : أفى آمتکا حبر 
هكذا ؟ قلا : لا وكان الشيح أو ان رفی الله عنه يقول لأصصابه : من كانت له 
مع إلى الله حاجة فلیتوسل بالذز الى . وقال جاعة من العلماء رضى الله 0 3 
اشيج الإمام الحافظ ن عساكر فى المديث الوارد عن الاي لاله عليه وسل» فى أن الله 

تمالی يحدث له ذه الأمة من يحدد لها دينها على رأس كل مائة سنة » أنه كان على رأس 
الساثة الأولى عر بن عبد المزیز رضى الله عنه » وعلى رأس المائة الثانية رم الشافي 
رضي ال هه وعل رأس لا ادا الإمام أبو لسن الأشمرى رضي الله عنه » 0 
رأس الماثة الرابمة أب بكر الاق رضي لله نه ؛ وعل ری ان اغا أو حامد 
النزالى رضي الله عنه . 


وروي ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه فى الإمامين الاواین أعنى مر 


E‏ ا E‏ 1 ا 
ابن عبد العزيز وااشافبي هناب ردي الل عنه كثر من أن تحص » وفيا أوردناه مقنع 


وبلاغ ومن م ورات مصنفاته» البسيطء والوسوط, والوجيز واخملاسة فى الفقه؛ وإحياء 
علوم الدين » وهو من أنفس ااسکتب وأجلا » وله فى أصول الفقهالستصف » والنخول 
والتحل فى عم الجدل » وتمافت الفلاسفة » وعكث انظر »وم ر اس » والقاصد 
والضنون به على غير أهله » ومشكاة ة الأنوارء والمنقذ من الفلال» وحقيقة القولين» 
وکتاب يافوت التأويل فى تفسیر التنزيل أربمين علدا » وکتاب آسرار عسل الدین » 
وکتاب منهاج الءابدين » والدرة الفاخرة فى كشف علوم الآخرة » وکتاب الأئيس فى 
الوحدة» وک تاب القربة إلى الله ءز وجل ء وكاب أخلاق الأبرار والنجاة من الأشرار 
وكتاب بداية المداية » وكتاب جواهر القرءان ء والأربمين فى أصول الدبن » وکتاب 
المقصدالأسني شرح أسماءالهالحسنى » وک تاب ميزان العمل مرکتاب القسطاس الستقيم 


بفشأئل الأحياء 1۳ 


وكتاب التفرقة بين الاسلام وازندقة »> وكتاب الأريمة إلى مكارم الشريعة 
وکتاب مبادی الغايات » وتاب كيمياء السمادة »و کتاب تلییس إبليس» وتاب 
نصيحة الملوك » و کتاب الاقتصاد فى الاعتقاد » و کتاب شفاء العلیل فى الفیاس والتملیل 
وکاب المقاصد » وکتاب ام الموام عن عل الکلام » وکتاب الانتصار» وکتاب 
ارسالة اللدنية " و کتاب الرسالة القدسية » وکتاب إثبات النظر » وکتاب الأخذء 
وکتاب القول اجميل فى الرد على من غير الإنجيل »وکتاب الستظبری * وكتاب الأمالى 
وكتاب فى عم أعداد الوفق وحدوده » وكتاب مقصد الملاف » وجزء فى الرد علي 
المنسكرين فى بعض ألفاظ إحياء علوم الدين » وكتبه كثيرة وكلها نافمة . 
وقال بدحه تلميذه الشيسيح الارمام أبو العباس الأتليئى اللحدث الموفى صاحب 
كتاب النجم والكوا كب . 
أب حامد أنت الخصص بالمد . وأنت الى ماتا سان الرشد 
وضعت لنا الإحياء حى نغوسنا _ وتنقذنا من طاعة النازع الردی 
فرع عبادات وعادته الت ساقبها کالدر نظم فى المقد 
وثالثها فى البلکات وانه ‏ لنج من الحلك للبرح والبسد 
ورابما فى النجيات وانه ‏ ليسرح بالأرواح فى جنة الخد 
ومنبا اهاج للجوارح ظاهر ومنها صلاح لاقلوب من الحقد 
وأما سیب رجوعه ال هذه الط ية واستحسانه لها فذكر ره هن یکناب النقف 
من الضلال ماصورته : 
أما بمد : فقد سألتى أبها الأخ فى الدين أن آبت لك غاية الملوم وأسرارها » وغاية 
الذاهب وأغوارها » وأحكى لك ماقاسيته فى استخلاص الق من بين امّطراب الفرق 
5 تباین المسالك والطرق » وما استأجرت عليه من الارتفاع من حضيض التقليد إلى 
3 الاإستبصار » وما استفدته أولا من عل السكلام »وما احتویته من طرق أهل 
تام » القاصسرين لدرك الم على ندیم لام » وما ازدريته ثالث من طرق أه ل التفلسف 


م ۳ لفیا 


۱/۸ اب مرف الاحیاء 

وباارسیه اد[ من طرق أهل ا(تصوف وما تتحل لى فى تعاعیف تفتیفی عن 
أقاويل آهل المق » وما مرفی عن نشير الل یداد مع كثرة الطلبة » وما دعاق إلى 
معأودته پنیسابور بعد طول الدة . فابتدرت لا جابتك إلى طلبتك » بمد الوتوف على 
صدق رغبتك . فقلت مستعينا باه تمالی ومتو كلا عليه ومستوفقا منه » وماتحثا|لیه 

اعلموا أحسن الله إرشا د :وألان إلى قبول الق انقیادک . أن اختلاف الاق فى 
الأديان والال » ثم اختلاف الأمة فى المذاهب على كثرة الفرق وتباين الطر ق » بحر يق 
غرق فيه الأ کشرون» وما جا منه إلا الأقلون » و كل فريق يزعم أنه الناجى ۰( کل 


وم زل فى عنفوان شبانى مذ راهقت ابلوغ » قبل بلوغ المشرين » إلى أن أناف 
السن على سين ء أنتحم له البحر العميق » وأغمرته غوض ال ور ء لاخوش البال 
المذور» وأتوغل فى کل مظلمة » وأهجم على كل مشکلة؛ وأقتحم کل ورطة: 
وأنفحص عن عقيدة كل فرقة » وأتكشف آسرار مذاهب کل طالفة» لأميز بين كل 
عق ومبطل » ومستن ومبتدع . لاأغادر باطنيا إلا وأحب أن أطلع لی باطنيتهء ولا 
ظاهريا إلا وأريد أن أعلم حاصل ظاه ريت » ولافلسفيا إلا وأقصد الوقوف على فلسفته 
ولاءتسكلا إلا وأجتهد فى الاطلاع على خابة کلامه وعادانه ‏ ولاصوفيا إلا وأحرص 
على الشور على سر صوفيته » ولامتعبدا إلا وأريد مايرجع إليه حاصل عبادته » ولازندیقا 
معطلا إلا وأتحسس وراءه لاتقب لأسباب جراءته فى تمطيله وزئدةته » وقد كان ااتمعاش 
إلى درك حقائق الأمور دأ ودیدنی من أول أصرى وریمان تمری » غريزة من الله » 
وفطرة وطها .اله فى جباتى » لاباختياري وحيلتى » حت انحات عنى رابطةالتقلیس-د » 
وانسکسرت عنى المقائد المروية على قرب عهد من بالصباء ذ رأيت صبيان النصارى 
لایکون لهم نشء إلا على النننصر * وصبیان الود لايسكون لهم أشء إلا على التوود» 
وصبيان الإسلام لايكون لم نشء إلاعلى الإسلام ؛ و ممت الحديث الروی عن اي 


rrp 


مها من الباطل اختلافات . 
فقلت فى نفسی أولا : إما مطل وى الل قا'ق 


الأمور » ولا بد من طلب حقيقة الم 
ماه بي » فظبر لى أن العم اليقين هو الذى ,شف فيه الوم انكشافا لاتق معه ريب + 
ولا قارنه إمكان الغلط کالوم ؛ ولا یم المقل لتقدير ذلك » بل الأمان من ادا 
ینبنی أن یکون مقارنا لانقص ‏ مقار نة لو حدى بإظبار بطلانه مثلا » من بقلب المج 
ذهبا » والعصا مان »لم يورث ذلات شكا وإمكانا : فإنى إذا علدت أن :المشرة أ كثر من 
الواحد» لو قال لىقائل » الواحد أكثر من العشرة» يدليل أنى أقلب هذه العصاثبانا؛ 
وتلبها وشاعدت ذلك منهءلم أشك :ف معرفی لکذبه ؛ وا حصل 5 منه إلا اجب 
وأما ااشك فا علمته : فلاثم علته » أنكل مالا آعمه على هذا 
ن هذا النوع من اليقين » فهو عل لاثقة به وکل عل لاأمان مع 


ا 


س بعلم قبي ثم فنشت عن ان علوی ؛ فوجدت نفمى عاطلا »عن ع موصوف بهذه 
0 فى السيات والضروريات » فقلت الآن بمد حصول الیأس » لامطمع فى 
ات إلا من الإليات ؛ وهي الحسيات والضروريات ؛ فلا بد :من إحكامما 


باسوسات »و ان من ق ال راك من جنس ااب 


الذى كان من قبل فی ااتقاي ايدات ‏ أو من جنس أمان أكثر الاق فى النظریات » وهو 
أمان عقق » لاوز فيه ولا غائلة له» قبات جد بیغ تأمل فى ال سوسا 
أنظر هل عكننى أشكك نفسی فيها » فنتهبی بن طول التتكك یا آنم مح تقسى 
3 سیم الأمان فى اممسوسات » وأ ذ یتسم الك 2 ای ابتدأت للم الكلام » 

خصلته وعافته » وطالع تک تر ا 
عما وافيا مقصوده » غير واف قصودى » وم أزل أتفكر فيه مدة » وأنا بمد على مقام 
الاختياو أصمم عزى على الأروج عن بنداد » ومقارقة تلاك الأحوال يوماء وأحل العزم 


اضروریات 


أصنفه » فصادفته 


9 كناب تمرف الاحياء 


يوماء وأقدم فيه رجلاء وأؤخر فيه أخرى » ولا تصدق لي رغبة فى طاب الاخرة» إلا 
ل عليها جند الشهوة جلة » فيغيرها عشية » فصارت شهوات الانيا يجاؤنى؛ يسبب ميلها 
إلى المقام » ومنادى الإعان ینادی الرحيل الرحيل » فل ببق من الممر إلا القايل » وبين 
يديك السفر الطويل » وجیع ماأنت نيه من العمل رياء وتخبيل ؛ وان لم تستعد الأف 


3 


للا خرة فتی تستمد : وان | تقطع الان هذهالملائق فتى”قطعرا : فمند ذلك ”نمث اارغبة 
وینجزم الأ على ارب والقرار» ثم يدود ام بان ویقول :هذه حالة عارضة ‏ إياك أن 
تطاوعها "فا سريمة اازوال : وان اذه 2 ها و ترکت هذا الجاه ااعاویل العريض . 
وااشأن العظايم ای عن التكدير واتتتیص » والأمر السام المالى عن منازعة 
الحصوم ؛ ربا التفتت إليه نفسك » ولانتيسر لك المعاودة » 


فل أزل أتردد بين التجاذب بين شبوات الدنيا والدواعي» قرربا من ستة أشهر » أو لما 


وأرنماثة » وفي هذا الشبر جارز الأعص حد الاختيار إلى 
الاضطرار : إذ قفل الله على لسانى ؛ حتى اعتقل عن التدريس » فسکنت أجاهد نفسى 


ا 


أن أدرس بوما واحدا تطییبااقلوب الختافة إل » فكان لاينطق لسانی بكاءة؛ ولا 


أستطيتها أت هذه العقلة فى اللآن حزنا فى القاب » بطلت 
الحغم وصرى الطعام وا اشراب ٠‏ وكان لاتنساغ غ لى شربة ولاتهفم لىلقمة » و 
إلى ضعف القوی » حتي قطع ایا اء میم فى الملاج » ا هذا أص نزل بالقاب + 
ومنه سرى إلى اأزاج ‏ فلا بيل إليه بالملاج » إلا أن يتروح السر عن الحم الهم ثم لا 
آحست (جزی : وسقط بالكلية اختيارى» التجأت إلى الله التجاء الشطر الذى لاحيلة 
له »فا نى الذى يجيب الضطر إذا دعاه » وسبل على قبی الاعراض عن الال واه : 
والأمل والأولاد ؛ واظبرت غرض اروج إلى إلى مكة . وأنا أدب فى نفسى سفر الشام 
ن أن بطم »وج الاب على خرن خی ف الما اشام ؛ فتاطفت بلطائف 
الیل فى المروج من بنداد ؛ على عزم أن لا آعاودها أبدا :واستمزاً بى أ المراق کافة 

۱ 1 دای ماک ماس دس إذظنوا أن ذلك 
هو النصب الأعل فى الدين + فان ذلك هو منم مرت الل » ثم ارتیك اناس 


بفضابل الاحیاء ۳۱ 


فالاستنباطات » فظن من بعد عن المراق » أن ذلك كان لاسةشمار من جبة الولاةءوأما 

من قرب منم فكان بشاهد اجه فى التعاق بى والإنكار لي» واعراذى عنهم وعن 
الالتفات إلى توطم » ای لیس سبب الا عن آدابت ول 
الإسلام ' وزمرة ال » ففارقت بغداد » وفارقت ما كان می من مالى » و أدخر مش 
ذلك إلا ندار المكفاف » وتوت الأطفال» ترخصا بأن مال المراق مرصد الصا » 
الكو نه وقفا على السامين » ول أر فى العالم مارأخذ هام ميال ال 1 

۱ ثم دخات الشام وأقت فيه ترا من ستتين » لاشفل إلا المزلة والوة والرياضة 
والجاهدة اشتدالا يتزكية النفس » وتهذيب الأخلاق » وتصفية القاب لذکر الله تمالی » 
6 كنت حصلته من الع » وكات أعتكف مذة عسجد دمشق ا 
السجد طول اهار » وأغاق يها على نفسى ثم ثحرك بى داعية فريضة المج 4 
والاستمداد من برکات مك والدينة وزيارة البي صلى الله عليه وسل بعد الفراغ 
من زيارة الیل صلوات الله عليه وسلامه » وثم سرت إلى الحجاز » ثم جذبتتى 


الم » ودعوات الأطفال إلى الوطن وعاودنه بعد أن كنت أبمد الاق عن أن آرجع 
إايه » وآئرت الءزلة » حرصا على الملوة ؛ وتصفية القاب للذكر » وکانت حوادث 
الزمان ؛ ومبمات الميال » وضرورات المعيشة » تذیر فى وجه الراد » ونشوش صفوة 
الملوة » وكان لایسفولی المال » إلافى أوقات «تفرقة» لکن مع ذلك لاأقطع طمعى 


عنما » فيدفتى عنما الءوائق » وأعود الما ودمت على ذلك مقدار عشر سنين 6 
وانکشف دا هذه الإلوات آمور لايمكن إحصاؤها » واستقصاؤهاء والقدر 
الذى ینبنی أن نذكره » لينتفع به» أنى علمت یتنا ء أن الصوفية م السالکون لطربق 
الله خاصة ء وأنسيرتهم أحسن ن السیر » وطريقتیم أصوب الطرق + واخلانیم آزی 
الأخلاق بل لوجم عقل المقلاء» وحكة ا الواتفين على أسرا ار الشرع 
من العلماء » لینیروا شيثا من سيرتهم ۰ واخلاقهم » ویبدلوه بما هو خير منه یدوا 


إليه سبیلا + فإن جيم حركاتهم وسكنائهم فى ارم وبطانهم » مقتبسة من نور 
بوة على وجه الأرض نور يستضاء هه 


؛ وايس وراء نور ال 


۷۲ کتاب تمرف الاحیاء 
وباج : ماذا يقول القائل فى طريقة أول شروطبا » تطبیر القلى بالكاية عما سوی 

اله تما » ومفتاحها الجازى منها عجری التحرم في الصلاة: استغراق القلب بذكر الله » 
وآخرها الفناء بالكلية ف الله تمالى » وهو أقواها بالإنافة إلى ماتحت الاختيا 


ی 

قال المراق, فلما نغذت کلته » وبمد صيته » وعلت »نزلنه ؛ وشدت إليه اارحال » 
وأذعت له ارجال » شرفت فسه من اليا ءواشتافت إل الأخری» فأطرحها؛ 
وسعی فى طلب البائية » وكذلك النفوس الركية» ما قال عمر بن عبسد العزيز :إن لى تفس 
نوا قة لما نالت انیا تافت إلى الآخرة » قال بعض الملماء: رأيت الغزالى رذب الله عنهفى 


اببرية وعليه مرتعة وبيده عكازه وركوة » فقلت له ياإمام آلیس التدر يس ,يداد أفضلمن 

هذا؟ فنظر إلي شذرا وقال : لازغ بدر السعادة فى فلك الارادة وظبرت ثموس الوصل 
تركت هوی إلى وسدی بزل وعدت إلى مسحوب أول منزل 
وتادتی الأشواق مبلا فبنه ‏ 'متسازل من تهوی زوندك لازال 
ات ی کتاب تمریف الأحياء بفضائل الإحياء حمد الله وعونه ,© 


لجنة شر الثفافة الاسلامية ‏ ۳۰۰۰ س ۱۵۰۰ - 6 من ذى الفعدة سئة ۱۳۵۷ 


الآن وقد أصيح کتاب إحياء علوم الدين جة الإسلام الأمام النزالى بين أبدىالقراء 
بسرولة طبعته وسلامة نظامه وتشكيل ین وأحاديثه فايس لدى الاجنة من قول تقوله 
ام إل كلة اما لصة ترسلما لكل من سام فى | 
از مسامده ا او .۰ 

وص بالذ کر حضرات الذين عار نوا فى تشييد صرح هذا الکتاب على النحوالذى 
غاب به فقدكان الهکتور عمد حجوب مد فضل التشجيع الأول اله سابقة تبيئةظروف 
|خراجه العملية ثم مساهته إلى حدكبير فى ترتيبه ووضع أسسه ویل الدكتور فى الفضل 
حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ العلامة الشيخ عبد اطلیم نی الد ماه الأزه 


زه سواء كان بعمل في قام به 


الشريف و كذا صاحب الفضيلة الأستاذ الفائل الشیخ عبد المظيم جوده فياض أحد 
ءلباء تخصص المادة بكلية الشريعة » فقدکان له فضل المناية بضبطه ومراجمة إعض 
ماجاء فيه من ألفاظ احتیج إلى شرحما وإلى مخ ريح الایات القرا نية الي جاءت فى الاحياء 
والفضل فى هذا التخريح برجم إلى حضرة الوالد اترم الجليل الأستاذ مد أبو شادى 
وهر ذل الرجل الذى که الله عا کل به أولياءه وأصفياءه » فہو الذى لفت نظر ا وحن 
تعمل في بده الزء الرابع من الكتاب إلى أن من الستحسن إذا كان ف الامكان 
أن نير فى هأمش خاص إلى ع کل ید تعرض وسورتها ورقها من تلك السورة 
الشريفة » فسكان ضرته ثواب ذلك عند الله إذ سول بهذا الاقتراح السکشف عن موضع 
الآبات من السور لمن بريد أن برجم إلى جو لا ية وموضهها من كتتاب الله اللكريم . 
وإذا کان من الواجب‌آن نشير إلى عجرو دكبير بذليحق وكان له أ كبر الأثر فما وصل 
اه العمل من ضبط فى میماد صدور الأجزاء» فهو بلا عراء عبود الأخ مد أفتدى 


عبد الم لسراری > فقد كان للا وضعه منةواعد إدارية وأمال فنية وعرودات مملية ثرا 
فالا مز الله به هذا الكتاب المظيم . وله الجد من قبل ومن يعد والصلاة والسلام على 
سيدنا تمد اي الأمي وعلى آله وصعبه وسلم ۰ مدير الج 


الا م من ذى القعدة سنة ۱۳۵۷ ار ابر ابم المي أرقا 


